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توك 
مقدمات امش و و لو د 1 
٠‏ تقديم - للمؤلف. اكوا يب درا و اتمايت ال ادم عم ود ويا لبد دوم ة [زؤز ز[ ز ز [ز ز 001 رك 1ج 119 
© مقالمك اشنا تيلاالي تلم 91 وال بوم راون نوك وض جود نر جع : 1117101100000 8 1 00000007 
٠‏ آباء الكنيسة وحياتنا المعاصرة فيحعه ع و غامد وبق را ود ىتمو رد تشع م شت ل و و 2 و وي ال 
الباب الأرل 
الآباء الرضوليوك 2١‏ 
« مُتكرمم 1 12121111111ظض2 ا ا ا ا 0 
» رسالة كليمنضس الرومابي 011 6---د-ذ-__ذ_ذ ز [ 1 000111 
» القديس إغناطيوس الأنطاكي 5385 ةج وجي ووذ تووم لكيه بدن وده 91/0 
+ القديس إغناطيرس الأنطاكي رسول اللحبة والوحدة الافخجاردستية يمع لمع سةه وقي ح نا فرق مذ فق تغهه مهو نه دالا 1 
» القديس بوليكاربوس الشهيد أسقف سميرنا ال عد معي و كط مط عمد مده عدا لوه 30244 ]و يار 00126 
© بابياس و هيجيسيبوس ا 2-0 
٠‏ كتاب (الراعي) لمؤلفه ”هرما س" دع لم دعن طوف 0 نوه و كرو ل د هع 14 مسومب وام ميك مجر جد وتوع ' لأ 
« الديداخي أو ”"تعليم الرب إلى الأمم بواسطة الاثنى عشر رسولاً 0 7 7ةز0 1 1 ا 1000 
٠.‏ الكتابات والمؤلفات الأخرى في العصر الرسولي ا 2م فرج وه روه كومييده رج 4 م سد قل 7 
« القديس يوستينوس الشهيد أو (الكنيسة إسرائيل الجديد) . 7 ز 0 ز120202 12 ز 1 1 1 1 ]|[ 1 1111 
٠.‏ القديس إبريتيئوس أبو اللاهوت الممسيحي وتتقيددة تجميع الكل في المسيح ال يد كا عد 1109 
+ القديم ن إيرينيئوس وعقيدة [الكنيسة جسد المسيح] الوم عر د مزك د عو وي فا انعدو تددو و اها 717 
الباب الغالي 
آباء كنيسة الاأسكندرية 4 ١‏ 
»* كنيسة الاسكندرية ب ا 000 1713710[أ[أ011101أ11أأذ خأ 
* الآباء الأقباط والفكر الآبائي في الكنيسة الأولى ااا 1 
* مدرسة الإسكددرية اللاهوتية قيامها واندثارها وامتدادها 1 1 1 1 ا 
* آباء مدرسة الإسكندرية ١| ١‏ |[ |[ |[ |[ [| |[ |[ | | [ [ز[ [ز ز 2< ز ز 2 2 2 ز 2 1 2 اذا 
* العلامة بانتينوس .. 0000 از 72 27 2ز12120أ ما 0 
* العلامة كلمنضس الإسكندري 1 
. العلأمة أوريجانس الإسكندري يي د ع 1 ا 
+ منهج العلامة أوريجانس الإاسكددري (الخاولة والإخفاق) فوج داعا دميع ١:‏ جقوجج موه أله اد 11117 
* العلامة ديديموس الإسكندري (لاهونَ الروح القدس ) يةيةيةةد 1 0 
+ الفكر اللاهويّ للعلامة ديدعوس اااااي0ا0ة0 0 1 1 1 1 1 اا ل 
الباب الثالث 
آباء النيسة لقره الثانت 6 
» مقدمة عافة ل لد ل د ير 1 131 رع نيك قا مكمه ولك 13 موود ولوق بلاج اماي فج واويد 4 84 
ه الكنيسة فى شمال أفريقيا وي موود 1 مد ا موده ةي و و ا 11 
© القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة توه ةفد :ومنو مظع وجو واب ةينب داو و سيلو دس اديه م 04 


دراسات في آباء الكنيسة م١‏ 
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دراسات في آباء الكنيسة 
50 + الكنيسة هي "سر الوحدة». ال 101 
+ خدمة الأسقفية سقفية وتكميل تحقيق الكنيسة كجسد المسيح السري م ا 1 
+ خيدمة الأسقفية كتعبير عن إعلان الوحدة السرية الباطنية في المسيح ز 7 7 7 ز ‏ ذذ ا 1 1 
5 قضية ”القداسة" في كنيسة الله زذ [ ذ 1 ذ ذ 00000[ [|[ؤ[ |[ ز[ [ [ [ ذ[ [ 1 22*11 م 
الباب الرابع 
العصر الذهي لباء 2 4" 
« منتدرمم 2 1 1 1 2 1212 1 1 1 1<ز2<2] 2 12 1 م000 
» جدول عام لآباء الكنيسة في القرن الرابع ا ا ا 1 
» يوسابيوس القيصري مؤرخ تاريخ الكنيسة م 3 1 معد أن دع اي عع مت انيه دع ع ود ع 3001 
+ النظرة اللاهوتية لمسار التاريخ الكنسي حسب رؤية يوسابيوس... 1 
» معلمو الأسرار الإلهية في الشرق تع وو و لياف ا ا ا 
* معلمو الأسرار الإلهية في الغرب 006 1 ا فم اف دع 1/6 
القديس أثتاسيوس الرسولي. ار ع ا و 8ه أ مك ع2 ل افرع فوع دده ع 18 
+ القديس أثناسيوس الرسولي أو (عقيدة “وحدة الجوهر الاهي”) 1 + زآ[ز زدزز10000000 
+ كتابات القديس أتثناسيوس وتعليمه اللاهويَ ا ل ل ا 7217 
» القديس كيرلس الأورشليمي . ا 2 ا الا 
» القديس باسيليوس الكبير 
+ أولا: كراهب 01 ١‏ خرن 
+ ثانيا: ككاهن 2 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2ذ1212 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1آ1111أاأااا الا ااا 1 
+ ثالناً: كأسقف ب ممصام عي مالمطاج ممو و0 ا لو رب وام م وود و 0 
+ تراث القديس باسيليوس والفكر اللالوق........مم م ممه ممعم وه متم ع قط لم لمع ل ل الام 
. القديس غريغوريوس اللزئنرزي 2 1522-0 
+ ما بين الخدمة والتأمل بو د ديش وعد 1 جد عد طم اى مم ميرم د 2 ان 
+ خخريف الحياة [ |[ |[ |[ |[ 1[ 1 1[ |1[ | |[ |[ | |[ | | |[ |[ |[ | |[ |[ |[ [ |[ [ | |[ ز2 2 12121 121 1 1 0 
القديس غريغوريوس اللاهوي - كتاباته وأفكاره وتعاليمه اللاهوتية مدعل مع و اا ا 7 
* القديس غريغوريوس النيصي از[ 1[ ز 2 ز2 2< 7 أ 
+ الككتابات ودراسة لمعالم اللاهوت بون ياه لجا روه او بم الما ل بك ل اي كد ب وا ع7 
» القديس يوحنا ذهبي ال 5208 ا 9 هصشص2ظطإض 111[ 12 1 1 ] ]> [ 006011 
+ تنلمذه اللاهوي وما تأثر به وأثْر به ااا 0 
+ ذهبي الفم كاهنا )١(‏ 0 0 0000 
+ ذهبي الفم كاهنا (؟) 1 [ذ 1[ [ [ز [ [ 00 اد عنام لوا كيب فر مسرو تيف 2159 
+ ذهبي الفم بطريركا للمدينة العظمى ”القسطنطينية“ )١(‏ 1 ا 
+ ذهبي الفم بطريركا للمديئة العظمى ”القسطنطينية“ (؟) 12428134 م3 عند عي 2114 
+ القديس يوحنا ذهبي الفم بطرير كا ("7) نياحته ورد اعتبارة ا ا 
+ تراث القديس ذهبي الفم وأهم أفكاره وتعاليمه اللاهوتية والروحية م ام م ا عي ا 5 
* القديس كيرلس الكبير معلم الحياة الروحانية. فسديه كانه ف دحوو خوع ديمع اعددد ع ودود ردق 21 
+ السيرة التفصيلية لحياة وجهاد القديس البابا كبرلس الكبير ...... اس لوقه 
+ [القديس كير لمن )الحو كاطرا ع 93 بالا ...ع دمي واد ويد قد عملامة عي يلم مناه وقد ديه نو ار 
+ القديس كير لس الكبير ا والكتابات 0 1 ذا 
+ التعليم اللاهويَ لدى القديس كيرلس الكبير جد ووم قهق 26 كته دهية مقو جع جع مد كه امه التموع مت تمع د11 
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عسيكة الغعويات 
الباب الخامس 
اباء الرهنة هلاه 
» نشأة الرهبنة القبطية ا ا 171711ذآآ0ا اا 
» رسائل القديس أنطونيوس او 1 وقيوه لأ معفم عق وعم عه له ل م 07 
» عظات القديس مقاريوس أو العظات الروحية ا 0م 
٠‏ القديس إيسيذوروس البيليوزومي شوخ وأعه تأي 22244553 كه انمق ف في ةو يقزة هر فقوي كل نعو وديا 65 
- القديس هار اسحق السريابئ و قةه ودوك دعوم حفط تومو وه وا 22 دل مود وى واد بلج 
« القديس يوحنا كليماكوس أو كتاب ”سلم الفردوس» ا لووك 13 1 واد عام د ومع 4ع 
ملاحق الكتاب 81 ه 

2 هفردات ومصطلحات واردة بالكتاب ااضل ونيو اه نوع بتو و لو ا‎ ٠ 
مكانة المسيح في الحياة المسيحية في تعليم القديس كيبرلس الكبير ان ا سبي عو كا‎ * 
0 سر الثيئوسيس‎ © 
1١11 2 تسجيلات تاريخية مختصرة لأهم الأحداث التاريخية ز <ز 2 2< <ز 7< ز2ز2ز2ز2ز2 ز‎ » 
00011 ذ ز‎  [ [ [ [ [ [ [ صلوات مختارة لبغض الآباء القديسين 1“ ل[ [ | [ |[ 1[ |[ |[ [ [ ز[‎ « 
91 الآباء وال مهرطقات - وكيف واجه آباء الكنيسة الحرطقات مقدمة موا يا لونوف بورك وجي‎ « 
جذور الهرطقات 1 0001ل‎ - 0 
ما هي الأسانيد التي اعتمد عليها الآباء و عابو ع ا ا ا‎ - 0 
98 جامعية الكنيسة وروح الإفرازء وحاسة الحق عند الآباء‎ - 0 
موهبة الحق عند الآباء 10110110 اا‎ - ٠. 
١ بعض مراجع الدراسات 7 [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [|[ |[ |[ [ [ |[ [ 1[ 1 1 1 1 1 1 21 2 12 1 2 1ز2 1 1 ا‎ » 
فهرس بالكلمات والمصطلحات اللاهوتية الآبائية الواردة بالكتاب و ين ل ا‎ » 
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نقد يسم 

في هذا الكتاب محاولة لتقدتم آباء الكنيسة لحيل الكنيسة الحاضر. 

وليس المدف هو بمجرد عرض لاباء قدامى وآراء هم الى قد يدعي البتعض أو يتخيل أفا 
“قديمة' ولا تصلح لكنيسة القرن الواحد والعشرين. بل سيجد القارئٌ أن آباء الكنيسة 
القدامى هم أكثر معاصرة لنا من كثير من التعاليم والأفكار الروحية واللاهوتية السائدة واليٍ 
لا تتفق مع كرازة المسيح والرسل الي هي جديدة دائما كمثل المسيح الذي '“هو هو أمسا 
واليوم وإلى الأبد '. فالآباء هم آباء الكنيسة في كل جيلء؛ وتعاليمهم هي هي الكرازة 
بالمسيح وبالإنحيل جديدة لكل جيل ولكل عصر لأن كرازتهم هي الصوت الحي الباقي الممتد 
لصوت المسيح والرسل متصورا ومصاغا بلغة اليل المعاصر. 

لذلك فالكنيسة في كل زمان وجيل تستلم وتُسلم تعليم الآباء مضافا إليه احتبار الحياة 
والممارسة للإبحيل وشهادة الإيمان بالمسيح كل جيل بجيله. 

ولا يدّعى المؤلف لهذا الكتاب أنه بلغ به حد الكمال؛ لكنه محاولة وتمهيد لمن يُكمّل ما 
نقص ويمتد لآفاق أوسع ما حواه الكتاب. 
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مقدمة أساسية في علم الآباء 

إذا أردنا أن نخوض في مثل هذا البحثء فلابد أن نشير أولاء وقبل أن نتكلم عن الآباءء 
إلى هذا الارتباط العضوي بين آباء الكنيسة والرسل والرب يسوع المسيح نفسه. هذا 
الارتباط الذي يكشق عن معيئ المكيوية ين المسبيح لمر و والمسيح بالتيشة ١لنا‏ 
كالرأس للحسد أو كحجر الزاوية في البناء. وسوف نعبر بسرعة: 

أولاه غلى إرسالية الرسل لتكف مها رمالة الكيسة وهل فق الآياء هذه الرسالة 
وأين نحن منها الآن؟ 

وثانيا: المنهج الذي سار عليه الرسل ثم الابا وهل نتبع نحن هذا المنهج؟ 

هذا لنؤكد ونوضح حقيقة أساسية أن الإعان الذي تسلمه الرسل القديعيون مرة قن 
الرب» قد أعطوه للآباء الذين كانوا أكفاء فاستطاعوا أن يشيدوه بنيانا عظيما جدا وشاهقاء 
استوعبته الكنيسة وحفظته كتقليد تمين على مدى الأجيال» وذلك يفيدنا جدا حي نراجع 
أنفسنا ونراجع -خحدمتنا ورسالتنا ككنيسة وكجماعات متعددة. 


الإرسالية العظمى 

كين جح مم اتبمر اا ره 1 :6 5), هنا السيخ وستلاخ بعا يقياعنه يو كد 
لتلاميذه ببراهين كثيرة أنه هر قو وقد قام غالبا الملوت» وأن جسده هذا الذي يرونه ليس 
روحا ولا خيالا «... انظروا يدي ورجلي. أنى أنا هو حسون وانظرواء فإن الروح ليس له 
حم وحطام كما ثرو يه رأكل قدامهم جزءا من مك مشويء وشيئاً من شهد عسل؛ 
ثم أخعل بحدثهم عمًا هو مكتوب عنه فى الأنبياء. وأعطاهم قوة وأنار بصيرقم ليفهموا 
الكتب» لكي يكرزوا بالإنخيل للخليقة كلهاء بأن ينادوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطاياء وأن 
يتلمذوهم ويعمدوهم ويعلموهم جميع وصايا الرب (أنظر لو 4 ؟: 5" - /1). 

وانطلق الرسل بعد تحقيق موعد الآب لهم - كما أوصاهم الرب يسوع - يوم الخمسين 
كشهود للقيامة لجميع الناس» يكرزون ف أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض»؛ 
فتكونت جماعة كبيرة فْ ف أورشليم يوم جلول الروح القدس كان عددها ثلاثة الاف. نفس 
انضمت لبكجماعة التلاميذ. وسرعان ما ازداد عددها إلى خمسة آلاف» وكات كينا تفيل 
واحدة وقلب واحد يصلون في الميكل» مواظبين على كسر الخبز في البيوت وتعليم الرسل 
والشركة. وكانوا يبيعون المقتنيات ويضعوهًا تحت أقدام الرسل» إذ كان كل شيء مشتر كا 
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ل 3 هراسات ف اباو الكتيسة 4-4 
كانت. هذه ثواة الجماعات المسيحية مّء اليهود الذي أمنواء وال تكونت 9 
و بو من ين اهمنوا) و 2 
اليهودية والسامرة؛ وسرعان ما اجتذبت الأمم إليها من كافة أنحاء الأرض. ولم مض جيل 


الرسل حى كان إنحيل الخلاص قد وصل إلى معظم أنحاء العالم. 


المنهج الكرازي والتعليمي: 

ولو أردنا أن نستخلص منهج الرسل في الكرازة وف التعليم» فإننا نحد أنه قد تطابق تماما 
مع ذات المنهج الذي أرساه المعلم - ربنا يسوع المسيح - ف كرازته وتعليمه. 

فالكرازة عند الرسل تقوم على إعلان محبة الله للخطاة» ة» لجميع الناس» ودعوته لهم بالتوبة 
والإبمان بيسوع المسيح ربأ ومخلصاء وممارسة أعمال التوبة. 

هذا ما نادى به الرب يسوع المسيخ شخصيا: «توبوا وآمنوا بالإنخجيل»» «هوذا الفأس قد 
وُضعت على أصل الشجرة؛ فكل شجرة لا تصنع ثرا جيدا ُقطع وتُلقى في النار». «من 
ثمارهم تعرفوفهم») «اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة»» «إن لم تؤمنوا أن أنا هو تموتون في 
خطايا كم», 

هذا المنهج الكرازي البسيط يتناسب مع حاجة النفس البشرية للخلاص والحياة» ولقد 
مارسه أيضا آباء الكنيسة؛ والدليل على ذلك العظات الي كانت تُتلى على الموعوظين الذين 
يتهيئول للمعمودية» وهى تتسم بالبساطة والتعليم الإنجيلي الصحيح. لقد كانت الكنيسة في 
القرون الأولى تمارس رسالتها الكرازية وبنحذب من الوينيين والمحراطقة أعدادا كبيرة) ومن 
الفللاسفة والحكماء والعظماء عَدِدا ليس بقليل. 

هذه هي رسالة الكنيسة في كل عصرء لأها صورة المسيح المنظورة وصوته المسموع 
للكرية الى مها السيح ويطلية اشوا هل علي الخوية:ي هذا لقمر تن بهد 
بأنها تمارس زسالتها .من خيو العالمم ؛ هل تنادى له بالتوبة والعودة إلى حضن المسيح؟ ليت 
الكتيسة تعرف دائماً عملها الذي أنيطت به؛ ولا تستغرق في مشاغلها الكثيرة ولا تتحصر في 
مشاكلها الخاصة واهتماماتها الذاتية؛ بل ليتها دائما تحدّد روحها وفكرها وحياقاء وتعى 
جروح العام وسقطاته وآلامه واحتياجاته. وتقدّم له ريل المعو نة: الخلاص» ومعرفة الحق 

أما منهج الرسل التعليمي فيمكن رذه إلى دعامتين أساسيتين: 

الأولى: وهى ممارسة الخدمة السرائرية» كالمعمودية وعشاء الرب (عشاء الخميس الكبير) 
الذي مارسه الرسل في احتماعاتهم يوم الأحد» كما كانوا يضعون أيديهم على المعتمدين 
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مقدمة أساسية ف علم الآباء 
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لقبول الروح القدسء؛ ون الكهنوت كانوا يضعون أيديهم على من يدعوهم الروح لينالوا 
مواهب الروح للتدبير والخدمة... وهكذا. وما زال الروح القدس حاضرا وعاملاً دائما في 
الكنيسة بالأسرار منذ أيام الرسل وف عصر الآباء وإلى الآن والى منتهى الدهور. 

الثانية: المنهج الكتابي, القائم على تحقيق أقوال آباء العهد القديم وأنبيائه» وهو المنهج 
الذي بدأه الرب مع تلاميذه خاصة بعد القيامة» وأكمله التلاميذ بعد ذلك في تعليمهم 
للمؤمنين» ولقد 525 الروح القدس مواهبه على المؤمنين لخدمة الكلمة فوضع قُْ الكنيسة 
أنبياء ومعلمين ومبشرين وحكماء ومدبرين إلى غير ذلك. 

وكانت الكنيسة الأولى زاءخرة يمذه المواهب» واستمرت أيضا في عصر الآباء. ولكن كان 
الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد بالنسبة لآباء الكنيسة مصدرا للإلهام والامتلاء من 
الروح القدسء فاستطاعوا أن يستخلضوا منه العقيدة المسيحية وقانون الإيمان واللاهوت 
والحياة الرهبانية والتنظيم الكنسي وتفسير الكتب المقدسة وشرحها. وكل ما وضعه الاباء - 
خاصة في القرون الأربعة الأولى - إنما هو ممنابة نمو وامتداد لهذا التقليد الحي الذي تسلموه 
من الرسل أنفسهم وعاشوا به في حياهم وحدموا به. فالإيمان الذي حواه التقليد ظل محفوظا 
في قلوب المؤمنين كوديعة ثمينة» لأنه يحمل وصايا الرنته وإرادتة :ورؤخة القدوس. 

ولقد تاجحر الآباء ذه الوزنة -. أي التقليد الرسولي د عل علن اقدتر طاقته ودعحلوا به 
معارك ضارية» وخحرحوا به في كل مرة وقد أضافوا على بساطته فكرا كييك ا 
وتحديدات لفظية دقيقة حمته من مزالق اللخراطقة» كما أغنته بخبرات إيهانية وتقويّة كشهادة 
حب وبذل للمسيح» من شهداء للإبمان وذبائح التكريس والرهبنة والقداسة. فالتقليد الحي 
كما هو بصورته الآن يقص لنا - كل كلمة وكل مبدأ فيه - تاريخ أحقاب وعصور من 
الجهاد الطويل والصراعات المستمرة مع الذين هم من نخارج ومن داخل أيضاء فهل نعتز به 
كميراث آبائي رسولي لنحفظه ونحياه ونقدمه للأجيال نقيا حيا خصبا كما هو؟ 

ومنذ قرن أو أكثر والعلماء يوق قن هذا التراث المسبيحي في أماكن متعددة من العالم) 
يبحئون في الكتابات والمخطوطات والأيقونات وفي الآثار وفي التاريخ القدم؛ محاولين أن 
شعرل بدني على . هله الكدور يمتجارافة, ويسترشخرقا. كنرف معالها وأئرها أخَلَي 
الحضارات الأخرى ف الآداب والفكر والفنون المختلفة. 

ليتنا نرتكن دائماً على روح الآباء وفكرهم الذي ينقل إلينا روح الرسل الذي هو روح 
المسيح. 


ووم ومب و اويا 
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دراسات ف آباء الكنيسة 
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التحديد اللفظي لالآباء 


أطلق اسم “الا في العهد القددم على إبراهيم وإسحق ويعقوب» وقد ذكره الرسول 
بولس في العهد الحديد قاصدا به هؤلاء الكارزين المعلمين الذين يلدون النفوس ف المسيح 
يسوع: «وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون» لأف أنا 
ولدتكم في المسيح يسوع والأكبل» 1 كوا 0 

ولقد استخدم المسيحيون الأوائل لفظ “أب ليطلقوها ع لمعلم. يقول القديس 
إيرينيئوس أسقىف ليون (' 1- 00 '“ضد الحراطقة' ': [مَنْ غلم حرفا كنت 
له ابنا وكان لي أبً] - 4:41 وزوءة213 ,4010. كذلك أوضح العلامة كليمندس الإسكندري 
) اس لك 2 كتابه: 1:1,2 مأهددم5: [إن الألفاظ هي ذرية النفس» ولذلك ندعو 
الذين علعونا آباء . وكل إنسان يتلقى لخم يكون ابنا لمعلمه باتكاله عليه]. والأساقفة هم 
الذين مارسوا التعليم امسيجي وقد ل آباء". وفي بعض الكراسي الرسولية ما زال إلى 
الآن يدعى الأحف أب 1 ف كنيسنا القبطية. وبحلول القرن الرابع وبدخحول 
الكنيسة في معارك لاهوتية؛ اتسع لفظ آنا الي ليضم إلى الأساقفة المعلمين كل 
الكدّاب الكنسيين طلما كانوا مقبولين في الكنيسة وكانت كتاباهم تتمشى مع التقليد 
الكنسي. فالقديس أغسطينوس ٍ يذكر القديس جيروم ضمن الاباء الذين كتبوا عن الخطية 
الجدية» وجيروم, لم يكن أسقفا. والقديس جيروم نفسه (470م) وهو واحد من الآباءء 
أضاف لفظ ”لكاب ب الكسيين”” من آباء'الكنيسنة, 

ولكن ليس مععئ هذا أن كل الكتّاب الكنسيين معتبرون داحل اليبية ”اباي قيدلة 
ترتليانس (تنيح ١77م)‏ وهو أب علوم اللاهوت في كنيسة روما إذ له تأثير كبير ف 
الللاهوت اللاتيئ وهو من عر الككّاب دقة في انتقاء الألفاظ والمصطلحات اللاهوتية, وقد 
كت باللاتينية بالأكثر؛ إلا أنه سقط في بدعة المونتانية. لذلك فهو بجر كان كنا 
بالدرجة الأولى» ولكيد ايمر أبااف لكوي 

وأيضا أوريجانس (تنيح عام 5517م)» فهو واحد من أعظم العقليات الممتازة فٍ تاريخ 
الكنيسة المسيحية ومن أشهر علمائهاء وقد حمل في قلبه غيرة روحية وق حسده نسكا شديدا 
ومحبة كبيرة للمسيح يسوع؛ كما اعترف بالإيمان ف فترة الاضطهاد؛ ولكنه كان يفتقر إلى 
باع الاباء واتزان الفكر اللاهون: فسقط في عدة بدّع فكرية ولاهوتية منعته من أن يصبح 
أبا بين الآباء الكنسيين. 
علم اباء الكنيسة ا لم 

علم آباء الكنيسة برهواومه< هو العلم الذي يتناول سير آباء الكنيسة و ا ا 
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وكتاباقم وتعليمهم؛ في العصور القديمة, أي 0 الى تلمك سر الرسل وحن القرن 
السادس. 

وعلم آباء الكنيسة علم قدعم. وأول كتاب عندنا يبحث في هذا امحال يرجع إلى زمن 
القديس جحيروم (أو هيرونيموس) سنة 1517م) وأسم كتابه كنا أتتؤوس1!؟ ٠115‏ ع1 أي حياة 
الرجال المشاهير. وقد اعتمد القديس جيروم ف كتابه هذا على مؤلف يوسابيوس القيصري 
عن تاريخ الكنيسة. ويعتبر كتاب القديس جيروم الأساس الذي يبن عليه علماء الآباء 
دراستهم. 
فيم يتحث علم اباء الكنيسة: 

يبحث علم آباء الكنيسة في سير وكتابات وتعاليم آباء الكنيسة. أما عن السيرة فإن في 
دراسة سير الآباء نفعا كبيرا لأنما تقودنا إلى فهم المسيحية فهما حياء وتعرّفنا بالظروف الى 
أدوا فيها شهادتهم للحق. 

أما عن كتاباقم, فلأن هذه الكتابات تمثل ويا اله مخز هن حياة مولفيهاء: فإغنا تكو 
التعبير الحي عن حياة الكنيسة وتقليدها الذي عاشوه واحتبروه. 

والضرورة تستدعى هنا أولا: التأكد من .أصالة هذه الكتابات وصحة نسبتها إلى الآباءء 
وهذا هو عمل العلماء امدفتين الذي مسحو و0111 (و تترجم تحاوزا انم ؛ 

ثم ثانياً: تحليل هذه الكتابات وتصنيفها واستنباط المناهج والاتحاهات لدى كل أبء وهذا 
هو عمل العلماء اللاهوتيين. 

وف دراسة تعاليم الآباء» لابد أن ننتبه أن لكل أب من الآباء ما يميّزه من جهة تعليمه 
الحقائق الإلهية الي يبرزها ويؤكد عليها بالأكثرء ليجابه مشكلات وهرطقات عصره. وهذا 
ما سنحاول أن نتبينه من دراسة كل أب على حدة. 

ويهذا التركيب العلمي» فان علم آباء الكنيسة كثيرا ما يرتبط بتاريخ العقيدة وتموها. 
و”العقيدة“ هنا تعن الحقائق الموحى بما في الصياغة اللفظية الى تعلم مها الكنيسة؛ هذه 
الصياغة الي كانت موضع حدل كثير على مدى تاريخ الكنيسة. وقد أرف الأباة عورا عتايا 
في هذه الأزمات»؛ وخرجوا منها وخرحت الكيسة تعهم بود كل مز وقد أظهروا بجلاء أكثر 
الحق الإللي للمسكونة كلها. 

ويدخحل ضمن دراسة: آباء. الكنيسة وتعليمهم اللاهون) تعليمهم أيضا في بجال السلوك 
المسيحي والنسك والتأمل» وهنا ندرج ضمن الآباء: آباء الرهبنة» وقديسى البراري المعلمين. 
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سمات آباء الكنيسة؟ 

آباء الكنيسة هم الذين و نْ ف أشخاصهم الصفات الأر بع التالية: 

) العقيدة السليمة ودهةوط0 فيما. يختص بالإبمان بالثالوث الأقدس وطبيعة المسيح 
يسوع ابن الله الذي قام من بين الأموات» وبالروح القدس وحلوله وعمله في الكنيسة وفي 
الأسرار والليتورجيات» وبالأسفار المقدسة؛ وكافة الموضوعات الإيمانية الي وردت في 
لاب وكين جو أ ايورسها كبا بسامرما 08 اتن 
الاضطهادات لأحل الاعتراف 24 واعتةاء بصب لسلا عا يدر ب الأ لهل زم التعليم 
الصحيح تحقيقاً لقول المعلّم الأكبر الرب يسوع المسيح: وبق عهل .وعل! افهيذا لاطي عظيما 
ف ملكوت سبوا مين 2 15)., 
أبناء ل التغليد فيها قبل أن ا آباء. فالكنيسة رم راشأف على لان 
الصحيح وعلى التقليد» فقدّموه هم للكنيسة في خدمة نشطة وذكاء متقد متقد وعلم مسيحي 
أصيل ومعرفة نقية حسب الحق وفكر خصب ساهم ف بحديد الصورة الإمانية وتشبيتها ف 
مواجهة البدع والهرطقات الى حاربت الكنيسة. قرونا عديدة. 

(3١‏ القدم انناو اسم : فالكنائس الخلقيدو نية تحدّد تاريخ انتهاء عضر الاباء في حدود 
القرن السابع والثامن؛ ففي الغرب ينتهي عصر الاباء بالقديس غريغوريوس الكبير (انتقل عام 
: 0 لمم بيؤدور ع5 0 0 ب أما 4 الف يتهي . عند الجباي 
50 القطلية. والأثيوبية والسريانية 006 تاريخ انتهاء عصر الآباء عند ايع 
حلقيدونية (١451ع)‏ وما بعده بقليل. ولقد اعمّبر القرنان الرابع والخامس قمة العصر الذههبي 
للآباء» إذْ استطاعت الكئيسة ,مجموعة آبائها القديسين العباقرة والفلاسفة المسيحيين في 
مواجهة عواصف المحرطقات الإبمانية» أن تحدد الإيمان الرسولي وتشرحه وتفسره وتوضحه 
للعقل لبناء فكر المؤمنين إلى جانب بساطة قلويهم. ولكن القدَّم وحده وف حد ذاته ليس 
معيارا دقيقا. 

ولكن هل انتهى العصر الذهبى للآباء؟ أفما يزال الروح يعمل في الكنيسة إلى الآن؟ ففي 
كل عصر من عصور الكنيسة هناك تحديات عصرية دائما كنوع من استمرار حرب الشيطان 
ضد الكنيسة» فهي تحتاج إلى هؤلاء الآباء الكنسيين الرسوليين المدافعين ليحفظوا الإيمان 
والتقليد في قلوب المؤمنين. 
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مقدمة أساسية في علم الأباع 
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التصنيف العام : 

)١‏ آباء الكنيسة بالمعيئ العام هم المعلمون الراسخون في العلم والإيمان» وبالمعئ الخاص 
هم أعضاء المجامع المسكونية الى حددت أموراً عقائدية تختص ببدع معيئة. والآباء بالمعى 
العام عم 

؟) الرسوليّون أي الكتّاب ‏ الذين اتصلوا بالرسل أمثال كليمندن الرومان وإغناطيوس 
الأنطاكي وبوليكاربوس وبابياس. 

2) والمناضلون وهم الذين دافعوا عن المسيحية ضك الوثنيين .وانتقادات المثقفين 
وملاحقة اليهود واضطهاد السلطات أمثال: القديسون يوستينوس الشهيد وأثيناغوراس 
وإيرينئوس. 
وباسيليوس وغريغوريوس الثيئولوغوس ويوحنا ذهبى الفم (من الشرق)» و كبريانوس 
وأمبروسيوس وجيروم (إيرونيموس) واغسطينوس (من الغرب). 
ديوسقورس وساويرس الأنطاكي. 

5) وآباء الرهبنة الأوائل وهم الذين حفظوا نقاوة الإيمان وأصالة التعليم الأرثوذكسي 
إلى جانب الحياة النسكية أمثال: القديسون أنطونيوس وباحوميوس ومقاريوس الكبير 


التصنيف بحسب اللغة التى كتب بها الاباء 
ويصئفون هكذا: الآباء اللاتين» والآباء اليونان» الآباء الأقباط» والآباء السريان» والآباء 


الأرمن. والمقصود هنا اللغة الي كتبوا يما وليس جنسياقم. أي الآباء الذين كتبوا باللغة 
اللاتينية”** أو "الذين كتبوا باللغة اليونانية ' وهكذا. 


ولكن القسم الأكبر من كتابات الآباء هو ما سجل إما باللغة اللاتينية أو باللغة اليونانية. 


اا 
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ميمه مووي يط ويه يمع ممم مجر مميي م للل ا شسش2 _ا 111 ووه وي يي مه هه ممه م مه م دم د سس م د ع جف 15 


من آباء الكنيسة الشرقية (الذين كتبوا باليونانية) : 


أ القديس أتناسيوس الرسولي بابا الاسكندرية ال ”٠١‏ 
ب- القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك 
ت- القديس غريغوريوس الناطق بالإغهيات أسقف سازيما 

ث- القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية 

ج- القديس كيرلس الإسكندري بابا الإسكندرية ال 54 

ح- القديس ديوسقوروس بابا الإاسكندرية ال ه” 

خ- القديس ساويرس الأنطاكي بطريرك أنطاكية 


من آباء الكنيسة الغربية (الذين كتبوا باللاتينية) : 


أ- القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة همال أفريقيا 
ب- القديس أمبروسيوس أسقف ميلان - إيطاليا 


ومن بعد عصر المعلمين الكبار ف الكنيسة؛» يأنِ --55 وئقلة التراث» واللاهوتيون 
في القرون الوسطى ابتداء من القرن الثامن. 

على أن الكتابات باللغات الشرقية الأرى تشكل إسهاما لا بأس به في التراث المسيحي. 
التصنيف القائم على مراحل تاريخ الكنيسة: 

أ- نشأة الكتابات الآبائية: في القرون الأول والثاني والثالث. 

ب- قمة عصر الآباء أو عصر الآباء الذهبي: القرن الرابع ومنتصف القرن الخنامس. 

ت- العصور المتأخرة: من القرن السادس وما بعده. 


ردنا 


مامع.+ومكوواط.ككاههط-ء أ أممع 


: نشأة الكتابات الآبائية: (القرون الثلاثة الأولى)‎ -١ 

وهو العصر الذي ينبعي أن تال مرنا أهمية بالغة,. ذلك أن ان هذا العصر شم الذين 
عاشوا بالقرب من مؤسّسي الكنيسة الأوائل - أعبئ الرسل- فهم بالدرجة الأولى شهود على 
التعاليم المسلمة من المسيح خلال الرسل: أعيئ بما الثالوث والتجسد وبنيان الكنيسة 
بدستورها وقوانينها وطقسها الأول. 

والكتّاب المتأخرون: (القرن الثاي) على ذات الدرجة من الأهمية, لأنهم كانوا على صلة 
بتلاميذ الرسل. 

ثم كتّاب القرن الثالث: الذين بالرغم من بُعدهم عن العصر الرسولي» إلا أن محاولاتمم 
الدائبة لتفريغ تقليد الكنيسة في مناهج إنما يعتبر تمهيدا لمعلمي الكنيسة العظام في القرن الرابع. 

*-المرحلة الثانية (من٠‏ 1قم) 

وهذه المرحلة تمتد من القديس أئناسيوس الرسولي إلى نياحة القديس كيرلس الكبير في 
الشرق والقديس أغسطينوس في الغرب. وفي هذه المرحلة بزغت تلك الشخصيات في تاريخ 
الكنيسة الى تصدّت للجدل اللاهونٍ الواسغ حول عقيدة الثالوث (ِف الشرق) والنعمة (فٍ 
الغرب). 
المكريهة. 

القسم الغابي: هن +5 - 25:6 م بدء الامتداد بتعليم أباء القسم السابق وبلورته 
وشرحه. وفيه نحد ما بلوره الآباء بلغتهم الخاصة. وأوضح مثل لذلك القديس كيرلس الكبير 
الذي تُعتبر كتاباته صورة حية نامية لكتابات كل من سبقوه من آباء. حي أنه دعي بحق 
”خاتم القياء “4 

ع امرحلة الثالثة من سنة ٠"؛‏ 
وحتى تفتت الإمبراطورية في القرن السابع 

القتسم الأول: الجدل حول طبيعة المسيح ز0:15:0108© بعد إرساء عقيدة الثالوث. وقد 

امتدت من بجمع فيسو المسكون (١175م)‏ إلى مجمع خحلقيدونية إلى مجمع القسطنطينية الثاني 


ردنا 
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سنة 61 هم 

وف هذه المرحلة ستجد الآباء الذين دافعوا عن الأرثوذكسية إلى حد الاستشهاد ١‏ 
التعذيب مثل القديس ديوسقوروس والقديس ساويرس الأنطاكي. 
سلطان الاباء في الكنيسة: 

إن 13 مسي حي ملتزم بتعليم الآباء كما 00 ف اجامع المسكوئية) وقوانين ن الإيمان»ع 
و كافة 0 نويه ا اسع عا وسو يي فإنه و سوا 
الراهب بالقوانين الرهبانية وديا 

للآباء» إذن» سلطان تعليمي يسري على كافة المؤمنين ف الكئيسة في المسكونة بأسرها 
وعلى مدى الأجيال. ولا يحق لأي حيل - مهما كانت الأسباب - أن يتحلل من قوانين 
الآباء أو امجامع؛ لأن في هذا تفريظا في التقليد الكنسي الذي هو التراث الثمين الغالى القيمة 
الذي تعتز به اليسة: 

3 يترك الاباء موضوعا 2 مشكلة عي 1 أو 9 الكنيسة" إلا لا وكتبن 4 أو 
ا 1 ومن أزمنة مختلفة كّ ا هذا الحق الالحى. فإذا تعددت الآراء في لكيه 1 
موضوع ماء فالرجوع يكون للا باء والاحتكام إليهم في نصوص القوانين وي كافة مصادر 
التقليد الكنسي. 

لقد بدأت حركة نشر كتابات الآباء منذ القرن السادس عشر إثر حركة النهضة 
والاستنارة العلمية في أوروباء ثم تطورت واكتملت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

من أوائل الذين قاموا بهذا العمل العلمي الحبار: وءووه1 065 4و2 من الآباء البند كتيين» 
9 م 3ع عمتعدع:115 (ترقي 5/5 اعم)) وقد نشر في مجموعته المسماة: وععطاوتاطز8 
سسطوط سسدعاء7؟ تسحدمءمو5 كتابات أكثر من ٠ ٠‏ من آباء الكنيسة الأوائل ومن آباء 


القرون الوسطى. 
وقد زيد علي هذه ا مجموعة تدريجيا فى "“كولون” عام 515١م)‏ وصار اسمها: 
ممسنوط تستحعاء17 مععطامتاطز8 همعة31 في 4 ١‏ بجلدا. 


نا 
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ثم أعيد نشر هذه يوه جام 1/1 ف ليون 0 بجلدا اننا 
65 .امتك 5 .ونتاصن غء ٠7.2.‏ وععطاه تاطاظ مستجدو31 
ثم نشر 50ؤالة© .له ١071/5(‏ .م.) مجموعته ف ١4‏ بجلدا صدرت من عام 568/ا١-‏ 
١0م‏ وسنة 8١م‏ تحت اسم: .77.5 .بطا)متاطز8 
فإذا أتينا إلى القرن التاسع عشر نحد طإنه28 .1 .21 ينشر مجموعته عام 15١١م‏ باسم: 
513 ع تبان تاء؟]1 
علي أن أهم وأكمل مجموعة ظهرت حى الآن هي: 
مجموعة مييئ: عصع 111 عططه ( توفي عام ه5/امّرام). 
فقد جمع هذا العالم أعظم وأهم الكتابات علي وجه العموم ونشرها في مجموعتين: 
-١‏ الآباء اللاتين ومناهآ ونوهاه)وط: فق 7١17‏ بجلداء ويرمز لها عادة بحرثي .21 وهي 
تغطى كتابات آباء الكنيسة اللاتينية حي البابا الروماي إينوسنت الثالث (توقي سنة 
00011 
- الاباء اليوناك وع6ة2© ونوهاوى و25 : في ١١١‏ بجلدا (أما الجلد ١١7‏ فلم يطبع لأن 
النيران اشتعلت في أطقم الحروف المطبعية وأتت على مطبعته). ويرمز لهذه المجموعة عادة 
حرق ا تي 0061 
سك ال أميئي “ أن يجمع أكبر كمية نممكنة من نصوص الآباء دون أن يهتم 
بتحقيق النصوص يما ل لذلك فإن العلماء المدققين © شرعوا يقومول بض الحين 
والآخخر بنشر ثمار دراساتهم ف تحقيق والحكم على النصوص للوصول إلى أدق وأصح 
الطبعات. 
زمن بين أعزا العاحاء الالح «الأبايج . هشامان» الذي د توركو 
الدراسات اق قم ا ممه من قله د شي أنحاء امام . ادمع ار ع كر 
00 دن ذ: 00 انشر في فرنسا. 
أما مجموعة الاباء اليونان فقد تم طبعها ثانية. أخخيرا : يقة التصوير الميكانيكي بواسطة 
إاحدى دور النشر 2 المسنا: 


دراسات في آباء الكنيسة م١‏ 
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مسس هد ولاق ذو واج سوس وموحو وو ببسيس سوسوم بيعم ووم جوم وه موي ا و و مه ووقة قله م قم مم عو سود ووم موبي وي ا ا ا 1 بدوسي سس عي يي بسي لد ا ووم ةاجف بوي 0 


أ- مجموعة الاباء السرياك ه521 زع2)010ةآ1 
ب - بحمو عة الاباء الشرقيين وتلهاصء 02 وأع10ه0غة2 
(وتشمل الآباء الذين كتبوا بالقبطية والأرمنية واللغات السلافية). 
35 - مجموعة كتابات الاباء الشرقيين 
مدن تلقام 011 ممق عاط تسنتدم ام س5 كناممن) 
5 مجموعات تكمل وتراجع مجموعة مي : 
ومن أهمها: 
2 بطنةملاآ بجع 111 مسملدمنآ بوتقعطاآ لهعلوقة1) ناعمل - 
1 1941 رمسعة2 روعسمعناعتطن) 5عع:50111 - 
وقد صدر منها حي الآن أكثر من ٠٠٠١‏ كتاب. 
كل هذه المجموعات تنشر النصوص بلغتها الأصلية سواء اليونانية أو اللاتينية أو القبطية.. 
إِخ. وقد تنشر معها ترجمة مرافقة لما بإحدى اللغات الحية وقد لا تنشر. 
الترجمات باللغات الحية: 
منذ أوائل القرن التاسع عشر وتظهر ترجمات إنحليزية وفرنسية لكتابات الآباء ومن 
أشهرها: 
بتتقط 1[ -عاطعع] - وعمداط رتتعطلة”1 عط أه برق طاناآ 
وقد صدرت في أكسفورد في ه؛ محلدا ( ما بين عام -1١/85/‏ /88ام). 
والمجموعة الشهيرة: إتتوطانآ تلقتاءتستط عمعء 111 - عأدم4م وصدرت في أدنبرة ما بين عام 
5 - /اقماع (لي ١5‏ بحلدا). 
وججموعة: 
قلع طلاة "1 عصعء ناز أوومط لسع عصعء زل له بإسسوعطئآ أععاء5 
ونُشرت ما بين عامي كيرز- دزف آمريكا و51 جلتام. ثم أعيد تفترها مئذ 
93 حوالي 5 بعين عاما. 
إلا أنه من المعروف أن لا شيء يفوق قراءة ودراسة كتابات آباء الكنيسة الأطهار في 
لغاقم القديمة الي كتبوها, 


من 
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جدول عام 
للكتابات الآبائية في القرون الثلاثة الأولي 
الآباء الرسوليون. المدافعون 
أعمال الشهداء - الرد علي الهراطقة 
أولاً : الآباء الرسوليون 
١‏ - القديس كلمنضس الرومان : (؟ - ٠١”‏ ؟) : الرسالة إلي كورنئوس (١1م.)‏ 
(رسائل أخرى منسوبة إليه : الثانية إلى كورنئوس - رسالتان للعذارى) 
؟- القديس إغناطيوس الأنطاكي : (؟ - ٠١17‏ ) سبع رسائل 
- القديس بوليكاربوس الشهيد: ( ١7؟‏ - )١55‏ رسالة إلي فيليي 
4- بابياس : أسقف هيرابوليس ( ١7١م.‏ ) - شرح أقوال ربنا 
ه- رسالة برنابا ( فاية القرن الأول) 
5- الديداخي : ( فاية القرن الأول) 
- الراعي : هرماس ( القرن الثاني) 
ثانياً : المدافعون عن الإيمان ( القرن الثاني) 
- كوادراتس ( 514١١م)‏ آسيا الصغري 
- أرستيدس ( 75١م)‏ أثينا 
- أريستون ( 4١‏ ١م)‏ بيللا 
- طاطيان ( 7/١١م)‏ سوريا 
- القديس يوستينوس الشهيد ( 55١م)‏ 
- أبوليناريس (1177م) من هيرابوليس 


دنا 


00. 2-1 1م60 


- ميليتو (٠5١م)‏ من ساردس 

- أثيناغوراس (/11/1م) من أثينا 

- ثيئوفيلس الأنطاكي (بعد ١18١م)‏ 

- الرسالة إلى ديوجينيئّس (القرن الثاني) 
- هرماس (القرن الثاني) 

- مينيوس فيلكس (القرن الثابي) 


م يبيو مقع ع وجو مهو ننه ون ووو عو و و ون غ0 600 00 500000996 


ثالثاً : أعمال الشهداء 

استشهاد بوليكاربوس - استشهاد يوستينوس ورفقائه - رسائل كنائس الغال - أعمال 
شهداء السيليتان. 
رابعاً - الكتابات في مواجهة الهراطقة 

ضد الحراطقة ( أعمال مفقودة) 

القديس إيرينيئوس أسقف ليون :)٠8١ م١ 14٠(‏ ضد المونتانيين» كتابات عن السلطان 


الكنسي واجامع . 


خامساً : نشأة الكتابات اللاهوتية المسبحية 


9 
كتاب النسق: 

-١‏ الإسكندرية : كلمنضس الإسكندري 116م)؛ أوريجانس /١54-145(‏ 155)؛ 
القديس البابا ديونيسيوس الإسكندري ( 754)؛ آباء مدزسة الإسكندرية اللاهوتية؛ القوانين 
الرسولية ( القرن الثالث). 

م آسيا الصغري: القديس غريغوريوس صانع العجائب (717/0-7179م)4 القديس 
ميفوديوس من أوليمبيا ( ١١1م).‏ 


18 
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حدول عام للكتابات الآبائية 


وسو موس م مع يع مم م طم مع طم م ع لع م طمع ممه مس سه سمه ممعم مسد سمه سم سه ممم مسن د مسمس ممه مه سم سه فون ملعن كم انم سمه ممم م مم مم مم هه مه ه هه م مه هه هه هم مو هه عو ونم ولو جنيع وام ع واه موه م مه م ههه ع م و هه ه د هاه ه جه يه هي هد جه هاي وي وو يع هدي وى وده يده وده وو ولهد يله يهني ووه ع وج نوع جع وي مهعمجيو مهاه وه وو يوهي ف واه هه هه هه ه هدي ههه هه هه 4 فوس شع هوفع 


- ميليتو (٠5١غ)‏ من ساردس 

- أثيناغوراس (717١1م)‏ من أثينا 

- ثيئوفيلس الأنطاكي (بعد ١8١م)‏ 

- الرسالة إلى ديوجينيئس (القرن الثاني) 

- هرماس «(القرن الثاني) 

- مينيوس فيلكس (القرن الثاني) 
ثالثاً : أعمال الشهداء 

استشهاد بوليكاربوس - استشهاد يوستينوس ورفقائه - رسائل كتائس الغال - أعمال 
شهداء السيليتان. 
رابعاً - الكتابات فى مواحهة الهراطقة 

ضد المراطقة ( أعمال مفقودة) 

القديس إيرينيقوس أسقف ليون (0٠14١م‏ - :)7١7‏ ضد المونتانيين» كتابات عن السلطان 


الكنسي واججامع . 


خامساً : نشأة الكتابات اللاهوتية المسيحية 


دن 
كتاب الشسق: 

-١‏ الإسكندرية : كلمنضس الإسكندري ( 6١١م)؛‏ أوريجانس (86١-554؟/‏ 56؟)؛ 
القديس البابا ديونيسيوس الإسكندري ( 5514)؛ آباء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؛ القوانين 
الرسولية ( القرن الغالث). 

-١‏ أنطاكية وفلسطين: يوليوس الأفريقي (بعد 1٠‏ ١م)؛‏ الدسقولية. 

-'٠‏ أسيا الصغري: القديس غريغوريوس صانع العجائب (1١0-171١117م)4‏ القديس 
ميثوديوس من أوليمبيا ( ١١17م).‏ 
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دراسات 2 آباع الكنيسة 


ينف او ااا اااي 51111 عمم ميق يي 5 
مسح سه سه سبو وو ورور ور ووم د ممه سمه ع وجوه وو ووو وو 
3 و اسم وسو ممم ممع 


-١‏ شمال أفريقيا: ترتليائنس ا 1 القديس كبريانوس 9-7 - ره ام)؛ 
أرنوبيوس (15/80-١١17م)؟‏ لكتانتيوس (بعد 11 1م). 
؟- روها: هيبوليتس ( 5١5-1١١م)؛‏ الدرجات الكهنوتية. 
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اباء الكنيسة وحياتنا المعاصرة 


يقول الرب يسوع (في إنحيل مي  :)٠١-8‏ وأما أنتم فلا تُدْعَوًا سيدي لأن 
معلمكم واحد المسيح» وأنتم جع يها اأعجوة. ولا تَدْعُوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد 
الذي في السموات. ولا ثرا ممق لأ ملسكل واسيد اليك هل هذه الكلمات اليّ 
قاه يما رب المحد حينذاك تع أننا كأرثوذكس نستخدم لفظ "أب" ' كلقب لمعلمي الكنيسة 
بق أسائر ؟ له طلبعا. 

فإ الري يوخ اقنبد بعلم لفط ”أب“ للناس وليس فقط ”لله “» كما قال على فم 
الغني | أيا أبي إبراهيم“ في مثل ””لعازر والغئ" (لو .)١4 :١5‏ فهذا يعينٍ الأب الأرضي. إننا 
تقرأ في باقي هذا الأصحاح أن ربنا كان يدين القيادة المتكبرة للأمة اليهودية في زمانه. إنه 
يخذر سامعيه من أن يكونوا متلهفين علي الألقاب الفخمة أو يسمحوا لأنفسهم بالتكريم من 
حانب الشعبء بل أن يرضوا بالمعاملة الى عومل بها هو - له المجد. 

ويعطينا القديس بولس الرسول مثالا عن أحقية لقب ”أب“ في إطار الكنيسة المسيحية؛ 
وذلك ف رسالته الأولي إلي أهل كونثوس4: »١5‏ حينما يقول: ” لأنه وإن كان لكم 
ربوات من امرشدين في في المسيح ولكن ليس آباء كثيرون. لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع 
بالإيجيل"'. وهنا يستخدم القديس بولس لقب “أب بالمعني الحرفي» أي الولادة بالروح» أي 
2 الذي قد لهم الحياة في المسيح بالكرازة والمعاناة» وبمذه الصفة فهو يسمح لحم بأن 
ا وهو الاسم الطبيعي أن وهبهم الميلاد الجديد بالمعمودية. 

5 الأمر بالنسبة لآباء الكنيسة. فقد قدموا لرعيتهم الميلاد الحديد بالمعمودية 
وبتجديد هذا الميلاد باستمرار بسر التوبة والاعتراف» وأتوا برعيتهم وشعويهم إلي المسيح 
يالتعليم وبإرشادهم في الإنجيل وبوصايا المسيح. وأكثر من كل هذا فإِنهم قدَّموا نفوسهم 
مثآلا حياً لشعبهم - كل شعبهم. وبمذه الطريقة فإِنُم (أي آباء الكنيسة) يكونون قد 
شاركوا القديس بولس في كوفهم آباء لرعيتهم ثم للكنيسة في الأجيال المتعاقبة بعدهم. 


آياء الكنيسة وإسهامهم في التعليم الأرثوذكسي: 


١ 
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عي مم م ا م سس وص 201 ا 
ظ القديس سا2 يتناولٍ هذا الموضوع بقوله إننا في كتابات الآباء نحد ا هال 
مرتحملا للكتاب المقدس» أحيانا يكون بالمعيئ الميستيكي ليد 4 دأخيلنا بالمعئي المادي أو 
الحرق لمء1ورطط:؛ وأحيانا بالمعي الروحي 1181:ام5. وجوه فنحن نحد تعليقات وخواطر 
ترفع أفهامنا عن الله وعن نمونا الروحي. 

حقا نحن ينحد بعض الآباء وقد تخصصوا في كتابة تفسيرات للكتاب المقدس مثل القديس 
أثناسيوس (فٍ تفسير المزامير)» والقديس يوحنا ذهبي الفم (العهد الجديد كله)» والقديس 
أغسطينوس وآخرين. ولكننا في المقابل بحد بعض الآباء الآخرين لم يكونوا مفسرين للكتاب 
المقدس- بلمعين المحدد لكلمة “مفسرين”* - بل مفسرين للرسالة الإلهية. فقد كانوا قادرين 
علي أن يعملوا هما يبشّرون به في كل وقت. 


إسهام الآباء في التعليم عن السلوك اليومي للأشخاص: 


إن آباء الكنيسة الم يكتبوا عظاتهم وأحاديئهم ورسائلهم وكتبهم ومقالاقم ودفاعاهم 
وتفسيراهم» وكأنه لم يكن عندهم ما يعملونه) أو لأن الكتابة كانت مهنتهم) بل بالعكس» 
0 ث0 1 قٍِ : : ل إلى 
باسمه. إن الآباء عاشوا في كل زمان ومكان؛ وكانوا بحق معاصرين لمعاصريهم» فواجهوا 
المشكلات الواقعية للناس والاهتمامات الحقيقية الى يهتمون بما. وتركيزهم في كتاباقم كان 
موجه لا إلي الفلاسفة بل إلي الرعية البسيطة الي تعيش يومها.عشكلاتها الشخصية في مجتمع 
دائم التغير. 
ع م كك : 5 
حقاء إن الآباء ككل» كانوا يخاطبون ف قضاياهم أي مؤمن سواء في زمافم أو في 
الحاضر» باستثناء تلك المشاكل الحديثة ال استجدت علي العالم في مجتمعنا الحديث» لكن 


)١(‏ ”ميستيكي“ وهو اللفظ اليوناني الذي يُترحم عادة ””سري“» ووضعناه بنطقه اليوناني لأن كلمة *سري” بالعربية لا 
ترف المع تماماً من حيث أن ”سري” تعيي الخفني“» لكن كلمة '" ميستيكي“ 64« وناير في الحياة الروحية تعن الاختبار 
الباطيئ المباشر لله وللإلهيات وعلي الأعص من خلال ”الثيفوريا'' #اودمع8 أي ”التأمل - أو تحديق النظر والرؤيا في الإلهيات". 
ولا يُشترط أن يكون ذلك من خلال رؤية مناظر فائقة للطبيعة» ولكن بخضرع العقل والارادة ليا لله.. وف السيسية تنزافق 
"الميستيكية” مع النسك وضبط النفس كإعداد فقط لقبول الاختبار الميستيكي الذي هو في حد ذاته نعمة وموهبة. فالحياة 
الميستيكية هي في متناول كل إنسان يعيش مسيحيته بإخلاص وغيرة. 

كما أن لكلمة ””ميستيكي'' معن آخير هو اقتناء أو توصيل معئٍ روحي أو حقيقة روحية محتجبة وراء كلام أو مواد أو 
مظاهر مرئية. وفي هذا المع تكمن التفسيرات الميستيكية لبعض آيات الكتاب المقدس» وكذلك معن كلمة ”الأسرار" الكنسية 
وغيرها من ”"الأسرار'" اللاهوتية. 


اننا 
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الآباء تكلموا عن أناضياض حياتنا الروحية وتقدبها. 


ولنتكلم بالتخصيص أكثر: قمئلة: تكلم كثير. من الآبام عن العتى .والمادية. وقد كتب 
العلامة الإسكبدري كلمنضس مقالة طويلة في موضوع: "هل يخلص الرجل الغين؟ 
وكيف؟““. والعلمة ترتليانس (من همال أفريقيا) تكلم عن الصبر والصلاة» هاتان الفضيلتان 
اللتان تربطاننا لله وعن كيف يجب أن يتخخد المؤمن موقفاً من المسليات؛ وكيف ينبغي أن 
ترتدي المرأة المؤمئة. والقديس كبريانوس بعلم عن موت الإنسان» وعن الحسد والعفة. 
والقديس غريغوريوس صانع العجائب أسقف نيوقيصرية يتكلم عن موضوعات متخصصة 
مثل ححد المسيح نتيجة الخنوف والضغط. أما القديس أثناسيوس فيتكلم عن التجسد»؛ 
والقديس باسيليوس 20-7 3 الشباب كيش يستفيدون من دراسة الآداب اليونانية 
ويقدم نصائحه للتجار» ويتكلم عن الغضب» ويكتب عن الروح القدس» وعن ديع لا 
يردذون القروض؛ وغن الحسد؛ ويعلم ضد السّكرء ويعطي مشوراته عن الاتضاع. | 
القديس غريغوريوس النيصي فهو يكمل مقال القديس باسيليوس الكبير عن كيف 8 
الإنسان» ويكتب عمًا يسمونه ”“الحظ” » وعن الفهم؛ وعن موت الأطفال. 

والقديس يوحنا ذهبي الفم يكتب بإسهاب عن الكهنوت, والتوبة» ويعلم َب تر كيز الذن 

ف التقوى» ويعطي إرشاداته وتعزياته للأرامل الشابات» فك الوالدين كيف ولوق أبناءهم) 
ويتكلم عن زوال الماديات وعدم ثبات الحياة الأريستوقراطية (حياة البدخ والإاسراف). إنه 
يشغل نفسه بالمشاكل المادية لرعيته فيكتب عن كيف يتعايش الزوجان. 

والقديس إيسيذوروس البيليوزومي (بليوزوم: الآن بالوظة بالقرب من بور سعيد) يكتب 
ما يزيد عن ألفي رسالة حول موضوعات متعددة منها: ارتداء الثياب؛ الضيافة») الاتضاع» 
الشهوات» الحظ» الثرثرة) تقلب المزاج. إنه يكتب ما يخص الجنود والمعلمين ورجال الدولة 
والأطباء والملوك والرهبان والكهنة. لقد كان أباً روحيا للآلاف» من بينهم البابا القديس 
كيزلس الكبير. 

والقديس أمبروسيوس يكتب غن واجبات الذين يتقلدون مناصب الخدمة المقدسة. 
ويتناول القديس أغسطينوس ف كتاباته وعظاته خلود النفس» لمعم والأعمال الباطلة 
للرهبان. 

إن كل الموضوعات السبايق 5 كدها اليسيت بأ عالراخني كلقا كيف الاباك ولكنها تبين 
التشكيلة الغنية للموضوعات الى تناولوها. فالتعدّد والتميّر لمذه المشكلات يفوقان طبعا 
الزمان والمكان؛ فهى لا تُحدّ بزمن. فلنجعل آباء الكنيسة ير شدوننا في الطريق الحق نحو لقَيا 
الرب. 


3 


10هع.01م5.51005اه116-600م60 


آباء الكنيسة وحياتنا المعاصرة 
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الاباء والروحانية الأرثوذكسية: 


أن يخيا الإنسان حسب شريعة الله» وأن يحيا الحياة الروحية» وأن يقترب من الله فهذا 
ليس بالأمر السهل. فالإنسان في مسيس الحاجة إلي معلم ومرشد ومشير ومدرب وناصح. 

الآباء لم يكونوا نظريين» ولا متلاعبين بالمنظق علي مثال أفلاطون والفلاسفة الآخرين غير 
المسيحيين. الآباء قدموا الحياة الميستيكية (السرية) ال تتضمن اختبار الإنسان لله على أساس 
من المحبة الطاهرة تحاه الله حاشدين لما كل الطاقات البشرية وقواها. الآباء تناولوا الحياة 
الميستيكية بعيدا عن المنطق والنظريات والحدس العقلي والمشاعر والاحساسات. وبالإضافة 
إلي ذلك؛ فإهُم قدموا لنا السلام الروحي من خلال الخيرة الميستيكية الى تبدأ من النور” 
لضي في ”الحب الإلحي'“. هذه الحياة. الميستيكية هي تحديد دائم واحترار نفسيء إنها 
تقديس النفس في الحق (يو .)١7 :١1‏ 

هذه الحياة الميستيكية والروحية والتقديس في الحق» تقود الإنسان في طريق 
"الفيقوسيس” () (أو التأليه). إن إسهامات الآباء في حياتنا الروحية تتلخص في الآن: 

-١‏ غاية خياتنا المسيحية أن نصير واحداً مع الله - وهذا هو بلوغ ”الثيئوسيس'“ أو 
الاتحاد بالله - أو الشركة في الطبيعة الإلحية. هذه الغاية تكمل في حياة الإنسان حسب ما 
أعلنه القديس بطرس في" رسالته الثائية (؟١‏ بط :١‏ 4) بأن نكون شركاء الطبيعة الإلهية. هذه 
الغاية يتردد صداها ف كل كتابات الآباء. ويلخصها القديس أثناسيوس الرسولى هكذا: ” 
ف هباى أبن البنجرة ليزر ينوا لاقي أبناء للد بالنسيقةة. 

-١‏ إن ”ثينوسيس“ الإنسان أو شركته في الطبيعة الإلهية يستحيل البلوغ إليه بمجرد 
مشيئتنا فقط أو محاولاتنا أو حتي من خلال ضيقات الحياة. إن النعمة المقدسة هي العامل 
الأساسي ف تحديد حياتنا وإصلاحها. كل الآباء يعتقدون باتفاق رأي ويعلنون مع الرسل أنه 
«بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص.» (أع ل 


(') “الفيئوسيس'' - هذا اللفظ يونانٍ 8800616 - ولعدم إمكانية ترحمته إلي كلمة واحدة: رأينا أن نضعه في هذا 
المقال بنفس نطقه اليوناي. وترجمته الحرفية بالعربية ' التأليه' ؛ إلا أنه قد يفهم هذا اللفظ العربي بالمعين الدارج السيئ 
كما لا يوقي تماما المع اللاهون حقه: الذي يتضمن ذخيرا من المعانى الروحية واللاهوتية كانت محور تعليم آباء الكنيسة 
كلهم عن الخلاص. وف هذا التعليم يؤكد آباء الكنيسة أن الخلاص هو استرجاع ما فقده آدم والبشرية بعصيائه 
وبخطاياهاء ولكن ليس هذا فقط بل اكتمل بتطعيم البشرية في الخليقة الجديدة الى صار آدم الثاي؛ ابن الله المتجسدء 
رأسها. أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب بحث “سر الثيئوسيس” والملحق الخاص بالمفردات والمصطلحات 
الواردة بالكناب 
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مارت رادي ارا 59000 ويا ا ل 
عب أن عاد لديا الصلاح وحينقة فسوف يكمّل الله عملنا بالكيفية, الي بسب و كل 
واحد .مننا. وهذا يتم- بحسب ما يعلّم به القديس يوحنا ذهبي الفم: ”الله لا يعمل فوق 
إرادتناء حي لا تتحطم حريتنا ' - العظة ١١‏ في شرح الرمتالة إلي العبرانيين. ظ 

م لا يمكن أن تقوم الحياة الروحية بدون الصلاة. فبينما صلواتنا نحن هي علي سبيل 
الواجب حي ولو كانت عميقة » فإن صلوات الآباء كانت عبارة عن حديث مستمر مع 
اللهء يمار سوكما بفرح وابتهاج. لقد كانت صلوات يمكن أن تقودنا إلى السلام الباطئ الكامل 
والفرح الروحاني العميق وكيد قير افليس برعو اللريكيي "إن تتابع كلمات مثل هذه 
الصلاة لها تأثير النار الى تشعلها أمام الله'“. (عن الصلاة) 

4؛- إن مشاركة المؤمن في أسرار الكنيسة هي بحسب رأي آباء الكئيسة ذات أهمة بالغة 
وهي ليست فقط عن ضرورة أو عن ممارسة طقسية بحتة. . إن الآباء يرون ف أسرار الكنيسة 
أنها ليست طقساً أو شكلا بل هي عمل حيوي» لأننا من خحلالها نتواجه لا مع رموز خامضة؛ 
بل هي عملية روحية واحدة تقودنا في طريق " الثيئوسيس . 

ه- والحياة الروحية للإنسان هي ؛ في غرف الآباء» لا يمكن أن تكتمل بدون ”شركة 
القديسين“. والسبب في هذا هو أن القديسين لم يكونوا مؤلفي نظريات عن الإيمان » بل 
عائشين هذا الإيمان على أساس يومي . وبمذاء فيمكننا أن نتخذهم مرشدين شخصيين 
وناصحين لناء» طالما أنهم قد سبق وعاشوا في هذا العام دون أن يكوئوا من هذا العالم . 
ويقول أحد القديسين عن هذا الموضوع بطريقة أخري : الإيمان ييون الأغمال + والأعمال 
بدون الإيمان هما شيئات مرفوضان معا في الكنيسة ال كرف قسية ” 3 تيال المومن عن 
لاذا وكيف يجب علي المؤمن أن يجاهد» فإن القديس بولس الرسول يرد عليه قائلاً:« لكي 
نشترك في قداسته». (عب )٠١ :١5‏ 


نماذج من المسيحية علي مستوي التطبيق: 

إن آباء الكنيسة يقدمون للائسان الحديث علامات إرشاد صادقة وأفكارا أصيلة. إضافة 
إلى أنهم بقدعوة أرطنا تماق كأمثلة حية كاملة. وف مواجهة الذين يظنون أو يدّعون أن 
المسيحية لا تصلح للتطبيق في أيامنا الحاضرة» نذكر هؤلاء بأن الحياة في الحق من أجل الرب 
يسوع هي حياة قوية وزائخرة. 

ومما لاشك فيه فإن الآباء وهم يقدّمون حياتهم أمثلة حية؛ كانوا حاملي النور وذلك 
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الل ا 32111112 


حينما طاقوا حباقم علي 1ن د 20 . لقد كانوا 
ولا اها حتقيية “ار ماله" ؛ ثم بعد ذلك صاروا معلمين لها. نهم يعرفون الحق الحقيقي 
للتعليم :. .ؤهو أن الأغمال يجب :دائما أن تتطبق لق ما تقوله التظرية . القد كانوا 
يستخدمون كلماتهم علي أساس حياقم » وكانوا يبنون حاتم على الصخر . لقد كان الآباء 
محكومين باشتياقات مقدسة. لأن الإشتياق المقدس عامل مهم في تكوين المعلم الصالح . يقول 
القديس يوحنا ذهبي الفم في هذا الموضوع: |الكلمنات من مثل هؤلاء المعلمين الصالحين) 
تبلغ قلوب السامعين أسرع وكأفا حديد مطروق]. 

وف عالمنا اليوم نحن نتعامل مع كمٌ كبير من الفساد والغوايات المهلكة » وكل من هذه 
يدعو نا إلى اتحماه هو في حد ذاته مضاد للمسيح ون ككيرأ اما تسبي الجداق: بسيبب. أن 
أحاسيسنا واحتياجاتنا ف الحاضر تبدو وكأفا أكثر أهمية من المسيح. 

والنماذج الى يمكن أن نستخدمها لترّجعنا مرة أخري إلى هدفنا هم الآباء » وذلك بأمغلة 
حياقم الشخصية وكلماتهم . ومن هذه النماذج : القديس إغناطيوس الملقب ب ”حامل 
الله" أو باليونانية: ثيئوفوروس » وهو يقول : [سوف أختار المسيح ... إن أريد أن 2 
كل مالي مقابل أن أناله... أريد أن أكون قمحا يُطحن من أجل نعمته. إن أبذل كل شيع 
حي بمكنئ أن أربح المسيح ]. 

والسؤال الذي يتوارد للخواطر ف أيامنا هذه » ماذا يمكنيئ أن أفعل وحدي لأصير 
مسيحياً ؟ لا أجد يريد أن يشاركيئ؛. العالم كله يسير في الفساد . الئاس ل يعوذوا يسمعون 
كلام الإبحيل! 

إن الكثيرين يرددون مثل هذه الكلمات مثلما ردّدها قدا اللرنم في سفر المزامير وهو 
يقول : «الكل قد زاغوا معأ وفسدوا . ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد.» (مز :١4‏ 
(/ 

ولكن القديس غريغوريوس صانع العجائب 00 بالمقابل- تأكيدا مهما » فهو يقول 
:[لا! فإنه يمكن لواحد وحده أن يصنع شيعا » بشرط أ ن تكون أفعاله وأعماله وكلماته كلها 
صحيحة] . حينما صار غريغوريوس أسقفاء لم يكن هناك في الإيبارشية اليّ أقيم عليها إلا 
مؤمنا بالمسيح فقط. وبعد حياة حافلة بالخدمة والكرازة بالإعمان والحق وبكلمة حا 
ولم يكن ها إلا ١١‏ غير مؤمن فقط. فكم من المؤمنين حقا يتزايدون في نطاق تحدمتك؟ ها 
خو شخيص واحد غير إمارشية أن إقليساً بأكمله. [شعض :زاح سنيدما يلتهب بالخيزة الآلمية 
يمكنه أن يحول مدينة بأكملها للمسيح]- هكذا قال الآباء » على فم القديس يوحنا ذههي 
الفم. 


بذذا 
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ا ا الاخيل 0 0 لعظام . 

فإذا تطلعنا إلي قائد كنسي يريد أن يطلق الكنيسة إلي العلا ويرعي الكنسية لتجعل النعمة 
والسلام يتغلغلان الكل» ولكي يكون قادرا علي. القيام بمهام خحدمته جديرا بدرجته 
الكهنوتية؛ فعلينا أن أن ننظر إلى القديس يوحنا ذهبي الهم . ما أجمل هذه الجوهرة الى تحتفظ بما 
الكنيسة في داحل أعماقها من خلال ذلك الوجه الناري هذا 0 لقد كان يرع تبط 
نفسه؛ ويدرب ويرعى كهنته حسناء ويوالي الكرازة بإيمانه» أو بالحري إماننا جميعا » حى 
وهو في النفي. كان يأت بكل من ينصت إليه نحو المسيح» كان يفكر في كل واحد ويعتئي 
بكل واحد يدخل في دائرة الإتصال به. 

هؤلاء بحرد أمثلة نسوقها من بين حضم كنوز تراثناء ومهما كان الأب أو القديس الذي 
نسوق حياته» فهو دائما يعلن نفس المبادئ. 

ولا ينبغي أن ن ننستي. أن الغالبية العظمي. من:الآباء غاشوا في عالم مادي ٠‏ لكنهم غابرا 
اكفاية يعينة اللنذ . لقد عاشوا الام ومحن ججتمعهم » لقد رعوا كل * شعبهم بأصالة وبلا انتظار 
الكااة + اقد عاضوا سكا يهم  .‏ تعاض سام نع ألوافع : لع طلمرانيما يفن 
يعلمون بنموذج حياتهم» وأكدوا على أن كل شئ ممكن باسم المسيح. ويشير القديس 
إيسيذوروس البليوزومي (بليوزوع: الآن بالوظة بالقرب من بورسعيد) إلي أهم [عملوا 
بأقوالهم » وتكلموا بأعماهم] -الرسالة الأولي-فقرة ”4 وال يكن علي أن يأتوا المعجزات 
الباهرات إلا معجزة حياقم في المسيح. 

لذلك » فإن المساهمة الفعالة الحية لآباء الكئيسة ال يقدمونما لإنسان العصر المديث هي 
كن ل ا ا إهم هم الصورة الحية لآية إتحيل متي 0: ١ 8 ٠:‏ «من 

غمل وَعَلمٍ فهذا يدعي عظيما في ملكوت السموات». لقد طبق الآباء المسيحية أولاًء ثم 
موه بعد ذلك » وهذا هو سيب صبرورق ا ' بالروح » وسرّ كوم رسالة قابلة 

إن رسالتهم لنا اليوم هي أن يُظهروا لنا الطريق نحو ”الثيكوسيس” » ويظهروا لنا كيف 
يمكن ممارسة الحياة الروحية في حياتنا اليومية. 


ا 
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أباء الكيسة وحياتنا المعاصرة 
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آباء الكنيسة وما يسمي ب ”التربية الدينية»: 


لين" ق.االكيمية الأرثود كسبية ‏ أق تقراية؟ بع ها + يسمي بالتربية الدينية وبين العلمانية 
المدنية «رواداءء5. هذا شيع دحل إلينا عن ظريق حرراكة ا الديئ الي قامت ف الغرب . 
إن هدقف الكنيسة الأرثوك كسية كان + ومازال + أن يتصور المسيح فينا: ا الكنيسة لا تذراب ع 
بل تحولء تحوّل الإنسان ليفكر ويعمل ويتصرف ويتشكل ويتقدم ويدمو بحسب الله. 

الكنيسة لا تنظر إلي الإنسان كأجزاء مستقلة بعضها عن البعض » بل هي بالحري تراه 
ككل 5ه كفبووة الله . الكنيسة تبث الأهيات ف الآنسان لتحعله إنساناً متجمٌّلاً بالصفنات 
الإلهية أي لتجعله «الإنسان الكامل» ( أف 3 111 الكتسة تددرت الإإنسان برد أن 
تضع ف ذاكرته تعليما معيئا أو أسلوبا محددا أو أخلاقاً مميزة. هذا ما يعمله امجتمع والهيئات 
المدنية. ولكن الكئيسة تعيد تشكيل شعبها لتجعل منه الكنيسة جسد المسيح. 

إفما لا تدرهم مثلا ليتحملوا كل واحد صليبه » أو ليحفظوا عن ظهر قلب قانون الإبمان 
5 الح فالكنيسة ليست منتدى دينيا ولا مشروعاً كنسيا . إنما جسد المسيح مصلوبا 
وناهضا من الأموات؛ مرئي وسري 50681و21 بآن واحد» مادي وإلهي معا وفي نفس الوقت 
وبلا انفصال. 

ف وير لكام الباناك باعي برا ة واب عه تلاوة جافة للرسائل أو 
هرا الأعمال أن الأميل آثناء القداس. فكلمة الله ف السيسية ليك "كاب" يقرا يل خر 
الكلمة" النحسد يا ويعبر عي تقمه في حيلم > هيدا الإنسان في تعلّم الأسفار حينما 
يتكلم ب الكلمة" وليس “في صفحات كتاب'' ؛ وذلك حينما يجعلها "”حية'“ » عملية : 
روحية » سخبرة ميستيكية, زعلا عر .نا تقغله الكتيسية دانها . وهذا هو ما مارسه الآباء وهم 
يأحذون الإنحيل تكعارقه - الشرر جا" أل فداه : لقد ترجموا الإنخيل إلى فعل ميستيكي» 
وقدموه في -خدمات تقدّس الإنسان» هذه الخدمات الليتورجية الى نأحذها نحن علي أفا جرد 
"طقوس"” متجاهلين أو مهملين معناها وعمقها الروحيين. 

إننا محتاحون أيضا أن نعيد إضرام الحياة التوحدية في الدير. فالدير هو يمثابة الواحة وسط 
حضم مجتمعاتنا . نحن نحتاج إلي علم اللاهوت الابائي ف كنيستناء ليس بصورة مدرسية 
حافة أو بصورة بدائية ساذجة» بل كلاهوت نبوي يتكلم باسم الله وعن الله إلى الإنسان . 
الكنيسة بدون علم اللاهوت الآبائي هي كنيسة مكمّمة » وليست كنيسة الله الكلمة. نريد 
أن يعرف شعبنا ويرى ويحيا العقيدة الأرثوذكسية ف توازن » أي أن يختبر واقعية وغتّى الحياة 
الأرثوذكسية وتقديسها لظروف الإنسان وتكريس هذه الظروف كلها لله» دون أن تتعوق 
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حيوية جانب من جوانب الحياة أو تتفوق علي حساب جانب آخر. 

وكمثال لهذاء فالكئيسة قديماً رأت من خلال الآباء أن تبي الكنائس بالفن المعماري 
الكتستي المميّر » والذي ظل محتفظا بأصالته: في الكنائس القديمة إلى الآن . وتبع ذلك الفن 
المعماري الكنسي فن الأيقونات الذي استخدم الألوان والفرشاة للتعبير عن الحقائق 
اللاهوتية. وهكذا قدمت الكنيسة *”كتابا مفتوحا لإبماننا ليقرأه من لا يعرف القراءة ' كما 
قال أحد الآباء. 

وأيضا + تتاول الآباء ورقاً وقلماً وألْفوا السيمفونية الجديدة وصنّفُوا تعليم الآباء المكتوب 
والمنطوق بصورة ألحان جديدة وترانيم جديدة بأوزان وطرائق تثير النفس لأن تتعبد وتتخشع 
في حضره الله. 

ثم أحذت | نيسة» من خلال الآباء أيضاء الراعرة من النتكان. وصبعت متها يخورا وكيا 
وأعطته للانسان لتعلمه ما هي الصلاة وماذا يعيئ الفرح الروحي» وماذا تكون رائحة المسيح 
الزكية. 

وأخحذت الشمع من خخلايا النحل وصنعت منه الشمع» لتعلم الإنسان ماذا يكون ‏ نور 
المسيح " الذي ””يشرق ” على الكل . 
التراب إذا توشح بالقداسة والنقاء. 

رهكذا جعلت الكنيسة من الكون كله هيكلاً مقدسا لله. 
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الكتابات المسيحية الأولبي: 

قرب فهاية القرن الأول كانت قار العجد اللديد كلها قد كبت: ولكن لم تكن المجامع 
الكنسية أو أية كنيسة على حدة قد جمعتها كلها كما جمعت العهد القدم. لقد كانت هذه 
الكتابات بسيطة موحى يما من الله ذات رسالة روحية معاصرة» انتشرت بين الكنائس 
فصارت كأساس دائم للإيمان والسلوك؛ وفيما بعد جمعتها الكئيسة معا ككتابات موحى يما 
من ليع كما قبلت رسمياء وبإجماع؛ كتبة هذه الأسفار باعتبارهم: «أناس الله القديسون 
مسوقين من الروح القدس»» وليس «مشيئة أناس» (7 بط .)5١:١‏ 

لقد كانت الكتيسة المسيحية منذ البدء محافظة أكثر من اليهود أنفسهم. وقد كانت هناك 
كتابات قليلة جداً ليست معتبرة من أسفار العهد الحديد كما نعرفه اليوم نما تحتويه بعض 
لطا رطاب المبكرةع فمثلاً كان مضافاً على إحدى المخطوطات القديمة كتابان يوصفان 
باسم “رسائل القديس كليمنضس «الرومان) .. 

وتحوى المخطوطة السيئائية(١))‏ بالإضافة إلى أسفار العهد الحديد. "رسالة برنابا '“ وكتاب 
"الراعي “ لمؤلفه ””هرماس'“. وتضم هذه النسخة السينائية كلا العهدين القديم والحديد» وقد 
ُسخحتث ف حوالي القرد ارابع. وف ونيقٍ مبكرة عن العهد الحديد تسمى ” القانون 
الوراتوري “ بحد أن كلا من “رسالة برنابا “ و .”الراعي هرماس'“ مستبعدّين من الإنجيل. 
ولم تنل الكتابات المسيحية المشكوك في وحيها الإنخيلي أي اهتمام جدي مشجع من جاتب 
الكنيسة منذ البدء. فلم تُقدّس أيا من هذه الكتابات أو تعتبر أنها موحَى يما من الله بالرغم 
من أن بعضها كان ذا بريق خاصء» وبالرغم من أفا كانت تُقرأ في الكنائس باعتبارها ذات 
فائدة ومنفعة للموٌمنين. 

لقد أفادت أسفار العهد الجديد السبعة والعشرون الى قبلتها الكنيسة فاليا أن تصير 
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عثابة هرطقة. 

إن أمام أذهاننا موادا قليلة نحاول على هداها تقييم مساهمة الآباء الرسوليين هذه. نريد أن 
نكتشف أي نوع من الإنحيل قدموه وأي شكل من أشكال الخدمة دعموه. ولابد أيضا أن 
نركز على عناصر تعليمهم الذي نال اهتماماً عظيما أو معالحة وافية من المفكرين المسيحيين 


ما 


الاباء الرسوليون: من هم ؟ 

يبتدئ عصر الآباء في منتصف القرن الأول وهو يتبع مباشرة عصر الرسل. ويُسمى الآباء 
الأوائل الذين كتبوا بعد الرسل في القرن الأول وبداية القرن الثاني ب ““الآباء الرسوليون " 
الذين تُعتبر تعاليمهم بحق هي الصدى المباشر لكرازة الرسل. وهم إما كانوا على اتصال 
شخصي بالرسل؛ أو تسلموا تعاليمهم من تلاميذ الرسل. واصطلاح “"الآباء الرسوليون " ْ 
يكن معروفاً بالتمام في الكنيسة الأولى» ولكنه أدخل بواسطة علماء القرن السابع عشر ليعبر 
عن آباء الكنيسة الذين كانوا تلاميذ للرسل مباشرة أو رأوهم أو تتلمذوا علي تلاميذهم.() 

ويشمل كناب المرحلة المبكرة: كليمنضس الروماق» إغناطيوس» بوليكاربوس» بابياس؛ 
هيجيسبوس» هرماس» مؤلف الديداكيه والديداسكاليا ومؤلف رسالة برنابا. 

ومن المعتاد إدراج أيضاً كتابات حمسة أو ستة مؤلفين بالإضافة إلى مقالة بجهول مؤلفها 
- تحت اسم الآباء الرسوليين. 

وبالرغم من ندرة كتابات هؤلاء الآباء في هذه الفترة الا أنما تنال منا أهمية بالغة. وقد بدأ 
اللاهوتيون في الغرب يمحصوفا تمحيصا ليكتشفوا ما خفي عنهم من مشاكل عويصة في 
علوم اللاهوت أو الليتورجيات والطقس الكنسي. 

وتعتبر وثائق الآباء الرسوليين رعوية في سماتها العامة. أما مضموفها وأسلويها فهو قريب 
الشبه بالعهد الجديد وعلي الأخص الرسائل. 


)١(‏ وفي المعئي الكنسي» ”الأب الرسولي” هو كل من عاش عيشة الرسل المشتركة أو تشبه بهم في جهادهم أو بام 
تعليمهم؛ ف أي عصر عاش حي أن القديس مقاريوس تكلم عن أن الرهبان الذين يعيشون معا باتفاق ومحبة أهم 
يعيشون العيشة الرسولية. ولكننا هنا في هذا الفصل نقصد المعين التاريخي للكلمة. 
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الاباء الرسوليون 


فده ققة قد قة قم فق قم مه مم دده دسم دده سدم سس هسمه سمه سم سه سوه سسه مسمس سسه سس ه سمه سه هسه سم سسسنسه وسو مسموكينو مونم بونج وضع موه مع ف هع وعم عع موس ومع مع ع ع لمعه سمه عه عم سه هو هه هس هه سه هسه سه سه سوسس سه ههه هه مهم هسه ه ههه هه هه هسه سس سه سمس مه ره سمه مم م هع م ع طفع عع عع ج اطع ف عسو جوع بع وله ب بجوو بسي سودوده دوم ومجس جم 


وأول من نقابله من هؤلاء الآباء» هو كلمنضس الروماني صاحب الرسالة إلى كورنثوس. 
وهي رسالة إلى مسيحيي مدينة كورنثوس؛ كتبها الث أسقف اعتلى كرسي روما. 

وليس معروفا عنه إلا القليل سوى أنه عاش في الربع الأخير من القرن الأول. 

وكان قد بلغ عاصمة الإمبراطورية أنباء عن خلافات نحمت عن عدم اغتراف البعض 
يسلطة الرؤساء المحليين للكنيسة في كورنثوس. فاتحهت نية القديس كلمنضس أن يسوي هذه 
إلخلافات فأرسل لحم هذه الرسالة مقارنا بين حالة كنيستهم المضطربة وبين أمحادها الماضيةع 
1 0 شقاق وحسدء ومتخذا الأمثلة من العهد القسم والشرور الى كانت في ثم 
توسل إليهم 9 أحل استتباب النظام والمحبة. وكللت هذه الرسالة بالنجاح لأنه ف أيام 
دي و نيسيوس أسقف كورنثوس (١7١م)‏ كانت هذه الرسالة ممدرجة ضمن الأسفار المعتاد 
قرَاعِتَا جنبا إلى نبا مع امتقار الكتاب المقدس في اجتماعات الإفخخارستيا يوم الأحد. 

وونسي لتقن الكاتب أيضاء ولكن بدون إقامة الدليل القاطع؛ رسالة ثانية. وهي ليست 
رسالة بالمعيئ المفهوم؛ لكنها عظة. وهي يبهذا تُعتبر أقدم عظة مسيحية مكتوبة عندناء إذ تؤرّخ 
يعام ٠٠١م.‏ وهي عادية في سماتها وتتناول الحديث عن الجهاد الأخلاقي الذي ينبغي أن 
يخارسه المسيحي وهو يواجه هذا العال. 


ثم نأي إلى رسائل .القديس أغناطيوس الأنطاكي؛ وقد كتبت ف أيام حكم تراجان (/9- 
717١م)‏ أثناء رحلته 42 روما حيث كان مُساقا لِيُلقَى للوحوش المفترسة هناك. 

هده الرسائل تعدم صوره واضحة عن -حيأة الكسمة وتنظيمها وعن العقيدة المسيحية مع 
تحات عابرة عن فضائل القديس أغناطيوس كاتب هذه الرسائل. 

ومن بين هذه الرسائل السبع؛ أربعٌ كتبها وهو في سميرنا (أزمير) إلى: أفسس» ومغنيسياء 
وتراللو» وروما - بينما الثلاث الرسائل الأخرى كتبها وهو في ترواس إلى: فيلادلفيا؛ 
وسميرناء والقديس بوليكاريوس. 

ويشيع ف هذه الرسائل روح التقوي الحارة بحاه المسيح» والاشتياق للإنطلاق والموت من 
آحله: ثم اهتمامه الشديد بالوحدة المسيحية؛ مع عدائه الصارخ لأي شكل من أشكال تعليم 
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ام فوع وعم فف ع فاه ةع قهة مف عه وه ع عو ع مغ وغ ذه وق ع و ويسه وده سدح كه كص ووب عع سوس و مووي بو تفاع تام هع عه ماه سن داق كاوق وو يو تووجي جدود ا و ا موا وي وو ويد امد مسج يدوا وماد ممه ند د ود و أ يوق ووه مني ونه ونه قود 


75-0 

أما القديس بوليكاربوس الذي استضاف القديس أغناطيوس ف أزمير» فقد ولد عام 
3534 وقيل عن مصادر موثوق منها أنه كان على معرفة شخصية بالرسول يوحنا. 

ويمكن تقسيم رسالته إلى فيلييي إلى رسالتين: : فالفصل ١‏ والفصل 4 ١‏ يمكن اعتبارهما 
مثابة رسالة تشرح وتقدم رسائل صديقه القديس أغناطيوس .)8١١ ٠+9‏ أما الفصول الأولى 
الاثنا عشر فمن المرجح أن تكرق قد بت قبل ذللك. .يعشرين ماما لتدحض الحرطقة 
المرقيونية.(4) 

وقد زار القديس بوليكاربوس روما ليتحادث مع أسقفها أنيستوس ( 54 5١ع).‏ 

ثم استشهد إما في ١7‏ فبراير سنة ه6١‏ أو 5١‏ فبراير سنئة .١557‏ وقد احتفظ لنا التاريخ 
بوثيقة مسجل فيها قصة استشهاده 


ع - بابياس: من فييجيا ( هرإبوليس): 


"شرح لأقوال الرب“ في خمسة كتب» وفيها يتتبع أصول الأناجيل ميت ومرقس وببين 


ه - ربالة بنابا: 


وهي بجهولة المؤلف وتاريخها غير مُؤكدء ربما عام 78١م.‏ وقد تكون من أصل 
كبري والرسالة عمل عدي طند اهوت ووجهة نظر الكاتب أن اليهود " أخطأوا لأن 
ملكا شريراً قد ضللهب' '. لكنه استخخدم أسلوباً مقتبساً من الأسلوب اليهودي في التعبير عن 
تعاليمه الأخلاقية حينما قدم في رسالته- مضادة ””الطريقين” طريق النور» وطريق الظلمة. 
ونفس هده المضادة نشيك مضاذة الطريقين 32 كتاب ا وإ كان هذا الأخير 


() أنظر فكرة عن هذه الحرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الوارذة بالكتاب. 
(؟) أنظر فكرة عن هذه الهرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكئاب. 
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الأباع الرسوليون 


عع م 2888 8 ممه قمقه م ممه قققة قم ة فققة ققققة قف قة قمة ف قفة ممم مسصمم م صم ممم مع وسمع مع نوع نع فاع نه قلعم ههه مه ههه فده قف قة ق1ة 4 3 هه قف كت قمع غ مع مم مم مم مم ممع عع ممع ع عه م عع ع 288 2 8 8 م م م مه مه قمع قا قف ققة همه ف ققة فق م قد ف ق قة فق ف فاه همه مقط مه قم ف فم ممعم مم عم ممعم مم ممع ع وم عه عع و فدع 


أسماها ”“الحياة و لوبت 0 


1- الرير احبى: 


والديداحي أو تعليم الرسل الانني عشر للأمم هو كتاب صغير مخصص للتوجيه السلوكي 
الألاقي» وللتعريف بطقس الكنيسة؛ ويحوي فصولاً عن المعمودية» والصوم والصلاة؛ 
والإفخارستيا والأغابي؛ والرسل والأنبياء. 

ومنذ أن شر هذا الكتاب لأول مرة عام 88١م.‏ وهو موضع جدل بين العلماء» الذين 
يرجح أكثرهم أنه يرجع في كتابته إلى عام ١٠”م.‏ - أي قبل كتابة بعض الأناحيل. 


1- "الراعي" - لفرياس: 

أما كتاب الراعى رماسء فبالرغم من أنه معدود بين مؤلفات الآباء الرسوليين؛ إلا أنه 
يُدعى ”“رؤيا أبوكريفية0*)“ لأنه يتكون من مجموعة من الإستعلانات الي رآها هرماس على 
يد شخصيتين سماويتين: الي سور وبر الكتببخر وانئيا بلالقبن براقي قا 

أما 0 نفسه) اموا 0 وهو في كير شبابه) م لرمل الى روما 
اع 

| يأر كاي جايو شال أ حلي مدو ٠‏ عاماء فالفصول الأولي ترجع إلى القرن الأول 
يتما الفصول المتأخرة منه يبدو أنها اكتملت أثناء أسقفية أخيه بيوس. 

ا لاسا فون أن يكرن بالنوية وان 0 بش الطرق أن المسيحي الذي سقط 
يعد معموديته في خطية كبري» ليس أمامه إلا فرصة أخرى للرجوع بالندم والتوبة. 

ومن الوصف الذي قدمه هرماس عن حالة الخاطئ وسماته المتنوعة؛ يتوفر لنا صورة قيمة 
عن الحياة في كنيسة روما في النصف الأول من القرن الثاي. 


ثانيا: المدافعون: 


بينما اهتم الآباء الرسوليون بالحياة الداحلية للكنيسة وبالمشاكل الى واحهتهاء نحد أن 


ار كريفية آي ممكركه اق تسنعيا فل إلى الوحي الإلمي الذي يلهم الرائين الإنجيليين كما ألهم القديس يوحنا الرائي 
اقي.رؤياه الواردة في سفر الرؤيا. 


1.00 2-1 1م60 


ممم دده وو وه ووه 4ه 44 5555 5555 455 44 ووو دوجوو ووووعو و جعوووو ووو ةج ونج هطع طمن ع ني جور اسه سيج مم عبج جو عدو و ع هعمج وأوه وواسي ريسي ريبج نيوسم يج ججحب يجيد سيد ع و و جو جو سوب بم سما 0 


”المدافعين” كانوا يعملون بت عيب عب د والعالم. إذ اجتهد 
مولاء ا أن يدافعوا عن الإيمان المسبيحي ضد هجمات الوثنيين وإساءقهم لفهمه. وهكذا قدموا 
المنينية تماعيي لجل اال وأشهروا فساد تعدد الآلهة وحقانية وحدانية الله. 

ومعظم كتابات “ الدفاع : عن الإبمان' هي في شكل وثائق قانونية يناشد فيها كاتبوها 
سلطات الدولة أن يتمعنوا باهتمام في ماهية المسيحية علي حقيقتها. 

١‏ - وأول المدافعين هو كوادراتس الذي قدم دفاعه إلى هادريان أثناء إقامته في آسيا 
الصغرى» إما بين غامي ١١١و‏ 5م أو عام 9١١اخ,.‏ ولح يبق من دفاعه هذا إلا مخطوطة 
وجرن ورذ ذ #030 بودابوان دين 
ا سبحي مي حي 
لق ايت ب اوودقة 207 وبعد أن تقلب علي الم 
الفلسفية المتنوعة» وعلىي الأحص الرواقية والفيثاغورية والأفلاطونية؛ وبعد أن أحس بعدم 
كفاءة “كل هذه الفلسفات لإشباع جوعه إلى الحق؛ تحخول إلى المسيحية. ثم خرج أستاذا 
متجولاً وأسس مدرسة في روما أثناء حكم أنطونيوس بيوس» وسرعان ما استشهد عام 
17 

() ويبدأ يوستينوس في دفاعه الأول» في دحض الاتمامات الموجهة ضد المسيحيين؛ ويقدم 
سزرات ديه المسيحية لي 0 وكيا اهتمامه بالأكثر نحو العبادة ومقدما وصفا 

هعورو ع ويعتبره الكثيرون كما لو كان ملحقا أو 
مسد - 
بيت انين تونفين بل يبرد لس استغرق يومين. ا 
برضا تيبي يقرا 4 و سو ين دسي ات وين 
فل أو عا بل وطبه ق: للغترق: لمش لفيا دوقي عافد باسم "الأزكر تيون 

له كتاب مشهور الدياطسّرون (الرباعي) الذي يناغم فيه ما بين آيات البشائر الأربعة. 
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الاباع الرسوليون 


و ا ا وي ين ومين ممق ا بو ب عات تجوب اارة لق وديا عامجا ووو مع و عو يدع جو وجا سا ع عي اوج سيب عه اال زات و عجر معيو ع بموي عه د تج رومت 


يما أن له كتابا آخحر هو 'الحديث إن اليوثانيين: الذين حمل تقريعا قاسيا للوثنية ولآلحتها. 

ه- وأثيناغوراس من أثيناء ينسب له كتاب “دفاع عن السيحيين '' ( 1717م). يرد فيه 
على مزاعم الإلحاد المنسوب للمسيحيين؛ وله كتاب عن القيامة '. 

- أما تاوفيلس الأنطاكي» فهو يوجه دفاعا إلى أوتوليكوسء وكان ذلك في الغالب بعد 
ستة ٠١م.‏ بقليل. ويغطي نفس المسائل الي بحثها أثيناغوراس. 

- ويعود شكل ال حوار ليظهر في سباعيات مينوسيوس الذي يقدم لنا حواراً بين ثلاثة 
عن الأصدقاء في أوسيتا. 

#- أما الرسالة إى ديوجينيس» فهى غفل من اسم المؤلف» وهى مقالة جذابة عن تفوّق 
اللسيحية علي عقائد اليهودية والوثنية. 


ثاثا - أعمال الشهداء 

يتما وجه المدافعون أعمالهم لمن هم حارج الكنيسة» فإن الوثائق الى تقدم أحداث موت 
الشهداء الأوائل» أعدت لتتقرأ في الذكرى السنوية لاستشهادهم داحل الكنائس 

هذه الأعمال إما منقولة عن مذكرات رسمية من محاضر المحاكمة؛ أو من الأوصاف ال 
ذكرها شهود عيان. ظ 

قمن النوع الثابي عندنا وثيقة 'استشهاد بوليكاربوس "' عام 565١١ام.‏ ومن النوع الأول 
"أعمال يوستينوس ورفقائه '' ما بين ١7‏ -/51١م).‏ 

أها “رسالة كنائس ليون وفيينا إى الكنائس في آسيا وفريجية “ ( 1710م). فهي تصف 
الاضطهاد في بلاد الغال» بينما “أعمال شهداء السيليتان * فهي تنقلنا إلى قرطاجنة عام 
خزام. 


ييقى بعد هذه: 


وابعا - الكتابات الموجهة ضد الهراطقة 


إن الأعمال الموجهة ضد الحراطقة في القرن الثانى» كما نعرف ذلك من يوسابيوس» كثيرة 
حداء لكن معظم هذه الأعمال قد فقدت فيما عدا القليل من بقايا مخطوطات ممزقة. 

مخطوطة كاملة واحدة هي الى بقيت لناء تلك هي “ضد الهراطقة '' للقديس إيرينيئوس. 
يوحت هذه جاءت إلينا عبر الترجمة اللاتينية» وليس من لغتها الأصلية اليونانية. 
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دراسات ف آباء الكتيسة 


1 1 آذ اا ل الا ا ا 1 حدم ماعطا طم اع ع مهملاف ساق موه واو مو بريد مو أ فق كاده وج 5 


فلن إنويمون عو أ الآباء في القرن الثاني تعمقا في اللاهوت ويسمي ‏ أبو 
التقليد الكنسى. . 
ولد في آسيا الصغري) وهو تلميذ القديس بوليكاربوس؛ وأصبح قسا في ليون بفرنسا أيام 
حكم ماركوس أوريليوس» وخلف بوثينيوس أسقفا علي ليون بعد اضطهاد عام 1/ام. 
قرا 1 
لا يعرف عن حياته إلا القليل؛ حينما أرسل في بعثة إلى روما لمواجهة المونتانيين (هرطقة 
من هرطقات العصر) ومن أجل التدخل في الخنلاف حول تحديد عيد القيامة. 


وكتاب القديس إيرينيئوس لم يقتصر علي السلبيات أي على مناهضة مناهج الغنوسيين؛ 


لعتقدات الكنيسة. 
وله كتاب آخر ”برهائة الكرازة الرسولية “ وهو يحتوي علي ملحص واف للعقيدة 
الر سولية. 


مات كتابات الآباء اليوليين: 


تتسم كتابات الآباء الرسوليين بسمات الرعاية. أما من جهة أسلوبًا ومحتوياقا فإِها تشبه 
كثيراً كتابات العهد الحديد وخاصة رسائل الرسل. لذلك يمكن اعتبارها نقطة الوصل بين 
زمن الرؤيا وزمن التقليد» وشاهدا هاما للإبمان المسيحي الأول. وينتمي المؤلفون إلى بقاع 
مختلفة من المملكة الرومانية. فهم مثلا من آسيا الصغرى» سورياء روما. كما كتبوا لظروف 
خاصة» ومع ذلك فانم بمثلون عالماً موحدا في الآراء الي تعطينا صورة للعقيدة المسيحية 
حلال هذه الحقبة. 

وعقابه كل هذه الكتابات فى سماتها الاسخاتولوجية. فمجيء المسيح وشيك الوقوع. 
ومن الناحية الأخرى ما زال شخص المسيح يذكر في جلال وبماء بسبب العلاقة المباشرة الي 
كانت بين الْكُّتَّابِ والرسل. وهكذا تكشف كتابات الآباء الرسوليين عن اشتياق شديد 
للمسيح المخلض: الذي انطلق وهم ينتظرون رجوعه؛ وهو اشتياق غالبا ما يتخذ صورة 
رمزية سرية» كما في حالة القديس إغناطيوس الأنطاكي. 

و يقصد الآباء الرسوليون أي شرح علمي للإبمان المسيحي» فكتاباقهم كانت تتضمن 
منطوقات مألوفة أكثر من كونما تحديدات لاهوتية عقائدية. ولكن تلك الكتابات - 
عموماً - بُقدِّمِ عقيدة واحدة عن طبيعة شخص المسيح. فالمسيح بالنسبة لهم هو ابن الله 
الذي هو موجوذ منذ قبل الدهورء والذي اشترك (مع الأقنومين الآحَريْن) في حلقة العام, 
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الاباء الرسوليون 
عاب 
رسالة القديس >ليمنضس الرومانى 
من هو القديس كلمنضس الروماني: 


حسب أقدم قائمة للأساقفة الرومانيين»؛ وهى .تلك الى خلفها لنا القديس إيرينيعوس27, 
يُعتبر القديس كليمنضس ثالث أساقفة كرسي روما. ول يخبرنا القديس إيرينيئوس عن الزمن 
الذي اعتلى فيه المي اضدي سي روما ولا مدة رعايته لهذه الكنيسة. ويوسابيوس 
المؤرخ(© الذي ذكر أيضا القديس كليمنضس كثالث أسقف لكرسي .روماء» يذكر السنة 
الثانية عشرة لحكم دوميتيان موعدا لبداية اعتلائه كرسي الأسقفية» ويذكر السنة الثالثة لحكم 
تراحان كنهاية لخدمة أسقفيته» أي أن خدمته بدأت من عام 97 إلى ١١1١م.‏ وَيقول اللكينة 
ترتليانس(© أن القديس كليمنضس رسم أستفا بيد بطرس الرسول نفسه. ويؤكد 
إبيفانيوس(*؟) (أسقف قبرص) هذاء ويضيف أن القديس كليمنضسء من أجل الوفاق» تنحى 
عن الأسقفية إلى لينوس» ثم عاد للأسقفية مرة أحرى بعد موت أناكليتوس. 

وليست لدينا معرفة عن حياة القديس كليمنضس الأولى. ويذكر القديس إيرينيئوس أنه 
كان على اتصال وثيق بالرسولَيْن بطرس وبولس. والعلامة الإسكندري أوريجانس والمؤرخ 
الكنسي يوسابيوس القيصري يقولان إنه هو كليمنضس الذي مدحه بولس الرسول كشريك 
معه في العمل (رسالة فيلبى 4: ؟). ولكن هذا الرأي ينقصه التأبيد والتأكيد. 


أصالة الرسالة وظروف كتابتها: 


أما رسالة القديس كليمنضس الأولى فهي مقبولة كرسالة أصيلة» وهى من أهم وثائق 
العصر التالي للرسل مباشرة» وأقدم قطعة للأدب المسيحي بعد العهد الجديد. وهى في شكل 


3 : 3 نم8 .09خ (1) 

9 15 : 3 .اع»5 بإوزا8 (2) 
39 أنظر فكرة عن هذه الشخصية في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
([5) أنظر فكرة عن هذه الشخصية في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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دوو ووو به د سمه دمو وو مووي هع معرم 7 7 12 0 سه سس عه و ع م 0 


عل الرسالة يذ كرائنا برسالة ا ل 0 إل با 


وو ا اا 
تفتتح الرسالة بالتحية وتنتهي بالبركة مستخدمة هذه الكلمات: [نعمة ربنا ستوع الشيع 
0 0 والرسالة موجهة من [كنيسة الله المتغرّبة في روما إلى كنيسة الله المتغربة في 
قو رتكومن] . هذه صورة واقعية لوعي الكنيسة عن نفسهاء أن إقامتها مؤقتة في هذا العالم. 
وكما في أيام بولس الرسول» كانت الخصومات ما زالت تزعج الاخوة بكورنثوس» 
وكان ذلك ف أيام الإمبراطور دومقيان» مال لكاتب على التوسط: وكان قد ثار بعض 
العامة ضد الأسقفء وطردوا , بعض المسكولين من وظائفهمء ول يبقَ سوى أقلية ضئيلة على 
ولاء للأساقفة القانونيين. لذلك فإن تركيز القديس كلمنضس على امحبة يكرك غزا خا ف 
رسالة كورنفوس الأولى إصحاح .١7‏ 
تقول وسالة القديس كلمنطنس”): 
[من يستطيع أن يصف الرباط المبارك نحبة الله؟ أي إنسان يقدر أن يخبر - كيزا ينثي 
3ب ويا كس بوي لويد بيد . المحبة توحدنا 
.. المحبة تحتمل كل شئ» وتتأن على كل شى. ليس ف المحبة دناءة أو عجرفة. 
نه ل سس بأ ا 1 . اللخبة تصنع كل شئ في تناغم] . 
[نعم» حيئما تسود امحبة» فالأعمال الصالحة تتبعها. وبالرغم من أن المسيحي «يتبرر 
بالإبمان»؛ وبالرغم من أنه ليس بأعماله الى يعملها في قداسة القلب: يكوق له بر 
من جية خلاصه؛ إلا أن كثيراً من العطايا الإلهية بالرغم من ذلك إما تأتى لمن 
بارس ننه كت لاسن لش ]0 


وف هذا يقول القديس كليمتهس أيضا: 
لك 03 ندياني اله 6 ارو 0 تبحدين م 5 ولا داهم ولا 


9 1 1 1 ,15 11 .4 (5) 
1 م 17 , 71وج (6) 


الكت 
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ددعم مومعو وو ووو موو وو بو مو وو وو و ع ممم لمعن أو وو لواو ووو ووو مو وو وومو مووود ووووو ومووووو ووو وممووموم جو وججيوج جوبووو وجو ب 1ه 044 0 يه بو ب و وو يي 


يسوعء فنحن أبرار ليس من ذواتناء ولا بحكمتناء ولا بفهمناء ولا بتقوانا» ولا بأعمالنا الي 
صتعتاها ف نقاوة القلب ؛ بل بالإيمان الذي به برر الله العلى كل هؤلاء منذ البدء؛ الذي له 
فمد إلى الأبد. 
ولكن ماذا نفعل» إذن» أيها الاخوة الأحباء؟ هل نصير متكاسلين في الأعمال 
الصالحة وفهمل الحبة؟ لا بأي حال! بل بكل غيرة وشجاعة فلتُسرعنٌ لتتميم كل 
عمل صالح. لأن خالق ورب كل شئ قيل إنه قد لل بأعماله.] 


وف معالجته للقيامة يشترك القديس كليمنضس في كثير ما جاء بالإصحاح انامس عشر 
عن رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. 


الآهمية العقائدية للرسالة 


يد مح الرولي: 
تعتير الرسالة ذات قدر كبير:مخ وحهة النظر العقائدية.: وهنا ولأول مرة. مد إغلانا 
ا ضرعا عه عقيدة التسلسل الرسولي. وإن تقييم القديس كليمنضس الروماني للخدمة 
تية المسيحية ذا أهمية عظمىء فهو يراها قد تشكلت على غرار الكهنوت في العهد 
اتقدم. وهو يرى - مثل إيرينيئوس ( ١70‏ -- 707م)- أن الرعاية الكنسية بأساقفتها 
وقسوسها إنما هي بالتسلسل الرسولي» وهى ضرورية لشهادة الكنيسة ولاستمرارها. الرعاية 
الكنسية عند القديس كليمنضس هي ترتيب إلهي وهى تكريس كمثل الكهنوت في الطقس 
العيري. ظ 
تقول الرسالة9"): 
[لقد كرز الرسل لنا بالإنجيل الذي استلموه من الرب يسوع المسيح» ويسوع 
المسيح كان ممثل الله. المسيح) بكلمات أخحرى) أتى برسالة من لله والرسل أتوا 
برسالة من المسيح. لذلك فكلا الترتيبين متأصلان في مشيئة الله. وهكذاء وبعد 
تلقيهم تعاليمهما وبعد أن آمنوا بقيامة ربنا يسوع المسيح» وتثبتوا أيضا في الإيمان 
بكلمة الله انطلقوا متزودين ملء الروح» ليبشروا بالأخبار السارة بأن ملكوت الله 
على الأبواب. وعلى ذلك فقد طفقوا يكرزون من كورة إلى كورة ومن مدينة إلى 


6 .م 1,11 (7) 
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عه وده قن وه قو موه عدو و ده و عفة 4 و ف عص ممه فصي عع مجع ع عع جع مدع ه عه فأعة عه ف ها قاع ع هع 8 مقا ل ناه بده 6 ف ودع جرد د قاع قا طم تاظع عع نعط 8 هل 16 80 65ج ل جاجد ب و دواع عدو رقف مييق ع جاع عع عاط عا وا ولاق 6 لأ اق ووه مرج مدعب ص ع تمن دغ تفط قم قرطتو ا تلن 1 ل ل ا ا 1 1 


مدينةع 5 ريا من بين امتحولين الحدد د رحا اختبروهم بالروح لكي يكونوا 
عن محرا و :0 والشبايسة «رأقيم لكم أساقفة ( ُظار) 


للمحافظة على الناموس» وممامسة (خداما) ف أمانة». وقد وهب لرسلنا أيضا أن 
يفهموا من قبّل ربنا يسوع المسيح أن وظيفة الأسقف قد تسبب المكائد 
والدسائس. ابيا ذلك - وإذ تزودوا بسابق المعرفة الكاملة - عيّنوا الرجال 
السابق ذكرهم. وبعد ذلك وضعوا قاعدة واحدة للكل يبهذا الشأن: إنه عندما 
يموت هؤلاء الرجال يخلفهم في خدمتهم المقدسة رجال آخرون مشهود لهم. 
وبالتالى فنحن نعتبر أنه من الظلم أن نعزل من الخدمة المقدسة الأشخاص المعيّنين إما 
بواسطة الرسل أو - فيما بعد - برضاء كل الكنيسة؛ الرجال ذوى الصيت 


الحسن ]. 


منيوم الأسقف لرى القريس كليمنضس: 

والقديس كليمنضس هو أول من استعمل لقب ١‏ قف“ لوظيفة الناظر من أعلى. 
كما يذكر أيضا هؤلاء الأساقفة باسم ” قسوس“*0) لوجر روما أي امتياز 
رئاسي. لذلك فإنه من الخداع الادعاء بأن توسّط كليمنضس في خلافات كورنثوس هو أمر 
أكثر من كونه تعبيرا عن ألفة وود من جانب هذا الأب المسيحي. وإغناطيوس أسقف 
الطاكية» كما سترى قيما بعد كنب عددا من الرمائل لكنانس ,غضلفة. ولكن من المعقول 
أن نستدل من هذا التصرف أن هؤلاء الخدام الأوائل كانوا يضعون في اعتبارهم مصلحة 
الكنيسة الجامعة كلها كواجب ملقى على عاتقهم» سواء كان أعضاء هذه الكنيسة معا في 
روماء أو كورنثوس» أو أفسسء أو في أي مكان آخر. 

وهناك أكثر من سبب يجعلنا نفترض أن المقصود بكلمة 'الكنيسة كلها يعني ضمنا 
قديه وابرن 0د لاسي لمعل 3 جار دس ايد انا رون بعل فيه 
سن رجال الكنيسة في كورنثوس مثلا. إلا إذا تصادف وجوده هناك مثلا كزائر أثناء 

سيم الرسامة. وأوريجانس مثلاً - كما نقرأ في تاريخه - عان الأمَرّين على يد أسقفه 

0 لأن هذا الأسقف لم يعتمد رسامته بيد أسقف آخر نخارج كرسيه 
بالإسكندرية. 


1 :7 ؛ 5 :44 (5) 
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خاتمة الرسالة» صلاة ليتورحية: 
ويحتوى القسسم الأخير الذي يسبق ححائمة الرسالة على صلاة جميلة. ولا نخطىئع إذا اعتبرناها 
ليست سوى صلاة ليتورجحية خاصة بكنيسة روما. وهذه الصلاة تحمل شهادة على لاهوت 
امسيح الذي يسمى 0 اغخبوب لَه “الذي علمنا ع الله بواسطته. وقدّسناء وأحضرنا 
إلى المحد''. والمسيح هو “الخحبر الأعظه“ و "حارس نفوسنا“ (51 :). ثم يرتل القديس 
كليمنضس تسابيح على عناية الله ورحمته. وفي الخاتمة يتوسل من أجل النظام الحاكم؛ وهذا 
التوسل على جانب كبير من الأ*مية ف دراستنا للمفهوم المسيحي الأول عن علاقة الكنيسة 
بالدولة. وهذا هو نص الصلاة: 
دون أن نكون مقاومين لشيئتك أدئ مقاومة. ١‏ 
امنحهمء يا رب, الصحة والسلامة والوفاق والثبات حتى يمارسوا بلا أي 
عائق القيادة العالية التي أسبغتها عاليهم, 
لأنك أنت يا سيدي» يا ملك الدهور السمائي» الذي سَكبت على بني البشر 
ا جد والكرامة والسلطان فوق كل شي على الأرض. 
قد يا رب مشوراتهم جما يتفق مع كل ما هو ضا ح ومرضي قٍ نظشرك, حتى 
يمارسوا - بلطف - الساطان الذي منحتهم إياه ف سلام ودعة, وهكذا يخدبروك 
فضلك]. 
إن نص هذه الرسالة موحود في مجموعة الباترولوجيا: 


0111123 ؟؟ روتزع طج"1 عرعء زلز - عامرم4ة 


ونشجع قراءته بإمعان ودراسته بأكثر تدقيق. 
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البك سراي 


ا حه 


َ 1 ظ 
القديس اغناطيوس الانطاكى 
ةا سم 

إغناطيوس» هو الأسقف الثاني في الترتيب لكنيسة أنطاكية» شخصية لا مثيل لها حكم 
عليه خلال حكم الامبراطور ””تراجان'' ( /7-9١١م)‏ بأن تلتهمه الوحوش الكاسرة. وقد 
نُقل من سوريا إلى روما لكي ينال الشهادة. وق طريقه إلى المدينة الخالدة كتب سبع ظ 
رسائل» وهي الميراث الوحيد الذي تركه لنا شاهدا على أتعابه الممتدة. ومن هذه الرسائل ' 
هناك خمسة رسائل وُجّهت إلى الجماعات: المسيحية في أفسس ومغنيسيا وترال وفيلادلفيا 
وسميرناء وهي المدن الي بعئت يممثليها إليه لتحيته بينما كان يعبر أراضيها في طريقه إلى 
روما. وقد وجّه رسالة أخرى إلى أسقف سميرنا القديس بوليكاربوس. وأهم هذه الرسائل 
هذه الكنائس على دلائل التعاطف معه ف مصيره؛ ثم حثهم على الطاعة لقادهم الكنسيين) 
إحراءات من شأفا أن تعوقه عن رغبته الحارة في أن يموت للمسيح؛ لأن الموت من أجل 
المسيح هو بداية الحياة الحقيقية: 

إما أمجد أن يكون المرء شمساً تغرب في العال» لتشرق عند الله. | (1) 


[إنئئ أحشى أن يسبب حبكم لي أذى؛ إذ لن تتاح لي الفرصة مرة أحرى لأدحل ف 
ملكية الله. أنا حنطة الله ولابد أن أطحن بأسنان الحيوانات المفترسة حب أصير 
بز طاهر ا للمسيح.](5) 
رسائله لبين عقيدته في فيلادلفيا و“ميرنا؛ وكذلك تلك الي لقني وليك اروس رساك 
من ترواس. ولقد بلغ علم إغناطيوس» بينما كان هناك» بأن الاضطهاد قد توقف في أنطاكية. 


2 ,تدمخ1 (1) 
1 ,4 :1 ,2 :2 ,1 .تنمآ (2) 
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ظ سد , !ميم 2 لل 9006 ا 
لدئلاك حث المسييحيين في فيلادلفيا ومعيرناء وكذلك أسقف 0 أن يبعثوا| تمندوبين لتهنئة 
الإحوة ف أنطاكية. والحق أن هذه المكاتبات تشبه كثيرا الي بأرسلت من سميرناء فهي تتضمن 
تو سدلاات ميلم من أجل وحدة الإيمان والذبيحة؛ ويف القرّاء على الترابط المتين مع 
الى اليد لإرشادهم. أما الرسالة إلى بوليكاربوس» فهي تتضمن بالاضافة إلى 1 
توحيهات خصوصية عن تدبير الخدمة الأ سقفية. فهو يقدم المشورة: 

[كن فيك كسندان تحت المطرقة. المصارع القوي يتلقى اللكمات ومع ذلك يربح 
المباراة. | 7) 


إن هده الرسائل تز خر بالحكمة والمعرفة وبإدراك ثمتاز بأصول المسيحية. لقد انفئيجحت 
يتابيع قلبه - وهو مثبت وخهها لينطلق إلى .روما - اتفتحت على مصراعيها. وكان تدفق 
تصائحه وإرشاداته وإطامه تدفقا ا هنذا إذا تبصر با قُْ أن كل هذا حدث أثناء رحلة 
قريدة نحت ظروف رهيبة. ويستطيع اللاهون ي أو الكارز أو المؤرخ أن يقرأ هذه الكتابات - 
ولو لأول وهلة - ليكتشف فيها مادة غزيرة لاهتماماته. أنظر مثلاً هذه الأقوال المأثورة 
والشعارات الفريدة: 
[ليست كل الجروح تبرأ بدواء واحد]. 
[العصر يناديكم كربابنة في مواجهة الرياح]. 
[تعقلوا باعتباركم مصارعين لله. والمكافأة المعروضة أمامكم هي الخلود والحياة 
الأبدية» وهذا ما يعريكم](؟) 
وحين بلوغه ترواس» هناك حيث سجمع بولس الرسول دعوة من رجحل مقدون أن يعبر إلي 
مقدونياء أرسل من هناك رسائل إلى كنائس فيلادلفيا وسميرنا وأيضا إلى القديس 
ب ليكاربوس. ثم استشهد في روما ف ١‏ ديسمبر سنة /1١١م.‏ وكان قد بلغ من العمر /٠١‏ 
عاما. والمقتطف الآن هو ملخص مركز لتعاليمه: 
[اثبتوا أيها الاحوة في إيمان يسوع المسيح؛ وف محبته» وفي آلامه وفي قيامته. التعموا 
معا جميعا سواء في شركة أو على انفراد» بواسطة النعمة» في إيمان واحد بالله الآب 


1 ,201.3 (3) 
4 ,آ ركتدعط اه .الخ ,.'؟.5 بنذ .اوط(4) 


/وة6 
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00076 دراسات في آباء الكنيسة ع تيده 
0230 وياته للبيية سوج امسيس يكر كل. خليقةة ولكن من تسل :كاوه ,باس 
خاضعين تحت إرشاد المعرّي» وف طاعة للأسقف وبجمع القسوس» بذهن غير 
منقسم) مقسمين نفس الخبز الواحد الذي هو ترياق الخلود» والمصل المضاد للموت 

حق نحيا في الله بواسطة يسوع المسيح]) 


ا 


التعليم اللاهوتي لدى القديس إغناطيوس 


-١‏ التربم الل لوي 
إن فكرة ””التدبتر الإلحي " في الكون؛ هي إطار لاهوت القديس إغناطيوس. فالله يريد 
حلاص العالم والبشرية من عبودية رئيس هذا العا لم. لقد أعدّ الله البشرية للخلاص» في 
اليهودية» من حلال الأنبياء الذين تحققت توقعاتهم كلها في المسيح: 
ظ [يسوع المسيح هو معلمنا الأوحد؛ الذي كان الأنبياء أنفسهم تلاميذ له في الروح؛ 
والذي تطلّعوا إليه مسبقاً باعتباره معلمهم].(© 


؟- شحنصية السيع: 
إن شخصية المسيح رهواواكتط)» و اضحة جدا لدى إغناطيوس» من وجهة لاهوت 

المسيح وناسوته: 
[ هناك طبيبا واحد فقط +جحسسد في وروحي معاء؛ مولود وغير مولودع الله صار 
إتساثا: حياة حقيقية في الموت» ني من مرثم ومن اللّه) حاضع تحت الآلام أولاء ثم 
بعد ذلك غير قابل للآلام - يسوع المسيح ربنا..]. 
[ إنه حقاً من نسل داود حسب الجسد» وابن الله حسب مشيئة الله وقوته» ولد 
بالحقيقة من عذراء) وتعمد من يوحنا لكي يطيع كل أمر )2 


إن المسيح غير خخاضع للزمن وغير مرئي: 


1.57 ,37 ,2001 ركسقايء طامط عط 0غ .أكأم 1 (5) 
1-2 ,9 .صعهةك]31 (6) 
5< ,7,2 امم (7) 


اراتك 
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2-6-3 ا 0 
[ انظروا إلى من هو فوق الزمن - اللازمئ» اللامرئي» الذي من أجلنا صار مرئيا. 
انظروا إلى غير القابل للألم الذي صار خاضعا للآلام لحسابناء واحتمل كل شئ من 
أجلنا](0) 


و قد هاجم إغناطيوس» في ذات الوقتء الحرطقة المسماة بالدوسيتية» الى أنكرت الطبيعة 
البشرية للمسيح؛ وعلى الأخخص الامه: 
[ ولكن إن كان بعض الكافرين» غير المؤمنين» يقولون إن آلامه كانت فقط 
ادّعائية - بينما في الحقيقة هم المدّعون - وإلا فلماذا أنا ف هذه القيود؟ ولماذا أنا 
أصلي لكي أتصارع مع الوحوش؟ أفلعله عبثاء إذن» أن أموت! وإلا فإن شهادت, 
هي قبل كل شئع كذبة عند الرب! إذن؛ فلنتجنب هؤلاء المضلين الذين لا يحملون 
سوى الثمار الميتة» الى حينما يتذوقها المرء يكون نصيبه الموت في الحال]. 
[إهم يقفون بعيداً بمعزل عن الإفخارستيا والصلاة» لأنهم لا يعترفون بأن 
الإفخارستيا هي جسد مخلصنا يسوع المسيح؛ الذي تألم بسبب حطايانا» والذي 
أقامه الآب» في محبته» من بين الأموات. لذلكء» فهؤلاء الذين ينكرون عطية الله 
يهلكون في خصامهم. إنه أفضل لهم أن تكون لهم محبة» لكي يشاركوا في القيامة. 
ومن اللائق تحب مخالطة مثل هؤلاء الناس أو التكلم عنهم؛ لا في السر ولا في 
العلن؛ بل دراسة الأنبياء بانتباه والإنخيل خاصة الذي فيه استّعلنت الآلام والقيامة 
في تمام تحقيقها]( 
إن أساس الإعتقاد بطبيعة المسيح لدى إغناطيوس هو القديس بولسء ولكنه متأثر ومتشبع 
هوم القديس يوحنا اللاهوت. 
7 العبادة الجسبورية: 


من وجهة العبادة الجمهورية هناك ت وكيد يبرزه القديس إغناطيوس: 
[فليحرص كل واحد منكم أن يحفظ السبت بطريقة روحية» متهللين بالتأمل في 
الشريعة» لا بقصد استرحاء الجسد في دهش ببراعة صنعة الله» غير آكلين من 
الأطعمة المظهرة في اليوم السابق ( كما يفعل اليهود )» ولا مستعملين المشروبات 


2 201 (8) 
7 .10-1113 ضللق'1 (9) 


إن 
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دراسات في آباء الكديسة  ٠‏ 
الفاترة» ! ملتزمون 3 الموصوفة» غير طاليقة المتعة 2 رقص أو 5 
بار يل لدي لفت مأ سا ار ع0 


وفي داءخل الكئيسة الواحدة - وكما يخبرنا إغناطيوس - ليس سوى إيمان واحد» و كرازة 

واحدة» ومعمودية واحدة؛) وإفخارستيا واحدة. وفي رسالته إلى أهل سميرنا(" يلقب الشركة 

المسيحية بأنها ‏ الكنيسة الجامعة ''» ويسمى عشاء الرب بأنه ”الإفخارستيا” معقيرا أن هيده 

الأعياع قن التذرت إليه متك غصير مركر جد وحقاء فليس هناك ما يثبت أنه هو الذي نحت 

هذه الأسماء. وهو يوضح أنه ليس من إفخخارستيا صحيحة إلا إذا كانت مُقدّمة بواسطة 
أسقف أو ممثل له. فيقول لأهل فيلادلفيا: 

[لأنه هناك حسد واحد للرب يسوع المسيح؛ » ودمه المسفوك عنا هو واحد؛ ونحبزة 

واحدة هي المكسورة عن الكل» وكأس واحدة يوزّع عليهم جميعاً. ليس سوى 

لي وام لكيس لود زأسقف وس ومعه مجمع القسوس والشمامسة](١١)‏ 


. 3.63 .173:19 ؛ممتععدية]8 عط مغ .؛متمظ (10) 
89 .ررم ,.'5.1 ,711 (11) 
1 .2 ,7 نل ,كا .عل قلتطط (12) 
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ابا الرسوليوين 


ل 
القديس إغناطيوس الأنطاكى 
فه 


القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية ثاني الأساقفة في الترتيب بعد كرازة الرسول بطرس في 
أتطاكية. استشهد حوالى عام 1١٠١م‏ بعد حبرية طويلة ليس بقليل. ونحن لا نملك أن نتعرف 
على هذا القديس إلا من خلال 0 السبعة الى وجهها إلى بعض الكنائس الأخرى وهو 
فق طريقه إلى روما حيث كان تدرا أن ينال إ كليل الاستشهاد الذي طالما كان يتوق إليه. 
يَيْدَ أن الغيرة والتقوى اللتين ألهمتا هذه الرسائل كانت بينة واضحة على روح القديس 
إغتاطيوس وتأصله في اختبار محبة المسيح» سواء وهو يرتل ويسبّح المسيح ويناحي الكنيسة» 
أو وهو يهاجم المرطقات» أو وهو يحث المؤمنين على حياة المحبة والوحدة. 
إن الحيل الذي كان القديس إغناطيوس يعبر عنه ويمثله بحق لم يكن ذلك اليل المنشغل 
"ياليارو سيا وزوسسوموم" أي 0 الثاي المنتظر للمسيح بالانتظار الواقعي الذي مارسه الجيل 
السايق للقديس إغناطيوس (أي جيل الرسل-أواخر القرن الأول). بل كان انشغال القديس 
ختاطيوس مُركزا على حقيقة ذلك الحضور السري للمخلصٌ وسط شعبه؛ إما في سر 
االإقحارستيا أو في الحياة اليومية للمؤمنين. 
[فلنمارس كل أعمالنا بفكر أن الله يحيا فينا» حينئذ سنكون هياكله وهو سيكون 
إلهنا الساكن فينا] - أفسس 8:١5‏ 
وهكذا لا يتردد القديس إغناطيوس أن يسمي المسيحي [ثيئوفوروس 8000806© حامل 
لله] و إناؤرفررورس 5م2100 حامل الميكل] و [خريستوفوروس 16+000006م 
حامل المسيح] و [هاجيوفوروس 7000606ه' حامل القدسات] . 
[إنَ الله سيشستعلن أمام وجوهناء إن كنا نحبه باستقامة] - (أفسس )١١‏ 
هذا الإحساس بالحضور الإلحي في الحياة اليومية» هو ثمرة الإيمان وامحبة. فالإبمان والمحبة هما 
يش وحتام الحياة» فالإبمان هو البداية» وامحبة هي كمال الإبمان وبالاثنين يوجد الله نفسه 


5 


©0011 -  .00 


(أفسس 18 

ومن خلال تعليم القديس إغناطيوس عن الحبة والوحدة تكونت أمامنا صورة متكاملة عن 
الكنيسة كوحدة محبة بين المؤمنين والله وبين المؤمنين وبعضهم البعض. 

وهذا ما ندرسه الآن بأكثر تدقيق وتفصيل: 

إن مفتاح فهمنا لنظرة القديس إغناطيوس للكنيسة» هو تعليمه العام عن الخلاص. نعم 
فالكنيسة موجودة من أجل قصد واحد وحيد هو الخلاص بالمسيح. 

ولكن كيف ذلك ؟ 

سنفهم ذلك من خلال النقاط المحددة الآتية : 

-١‏ إبادة سلطان الموت» وانحبة الى يحياها المسيحيوك. 

؟- الخلاص بالمسيح هو أساس كيان الكنيسة. 

م#- وحدة الكنيسة» والإفخارستيا. 

؛ - الكنيسة كجماعة متحدة بانحبة. 

ه- الإفخارستيا والأسقف والوحدة في تعليم القديس إغناطيوس. 

.١‏ إبادة الموت» والمحبة 

يكنب القديس إغناطيوس أن بتولية القديسة مرتم) وابنها» وكذا موت الرب» فييكت 
برئيس هذا العال: هذه الأسرار الغلائة (أي سر بتولية العذراء» وابنهاء وسر موت الرب) 
تمت ف السكون الإلهي. [إن كل شئع صار ف حالة الاضطراب» لأن الرب بوساطته قضى 
على الموت] - أفسس .١5‏ 

إذن فإبادة المو ت تحققت بأسر إبليس من خلال هذه الأسرار الثلاثة. فالشيطان مرتبط 
بالموت» لأن من خلال الموت والفساد كان إبليس يحكم البشرية المأسورة» «شوكة الخطية 
هي الموت» و «الخطية ملكت بالموت» كما يقول القديس بولس. 

وهكذ] فبسيب الموتء لم يعد في مقدور الإنسان أن يحيا .مقتضى أصله الإللهي ومصيره 
الممنوح له بامحبة الباذلة الي لا تطلب ما لنفسها. فبدأ يخشى الموت وبدأت محبته تصير محبة 
نفعية ذاتية. 

إن القديس إغناطيوس يري أن الموت والفساد هما حالة شاذة دحيلة على الجنس البشري» 
أتى الله ليبيدها بتجسد ابنه. وقد أظهر الله في المسد ”لتجديد الحياة الأبدية" (أفسس .)١5‏ 
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"والمسيح هو مصدر لحياة» 5-7 1 مغنيسيا ١غ‏ سي ١‏ سميرنا 4) 0 5-7 '"ينفخ عدم | الفساد 
في كنيسته ' (أفسس )١0‏ “الذي بدونه لا نقتي الحياة الحقيقية“ (ترال 9). 
عدي بالسسية: الأتبياع العهد القديم؛ فالمسيح كان هو حياتم فهو الذي ”أقام الأننياء“» 
(مغتيسيا 4)؛ " الذين خلصوا باتحادهم مع يسوع المسيح” (فيليبي ه 
إنه "رئيس الكهنة الذي استؤمن على قدس الأقداس. هو الباب إلى الآب الذي به يدحل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب والأنبياء والرسل والكنيسة'' (فيلييي 4). 
إن موت المسيح اعتقل د الشيطان» ويحذا صار الينبوع الذي به تولد الحياة 
(مغنيسيا 5)؛ ح بالإيمان .مموته " تفلتون من الموت” (ترال ؟) 
[إن الذين يجهلون موت المسيح وقيامته بالجسد ينكرهم هوء إذ صاروا مُدافعين عن 
الموت دون الخق| (سميرنا ه). 
[الذي لا يعترف أن المسيح حامل الجسد يكون قد أنكر أنه حمل الموت (فيْ 
جسده) | (سجميرنا ©), 


[إن لم يؤمنوا بدم المسيح» فعليهم الدينونة] (سميرنا ") 


[لذلك من يتكلمون ضد عطية الله هذه فهم يجلبون الموت على أنفسهم] (مميرنا 
3( 
إن تأكيد القديس إغناطيوس المستمر على الإيمان .عموت المسيح وقيامته يثير انتباهنا إلى 
تأاكيد آحر: أن هذا الإبمان هو أساس محبتنا الباذلة غير النفعية للقريب (الكنيسة)» وأساس 
استعدادنا للموت (الاستشهاد). ومنطقياء وبحسب معطيات العلوم الاجتماعية الحديثة» ليس 
عن علاقة بين هذا وذاك» فالسلوك الأخحلاقي تحكمه قوانين أخلاقية. ولكن هذا هو منطق 
اديس إغناطيوس بل هذا هو منطق الإنحيل أن الإيمان .موت المسيح وقيامته هو أساس محبتنا 
اليادذلة غير النفعية للقريب. ولنفحص ذلك. 
إن هلاك الشيطان ما كان يحدث إلا بقيامة حقيقية للجسد. فبسكتّى جسد المسيح 
لحي في المؤمنين.» يتحررون من العبودية للشيطان» وبالصلاة والصوم وانحبة المشتركة 
يتمكتون من الغلبة على كل آثار الموت - أي المنطية - بنعمة الله في المسيح والروح القدس: 
[اللؤمنون القائمون في امحبة, لهم سمة الله ببسوع المسيح الذي به إن اْمْترّنا بحريتنا أن نموت 
لآلامه فحياته تكون فينا]. (مغنيسيا ه) 
هنا حقيقة التجسد والموت والقيامة (الي نعترف بما بالإبمان) مرتبطة بالمحبة بلا انفصال 
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وود عه ممه وعم وو عبس وم ع جوم عسي م مع عجعج ممم اماج ع سه سق عو وعم سمه عة وع ططا ع مو ع وم لجا ووو مسمس هج يا انا س0 


0 


(بين المؤمنين القائمين في امحبة). فإنكار أحدهما لابد أن يؤدي إلى إنكار الآخر. 


في المسيح : 
[لا يهتم أحد بقريبه تحسبب السك (الحية الجسندية)ة بل ذائبا جيرا كل وابجد 
الآخر في يسوع المسيح] (مغنيسيا )١‏ 
لمحبة في المسيح تختلف عن اللحبة النفعية حسب الحسد. فانحبة في السيح «لا تطلب ما 
لنفسها»: 
[عظوا إخوق في اسم يسوع أن يحبوا زوجاهمء كما أحب الرب الكنيسة] (إلى 
بوليكاربوس 5). 
هذه المحبة هي البى فيها <«الم يرض المسيح نفسه». ولحذا فان دافع الزواج المسيحي هو 
ا حبة غير النفعية في المسيح فهو «سر عظيم؛ أقول من جهة المسيح والكنيسة». 
وقد تيزج القديس إفباظيوس تيه يجار فافلا : 
[مبى الشهوانية م8( قد صّلبت على الأرض] (رومية 17: ") 
أما عن علاقة الموت بالاستشهاد» فقد كان هذا هو منطق الكنيسة الأولى حين ربطت 
بين موت المسيح وقدره الاستشهاد. إن مَنْ يخشى الموت هو عبد للموت وهو عاجز عن 
الحياة مسيحيا تسب المسيح): 
[لقد لمسوه وآمنواء فامتزجوا بجسده وروحه. ولهذا السبب استخفوا بالموت إذ 
صاروا أعلي من الموت] (سميرنا 1: ”) 
وهكذا فقد كانت كل شهوة القديس إغناطيوس أن لا يتعوق عن نواله الاستشهاد»؛ ليس 
عن تطلّع لمحازاة الآخرة أو عن نزعات سيكولوجية متطرفة» بل عن رؤية واضحة لها بان 
الموت والشيطان من قرابة. فح الاستشهاد (كما كان يحاول أهل رومية أن يثنوه عن 
ذلك) هو سقوط في يد الشيطان» [إن رئيس هذا العالم يجهد عبثا أن يأسرني ويفسد ني نحو 
الله. فلا يكن أحد منكبء يا أهل رومية» ظهيرا له في ذلك] (رومية ') 


)١(‏ يستخدم القديس إغناطيوس هنا كلمة إيررس 06م8 اليونانية إحدى الكلمات الأربع ف اليونائية ال تعبر عن 
الحبة. وهي الي ُستخدم التعبعر عن حب العشق الجنسي ) أما الحبة الي تبقت للقديس إغناطيرس فهي ال أغابي 7 
عبن عبة البذل والأثرة. 
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0000 القديس إغناطيوس الانطا رسول انحبة والوحدة الإافخارستية 5 
ما أروع الرؤية وما أجملهاء فهي إنحيلية خلاصية؛ لا يراها إلا من أحب الرب يسوع 
وآلامه وصليبه وآمن بقيامته. 
؟. الخلاص بالمسيح هو أساس كيان الكنيسة 
يتصرة المسيح على الموت والشيطان» رحع كل من يمن بالسيخ .في الكبلة إلى و 
إلحياة راغي الإلحية» ولكن في شركة مع قريبه أيضاء وصار لا يحب شيئا '” سوى الله 
وحدة ' - (أفسس 5 ١غ‏ مغنيسيا .)١‏ 
الذيك فقد صر لأتا أن ممسدوا يسوغ المسيم على كل ونن كما أنه يدك 
لكي تكتملوا 2 خحضوع واحدع مطيعين لأسف والقسوس» فتقدسوا كلة 
الأمور] - (أفسس 6) 
[إن السمة الأولى للمسيحيين هي روح النحبة المتجردة عن الذات واتفاقهم الكامل 
في الإيمان] - (أفسس ,5١‏ ترال ؟١غ»‏ فيليبي؛ إلى بوليكاربوس "). 
وختامها] - (أفسس 4 .)١‏ 
[الوحدة كل واحد بانحبة مع الآحر هي نموذج وبرهان عدم الفساد] (مغنيسيا 5) 


[الإبمان يكمن في الاجتماع معاً أمام الله] - (مغنيسيا )٠١‏ 
[لذلك فباتفاقكم وبحبكم المتناغم يكون يسوع المسيح مُسبّحا] - (أفسس 4) 
[ويمذا التناغم في المحبة» نستطيع أن نعرف أننا شركاء الله] - (أفسس 4) 
[من المربح إذن أن تحيوا في وحدة بلا لوم؛ وهذا تتمتعون دائما بالشركة مع الله] - 
(أفسس 4) 
إلذلك فالخلاص والتقديس كن أن يكتملا فقط بوحدة انحبة كل واحد للاخر في 
الحياة الي في المسيح] - (أفسس ؟) 
إن الإنسان ليست له الحياة في ذاته. الله وحده هو الذي له الحياة في ذاته مياه 00. 
لالإتسان يحيا بالمشاركة ف الله. وقد صار أسير الموت بسبب الشيطان لما انقطعت ش ركته مع 
ال بالقبر. 


00. 2-1 1م60 


فرجوع الإنسان للحياة يتطلب قيامة الإنسان وعودة شركته مع الله وهذا لا يتم إلا 
بواسطة الله الذي له الخلود وحده. 

والخلاص لا يكمن فقط في رجوع العلاقة صحيحة بين الله والإنسان» بل أيضا بر جحجوعه 
للحاة المعطاة له من الله. حسد المسيح هو ينبوع الحياة والبر» ليس باعتباره مجرد حسد بل 
باعتباره جحسد ابن الله. ولهذا يقول القديس إغناطيوس : ل أشتهي شراب الله 
(الإفخارستيا) الذي هو دمه“ (رومية لا أفسس .)١‏ 

لذلك فإنه فقط بالشركة في الحياة الإلحية وبمحبة الله في المسيح» ومن خلال شركة امحبة 

ولذلك عينه أيضاء فإن الذين يحيون في المسيح بحب غير ذاني نحو الآخرين هم [حجارة 
ف هيكل الآب» مهيئون لبنيان الله الآب» مرفوعون إلى العلا بأداة يسوع المسيح الي هي 
الصليب» آنخذين الروحخ القدس رباطا. فأنتم» إذن» ورفقاؤكم الغرباء» حاملون الله 
وحاملون الميكل وحاملون المسيح وحاملون القداسة؛ ومتزينون على كل وجه بوصايا يسوع 
المسيح] (أفسس ووه 21 مغنيسيا )»١1‏ فيلييبي 7). 
ليست ثغرة حماس شخصي لاتحاد فردي روحي مع الله. إن تعليم القديس إغناطيوس 
السرائري لا علاقة له بأي مذهب فلسفي أو فكرة عقلائية كانت تدور في أذهان الفلاسفة 
القدماء آنذاك» بل قيامة المسيح» كحدث خلاصي تاريخي» هي الى صارت أصل قيام 
الكنيسة كجسد سري بوعوجون: 7 ييا في وسط العا لم. فجسد ودم ابن الله المتأنس القائم 
من الأموات هو وحده ""ينبوع حياة وقيامة البشر في كل الأجيال” (أفسس ٠61١365١‏ 
عمش رن أن سعيرى ع ١‏ - إلى بوليكاربوس '-مغنيسيا 9 فيلييي 568). 


“. وحدة الكنيسة والإفخارستيا 


أوضحنا أن خلاص الإنسان يكمن في الشركة مع الحياة الإلحية بواسطة يسوع المسيح ابن 
الله المتأنس» ومن خلال محبة القريب» للك : 


(9)””جسد المسيح السري'“ نسبة إلى قيام هذا الجسد (الكنيسة) لا علي طعام جسذي بل على الإفخارستيا المسماة في 
كتابات الآباء: ”بالطعام السري - 0910م ببمع وس" - (8آ55.) 214 عن 54.4 .مط .قصطف 
و“الجسد والدم السريين - 0506خزآك 500 أن ناوجنه >0 لزنه 0 اونا“ 


4م ممفك .001151 
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ههه الك مع وسمممه مهمه لمعه محم مو همه عد ممم و مممهمو مهجم مد مهم حمود. 


[فحيث الاتقساء و اميت هناك لا 5 ١ف‏ )2 
[لذلك تحنبوا كل انقسام فهو أصل الشرور] (سميرنا /0). 
[لا تخطئواء يا إحوقء فَمّنْ تبع الذي يصنع الانقسام في الكنيسة لن يرث ملكوت 
الله] وق ؟). 
الشركة 2 الحب الإلهي بالاتحاد كل واحد مع الآخرء الى يي الشركة 2 الحياة الإهية) 
يكن أن تضعف بل وتنتهي بعدم انتباه اللإنسان لطرق الشيطان: 
[اهربوا إذث من شباك رئيس العالمء 0 إذا انطويتم مت سشيئته 2 أي وقفت 
تخورون في المحبة] (في ) 
[لا تتضمخوا بالرائحة الكريهة لتغليم رئيس هذا العام لأ تدعوه يسبيكم بعيدا غن 
الحياة الى وُضعت أمامكم] (أف )١7‏ 
[لأنه يوجد كثيرون «الحراطقة الذين يخدعون قلوب البسطاء) يبدون وكأفم أهل 
للثقة؛ الذين بواسطة المسرات المهلكة يُسْبّوْن الراكضين نحو الله لكنهم وفي 
وحدتكم بعضكم مع البعض لا يجدون لأنفسهم مكانا] (فْ ؟) 
إقه بسنبب الوحدة بين المؤمنين بعضهم بالبعض في محبة المسيح, » يعجز الشيطان عن أن 
يسودء من حيث أن المحبة هي دم السيح والحياة الأبدية هي الي أهلكت الشيطان. 
[اهتموا إذن أن خنسيوا ع لتقدموا لله الإفتساريتا والذوكصا (التمجيد): لأنكم 
حيئما تجتمعون ”“معا مرارا وف نفس المكان” - :نين 6+ إج#غء فإن قَوّى 
الشيطان تبيد» والهلاك الذي ينويه لكم ييحبّط بوحدة لعمانكم] (أف .)١7‏ 
انامس صو ماه ما رسي امحبة هي رباط هذه 
اأوحدة. الكنيسة في العصور الأول كانت أحوية خحيةع والجماعة المسيحية كانت اتحاد إيعان 
يوحياه: هي جماعة المحبة الي يشغل يشغل المسيح فيها مكان الرأس والأساس والناموس. ظ 
التعبير عن هذه الوجدة يتمثل في عضوية منظورة منظمة» أو جسد عضوي؛ الشعب فيها . 
يكل للجسد والأسقف هو مثال الله الحي 8056© 507506 (مغنيسيا 5: »١‏ ترال .)7:١‏ 
ومجمع القسوس يحيطون بالأسقف كالرسل يحيطون بالمسيح (مغ”: »١‏ ترال ؟: .)١ 2١‏ 
وكما أن المسيح هو كلمة الآب؛ هكذا الأسقف لا يفعل "شيعا بدون ,فكر المسيم (أف 
2# 1). 
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لحي 0013-5-7 ابص يديد مص 5-0 
هذه المكميهات: كلها لا مد لما مكاناً آخر في عالم الواقع إلا والكنيسة جتمعة معا لتقدم 
الإفخارستيا وللاتحاد بالمسيح الحاضر على المذبح الإلحي. 
اغموا إذد أن لا عر 0 اديه ده 07 
1 ف 0 الوقن زالشمامسة) رفقائي قُِ الخدمة لكي بهذا 5 كل ما 
تعملون تعملو زه وفقا له رقي 0( 
فمن لا يجتمع في المكان الواحد؛ فقد أفصح عن كبريائه وأدان نفسه] (أف 0). 


[من هو داخل الحيكل فهو طاهرء ومن هو خارجه فهو ليس بطاهر] (ترال 1) 

الل,فادستيا هي قوام الكنيسة : 

إن النص المشهور الوارد في رسالة القديس إغناطيوس إلى أفسس ١ :٠١‏ جدير بالدراسة 

0 .. وخاصة أن أعلن لي الرب أن كل واحد منكم ''وجميعكم معأ 7100068 0117 2 

فق النعمة الآتية من | “عه تحتمعون قِ إعان واحد وي الس المسيح الذي من نسل داود 
حسسا الجسد» ابن 0-6 4 الله كانبريهن حبرا 0-0 الس ف هو 0 عدم 

إن الاجتماع معا لإقامة الليتورجيا وللتناول من الإفخارستيا يجب أن يكون للجميع 
اضوع .عا فيهم ”كل واحد“"») أي كل عضو ف الكنيسة. لابد أن يكون الجميع 
عضن معأ حي يكستروا امير ويتاولوا منه. لموشي حون ديز وعد يطعا 
فس لكان معان 716 عع وهي الفكرة 59 ف رسائل 
القديس إغناطيوس» أن العبادة الكنسية تتحقق في عبادة الجميع معاء وليست للبعض دون 
ايع باون يي الا مكو وو ا عي لوم لوا يا 
| / 98 


الرب: حيث فيها : ف أن نتصور تحنب بعض وين 0 أن يأكلواء وبالتالي لا 
1 
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القديس إغناطيوس الانطاكي رسول امحبة والوحدة الإفخارستية 
يكن أن نتصور 1 يكون بالإمكان أن لا يتتاول بعض المشتركين في صصلوات الإفخارستها. 
الزمنن ناي سند لاب و يكل بيذ امد الواح وهل مكن أن ل إن اس 
قد عدون على فق 3 فدحيايةا الل ل يقر ران وا بي 
وكان القديس إغناطيوس يشدد على أن يجتمع الكل معا وتكراراً : 
[كونوا غيورين مواظبين على سر الشكر لأن حسد ربنا يسوع المسيح واحد» والكأس 
واحدة في جسده الواحد» مائدة واحدة وأسقف واحد مع الكاهن والشمامسة 
الخادمين معه. ولذلك فكل ما تفعلونه فافعلوه باعتبار أنه آت من الله] (في 5). 
5. الكنيسة كجماعة متحدة بالمحبة 
كمالها وشرعيتها في المسيح 
من كل ما سبق ينضح جليا أن الكنيسة في عرف القديمن إغناطيوس هي ' تمع 
إقخارسي , أي أن الكنيسة لا تكون هي الكنيسة إلا حينما تجتمع لتقيم عشاء الرب 
وتتاول هن جسده ودمه الأقدسيث. والعضوية في الكنيسة هي عضوية سرية في الجسد تو جل 
كلما تناولنا الإفخارستيا. لذلك يجب أن ننظر دائما للكنيسة عي أنها حقيقة سرائرية) أي 
تقوم على إقامة الأسرار والاشتراك فيها. 
وطالما أن سر الإفخارستيا عند القديس إغناطيوس هو مركز تحديد عضويتنا في الكنيسة: 
وفركز تحديد امحبة المشتركة ارده وق الوقت نفسه هي السلاح أو المصل الذي يؤمُن 
6 الدائمة ضد الشبفبات: ا أن م 0 فير هي المر كز البالغ الأهمية 
وحدتنا حا جا اج ويه و و0 والبيست 
بواسطة لغاية أخرى. 
إن و جحود أي اكع تين ار ب الي ين اللشرويك ل وللترمية ال اليج كبز 
ا ني ية احبة لق كن للم مها مقا كي اعد وال 0 
بوحود لدوام عضويتنا في الكنيسة» فيتبع هذا بالضرورة أن علاقة كل كنيسة بالأخرى أو كل 
#سارشية (الجماعة الواحدة الى يزأسها الأسقف) بالأخرى لا يمكن أن تكون علاقة تفوّق أو 
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علاقة تبعية. ولا تُعتبر فيها كنيسة “فرعا * الكشبدة اخحرق أو اد من "كئيسشة أخترق 
(هذا مفهوم الكنيسة الرومانية الكائثوليكية إذ لا تعترف بشرعية كنيسة أخرى إلا بتبعيتها 

إن ملء المسيح وكماله موجودان في الإفخارستيا الي هي في حد ذاتها أسمى مركز لحياة 
الوحدة وامحبة» ””حيث يكون يسوع المسيح» فهناك الكنيسة الجامعة” (سميرنا 0) 

لذلك فكل جماعة مؤمنين يرأسها أسقف لها كمال الحياة الإفخارستية» وهي في الوقت 
ذاته ترتبط بالجماعات الأخرى برباط المشاركة في الحياة السرائرية بالوجود في المسيح, 
وحينئذ تصير هي الكنيسة الجامعة) إذ تكون قد اقتنت في الإفخارستيا المسيح بكل ملئه 
وكماله الإليين. فلا يعود ينقصها شئ من الخارج تكمل به شرعيتها وجامعيتها. 

ونخارجاً عن حياة الوحدة النابعة من الإفخارستيا المشتركة كغاية في حد ذاتماء ليس هناك 
كتسة] 


6. الإفخارستيا والأسقف والوحدة 

طالما أن الافخارستيا المقدسة هي ”دواء الخلود''؛ فالوحدة والاتحاد مع المؤتمنين على 
إقامة الليتورحيا هي ضرورة للختلاص: واتحاد الشعب مع أسقفه بالمحبة هو أيقونة لوحدة 
الكنيسة بالمسيح» ولوحدة المسيح مع الاب (أف © مغنيسنيا ؟:١١)‏ ترال أ 2 داه 
سعيرنا 8665). 

إن القديس إغناطيوس وهو يرفع شركة الوحدة في الكنيسة إلى هذا المستوي الإهي 
السري؛ يعينٍ أن الأمر يتجاوز العلاقات البشرية إلى العلاقات الروحية الأبدية. 

إن هناك علاقة لا تنفصم بين الأسقف والإفخارستيا. والليتورجية هي العمل الأساسي ١‏ 
الذي أقيم الأسقف من أجله؛ فكل ما يُنسب للأسقف من مشابمات أو فضائل أو مسميات 
ليس مُنْصِبًا على شخص الأسقف بأي حال؛ بل على وظيفة الأسقف في الليتورجيا كمكمّل 
وقائم خدمة الإفخحار ستياء: التي يما يصير الرب يسوع المسيح حاضرا وسط شعبه؛ لأن ‏ 
الأسقف أقيم أصلا من أجل تحقيق هذا الحضور لتصير الكينية "كنيسة ضور الرب: 
“حيث يكون يسوع المسيح فهناك الكنيسة الجامعة . 

والكنيسة كحقيقة روحية ممدتعلنة 2 طقس النظام الأسقفي مع القسوس والشمامسة 
'”الذين بدونهم لا يوجد ما يمكن أن يسمّى كنيسة . إترال *: 0١‏ هذا التنظيم للجماعة هو 
حقيقة حية» والوظيفة الأسقفية ونظام الإكليروس يساهمان عضويا في قداسة الجماعة كلها 
الى هي جحسد المسيح. ووحدة الكنيسة هي حقيقة جوهرية» لأنها العلامة المميزة للطبيعة 
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اب م ع بس سسم مسم سه سمو وف جال سه سس رج جل سس سس ل 000 سس سح 


الإلهية للكنيسة ولاتحادها 0 والآب نفسه؛ هذه الوحدة هي عمل الأسقفية الأول 
وابجوهري. 

القديس إغناطيوس لا 05 من مدح الوحدة والاتفاق "والهارمون7) امن 
5هنههصةم - التناسق والتناغم” والانسجام والترابط وعدم الانقسام الذي يحب أن يسود 
الكومة :ول يفم أن ننظر إلى دعوته للوحدة من زاوية محاربة المراطقة فقط» وإلا فمفهوم 
الوحدة غندة لا يعدو أن يكون ضربا من ””السياسة وعناناهم الكنسية'“» بل بالعكس فإننا 
كنا أمام اغتمامات أساسية بلاهوت الخللاص! 

فالوحدة عند القديس إغناطيوس هي أساس خلاصي وضرورة خلاصية» ففيها يأ كل 
شئ إلى كماله الإلمى “صلاة واحدة» توسل واحدء ذهن واحد» رجاء واحد في المحبة» في 
الفرح غير الدنس الذي ن اسم المسيح؛ الذي أتى من عند الآب الواحد» الذي فيه هو 
كائن والذي إليه رحع''(مغنيسيا).” فلا شئ أفضل إذن من هذه الوحدة" (إلى بوليكاربوس 
1 

ومن الواضح لدى القديس إغناطيوس أنه ' يكن يدعو إلى هذه الوحدة على أكنا انفراد 
الأسقف أو الكاهن بالعمل أو هي وحدة بالمعئ الحسابي» بل بالعكس هي تناغم واتفاق بين 
الكل؛ اتحاد في انسجام, وكنتيجة ومحصلة للكثرة في الغدد. ويجذا الضموت؛» كعد كان يلد 
له أن يستخدم المشاكات المستخدمة 58 الموسيقى (*2. 


قل © عم 


الكنيسة حقيقة تفوق الأرض. وقوة الوحدة الكامنة فيها وإن كانت لا تُدْرَك على 
حقيقتها إلا في الأبدية (أفسس).؛ إلا أنها منظورة منذ الآن في ذلك التناغم المتكامل القائم في 
الجماعة بين كهنتها وشعبها “حى توجد الوحدة بالجسد كما بالروح"“. كما أن المسيح 
متحدل بأبيه هكذا يجب على المسيحيين أن يخضعوا لقسوسهم وتمامستهم» وكل هؤلاء 
للأسقف (مغنيسيا :١7‏ ؟)) وأن يتجنبوا طعام الحراطقة السام (ترال ")» ويرتبطوا بتناغم في 
خبورس روحي واحدء كمن يجتمع ف هيكل واحدء وحول مذبح واحد أمام المسيح الواحد 
(مغنيسيا /ا : ؟). 

إذن» الوحدة هي أمام المسيح وآلامه الحقيقية الي قاساها ' في الجسد''. هذه الآلام نحتفل 


1') هذه الكلمة اليرنانية 105د0تمتتقط 01/106/لإم/؛ معناها “وضع 8 1 كاله المناسب المتناسق مع غيرة من 
الأشياء مثل الحجارة في البناء» ومثل الأصوات والأنغام في اللحن الموسيقي . 
7 .م ,لم01 0 061 1" كفم رعمصمآ .0 
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؟ 


. 600011-00 


يما في الحقيقة السرائرية للكنيسةع في اجتماع الجماعة كلها بإكليروسها وأسقفها حول 
الإفخارستيا. 

إن القديس إغناطيوس يلتجئ إلى الإنخيل كما إلى جسد المسيح والرسل ليتكلم عن 
الوحدة المنظورة في الكنيسة. 

القديس إغناطيوس ف حديثه عن الوحدة لم يكن يلجأ إلى الشعارات القانونية» بل إلى 
جوهر الشركة المقدسة في اتحاد الأسقف بالإكليروسء والاثنين بالجماعة» في امحبة» ف إطار 
كيان الكنيسة ووحدقا أكثر من أي. شع آخر. 
الترابات الأسقف: 


ومقابل هذا كله» فالأسقف تحت إلزام بأن يمارس رعاية الكل بصبر لا يكل ولا يمل (إلى 
بوليكاربوس 5: .)١‏ وي الوقت نفسه يُبقى كل المسيحيين إخوة له وأخوات. (إلى 
بوليكاربوس 5: .)١‏ 
[لا يدع أحد وضعه #06 يجعله متكبراء لأن الإيمان والمبة هما الكمال» ولا شئ 
تصكلين) | ميزنا »١‏ راجع أف 4 :١‏ 6 
القديس إغناطيوس هنا في نظرته للمنصب الرمعي» كنسي الرؤية» أي أن رؤيته هي في 
إطار وحدة الكنيسة كجسد المسيح. 
ويلاحظ أن القديس إغناطيوس لا يدعم أبداً أقواله مستنداً على ””سلطانه الأسقفي » بل 
هو لم يستند إلى نفسه كأسقف إلا مرة واحدة تكلم فيها عن نفسه بصيغة الغائب (رو 1 : 
؟). لقد كان القديس إغناطيوس يحس في نفسه أنه رجل الله حى أنه كان يدعو نفسه 
بلقب ال *'ثيئوفوروس ؟0م800808© » إن روح الله الذي يحيا في كيانه المسدي لا يمكن 
أن ينخدع (فٍ 7: .)١‏ ولعل هذه الثقة الشديدة في النفس كان يبررها وضعه المزمع أن 
يكون؛ أي وضع الشهيد. ولكن في الوقت نفسه يلقب القديس إغناطيوس المسيحيين كلهم 
5-0005 “امل الل“ ”جاملو السيح“ء ”خاملى القدس" (أف 4:7): 
وأنهم لا يعودون بعد يعيشون بطريقة بشرية» إذا ما احتمعوا في وحدة المحبة مع الأسقف كما 
مع المسيح نفسه وترال 11 1 
الكنيسة هي الموضع اي ا روحيين؛ لذلك فالأسقف الذي 
يقف على رأسهم مدعو فوق كل شئ أن يجسّد هذا النموذج الروحي ويحققه في نفسه أكثر 
فأكثر إلى التمام. ويمذا فقط يكون على مستوى وضعه أو منصبه (إلى بوليكاربوس). 


7” 


د 
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القديس إغناطيوس الانطاكي رسول انحبة والوحدة الإفخارستية 


إن اعتقاد القديس إغناطيوس أن الأسقف يجب أن يكون ذلك الإنسان دائم النمو» هذا 


مطلب روحيء "أن لا يعوزه شيع إلا بأن وتبظ يكل عطية من بغطايا اليعينة -, وعليه أن 
ير سب وفتا للصلاة الدائمةع وأن يزيد : من التأمل» 1 7 روحه يقظلة ساهرة” (إلى 
يوليكاربوس :١‏ ؟). 

إن 9 نفسه يقف تحت عي الله ف والس (إلى بوليكاريوس- البيامخع 
1 3 3 

”لقد احتمله الله فعليه أن يحتمل شعبه'“ (إلى بوليكاربيوس ": )١‏ 

وَإِن هو لم يفعل شيكا بدون الله وشغل منصبه باجتهاد» حينئذ سيعرف الئاس أنه ذو 
أصالة و شرعية إلهية وأنه 1 يأغئل وظيفته بمسعاه الخاص أو لمجهود الأخرين. ١(إل‏ 
بوليكاربوس 5: ١ء‏ فيلادلفيا 1 

وكإنسان: روحي» فالأسقف مُطَألبْ أن يكمل واجباته الروحية الى لا تنتهي وال 
تفرضها الوظيفة عليه» من أجل الكل؛ وبالتعاؤن مع الكل. فالمسيحي لا سلطان له على 
نقسه؛ بل هو مخصص (موقوف-مكرّس) لله (إلى بوليكاربوس 7: 7) 

سن 

مقهوم القديس إغناطيوس .عن الكنيسة والشيحية عَمِوْمَاء أن الخلا يصِير حَقيقة فقظط 
قي الاتحاد مع الكنيسة كجماعة منظورة؛ اتحاد بالجسد كما بالروح. ويمذه الطريقة تكرز 
الكنيسة بالملكوت السماوي و تحققه. 

إن وحدة الكنيسة هي الي تُظهر وتوضح الحياة السرية الخفية 1وهة ورم الي نعيشها. 
الوحدة لا يمكن أن تظهر - ولا يصح أن تظهر - بدون الأسقف. لذلك فعليه أيضا أن 


يكون هو الإنسان الروحي أكثر من الآخرين. 


إن هذه النظرة الروحية للكنيسة ووحدقا ترجع في أصلها إلى تأثير الأنبياء والمعلمين ذوي 
الغيرة التَقوِيّة المشهورة والمواهب الفائقة» والذين كانوا يشكلون فئة هامة من نخحدام الكنيسة 
الأنطاكية في عضرها الأول؛ وقد ورثها القديس إغتاطيوس وأظهرها جيدا إق رسائله. 

ولكننا سنريٍ فيما بعد - في كتابات الآباء اللاحقين - وبسبب ظهور المعلمين والأنبياء 
الكذية : أكمالا [آصرالصورة وحدة الكنيسة وشو جلها 
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الاباءالرسوليون 


القديس بوليكاربوس الشهيد 
أسققف سميرنا 


حاليا) قبل عام ٠ام.؛‏ وتنيح غالبا عام ١68‏ أو 5 © أم. 

يخبرنا القديس إيرينيفوس أنه جلس عند أقدام القديس بوليكاربوس» وأن القديس 
بوليكاربوس كان معروفا شخصيا لدى القديس يوحناء وأن القديس بوليكاربوس تكرس 
أسقفاً بيد الرسل؛ وأنه كان ذا تقدير خاص لديهمء ويهذا يكون هو آخر شهود العصر 
الرسولي. 

ويقرر القديس إيريئوس أن القديس بوليكاربوس جلس عند أقدام يوحنا الرسول» فهو 
تلميذ القديس يوحنا الحبيب؛ وف نفس الوقت كان الصديق الأصغر للقديس إغناطيوس 
الأنطاكي ومعلم القديس إير ينيثو س . 

ومن الوجهة التاريخية فالقديس بوليكاربوس ذو أهمية عظيمة» فهو يتذكر القديس يوحنا 
الرسول وسائر الرسل وقد تحادث معهم كثيرا. ويكتب عنه القديس إيرينيئكوس فيعطيئا 
شذرات 3 جدا عنه فيصفه بأثه "الشيخ الرسولي المباورك”" الذى أظهر كيف يكون 
التفسلك بالتقليد الرسولي بأمانةع والذى كان يسبت كل | نخراف عرنك , ويتذ كر القديس 
تعليم ومعجزات الرب كما تلقنها من فم يوحنا الرسول نفسه وشهود عيان أخرين؛ و كلها 
تنفق مع الأسفار المقدسة. وف موضع آخخر يتحدث القديس إيريتيئوس عبن القديس 
بوليكاربوس أنه كان يعلم طول الوقت ما تعلمه من الرسل وما تسلمته الكنائس. 

ويجائب أن القديس بوليكاربوس كان الحلقة بين جيلين من المسبيحيين»؛ وشاهدا للاعان»؛ 
ومعلما من أكبر معلمي الكنيسة الجامعة في القرن الغاي» فإن دوره كرائد فكري على أهمية 
كبيرة مجدا. 
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القديس بوليكاربوس الشهيد 
وكونه كان يحوز تقديرا ا يتضح من زيارته لروما ليناقش مسائل انس مع بابا 
روما آنيسيتوس» وعلى الأحص مشكلة تاريخ التعييد لقيامة المسيح. 
إغتاطيوس يكتب عنه كمسيحي تقي» صلواته حفظت سلام الكنيسة في أنطاكية (الى كان 
ناطيوس أسقفا على كنيستها)» وهو ذو إمان غير متزعزع» ومحبته للحق فعالة» وذهنه 
جحييية وسيات ديد 
كه يهو لأسف الشتب م ارسل ف آم عل كيس عون اذ رأ 
ف جر شاي يه مكث على الأرض زمانا طويلا 05 وحين صار شيخخا 
52525000 في السن» كابد الاستشهاد كمجد وشرف عظيمين» وانطلق من هذه 
الحياة بعد أن علّم باستمرار الأمور ال تعلّمها من الرسل والي ثناقلتها الكنائس؛ 
هذه التعاليم هي وحدها الحقيقة.](١)‏ 
ويقص ل الكاتب جاذكن حدثتا عندما كان بوليكاربوس يزور روما وبينما كان 
يسيتوس أسقفا عليها. وقد كان كل من هذين الأسقفين يعبران عن عادات متخالفة من 
حهة حفظ عيد الفصحء ولكن بالرغم من وجهي نظريهما المتعارضتين إلا أنهما احتمعا معا 
حول مائدة الشركة المقدسة» معلئّين يبهذا سلام الكنيسة المقدسة(2©. أما الحادثة الثانية فهي 
عين. مقابلة عفوية غير متوقعة بين القديس بوليكاربوس ومارقيون الهرطوقي. فحينما سأله 
القرطوقي عما إذا كان يعرفه؛ أجابه الأسقف: "“أنا أعرفك أنت المولود البكر للشيطان. 9) 


استشهاد بوليكاربوس: 


الرسالة إلى كنيسة سميرنا وإلى كنيسة فيلوميليوم وإلى كل المنتمين إلى الكنيسة الامعة 
#قفسة في كل مكات: هي. وئيقة هامة في مجموغة الأدب المسيخي المبكر. كيك بغد كليل 
استشهاد القديس بوليكاربوس. ومن اغختمل أن يكون ذلك عام 15أم. وهى ونيقة 


6 ,1آ ."1 .لاك ,4 متتأ ,111 عاط ,متوع تفمظ أدسدتمع 4 1) 
,569 ,1 'آ. لكايه ,111 ,ركلا عه" ب.دع»م[1 (2) 
.416 ,1 ,4 ,تتا ,111 كاط ,كنوع عمل امتتوعك ر.دعم][ (3) 
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دراسات في آباء الكنيسة 


عقضرة ينا وكات هناسيةاخاضة: 
506 سكل القديس بوليكاربوس من البروقنصل أن يححد المسيح» رد عليه القديس: 
”لمدة 6م عاما خدمت المسيح ولم يفعل معي أي أذى. فكيف إذن يمكننٍ أن أجدف على 
ملكي الذى خلصئ؟” (فقرة 5). 
ومن رسالة أرسلت من كنيسة سميرنا إلى الجماعة المسيحية في (فيلوميليوم) في فرججية 
الكبرى (عام 55١م)؛‏ نعرف قصة مُفصّلة عن استشهاد بوليكاربوس الذى حدث بعد عودته 
من روما بقليل (من امحتمل أن يكون ذلك فقي 71١‏ فبراير سنئة 55١م).‏ وهذه الوثيقة هى أقدم 
القصص المفصلة المتصلة باستشهاد أحد الشهداءء لذلك فهيٍ معتبرة أنها أول ‏ أعمال 
الشهداء“. وتحمل الرسالة توقيع شخص اسمه (مارقيون)»؛ وقد كتبت بعد استشهاد القديس 
بوليكاربوس بقليل. ومن هذه الرسالة نحصل على انطباعات ممتازة عن شخصية بوليكاربوس 
أسقف مميرنا. 
وق هذه الر سالة نحد تلميحاً على التأكيد بأن الاستشهاد إقتداء بالمسيح» وهذا الإقتداء 
يكمن في مشايمة آلامه وموته. كما تُعتبر هذه الوثيقة أيضاً من الشواهد المبكرة (وربما أوها) 
على طقس الاعتناء بأحساد الشهداء: 
[ثم بعد ذلك أخذنا رفاته الأثمن من الحجارة الكريمة والأكثر قيمة من الذهبء 
ودفنّاها في مكان لائق. هناك سوف يسمح لنا الرب - على قدر ما يمكننا -- أن 
نجتمع معا في فرح وتمليل ونحتفل باستشهاده الذى هو يوم ميلاده!] 
إنه أمر مدهش حقاً أن تؤكد هذه الوثيقة وتعطى الشرعية للكرامة الممنوحة للشهداء: 
[إننا نعبده (أي نعبد المسيح) باعتباره ابن الله والشهداء نحبهم باعتبارهم تلاميد 
ومقتدين بالرب حقاء بسبب حبهم غير الموصوف لملكهم ومعلمهم] . 
واضح هنا منتهى الوضوح الغرض الجوهري والسمة العقائدية لتكريم الشهداءء وتمييز هذا 
التكريم عن العبادة المقدمة للمسيح. 
والصلاة» الى سجلها كاتب وثيقة استشهاد بوليكاربوس بأنها كانت على فم هذا الشهيد 
العظيم؛ ذات أهمية لتاريخ الصلوات المسيحية الأولى. ليس فقط من جهة التأكيد على 
(الذوكصا أي التمجيد) المغلث للهء بل أيضا باعتبار أن هذه الصلاة هى بقايا نص ليتور- 


0 


فلم : 


,/5 


مامء. +ومكوواط.ككاهموط-6 1 أم6ء 


. القديس بوليكاربوس الشهيد 
[أييبا الرب الإلم القادر عل ىكل شى» 

أبويسوع السير ابتك أحبيسب الباك 

الى ا قد نلنا امعرقة الكاملة عتك. 

يا إل الللائلة والقوات ولل أخليقه 
كلل جنس القديسين» 

النين يعيشون تمت م رأى عينيك! 

أبارتك. 

لأتك رأيمت أن من اللائق أن تسلسب علو في هذا اليوم وضنه الساعى 
5 فوا" مع هذا العدد من الشسبداء فيكأس مسيعك, 

وأن أرض : احبياة الأبربة بالنفس وبأجس ركليساء 

يمقتضى أثلية الروح القد 

يا ليتني أكون اليوم مقبولا بيدمم على مرأى متك؛ 

دبيعة ألية مرضية» 

تماماكا أتك أيبا الإل, أ كقيقى الذى لا يملس أن تنطلق بالباطل» قد سبق 
وأعددث؛ وأعلندت مسبقاً وأوفيت. 

ننلك. فإني ايعان مل كل 1 

أبالكك: 

بواسطه رئيس الكبنة الساوي الأبدي, 

سرغ السير. ابلك أكبيست 

انذى بواسلت, نق مكلك الجد معم ويع الروح القدس 

الآن وإ ىكل الأجيال. التية. 

أمين.] 


يف 
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ْ ع 7 دراسات في آباء الكئيسة ‏ . 
قصة استشهاد 010 والفكر الكنسي الذي تمثله: 


تتلخحص قصة استشهاد د بوليكاربوس ف أنه في يوم استشهاده ناشده الحاكم العسكري أن 
يتخلّى علنا عن إمانه (وأن يحلف بحق القيصر) وأن بم د بع الكاترين. غلا 
المسيحيين من اليهود والوثئيين في الصبيحة احنولة 0 1 ... واجيدما عرضت 

غلية الخرية غيماالى جرف على المسيح؛ أجاب بوليكاربوس بشجاعة: ""ستة وثمانين سنة 
غدلمده» ولم يصنع معي أذى. فشكف إذد» أحدّف على ملكي ومخلصي” يتما كان 
منقاداً بعيدا لِيُحْرّق رفع صلاته الأخيرة السابقة. 

أما صلاة القديس بوليكاربوس الأخيرة فهي ذات أهمية قصوى. وهى تعكس “فكر 
الكنيسة'* في سميرنا لذلك فإن محتوياتها ذات أهمية: 

ف هذه الصلاة تظهر المبادئ اللاهوتية للقديس بوليكاربوس: 

الله هو خالق كل الأشياء. من خلال يسوع المسيح الذى هو الأزلي» فقد استعلنت 
“المعرفة الكاملة“ بالله الآب. 

ال أ توي الروح القدس» وهو عدم الموت» أي قيامة كلا الجسد والنفس. وهنا 

يتمثل التعليم المسيحي عن عدم ميتوتة النفس» أي تحلودها: فالنفس ليست كما كان يظن 
لأفلاطونيون أنها تحالدة بالطبيعةغع بل 6 خالدة بالنعمة, وبالإرادة الحرة ونعمة الله المتجننة. 


ومبداً اليم هذه لرسالة جدير بالتعليق. فهنا ولأول مرة نتواجه مع "تكريم 
القديسين“». فالقديس بوليكاريوس ع “العلم الرسولي والنبي وأسقف الكنيسة الخامعة 
فق سميرنا" “ غيو الآن '” يتوج لإكلال تدم لوبي ”وكثيرون” من الذين يعرفون القديس 
بوليكاربوس أرادوا أن 0 لهم “شركة مع جسده المقدس' “. وهنا الوعتت. يقيدم اليس 
كشيء ء جديد بل بالأحرى باعتياره. لقعا عندوكها وطبيعيا وقد ترددت الملضات بي سم 
رفات القديس بوليكاربوس أو ما تبقى منها إلى المسيحيين؛ وبالذات بسبب أن اتيسيكافن” 
:أل جترودس وأا آلب ' قدما التماساً إلى السلطات أن لا يُسلّم حسدهء لعلا كما قالا - 
يهجرون عبادة المصلوب ويبدأوا في عبادة ذلك الإنسان ' : 


وهذا الادعاء هو ما دفع مؤلف الرسالة أن يكنب اغتراضا مثاده ““أن. هذا الاعتراض 
جاهل لأننا لن نتخلى عن المسيح؛ الذى تألم من أجل خلاص كل العالم» أي كل الذين 
خلصواء الذي تألم وهو بلا لوم عن الخطاة» كما أننا لن يمكننا أن تعبد أي واحد آخخر لأننا 
نعبد فقط ذلك الواحد باعتباره ابن اللهد»ء بينما نمخحب» عن استحفاق» الشهداء كتلاميد 


إن 
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القديس بوليكاربوس الشهيد 

ومقتدين للرب بسبب تقواهم الفائقة جدا بحاه ملكهم ومعلمهم ". وعن محبة لراعيهم ومن 
فحترامهم للجسسد الذى تألم من أجل المسيخ؛ فإن المسيحيين في سميرنا أحذوا رفاته» الى هي 
أُغلى من الأحجار الكريمة كثيرة الثمن وأغلى من الذهب الثمين؛ وأودعوها في مكان 
عتاسب هناك حيث سوف يسمح لنا الرب أن بجتمع معا في فرح ويجة لنحتفل بيوم 
استشهاده باعتباره عيد ميلاده؛ وكذكرى لؤلاء الأبطال الذين انتقلوا من قبل» ومن أجل أن 
تتشرب ونستعد لاقتفاء آثارهم . 

إحبة والتكريم والبهجة والسرورء والاحتفال بتذكر وذكرى الرفات المقدس لحسد 
حقيقي» ولك كهدقن روحي لتدريب وإعداد آخرين. هذه هي العوامل الى أثارت محبة 
التسيحيين الأوائل لأجساد القديسين. 

ولخبراء القديس وا يكارتوضس ”لم يكن فقط معلما نبيلاً بل أيضا شهيدا فذاء يشتاق الكل 
أت يستشهدوا استشهاده ليتمثلوا .من تمثل بإنحيل المسيح"“. 
الرسالة إلى الفيليبيين 

يخبرنا القديس إيرينيفوس9؟) أن القديس بوليكاربوس وجه رسائل عدة إلى الجماعات 
اللسيحية المحاورة وإلى بعض شركائه الأساقفة. ولكن واحدة فقط من هذه الرسائل هي الي 

عا رَالت موجودة» تلك هى الرسالة إل الفيلييسين: وقد .ذكزت لأول مرة في كتابات 
اتقديس إيرينيئوس227: كما كانت ما زالت على مستوى الاستعمال الشعبي في كنائس آسيا 
اتصغرى ف زمان حجيروم كما يقرر هو ذلك. 

وقد حدث أن سألت الجماعة المسيحية في فيليبي من القديس بوليكاربوس أن يبعث 
إآيها ينسخة من رسائل القديس إغناطيوس»؛ فأرسل هذه الرسائل إليها مع رسالة نحَطّية بيده؛ 
وها يسأل عن معلومات موثوق بها عن القديس إغناطيوسء مما يرجح أنها كتبّت بعد موت 
عدا الأسقف الأنطاكي العظيم بقليل. 

وهذه الرسالة وإن كانت ليست مساوية لرسائل القديس إغناطيوس» ولكنها ذات بريق 
جعين يسبب حكمتها العملية ومراجعها الكتابية. وهى عظة أخلاقية يمكن مقارنتها برسالة 
كليمتضس الرومان الأولى إلى الكورنثيين. وفي الواقع استخدم القديس بوليكاربوس رسالة 


.8 ,20 ,5 راكة8 .طعوناك1 (4) 
.»© . !]1 .1710 226 033"قءل 0ه ,36 ,111 .ل .2 .طعكناكا .«ددمن) ...4 ,3 ,111 ."ع2 .44 (5) 
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وعن التقليد الكنسى الحى ووديعة الإبمان كتب القديس بوليكاربوس: 
[قلتقفت إل الكلمة الْسلَمَة لنا مثد اليد .. وهذا"هو ما 'نؤهن به[ 


والضمون اللعم يشو لبد القديس بزليكاريرين هر "الكلمة الملمة لنا ميق البدبي 
يواجهه ”الاخوة الكذبة الذين يحملون اسم الرب عن نفاق. الذين يخدعون الناس فارغي 
العقل'“. ويكون القديس بوليكاربوس أكثر تحديدا حينما يكتب: [لأن من لا يعترف بأن 
يسوع المسيح أتى في في الجسد هو الضد للمسيح») » ومن لا يعترف بشهادة الصليب فهو من 
الشيطان» ومن يقلب كلمات الرب لتوافق شهواته ويقول إنه ليس قيامة ولا دينونة - فمثل 
هذا الإنسان هو بكر الشيطان] - (فقرة ) 

أما من جهة “هذه الكلمة المسلنة لنا مد البلة* فيجحب أن تمسنك ا ثبات وبدون 
انقطاع ””للمسيح رجائنا وعربون برّنا”» للمسيح للد حمل خطايانا في جحسده على 
الصليب؛ والذي لم يفعل طية ولا وٌحَد في فمه غش '» للمسيح الذى "من أجلنا تحمل 
كل شئ حن نحيا فيه . 

وكمثل القديس إغناطيوس» كذلك كان القديس بوليكاربوس يتكلم عن أعمال الحياة 
المسيحية» أعمال البر الى تأي من الله من خلال المسيح. 

أما عن التعليم اللاهوني للقديس بوليكاربوس» فهو يكتب: 

[ليت الله وأبا ربنا يمسوع المسيح» ورئيس الكهنة الأبدي نفسه» ابن الله» يسوع 
المسيح» يبنيكم ف الإيمان والحق وفي كل لطف](فقرة .)١7‏ 

هذا التعبير الخريستولوجى متماش مع مفهوم العهد الجديد عن المسيح وكذلك مع 
تحديدات المجامع المسكونية الم العقدت. لاحقا, .ويعترقه القديس بوليكاريوس بالبشرية 
الكاملة للمسيح وبلاهوته وبأزليته. 

وتتكون الرسالة إلى الفيليييين من ١4‏ فصلا قصيرا. وقد نُشرت بأكملها لأول مرة | 
سنة 57# 1م. وها نحن نقدم صورة أمينة لما حوته الرسالة من عقائد وتعليم ومن صورة 
للتنظيم والمحبة في الكنيسة في ذلك الوقت: 


-١‏ التعلير 


+ تدافع: الرسالة عن عقيدة شخصية المسيح من جهة تجسده وموته على الصليب ضد 


نذا 
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القديس بوليكاربوس الشهيد 


(التعليم الفاسد) بالكلمات الثالية: 
[لأن أي أحد لا يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء في المسد هو ضد المسيح. ومن 
لا يعترف بشهادة الصليب فهو من الشرير. ومن يفسد كلمات الرب بحسب 
شهواته الخاصة ويقول إنه ليست قيامة ولا دينونة فهذا هو المولود البكر للشيطان] . 

(7,1) 
+ يكتب القديس بوليكاربوس عن المسيح ”ابن الله» ورئيس كهنتنا الأبدي'“. وهو أيضا 

يحت القديسين ويذكرهم برفق: 
إلا أنا» ولا أي واحد آخر يمكنه أن يبلغ إلى حكمة المغبوط والممجد بولس. الذي 
لما كان بينكمء علم بدقة كلمة الحق في حضور الذين كانوا أحياء حينذاك. وحيئما 
غاب عنكم كتب لكم رسالته الى إن درستموها بعناية فسوف تحدوها الوسيلة 
ال تبنيكم في ذلك الإيمان الذى منحه لكم, المسبوق بالمحبة والمتبوع بالرجاء في الله 
والمسيح ومحبة القريب. لأن من هو ممتلئ من هذه الفضائل يتمّم وصية البر؛ ومن 
يحب فهو بعيد من كل خخطية] (33 ,2 رلة) 


ل التنظير ا للنس, : 
ل يبي القديس, بم ليكاريوس .إل أسقف في فيليبيء ولكنه يتكلم عن الطاعة الواحبة 
لتقسوس والشمامسة 9). ما يسوغ لنا أن نستنتج بأن الجماعة المسيحية في فيلييبي كان 
[ينبغي أن يكون القسوس ذوى قلوب رحيمة») شفوقين على الجميع) يردود 
اللإرلافب الي ضلت» ويزورون كل المرضى؛ غير مهملين الأرملة واليتيم والفقير» 
متذكرين دائما من هو مكرّم في نظر الله والناس» متنعين عن كل غضبء» وعن 
الأحل بالوجوه والحكم الجائر) مبتعدين عن كل محبة للمال» شعي عبقي بسرعة 
أي شئع ضد أي إنسان» غير صارمين ف القضاءء عالمين أننا جميعنا مديونون بسبب 


هذا متوافق مع رسالة بولس الرسول إلى الفيليييين حيث يوححه رسالته إلى (أساقفة وخمامسة) (فيلييي .)١:١‏ 
وييتصد بولس الرسول بكلمة (أساقفة) أنهم (قسوس) لأنه ليس من المعقول - كما يفسر ذلك القديس يوحنا ذهبي 
١[لقَمٍ‏ - أن يكون لفيلييي أساقفة كثيرون بل قسوس كتثيرون» وقد كان اللقبان قديما متبادلين بعضهما مع البعض إذ 
رس قدها يسكون أسافقة كرصن العملهم الافتقاقيء والأساقفة يسموت قسوسا 'كرصف لكرامتهم كشتوخ. 
ولحت 184 .م ,111 .7 روعت 5 .150 ,.'1.طيع.لز 


1م 


2-0 1م60 


دذراسات في آباء الكنيسة 


مممموع لمو وم ووو وو و وو وو ووو وجو مومه موه موه وو م مهد وم مم قوم 00 


الخطية. ]. (6,1) 


© احبة: 
ويوصى القديس بوليكاربوس بالصدقة في حماس: 
[حينما يكون 2 طاقتكم أن تصنعوا الخنير» فلا تمتئعوا عن ذللك. لأن الصدقات 
تخلص من الموت. فليكن كل واحد منكم خاضعاً للآخرء حى يكون سلوككم بلا 
لوم أمام الأممء لكي بأعمالكم الصالحة بز كون: وحئ يا يحدّف على الرب 


بسببكم.] (12,3) 
5- الكنيسة «الردلة: 


وثما يستحق الالتفات هو 5 الكنيسة يحاه الدولة 2 كتابات القديس بوليكاربوس» 
فالصلاة من أجل السلطات المدنية واجب محتّم وواضح: 
3 9 
ويبغضونكم؛ ومن أجل أعداء الصليب» حى تكون ثماركم واضحة للجميع؛ ولكي 
تكونوا كاملين فيه.] (12,3) 


وبمكن قراءة نص الرسالة مترجما للغة الإنحليزية في مجموعة كتابات الآباء المسماة: 
.1701 روتعطاة"1 عمعءنلة - عامسم4 


له 
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لبا الرسوإبوين 


عا 
بابياس وهيجيسيبوس 
بابياس 


إن بابياس أحد الآباء الرسوليين كان أسقفاً على هيرابوليس في فريجية (آسيا الصغرى). 
يوكمثل بوليكاربوس - صديقه والمعاصر له - كان بابياس يعرف القديس يوحنا الرسول 
بويعض الرسل الآخرين. والقليل الذي نعرفه عنه وصلنا عن طريق القديس إيرينيفوس 
وعوساييوس (المؤرخ الكنسي في القرن الرابع). وكلا الاثنين كانا على علم بكتبه المدمسة ال 

والى لم يبقَ منها الآن سوى بعض الورقات القليلة. ومن هذا القليل الذي ما زال باقيا 
كَنَهْم أن بابياس كان ظاهر التفوق في تسجيل ما سبق أن استلمه من الرسل. عو كرغا ا 
عدا الموقف بكاتب سفر الرؤيا (القديس يوحنا اللاهوق)؛ فالاثنان شهدا بأمانة لما سمعاه. 
يوهنو يشير ضمن ما يشير إلى مصادره الي اعتمد عليها من بعض القسوس أو الشيوخ؛ وأيضا 
يمي ينات فيلبس اللواتي عشن في هيرابوليس. 

ويقول عنه القديس إيرينيفوس() ف كاي اطيك المراطقة ِ إن بابياس سمع عظات 
اتقشيس يوحنا الرسول. ويفيدنا يوسابيوس المؤرخ أنه كان كا بيط كي د 
واقتضح من كتبه '. والكتب الي يقصدها يوسابيوس قد تكون فقط تلك المقالات الى كتبها 
يآقيانى حوالي عام ١٠٠١م.‏ وتقع في خمسة كتب تحت اسم: ‏ تفسير أقوال الرب"". 

إلا أن يوسابيوس المؤرخ وجّه لوما عنيفا إلى بابياس حول عدة آراء نادى بماء أولها: أن 
الى دافع عن الاعتقاد بالحكم الألفي للمسيح بالمعئ الحرقء وثانياً: أنه لم يُنْد تدقيقاً كافيا 
ادر انتقائه واقتباساته الي رحع إليها. ولكن كتابات بابياس ح بالرغم من هذه الحفوات 
. أهمية لا تُقدّر لأنهما تحوي ما هو ذو قيمة كبيرة لناء أي التعليم الشفهي لتلاميذ الرسل. 

ويايياس في مقدمة كتاباته يلخص العمل الذي أتاه في هذه الكلمات27): 


.33,4 ,5 .اعملظ ,441 (1) 
)ازيح الكنيسة ليوسابيوس القيصري 9:7" : 4-8 


1 


116-60015.05801.6»00م60 


بيبيويييب مس سس سمس مس ع سس سس 0 اتوففقة مي بيه ا وى م ا ان و هه وه مه مه مده مزه كه عذك 32 مهو 


أت كره 10 جه لد لصددقها. أي ست كلكترين اللين' يُسسرون تمن 
عت ال 01 أ عن يلع لخت بيه ولا آم بن يسبرثدن 
من الحق نفسه. رأيضا إن أتى أي 0 ا ادرب سدنس 
يعقوا ب أو يننا أو م أو أي من تلاميذ 1 ار مسدب يود 
تلميذا الرب. لأ أظن أنه لن تسعفين المعلومات المستقاة من الكتب كما تنفعي 
الكلمات المنطوقة بذلك الصوت قن الباقي] . 
ألو سيد ا يي 0 عات ا 0 فعمله و 
عظة على الأناجيل بالرغم من أنه أنحذ غالبية المقاطع من روايات الإبجيل. 
ومن بين بقايا الكتابات الي حفظها لنا يوسابيوس هناك الملحوظتان الحامتان حول 
الإنحيلييّن الأول والثاني (مى ومرقس): 
[وقال ارو روه (القس أو 0 ل و 9 صار لد 
70 حت دايع مرحيز دراي بو د 
اج حا بو وركيم ب حرجا يوك 
ا تذكرها. أنه عمق غفاية: خاصة عه ا فذق كه بكر قد 


سمعه أو يضع وقائع تكون مزيفة...] 

ولنا هنا في هذا النص أعظم .شهادة على قانونية إيحيل مرقس. 

وعن أصل إنحيل مى يقول بابياس ما يلي: 
[لقد جمع م الوحي الإلمي (الخاص بالرب) باللغة العبرية. وقد سعى كل واحد إلى 
ترجمته على قدر جهده]20 


,154-55 ,آ,.'آ.لابة ١71,‏ ,كنع امعه 1 (3) 


41 
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لوت ا ا امه عم مم مهم ممم عم مممه مم مه مه هه ههه وه م ههه و قكة و فرق جة اقلطم قف شط مم فم هسم ممعم ممم مس ممع عععم ممع ع عع ع ع ع عع لطع عع لع عط عع قفع ع عه مع شلعم معط عم عع لم مصعم مح مو سوه موسو سه هن دوروو ده و مو وو جوم جوع بجعي 


هذه الكلمات تثبت 7" ف أيام بابياس كان للانخيل الأصلى للقديس ميخ الرجدال (الذي 
5 بالعبرية) ترجمات باللغة اليونانية. والترجمات الي كان يقصدها بابياس لم تكن مكتوبة 
عل كانت ترجمات بالتسليم الشفهي لأقوال ربنا المذكورة في الإنحيل. وعلى كل الاحتمالات 
كانت هذه عبارة عن ترجمة قطع القراءات الكنسية المستعملة في الاجتماعات الليتورجية 
لدى اليونانيين ولدى الجماعات الى تستعمل لغتين. 
. ويقول يوسابيوس أيضا عن بابياس: 
[وقد اقتبس نفس الكاتب ا عبازات أخرى جاءت إليه من تقليد غير مكتوب» 
وبعض الأمثال الغريبة والتعاليم المنسؤية للمخلص بالإضافة إلى معلوماث خراقية 
أخرى . ومن بينها يقول إن هناك ألف سنة بعد قيامة الأموات حينما يقوم ملكوت 
المسيح بصورة مادية على هذه الأرض» وإنٍ أظن أنه حصل على هذه المعلومات 
بسبب سوء فهم التعاليم الرسولية» غير مدرك أنهم إنما كانوا يتكلّمون ينا 
ورمزيا أن 
ويشير يوسابيوس أن مكانة بابياس ومركزه قد حرّضا الكثيرين من الكتّاب المسيحيين 
على اعتناق الاعتقاد الخاطئ بشأن الحكم الألفي فهو يقول : 
لق آي بايفيع سيل من عفيفة عون الاي الفسي نى يقنيانا كر 
بنفس الرأي معتمدين على أقدميته» مثل إيرينيئوس وغيره من هم متمسكون بنفس 


هله الآراء. |(©) 


([؟)تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري "” :59 : ١١ -1١١‏ 
“)تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري 7: 8" : ١‏ 
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شيججتيسيبوس وهو المعاصر الأكثر حداثة من بوليكاربوس وبابياس. ولد في فلسطين؛ وزار 
روما عام ٠69١م‏ خلال حكم أنطونيوس بيوس أو مرقس أوريليوس بالتربية. ويعتبر هذا 
العلمانى (أي عضو الشعب الذي لم ينل أية درجة كهنوتية) أول مسجل للتاريخ المسيحي. 
ويقع كتابه المسمى له رروورقة أي الذكريات ف حمسة كتب. وقد حفظ لنا أجزاء 
من هذه الذكريات يوسابيوس المؤرخ الكنسي» وهى تشهد لنجاح الكنيسة المسيحية في 
فلسطين تحت رئاسة القديس يعقوب البار أخي ربناء وسمعان الذي حلفه كأسقف لأورشليم 
حوالي عام ٠1م.‏ والنشاط التالي هذه الكنيسة يتضح ف ولاثها للتقليد الصحيح كما عبرت 
عنه الكنائس الأخحرى أمثال كنيسة روما وكنينسة كورنئثوس. 

وتُعتبر القائمة الي سجلها عن الأساقفة الرومانيين اعتباراً من أنيسيتوس (الذي كان 
أليفيتروس هو الشماس الخاص له): وروايته عما حدث في كورنئوس كنتيجة لرسالة 
كلوتطسن الروماف وال بعث بما للكنيسة هناك؛ تُعتبر ذات قيمة تاريخية عظيمة. 

وفوا موعن كيف انتعشت نفسه ب ”التعليم الحقيقي'* الذي كان يكرز به في 
كور نثوس. وهو يقرّر بأن الكرازة كانت في كل مدينة بحسب ما أعلنه الناموس والأنبياء 
والرب يسوواع7). 

وبمكنك الرجوع لكتابات هذين الأبوين للدراسة الأوق والقراءة الأعمق في امجموعة 
المسماة ,ع5 .220 روعططغة"1 عع 1-اووط يق ععدووزلة - املد الأو ل. 


ذ ذ آذ آذ ا 0 اتات 


(1) نفس المرجع السابق 55:4٠‏ 


كم 
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الاباء الرسوليون 


كتاب 8 2 يمه 5 ماس“ 
5اخ). كتب كتابا ع باللغة اليونانية 5 ا "الراعى “*. ؛ وشو عبارة عن عمل 
أقدق رائع تأثر به كثير من الأدباء الحديثين مثل: دان 2 كتابه “الكو ميديا الالحية”* ويوحنا 
تكن فى كتابه ١‏ المسبيحي ‏ . ومن دلائل العلماء على تأثرٌ داني كلا الكتاب» وجود 
تابه لا يشك فيه بين رودا (امرأة هرماس) وبياتريس (عند دان). 
5:33 4 3 

وكتاب الراعي كتاب رؤيوي يحكي عن رؤى أعطيت لرماس ف روما على هيئة 
برعرين مماوييّن؛ الأول امرأة عجوزء اناي ملاك في هيئة ”“الراعي'“. وبسبب هذا الرمز 
كن أطلق على. الكتاب أسم' الراعي , لبود العا ب . ففي 
شه إل ”كليم نض » 2 وين أن 6 
هنا هو أسقف روما الذي كتب رسالته إلى أهل كورنثوس حوالي عام ”9م. ولكن هذا 
الطن متناقض مع الوثيقة القديمة المسماة بالقانون الموراتوري لأسفار العهد الجديد(!2 الي 
كر بأناخذا الكناب. "كبا رما ينيط عننيما كان رد اباي اواو الاقا 
حديرة بالثقة. لد اماه مو رسي رن من 1 - . ٠‏ ١م.‏ إذن» فإشارة 
رماس إلى “لم في الرؤيا الثانية تكون ربا من الخيال. وليس من سبب وحيه 
يوضّح لماذا أشار الكاتب إلى هذا الاسم؛ ولكن الأرسم 1 أن التاريخين (أي سنة 697 وسنة 
8 ١م)‏ يعتبران أنهما التاريخان اللذان كمل فيهما الكتاب. فالأجزاء الأكثر قدما غالبا ترجحع 
كتايتها إلى عهد كليمنضس» ينها الجر الأكر حدق جد يكرت كيت ليام ليها موري 


لذلك فان رأي أوريجانس بأن مؤلف “ الراعي'” هو هرماس المذكور ف رسالة بولس 
ن ا موراتوري غخطوطة تحوي 85 سطرا (مفقود بدايتها وفهايتها) وتحوي أقدم قائمة (غير رسمية) بأسفار العهد 
ترحع إلى القرن الثاني الميلادي. اكتشفها في القرن الثامن عشر شخص إسمه '“ل. أ. موراتوري .ل ..آ 
* وكان يعمل أمين مكتبة وموظف أوشيف لدى أحد الدوقات في إيطاليا. وقد نشرها في ميلانو عام 


/اما/ 
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دراسات ف آباء الكنيسة 
عر 


1011 0000 اس اب #7 0 


الرسول إلى أهل رومية لم يعد مقبولا. 


مركز الكتاب في الكنيسة الأولى: 

إن كتاب ” الراعي” لهرماس يُعتير من أكثر الكتب شهرة - إن لم يكن أشهرها جميعاً - | 
32 الكنيسة المسيحية ف القرنين الثابي والثالث وكذلك الرابع. وف الأزمنة القدعة كان هناك 
رأيان حول هذا الكتاب: 


الرأي الأول الأكثر شيوعاً هو أن ”الراعي“ من نتاج هرماس المذكور في رسالة بولس 
الرسول إلى أهل روميه. وقد ذكر ذلك أوريجانس صراحة وتكرر هذا الرأي لدى يوسابيوس 
المؤرخ الكنسي والعلامة جيروم. وقد أدى هذا الاعتقاد لدى هؤلاء إلى إعطاء الكتاب قيمة 
عاليةع "كنا ثار جدل حول ما إذا كان الكتاب موحى بك أم لآ وقل كان كثيرون من 
الكّاب الكنسيين الأوائل يعتبرونه موحى به. ويقتبس منه القديس إير ينيكوس باعتباره سفرا 
من أسفار الكتاب المقدس» ويتكلم عنه كلمنضس الإسكندري باعتبار العبارات الواردة ف 
الكتاب ”إلهية““». أما أوريجانس فرأيه فيه أنه ”موحى به إهيا" . ويذكر لنا يوسابيوس المؤرخ 
الكنسي بأن تضارب الآراء حوله يدور حول عما إذا كان موحى به أم لاء لكنه يقرر أن 
الكتاب باعتباره يشكل مقدمة رائعة للإبمان المسيحي كان يقرأ في الكنائس على الشعب. 
وقد وُجد ملحا مع النسخحة الإسكندرية من الكتاب المقدس وهي أقدم نسحة في العالم 
مو جحودهة حى الإن للكتاب المقدس. 

ولكن الصوت القديم الوحيد الذي ارتفع معارضاً لإلمية هذا الكتاب كان صوت 
تر تليانس فقد اعتبرة (أب وكريفيا-أي غير موحى به على مستوى أسفار العهد الجديد). ولكن 
حن كلمنات ترتليانس المعارضة تدل على أن الكتاب كان معتبرا لدى الكنائس أنه من ضمن 
الأسفار المقدسة. [ 

أما الرأي الثابئ فهو موجود في مؤلفَينَ اثنين بلا كاتب معروف. فقد وجد هذا الرأي في 
موضعَين اثنين فقط: في قصيدة شعرية منسوبة نحطأ إلى ترتليانس» وف وثيقة منشورة بواسطة 
عالم اسمه موراتوري» وغير معروف شيئاً عن صاحب الوثيقة. وتقول هذه الوثيقة: [الراعي. 
كتب متأخرا في أيامنا» في مدينة روماء بواسطة هرماس» في الوقت الذي كان أحوه الأسقف 

ولما استقرت الكنيسة على تحديد الأسفار القانونية لم يدخل ضمنها هذا الكتاب وإن 
كان قد ظل إلى فترة طويلة يحظى باحترام الآباء واقتباساتهم. فالقديس أثناسيوس الرسولي باباا 


أرط 
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لسري (البابا ال )٠١‏ في 0 - يقول عنه إنه [الكتاب الجليل النفع] مع أنه 
يعترف بأنه [ليس داحلا ضمن قانون الأسفار المقدسة]» وكان يقتبس منه أحياناً في كتاباته. 

ولاشك أن الكنيسة الجامعة حينما أجمعت على عدم إضافة هذا الكتاب إلى قانون 
الأسفار المقدسة» بالرغم من شيوع إلهيته لدى كثير من الآباء وبالرغم من دوام توقير كثير 
من آباء الكنيسة له ككتاب نافع للقراءة على عامة الشعب في الكنيسة؛ إنما كانت تعبّر عن 
عيها الرسولي وذاكرتها الي لا تخطئ في إحساسها بالوحي الإلحي أين هو؟ وف أي سفر أو 
مؤلق من المؤلفات يكمن؟ وَقِ أيها لا يتوفر؟ 


عحتويات كتاب (الراعي) 

يتحدث مؤلف الكتاب الراعي عن نفسه أنه بيع عبدا وأرسل إلى روماء وأن سيدة أسعها 
رَوَدَا اشترتة هناك . ويظهر من كلماته أنه كان إما من سلالة يهودية أو تعلم غلى يدي 
ععلمين من اليهود. وبصراحة وإخلاص نية ذكر كل شئ يختص بعائلته. فهو يتحدث عن 
أخطاء عمله وعن 'فقدانه الممتلكات الى جمعها كرجل أطلق سراحه وعن زراعة أطيانه 
الف حلي الكطرريق: الوزراعني الذي يوصل بين روما إلى كوما. وذكر أن أو لاده جدّفوا على 
اله خلال عر وأممم 0 أبويهم لهو رقم مادو جو ليت اد 
لضفه الجاجلي أن تمضو ياه ابل جا نع رعل ضري هى في جسر سيقي أت 
تنه كان ثابتا غلى إيمانه في زمن الاضطهاد. 

و كتابه يصير هكذا عظة على التوبة» فيها روح وإهام؛ ومبدعة في موضوعها وشكلها. 
وهي تبدو ظاهريا مقسمة إلى ثلاثة أحزاء: حمس رؤى - عشر وصايا - عشرة أمثال. 

)١‏ أما القسم الخاص بالرؤى» فهو يشابه في بعض الأوجه سفر الرؤيا. فالمؤلف يذكر 
كينا "كاذ ار 0 وما باد إذا 0 عور الى ٠‏ هي الرمر امجازي 
الأيض وتمسك ف يديها بكتاب. سه يعتبر ف هذه 4 أنه. ملاك كنيسة روما أو 
الكتيسة الجامعة» وهو الذي كان يتلقى الرسائل المعطاة له. والمقياس الذي ستّدان عليه 
الكتيسة المنظورة هو الكنيسة غير المنظورة أو المثالية. أما الكنيسة المثالية المقدسة الى تظهر 
كسيدة عجوز أحياناء وأحيانا أخرى كسيدة صضعيقة ) اع قسييدة قوية (والي يخاطبها 
لكاتب بكلمة "سيدق" )؛ فهي تعبر عن شبيهتها على الأرض باحتباراتا المتنوعة الى 
تتارها. قبالرغم من كونًا غعحوزا إلا أنما شابة جداء قوية» وجميلة» وهي الي من أجلها 


قم 
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دراسات في آباء الكبيسة 
أنشعت الجبال والتلال» +« التجماد انف والأرض تعلنان بحدها. كل شئ يتحرك ونال وحودة 
من أجلها. والكنيسة الأرضية أيضا هي كمثل برج في طور البناء ويقارب على الاكتمال. 
وكل شيل عن اوري الرمنيناضي ابه بتي وو امار لع كانة وواكراي دعرو 01 
ف الكنيسة جسد المسيح. بحيث أنه بعد اكتمال البناء إذا بالبناء وكأنه منحوت من حجر 
واحد. وهذه أمثولة رائعة عن وحدة الكنيسة بتناسق مواهب أعضائها اليا ع لي 


بنيان +جسد المسيح . 

؟) ثم يأتِ القسم الثاني الخاص بالوصاياء فهر يختص بالواجبات الدينية الأخلاقية الى لا 
بمكن ممارستها إلا إذا كان روح الله هو الذي يقتاد حياة الإنسان. وهنا يتفادى هرماس 
اذّعاءات الناموسيين. فبالرغم من أنه يؤكد على أنه لا أحد يستطيع أن يكون كاملا : 
بإتباع الوصايا بتقوى (الوصايا الي سلمها له الزائر السماوي ف شكل الراعي)؛ إلا أ 
يوضح بأن القوة المعينة على ذلك هي من الروح القدس الذي يب كي القلب. لذلك 
فهو يؤكد على الإيمان والصلاة؛ وكذردمق بدت الروح القدس 

) وأخيراً القسم الثالث الخاص بالأمثال» فهو يصف اميق كقريب:..موطيه ا 
السماء» وممتلكاته الأرضية ذات قيمة سرائرية؛ والمعاملات الأرضية تصير ,مثابة نفقات 
مقدسة» وشراء ”النفوس المْحرّبة '“ (أي تعزيتها) أهم بكثير من شراء الأراضي والعمارات. أما 
الْنّى فهو أمانة. 

وبالإجمال فإن كتاب ””الراعي'“ يمكن أن يعتبر عظة ممتلئة بالرموز والمشابمات. ومثل كثير 
من أمثال الرب يسوع» هو دعوة ا للتوبة من حيث إن ملكوت الله قريب. 


التعاليم العقائدية في كتاب (الراعي) 


() التملير عن الموبة: 
إن التعليم عن التوبة كما ورد في هرماس كان حور مناقشات حادة. هذه المناقشة دارت 
حول الفقرة 4و" و١‏ -5» الى تقدم حوارا بين هرماس وملاك التوبة: 
[- أنا سمعت» يا سيدي» من بعض المعلمين أنه ليست هناك توبة أخرى غير تلكا 
الى كانت عندما غطسنا ف المياه ونلنا مغفرة نخحطايانا السالفة. 
فقال لي (الملاك): 


ناعنك قي ايك لأن الأمر عدا قبل إن الذي نال مغفرة لخطاياه يلزم أ 


. 
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| دراسات ف آباء الكنيسة‎ ٠ 

*. لابد أن نستحث الإنسان على التوبة. ولا بد أن تؤدى التوبة إلى العلاج؛ والفرصة 

الي توفرها التوبة لا يصح إساءة استعمالها بالسقوط ثانية في الخطية. وهو يحرص على 

ضرورة العلاج حي من الناحية الفسيولوجية. والكاتب ينشغل هنا بالرعاية أكثر من العقيدة. 

وا حث على التوبة هنا يتم على أساس إسخاتولوحي» فلابد أن تتم التوبة قبل أن يصير _ بناء 

البرج- أي الي حقيقة واقعة) لأن عملية بئيان الكنيسة معلقة بإعطاء الخاطئع فرصة 
للتوبة. 

#.. إن المع الحقيقي للتوبة زمهداء21 هو تغيير شامل للخاطئع» ورغبة صادقة ف أداءا 
التأديبات الاختيارية» والصوم, والصلاة من أحل طلب مغفرة الخطايا الي أو تكيحة: 

ه. العبرير الذي يحصل عليه الخاطئ بالتوبة لا يكون فقط تطهيرا بل تقديساً إيجابياً كمثل 
التقديس الذي سبق أن ناله بانسكاب الروح في المعمودية (1-2 ,5,7 .5دذ8). 

1 نه التعليم عن التوبة؛ لدى هرماس» تماق تماما مع التعليم أن الكنيسة ضرورية 
لأحل خلاصنا. لذلك يتحدث هرماس عن صلوات يرفعها شيوخ الكنيسة (القسوس) عن 
الخطاة. والمصالحة بهذا المعئ ليست مذكورة صراحة» وذلك لأسباب عديدة» ولكن لابد من 
فيول ورودفا فى مير الكادب: كحقيقة ضما. 


)2( ثم شنصية السيع: 
إن القارئ لكتاب "الراعي 5 هر ماس ياللاحظ أنه ل يذ كر أبدا لقب (اللوجوس - 
الكلمة) في وصفه للسيد البح - له لمحدء بحسب عادة الكتّاب الكنسيين في ذلك الزمان. | 
كذلك + يستخلم اميم ”يسوع المسيح' '؛ لكنه يطلق على المخلص لقب ير 
وين 0 ع اداو اعد ب “أريد أن 
»» 000 إن ازوخ التدن هوا نيه “الاين * و قا أيضا 52 
في المثل ه: ع1 -' . وهنا لا يصح أن نعتمد على هرماس في تقرير عقيدة الثالوث الأقدس. 


58 اللئيسة: 


عتبر الكنيسة - في نظر هرماس - أنما أول خليقة بين كل المخلوقات» لذلك أنت إليه في 
شكل امرأة عحوز وقور عل اسرا عا تو 


5 
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الم وممعءع لمعل عفمممفموف فقوو ووو ووو ووو وم ووه ووه ووو و ووم عه عع ع عع م عدم وم وم وه مودو وووو دوو دودوددو" ووم وم وموومفففو لعفو وموم ومو وموووووووووووووو و وووو ووو سوبو ووو ووووووه وووووووه مووووو وو ووو وجوه رموه ودومه وموم مود وووووو م يوو 


لي: من تكون المرأة المسنة الى أحذت أنت منها الكتيب؟ قلت: إها سيفيلا أو 
يله االمكييزة (إحدى نبيات الوثنيين). قال: لا» إنك مخطئع. قلت: ومن تكون إذاء 
أتكون الكنيسة؟ ولماذا خلقت قبل الكل ومن أجلها ود العاله؟](”) 
ولكن أوضح صورة ظهرت فيها الكنيسة لحرماس هي ف رؤيا البرج الرمزي (الرؤيا؟. 
لكل 8). وهذا الرمز يشير إلى كنيسة المعروفين بعلم الله السابق والمحتارين» كنيسة 
القتصرين: وليبست |الكنيسة المحاهدة الى يعيش فيه القديسون واطنطاة جنا إل حنب: هدم 
الكيسة مؤسسة على صخحرة ابن الله . 


6( الممودية: 
لا يقبّل أحد في هذه الكنيسة إلا بنواله المعمودية: 
[اسمع لماذا د يينى الرج فوق الماء. إن حياتنا حلصت و تخلص بالماء. للبرج أساس» 
مقف بقن أن الله العظيم الممجّد» وسنده قوة المعلّم غير المنظورة اد 
وفي المثل 4: ١5‏ يدعو المعمودية بالختم ويذكر تأثيرها: 
لماذا أخحرجت هذه الحجارة من الأعماق لتوضع في جدران البرج» ما دام الرجال 
الذين تمثلهم هذه الحجارة كانوا يحملون في ذواهم هذه الأرواح؟ 
أجابي : كان عليهم أن يخرحجوا من الماء لينالوا الحياة؛ ولم يكن بإمكاهم أن يدحلوا 
إلى الملكوت قبل أن يطرحوا الطبيعة الميتة لوجودهم الأول. مع أن هؤلاء البشر 
كانوا أمواتاء ؛ إلا أنهم قبلوا خحتم الله ودمحلوا الملكوت. 
وقد سبق وقال لي الراعي: الذين لا يحملون اسم ابن الله هم أموات؛ إلا أنهم عندما 
ينالون الختم ناعون عنهم لوت ويلبسون الحياة. الختم هو ماء المعمودية. ننحدر 
أموانا إلى الماء ونصعد أحياء منه. هؤلاء سمعوا بالختم» فاحتتموا لكي يدخلوا 
الملكوت. 
قلت: لماذا يا سيد صعدت الأربعون حجرا من الأعماق كالأحجار السابقة» مع 
العلم أن البشر الذين كانت ترمز إليهم قد نالوا الخته؟ 
957+ ع: ١‏ 
يزيا ؟: م: ه 
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مم في آباء الكيسة ‏ 


1717070101212121212121 17 1 ]ا اُاُاُسُف ا 1 ممم ممع 


قال: لسالسب الرما و التاحرة يبد أن بشروا باب الأد. وتالاعات به ورقتوا وا 
الإيمان بابن الله وقوه بشّروا به أيضا أولئك الذين سبقوهم إلى القبر وأعطوهم 
حم ابكار التذارا معهم إلى الماء وصعدوا معهم: نزلوا أحياء وصعدوا 
أحياء. إذا أذ عا الحياة بالرسل والمعلمين وعرفوا ابن الله» لهذا بعد أن 
صعدوا معهم أخذوا مكافم مثلهم في البناء ودخلوا مثلهم إليه بدون صقل أو 
نحت» لأنهم كانوا: ينامون في البر والطهارة الكبرى ولم يكن ينقصهم غير هذا 
المنتم. أفهمت هذا التفسير؟ قلت: نعم: يا سيد]. 

وعكاذا قن أغرمامن يمتقد ارما بأن العمردية ضرورية ماما للتخلاض. 

وغير ذلك هناك بعض القواعد الأخلاقية الت وردت ف سياق الرؤى والأمثال والوصايا 

عن العفة والزنا والزواج الثاني والفضائل المسيحية. 


ويمكن قراءة هذا الكتاب الشيق في مجموعة .1-58 .م ,آآ ١701.‏ روتتعطاه! عمععذلة - عاسم 


0 
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أو ” تعليم الرب إلى الأمم بواسطة الاثني عشر رسولاة“ 


تعتبر ‏ الديداحي”' أهم وثيقة للعصر التاللي لعصر الرسل؛ وهى أقدم 'مصدر للقوانين 

ع وحن عام 18/1م) لم تكن هذه الوثيقة معروفة أبدا» إلى أن نشرها 
عنطران نيقوميدية (فيلوثيئوس برينيوس) عن مخطوطة يونانية ترجع نساختها إلى عام لاه ١٠م‏ 
كاتت محفوظة فْ بطريركية أورشليم. ومنذ ذلك الحين وهذه الوثيقة تُئري معلومات علماء 
االكتيسة وفهمهم بطريقة مدهشة عن بدايات الكنيسة. ولا زال الباحثون يستمدون معرفتهم 
عورا اجترو و اينزة ومسيووة غرانا ولاتراراً م +1 كيب يت 

إن العنوان المختصر لهذا الكتاب هو: ثعليم الرسل الاثني عسر"". أما العنوان الكامل له 
قهو: ”تعليم الرب إلى الأمم بواسظة الائني عشر رسو “* . وهذا العنوان الأخير يبدو أنه 
العتوان الذي عُرف به الكتاب أصلا ولكن لم يبين المؤلف اسمه. ومع هذا فإنه كما يبدو من 
العتوان فإنه يشير إلى أنه مصئّف رسولي» وقصد الكاتب واضح وهو أن يعطي ملخصا 
اقتَنا للتعليم المسيحئ كما تعلمة الأمم على يدي الزنشل. 

ومن عنوان الكتاب قد يبدو لنا أن موضوع ‏ الديداحي” هو البشارة الإنحيلية للمسيح, 
يولكثنا نحده يختص بتنظيم مختصر للوصايا الأخلاقية؛ وتعليمات لتنظيم الجماعات الكنسية) 
يوترتييات تختص بالاحتفالات الليتورجية؛ ويهذا فإننا نقتي ملخصا للتوجيهات الي تصور لنا 
كل الحياة المسيحية في القرن الثاني. وف الحقيقة إننا في هذه الوثيقة بحد أقدم نظام كدسي» 
واقتموذج الأصلي المكرم لكل مجموعات دساتير الإيمان والقوانين الرسولية الي بدأت بما 
انين الكنسية في الشرق والغرب. 
ولذلك فإننا ميب بالباحثين والعلماء في كنيستنا القبطية أن يولوا هذه الوثيقة الاهتمام 
اجب» وعلى الأخص فإن من المرجح أن يكون كاتبها إسكندري الجنس من كنيسة 
أسكتدرية ف القرن الثاى - أي أنها كانت إحدى وثائق الكنيسة القبطية ذات الشأن منذ 
يشائية حيامًا في بلادنا. 1 
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دراسات في آباء الكنيسة 


ينقسم الكتاب كله إلى ستة عشر فصلا موزعة على قسمين كبيرين: 
١‏ - القسم الأول (من الفصل »)٠١-١‏ يقدم التعليمات الليتورجية. 
؟ - القسم الثابي (من الفصل ١5‏ - ته 1), ويتضمن قواعد تختص بالنظام. 
أما الخاتمة فهي فصل ., خاص بال باروسنيا نووم" أي ابجيء الثااي للرب”” 
والواجبات المسيحية. 
ويحتوى القسم الأول من الحزء الليتورجي (فصل )5-١‏ على توجيهات بشأن التعاليم 
المعطاة للموعوظين 11165 والشكل الذي وضعت فيه هذه التوجيهات مثير للانتباه. 
فالقواعد الأخلاقية تظهر في شكل طريقين؛ طريق للبر والاخر للشر. فالكتاب يبدأ هكذا: 
[هناك طريقان» واحد للحياة وواحد للموت» والاختلاف بين الطريقين عظيم. هذا 
هو طريق الحياة: أولاً أحبب الله الذي خلقك ؛ وثانيا قرييك كنفسك ؛ لا تفعل 
للأخرين ما لا تحب أن يفعل بك.](١)‏ 
ويتضح وصف طريق الموت في الفصل الخامس هكذا: 
[أما طريق الموت فهو هكذا: قبل كل شئ فإِهًا شريرة وملعونة هذه الرذائل: القتل 
والزنا والرغبات الشهوانية والفسق والسرقة وعبادة الأوثان وأعمال السحر والشعوذة 
والاحتيال وشهادهة الروي والنفاق والازدواجية والمخادعة والكبرياء والحقد والفظاظة 
والحسد والهذر والغيرة والتهور والعجرفة والادعاء الكاذب وعياب مخافة الله ] . 
هذه الصورة الأدبية عن الطريقين؛ والى تصير منهجا أساسيا في تعليم الموعوظين» تحمل 
آثار المفهوم المسيحي اليوناني المعاصر. فقد كان هذا المنهج يستخدم في المجامع المسيحية ١‏ 
ومن بين النصوص ذات الأهمية الليتورجية الفصول من ١٠١-30‏ فهي تحوي توجيهات عن 
ممارسة المعمودية هكذا: 


[عمّد هكذا: بعد شرح كل هذه التقاط» عمّد باسم الاب وباسم الابن وباسم الروح 
الماء البارد ففي الماء الدافئن. وإن لم يكن عندك أي منهما اسكب ماء على الرأس 


5-100 
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ثلاث 517 باسم الاب وباسم الابن وباسم الروح القدس.](5) 


ومن هذا الاقتباس» يتضح أن المعمودية كانت تُجرى بالتغطيس ف المياه الجارية أي ف 
الأغار والينابيع» وهذه كانت الطريقة المعتادة لممارسة هذا السر؛ أما المعمودية بالسكب فقد 


سمح بما في حالات الضرورة القصوى فقط. وهذا هو المرحع الوحيد من القرن الأول 
والثاي عن المعمودية بالميكبي: 
ونحتوى الديدااحي؛ بالإإضافة إلى ذلك» وصية واضحة عن الصوم. فقد كان 11 من 
طالب المعمودية وخحادم المعمودية مُطَالبا بالصوم قبل -خحدمة السر (4:1). كما محدد يوما 
الأربعاء والجمعة كأيام ثابتة للصوم» وهى عادة تقابل عادة اليهود الذين كانوا يحفظون يومي 
الصالاة دالليتورجية: 
كانت تلاوة الصلاة الربانية تنم ثلاث مرات يوميا كأمر إلزامي. والفصلان 59و١٠‏ على 
حاتب كبير من الأهمية لتاريخ الليتورجية لأنهما يحتويان على أقدم الصلوات الإفخارستية 
للسجلة: 
أوعن ألا فخا فنأ : امرفعوا تشحك ان حكما بلي : 
أو" مشأن الكأاس: 
نقدم اك تشكرات: ا أنانا 
من أجل حك رم ةداود خادمك المقدرسة؛ 
التي عرتها لنا بواسطة خادمك بسوع. لك المجد إلى ألا.د 
نهدم لك تشحكرات: 2 أمان 4 من أجل الحيأة والمعمرفة 
تين عفتنا مما بواسطة سوع خادمك . 
لك الجد إلى ألا بد . 
وباك سار السو ويا قوق التلال» 


له اللفد يس إن 


١ :8 5 
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مو وم اد م جيه تع نعو سدس وس تسو د ممه لوا ع ا وي 0 رسيي 


تمعد أن جبدمعاء تيبي 
مكزا فلتجتمع حكديسئك من أقاصي الأسرض إلى ملحكوتك . 
لأن لك الحد والقوة» 


واسطة بسوع المسيح إلى ألا بد 
ب برحو أحدا بأحكل ويشرب من إفخامر' ستيتحك مالا المعمّدين اسم الرب؟ 


ا الكنصوص :ل" تعطوا دمر مركم الخنا ]00 
نما تقدم يتضح أنه لم تكن في ذلك العصر صلوات إفخارستية حاصة» بل صلوات يست ١‏ 
للمائدة. كما يتضحٍ أن الحديث عن الإفخارستيا مرتبط بشدة مع الحديث عن المعمودية؛ 
والسرّان مرتبطان معا في ذهن الكاتب لأنمما هكذا مرتبطان في همارسة الكنيسة. فالأشخاص 
غير المعمّدين مستبعدون من تناول الإفخارستيا. 
وق الفصل العاشر صلاة للتلاوة بعد التناول: 
[بعد أن تحكونوا قد شبعتم من الطعام» قدموا تشحكران كما بلى : 
دم لك تشكرات»: 5 الات القدوس» من أجل اسممك القّدوس الذي أذخرته ُ 
قلوناء وجل امعمرفة وليمان والخلود التي جعاتها لا بواسطة يسوع خادمك . 
لك الجد إلى ألا بد . 
أنت أنها القدس» قد خلقت 
كز الأشياء من أجل اسمك» 
وقد أعطي تالطعام والشرإب للناس» التمتع» 
حتى نقد موا تشكرات لك: 
وشكد ناقة رطان )وشا أحوضيا رسا اديه 
واسطة (سوع) خادمك . 
وذوقَ الكل غن ندم اك نشحكرر تلأنك قد . 
اك الجد إلى ا بد ]2*0 
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الإفخمارستيا تسمى هنا بوضوح ”"طعام وضراب روحي“ . ويضيف الكاتب: 
[إن كان أحد لضا فليتقدم. 1 ن لم يكن كذلك فليتجدّد 2 
ابسن 1 هذه التوجيهات المختلفة هي الي أوضحها الكتاب» بل أوضح 5 
اللواصفات الي 6 لتنظيم الاشتراك الأول للمعسدين حديثاً ليلة عيد القيامة. وتوصف 
خدمة الإفخارستيا المعتاد إقامتها ف أيام الآحاد في الفصل 4 ١‏ هكذا: 


زق يده ارت الخخلصض" تيكو نعا لتكسروا اللثيز وتقدموا تشكزات: ولكن أولا 


اعترفوا بخطايا كم حئ تكون ذبيحتكم طاهرة. ولكن يه ينبعي أن يشترك قُ 
اجتماعكم هذا مَنْ كان متخاصما مع أخيه إلى أن يصطلحا؛ فإنه يحب أن لا تتنجس 


.2 ذبيحتكم. لأن عندنا هنا قول الرب: «لأنه في كل مكان وزمان تُقدّم لي ذبائح 
١‏ طاهرة لأني ملك قديرء يقول الرب» وا سمي مرهوب بين الأمم»]. 

أما 0 الحاسم على أن الإفخارستيا قربان أو ذبيحة والإشارة إلى قول ملاحي النبي 
لين واضحة. 
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ليون 


5-3 


الكتابات والمؤلفات الأخرى في العصر الرسولي 

لقد أتت إلينا أقدم عظة مسيحية تحت اسم ””الرسالة الثانية لكلمنضس” ولكن لم يؤيد 
الآباء القدماء والعلماء انحدبو ن نسبتها إلى القديس كلمنضس الروماني (صاحب الرسالة 
الأولى). ومن بين هؤلاء المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصرى في كتابه ”تاريخ الكنيسة " 
س. «رم: 4. وكذلك العلامة جيروم في كتابه ””حياة مشاهير الرجال ''. أما العلماء 
المحدثون: لايتفوت 0مكطعن1 وكروجر «ععد1 وفانك عاصت1 فيرّون أنها كتبت في 
كورنثوس» وهارناك 3م8132 يقول إكما من تأليف البابا الروماني سوتير )١1775 - ١528(‏ 
أرسلها إلى الكنيسة في كورئثوس. ولكن ليس من دليل أكيد على ذلك. ولكن إثبات أصلها 
واسم كاتبها ليس بذي أهمية» لكن أهميتها ترجع إلى أنها وثيقة ثمينة وتحوى مادة ثمينة» ومن 
المر جح أنما كتبت فى النصف الأول من القرن الثاني. ومعروف أنما دحلت ضمن بحلد 
الأسفار المقدسة لدى الكنيسة السريانية. وقد نالت شهرة واسعة في الكنيسة الأولى. 

وهى كعظة تمدنا بلمحة عما كانت تبشر به الكنيسة الأولى لرعيتها. 

فأولاً نتواحه مع حقيقة الكنيسة الأولى وطبيعتها: فالكنيسة كانت تعرف إكافها. ويعلن 
كاتب الرسالة ذلك حينما يقول: "“أنا أفترض أنكم لا تجهلون أن الكنيسة الحية هى جسد 
المسيح“. وما هو واضح هنا حقيقة أنه كان يوجد بيان للحق الذي استلمته الكنيسة ويعرفه 
المؤمنون. 

وعقيدة الكاتب عن المسيح هو أنه ””رأس أو رئيس أو أصل الخلود'” وأنه ‏ شاء أن 
نوجد من العدم” » وأنه أعطانا ”النور“»: وأنه ””أنقذنا من الهلاك'“» لقد تراءف علينا " وف 
هته 7 ”شاء أن يخلص ما قد هلك“ »2 وأنه ”لا رجاء في الخلاص ما ل يأ من المسيح . 

وبواسظة المسيح ”تعئفنا على آب الحق““» ويجب علينا ”أن نؤمن بالمسيح كاله ٠‏ 
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اصح وو عم وا م شمو و ممه م ممممة م ممه ممممم ممم ممم م سوسس وه 1 ع ااا ام 


والمسيح الرب للدي “خلصنا صار 0 - الحية هى حسد المسيح "2 وقد 
وادت مد لبد وى و قد استّعلنت في جسد المسيح". الكنيسة هي جسد المسيح'') فإن 
اشت ركنا فيها من 0 "الروح القدس* فسوف تقودنا إلى الحياة الأبدية. 

وجوهر هذه العظة هو نفس ما نتوقعه من أى عظة: دعوة إلى التوبة والحياة المسيحية. 
فنحن مدعوون أن نحرس ونصون عطية المعمودية الي نلناها» لأن المعمودية هي النتم 
نمم ولع ة:تطمةو خحياتنا الجديدة في المسيح. والفداء قد تم» وما عاد الإنسان يموت بعد. 
الحياة الجديدة ة يحملتها حلت في المسبح يسوع هنا على الأرض من خلال حقيقة الكنيسة: 
جحسد المسيح. والحياة الجديدة للأبدية “حياتنا كلها كانت لا شئع غير الموت: :كنا مخاصرين 
في الظلام وعيوننا كان يملأها غشاوة عظيمة'“. لكن الفداء الآن قد وهبه لنا الله في يسواع 
المسيح ومن خلال الروح القدس. 

وق العظة يتحدث عن كيف نشترك فى هذه الحقيقة الركروة ا لابد 
تتعرف على الفداء من خلال المسيح الذي َه اعتلْصن؟ وذلك بأفعالناء بالتوبة وبال حياة 
القلمنة السدديية.. انراز الروخية عى مبراع؛ جهاد» حرب» وفقط ”أولئك 'الذين يجاهدون 
بشدة عي خمبيا"-المواه ينالون. تضرة”أشياة الأبدية. "لذلك مادمنا.على الأرض 
كك “ما دامت لنا فرصة للشفاءء فلنقدم أنفسنا لله الطبيب الشافي. د لان كيف؟ 
بالتوبة من قلب مخلص" '. فلنعمل مشيئة الآب الذي دعاناء ح تكون لنا حياة“ ' 

ليس غند كانت الرسالة أي إدعاء ببلوغه أعلى مراتب الحياة الروحية. فهو يقول 
الرااحة: آنا أيضا خاطئع كبير» ولح أعدم جاريم أنا مازلت محاطاً بحيل الشيطان لكين 
مهتم جدا أن أتبع البر. إن غايي أن أعزم على بلوغه ” . هنا يتضح أن الحياة الروحية النشيطة 
كانت شائعة في المسيحية الأولى - الحياة الروحية هي مسيرة فيها يكون الجهاد الدائم مع 
توافر النية والرغبة عاملين ضروريين في طريق الخلاص 


“أن 


وهي وبال برتابا“؟ ايؤر !وى رابآ المسسمى اوس ام ك3 2 الأعمال 5 
5 واسمه يع ابن الوعظ ” أو ابن التعزية >صمعه01)3م70 0 : والمرحح نا كتبت 
عا ين سنة ٠/ام‏ وسنة /17م. الذلك فهى تُعتبر إحدى أقدم الوثائق في المسيحية المبكرة. 
وقد نالت هذه الوثيقة تقديرا عاليا في الكنيسة الأولى. 
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558ظ«5 دراسات في آباء الكنيسة 
ففي التسغدة السينائية(١)‏ للكتاب المقدس كناء 51810 600 الي ترجع إل المَرن الرابع 
تعفر هذه الرسالة قانونية. ويرجع إليها العلامة الإاسكندرى رجاس كإحدى الرسائل 
الجامعة (الكاثوليكون)» وإن كان يوسابيوس القيصرى فى كتابه ”” تاريخ الكنيسة” (القرن 
الرابع) برغا متحولة بان السيةة مق تاليفت أحد الرسل) ثم ينعتها بعد ذلك بِأنا جرد 
في نسبتها إلى برنابا. والقديس جيروم في كتابه “حياة مشاهير الرجال كناطت_أكسلل تر ع0 
يعتبر ها أب وكريفية (أى ا يصمح إدخالها ضمن الأسفار المقدسة). ولكن هذا 1 كنع 
استخدامها من بعض آباء الكنيسة مثل كلمنضس الاسكندري الذي اقتبس منها كثيراً. 


المحتويات والمضمون اللاهوتي للرسالة: 

والكاتب - أيا كان اسمه أو صفته - يؤكد على أنه لا يخاطب أحداً كأنه معلم بل 
كواحد منهم. وامحور اللاهوتى للرسالة هو: ”الناموس الجديد الذي لربنا يسوع المسيح, . 
إنه الناموس الذي نطيعه بلا إكراه؛ له إلديية عبن الصارب بأيد بشرية. ”إنه من الضرورى 
نا أت تحت بعناية قديدة فى أن عدلاضنا عدا .: 

المسيح هو "رب الأرض كلهاء الذي تكلم معه الله عند تأسيس العالم قائلا: «لنعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهنا». لأن الكتاب المقدس يقول قصوصناء حينما تكلم الله الآب 
إلى الابن «لنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا»» فهو ليس فقط يتحدث على سبق وجوه 
المببيج بل وأيضا قوته وعمله في المدلقة: ‏ وسواف يات ثانبة كديان كاإله-قادر. على ١‏ كل 
شيع . 

"ليون جهن تسد كاين :الي ولكن بطريقة تضاد تفكير هرطقة الدوسيتية() (اليَ تنكر 
حقيقة ناسوت“ الابن المتحسد): ”ابن الله أتى في الدسد... وكان مُقدما على استعلان نفسه 
0 ”ابن الله تألم حى بآلامه نربح الحياة. نومك بات ابن الل م يكن ليتا ل إل 
من أحلنا'. ““الرت ب نار ججسكة الموت من. أجل يهلا الغرض: تقديسنا بغفران حطايانا » 

”إيادة الملوت" '. لقد قبل الآلام يد ومن خلال عمله الكفارى جعلنا . إنسانا 

دنا ا ' وكأنه لياق عاقيا من عي فأنتم وأنا صرنا واقعيا حلائق جديدة انا“ 
”لقن دعلا 11 النياة الديلة ‏ , 


)١(‏ النسخخة السينائية للكتاب المقدس ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. 
(") أنظر فكرة عن هذه ال هرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 


| 
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الكتاب في عصر الاباء الرسوليون - الكتابات والمؤلفات الأخرى 


الرسالة إلى ديوجينثس 
أل.سالة إل 5يوعيس -كالك واتحدة من أكثر المعضلات ف تاريخ الوئائق المسيحية 
للبكرة. وهن 3ق شكل زسالة إل أحد الوثين من على لاتب يشَمى ديوحيتس. وكاتئب 
الرسالة غير معروف اسمه. وقد حاول العلماء بكل وسيلة نسبته إلى أحد الأسماء وفشلواء 
والحكن شكن:نسبّة هله الرسئالة إل مين اثنين > "كوادرائس :وهيبوالييس . 
ولكن اسم المؤلف ليس مهما بالنسبة إلى أهمية محتوى الرسالة. فقد قرظها ظها الكثيرون من 
الملماع بأعضاره) الركقة الرحيدة الكر تأترا ف المسبييية الأول وقد كتبت غالبا بين عامي 
٠‏ وءوام. وبخلاف باقي الكتابات الي تحرحت من الكنيسة: المسيحية إلى. سائر 
المسيحيين» فهذه الرسالة كتبت إلى وثن. ولذلك» نتوقع أن نرى فيها التعاليم المميزة للإيمان 
للسيحى. إن جوهر الإيمان المسيحى يعبر عنه هكذا: 
[إنه'ليين أكتشافا أرضيا ذلك الذي امعومن للسيحين. إنة ليس .قكرا مييا حق يظن 
المسيحيون أنه جدير بكل هذه العناية والحفظ» إنه ليس محرد أسرار بشرية استؤمنوا 
عليها. بل على العكس» إنه المقياس للكل» إنه حالق الكل؛ إنه الله غير المنظور نفسهء 
الذي وهو في السماء أسس الكلمة الحق» والقدوس غير المد رك بين الناس» والكهنا ذا 
ف قلووهم. وهو - ليس قد يُظن - لم يرسل للبشر أحد أتباعه أو ملاكاء أو رئيساء 
أو أذ عت ابلعوموا على ابيز السماويات» بل بالحرى أرسل المدبّر والخالق للكون 
نفسه؛ الذي به لق السموات وحدد البحار في حدودها - الذي تسير عناصر العالم 
بحسب مقاصده الخفية.. 
لقد أرسل: الذي به التظمت» كل الأشياء وقيرت وخضعت..<+ الله أرسله للبشر.. 
لقد أرسله عن رحمة .وحختان..: أرسله كإله؛ وأرسله. كإنسانء للبشر. لقد أراذ أن 
يخلّص الناس بالإقناع لا بالإكراه» لأن الإكراه ليس هو طريقة الله في العمل. . 
الله ئي محبة وليس لدينونة. لكنه سيرسله يوم ما كديّان... وحينما دبر خطة عظيمة 
غير منطوق بماء أُوْكَلّها إلى ابنه الوحيد... لقند أعلنها من خلال ابنه الحبيب وجعل 
كل "كي معزوفا ما كان أعدة عد اليدض: .. لقد دبر كل شئ بنفسه في وحدة مع 
آينه. . . 3 حيئما اتضح له أننا غير قادرين على دخول ملكوت الله مجهوداتنا الخاصة» 
فإن قوة الله جعلت ذلك ممكنا لنا... 
يا لحنان الله المتدفق ومحبة الله تحاه الانسانء الله ل يبغضنا ول يُلق بنا خخارجا أو يحمل 
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كم << دراسات في آباء الكنيسة 
لنا نية سيئة. .بل بالحرى» كان طويل الأناة ومحتملاً ضعفنا. في رحمته» رفع عن كاهلنا 
حمل خطايانا. هو نفسه بذل ابنه كفدية عناء القدوس عن النجسين.. البرئُ وحده 
عن المذنبين؛ البار وحده عن الأثمة» الذي لا يعتريه الفساد عن الخاضعين للفساد». غير 
المائت عن المائتين. فما الذي يمكن أن يستر على خطايانا غير بره؟ وثي من يمكن نحن 
الأشقياء والأشرار أن نصير قديسين إلا ف ابن الله وحده؟ يا للمبادلة الحلوة بدا 0 
لعمل الله الذي لا يمكن فحصه. يا للبركات الي تفوق كل توقع. فإ حطايا الكثيرين 
قد احتفت فى القدوس وحده وقداسة الواحد قد قدست الخطاة بلا عدد... لقد 
أرسل ابنه الوحيد الجنس.. لقد أظهر قوة المخلص في تخليص حى عديمى القوة بنية أن 
يكون لنا إيمان في صلاحه وأن ننظر إليه كمغذي لنفوسناء وكآب» وكمعلم؛ 
وكمعرّى» وكشاف,؛ وكعقل ونور وكرامة وبحد وقوة وحياة]. 
وبعد هذا التقديم المختصر للتعليم المسبيحى المختص بعمل المسيح الفدائي» ينتقل كاتب 
الرسالة إلى كيف يقتى الانسان هذا الإبمان ويمسك به: “إن كنت تشتاق إلى هذا الإعان؛ 
91 أن تقتئ معرفة كاملة عن الآب... وحين تقتئي هذه المعرفة» و 
ا 0 فر يد ع 01 0 
تصير كلظ عليه 7 . ومرة أخحرى نتواجحه مع "التمثل أ و الاقتداء بالمسيح ") 
الموضوع الرئيسي الدائم في الكتابات المسيحية 5-7 ”لا تتعجب. حينما تسمع أن إنساكا 
يمكن أن يكون متمثلا بالله. إنه يستطيع ذلك لأن الله يشاء ذلك" . 


طاطيان السرياتى 
إن قصة تمرّل طاطيان السرياق من الوثنية إلى المسيحية تشبه إلى حد ما قصة تحول 
المسيحية الفلسفة الحقيقية الوحيدة. وبخلاف رؤية يوستينوس الذي يرى مبادئ الحق في كل 
0 الثقافات» 3 رؤية طاطيان للمسيحية كانت ضيقة. و كر 
الكل شمن بن . مناتمل أكون ماطان قد ولد ي شوق سوريا وال ع 
تدعى "الإنكراة أي ذاية لإرا»» شيعة ترفض الزوا ع كان فوع من الزن ف تحدمة 
بو تتتيتق سن أنه "انتفخ 5500 ( 1 ف 556 الغنو سية قليلاًٌ وَعَلم مثل مارقيول 
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- ل ا د د سد للد ات 2 لعفيس ا هي 5-07-9396 
وساتورنينوس بأن الزواج فاسد]رم. وقد استمرت هذه البدعة الإنكراتية حق القرن 
الخامس. وقد أدانوا أكل اللحم وشرب أى وح .مق الننية. 7 57ظ2 اتجاههم كبن| او اليد 
انكندلوا النيك بالماء ف أداء شه الإفتهارسنياء وقل'آدان غله اناري كل من كليمتقس 
الإسكندرى والقديس كبريانوس والقديس يوحنا ذهبى الفم؛ ثم حرمت عام 1 بأمر من 
الإمبراطور ثيئوذو سيوس. 

وقد وصلنا اثنان من كتابات طاطيان: مقالة إلى اليونانيين» وكتاب اتفاق البشائر, 
ويسمى “واحد من أريعة “ أو “دياطساروكف «مجهووم ره" وقد استّخدم هذا 
الدياطسارون ف ليتورجية الكنيسة السريانية لمدة طويلة» على الأقل حى القرن الخنامس 
حينما استبدل بالبشائر الأربعة منفضلة. وقد كتب هذا الدياطسارون أولا باليونانية» ثم رجحم 
يَعَدَا ذلك إلى السبريانية: وفك كشفنت اكات في منطقة ا أوروبوس 15 101113 عام 
45 عن بقايا مخطوطة من ١4‏ ليك [طثر: النسخحة اليونانية للدياطسارون . وقد أمكن 
تجميع النص الكامل للكتاب من النسخ للوعتودة باللغات اللاتيئية والعربية والفرانكوفونية. 
وقد كتب القديس مار افرام السرياى تفسيرا على الدياطسارون وهو محفوظ في ترجمة 
أزمينية. ولا يوحد في هذين الكتابين أية آثار لهرطقة الغنوسية. 

وعند طاطيان؛ المسيحية هى فلسفة لكنها فلسفة ذات تعاليم وعقائد. 

الله هو العلة الأول الحتمية لكل المغخلوقات. وليست خخليقة أنت من نفسها إلى الوجود. 

اللوحوس ليس منفصلاً عن الله لكنه من الله وفي الله. ””إنه كل القوة» والأساس الحتمى 
لكل الأشياء؛ ما يرى وما لا يرى» وبه كان كل شيع" . اللوجوس نفسه كان معه بقوة 
#وخوسن. وعشينته البسيظة: وُلدَ. والأبن ال يؤلد عبثاء بل صار بكر تحمل الآب: فنخن 
تعرف أن اللوجوس هو بدء أو أصل ومصدر الكون. 

لكن اللوحوس أتى إلى الوجود بالشركة وليس بالإنفصالء لأن ما يبتر ينفصل عن الأصل 
لَكنَ الذي يأتى من الشركة لا يجعله ناقصا عن المصدر الذي :حرج منه. فكما أنه من الشعلة 
الوتحدة تُضاء نيران عدة بيئما لا ينقص الضوء من الشعلة الأولى بإشعال مشاعل كثيرة 
سكدا اللورحوس إذ خرج من القوة العقلية الى للآب لم يتجرد من القوة العقلية الي للوالد 
الذي ولده . 
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دراسات في أباء الكنيسة 


00 9 د 3 7 3 ل 5-5 وجب 2ت 00 


ال 2 ومن نيا /: "بل لض 25 ل ديد لان 5 0 كل 
الأشاء “ف ير منظور ع 0 وس و" حَجالق ل ا 7 0 وجحدت مرا لبايك 
ونوا مواقت يتيك أجسادنا““ بعد ”كمال كل الأشياء''؛ ولكن ليس كما يقول الرواقيون 
500 بأن هذه القيامة ستكون ا خلال دورات من الحياة والموت بللا غاية ا 7 بل 
إن القيامة المسيحية هى “قيامة مرة واحدة وائية“ فيها ستحدث دينونة ”من الخالق» الله 
بحديك. واللوجوس» مشافته للآاب الذي ولدهء خلق الإنسات بصورهة عدم الفساد لكى 
باشتراكه ف اللاهوت ينال الخلود. 

وإذا فُحضيا كتاية اققالة“ إلى البوتانيين *ذون النظر إلى موقفه كمتطرف في أفكاره 
الدينية الين ذكرناها سابقا ولا إلى تركه للكيسة اوسن شبيغة. مسيبحية أكثر .طهراء. فإن 
العلماء اللاهوتيين يحدونه أديبا جيدا. ولم يكن يهدف من الكتاب أن يقدم التعليم المسيحى؛ 
بل هو لمس من بعيد مواضيع مثل طبيعة الله» واللوجوس» والروح القدس» طبيعة الخرية 

ع الوسر 

وهذا معلف تماماء“فق ..الغرضضص عن “الاحتجاجات علوم الي كان يقدمها الكتاب 

وقد دحل طاطيان في مشادة حامية ليس فقط مع الفلسفة اليونانية الوثنية بل وأيضا مع 

ومعرفته لوضوع مده مثيرة [الاعجاب . ويعتبر عمل طاطيان مصدرا غنيا للمعرفة 
اللضارية اليوتانية الوثئيَة مكل أوجههاء بحيث يحس القارئ أنه أمام هذا المجتمع القدتم 
بفلسفاته ومعتقداته الدينية وممارساته وتشريعاته وآدابه» وحرافاته. واتحاهاته العامة» ووسائل 
تسليته) وعثراته.. الخ. وهنا تكمن فرادة عمل طاطياك. 

وهو لا يشرح الامان المسيحى إلا عَرَضاً. فهو في حوار مع أشخاص يعرفهم» وكل 
غايته الرئيسية أن يهيئهم للسماع عن ”الفلسفة البربرية” الي قبلها (كما كان الوثنيون 
يفترون على المسيحية في ذلك الزمان)» لكى يصلوا إلى اقتناع أن إجمالى حضاراقم متناهية 
في الإنخطاط أمام هذه “الفلسفة البريزايةة - الى يسخرون منها دون أن يعرفوها. إن طريقته في 
مواجهة الفلسفة اليونانية الوتنية أن يضرب ضربات قاضية على حضارقم كلها إلى درجة 
إعجازهم وشل حر كتهم) لاندهاشهم كيف أن طاطيان» وقد كان واحدا منهم) قل وحد 


ا 
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حبحب ل افيح ع راسد يي ا ا ل 
الآن ما يعتبره أرقى» وأسمىء ألا وهو الحق نفسه. وهو يقول لليونانيين: ' النفس ليست من 
ذاتها حالدة» أيها اليونانيون» بل هى مائتة. إلا أنه يمكن للنفس أن لا تموت . 

ويعترف طاطيان أنه أهمل التكلم عن تعاليم المسيحية» وذلك لكى ‏ يناقش المسائل الي 
تتطلب انتباها تباشرا": 5 يكتب: ”'إنه الآن وقت محاولة الكتابة عن تعاليم [الييفية > اليد 
لا يفعل ذلك إلا في هاية الكتاب. لكنه لا يقدم في كلامه عن التعاليم المسيحية ما يمكن أن 
يسمى لاهوتاً مسيحياء لأن طبيعة كتابه لا يتطلب ذلك» فقد كان يأمل في أن يقدم ف 
كتاب لاحق 'الكيريجما' أي 'الكرازة' المسيحية» وهى التعليم الرسولي. وهكذا وضع ف 
كتابه الأول الأساس لعمل جديد عظيم. رما يكون هذا العمل هو “ الدياطسارون” حيث 
يقدم المسيح كما هو مذكور ف الأناحيل. لكن هذا لم بمنع أن يكتب ف كتابه الأول عن 
هذا التجسد: ””نحن لا نتصرف كجهّال» أيها اليونانيون» أو ننطق بحكايات فارغة حينما 
اذاي أنراه' قي ولدةلي هينه إنساة: إن أدعوكم يا من قزأون بنا أن تقارنوا بين حكاياتكم 
الخرافية وبين رواياتنا الحقيقية . 


يئوفيلس الأنطاكي 
يذكر لنا يوسابيوس المؤرخ الكنسى في كتابه " التاريخ الكنسى” )5١:4(‏ أن ثيئوفيلس 
كان الأسقف السادس ف أنطاكية بعد الرسول بطرس وإفوديوس وإغناطيوس وهيرون 
وكرنيليوس وإيروس. والقديس بطرس الرسول بالرغم من ذكر اسمه في القائمة إلا أنه معتبر 
لكارز والرسول. 

وَوَاضِحَ من كتابات ثيئوفيلس أنه ولد من أبوين وثنيين بالقرب من فر الفرات وأنه تلقى 

كلما يونائيا أصيلا. . ثم بعد مدة درس الأسفار المقدسة في الكنيسة بجدية؛ ثم صار مسيحيا 
وكل ما نعرفه عن أحداث حياته أنه نشط في إنتاجه الأدبى حوالى سنة ١٠١م»‏ لقد 9 
مؤلفات ضد مارقيون (رئيس الهرطقة الي سّميت باسمه) وهرموجينيس مثيله» كما ألقى 
محخاضرات على الموعوظين» وتفاسير على سفر الأمثال والأناحيل» وهناك كتاب تاريخى 
معروف لدينا فقط من المراجع الى ذكرها في كتاباته وهو "حول التواريخ '» كما ألف 
كتابا عن *” اتفاق البشائر “. على أن الكتاب الوحيد الذي وصلٍ الينا من مؤلفاته هو: 
ا ف ثلاثة كتب. ويعتبر هذا الكتاب عملا مهما ف الأدب؟ المسيح 
امو أل" كاتلك تعس هن بين الكناب"الأؤاقل د رص رهاق بعطن 'اللمالات المهمة 
قتايلة عن المسيحية. فهو أول من كتب بصراحة بأن الإنيلين هم “حاملو الله 
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00000 و نوم ع ب اله من 3 ا كان الأنبياء ف العهد القدتم؛ 1 
رسآلة القنديس .يبلن "إلى أهل .روهية 0 الأوك "لل تمرئارنى ملدبوتان رز كلام إلية 
وهو أول من استعمل كلمة :م7 أو الثالوث لوصف الوحدة .بين الأقانيم الإلهية الثلاثة. 
ويستخدم ثيئوفيلس كلمة ””ناوهع الحكمة'“ ليشير إلى الروح القدس. لكنه يستخدم نفس 

الكلمة للاشارة إلى الابن. 

وثيئوفيلس هو أول من ميّرز بين ” اللوحوس كأقنوم في الله وبين اللوجوس ككلمة 
ينطقها أو يرسلها الله» وهو تمييز سوف يؤدى دورا هاما فيما بعد في شرح الفكر اللاهوتى 
عن الثالوث. ف العهد القديم استُعلنت معرفة الله بواسطة الأنبياء وتحققت وتسجلت في 
الأناحيل. والوحى ضرورى بالتحديد لأن حكمة الفلاسفة والشعراء القدامى هى حكمة 
ألهمتها القوى الشيطانية. والله هو ”غير منطوق به“ “» و“غير موصوف © » و غير ممكن رؤيته 
بأعين اليس و”غير مكن اختراقه '» و ”غير مُحوّى' '» و “غير مولود 2 و غير متغير ء 
1 غير المدرك*“*. ””لأنه إن قلت إنه نور فإنى أسمي فقط عمله. وإن قلت إنه 
اللوجوس فإنٍ أسمي فقط ملكوته. وإن دعوئه العقل فأنا أتكلم فقط عن حكمته: وإن أنا 
قلت إنه روح فأنا أتكلم عن تُسمته. وإن دعوثه الحكمة فأنا أتكلم عن ذريته. . وإن ن دعوته 
القدرة فأنا أتكلم عن سلطانه. َإن |بالدعوع اعرد ة فأنا أتكلم عن أفعاله. وإن دعوثه العناية 
الإلهية فأنا أتكلم عن صلاحه. وإن دعوثه ته الملكوت فأنا إنما أشير إلى مجده. وإنٍ أنا دعوته 
الرب فأنا أتكلم عه كدان إن :آنا دضواته تهيانا فأنا أتكلم غنه باعتباره عادلا. وإن- أنا 
دعوته آبا فأنا أتكلم عن أن كل الأشياء قد أتت منه " (7:1). 

لله خالق» وليس محرد صائغ للمادة الأولى في الكون. “أفلاطون وكل تلاميذ مدرسته 
يعترفون فعلاٌ بأن الله غير مخلوق» وآب وصانع كل الأشياء. ولكنهم يقولون إن المادة مثلها 
مثل الله غير مخلوقة ويدّعون أنها مشاركة مع الله في الوجود. لكن إن كان الله غير مخلوق 
والمادة غير مخلوقة فيكون الله بناء على إدعاءات الأفلاطونيين لا يعود هو خالق كل اشئ؛ 
ولا يعود هناك وسمددانية الله. كما أنه إذا كانت المادة غير مخلوقة» فهى تكون غير عرضة 
للتغير والفناء مثل الله لأن المخلوق هو القابل للتغير والفناء: وأية تحطورة تكون إن كان الله 
ماسوو لي لأن الفنان البشرى حينما يريد صنع تمثال فإنه 

يضر المواد من آخر. لكن قوة الله ُستعلن في أنه خجلق من العدم ما أراد. صنعه ونال 

استحسانه. فإنه خلق من الأشياء فين الوحودة ما عو مويمرة"". إن قالله "'إذ عيدة كلم 
ال فيه» ولده وأخرجه هو وحكمته قبل كل الأشياء . 
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وما يحب أن يكون في. ذهننا عو أن ثيوفيلس كان زد فقط “على الأتهاة ال أثارها 
”أوتوليكوس” عن عدم ظهور الله الذي يؤمن به المسيحيونء والإيمان بالقيامة؛ واسم 
“مسيحى”"'. ومسألة الادعاء بتفوق الأدب والفلسفة اليونانيتين على الأسفار المقدسة لدى 
التيحيينق كمااقس 1 آلا تكسي أن ترفاس كان أسقمة وأية سي لناب لخر تنود 
آثتانا جَوَل تدية الإناف الراستوْلع الذي تسل لد 


ميليتة من سار سن 

ميليتو من ساردس في ليدياء كان موضع تكريم من معاصريه. ظهر وازدهر إنتاحه الأدبي 
خلال حكم الإمبراطور ماركوس أوريليوس (71١-١18م).‏ ويشير اليه بوليكراتس من 
أفسس ف رسالة إلى البابا فيكتور )١193-15(‏ حول الحدال بخصوص تاريخ التعييد لقيامة 
المسيح: بأن ميليتو واحد من "الأنوار العظيمة في آسيا . وقليل هو المعروف عن حياته؛ 
ولكنه كتب بغزارة بحسب بيان أعماله الى ذكرها يوسابيوس المؤرخ الكنسى ف القرن 
الرابع. ولكن_ لم يصلنا إلا شذرات من أعماله. لقد كتب ‏ الدفاع عن امشيحيين. إلى 
الامبراطؤر ماركوس أوريليوس وأكثر من ٠١‏ مؤْلّفاً آخر: على التحسد الإلحي» تجسد 
المسيح ) الحياة المسيحية والأنبياء الكنيسة» إضافة الغرباء» النبوة» رؤيا يوحنا اللاهوت؛ 
المعمودية؛ الحق؛ الإبمان وميلاد المسيح» الشيطان, الحواس» الخليقة» يوم الربء» إيمان الإنسان» 
طاعة الإيمان» النفس والجسد» كتابان عن الفصح» وستة كتب عن الناموس والأنبياء الذي 
يحوى أقدم لائحة بالأسفار القانونية للعهد القديم - وقد حفظ لنا يوسابيوس المؤرخ المقدمة 
هَدَا المؤلف الأخير. ولكن لم يصلنا إلا شذرات من المخطوطات الى تحوى بعض هذه 
للّؤلفات. 

وقد اكُشفت عظته “على آلام السيح “ بشكل كامل تقريباً. وهى عظة قوية كتبت 
بأسلوب قوى منسق. الموضوع الرئيسى هو إبادة الموت بواسطة المسيح؛ الموت الذي هو 
”ذابح الإنسان". هذه العظة اللاهوتية على سر الخلاص تؤكد على لاهوت المسيح وسبق 
وجوده. ويشار إلى المسيح على أنه " إمبراطورنا أو ملكنا” كإله» كلوجوسء كابن» كبكر 
لَهَءِ كسيد» كملك اسرائيل» وكأب (وليس أقنوم الآب طبعا). وف سياق إشارته للمسيح 
كآب يصور نواحى أعمال المسيح المتعددة هكذا: “لأنه ولد كابن» واقتيد كحمل»؛ وقَدّم 
دبيحة كشاة» دفن كإنسان» قام من بين الأموات كإله» وكائن بالطبيعة كاله وإنسان. هو 
كل شيع. هو الناموس لأنه الديان» هو اللوجوس لأنه 57 هو النعمة لأنه 956 هو الأب 
لأنه يلد البشر للخلاص» هو الابن لأنه المولود إمن الآب). هو الشاة المقدّمة كذبيحة لأنه 
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سه 3 ربب ا 00000000 


من العذراء يك وي عظته هذه يو كد بوضوح على اللاهوتية والبشرية قُُ المسيح و يشير 
إلى الكنيسة على أنما استلمت الوديعة الأصلية» ويشير إليها باعتبارها “مستودع ا حق .. 
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القديس يوستينوس الشهيد 
أو (الكنيسة إسرائيل الجديد) 


على قدر ما بلغ إلينا من تقليد إنحيلي» يكن بين تبه الأناحيل الأريعة: سو “كاتب 
واحد فقط غير يهودي هو القديس لوقا البشير. وعلى قدر ما نعرف أيضاء لم يكن بين آباء 
الكنيسة على الإطلاق من كان نقركيا قل إغانه بالمسيح. حي القديس يوستيئوس الشهيد 
فبالرغم من أنه كان سامريا بالميلاد إلا أنه كان أمميا وثنيا قبل اهتدائه إلى الإبمان. 


من هو القديس يوستينوس الشهيد 

ولد عام ٠٠١‏ واستشهد عام 1 نوعو وطن بن جلويئة فلواتيا نيابوليس» بفلسطين» 
وهي المدينة الي كانت تبت قينا "شكبو . والآن تسم ابلس > الم 214 
لكنه كان من عائلة وثنية. سافر إلى بلاد اليونان ليكمل تعليمه» وزار المدارس الفلسفية 
لتنوعة من رواقية إلى فيتاغورية إلى أفلاطونية» لكنه لم يجد بغيته فيهاء إلى أن قابل في أفسس 
عام ١"‏ أحد المسيحيين الذي قدم له النبوات اليهودية» وأظهر له كيف أفا تحققت ُ 
للسيح. وكان ذلك حوالي عام 5١١م.‏ وبعد سنوات من هذه المقابلة سلما با 
وق عام ١5١‏ ارتحل إلى روما حيث كتب مؤلفاته الي مازالت باقية لنا إلى الآن وهي 
(الدفاع) الذي كتبه حوالي عام 2١5٠‏ وملحق له؛ ثم (الحوار مع تريفو)» الذي كتبه ما بين 
عام هه ,.١١5١ )١‏ 

وقد احتفظ لنا التاريخ بوئيقة استشهاده» وهي محققة التاريخ. وفيها يتضح أنه مُثل مع 
خمسة رجال وامرأة مسيحية أمام حاكم روما روستيكوسء الذي أمره أن يذبح للأوثان, 
قأجابه القديس يوستينوس: ليس من إنسان صحيح العقل يُضْحَي بالحق في سبيل الباطل؛ 
اقعل بنا كما تشاء. فنحن مسيحيون» ولا يمكننا أن نذبح للأوثان. فأمر الحاكم بقطع 
الأوسهم جميعا. وكان ذلك ف أبريل عام .١"5‏ 


سعات الجماعة المسيحية الأولى في أورشليم: 


على أن أوائل المسيحيين كانوا بهودا قبل إعانهم. إلا أنمم وجدوا في المعتئق الحديد 
7 واتضالة لدينهم العتيق» لقد كانوا يتذاكرون دائما ما قاله الرب نفسه أنه لم يأت 
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ذراسات في آباء الكنيسة 
7 9 مح الاو وه و د 0 0ر1 
تداوم على المواظبة على قراءة الأسفار القديمة والعبادة والفرائض الطقسية اليهودية. وقد 
وصف القديس إيرينيئوس أعضاء الكنيسة في أورشليم بأنهم |الكنيسة الي منها استمدت كل 
كنيسة أحرى بدايتها. المدينة الأم لواطيئ العهد الجديد]. على أن هذه الجماعة المسيحية 
الأولى لاحظت أن شيعا ما حديدا قد ظهر للوجود فيما بينهو --.وهو ليس جديدا هاما 
بل هو تحديد وتكميل للعتيق الذي كان عندهم. هذا الجديد أثار من التوتر ما يثيره عادة 
أنصار القديم إذا ما بدأ الحديد يغزو حياهم ووجودهم. ولكن بعد سقوط أورشليم في يد 
تيظس الروماني سنة 7٠١‏ ميلادية» لاحظ القديس يوستيئوس الشهيد أن هذه الجماعة المسيحية 
(الي من أصل يهودي) [كانت تحرص على أن تراعي الفرائض الموسوية» لكنهم احتاروا 
أخخيرا أن يعيشوا كما يعيش المسيحيون من الأمم الذين آمنوا]. 
نعم» ففي الفترة السابقة لسقوط أورشليم عام ١/م.‏ انعكست تلك التوترات بين العتيق 
والحديد والي كان يبموج كما فكر اليهودي» انعكست على اللاهوت المسبيحي الوليد. فذلك 
القسم من المسيحين الت “كان يراسه يعقوت الرسول كات يلازم في كثير من غباداته 
الطقوس اليهودية الي نادت ق -فلسطين» بينما قسم “”المبشرين” سرعان ,ما تلاحموا مع 
القديس بولس الرسول» أما فريق *المدافعين” الأوائل الذي ظهر في القرن الثاني فقد أظهر 
انحذاباً للفكر اليهودي الشائع ف الشتات (أي ف أوساط اليهود خارج فلسطين» أو اليهود 
داحل الأوساط اليونانية). 
وقد نحم عن هذه الإتحاهات الثلاثة» بوادر جدال بين الفريق الأول (أي مسيحيي 
فلسطين) وبين الفريق الثالث (أي مسيحيي الأمم واليونانيين) حول مسألة هامة: 
.١‏ ما مدى الاستمرار الحادث في المسيحية بالنسبة لليهودية؟ 
وقد امتد المسيحيون من أصل فك هذه المسألة إلى سؤالين آخرين هامين: 
؟. إلى أي مدى يلتزمون بالتقاليد الطقسية اليهودية؟ 
وقد تطرف ” مارقيون ".وهو يرد على هذا السؤال إلى حد إنكار العهد القدم مجملته - 
وهنا ثار السؤال الأخر: 
#. وما هو سلطات العهد القديم في المسيحية؟ 
هذه الأسئلة الغلاثة المحددة استدعت وجود تعليم 2 الكنيينة عمد وواضح» من أن 
يكون تسليماء» يرة غلى هذه التساؤٌلاات. 
لقد اتخذ المسيحيون منذ البدء إبراهيم أبا لم ليس بالقرابة النسدية» بل. بقرابة الإبمان 
أزوعية :22 1111 والكنيسة احتفلت بكل القديسين والمؤمئين السابقين إلى إبراهيم رجوعا 
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إل آدم؛ واتخذقم آنا لما معتبرة أن المسيحية هي التكميل والتصحيح الييارفية القديمة حي 
أيام المسيح. راجع رسالة العبرانيين (أصحاح 1 

وأول دليل' على هذه الصلة بين اليهودية والمسيحية» هو ذلك النوع من الكتابات 
المسيحية الى تخصصت في عقد المقارنات والتقابل بين المسيحية واليهودية. ومن أرفع ما قدم 
من هذه المقارنات ال اتخذت شكل الحوار» هو “الحوار مع تريفو(1)” الذي كتبه القديس 
يوستينوس الشهيد. 

ومقالة القديس يوستيئوس الشهيد هذة هي إحدى مقالات كثيرة كتبت بمدف المقارثة 
بين فرادة المسيحية وتميزها إذا قورنت باليهودية. ولكن ”“الحوار مع تريفو'' فاق على مثيله 
من مقالات في كونه مح في أن يكون - بجانب طابعه الحدلي -- شرحا إيجابيا للتعليم 
الصحيح يصلح للمسيحي حي ولو كان من .أصل غير يهودي. 

وسنعرض لهذا التعليم في هذا الحوارم, ولكن مع الرجوع لل ما كه إناء. الكيسة 
الآخرون أيضا في الموضوع نفسه؛ استكمالا للصورة وإيضاحا لمعالمها. 


0- 


معدمة: 

لقن القت كل عيب اطوان عدو ماعل أن الكئيسة قد صارت الان هي إسرائيل الحديد 
الحقيقي» تلك الحقيقة الى سادت حى قبل كتابة الأناحيل نفسها. وعلى هذا الأساس 
الواضح بمضى الآباء في شرح العلاقة بين اليهودية والمسيحية» وصلة العهد القدم بالعهد 
الحديد. 


شرعية النامورسن الوسوي ور مضراه: 


وأهم ما في كتب “الحوار مع اليهودية' هو قضية استمرار شرعية الناموس الموسوي؛ 
قالعهد القديم أعلن أن الناموس دائم دوام العهد مع إسرائيل. لكن بعض المسيحيين وهم 
[يتعاملون مع العهد القديم بعدم التوقير اللازم بسبب فهم اليهود المغلوط له] ظن اليهود أن 
ذلك بع دحضاً لكلا اناموس والعهد معا. ولكن القديس يوستينوس يرد على زعم تريفو 
يكن يدأ يشرح كيف يطبق المسيحيون ناموس العهد القدتم. 


((3) اشخخصية تريقو حقيقية. وهو أبحد الغلاسفة اليهوذ الذين يبحئوت عن الحق في الفلسفات الوثتية. لكن القديس 
يجموعة من الأصدقاء الذين كانوا يتابعون الحوار بشغف وحماس. 


الأازاا 
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لقد اعترف 0 رحو علن أ 4 
الوقت نفسه أعطوا اتتباها للناموس الإلحي الطبيعي» والدليل على ذلك إباحة كسر وصية 
السبت إذا ولدت المرأة طفالا مثلا يوم السبت» وهذا يعئٍ أن المشيئة الإلهية الى أعطت 
ناموس موسى ف القديم: والي أعطت الآن إنحيل يسوع المسيح) هي السلطة العليا» وهي : 
تعد تبغي الآن أن تستمر ممارسات اليهود وفرائضهم في الوجود فيما بعد (أوريجانس ‏ - 3 
الخوار مع كلسوس 7: 7). لذلك فالمسيحيون ليسوا ملرّمين بما أعطى لإسرائيل القدم 
على إزة شعب خخاض من عدن خاص. .زمر معز 

على أن الأسلوب الفعال حقا الذي اتخذه الآباء للمقابلة بين ناموس العهد القدتم وناموس 
العهد الجديد هو طريقة المقابلة الرمزية لوصمايا العهد القديم . فقد كان أسلوت الاباء ف 
التفسير أن يبرزوا المعئ الروحي لكل نص من نصوص الناموس. فرسالة برنابا ترد على 
التشباوؤل المحتتص بالامتنا ع عن كل أطعمة وحيوانات محرمة» بأن هذه 0 وإن كانت 
موجودة حقاء لكن موسى كان وقتذاك يتكلم بالمعى الروحي (برنابا :٠١‏ 24)5 ونفس الأمر 
في وصية ختان إبراهيم. أما ترتليانس فهو يثبت أن الناموس المتديلك” و“ إبلنجان الجديد” 
قد خلا حل الناموس والختان العتيقين» اللذين كان مقصودا كمما أن يكونا علامة ومثالاً لما 
سيأق بعدهما. أما خروج اليهود من مصر فقد كان تمهيدا للمعمودية اللي حصلت لهم ف 
معجزة البحر الأحمرء فالمعمودية في الواقع هي نحتان العهد القدمم. 

لقد أعلن الآباء الرسوليون دون أدن مغالاة» أن الإبجيل بتحوله إلى ناموس حديد» وضع 
الإنسان في موقف غاية في الدقة. فتطبيق هذا الناموس الجديد» الذي يسميه القديس 
إغناطيوس الأنطاكي “ناموس المسيح 701616-00 0 مستحيل بدون المسيح. وهذا هو 
أساس السلوك المسيحي والأخلاق المسيحية في لاهوت الآباء. ويدعو القديس يوستينوس 
الشهيد المسيح بأنه ””معطى الناموس الجديد” (حوار :١8‏ ”7). وهذا الناموس يتضمن: 
معرفة المسيح, » والتوبة» واحياة التي بلا خطية بعد التجديد. أما الوعود الجديدة المصاحبة 
للناموس فهي: مغفرة الخطايا والخلود. 

مفهوم آخر نحده في كتابات الآباء الرسوليين» هو أنه بالرغم من أن كلمة ””الناموس* 
تأي دائما قرينة لكلمة ”الأنبياء“» في لغة اليهود: إلا أن اللاهوت المسيحي يضع الأنبياء 
أحيانا ف تضاد مع الناموس. فالقديس إغناطيوس يدلل على أن الأنبياء كانوا يحفظون يوم 
الأاحك ١.‏ كثر عرق السبت اليهودي (مغنيسيا 9: .)١‏ كما أن الآباء المدافعين كانوا يرون في 
المسيح تحقيقاً لوعود الأنبياء بحانب كونه *غاية الناموس” (راجع روميه١٠١:‏ 4» ولوقا 4 1: 
1"). 

وقد لخص القديس إيرينيفوس تعليم العهد الجديد وتقليد الكنيسة في هذا الشأن» هذه 


115 


لهع.01م5.51005اه116-60م60 


وي ا صس مح انيس ورتين ايدان لي ا مي عي 
الكلمات [لقد سبق التنبؤ بأن كل هذا سيتم) بروح الله في الأنبياء حى يؤمن به كل عبيد 
الله إيمانا راسخاً] (.42 .ده ). 

إذن» فتتضبام ؟ من الناموس والأنبياء هو أن يعلن أن لليهودية (تؤاميسها وشرائعها) 
اا رما تش يو جني أبنيار العهب: ققدم عد نيفق وجل. لذلك فقد جمع 
الآباء شهادات الأنبياء وطبقوها على يسوع باعتباره (المسيح) أو (مسيا) المنتظر: 

وأولى هذه الشهادات تهرد الأمم على يهوه ما ورد في المزمور الثاني» وهذا قد تحقق بتألم 
المسيح: فالوثنيون (الأمم - في/المزمور) هم بيلاطس والرومان» و (الشعوب) هم أسباط بى 
إسرائيل» و «(الملوك) تمثلوا في هيرودس الملك» و (الرؤساء) هم رؤساء الكهنة (ترتليانس؛ 
وإيرينئوس 5: 57: )١‏ 

أما مزامير التتويج الملكي فقد طبقت على قيامة المسيح اليك تلن اللي .وبا 
بالقيامة من الأموات. وقد كان مزمور ١١١‏ «قال الرب لربى» شائع الاستعمال في هذا 
الصدد (القديس يوستينوس الحوار 771: "). 

فإذا أتينا إلى نبوة إشعياء الأصحاح *8. الى يتكلم فيها عن العبد المهان المذلول» نقرأ 
أنه قد اختلف ”“الربيون'' مع أوريجانس وادّعوا أن هذا النص إنما يعود على شعب إسرائيل 
وليس على شخص مفرد؛ وأن إشعياء شبّه إسرائيل بشخص مفرد (كلسس :١‏ 550). ولكن 
الآباء أجمعوا على تفسير هذا النص بلا أي لبس أو غموض على أنه نص مسيحي (أي يعود 
على المسيح) -- وح تريفو اليهودي في حواره مع القديس يوستينوس اعترف بأن المسيا لابد 
أن يتألم» وإن كان قد أنكر أنه لابد وأن يصلب (يوستينوس- الحوار 85: .)١‏ 

ثم نأي إلى نبوات مجيء الرب الي وردت في رؤى الأنبياء المتأخرين» فهي تشير إلى بجيء 
الرب يسوع المسيح. ولكن هذا ابجيء هو في واقعه مجيئان: الأول وهو الذي تم بتجسد ابن 
الله والثابي العتيد أن يحل في المستقبل. ولا فرق بين امحيئين سوى في أن المحئ الأول تم وابن 

على أن اليهودية والحرطقة المرقيونية (المضادة أصلا لليهودية) قد أنكرتا - على حد سواء 


أسفار العبر القديردموقف السيمية منها: 


إن أهم ما احتواه التقليد الكنسي هو أنه اتخذ أسفار العهد القدتم وجعلها لمارا 
مسيحية» حى أن القديس يوستينوس صار يمكنه أن يقول لتريفو اليهودي إن النصوص عن 
للسيح [موجودة في أسفاركم؛ وإن شكت الدقة فهي لم تعد أسفاركم بل هي أسفارنا نحن] 
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إل 1-77 

بل إن اللاهوتيين المسيحيين لم يكنفوا بآن يعتبروا الأسفار هي”[أسفارنا نحن] بل اقنموا 
اليهود بأهم أساءوا فهم وتفسير الآيات. فبإدراك الآباء لبعض الاحتلافات في الترجمة بين 
النص العبري والترجمة السبعينية» استطاعوا أن يثبتوا اقامهم لليهود» باقتباسهم الكثير من 
الآيات من الترجمة السبعينية الى قام بما اثنان وسبعون من الشيوخ اليهود على عهد 
بطليموس. ومن بين الايات الى وردت ف إشعياء 7: 4 ١‏ |«ها العذراء» وقد وروت يكلم 
ك6 ف ترجه السبعينية» بيئما في الترجمة العبرية وردث بكلمة ""ألما” أي "فتاة ع 
«تحبل وتلد ابنأ ويدعى اسمه عمانوئيل». فكلمة “عذراء” تبناها العهد الحديد وجعلتها 
الكنيسة لقا قانونيا للقديسة مرجم. 


كما نعثر فى مزمور ١5١‏ على قراءتين عبريتين انتقلتا عبر التقليد اليهودي نفسه 
«ثقبوا يدي ورحلي» و «كأسد يدي ورجلي». أما معلمو الكنيسة وقد أحذوا بالترجمة 
السبعينية فقدد قرأوا القراءة الأولى (ثقبوا...) وطبقوا هذه الآية بل والمزمور كله على صلب 
المسيح. ولكننا نقرأ في حوار القديس يوستينوس الشهيد أن اليهود [أوضحوا بأن هذا المزمور 
لا صلة له بالمسيا!] - الحوار /91: 4. 

ويتهم القديس يوستينوس الشهيد اليهود في عصره لتشويههم الآية الواردة في مر 15: 
٠‏ «الرب قد ملك على خشبة» ليغطوا على البشارة الواضحة عن صليب المسيح (الحوار 
»)١ :7‏ فحذفوا الكلمتين الأخيرتين ”على خشبة (2. 

وهناك أمثلة أخحرى كثيرة تنحو نفس هذا النحو ف مقارعة اليهود بآيات العهد القديم 
نفسه بما يثبت إشارته إلى المسيح وعمله الفدائي في العهد الحديد. 

ولم يكن تبنّى الكنيسة لأسفار العهد القددم بالادعاء النظري فحسبء بل كان ذلك باعنا 
مجهود كبير أتاه آباء الكنيسة في نشر تلك الأسفار في العالم اللاتيئي عن طريق الترجمات 
المتعددة الى حاوها مترجمون مجهولون أولاء إلى أن ظهرت الترجمة المشهورة بالفوجاتا (أي 
الشعبية المبسطة) الي قام بما القديس جيروم ف القرن الثالث. بل إن كثيرين من الاباء 
تضلعوا ف اللغة العبرية بأسرارها وبلاغتها وكان أول هؤلاء هو العلامة الإسكندري 
أوريجانس الذي قال عنه جيروم أنه [بخلاف الروح السائدة في زمانه وبين شعبه» تعلم العبرية 
باجتهاد شديد] (القديس جيروم - مشاهير الرجال 4 5). 

أما المؤورخ الكنسي يوسابيومن .ققد كتهد.غنه أنه [درسها باجتهاد ,شديد] - (: 111 


(") هذا النص مازال محفوظا في الترجمة القبطية للمزامير. 
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ا ال ل مسي ف المحم 1 211101111 
.)١‏ على أن«القديس. حيرزوع. نفنسه أيضا [كان لغويا بارعا] لتضاعه في العبرية بجانب اللغتين 
اللاتينية واليونانية. حى أن القديس أغسطينوس 525 به أعا إعجاب وحياه على أقدرته 
البارعة ف ترجمة الأسفار المقدسة من العبرية إلى هاتين اللغتين الأحريين] (روفينوس 7: 5) 
أغسطينوس العم ععءط 1:37 1:15 .)١7١‏ 

وغير هذين الاسمين هناك آباء كثيرون تضلعوا في العبرية مثل ديديكوس الإسكندريء الأمر 
الذي أعطى للكنينة باعا طويلا في إيضاح الضلة والفرق غلى حد متؤاء بين كل من 
المسيحية واليهودية» الأمر الذي أرسى تعليم الكنيسة ونظرقا اللاهوتية ة في هذا الشأن وقضى 
على كل محاولة لتهويد المسيحية أو لتجريدها من كوفا تكميلاً وامتدادا لمقاصد الله الخلاصية 


قي العهد القديم. 


إسرائيل الجرير: 


لقد علّمٍ القديس يو كينو سخ ل أن من بين النلافات الحامة بين العهد القديم قد 
الجديد أن الكهنوت اليهودي قد أبطل: وأنتا نحن . [الكنيضة اككل]| قد ضيرنا تحنس ١‏ 
الكهنوت(" الحقيقي (احوار .)١ :١١5‏ 

ويهذا فالكنيسة تصير هي الوارثة للوعود والامتيازات الى كانت لشعب إسرائيل [فكما 
أن المتيح هن إسرائيل أو يعقوب» هكذا نحن الذين ولدنا من بطن المسيح» فنحن اللجنس 
الإسرائيلي الحديد أو (إسرائيل الثالث) الذي تكلم عنه إشعياء. . وهكذا فالكنيسة صار ت الآن 
هي [بمجمع الله]ء والذين آمنوا بالمسيح مارو اهيا مكف وها واعند[ و #نيسة 
واحدة].. 

والحخيسة- ولس سزكيل الدع عاعطي الي يها للق أن بيعو إبراهيم أب لا وأن تعتبر 
تفسمها الس ات وتاس امرتيي رتفي :0 

“ الذي يع أصادٌ "إسزائيل 007 » لكنه لأسف فقد مضمونه اللاهوق لديف 

ا 

إن تحسيد هذا التراث الذي ورثته ابه عن المجمع أاف الى العيهب اللي" أو 


3 يجانب ما تكلم به الآباء عن كهنوت الخدام الرسميين في الكنيسة بوضع اليد تكلموا أيضاً عن كهنورتث الكنيسة 
اس امسيح (ترتليانس - المعمودية 01 -١‏ كبريانوس رسالة 507 -١‏ يوعحيا ذهبي الفم - الكهنوت 1 
78559 7: :: لا/ا١١..‏ وغيرهم). 


١١ /ا‎ 
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ااا ااا ممم 1 1 1 1 اا ل لل ا لل ل 0 100101-71 [ 1[ 1[ 1[ 1[1[ ااام مم21 


”إسرائيل الحقيقي” ااي في ليتورجية التسبيح الي تنشدها الكنيسة القبطية حي الآن 
حينما يقف المؤمنون فجر كل يوم 1 ينشدول اتسبحة موسى العو وبي إسرائيل 
للخلاص من جنود فرعون حينما غرقوا في البحر الأحمر(؟) (التسبحة اليومية؛ الهموس الأول). 
فعلى هذا اللحانب من البحر الأحمر» تقف الكنيسة لتمارس دائما وفي كل إفخخارستيا امروب 
من “جنود فرعون ' أي “الشيطان وكل جنوده 01> شعت اند اسرد عن سودت للفادية ‏ 
تجتمع معا في انتصار وحبور وكأنها وقفة تممً على شاطئ البحر الأحمر المقابل لشاطيئع الموت 
الذي مات عنده فرعون وجنوده» تُسبّح الله وتمجده وتترحى و في وججحهه النصرة النهائية ئية على 
العدو الشيطان. 

نعم» ما زالت جموع العابدين والأتقياء إلى يومنا هذا تعيش هذا الميراث وتمارسه وتحس به 
حقيقة واقعة في وجدافا الروحي واللاهوتني. 

وإن اعتزاز الكنيسة المسيحية بأسفار العهد القديم وثميراث إسرائيل العتيق وصبغهما 
بالمسيحية كان له الفضل الأول في اجتياز المسيحية الأولى محنة خراب أورشليم والميكل سنة 
.لام وكان هذا في حد ذاته برهاناً على أنهبمحيء المسيح قد أنمت أورشليم مهمتها التبوية. 
وتيا يستخخدم القديس يو ستينوس, الشهيد النبوة الواردة قُ سقر التكوين 8ع ١ه‏ 
الترحمة السبعينية: رزلا يزول قضيب من يهوذا ولاحاكم من بين رجليه حى أتى الذي ذخر 
له وله يكون توقع رجاء الأمم») ويتخذها برهانا على رأي المسيحية في البهودية ملبحضا ةا 
ثلاث نقاط محددة: 

١‏ - إرسالية إسرائيل التارعنية, 

؟ - انتهاء هذه الإرسالية بمجيء المسبيح 

٠‏ - مركز يسوع باعتباره الرد الإهي على توقع الأمم. 

إن اليهودية قد أتمت. رسالتهاء 

وإن الأمم الآن يتطلعون إلى المسيح باعتباره ذاك الذي سيأق أيضا في محيئه الثاني .مجد 
0 


ا أن يفسي روه 0 


(5) الموس الأول من الأبصلمودية السنوية وهو نص ما ورد في سفر الخروج إصحاح .5١-1 11١8‏ 


لزانلا 


ماوع أهمدوواط.ككاموط-ء أ أممع 


عقيدة تجميع الكل في المسيح 


120111101111110 


لقديين إبزيتعرسي :ولك سبة: 10 عليخ مقربة امن.شواطين آسيا الصغودى القديمة. وحينما 
كان فيل ععداق مدينة عونا (أفسرم تعود أن يحضر عظات أسقفها القديس بوليكاربوس 
الشهيد. وقد كان القديسن إيرينيئوس يذكر ذلك دائما بشيء من السرور. والقديس 
بوليكاربوس كان معتبرا أحد تلاميذ الرسل أنفسهم. لذلك فقد تعرف القديس إيرينيئوس 
منذ طفولته على الإنحيل الحقيقي الذي ظل على ولاء له طوال أيام حياته. 

وابعيدم بيت أ رُسم قسأ لكنيسة ليون بفرنسا. وفي عام /ا/ا١‏ استشهد بوثينيوس أسقف 
المدينة الشيخ صريع اضطهاد مرواع هناك» فرسم القديس إيرينيكوس وهو ما زال قاب يدل 
أسقفا على المدينة: وعلى فيينا وبعض الإيبارشيات الصغيرة في جنوب بلاد الغال الي كانت 
مرتبطة بكرسي ليون من قبل. 

وكانت اللغة اليونانية (وهي لغة القديس إيرينيئوس الأصلية) ما زالت هي لغة التخاطب 
في ليون بين جمهرة كثيرة من الشعب» وكانت مفهومة لديهم دون أدن صعوبة. وحن القرن 
نان كانت هي ليذ الكسية الدع المسيخيين لل القرب عونا على أن أحدا لم يحتج على 
لكبار مواط من أثنا الميفرى > العيلة معلل عن لين > ابكرة أسقنا خل. لوده القال: 
وقد كان القديس إيرينيئوس مقابل ذلك يحرص على أن يستعمل في مخاطبته لمستمعيه ذوى 
اللسان السليّ +ناا لغتهم الوطنية؛ دون لغته الأصلية اليونانية. 
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ول يقتصر تأثير القديس إيرينيئوس على بلاد الغال وحدها. بل كما أنه نفسه كان يبرهن 
على وحدة الكنيسة الجامعة ويعتبرها معجزة إلهية» كذلك فإن صوته بلغ إلى أقصى الأرض 


القديس إيرينيئوس واسطة سلام وصلح وهو ما زال قسا: 

فسيدما عن فيا جعده. كله روماو كيس كنوت بالترحه إل روما أيسلم انففها كال 
يستوضحون فيها عن هرطقة المونتانيين الذين كانوا يدّعون النبوة. وهذه الهرطقة كانت قد 
نشأت ف آسيا الصغرى وأزعجت الكنيسة كلها. لكن القديس إيرينيئوس بسعة قلبه 
ورجاحة عقله كان يسعى إلى مصالحتها مع الكنيسة لمعرفته بالظروف الي أدت إليها. وقد 
كتب بعد ذلك أيضا رسائل إلى روما والإسكندرية يرجوهم التزام السلام ويقدم وساطته 
للصلح بين الأطراف المتنازعة. وحينما سمح فكتور أسقف روما لنفسه أن يقطع العلاقات 
الكنسية بين روما وآسيا الصغرى بسبب خلافات طفيفة حول عيد القيامة» كتب له القديس 
إيرينيفكوس رسالة شديدة أدان فيها ذلك الموقف الديكتاتوري ولكن بأسلوب ملائم<(», طاليا 
إعادة العلاقات إلى هذه د 
.,١٠ ١8-5.‏ أما ١‏ القديس إبروليموس (جررم فقد 5 ا أنه مات ا وه 
وهو يسرد تاريخ حياته وكتاباته فيما بعد في كتابه ين منشاهير يوب .يل كر أنه 
استشهيل(')2. 

وقد بعثر أتباع كلفن (المصلح البروتستان) عام ١551‏ رفاته ولم يعثر الآن إلا على 


يان 


كتاباته: 


)١(‏ برهان الكرازة الرسولية - عثر عليه أخيرا في ترجمة أرمنية. 
)١١‏ ضد اممرطقات (حخمسة كتب)- عثر عليه في ترجمة لاتينية عن اليونانية. بالإضافة إلى 
بعض الوريقات في كتابات أخرى تحوي اقتباسات باللغة اليونانية. (وسنرمز للمرجع من هذا 


١١ :54 :9 تاريخ الكنيسة: أوسابيوس‎ )١( 
]2( 726 1/1 1!!1. 5 
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0000 القديس إيرنيئوس أبو اللاهوت مرت لصي مسا اند لفون 30 

ا 0 كاه قل مس مد القمس بوثو للقيو وناز: رارف إلا 
أنه بالرغم م نأذلك يقدم لنا نموذجا أكثر قدما عن التعليم المسيحى والمعلمين المسيحيين. 

قور إيرينيكوس 1 يأت من خارج الكيسة 0 ع وتربى ف أحضاة الكئيسة 
وي تلميذا للآباء» حافظا بدقة 4 الرسول الأول. 

وبالرغم من مواجهته الاضطرارية لهرطقات عصره (الغنوسية والمونتانية) إلا أن الجدل لم 
يكن هدفه الرئيسي بل اهتم بإيضاح أركان التعليم الرسولي في شى القضايا الى أثارها 
الخراطقة. لذلك فسمة القديس إيرينيئوس هي سمة المبشر» أسلوبه ينضح بالتروي والأبوة 
والإيجابية البناءة. 

وبالرغم من أن. كتابه المشهور “ضد ا فرطقات " هو مرجعنا الأول ف تتبع تعليمه عن 
الخلاص» إلا أن هناك دائما علاقة وبيقة 108 بين كتابيه: 'ألدفا ع عن الإؤيمان الصحيح ' 
وين “الكرازة والتبشير بالإيمان “. وكثير من آباء الكنيسة حملوا في وقت واحد مسعولية 
مناقشة الحرطقات وكذا مسئولية التعليم والتفسير. إن مواجهة التعاليم الكاذبة جزء لا يتجزاً 
من عمل المبشر بالخلاص» وهذه كانت المهمة الصعبة الي كان على القديس إيرينيئوس أن 
يتحملها. وقد تحملها وأداها بنجاح» وكتاب “برهان الكرازة الرسولية '' يشهد بصحة 
فلك . 
الملسيحي دون التق ا رم ويَقول عنه أحد العلماء 5 عمله في 538 
20 

[لقد قضى على الغنوسية. وأقام علم اللاهوت] 


الغنوسية والتعليم عن الخلاص: 
نقد واحه القديس إيرينيئوس هرطقة الغنوسية الى حولت المسيحية إلى ديانة هروبية ثنائية, 
لا ترفض العهد القدسم فحسبء بل ترفض ما أسمته ب > إله العهد القديم' وترذل الخلقة 
لأولى | لآدم وتصمها بالدنس» وترفض المادة باعتبارها بحسة. #اتضع سير اللياة واخلاصس في 
عقول النخبة المستنيرة ال تعرف وحدها الحكمة المخفية» الى ادعوا بأنما لم 3 كاقل 


17 
دراسات في آباء | كر لكنيسة مم 
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وعم وه وعد مو عمد اق ةوه مدوم ممبوعع ممعم ع ممعم ممه م م طم ةق قة ماق فق مه ممه مو وو سيوع مه مقمة قققة قم ققة قققة انق ممم وو ودووجيم جع ج جوع م مهم عع عه ممه عه عم نمه مَل قف ائاقة 84 نال فاه سوه سوه مس سم مه سس قم مه قم م سمه لشف قف تف لاقف قرة 8388858 8313 83 02 0ه 0 
ع عع عع ممه مع م عه م مه مم مك ذم ف ع8 2288 8ع 8 


الأناحيل الأربعة 17 مدعية أن المعرفة لاحي هي للعو سيين وحدهم ين للعامة 
أن يخوضوا فيها أو يعرفوها. 


المعرفة الروحية للجميع: 

وقد أوضح القديس إيرينيئوس أن الكنيسة استلمت التقليد الإبخيلي من الرسل وسلمته 
لأولادها. وبعكس الغنوسيين الذين يقصرون الأسرار المخفية على النخحبة المختارة فقط (وهم 
الأقلية). 

وبخلاف المونتانيين الذين يُنهون أتباعهم عن الاتصال باحوهم في الكنيسة» فإن التقليد 
الرسولي يذاع علانية كما على فم مناد صارخ في المدينة. فهو تعليم عام علبئ؛ ؛» والرسل لم 
يعلموا تعليماً في السر وآخر في العلن» بل إن التعليم الرسولي متاح لكل مؤمن يريد أن يقبل 
إلى معرفة الحق. 

[الكنيسة وهي منتشرة في العالم أجمع حى إلى أقاصي الأرضء استلمت من الرسل ومن 
تلاميذهم الإيمان بالله الواحد؛ الآب ضابط الكل؛ نخالق السماء والأرض والبحر وكل ما 
فيهاء ويسوع المسيح الواحدء ابن الله» الذي تسد لأجل خلاصناء وبالروح القدس المعلن ف 
الأنبياء وعود الخلاص و بجيء المسيح يسوع ربناء وتميلاده من عذراع. والامه وقيامته من 
الأموات وصعوده إللى السموات جسدياء» ومجيئه الثاني من السموات قُ عن 1د 
«ليستجمع ثانية كل شئ»» ولينهض كل جسد بشرى؛ حن محثو للمسيح يسوع ربنا وإغنا 
ومخلصنا كل ركبة بحسب مسرة أبيه غير المنظور. .. والكنيسة وقد استلمت هذا التعليم 
وهذا الإبمان» كما قلناء 55 ذه التعاليم كل مكان وكأن افيا وأحذا فترطل الأنة 
بالرغم من امحتلااف الألسنة واللغات في شي أنحاء العالم: إلا أن جوهر التعليم واحد ونفس 
الشيء. كمثل الشمس الي خلقها الله فهي واحدة تسطع على العالم أجمع» هكذا الكرازة 
بالحق تسطع في كل مكان وتنير الناس أجمع؛ كل الذين يريدون أن يُقبلوا إلى معرفة الحق] 


+9. 5 


وهنا يكشف القديس إيرينيغوس في وقت واحد عن حقيقتين: 
-١‏ حقيقة علانية التعليم اللاهويّ المسيحي. ودور الكنيسة أن تعلمه للناس أجمع. 
١نم‏ مضمون هذا التعليم اللاهوي في صورته العملية المتصلة بخلااص الناس» أو تدبير 


بدردلا 
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رك هي هه القديس إيرة يس إيرنيئوس أبو ر اللاهود تت ٠‏ المسيحي) ؛ عقيدة يجميع الكل في المسٍ في المسيح 0 
الله للخلاص ف المسيح» في عقيدة "تجميع كل شئ في المسيح 9 ججحديد للبشرية“"00, 
ذلك أن أفعال المسيح الخلاصية الي أتاها من أحل خلاصنا إنما تبلغ إلينا من خلال هذه 
الحقيقة الإلهية “تجميع البشرية كلها في جسد المسيح“. 
ويحوى كتاب ”برهان الكرازة الرسولية “ نصا مشابها وفيه يذكر ”عقيدة تجميع 
الكل''» وذلك في إطار حديث عن الثالوث. فهو بعد أن يتكلم عن الآب يتكلم عن الابن 
هكذا: 
|[ كلمة الله ابن الله يسواع المسيح ربنا» الذي ظهر للأنبياء في الشكل الذي ذكر ف 
الأقوال (أي الأناجيل) يضمب اي الاب الذي في ملء 00 لور ييجمع 
سيد بيد اموت 1 الحياةه ويصنع 0 بين الله 0 


برهان الكرازة " 
لقند ظهر :الكلمة المتجسد على الأرض كإنسان وسط الناس. هذا كان تحسدا للء الحياة 
الإنسانية) لقد استعلن التجحسيد 2 23 ملء الحياةع قُْ ملع تدرج عمو اللإنسان 2 مراحل 
عمره المختلفة حى يتقدس كل شئ يخص الإنسان: 
[الابن نفسه المولود من مريم الى ظلت عذراءء احتوى في ميلاده آدم في نفسه] 
١١ 51:1“‏ 


[لقد أتى ليخلص الكل في نفسه. أقول الكل الذين فيه ولدوا ثانية في الله» الأطفال 
والأولاد والشباب والشيوخ؛ لذلك فقد احتاز كل عمر. ي 85 عة الطنال 
ليقدس الأطفال» وصبيا للصبيان ليقدس الذين في هذا العمرء وف الوقت نفسه صار 
هم مثالاً في التقوى والبر ولخضوع: وصار شابا للكنناتي ضائراً منغلاً لالشباب 
5 إياهم للرب. وطباا أيضا رع قا لجال لشتمين: ليكون هو المعلم 
الكامل في كل شئ - كاملا ليس فقط من جهة إظهار الحق» بل كاملا من جهة 
عمره البشري» فقدّس الشيوخ» وفي الوقت نفسه صار لهم النموذج. ثم اختبر 


[') هذه الكلمة أول ما وردت في الإنجيل ردت 3 :رشالة افيين الإصحاح الأول. وهي مشتقة من فعل 
01007016 وترحمتها الحرفية كما يلي:. "من جديد © يصنع رأسا 0-ه-8002,01'". وهي تشير إلى أن 
لآب جعل المسيح من جديد رأساً للكل الذي أصبح بعد سقوط آدم متفرقا وبلا رأس. والمقصود بالرأس ليس عضو 
لجسد. بل بالرأس الذي يحوى في ذاته الكل والذي منه ينبع الكل ويتجدد. لذا فترحمة الكلمة يمكن أن تكون 
#ايستجمع ف نفسه الكل» أو («يجمل في نفسه الكل» أو «يستقطب في نفسه الكل». 


زيل 


116-60015.505801.»00م60 


2 


تجميع التاريخ البشرى في شخص المسيح: 


معن آخر لتجميع الكل في المسيح؛ أن المسيح جسد في نفسه كل تاريخ البشرية بكل 
ما حدده الله لهذا التاريخ من غايات فهائية. 
فالعهد القديم بكل تاريخه وأنبيائه أجل وتلخّص أي اكتمل في تحسد المسيح. 
وأحداث الناموس القديم ترمز إلى حياة المخلص» حي أنه يمكن القول بأن محيء المسيح يبدأ 
حّ من ظهور رؤساء الآباء والأنبياء. ويعبرٌ القديس إيرينيئوس عن هذا قائلا: 
[لقد سبق الأنبياء وأخبروا عن آلام الشهداء. وقد رمزوا في أشخاصهم إلى هذه 
الآلام حبا في الله وف كلمته. لأن هؤلاء الأنبياء كانوا أيضا في المسيح» كل واحد 
منهم على قدر طاقته أظهره متنبئا عنه. وهم جميعا معا كونوا صورة متكاملة 
للمخلص الواحد»؛ إذ سبقوا فأنبأوا عن أحداث حياته. كما أن أعضاء جسدنا معا 
تُظهر شكل الحسد» وكما أن سمات الإنسان تظهر ليس من خلال عضو واحد بل 
بكل الأعضاء معاء هكذا الأنبياء كلهم كانوا معا يرمزون مسبقا للمخلص الواحد؛ 
وكل واحد منهم على حدة كان بقدر طاقته يعكس جانيا من حياة المسيح] 
١‏ 


ذلك الزمات. وهذا ما قاله الرب حينما قال لليهود ف عصره إنه سيحسب عليهم كل ما 
سّفك على الأرض من دم الأبرار حى اليوم (لو .)5١ :١١‏ 


[يَشْور إلى .أنه سوف يستجمع في نفسه دم كل الأبرار والأنبياء المنقواله عيذ اليدج] 
قء 15:56 


والعهد القدتم يتنبا ليس فقط عن المسيح» بل وأيضا عن المؤمنين) أعضاء المسيح المزمع أن 
يكونوا بحسيدة المقدس: 
[كما أننا أيضاً موضع الرمز والنبوة في العهد القدم» إذ أن أبرار الناموس يدوت 
صورهم فينا» أي في الكنيسة» وينالون جزاء أتعابهم] ع: 91 ؟, 
وهكذا ربط القديس إيرينيئوس بين أبرار العهد القددم ومؤميئ العهد الحديد برباط ونيق؟ 


١7 5 
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القديس إبرنيئوس أبو اللاهوت المسيحيء عقيدة تجميع الكل في السيج 00 يي 


هو رباط العضوية الواحدة في جسد المسيح [يجدون صورقم فينا نحن الكنيسة فينالون جزاء 
أتعابهم] ! 


آدم والمسيح: 
وف سعيه لتوحيد العهدين القدم والجديد في شخص المسيح» يشرح القديس إيرينيئوس 
تلك المقابلة البديعة بين آدم والمسيح, امتدادا لما قدمه لنا القديس بولس الرسول ف رسائله 
ل كى 2/1 
ففي المسيح اق الله الخالق ليجدد بيديه -خحليقة الأيام الستة» وكما يكرر دائما القديس 
إيرينيئوس» فإن هذه الخليقة هي حليقته الخاصة؛ الي استجمعها الكلمة ثانية في نفسه؛ لقد 
أتى إلينا في التجسدء في الحالة الى تناسبناء وليس في حالة محده الباهر. 
[استجمع ثانية في نفسه كل تاريخ الإنسان» بحملا الخلاص 207 إياه لنا. حى 
ننال ثانية في المسيح يسوع ما فقدناه في آدم (أي صورة الله ومثاله)] 
5 
[الله جمع في نفسه حليقته القديمة» أي الإنسان» لكي يبيد الخطية» ويهلك الموت؛ 
ويحمي الإنسان لذلك «فإن كل أعمال الله حبق» (تنث ”": 4 -الترجمة 
السبعينية)] . 
إن التاريخ الطويل لشقاء جنسنا قد أجمل وبلغ ذروته في المسيح, تماما كما يبلغ جذع 
الشجرة اكتماله في الزهرة» الى بدورها تحوي ف ذاقها قوة الشجرة كلها من خلال سر 
كنرة الضغيرة: 
فالمسيح هو آدم الثاني» قمة وتاج تاريخ البشرية منذ آدم الأول» وقد اتخذ البشرية كلها 
حسدا له واستجمعها من جديد ف نفسه وخحلصها.. وهكذا فإن ميلاده وموته يستعيدان - 
بطريقة ما -- تاريخ آدم والبشرية. 
ليس هناك كائن واحد أغفله التدبير الإلمي للخلاص؛ فكل إنسان قد اتخذه المسيح 
وشفاه. كما يعبر القديس إيرينيفوس بلفظ رائع؛ أن آدم لم يفلت من تحت يدي لله حق 
يعد السقوط كانت يدا الله تمسكان به. ومن خلال العهد القدعم [كان الكلمة حاضرا مع 
الشرية إلى اليوم الذي فيه انحد هو نفسه بخليقته وصار اا ع ل 1 
أو بتعبير آحر» كأن المسيح والروح القدس [يدا الله] قد ظلا محافظين على الوحود بيننا 
إلى أن أتى المسيح ليحمل الخروف الضال على منكبيه. 


١” 
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مومه ممه عمد مده ممه مه قم 4 34 وو وه ووفو مو وده جردا اشام ووم عع قم ممع عع ممه وه عه مومه مم نه قا فق ققة فاه ف فوونوز جوووتو ومع دراسات في آباء الكتيسة 
وعصيان آدم الأول ألغي» .بمقتضى الطاعة الكاملة لآدم الثابي» حى يتبرر الكثيرون ويتالطة 

الخلاص بطاعته (: :١8‏ /4()0) 
[وهكذا صار الكلمة 10000 حي تبطل الخطية تماما بواسطة هذا الجمسد نفسه الذي 
سبق أن ملكت فيه الخطية» لذلك أخذ الرب لتجسده نفس الشكل الأول حى 
ماي ا رو سو بو لجرك او يه 
بجسدة)؛ وذ عن كلية اذفان ا خسو التوددرة 0 
والطابع لصورة الله الي عليها نخلق الإنسان؛ والى عليها سير جع أيضا]. 


" 2:15 :. 


اكتمال الخلاص ومعركة الصليب: 


وق محال المشاكة بين أدم والمسيح 1 القديس إير ينيئكوس يتكلم عن الإقتداء بالمسيح 
الذي بدأ بتمثل المسيح بالإنسان الأول آدم» حى يهب الإنسان مشايمة الله ومثاله. 
[حينما صار الكلمة إنساناً. تجعله نفسه يشابه. الإنسان» فقد. جعل الإنسان يشابمهء 
وبصيرورة الإنسان على شبه الآبن صار.عنزيزا في عيئ الآب] 
4 515: "5 


إن الإقتداء بالله أو الإقتداء بالمسيح يعي في نظر الاباء *” شيعا أكثر من بمحرد التمثل الإرادي 
بالله وبالمسيح في أعماله ووصاياه» بلء كما تقول القنديس' كبرياتوس لشعبة:: انا إياهم 7 
يقتدوا من سيصيرون على شبهه يوم من الأيام] - (الصلاة الربانية 77). فالوصية «كونوا 
وماك “كينا أن أباكم هو رحيم» (لو ": / تع أن الإنحيل يدعونا ليس فقط إلى التمثل 
بالله بإرادتنا» بل وأيضا إلى الإيمان بأن إتباع الله على قدر طاقة الإنسان سيؤدى بالإنسان إلى 
أن ينال الشبه بالله كنعمة. هذا يعئ أن التمثل بالمسيح سيؤدي بالإنسان في النهاية إلى نوال 
عدم الفساد والخللاص20). 


على أن القديس إيرينيئوس يبين لنا أيضاً أن تعاليم المسيح ومثال المسيح لا يمكن أن 


(5) يشرح القديس إيريتيفوس علاقة البشرية كلها بالإنسان الأول آدم: [لكن هذا آدم؛ الإنسان المخلوق أولاً نحن كلنا 
شلك , ولأننا منهء فقد ورثنا سيره ]| اا 2# آل 
لك راجع أيضاً نفس التعليم عند: إكلمنضس الإاسكندري: ستروماتا 11 11 و الريي 156:1 


حل 
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3-٠‏ القديس إيرنيئوس أبو اللاهوت المسيحي, عقيدة تجميع الكل في المسيح __ ل 
ينفصلا عن عمل الصليب. لأنه ليس فقط بتجميع المسيح في نفسه كل مرحلة من عمر 
الإنسان أكمل المسيح الخلاص؛ بل هناك على خشبة الصليب أباد المسيح الموت الذي أثمرته 
سابقا خحشبة العصيان (شجرة عدم الطاعة) - ه: 15: 1. 

إن الوعد. للمرأة الأولى بأن' تسلها سيسق رأس الحية؛ يشرح المعركة بين المسيح 
والشيطان والى حدثت على الصليب» وإن كان الشيطان قد غلب ف المغركة ظاهريا وإلى 
حين» لكن المسيح انتصر بعد ذلك إلى الأبد. كاق الايد أن رين الشرية تنه يعيبر إنسانا 
ويستجمع في نفسه الحرب الدائرة بيننا وبين عدو جنسنا وليدخل المعركة مع قاهر آدم 
فيقهره) لها الانتصار على الموت إلى الذين كانوا في ادم أسرى الموت: عقر (85: 51 
2207 
إن نسل المرأة الذي هو المسيح الغالب» سحق رأس الحية وأباد آخر عدو الذي هو الموت 
وأطلق سراح آدم [و خلاص المسبيح هو إبادة الموت] ": 78: /. 
[والمسيح بواسطة آلامه أباد الموت والخطية» الفساد والجهل» ا المؤمنين عدم 
الفسادأ 


لحر 


اا اموا اكوا بور ود با هوه 
ا" 
ويقول القديس إيرينيئوس: 
[المسيح.حارب وغلبء» لأنه كان إنسانا خاض المعركة عن االآباءة 'وبطاعته ألغى 
العصيان تماما. لأنه ربط القوى وحرر الضعيف» وبإبادته للخطية ألبس خليقته 
الخلاص] : 18: > 
إذن» فليس فقط تحسد المسيح بل وآلامه وموته وقيامته هي الى أكملت الخلاصء 
بانتصار المسيح الكامل على عدو البشرية. 
ويزيد القديس إيرينيثوس أ [تحوول المسيح إلى عام الأموات (أي المحيم) أدى أيضاً 
الى عتق لروؤٌ ساء آباء العهد القدم] فر ا 0" 


الخلاص من الموتء والخلاص من الخطية: 
يسوق القديس إيرينيئوس دليلا على العلاقة بين الخلاص من الموت والخلاص من الخطية؛ 


ندردل 
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دراسات 4 آباع الكنيسة . 


ميحييبوم 


عند الله م الأنسات: والله 0 غفران الخطية» في ابنه. ولأن 0 أحد تتائج 


الخطية فقد أصبحٍ من الموافق أن الذي يأ بالخلاص وأموعوهى يصير هو الاني بالشفاء 
“الدانقد فك (7) أيضا. 

وق مواحهة الغنوسيين» يصب القديين إبريتيفوس ,على .أن الذعي.أتى بالخلاص من اللنطلية 
هو الذي أتى بالخلاص من المرض» وهو المسيح نفسه (5: 117: 7). لذلك فحينما عفر 
المسيح الخطية (في معجزة المفلوج)» ففي الوقت نفسه شفي المرض» وبالتالى عتقه من الموت» 
وهكذا أعلن عن نفسه مَنْ يكون. احا لا يستطيع أحد أن يتف المخطايا إلا الله وحيم: 
فخلاص الشفاء وخلاص المغفرة» اللذين أنى يما ا مسيح كشف عن أنه هو كلمة الله نفسه) 
وأنه بالرغم من أنه صار إنسانا وتألم من أجل البشر (كإنسان)) لكنه هو الله الذي صنع 
رحمة بالإنسان وغفر له خطيكته ( كإله). 


الشركة في الطبيعة الإلهية منتهى غاية التحسد: 
يتوقف عند هذا الحدة لأن غاية لتحسد قِ التهاية مي الشركة ! في الطبيعة الهية أو 
أوائل الإآباء الذين علدا عن هده 00 بين الآباء* 

[إن الله في محبته غير المحدودة صار على ما نحن عليه لكي يجعلنا نحن على ما هو 
عليه أ 


02101 
[لقد صار ابن الله إنساناء» كي يصير الإنسان ابن الله ] #: هو١:‏ ؟.ى 
بحد الله أن يحيا الانسان» وحياة الإنسان أن يرى الله] 4: 7٠‏ ل. 


١ 

باع المعحلص هو اشتر تراك في الخلاص. وإتّباع النور هو اشتراك في النور] 
1 

[المسيح - كما قلنا - وحَّد الإنسان بالله... لأنه كان لابد أن يكون الوسيط بين 


(5) حيث كلمة ”” 1م00 سوتيريا” تع في وقت واحد - بحسب اشتقاقها اللفظي - الخلاص (أو النجاة)؛ 
وأيضا الشفاء (أو السلامة من الموت). 


١ 74 
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الكلطني إيرنيئوس ١‏ أبو اللاهوت المسيحي»؛ عقيدة ؛ عقيدة جميع الكل في المسيح 


الل والناس حامالة طببعة- كل من الائنين» حي يعيل الألفة والوفاق بين لاضن 


ليقدم الإنسان إلى الله ويعلن الله للانسان. إذ كيف يمكن أن نشترك في التبئ أي 
نصير أبناء إن لم يكن الابن قد أعطانا شركة مع الابن» وإن لم يكن قد أَتحَدَ نفسه 
كأنإة ماز عضيدا # كوو هذا السيي قد أنى؛ ف 2ل الأحالء يبيد الكل إل 
الشركة مع الله] - : 18: 7. 


التجسد وعن ججميع الكل في المسيح, إنما هي في حقيقتها تحمل إنكارا لرفعتنا إلى الحياة 


الإلهية: 


[إهم يسلبون الإنسان صعوده إلى الله] : 15: ؟١1.‏ 

[لقد شاء الله أن يولد ليكون معناء أن ينزل إلى مواضع الأرض السفلية ليبجد 
الخروف الضال الذي هو خليقته الخاصة ؛ لقد شاء أن يصعد إلى السماء ليقدم 
لأبيه هذا الإنسان الذي وجده»ء وليقدم ف نفسه باكورة قيامة المسيح. 

وهو باعتباره الرأس قد قام من بين الأموات؛ وهكذا بقية الجمسد - أي كل إنسان 
- سوف يقوم ثانية حينما تُستوق عقوبة العصيان» هذا الجسد سوف يتحد ثانية 
الجسد. «فٍ بيت أبى منازل كثيرة»» ذلك لأن في الجسد أعضاء كثيرين] - "#: 
اق 11" 


[لأنه ةن الذي يعود الإنسان إلى الشركة والاتحاد بالله] 1 


الروح القدس هو واسطة تكميل الاتحان بايته: 


[لقد فدانا الرب بدمه. بذل نفسه عن نفوسنا وجسده عن أجسادناء وأرسل روح 
الاب ليحقق الوحدة والشركة بين الله والإنسان. وبالروح وهب الله للناسء» إد 
بتجسده رفع الإنسان إلى الله و.مجيئه أعطانا البقاء وعدم الموت بالشركة معه.. 
وهكذا فإن كل تعليم الهراطقة ثبت زيفه.. 

فإنه ليس فقط بالمظهر صار إنسانا بل وبالجوهر والحق أيضا.. فلو لم يكن قد أذ 
حسدا ودما حقيقيين» فكيف كان يتسئ له أن يفتديناء ما لم يكن قد جمع في 
نفسه الخلقة الأولى لآدم.. 

وما أكثر خطأ الإبيونيين الذين لم ينالوا في نفوسهم بالإيمان اتحاد الله بالإنسان» بل 


ما زالوا قابعين في حميرة الناموس العتيقة. إن تأثير التجسد يكمن في أن الله أعلن 
١>‏ 
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أذ ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 


ميلادا نايا مقتضاه نرث الحياة .ميلادنا الجديد, تماما كما ورثنا الموت .ميلادنا 
الأول. 
المراطقة يرفضون مزيج الخمر السماوي؛ هم يريدون فقط ماء هذا العالم, ولا 
يقبلون الله الذي أتى ليتحد نفسه يهم] 6: :١‏ او". 
نحن نستطيع بسهولة , أن نكتشف من كتابات آباء الكنيسة الأوائل (حق القرن الثالث): 
القديس إثر يتيوس والعلامّة كلمتضس الاسكتدري والعاقينة أو رار اتفاقا وإجماعا على 
عقيدة الكنيسة الجامعة في فهمها الروحي للخلاص: إن ”الخلاص“ ليس مجرد استعادة لا 
فقده آدم الأول في خلقته الأولى» بل هو الاندماج في الخليقة الجديدة التي أنعم يما علينا 
آدم الثابي. وهذا هو مبدأ عقيدة ”الثيئوسيس هزومءط7 و1وم06*” أو التأليه ' في المسيح0", 
أو "الشركة في الطبيعة الإلهية ') وكلها مترادفات لغاية وهدف الخللاص 
على أن المفهوم الكامل لمذه العقيدة سيتضح لزنا يقد" كمال شرح عقيدة “”لاهرت 
المسيح'" على يد القديس أثناسيوس الرسولي (في القرن الرابع) والآباء الكبادوك (أواخر 
القرن الرابع) والقديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية 54 (القرن الخامس))» حيث تصير 
هذه العقيدة البرهان والبديهية الخلاصية الناصعة الي يبرهن بما الآباء على لاهوت المسيح. 


بالمعئ اللاهوي الروحي الآبائي وليس بالمعئ الدارج السيئ. أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص 
بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب 
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الاباء الرسوليون 
عدي 
القديس إيرينيتوس 
وعقيدة 
[الكنيسة جسد المسيح] 
مقدمة: 


قبل أن نخوض في تعليم القديس إيرينيئوس حول عقيدة “ الكنيسة جسد المسيح , نريد 
أن نبسط للقارئ معبئ تسمية الكنيسة بجسد المسيح السري. 

فاستخدام كلمة ‏ الحجسد” و العضوية" كتشبيه للمؤسسات وامجتمعات والهيئات ذات 
الأفراه الككيرين قتية قدم العلل وقد وردت على ) لسنة وأقلام الفلاسفة والمفكرين. ذلك أن 
تشبيه المسد ينطبق على حقيقة أن كل جماعة بشرية تسعى معا إلى تحقيق غاية أخيرة من 
قيامهاء بارتباط شديد بين أعضائها وتناسق بين البساطة والخنضوع ويَعَابْل بين الحقوق 
والواحبات لأعضائه تماما كمثل علاقة جسد الإنسان بعضه بالبعض يما يحفظ كيانه ويحقق 
عايات وجوده. 

والقديس بولس الرسول في العهد الجديد هو أول من استخدم تشبيه (الجسد) وتطبيقه 
على الكنيسة (كما ورد في رسائل كورنثوس الأولى 2١7‏ وأفسس 2١‏ لاء ©42) و كولوسي 
0 وروميه ,)١١‏ إلا أنه بدراسة هذه الآيات مد ع ابلا عات جل ا 
فاسع وحظيرا بين غطيوية الكتيسة حسيد السبيح ت كبا استغلن للقديس يوليت ب 
عضوية أي حسد بشرى أو دنيوي كمجتمع أو مؤسسة أو هيئة في العالم. ا 1 
القديس بولس الرسول ليُظهره لناء ليعرّفنا أن وحدة جسد المسيح هي من طبيعة أرقى 
وأعلى. 

فالكنيسة هي جحسد المسبيح) لكنه متميز عن أجساد الميئكات الدنيوية» فجسد المسيح 
حقيقة سرية [36950108) إذ بعد أن صعد إلى السماء تكشفت حقيقته السرية المختصة بتدبير 
الخلاص للعالم كله. ذلك أنه كان هو جسدنا كلناء جسد البشرية كلها. كلنا لنا علاقة 


١7١ 
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وشركة فيه. 000000 عو 2 - متألمين ومصلوبين ومدفونين 
وقائمين وصاعدين وجالسين عن يمين الآب» فيه ومعه: وأننا أيضا مزمعون أثر فمحد افيه 
ومعه ف هاية الدهور. 

كل هذا قد تم فينا ””بالسر“ أو ””سريا“. لهذا فالقديس بولس لا يفتأ يردد كلمة “سر 
و6 ]1 وام 1 ويستتخدمها ليكشف لنا حقيقة الخللاص ونوعية الجمسد الذي نحن 
أعضاؤه والمسيح رأسه:« فالمسيح هو رأس الكنيسة الي هي جحسده. هذا السر عظيم. أقول 
من نحو المسيح والكنيسة» (أفسس ه: *17و9)...« السر المكتوم منذ الدهور 0 
السبيح فيكم رجاء المحد» (كولوسي ٠55 :١‏ 17؟)...« السر المكتوم منذ الدهور.. 
المسيح. . أن الأمم شركاء ق الكنعد» (أفسس 37 15 

فالكنيسة كجسد رأسه المسيح: هي أولاً سر المسيح فيناء ولا يمكن تحقيق عضويتنا في 
هذا الجسد إلا بتقبّل هذا السر وعمله فينا. هذا ما سيشرحه لنا القديس إيرينيئوس ف هذا 
المقال. 

وإااغاتريد اأنهتويحه الأططار” يده نآ[ متعم فهينا العضوية يا حسد الس دع 
300 الديرع لأنى ”عد * امشازي: آخخر يقوم على بخرد توزيع أعمال وظائف 

شتراك في أنشطة ومهام جآضة ق "الانتماء الله “الس » دون فهمنا أن الكنيسة 
ا ري ا اا جا وإلا 
إذا اقتصرنا على المعين الطبيعي للعضوية فسيضللنا هذا المعى ويحجب عن اعيننا , 
لهذا الجسد الإلمي " السري* الذي أقيم من أجل حلاص العالم وحياته الأبدية. 

يشرح القائيس إبرينيعوس كيف يتكون ححسد المسيج و كيف يكتمل لاص البشرية في 
قيامه. إن عقيدة ”الجسد السري“ محتواة ضمنا في عقيدة “تجميع الكل في في المسيح” الي 
علّم يما القديس إيرينيئوس. . ذلك لأن المسيح الكلمة المتجسد م يكن خخاضعاً للحدود الضيقة 
للنفس البشرية. : فمع إقرارنا بأن شخصية المسيح غير مدركة تماما للعقل البشرى» فهو 
باالإضافة إلى 0 يحوز بالتجسد قرابة شديدة المتانة مع الكل. لذلك فإن حياته وموته قد 


)١(‏ تجرى ف الغرب الآن بجهودات جبارة من الفكر اللاهوي للرجوع إلى المصادر الآبائية للقرون الأولى -- وعلى 
الأص آباء الكنيسة الشرقية - لتطعيم الفكر الآبائي الشرقي في تعاليم الكتيسة هناك؛ وعلى الأخص لإرجاع تعبير 
'”الكنيسة جسد المسيح'“ في تطبيقه العملي باعتبار الكنيسة ا اتحادنا الكامل 3 المسيح» والمكان حيث ننال الشركة 
ق الطبيعة الإلهية (الثيفوسيس). فهل سيتسئى للكنيسة ' شرقاً رغرا أن ترى 5 ما حقيقة وحدهًا السرية المتحققة في 
جات فتمارسها بالحب الخالص وبالتسبيح الدائم؛ ف فيستعلن المسيح الواحد بخلاصه وكماله وسط العالم بقوة؟ 


نذقال 
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ز [ [ آذ م ا ا الي يي 
أصبحا .مقتضى هذا السر ذات تأثير دائم وشامل على تبريرنا. فنا فيه صو كلقا امطبعيق 
حي الموت موت الصليب]» [وف قيامته مضنا كلنا من رقاد الموت» وحينما صعد إلى السماء 
بإ وكوي مق جا بجاو امول وال اعد سي ليد الي 
الفتوحتين كانتا بمنابة دعوة اد موجهة إلى كل الأمم]. 
0 عام بجا لوجتي 0 
مدى كل العصور وف كل الشعوب: 
ا ا 


وامكلف فكب آلى الأبال ب الكافات الكوارية الو حية غن اللطورة فهر أينن 
الأول بين الكائنات المنظورة واللجسدية. لقد أنحذ الرئاسة» وبكونه رأس الكنيسة 
فهو مزمع أن يجذب الكل إلى نفسه في الوقت المعين] #: 15: > 


إن الكنيسة في تعليم القديس إيرينيئوس - كما في تعليم القديس إغناطيوس - هي 
استمرار للمسيح. على أن الإضافة الي يقدمها القديس إيرينيئوس ليستعلن لنا حقيقة أحرى 
ف إماننا المسيحي» هي أن الروح القدس يكمل في جسد المسيح العمل الذي بدأه المسيح 
على الأرض: 
[لقد وعد الرب - بالأنبياء - أن يرسل الروح القدس على عبيده وإمائه» حق 
يتنبأوا. وهكذا حل الروح القدس على ابن الله الذي صار ابنا للإنسان» لكي يظل 
يسكن معه في الجنس البشرى؛ لكي يستريح في البشر ويسكن في خلائق الله 
مكماا" فيهم مشيئة الاب ومجحددا إياهم إلى جدة المسيح. 


نم بعد الصعود - وكما يقول لوقا البشير - حل على الرسل بقوة» ليأتي بالحياة إلى 
كل الأمم وليفتتح لهم العهد الحديد. 
هكد أخبظ امع ليرنموا بكل لسان التسبحة لله. أما الروح فقد وحَد المتفرقين 
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إلى 55 قي 1 0 7 الآاب. 

الرب وعد أن يرسل الباراكليت ليوحدنا مع الله لأنه كما أنه من المستخيل أن 
الدقيق وحده بدون الماء يصنع العجنة الواحدة أو الخبزة الواحدة؛ هكذا 5 لا 
يمكن بدون الماء الذي من السماء أن نصير 7 في المسيح يسوع... 
بالمعمودية نالت أعتسادنا الو حدة الي تؤدي إلى عدم الموت أما نفوسنا فققد نالت 
الروح القدس... هذه هي العطية الي أخذها الرب من الآب ليعطيها لمن اتحدوا به 
حينما أرسل روحه القدوس على الأرض كلها] «:107: ١و"‏ 


الكنيسة هي مجال عمل الروح القدس: 


إن الكنيسة لكوفما هي جسد المسيح المحيي» فهي حال عمل الروح القدس» حيث يوصل 
الروح التجديد الأبدي للبشرية؛ والكنيسة هي يمثابة نسمة الحياة للخليقة. 
[الكنيسة هي عطية الله... وكمثل النسمة للمخلوق الي تجعل كل الأعضاء قادرة 
على الحياة» هكذا الكنيسة فإن فيها مذخر الشركة مع المسيح - أي الروح القدس 
<إلاق ع بو مم لوبت وان الا با و 1 


١:74 :# موهبة]‎ 


وق الكئيسة ا المؤمنين بالمسيح وبالروح» لأن كلحة الله - سب تعليا 
القديمن ايكون - قد تحسد جامعا إيانا في نفسه لكي يجعلنا على ما هو عليه: 
[الرب افتدانا بدمه؛ وبذل نفسه وجسده عن أجسادناء وأرسل روح أبيه ليكمل 
الوحدة والشركة بين الله والإنسان. فبالروح القدس أعطى الله للناس» وبتجسده 
أقام الإنسان أمام الله وعجيئه أعطانا عدم الموت (الخلود) الحقيقي والدائم من 
خلال الشركة معه. وهكذا فكل تعليم الحراطقة ينبت زيفه] 


إن القديس إيرينيئوس يحدثنا بكلمات ملو ها الموة ل ا 
لوي اك راي ا 00 الحياة 00 
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يج ا لا اس ووس و اا 
الكنيسة معلمة الحق 

على أن القديس إيرينيئوس يقدم أوصافا شي للكنيسة؛ لكنها - كما سنرى - تلتقي ف 
النهاية مع رؤيته السابقة للكنيسة كجسد المسيح الحي والمحيي الواهب التجديد الدائم للبشرية 
هذه الأوصاف هي كما يلي: 

ب الكترفية هي موضع تعليم الحق الأصيل» واعتناق الإيمان الحي. (8: )١ :7٠١‏ 

- هناك حيث يستدعى المسيح للحضور السري وحيث تنفذ مشيئته المقدسة. (إعلان 
الكرازة الرسولية 91) 

- وحيث يحضر الروح القدس مع كل نعمه. 0 م 

- والكنيسة هي الفردوس المغروس وسط العالم» والأسفار المقدسة هي الثمار الى منها 
نأكل» بعكس الأشجار المحرمة الى للمعرفة الغنوسية المزعومة (8: )١ :5١‏ 

- إن كرازة الكنيسة هي الحق والصدق. إذ أفا تعلن أمام كل العالم الطريق الأوحد 
للخلاص (ه: )١ :٠١‏ 

- الإيمان الوحيد الحقيقي اخيى الذي استلمته الكنيسة من الرسل» هي تسلمه 
لأولادها. (مقدمة الكتاب الثالث) 

جايس أن ل وده شديدة تعليم الكنيسة الذي هو الحق (": :4) 

- الكنيسة تحكم على كل من هو بعيد عن الحق» أي بعيد عن الكنيسة» أما هي فلا 
يحكم فيها من أحد لأن كل ما عندها قد تثبت (4: 8:0) 

- الكنيسة هي المنارة ذات القناديل السبعة الى تحمل نور المسيح (5: )١ :7١‏ 

ويرد القديس إيرينيئوس بأسلوبه التعليمي البسيط المتأثر ببساطة التعليم الرسولي الأول 
على سؤال هام هو: 


هل من تعارض بين حرية الروح والالتزام بتعليم الكنيسة: 


أي هل فجر الروح ونرفض سلطانه من أجل الالتزام بالحق في تعليم الكنيسة ؟ إن 
سلطان الروح وتعليم الكنيسة دل يكونا متعارضين أبدا أو متضادين2(2) بل هما منذ الكنيسة 


(' هذا التضاد حدث في التاريخ فقط وفي الغرب في العصور الوسطى وف كتابات اللاهوتيين الملحدين المحدثين, 
ويخشى من حدوثه عندنا بسبب الضعف الواضح والتراخي الشديد في التثقف بتعليم الكنيسة والآباء من منابعه الأولى. 


اا 
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ل اام ا ا ا 000 


الأولى يقتا سيران ديا إلى خاي يي يجي د ا 
الروح. ومضمون التعليم الكنسي هو في حد ذاته عمل معجزي فهو يغير الإنسان نفسهء 
ذلك لأن التعليم يُقدّم في الكنيسة ممتزجا بأفعال سراء ئرية يبمارسها المؤمن الحاضر ف الكنيسة. 
والإنسان الذي يُقبل لمعرفة الحق» يجب عليه بحسب المفهوم الأرثوذكسي» ليس فقط أن 
يتعلم ويعرف (كما عند اليهود القدماء) بل عليه في نفس الوقت أن يتغير في عمق طبيعته 
ومتلئ من الروح المعطّى في الأسرار - أي بانختصار يصير [إنساناً روحيا]. فالإنجيل يُتلى 
والتعليم يُكرز به في إطار نخدمة الليتورجيا الي يتأهب فيها كل مؤمن أن يتقدم للاتحاد بجسد 
الرب ودمه. 
[الكنيسة هي عطية الله... وكمثل النسمة للمخلوق الي تجعل كل الأعضاء قادرة 
على الحياق» هكذا الكنيسة فإن فيها مذحر الشركة مع المسيح -- أي الروح 
القدس» الذي هو عربون عدم الموت؛ وثبات إمانناء وسلم ضعو دنا إل للد 
فحيث تكون الكنيسة فهناك روح الله وحيث روح الله فهناك الكنيسة وكل 
موهبة. والروح هو الحق]. (": 74: )١‏ 


[والروح هو الحق]. فالروح الموهوب لنا في الكئيسة من خلال الأسرار هو بعينه [الحق] 
المقدّم للمؤمن من خلال الإبحيل وشرحه. فالأسرار والإنجيل هما سر غين الكنيسة وهما 
كنزها الفياض الذي قبه للمؤمنين بالمسيح الذي لن يتلوث أو ينقص - لأنه هو [عطية 
الله] - مهما تعاقبت الأزمنة والغصور - واختلف الأشخاص وتغيروا. 

- الذين يفصلون أنفسهم عن الكنيسة لا يعودون يتغذون على الحياة من ثدي أمهم؛ ولا 
يعودون يتناولون من [النهر اللامع] (المذكور في رؤيا 77: )١‏ المتدفق من جسد المسيح. (7: 


1011 
1 أيها الانسان. طالما أنت هو صنعة الله» إذن فانتظر بصبر يدي الله مبدعك الذي 
يصنع كل الأمور لخيرك. 


َيْهُ قلباً مستعداً واحرس الشكل الذي صاغك عليه هذا الفنان الأعظم. فليكن لك 
ف نفسك تُطفه, لكلا بقساوتك تفقد انطباع أنامله. فإن حفظت مطاوعتك لله 
فستصعد إلى الكمال» لأن براعة الله كفيلة بأن تخفي الطين الذي فيك. 

يد الله خلقت الحياة الى فيك» وهي تمسحك من داخل ومن سخارج بالذهب 
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فإن أعطيته كل ما هو لكء أعين الإبمان به والطاعة له فستنال حتما حكمته 


هذا هو تعليم القديس إيرينيئوس عن الكنيسة حسد لالسيج). وهو. تعليع مؤسس على 
عقيدة ”“تجميع الكل في المسيح". إنه تعليم واضح لا لبّس فيه يشمل التعليم عن الفداء 
والحياة الأبدية وعمل النعمة. هو مفهوم يقوم على أساس [حياة المسيح فينا] أو [سر المسيح 
فينا]. وهذا هو المعئ لكلمة “السري” بجانب كلمة “جسد المسيح : «المسيح هو رأس 
الكئيسة الى هي جسله.. هذا السر عظيم» (أفسس ه: 77و 77). 

والكنيسة هي واسطة الخلاص من حيث كوفا هي جسد المسيح الفائض بالحياة» ونحن 
ندحل إلى الكنيسة دائما في موقف استمداد الحياة والخلاص» والشركة مع المسيح بالروح 


القدس. 
الكنيسة في كيانها المنظور: 


كما فهمنا من القديس إيرينيئوس أن الكنيسة -- وكذلك فهمنا من القديس إغناطيوس 
الأنطاكي قبله - هي استمرار للمسيح. فهي كمثل المخلّص ذات سمة مزدوجة متحدة في آن 
واحدء لها الوجه المنظور للجوهر الروحي غير المنظور» والاثنان هما في وحدة. ليس من 
انقسام بين غير المنظور) أق بين السماء والأرض أتن بين الراس الالس عن فين الاب وبين 
الكنيسة جسده الي يتدفق فيها دمه الثمين بلا توقف. فالروح القدس هو الذي يُوْصل رأس 
الكنيسة الذي ف السماء بأعضائه على الأرض بتحقيق حضوره السري وهم وفيهم 
(إعلان الكرازة الرسولية91) 

فالسمة غير المنظورة [للعين البشرية» ولكنها حتماً منظورة لأعين الإبمان] هي المسيح 
واهبا النعمة والحق في انسكاب وفيضان لا ينضب ولا ينتهي» من خلال الأسرار والإنجيل. 

أما السمة المنظورة فهي أشخاص المؤمنين في الكنيسة في وحدقهم معا يمن فيهم خدام 
المذبح والكلمة» رافعين م ذبيحة الشكر والبخور الطاهر على الدوام. فالمسيحيون. أو لا 
وقبل كل شئ هم شعب دبائحي أي يباشر تقديم الذبائح عن نفسه وعن العالم. وهذه 
الذبائح عن نفسه ليست هي ذبائح اليهود الي رفضها الرب» بل صارت في العهد الجديد 
هي : 

- صلوات القديسين (رؤيام: ؟و4) 
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دراسات في آباء الكنيسة 


لع عم ع عع عع ع عم مجع ممم عم مم مم عم عه سمه ممه فطق عق قلق 8 88 قهه م هوه ووه جه سه سه وى سوه م سام رو مساو سوسوم اح عاع لوس ع لع عع عع عع لع و مووي ب ووديعي بوتونيع يديم وس سس سم م سمدم ممم ممه مقط مق هق ف قفة َه 6 4333 معد عع وك عع عط لع ووو هوهو ههه شهط شه هط شه هقط ةقه هه هه هقط هقط شه ته نضا 1ه سه تا سم م يي 


- أجسادكم (رومية ١١‏ 111 

- ثمار شفاه معترفة (عبرانيين )١١5 :١7‏ 

هذه الذبائح تُقدّم بحسب الروح وليس بحسب الناموس الذي حزقه الرب على الصليب. 
وكل هذه الذبائح متضِمنة في الذبيحة الجديدة ال هي ذبيحة الخبز و لمر باكورة الخليقة 
الجديدة الى نستدعى الروح القدس عليها حي يُظهر ارك جتنا للمسيح وكاس دم 
المسيح) فبنال المتناولون منها مغفرة المخنطايا 27 الأبدية» وكا يضما 9 الخليقة 
لو ا بي أنهو دلق 3). 
الكاملة لهاب لي فز افتدائنا» وهي 2 هذه 0 00 
الحقيقى في السماء. الذي تمثله المذابح الي على الأرض: 

إن مشيئة الله أن تقدم قرباننا أمام المذبح كثيرا وبدون توقف. والمذبح هو في السماء 

لأنه ينبغي أن نوجه صلواتنا وقرابيننا تحاه هذا المكان. والفيكل هو هناك في السماء - كما 
يقول بوحنا «وانفتح هيكل الله» (رؤيا .)١5 :١١‏ والخيمة أيضا هئ بحيبة الله الى فيها 
«يسكن الله مع الناس». هذا هو عمل الكنيسة في تقدم ذييضية: الشي. الى للعهد الحديد وهو 
من /سلب أن يست جلا يريا أذ عنس نعي رفع . شفاعة عن العالم والخليقة 
وحدة الكنيسة: 

إن الوحدة في الكنيسة ال كان يرومها ويحث عليها دائما القديس إغناطيوس الأنطاكي 
- نحدها هي نفس مرام القديس إيرينيئوس. 
تعاقب الأساقفة وشرعية انتسايهم للرسل. ذلك أنه منذ أيام القديس إغناطيوس» كانت قد 
مرت سنوات كثيرة» والآن صار من الضروري الرجوع إلى الأجيال المتعاقبة السالفة حق 
الرسل. حقا إن رياط أصح الآ ا إل بيده لكه م يضف على أي حال إنه ما زال 

لقد كان القديس إيرينيفوس يؤكد ف كل كتاباته على الصفة الحية للتقليد الرسولي» على 
00 الر : حي أعع غلى .تو سيل ال النعمة 0 خدمة 8101010 ا 
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اا اانا ل إل 20225252522222 
اتحاد مع الحياة. أما هجران هذا الاتحاد فستكون نتيجته: 
[أن المنشقين يمزقون ويقسمون جسد المسيح المحيد» ويفعلون كل ما في وسعهم 
ليقتلوه.. المعرفة الحقة (في مواجهة المعرفة المزيفة للغنوسيين) هي تعليم الرسل»؛ 
المنهج القديم للكنيسة على مستوى العالم كله. وسممة جسد المسيح ف تعاقب الذين 
اتتمنهم الرسل كل واحد على كنيسة في موضع ما.] (4: “«م: لاوخ). 
وثي الحقيقة إن الجدل مع الغنوسيين في القرن الغالث استدعى جد الرجوع إلى التعليم 
الذي انساب فعلا من فم الرب نفسه ومن أفواه الرسلء» لذا فكان الاعتماد على شهود 
محددين بالاسم نا ال ل جع إليهم للتدليل على استمرا ر تعليم الكنيسة القددم. 
وهنا - مثلا - يؤدى القديس بوليكاربوس الشهيد أسقف أزمير (في القرن الثاني) دورا 
موحي إذ بالإضافة إلى مركزه كأسقف شيخ وقور ثم شهيد بالدم؛ فإنه. بسبب. كبر سنه 
كان يشكل حلقة حية تربط ما بين عصر الرسل والحيل الثالث والرابع اللاحقين لحيل 
الرسل. وقد أشار القديس إيرينيئوس إلى هذا الأب بقوله إنه [هو الوحيد في جيله الذي ما 
زال حيا واستلم من الرسل مباشرة الحق الذي أتخذ مكانه في الكنيسة؛ وليس في الشيع] (م: 
57 
لذلك فالقديس إيرينيئوس معتبر أنه حدير بأن يرجع في تعليمه إلى العصر الرسولي وإلى 
القديس يوحنا الرسول بالذات» إذ أنه تعلم في شبابه على يد القديس بوليكاربوس الذي كان 
بدوره تلميذا للقديس يوحنا الرسول (يوسابيوس ت. ك. ه: ١:١؟).‏ 


الخلافة الرسولية ودورها في وحدة الكنيسة: 

ومن هنا اكتسبت عقيدة التسلسل الرسولي شكلا كنسياً محددا انطبع على كل الأجيال 
المتعاقبة مهما بعدت زمنياً عن عصر الرسل. 

فبحسب مفهوم القديس إير ينيئوس ») فإن الخالافة الرسولية للأسقف هئ نحلافة الأسقف 
للأساقفة م لويس بواينطة د بلالا لوس الروداي يلات 
أنا كليتوس: راق وفطرض الرسول نفسه الأبين * شغلوا كرسي زوع من قبله. 

فالخلافة الرسولية من خلال الأساقفة السابقين رجوعا إلى الرسول مؤسس الكرسي 
الرسولي هي بالدرجة الأولى معيار الأرثوذكسية وبرهافئها. وهي قبلة المؤمنين في تناول النعمة 


اخر لل 
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واستلام الحق الذي بلا شائبة9): 
- [سمة جسد المسيح هي في الخلافة الرسولية] 4: #م: لم7٠‏ 


جوهر ”الخلافة الرسولية“: موهية الحق : 

على أن القديس إيرينيئوس لا يلقى الكلام جزافاء ولا هو يكتفي بالشكليات. فجوهر 
الخلافة الرسولية عنده هو وجود ما يسمى ““موهبة الحق'“ الى تصاحب [الخلافة الرسولية]. 

هذه الموهبة يشرحها القديس إيرينيئكوس هكذا: 

إن كرسي لأسف الذي يجلس عليه ليرأس اجتماع شعب الله هو [كرسي الله ]ء وهو 
[رمز التعليم الصحيح]» وحينما يشرح الأسقف الإنحيل للكنيسة المجتمعة للعبادة» فهو يحور 
[موهبة الحق المصون .مقتضى مسرة الآب الصالحة] 

إن |موافية لطن | "سيف قلادة 0 أو معنا يا بل هي [تعليم التقليد] نفبة 
أعطى للمؤتمن عليه لكي يعلّم يعلّم به أعطي له كوزنة (موهبة) عليه أن يربح بما النفوس 
الفسيته وي الكييدة وعلط مقا مم سه الإسل رن لي د 

فالتعليم الرسولي بكل مضمونه الروحي وشموله اللاهوتٍ عن شخص المسيح والفداء 
والخلاص والحياة الأبدية هو مضمون هذه الموهبة (والقديس إيرينيئوس ومن بعده كل الآباء 
معلمي الكنيسة لا يتوقفون عن الكرازة بهذا التعليم وشرحه). والخلافة الرسولية هي القناة 
الي يتم من حلالها انتقال هذا التعليم بكل هذا العمق والشمول اللاهوق من جيل إلى جيل 
وإلى دهر الدهور» بحيث أنه لا خيار ولا حرية لمن تقلدها أن يخترل منها أو يزيد عليها أو 
يعلم بما يخالفهاء لذلك كان الأساقفة والكهنة قدبا يختارون تمن يجمعون بين الخبرة 
الروحية الطويلة (أي لابسي الإسكيم الكبير) والمعرفة اللاهوتية العميقة. وسنرى فيما بعد 
كيف أن نقص هذين الشرطين أدى إلى انشغال الرعاة بالجدل العقلي الفارغ مع الحراطقة عن 
التزام التعليم الصحيح والرعاية الحسنة. 
.)١ 145‏ 


إل 5 انشغال القديس إير ينيكوس شو الدفاع عن الكنيسة ىْ نقاوهة تعليمها المؤدي إلى 


() هذا هو أصل النداء الموجود في القداس الإلمي حى الآن بتلاوة أسماء البطاركة الذين تعاقبوا على كرسي 
الإسكندرية حى مرقس الرسول (لكنه للأسف توقف استعماله ولا نعرف لاذا؟). 
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كفيس الزيكري وعقدة االكهية جد ميو ا ااا 

الوعدةه 2 ضد د العلمين الكذبة بتعليمهم المؤدي إل الالطقاق: والوظيفة البكهتونية ذات 
الأصيل (4: 49:75 9: )١‏ 

والقديس إيرينيئوس ينظر إلى الأسقفية» لا من جهة وظيفتها السرائرية الي سبق أن 
شرحها القديس إغناطيوس الأنطاكي» لكنه ينظر إليها على أفا القناة الى تحمل الإيبمان الحي 
المضمون. لذلك يحذر القديس إيرينيئوس .منتهى الوضوح من الإكليروس الذين قد يتبادر إلى 
الظن كم أمناء - بالتعميم لأهم من الكهنة - إلا كم في الحقيقة يخدمون شهواقم 
ويفتخرون بعلو مناصبهم» هؤلاء مرذولون من المسيح الذي يرى القلوب وما فيها (4: 
كس" 

أما الكهنة الذين يجدر الاستماع إليهم فهم الذين بالإضافة إلى صحة حلافتهم الرسولية؛ 
( 
قّ 1 القديس 0 0 نوع 0 1 الحياة» اللذان يحب :أن 059 عق . علي 
مستوى المنصب. و[الشيوخ] الذين,"كانوا:ذوى توقين بخاص لأنحم كانوا من جهة أعمارهم 
اب إلى 0 ا أو 0 زلا أيضا يحب. أن و حياهم متفقة مع 
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منذ البدء كانت هناك سمات عامة واحدة تتميز يما الكنيسة في كل مكان. 

ولكن الوحدة لا تنفي التعدد. والتعدد لا ينفي الوحدة» بل بالعكس بدون التعدد لا يمكن 
أن يكون هناك وحدة. 

وقد كانت الكنائس في الأقاليم المتعددة للإمبراطورية الرومانية ف العالم تتعدد وتتميز 
بعضها عن البعض» كما يتعدد الأفراد ويتميزون بعضهم عن البعض» ؛» ولكن المسيحية في كل 
هذه الكنائس كانت متحدة قْ جوهر إيمانها الكامل الصحيح بلا أدى انقسام. وكانت هناك 
رعية واحدة للمسيح حقاًء ولكن كانت هناك حظائر مختلفة. فالمسيحيون في مصر لم يكونوا 
ماما ماين - في التعبير عن لاهوهم دن ايوج البدر وا للسبحية يد 
كانوا مشابمين تماما في التعبير عن إمانهم مع المسيحيين فى روما ... وهكذا. 

ولكن ما هو جدير بالتذ كر والدزراسة هو عمل كنيسة الإسكندرية 2 القرون الأولى: 
وسنحاول هنا أن نقدم ملخصا سريعا االأصل وات مسيجبية “كنينية الإسكتدرنة؛ ما يخدم 
موضوعنا الأساسي وهو ""آباء الكنيسة . 


الكرازة المسكرة لمصر: 
إن أصل الكنيسة في مصر مرتبط أولاً بكئيسة أورشليم (اليهودية الي آمنت بالمسيح). 
ات من المقبول البتة أن يُقال أن مصر لم يبشرها بالمسيح كارزون قبل القديس مرقس 
الرسول. ولعل السبب في جهلنا بمؤلاء الكارزين الأوائل هو أن مصر م مضل عجن نطام 
كرازة بولس الرسول وال حفلت المراجع الأولى (سفرٍ الأعمال مثلا) بأخبار نشاطه 
بالتفصيل. ولكن من المؤكد أن مصر اغتمدت أولاً ومبكرا على إرسالية فلسطينية كاد 
حاضرة يوم الخمسين ف أورشليم؛ كنا يددكر لنا سفر أعمال الرسل أنه كان من ضمن 
الخاطرين عظة بطرس الرسول يوم الخنمسين يهود ودخلاء من مصر (أع ؟:١٠).‏ لذلك 
فمن المحتمل أن المبشرين الأوائل كانوا من اليهود والمتهودين الساكنين ف مصر. ومن 
لبيك المي الأول اف حت علتها .تم ناكد ماايواك إن كات فد معن بيط ا 
جماعتان من المسيحيين: الجماعة الأولى من اليهود الذين آمنوا لسع والجماعة الغانية 
المصريين (الوثنيين) الذين آمنوا بالمسيح. ومن الجماعة الأولى كان ” أنيانوس” (حنانيا و 
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كنيسة الإسكندرية 
اسم يهودي) أول من قابله معلمنا 0 مرقس الرسول حين دخخل إلى الإسكندرية» ومن 
الجماعة الثانية "أ 9 الفصيح المقتدر في الكتب الذي تعرف على بولس وشاركه قٍ 
عمل الكرازة في كورنثوس وغيرها (أع 74:18). ومن العلاقات الي تدلنا أيضا على تئر 
كنيسة مصر في بدايتها بكنيسة أورشليم الأولى هو نوع البنيان الرئاسي الكهنوتي فيها. فإن 
كتابا كثيرين من القرن الرابع وعلى الأخنص العلامة جيروم وأمبروزياستر يقررون أن في 
مصر كان أسقف مدينة الإسكندرية هو وحده رئيس بجمع القسوس وكان يختار من بينهم. 
ثم بعد امتداد المسيحية إلى باقي بلاد الوجه البحري والوجه القبلي ورسامة أساقفة. عديدين 
هناك في عصر الأنبا ياراكلاس البابا ال1١»‏ ظل أسقف مدينة الإسكندرية هو المترئس على 
باقي الأساقفة. وهذا هو نفس أسلوب الرئاسة الكهنوتية كنيسة أورشليم الأولى الي فيها 
كان يترأس الأسقف أيضا على مجمع القسوس (بينما نحد مثلا : آسيا الصغرى أن نظام 
القسوسية كان مختلطا بالأسلوب الهلليئ الذي فيه كان الأسقف يترأس على ممامسة). 


انتشار المسيحية بين الفلاحين الأقباط 

وعلى فاية القرن الثاي ازدهرت المسيحية في أوساط الللينيين عمدينة الإسكندرية. وكما 
تأصلتث أولاً في أوساط اليهود) كذلك سرعان ما أولت اهتمامها إلى عامة المصريين الوثنيين 
الفلاحين. فإنه بالرغم من اصطباغ الإسكندر بين بالثقافة اليونانية» إلا أن المصريين الفلاحين 
كانوا يتكلمون باللغة الديموطيقية. فبهذه اللغة كتبت الكتابات الغنوسية(١)‏ الي عثر عليها بي 
نمع حمادي؛ وبعض هذه الكتابات يرجع إلى القرن الثاني. ولأن هذه الكتابات كتبت أصلا 
باللغة القبطية» فإن هذا يقطع بوجود مسيحية قبطية بين الفلاحين المصريين على طول 
ضفاف النيل منذ القرن الثاني. 


كنيسة غاية في الإعحاب: 


إنه من بين هؤلاء الفلاحين المنتشرين حول مدينة الإسكندرية وعلى ضفاف فر النيل في 

شثماله وجنوبه» قامت منذ البدء كنيسة يصفها القديس جيروم بأنما ”غاية في الإعجاب” » في 
منهجها التعليمي وطريقة معيشتها النسكية. 

وقد شاهد المؤرخ اليهودي الإسكندري المشهور “فيلو (الذي عاصر الرسل والقديس 


)١(‏ بيعة. انتشرث مبكرا بين بعض المسيحيين: 
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مرقس الإنحيلي) هذه الجماعات اكب 3 تقرير وافيا عَنَيَاء .فأول ها لاحظه ي. بعش 
مسيحبي كنيسة مصر الأوائل في القرن الأول أنهم كانوا يبدأون حياقم الجديدة بأن لي 
عن كل ممتلكاتهم لأقاريمم: وبعد أن ينبذوا كل هموم الحياة كانوا يخرجون من المدن 
ويقطنون الحقول الموحشة والحدائق تحت تأثير ا علوي ماين يس انيلم" ويشهد 
”فيلو“ أيضاً بأن بيوت المسيحيين كانت بيوت صلاة تضم في كل منها مكاناً مكرساً يدعى 
قاداسا (هيكلا) حيث يؤدون أسرار الحياة الدينية في عزلة تامة. وكانوا لا يدحلون إلى هذا 
المكان أي شيء من الطعام أو الشراب أو حاجات الجسد بل الكتب المقدسة فقط والترانيم 
وغيرها ما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم. 

ويقول المؤرخ الكنسي يوسابيوس (الذي نقل لنا ما كتبه فيلو عن مسيحيي مصر) أن 
هذه الكتب هي الأناحيل وكتابات الرسل وريما تفسير بعض النبوات القديمة ورسالة 
العبرانيين ورسائل بولس الرسول. وشرح فيلو كيف أن هذه الجماعات كانت تضبط نفسها 
في الطعام والشراب فتصوم حي غروب الشمس. وذكر أن بعض النساء عشن عذارى على 
نفس هذا المنهج أيضا. وكان الجميع يسهرون ليلة العيد العظيم (غالبا عيد القيامة) ووصف 
كيف كانوا يملأون هذه السهرات بالترانيم. 

ومن هنا استطعنا أن نتتبع كيف بدأت الخطوط الأولى لليتورجية تتجمع بتسابيحها 
وأافها وأوزانما وأوقاتها الليلية والنهارية وتلك الي للأعياد والمواسم منذ ذلك العصر المبكر 
للكنيسة القبطية؛ ذلك الميراث العظيم الذي نتمتع به الآن ونستغرق فيه فنمتلئ فرحا ونموا في 
حب إغنا. 


الرهبنة ميراث من الكنيسة الأولى: 

ثم يَأ ”يوحنا كاسيان'“ في القرن الرابع (حين كانت حركة الرهبنة قد قاربت على 
بلوغ أوج نمضتها)» فينقل لنا عن الأب الراهب بيامون القس من من أن ما تسلمته الكنيسة 
المصرية بالتقليد هو منهج الحياة الرهبانية الي كانت تعيشها جماعات الرهبان في القرن الرابع؛ 
ويقول إن هذا التقليد الدسكي قد استلمته من القديس مرقس الإبحيلي. 

إذن»؛ فميراث الحياة النسكية الفردية والجماعية الذي نقتنيه الآن إنما هو أول ما استلمه 
مسيحيو مصر من كاروزنا المبارك مار مرقس ناظر الإله. 

م يكنب الفديس جيروم 75 1م اتام وللزرج الكسي الذي زار مصر وتنسك 
فيها - ضمن كتابه '”مشاهير الرجال'“ - أن القديس مرقس الإنحيلي كتب إبحيله واتحدر إلى 
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كنيسة الإسكددرية 


مصر في حوالي منتصف ٠‏ القرن الأول و 0 بالمسيح أولاً في الإسكندرية» وكوّن كنيسة غاية 
في الإعجاب» هذه الكئيسة الأولى الي يحاول الرهبان (في عصر حيروم) أن يقتدوا يما من 
حية الكيّاة الككر كذيعا والانفراد للصلاة والتسبيح بالمزامير والانعكاف على قراءة الإنحيل 
وتأمله وتفسيره ومطابقته على حياقم اليومية. 
هذا المنهج النسكي العملي هو الميراث الذي استلمته الكنيسة القبطية عبر الأحيال في 
شكل طقوس الأصوام والأعياد والسهرات والتسبيحات وغيرهاء والذي هو متلألئ بالأكثر 
في حياة الرهبنة وبين جدران الأديرة وفي المغائر ح الآن. 


جماعة الإسكندرية المتأصلة في الفكر: 
ومن ناحية أخرى نشأت جماعة مسيحية أخرى منذ البدء» وهم شعب الحضر في 

الإسكندرية. وعندنا مصادر عن هذه الجماعة غنية بالمعلومات. وقبل اليهود الذين آمنوا 
بالمسيح» كانت هذه المجموعة الوثنية المصرية الي اصطبغت تماما بالهللينية» فالالهة القدامى 
أحذوا عا يونانية: ورين" شعي امسج و اللو ' نا ست زيوس (أو 
زفس)ء و ابتاح” لل أهيفيستوس''» و “توت باسم “هرمس 2 و أأوزوريس”" 
باسم ‏ ديونيسيوس . 

م إن صناعة البردي .ووتحود مكتبة شهيرة بالإسكندرية أعطيتا الحياة الثقافية انا 
اقتصاديا متينا وتمهيدا عقلياً لا يبارع 

كما أن مركز الإسكندرية الجغراقي الذي جعلها 7 للحضارات المختلفة شجع الخرية 
الدينية حيث صار التبشير وسهولة اعتناق الدين المرغوب فيه مترعرعين. 

وقد تأسست مدينة الإسكندرية عام 7١‏ (ق.م) على يد الإسكندر الأكبر» وصارت 
ماكر للحياة العقلية المسحيرة قبل أن تظهر المسيحية بكثير» وكانت هي مهد الهللينية حيث 
كن بت الغفافات الشرقية والمصرية باليوئائية معاء فكوّنت حجضارة حديدة مايا 

وهناك أيضا وجحدت الثقافة اليهودية تربة ملائمة» ففي الإسكندرية يض تم إنحاز العمل 
الذي يعتبر بداية الآداب اليهودية الهللينية ألا وهو "“الترجمة السبعينية . 

إن اختلاط القوميات المختلفة فى مدينة مهمة مثل الإسكندرية يؤول :ذائما إلى تنتشيط 
أفكار الناس. فالثيؤصوفية() الي من المشرق» والثقافة اليونانية» والتأملات الفلسفية» كل هذا 


7') أنظر فكرة عن هذه الحرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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دراسات في آباء الكنيسة 

وجد ريق سف ١‏ بين المواطنين بنفس السهولة الى كان ربابنة السفائن قديما يلقون .عراسيهم 
ف ثقة بيجانب منار الفاروس. وهكذا كان هناك سباق ومنافسة لا ينتهيان بين المصريين 
واليونانيين واليهود. وحيئما دخلت المسيحية إلى هذه المدينة قرب اية القرن الأول» اتصلت 
اتصالا وثيقا بكل هذه العوامل. 

وكنتيجة لذلك نشأ ذلك الاهتمام الشديد يمشكلات مجتمع التعدد هذا وأحدقت 
بالمتحولين الحدد نفس المؤثرات الى أحدقت باليهود أسلافهم. إن حقيقة كون التعليم 
المسيحي كان يتم في وسط وثنيين وفلاسفة يونانيين وهم رجال ذوو عقل متمرس مثقف»ء 
جحعل من الضروري أن تنزع المسيحية عن نفسها شكلها اليهودي الفلسطيئي وتلبس 
الشكل الخارجي الملليئ» فهي ينبغي أن تتكلم بلغة أفلاطون وهوميروس» وهكذا صار من 
الضروري أن يقدم هؤلاء المؤمنون الجدد مسيحيتهم بأسلوب لا يصد خصومهم,؛ ولا يعطي 
لمؤلاء أي تفوق على هذا المعتقد الجديد» فلم يكن ينفع معهم جرد توكيدات إيمان صماء أو 
حرومات دينية نحائبة. 

من هذه الضرورات نشأت مدرسة الإسكندرية التعليمية العظيمة الي يقال أن مؤسسها 
الأول هو القديس مرقس الرسول الإبحيلي» وكانت رسالتها الأولى إعطاء المتقدمين 
للمسيحية (الموعوظين) تعليماً بالأسلوب المتوافق مع ظروفهم. ثم لإعداد معلمين لهذا الغرض 
عينه. وهكذا حرجت مدرسة الإسكندرية إلى الوجود. 


مجالات جركة الإسكندرية الفكرية: 

ومن هنا بدأت الإسكندرية تصبح منذ الأيام الأولى للمسيحية مأوى مدرسة فكر 
مسيحي حيء وصارت تتهيأ للدحول في عصر ستؤدى فيه دوراً هاما في تاريخ الكنيسة عند 
ضاية ادرب باخ 0 2 الثالث. وقد بدأت تصير بحق قطبا وم ركرا للثقافة المسيحية في 

المجال الأول: على مستوى الحياة المسيحية العادية» فقد دخلت روح الإنحيل لترقي 
أخلاق مدينة الإسكندرية» فروح الإبخيل هي روح الإنحيل» ولكن مظاهر التعبير ليست هي 
مظاهر التعبير الي كانت لفلسطين» بل العادات اليونانية الي اصطبغت ,كععمودية الإانحيك: 
ولكن دون أي محاولة للتوفيق بين النقيضين» فالإبجيل يبقى هو الإنحيل» ولكن وسائل التعبير 
لا تبقى كما هي. 

وهكذا وجدنا في الإسكندرية الأخحلاق الحديدة الموروثة من الكنيسة المسيحية ولكن. بعد 
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ا ا اطي الاك 2-0 
أن تحررت من شكلها اليهودي والتحفت بأصدق ما في الإتسائية الهللينية بعد اعتناقها الإبمات 
بالمسيح. 

وامجال الثابيئ: على المستوى الثقافي. فقد قبلت المسيحية في الإسكندرية ميراث الفلسفة 
والمنطق القديمين. وقد كان المجهرد الناضج الذي أتى به هؤلاء المفكرون مُنْصبًا على أن يثبتوا 
للوثنيين أن المسيحية لم تُعرض بأي حال عن نور العقل بل كانت مستعدة دائما أن تسطع 
كشمس الظهيرة في كبد السماء تواجه الخصوم بالثقافة المتكافئة مع ثقافتهم. لقد قصدوا 
أيضاً أن يصدوا غرور الغنوسية الى كانت تزدري - في استهزاء - بإيمان الجهلاء» وكانت 
تتباهى باحتكارها للأسرار الخفية. هذه الأهداف كانت عالية وجديرة؛ ولكن كان من 
الضروري أيضا أن يظهر للمتزمتين أضحافب التدين المتعجرف أنه إن كان الله ليس بحاحة 
للمعرفة البشرية فهو ليس بحاجة أيضا إلى الجهل البشري. فالمعرفة الطاهرة البسيطة وكذلك 
الفلسفة (حب الحكمة) الإلهية هما ليس فقط مسموحا يمما بل وضروريان في حقل التعليم 
المسبيحي. وأوضحوا أيضا أن هناك إهاما غير إنحيلي وأنه لا يصح أن ننظر شزرا إلى الور 
الذي يشرق جارج النيمة المقدسة» بل على المسيحيين أن يتعلموا كيف يحبوه ويرحبوا به 
باعتباره شعاعا منبثقاً من شمس المحد والحكمة الى لا تنضب ولا تغرب أبداً. 

من هذه الحركة الفكرية الي نشأت في مدينة الإسكندرية» تما اللاهوت الإسكندري 
المتمركز حول كتابات الآباء الإسكندريين القديسين» والمتبلور ف عملية استخلاص العقيدة 

من الإبحيل وشرحه وتفسيره على مدى الأجيال المتعاقبة» وهذا العمل المتلألئ بالأكثر في 
تقليد الكنيسة التعليمي دوو ار ري ويد مرو اي 
الآن» يحرسونه ويحفظونه ويعلمونه للشعب غير مفرّطين فيه إلى حد الموث. 
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الآباء الأقباط 


والفكر الآبائى فى الكنيسة الأوك 


اللغة القبطية ولهجاتها: 


إن لغة مصر الفرعونية الى تنقسم إلى لهجات متعددة» لم تنقرض أبدا حت والبلاد تمر 
تحت سيادات أجنبية متعددة. بل بالعكس ظل المصريون يتكلمون ما» لأن غالبية الشعب لم 
يكونوا يهتمون بما يحرى في الأوساط الأدبية والسياسية في الإسكندرية» ولا بالأوساط المدنية 
الأخرى الي كان يديرها الأجانب. وظلت اللغة المصرية تشق طريقها كما يشق النيل طريقه 
دون توقف. أما اللغة القبطية فهي تمثل المرحلة الأخيرة من اللغة المصرية القديمة. 

وقد استوعبت اللغة القبطية في قاموسها - أثناء السيادة اليونانية - وعلى الأخص بعد 
دخول المسيحية؛ قدرا 0 من الاصطلاحات اليونانية» ما لم يكن قبلا قِ اللغة الأدبية 
الك لاما لعطلت فى لعكاالد يك الم بتعا عاج اليد 

وقد اعترى اللغة القبطية ما اعترى اللغات الأخرى من تطور وتغيير» من استعمال 
وإدخال تعبيرات وأشكال دارجة أو عامية» قبل أن تصل إلى مرحلة الكتابة الأدبية حيث تبدأ 
بوادر الفناء بحمود الأشكال الأدبية والتعبيرات اللغوية. لذا فقد صارت اللغة القبطية لغة 
ديناميكية على ثمر الأجيال. ووجود النصوص المكتوبة القديمة - وهي ليست ف الواقع 
عديدة وقد ترجع على الأكثر إلى القرن الثاني المسيحي - وجود هذه النصوص يفترض 
ينوه و العدالقب وفيت لع تدا ل 01 

واللغة القبطية تنقسم إلى 4 لهجات على الأقل: 


اثنان منها ذات أهمية خاصة: الأولى وهي اللهجة الصعيدية وهي - على ما يظن - 
كانت هي اللهجة الأصلية لمصر الوسطى والعلياء وكانت هي اللغة الأدبية للعصر القديم؛ 
وقد استبدلت في العصور الوسطى شيئا فشيئا باللهجة البحيرية لحجة أهل الشمال» والي 
انتتشرت أيضاً في النهاية في الصعيد حول طيبة. 

والثانية ذات_الأهمية, هي اللهجة البحيرية؛ لغة الدلتا الغربية» وقد انتشرت في العصور 


١ وة‎ 


لزهع.01م5.51005كاه116-60م60 


الاباء الأقباط والفكر الابائي في الكنيسة الاولى سي 

الوسطى ف كل مصر القبطية» وهي الآن اللغة السائدة وعلى الأمص في القداس الإلحي. 

وهناك لمجات أخرى سادت في مناطق محددة: 

اللهجة الأحميمية, وهي لغة الحديث في المناطق حول أحميم وقنهنا بالوبولسن + ولخة 
الليكوبوليس؛ وهي السائدة نواخي أسيوط (قليما ليكوبوليس)؛ وقد صارت في وقت ما اللغة 
المشتركة أو لغة التفاهم مع المنطقة من جع حمادي إلى الفيوم. 

ولهجة منطقة ”الأكسيرنكوس'“ وهي لهجة مصر السفلى. 

واللهجة الفيومية؛ كانت لغة الحديث في منطقة الفيوم» وكان تأثيرها محسوساً قبل 
تلاشي لحجة الأشمونين ولهجة مصر الوسطى من بلادها. 

ويتبقى بعد ذلك ثلاثالهجات صغرىء اكتشفت في مخطوطات قليلة: لمجة طيبة 
القديمة» واستخدمت إما في طيبة أو في المنطقة حول الأقصر وقفط. ولهجة الأشمونين» حيث 
حنوب القاهرة وحت المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. 
- متى تُرجم الكتاب المقدس إلى القبطية ؟ 

-١‏ العهد القديم: 

من المقطوع به أن العهد القديم تُرجم إلى اللغة القبطية الصعيدية قبل ترجمة العهد الجديد 
أي قبل القرن الثالث. 

ويشبّهون هذه الترجمة بالترجمة السبعينية» الي ترجنها بطليموس في الإسكندرية لمنفعة 
المتكلمين ان المسيح» فالترجمة القبطية قدّمت للمتكلمين بالقبطية دون 

د أن الكتاب المدنيين من الأقباط 2 القرن الثاني «(واسمه زوسيعونن الطيبي) 
من قابانه م لبور أن '”شيئاً باللغة القبطية ثُقل عن الكتابات العبرانية““ زوالواشك 1د 
يقصد العهد القددم)» " وأن هذا المنقول محفوظ في مكتبة بطليموس بالإسكندرية“. 

؟ > العهد الجديد: 

أما العهد الحديد فلدينا أقدم ترجمة له باللغة القبطية الصعيدية» وهي ترجع إلى النصف 
الأخير من القرن الثالث. 

وهذا يعن أن البشارة بالإنجيل وصلت إلى المصريين (ممن لا يتكلمون باليونانية أصلاً) 
وصلت إليهم باللغة القبطية الصعيدية ال كانت هي اللغة السائدة بين أقباط مصر. 
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ع دراسات في آباء الكنيسة 
وإننا تُذهّل من الترجمات القبطية العديدة للكتاب المقدس» وهذا أمر معقول حيث أن 
مكتبات المخطوطات كان مكامًا عادة داخحل الأديرة» حيث كانت هذه الترجمات مخصصة 
لخدمة المطالب الطقسية الليتورجية. 


الأقباط وكتابات الآباء الرسوليين 


لقد تفاعل الأقباط مع الكنيسة الجامعة في كل أنحاء المسكونة» تعلموا من آبائها دون تمييز 
بين قومية وأخحرى؛) وأْرَوًا هم أيضا فكر الكنيسة الجامعة وتعليمها (ما سنعرضه بالتفصيل 

ونحن نعين بككتابات الآباء الرسوليين تلك الكتابات المسيحية في القرن الأول وبداية القرن 
الثاني» وهي تُعتبر الصدى المباشر لكرازة الرسلء الذين تتلمذ هؤلاء الآباء على أيديهم 
وم 

وقد بُدئ هذه التسمية في القرن السابع عشر للتدليل على الكتّاب الكنسيين الخمسة: 
برناباء كلمنضس الروماني) بوليكاربوس أسقف أزمير» إغناطيوس») هرماس. 

وقد أضيف عليهم بعد ذلك بابياس» ومؤلف الرسالة إإي ديوجنيّسء وف القرن التاسع 
عشر أضيف عليهم مؤلف كتاب “الديداخي ". 

والتقليد المترحم إلى القبطية من هذه الكتابات» والمحفوظ عندنا الآن» لا يشمل إلا 
لهرماس» و 23 الديداخي”. 


وصلت إلينا رسالته الأصلية المسماة “الرسالة إلى كورنفوس ' من خلال ترجمتين قبطيتين 
باللهجة الأخميمية. الأولى على بردية محفوظة في المكتبة الوطنية ببرلين. والفصول 74: ه إلى 
5 غير موجودة» لأن حمس ورقات من المخطوطة قد فقدت. وترجع هذه المخطوطة إلى 

وقد قام العالم كارل شميدت عام ١91٠0/‏ بنشر دراسة حول هذه المخطوطة:؛ قدَّم خلاها 
لأكادعية برلين دراسة نقدية لما وجده من كلمات قبطية جديدة» كما عقد مقارنة بين هذه 
الترجمة والنسخ الأخرى لنفس الرسالة. 

أما المخطوطة الثانية» فهي في ستراسبورج» ومكتوبة على بردية من القرن السابع. وهي 
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| الاباء الأقباط والفكر الابائي في الكنيسة الأولى 

قطع متنائرة ولا تتعدى الفصل “”7: ؟. وقد اشتغل العالم فردريك روش بدراسة هذه 
المحطوطة عام .١9 1١٠‏ 

والتقييم العلمي للكتابات الآبائية القديمة» يشهد أن للقديس كلمنضس الرومان كتابات 
أخرى). كثيرة) وهي: رسالتان عن البتولية موجهتان إلى اللمتبتلين من الحنسين» تحت اسم 
كلمنضس الروماني. ويمكن إرجاعهما إلى النصف الأول من القرن الثالث. ولكن النص 
اليوناني مفقود» عدا بعض القطع المتذاثرة اكتشفت ف بجموعة ”الكتابات ال مقدسة “ لراهب 
اسمه أنطيوخس من دير مار سابا بفلسطين. 

إلا أن هناك (ضمن كتابات أخحرى) ترجمة قبطية لماتين الرسالتين ولكن على نا 
للقديس أثناسيوس الرسولي. وتحوى هذه الترجمة الفصول من ١‏ - م من الرسالة الأولى» 
وقد انتّرعت من مخطوطة في المكتبة الأهلية يباريس. 

وقد اهتم العالم المعروف “لوفورت بالبحث في هذه المعضلة» عما إذا كانت الرسالتان 
للقديس كلمنضس أم للقديس أُناسيوس؟ ف مقال له عمجلة ‏ «م6ون138 ع1" المحلد .4 
1510 ص شع - 1 


؟ - القديس إغناطيوس الأنطاكى 

هو الأسقف الثاني فْ الترتيب على كرسي أنطاكية, شخصيته ذات تأثير لا يضارع. 
حكم عليه بالرمي للوحوش أثناء حكم تراجان (9/4 - 7١١م.).‏ وف طريقه إلى روما 
ديحت يراعه سبعا من الرسائل» هي التذكار الفريد العزيز الذي يُحتفظ به لهذا القديس. 

وقد قام العالم " جوزيف باربر لايتفوت"“» بالإشارة إلى ما عثر عليه من مخطوطات قبطية 
كترجمة لهذه الرسائل؛ وذلك ف كتابه المشهور “الآباء الرسوليون“ الذي نشره في لندن 
ونيويورك عام ١84٠. - 1١8/25‏ الجزء الثاني من المجلد الثالث (ص /ال/ا؟ -/9؟). 

وكذلك العالم جان بابتست بترا'' في باريس - نشر في غضون هذه الفترة عينها نص 
المحطوطة القبطية الي نحوى رسائل القديس إغناطيوس. وتقبع نسخ من هذه المخطوطة في 
المكتبة الأهلية بفيينا وال متحف البريطابني» وهناك أيضا مخطوطة بورجيا المنشورة ف فيينا عام 
1, 


* - الراعي لهرماس 


يدخل كتاب الراعي” مؤلفه “هرماس' ضمن كتابات الآباء الرسوليين» كما يدخل 
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1 اال لل انر الس 0 
طنمن ا يمينيق بالرؤى الأبو كريفية. ويحوى هذا الكتاب الإعلانات ال تلقاها ”هرماس“ 
في روما على يد شخصيتين ماويتين. 

وبالرغم من توفر المخطوطات الي تحوى النص اليونان لهذا الكتاب؛ إلا أنه لا ينبغي أن 
نغفل لمعونة القيمة الي تقدمها لنا المخطوطات المترجمة للقبطية الصعيدية واليي نشرها العام 
“دو لابورت عارومداء 0 في بحلة “الشرق السيحي " بالفرنسية المخحلد ٠١‏ (عام )١5٠١8‏ 
من صفحة »جع - سمس ع, والمجحلد )١905( ١١‏ من صفحة .١٠.١ - ١٠٠.‏ وهذه الأبحاث 
تقوم على دراسة المخطوطة رقم ه ٠.‏ بالمكتبة الأهلية بباريس والبردية 19151 ,متحف 
اللوفر. 

وهناك عالم آخر انشغل بكتاب *الراعي'“ لحرماس ف التقليد القبطي» قدمه لنا. قي ستة 
مخطوطات بالقبطية الصعيدية» ذلك هو العالم 1.1011) نشره في محلة. * قنو4 123145" اخلد 
١ه )١1578(‏ صفحة وم؟ - 7075. وقد كان هذا العالم قد اشترى تلك المخطوطات 
مكتوبة على رق الغزال من القاهرة. 


4 - الديداخي (التعليم) ابرعقاد 


والاسم المختصر هذا الكتاب: “تعليم الرسل الاثني عشير““) أما العنوان الكامل لهذا 
العمل فهو *تعليم الرب بواسطة الرسل الاثني عشر إلى الأمم . وهذا العنوان هو الاسم 
الأصلي الذي أعطاه الكاتب المجهول الاسم لهذه الوئيقة. 

ونحخن نعلم أن ”الديداخي'' هو الوثيقة الحامة جداً في الفترة الي أعقبت مباشرة عصر 
الرسل» وهو أقدم مصدر للتشريع الكنسي لدينا الآن. 

وقد ظلت هذه الوثيقة بجهولة تماماً حي عام 8١م.‏ حينما نشرها المطران فيلوتيئوس 
برينيوس مطران الروم الأرثوذكس بنيقوميدياء نقلاً عن مخطوط على رق الغزال (يرجع تاريخ 
نساحته إلى عام 85١٠١م.)‏ كان محفوظاً ببطريركية الروم الأرئثوذكس بأورشليم. إلا أن 
هناك ترجمة قبطية لبعض فصول هذا المخطوط (الفصول من ٠١‏ - 5١).؛‏ وترجع إلى القرث 
النامس» وبحدها تحث رقم 4710١‏ برديات بالمتحف البريطان» وقد نشرها العام "حورج 
وليم هورنر “» في بحلة ”الدراسات اللاهوتية '“ بجلد )١514-1577( ١‏ من صفحة ' 
اح 

وهذا النص المكتوب باللغة القبطية الفيومية؛ راجعه وأعاد ترجمته مرة أنخرى العالم 
”كارل شيدث" بعنوان جميل هو (الديداخي القبطية " عام ,١9785‏ 
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الاباء الأقباط والفكر الابائي في الكيسة الأولى - 

ولم يخل الأمر أيضا من وجود مخطوطات بالقبطية الصعيدية ُشرت بواسطة علماء 
مختلفين» ونحد بيانها في كتاب البيبلوجرافي القبطي لمؤلفه ”كرام سحت تحت أرقام من 
ا ود 1 

إلا أن هذه المخطوطة الفيومية - المشار إليها - قدمت إلينا على شكل صلاة تقال على 
زيت المسحة (الميرون)» بعد صلوات الإفخار ستيا. 

كما نسجل أيضا أن النص اليوناني الأورشليمي للفصول :١‏ « - 4, «: * إلى م: + 
محفوظ على مخطوطة على رق الغزال من منطقة ”الأكسيرنكس““ قرب ب سويف من القرن 
السادس. كما أن الكتاب السابع من قوانين الرسل (المجموعة ف القرن السادس) تتضمن كل 
نص الديداحي تقريبا. 

وقد أسبغت هاتان المخطوطتان على مخطوطة المتحف البريطانئ أهمية خاصة. 


+ + + 


ناما - إن لنا من هذا العرض ثلاث ملاحظات: 

١‏ ح إن الأقباط كانوا منذ البدء على صلة وثيقة بالفكر الآبائي للكنيسة الجامعة. ول 
يتعطلوا عن ترجمته إلى صميم لغة الشعب حى في أقاصي الصعيد. 

؟ - إن النصوص الابائية المعتبرة لدى العلماء اليوم أها مفقودة (وما أكثرها)» تنتظر 
بفارغ الصبر يوم نشر المخطوطات القبطية الي تغص ها المتاحف والمكتبات في العالم لتدلى 
بشهادقا الوثيقة في هذا الشأن. 

٠‏ - إن كثيرين من آباء الرهبنة الذين أشيع عنهم خخطأ وظلماً أفهم ”مون“ لمحرد أنهم م 
يكونوا يقرأون اللغة اليونانية» مثل القديس أنطونيوس الكبير والقديس مقاريوس الكبير 
كانوا قارئين ودارسين لكتابات الآباء الذين سبقوهم» إن لم يكن في أصلها باللغة اليونانية: 
ففي ترجماتها باللغة القبطية. وكانوا بمذا موصلين للتقليد الآبائي وممتدين به للأجيال اللاحقة 
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قيامها واندثارها وامتدادها 
ملخص: 
١‏ - مقدمة, 
؟- معنى كلمة (هدرسة). 
م٠‏ - معركة ذات جبهتين واجهتها المدرسة. 
م - شعار المدرسة. 
ه - مضمون التعليم اللاهويّ لمدرسة الإسكددرية. 
* - اندثارها وأسبابه. 
/ا - امعداذها وآثاره. 

١‏ . مقدمة: 
في إسا 5 تاريخ هده المدرسة المسيحية 8 العصر الرسولي الأول» ومن المعروف تقليديا أن 
مؤسسها هو القديس مرقس الإنحيلي الرسول كاروز الديار المصرية» الذي أدرك بثاقب رأيه 
أنه لا سبيل إلى نشر المسيحية وتدعيم تعليمها. إلا إذا أنشأ مدرسة لاهوتية تشرح التعليم 
المسيحى وتثبته في أذهان المؤمنين وُعرّف به الوثنيين» وتقوم بمناهضة الوثنية في بلد يموج 

بكبار الفلاسفة وعباقرة المفكرين. 

وقد كان أشهر معلميها هو المطوب بانتينوس» الذي طالما نحدث عنه كمزيد من التوقير 
والاحترام نحَلفه العلامة كليمنضس الإسكندري الذي ما زالت الكثير من مؤلفاته محفوظة 
عندنا حى الآن. ثم حَلّف كليمنضس العلامة أوريجانس الذي قدم للكنيسة في كل فروع 
الدراسة أو سع وأعمق المخدمات. ومن بعده حلفه البابا يارا كلاس م البابا ديو نيسيوس الذي 
نكون قد أتينا إلى القرن الرابع حيث أفل بحم المدرسة تماما. 

1 معنى كلمة ”مدرسة": 

ل تكن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؛ كما قد يتبادر إلى الذهن» تعبئ مدرسة ذات أبنية 
أو عمارة خاصة لهذا الغرض» بل ما تعنيه كلمة ”“مدرسة” هنا أنما كانت تيارا فكريا روحيا 
جارفا يعتمل ا المعلم الملهُم أكثر من اعتماذة على المدرسين والبرامج والحخصص والفصول 
- كما هو الحال في التعليم المدرسي. فقد كان المعلم ف مدرسة الإسكندرية يقوم بتلقين 
تلاميذه مبادئٌ الإيمان ف بيته الخاص» وقد قيل عن العلامة أوريجانس أنه كان يشتغل إلى 
ساعة متأخرة من الليل في تعليم تلاميذه وإعطائهم الإرشادات اللازمة بحسب حاجة كل 
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والجا مهلو أي أنه جوت سيت ب مسح ب ب مب 1 
بل كان يترك للمعلم حرية تعليم طلبته كما يليه عليه إلهامه وحاجة الطلاب وظروفهم. 
والحقيقة أن القديس مرقس الرسول حين أسس للكنيسة هذه المدرسة' كان يقصد أساسا 
أن تكون للموعوظين الراغبين في تعليم المسيحية تمهيداً للعماد المقدس وكانت تحت إشراف 
ونظارة الأسقف. ولكن كان من الطبيعي وقد نشأت هذه المدرسة في عهد انتشار اللاهوت 
الفيلونى (أي لاهوت فيلو الفيلسوف اليهودي الإسكندري الذي سبق اللاهوت المسيحي) 
والهرطقة الغنوسية والفلسفة الأفلاطونية الجديدة» كان من الطبيعي في هذا الحو أن تأحذ هذه 
الدرسة السمة التعليمية؛ فصارت في نفس الوقت نوعا من المعهد الذي مارس تأثيراً قوياً على 
تعليم الكثيرين من الأساقفة ومعلمي الكنيسة. فلا عجب أن كان معلمو المدرسة رجالا 
ملهمين (لم يكن يزيد عددهم في كل عهد من عهود المدرسة عن معلم واحد وفيما بعد 
انين ) اجتذبوا علماء وفلاسفة العصر وتلمذوهم عند أقدام المعلم الواحد والمربي الصالح 
الكلمة الإلهي المتجسد. 


“". معركة العصر التي واجهتها المدرسة, في جبهتين: 

لقد كان عمل معلمي مدرسة الإسكندرية خياد 4 شر مفتوحة فى جبهتين معا. 
وبخلاف كل الحروب من هذا النوع انتهت المعركة بالانتصار. فالمعلمون الغنوسيون» من 
جهة» كانوا ينتحون نحو تقريب المسيحية من النزعات المستقاة من الديانات السرية 
اليونانية الشرقية ومن البدع اليهودية. ومن جهة أخرى أدى تطرف هؤلاء الغنوسيين إلى دفع 
عامة المسيحيين إلى نوع من الخوف حركهم نحاربة مكشوفة لكل شكل من المسيحية يستند 
على أساس فلسفي. وبدأوا يعتقدون أن الفلسفة هي أم كل هرطقة» كما كان مثلا اعتقاد 
ترتليانس اللجازم. كان ترتليانس يرى أن المؤمنين منين المسيحيين قد وجدوا فائيا موضوع سعيهم: 
| بعد بعد أن يؤمن الإنسان فليس سوى شئ واحد عليه أن يعتقد به» ألا وهو أنه لا يوجد ثمة 
شيع آخر يؤمن به]. وقد كان كلسبوس (أكبر تاد المسيحية في ذلِك الوقت) يقول إنه 
بالرغم من وجود بعض المسيحيين المثقفين» إلا أن الأغلبية الساحقة من المسيحيين تقول: ”لا 
تسأل أسئلة» آمن فقط. فالإبمان يخلصك. والحكمة شر وغباوة“. 

وبسبب هذه الاعتقادات (اليَ كانت رد فعل لمغالاة الغنوسيين في التأكيد على المعرفة 
كواسطة للإيمان وليس العكس)» صار من الصعب تقديم المسيحية لجمهرة المثقفين في الدولة 
الرومانية. 

وهنا كانت مواجهة مدرسة الإسكندرية لهذه الحرب المزدوحة؛ أنه لابد من تقييم إيجابي 
لفلسفة العصر أي الفلسفة اليونانية» وقد اعتبر معلمو المدرسة هذا العمل ضرورة رعائية لا 
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دراسات فق باع الكيسة 
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مفر منها وهم يقومون بخدمتهة بين أوساط المثقفين فى الإسكندرية. لأنها كارئة أن يقول 
رجحل الدين .منتهى البساطة لطالب العماد (المثقف) عن أعظم فلاسفة وشعراء اليونان أن 
الشيطان هو مَلهم أفكارهم الوحيد. 

ه. شعار المدرسة: 

لقد اختار هؤلاء الباحثون الإسكندريون شعارا لتيارهم الفكري في مواجهة القضية تلك 
الآية الواردة في الترجمة السبعينية لسفر إشعياء /!5:1 «إن : تؤمنوا فلن تفهموا». وقد 
استخدم المعلمون الإسكندريون شعارهم هذا ليظهروا حقا مزدوجا: إنه لا يتسيئ لأي امرعع !! 
00 لم يقبل أولا الإعلان المسيحي» وأنه لن يستطيع أحد الدنو 
من أسرار الإبحيل ما لم يقن أولا إيمانا غير مغشوش في مبادئ الإنحيل الأولى. 

وهكلبا انق من هذه. آالدرسة لاعوت. ممير كان ممغلوة. ٠بالاكثر‏ هما كل مبفمس 
وأوريجانس١().‏ فهذا اللاهوت هو من جهة؛ الشكل المسيحي الحدّد لفلسفة فيلو اليهودي 
الإسكندري أو بتعبير آخر هو إعلان تتميم كل ما ف اليهودية من رموز ونبوات» ومن جهة 
أخحرى هو مواجهة شاملة وتفنيد إيجابي للغنوسية (الصورة الأخيرة للفلسفات الوثنية القديمة) 
الى بلغت أَوَجَها أيضا في الإسكندرية وقبل نصف قرن سحي لجرا 
وهكذا صار اللاهوت الإسكندري يهدف إلى مصالحة المسيحية مع الفلسفة» أو إذا تكلمنا 
موضوعياء مصاحة الإيمان بالمعرفة» لكنه كان يسعى إلى ذلك على أساس الإنحيل وتعاليج 
الكنيسة. وكان سبيلهم في ذلك هو إعلان (الكلمة الإلمي) باعتباره ذروة كل منطق وكل 
حق قبل وبعد التجسد. لذلك الم يكونوا يرون أن الفلسفة اليونانية خطأ مطلق» بل كان 
تقييمهم من وجهة نظر معينة أن الفلسفة اليونانية كانت عطية الله للعقل البشرى - في 
مرحلة معينة - , والمؤدب العقلي إلى المسيح) اما نا عا الناموس لدى اليهود -- وق 
برخخلة ممية أيضا - مؤديهم إلى المسيح. 

والفلسفة يمذه الصورة ليست بالضرورة عدوا للحق؛ بل قد تكون - بل وينبغي أن 
تكون - نخادمة للإيمان. وعناصر الحق في الفلسفة اليونانية ترجع ف بعضها إلى العمل السري 
الخفي لكلمة الله في عالم العقل على مدى العصور قبل بحيء المسيح في الشعوب الي لم تتلق 
الوحي مثل اليهودء وف بعضها الآخر إلى إلمام الفلاسفة بكتابات موسى والأنبياء (بفضل 
الترجمة السبعيئية على الأخص). 


7( ليس في هذا المقال حال لتقييم فكر العلامة كليمنضس والعلامة أوريجائس لاهوتيا وذكر ما ما وما عليهماء وهنا 
ما سيُشرح في الفصل الخاص بكل منهما. 
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وهكذا الأمر مع الحرطقة الغنوسية. فالإسكندريون م هاجوها مهاجة حارقة. بل اعترفوا 
بوجحود رعبة العرفة الدينية الأعمق في الإنسان (وهذا هو أساس ومبرّر الغنوسية) فسعًًا إلى 
إشباع هذه 7 كمؤونة مأمونة من الإنحيل نفسه» وصار رم (حسب كلمات العلامة 
كليمنضس): “لا إيمان بدون معرفة» ولا معرفة بدون إبمان“ أو «إن لم تؤمنوا فلن تفهموا». 
فالإمان والمعرفة لهما نفس اللجوهر وهو إدراك الحقيقة الإلهية عن الخنلاص المغلن ف الأسفار 
للقدمية +السلمة بأمانة عن طريق الكنيسة. ولكن المعرفة المسيحية وهى عطية النعمة» فإن 
شرطها هو ف الحياة المقدسة. والمثل الأعلى للعارف المسيحي يكمن في الحبة الكاملة قبل أن 
يكمن ف المعرفة الكاملة عن الله. يصف كليمنضس العارف المسيحي بأنه هو: [الذي كلما 
جد انيري حورا عقوو يوا أو ييا كلما يمعن في 
الحياة حسب الإنخيل بدقة وصرامة أكثر]. 

إن سر بمخاح مدرسة الإسكندرية اللاهوتية) بل واستمرار بقائها على مدى قرنين من 
الزمان» كان بكسن بايا ل اماي 

العامل الأول: قدرة معلمي المدرسة علي مواجهة تحديات العصر وقضاياه الثقافية السائدة 
في إتجابية ورؤية واضحة عميقة. وهذا ما تبيناه ثما سبق. 

والعامل الثابي: صلابة الأرضية الى واحهوا من عليها هذه .التحديات؛ أي أصالة 
المضمون التعليمي اللاهوتٍ الذي استطاع عن جدارة أن يكون بديلا لأعظم حركة فلسفية 
شهدها التاريخ الإنساني وهى حركة الغنوسية. 

١.مضمون‏ التعليم اللاهويّ لمدرسة الإسكندرية 

لكي نستطيع أن نفهم ونميز مضمون التعليم لمدرسة الإسكندرية قديماء يلزمنا أولاً أن 
نستطرد قليلا في الحديث عن مبادئ اللاهوت المسيحي. 

فاللاهوت المسيحي الصحيح ليس هو المعرفة عن الله كمطلق» فمفهوم الله كمطلق هو 
فرع من الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة). ولكن اللاهوت المسيحي كما يجب أن يفهم هو معرفة 
الله في علاقته بدا. وهذه هي الحقيقة الي التقطها القديس بولس الرسول من كلمات الشاعر 
اليونابي القديم الذي قال «نحن ذرية الله» 9 من هذه النقطة بدأ يشرح مبادئ اللاهوت 


المسيحي لهؤلاء القوم. 
«الله نور» هذه هي المرحلة الأولى من تنازل الله إليناء والنور يضئ في الظلمة والظلمة م 
تدر كه. 


ثم تأتى المرحلة الثانية من اقتراب الله حينما يدخل النور إلى الحياة» فتفيض الأرض والمياه 
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بالكائنات الي تملك كل ما نملك من حواس عدا حاسة واحدة هي حاسة التوقان إلى الذات 
الأخرى؛ هذه الحاسة نحن نسميها حاسة الحب. والآن ها نحن على أعتاب المرحلة الثالثة 
والأخيرة من دنو الله: فلقد دخل النور إلى الحياة» وها هي الحياة تشرق حبا. 

لا حاجة لنا إلى القول بأن هذا هو لاهوت التلميذ الحبيب القديس يوحنا الرسول» وقد 
كان هذا اللاهوت سفراً مختوماً على الأكثرين: إلا على قليلين ومن بينهم آباء مدرسة 
الإاسكندرية. 

لقد رأى القديس يوحنا أن الله هو النور وليست فيه ظلمة البتة. هذا النور يعلن ذاته 
عقليا سيلو كيا: «والحياة أظهرت». لقد وجدت الحياة موضعها وسط الإنسان بالتجسد. 
هذا التجسد الذي وإن كان فكرة غير مقبولة لدى الإنسان الطبيعي» إلا أنه في الواقع هو 
التحقيق الكامل الوحيد لتوقان أنقياء القلب لرؤية الله ولعطشهم إلى البر والذي لا يمكن أن 
يُشبعه إلا«الله ظهر في الجسد» وحل فينا». 

إن اللاهوت غير المسيحي (المؤمن بالوحدانية العددية للع يرى أن الله له إرادة مطلقة 
إرادة جبارة لا بمكن مقاومتهاء وأن الله يختار سابقا بعض الناس للحياة الأبدية ويتخلى عن 
البعض الآخر فمن يقاوم مشيئته ؟ لذلك ففي مقابل هذه الحتميات الي علّمت يما المدارس 
اللاهوتية غير المسيحية» ليس للإنسان إلا أن يصرخ فقط ويقول:” ليس هذا إلا نعبده» بل 
1 الشياطين نؤمن به ونرتعد”'! 

ل يكن أن نخرؤ على القول " أبانا” ما م نتعمق شخص الله تعمقاً يتجاوز محرد 
ريه #“علة لمعلول”” أل ”العلة القديمة لكل الحوادث“ فحسبء لكن المسيحية أعلنت «الله 
حبة». ولكننا حينما نقول إن الله محبة فنحن لا ننسب إليه صفة من بين صفات» بل نحن 
نؤ كد على طبيعة جوهره ا لحقيقي) على مصدر وينبوع كمالاته؛ كونه حبا: « هكذا أحب 
الله العالى حى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية». 

إذن» فاللاهوت المسيحي هو إعلان «الله محبة» للعاُ أجمع حن يمكن أن لا يهلك كل 
من يؤمن به. وهكذا كان اللاهوت الإسكندري. فمع قيام مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؛ 
نشأت هذه امحاولة الحريئة الشجاعة لتقدتم السك معلمّة للعشر التشرى باكبله وللخرارة 
كيح العام كله ! ويهذه المهمة أخحذت المدرسة مكانتها كملازمة للكنيسة وكمعاونة اء 
ولكنها ل تكن هي الكئيسة ولا أعلى من الكنيسة. 


مرربة الا,سكنررية تنقز الكنيسة من "مرعلة الخطر . 
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امم ممم عع وم وموم وم وم طم وم ووم وم حومه ووو وه ومو ووه و دوه وو ده ود مانو موده مووووووة عو وح اور ا اتيض يدميباضي سس ويس سبو وا يو 


ل هو: "أي شكل هائي ا الكئيسة؟ “© وكان منالة 0 5 تحربتان 
معروضتان أمامها: 

الأول هو الشكل العبري اللاتيئ المتميّز بطبقة رئاسية كهنوتية عازلة متحكمة» 

2 هو الشكل اليونائن مجوي واو أو جمهورية جو دا المتساوين 
7 

وي الإسكندرية مر كز التقاء كل القوميات» وتيت حاولت اليهودية من قبل أن تستنبط 
أسلوبا فكرياً مُنتقيا أفضل ما في العبرية والهللينية معا - كان طبيعياً أن ب: ينمو أسلوب مسيحي 
ولكن أكثر كمالا وروحاثما أحدثه فيلو اليهودي. وهذا ما قدمته المدرسة اللاهوتية» إذ 
حولت الكنيسة كلها إلى مدرسة؛ أ إرواف) يمد العام أجمع ويكرز له بالق الأسمن: 

وَهَدِهِ اخازلة اورت الكتيينة.. مرحلة الخطر. الي تعثرت فيها الأديان والفلسفات الي 
سبقتها. أما ما نقصده بكلمة ” مرحلة المخطر” ع لي ا ال لي 
والأديان القديمة حينما أدى يما ””لاهوتا المطلق ” إلى أن تضيق أبوابما وفكرها وتستأثر 
لكيانها الطائفي مما كان مفروضا أن يكون حقاً مشاعا للبشرية ة كلها - وذلك لا اعتبرت 
هذه الأديان نفسها هي وطن المختارين بسبق علم الله المطلق! فانغمست في غرور روحي 
واحتكارية للحق» قضى عليها وأفى على كيانها الطائفي وينياهما. الفكري كليهما معا - 
وكان أقوى مظهر لهذا الانحدار الشديد هو تكون "طبقة كهنوتية'' عازلة بين الناس والحقء 
مدّعية أن لما وحدها حق التوسّط والشفاعة بين الله والناس» متحكمة في مصائر الأفراد 
وضمائرهم بادعاء قدرة تفوق قدرة البشر على تبرير الناس أو دينونتهم!! وهذا أكبر حطر 
يهدد كيان أي دين أو عقيدة. 


ددم مدارسة الا,سلنررية الالالهوتية في لهذا المصرد 

ف هذا العالم المضطرب بالمذاهب والأجناس المتصارعة» ألقى معلمو مدرسة الإسكندرية 
بذواقم؛ وأدوا محاولة نبيلة شجاعة لينقذوا الكنيسة من مصير الحلاك هذا الذي كاد أن يصير 
محتوما - أي من الوهم الخطير بأن الحق حكر لفئة من الناس وليس نورا للجميع الناس. 

وانطلاقا من الإيعان بأن قصد الله هو تقليم العائلة البشرية بأجمعهاء رأى معلمو مدرسة 
الإسكندرية في عقيدة "“اللوجوس - الكلمة' ' لدى القديس يوحنا الرسول مفتاح تناغم كل 
حق وفلسفة سواء ما كان عند امجمع اليهودي أو الرواق اليوناني. فعلى مراحل متعددة من 
مو وتطور الجنس البشرى؛ كان اللوجوس هو نور الناس كلهم؛ سواء كانوا باحثين وراء 
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ادق .وقلبغة . ار 2 اليوناق. فعلى مراحل متعددة من 
نمو وتطور الجنس البشرىء كان اللوجوس هو نور الناس كلهم؛ سواء كانوا باحثين وراء 
الحق بالعقل (كالأمم)» أو كانوا مستعبدين حمست نير الناموس (كاليهود)ء وأسوراء وي ملء 
الزمان» صار الكلمة جسنداء واحيدا معنا تمن الاثنين. جين يضير الكل وانكدافية او عق 


ال 0 لاسا حير سايم 

فخلال العام الأول كان التلميذ يتمرس في عقيدة الآب الأزلي ينبوع الوجود والعلة الأولى 
لكل معلول. 

وف العام الثاني عقيدة الابن في سر تحسده هو وسر آلامه وموته الكفاري. 

ثم العام الثالث» وهى المرحلة النهائية» يبلغ الطالب إلى عقيدة الروح القدس وسر حلوله 
في هيكل جسم البشرية الجديد. 

ومن هذا المنهج يمكننا بسهولة أن نرى أن علم اللاهوت (بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معئ ) أو عقيدة الاب والاين والروح القدس» هو الذي شكل الدائرة الكاملة المتكاملة للتعليم 


المسيحي في مدرسة الإسكندرية(©). وهذا هو منهج القراءات الكنسية السنوي في الكنيسة 
القمطية7), 


.١‏ اندثار ماو الإسكندرية وأسبابه 

ا ا اي يا 1 ل 1 
الحق لا يمكن أن يدحل في مواجهة مع الخطأ ويُغلب إلا بأسلحة من نفس معدن الحق؛ لجأت 
إلى السلطة. 


(') كان هذا هو التعليم اللاهوق في الإسكندرية الذي يدور حول الثالوت. الأقدس» بينما كان اللاهوت في الغرب على 
النقيض من ذلك حيث دخلت فيه اغتبارات أعخرى أثارت جد لا ونقاشاً مما لم يتورط فيه الشرق» مثل: الخطية 
والخلاص (وما تبعه من حدل حول الإبمان والأعمال والجهاد والنعمة..) - وقد كان هذا اللون من اللاهرت 5 
أساساً إلى عدم تركيز المعلمين اللاهوتيين على عقيدة (اللوجوس) الي هي مفتاح كل سرء إلا أن هذا لا يتعارض مع 
تقريرنا أن آباء الكنيسة في الغرب في ذلك الوقت كانوا أرئوذكسبي العقيدة سليمي التعليم من جهة عقيدة الغالوث 
الأقدس. 

() راجع: بانوب عبده؛ كتوز النعمة لعونة خدام الكلمة. 
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اك يت 5 ا ا 
الدين في الاتحاه إلى ل الذي , كد منه معونتهم. فما كان أشد الخطر + 
محاصرة مرة واحدة ومن كل الجهات بالغنوسية بشكليها اليهودي واليوناني: الأول من وجهة 
نظر التوحيد المطلق طاعنا في الثالوث؛ والثانى من وجهة نظر الدوسيتية©» في محاولة تفسير 
ناسوت المسبيح. وإذ عجز بعض رجال الكنيسة عن هدم الخطأ بالإقناع لخر بالكلمةع حأوا 
إلى أسلوب السلطة؛ بالحرمان الجماعي من شراكة الكديسة: كدف الاحتفاظ بنقاوة الكنيسة 
عن طريق بتر المخطئ لا عن طريق تطعيمه بالحق. وهذا وإن كان حلا سريعاً لكنه على 
المدى الطويل قضى على الأخضر واليابس وبلغة الإنجيل قضى على الحنطة مع الزوان. 

وهنا لم يعد لمدرسة الإسكندرية مكان. فالسيف أسرع وأيمر من الكلمة في نتائجه وثمار 
صيده. لذلك فمنذ عصر البابا ثيئوفيلس ال 5" الذي كان أول بطريرك يضع مدرسة 
الإسكندرية تحت رئاسته الكهنوتية المباشرة والكاملة» ومنذ أن مدّ يده على تلاميذ أوريجانس 
هدير المدرسة الأسبق بالحرمان والدشتيت؛ بدأ أ بحم المدرسة ف الأفول. إذ أن ما كانت 
المدرسة تحاول تخليص الكتيسة من الوقواخ فيه وقعت فيد اعي: ينفسنها قميرا. ولح يكن هذا 
أمرا عارضا بل صار اللريا 56 إذ مد البابا تاوفيلس سيف حرمانه على الكثيرين حي 
طال القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية» وبعض الرهبان الأتقياء في البرية 
وغيرهم. 

وما أسرع ما حل زمن الانشقاق الكبير ف اميد فانعزلت الكنيسة عن العام 
الخارجي وعن الكنايسن الأخرى الى ف العال. والكلمة له 0 فكادت أن موت على أفواه 
المعلمين بسبب وطأة اضطهاد الرئاسات للعناصر المخالفة. ولكنها لم تمت أبدا - ولن تموت 
- في كنيسة الله عمود الحق وقاعدته. 


/ا. امتدادها وآثارها 

نعرف من التاريخ أن التعليم اللاهوتٍ انتقل إلى البرية» المعقل الأمين للإبمان الحقيقي 
والمسيحية الإنحيلية الصادقة. وهناك اصطبغ التعليم اللاهوج الإسكندري بصبغة النسك 
الإبحيلي القبطي المشهورء فتجدد ونما وترعرع بعيدا عن الجدل والسلطة وسيف الحرمان؛ 
شير تقايذا طقسا الركور بدا يا وحياة كنسية ما زلنا نعيش على آثارها حي الآن» نسمعها 
وتمارسها ونتبهر يما. 


(؟) أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
(8؟ انظ فكرة عن هذه الحمرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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نلحظهما كل يوم: 

-١‏ التأكيد على ”اللوجوس - الكلمة“ في تسبحات الكنيسة (الأبصلمودية المقدسة) 
حى من خلال تطويبها المستمر للقديسة العذراء مريم؛ فالمرثم الكيسنى ! شتعل بالروح يلمح 
نقلا مستمرا من تطويب شخص العذراء إلى تمجيد الكلمة الإلهي ومن تسبيح التجسد إلى 
تكريم الآلام والفداء وتمجيد القيامة. ومن هنا وضحت مثلا عقيدة الخلاض لدى الكنيسة 
القبطية الأرئوذكسية. فالخلاص عندها ليس جدلا - كما هو عند الغرب - حول الإيمان 
والأعمال أو الجهاد والنعمة أو الرفض والاختيار» بل هو ممارسة حية لمفاعيل القيامة» في 
شكر وتسبيح على الخلاص الثمين الذي أمه اللوحوس عنا والذي نأكله جسدا وَذمَ[ فسستري 
فينا فعله ويثمر فينا حياة مقندسة وسلوكا كاملا. وهكذا استقر لاهوت الكنيسة الليتورحي 
متمركزاً حول (اللوجوس) (كلمة الله اللتجسد) الذي أتى لخلاص البشرية. 


؟- والمظهر الثابي: هو ترتيب قراءات الكئيسة وإيقاع السدنة الليتورجية. فقراءات أيام 
الآحاد على مدى السنة الكنسية القبطية تقدّم في الشهرين الأول والثاني (توت وبابه) عقيدة 
الاب) لمحب لليشيرة مصدر الحياة وملك المخليقة كلهاء 9 تدخحل الكنيسة قُْ الور الأول 
لاحتفالات الكنيسة الليتورحية وهو سر التجسد فتكون القراءات المختارة عن الكلمة 
المتجسد. ثم تنتقل إلى امحور الثاني وهو الفصح والذي يبدأ بالصوم الكبير وح القيامة فتقدم 
الكنيسة عقيدة الفداء والقيامة. وبعد القيامة. وح عيد الرسل تقدم الكنيسة عقيدة الروح 
القدس الماليع الكل ومصدر الحياة للكنيسة والمحرّك للخدمة والكرازة. كل هذا بصوت 
(الكلمة) المتجحسد: الناظطق 32 الأناجيل الأربعة. 


لو 


مدرسة الإسكندرية على مدى ثلاث سنوات. 


هذان مظهران فقط من مظاهر عدة لامتداد ميذِوسينة الإسكندرية اللاهوتية القديمة في حياتنا 

الكنسية اليوم. وهذا الامتداد العظيم إنما يحتاج إلى مزيد من التأمل والتبصر والاستكشاف 
أكثر فأكثر» مما قصدنا فقط من ذكر هذين المثلين أن نبين أن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية 
ذائعة الصيت» وان كانت قد اندثرت ظاهرياً من على مسرح التاريخ؛ إلا أنما ما زالت ممتدة 
بلاهوتما وفكرها الحي داخل الكنيسة من خلال حياتها الليتورجية الطقسية الي ما استطاعت 
يد الزمن والتاريخ والناس أن تمسح الآثار القديعة الحديدة فيها أو تشوهها فدخطئ ف تتبع 
ارتباط الفروع بالأصول. 
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آباء مدرسة الإسكندرية 


حىّ القرن الثالث» كانت الكتابات المسيحية تنحو إما في اتجحاه الدفاع عن الإيمان في 
مواحهة امرطقات والوثنية؛ وإما ثحو الشرح المبسط للمبادئ الأساسية لتعليم الكنيسة. 
أما أ*مية مدرسة”7 الإسكندرية اللاهوتية في هذه المرحلة» فهي أما كانت أول من حاول 
استنباط منهج راسخ من هذه التعاليم» يحوي حقائق الإيمان المسيحي باعبارها مغيدرا لفك 
والحياة. وبمذا تكون مدرسة الإسكندرية وآباؤها هم أول من خخط المنطوط الأولى في ”علم 
اللاهوت المنهجي" الذي تطور فيما بعد وإلى يومنا هذا. 
ونحن لا نغرف إلا القليل عن نشأة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية هذه» ولكن كل 
الاجتهادات العلمية تشير إلى أنها نشأت أساسا تعاب الملعتدمين حديكا 1 المسيحية: أضوال 
الإيمان المسبيحي ) أي أنها نشأت مع نشأة” السية في مصر منذ منتصف القرن الأول 
الميلادي. 
ومدينة الإإسكندرية كانت هي عاصمة الفكر في العالح اليونائ. لذاء فإن أي نوع من 
التعليم كان يُلقَى فيهاء استلزم أن يصاغ في الأسلوب الأكاديمي . لذلك فقد كان طبيعيا أن 
يوضع أساس العلم اللاهونٍ الرفيع في الإسكندرية, ويصير موضع اهتمام العالم المسبيحي 
أجمع. 
على أن هذا الأمر مر في مراحل عدة متتابعة. 
في القرون الثلاثة الأولى بزغ من الإسكندرية معلمون ثلاثة» ترتيبهم بحسب تواريخهم: 
بانتينوس» كلمنضسء أوريجانس. 


(1) ينبغي أن ننبه الذهن إلى مععئ كلمة ” "مقرية "هنا » فهي لم تكن مدرسة ” 'مهنية '" لتخريج من سيعملون في حمل 
الكهترة رلقببة, بل كانت شبه حلقة دراسية لتلاميذ يشتاقون إلى معرفة الحق المسيحي يلتفون حول أستاذ وهب 
نعمة المعرفة الروحية وموهبة نقلها وتسليمها للآخرين. (راجع فصل: مدرسة الإسكندرية اللاهوتية) 
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من هو بانتينوس؟ 
أقدم شهادة عنه هي للعلأمة كلمنضس الإسكندري تلميذه؛ وخليفته في رئاسة مدرسة 
الإاسكندرية. وقد أورد ذكر معلمه في سياق حديثه عن آية في سفر المزامير (14: 1 سبعينية) 
وحمل في الشمس مظلته»» حيث يستعرض كلمنضس أولاً فوا قلا يجعل من هله ا 
تقريراً عن حدث ماض. فيقول العلامة كلمنضس: 
[ البعض (مثل هرموجين) يقولون إنه وضع جسد السيد في الشمسء بينما يفهمود 
ا على أكما الأشخاص الأحرون: أي جحسيلكة) أي كئيسبة المؤمنين] . 
ثم يستطرد كلمتهس ويكر تفسيرا أغنميق ويم الآية حي يرجم الزمن إلى الحاضر؛ 
معتمداً على بانتينوس معلمه؛ فيقول: 
لما ”بانتينوسنا”» فقاد قال إن النبوة تنقل التعبيرات بطريقة خحفية بحيث أنها في كلم 
من الأحيان تستخدم زمن الحاضر بدلا" من المستقبل» أو الحاضر بدلا من الماضي») 
كنا نظهر هنا|(1) 
يظهر بانتينوس هنا أنه دف عورا حاص كمصدر ثقة في شئون التفسيرء في نظر 
#لمدضين 3 الأوساط الإسكندرية في زمنه. ولابد أيضاً من ملاحظة التعبير الذي 
يستخدمه كلمنضس في وصف بانتينرس “باعنو هيا" هذا التعبير الذي يدل على المحبة 
1 : ُ 
والتقدير اللذين يكنهما كلمنضس لعلمه بانتينوس: 
المورخ الكنسي عن أوريجانس الذي يقول في معرض حديئه عن قيامه بدراسة أقوال الفلاسفة 
الونائيين تن يتعطيع أن يواجيه الخراطقة في ختمر». 
0-7 ل اللي حي جيه 


. متقتطفات من النبوات‎ )١١ 
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العلامة بانتينوس 


الأمور](') 
تم نعود ثانية إلى كتابات كلمنضس (يذكرها لنا يوسابيوس الزرخ الكنسي عن كتاب 
كان تحت يده ولكنه مفقود منا الآن) وحيث نحد شيئا ما عن بانتينوس: 
وف كتابه “وصف ا مناظ “ يتحدث عن بانتينوس اميم تنواية. ويبدو لي أ أنه 
يشير إلى نفس الشخص ف الكتاب الأول من مؤلفه ”الأنسجة '“ عندما يشير إلى 
أبرز خلفاء الرسل الذين قابلهم. 
ليس هذا المؤلف (أي كتاب الأنسجة ) كتابا كتب جرد التظاهر» ولكن ملاحظات 
قد ادخرت لزمن الشيخوحة حشية النسيان. هي صورة لم تمسها يد الفنان» وهي 
د تسجيل بسيط غير هنمق للكلمات القوية الحية الى كان لي حظ سماعهاء 
ف تصوير لأشخاص مبار كين بارزين. من بين هؤلاء ذلك الأيون الذي كان من 
اليونان» وآخر ف اليونان العظمى» أحدها من سوريا الوسطى» والآخر من 
مصر].(7) 
ويعود يوسابيوس بعد ذلك بقليل؛ ويسرد من كجابات كلمنضس الإسكندري حيث 
يقول: 
[أما الكتب المعنونة باسم "وصف ا مناظ ** فهي بئفس العدد. وفيها يذكر 
بانتينوس بالاسم كمعلمه؛ وينقل آراءه وتعاليمه] .(4) 


بانتينوس ”النحلة النشطة“: 


وعندنا شهادة أخرى محفوظة في كتابات كلمنضس تُعبّر تماماً عن مكانة بانتينوس في 
نفس كلمنضس ودوره في تحديد حياة كلمنضس من الوثنية إلى المسيحية؛ حيث نقرأ: 

[حينما وصلت إلى هذا المعلم الأخير - وهو الأول إذا نظرنا إلى قيمته - الذي 

اكتشفته في مصرء فوجدت الراحة. هذا هو "أنحلة صقلية““0©) النشيطةع الذي كان 


(1) التاريخ الكنسي - ليوسابيوس 5: 17:19. 

(1) المرجع السابق ه: :1١١‏ 6-17 

١ :1١7 :5 المرجع السابق‎ )5( 

(5) “نحلة صقلية أو سيسيليا' نوع من النحل النشيط؛ ولكنه لطيف غير مؤذ» وقد شيّه كليمنضس معلمه المصري 
بانتينوس هذه النحلة كناية عن نشاطه الدءوب مع دماثة الخلق. 


1١17 
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يحي رحيق الأزهار من مروج الأنبياء والرسلء ليلقيها في نفوس سامعيه علما خالدا 
لا يموت](0© 


شهادة يوسابيوس المؤرحخ الكنسي: 

االإسكندرية اللاهوتية. ويتضح من تصريحات يو سابيوس - اول مؤرخ كنسي - أن بانتينوس 

كان ضمن آخرين قادوا المدرسة؛ هما يُفهم معه أنما بدأت قبل بانتينوس - أي منذ دخول 

المسيحية مصر - أما بانتينوس فهو أول من يذكر التاريخ امه. 

ولعل ذ كر يوسابيوس مله المدرسة ابتداء من هذا التاريخ يرجع إلى اتساع نشاطها و بدع 

حدمتها ف الأوساط اليونانية الفلسفية: 
[ونحو هذا الوقت عهد إلى بانتينوس - وهو شخص بارز جدا بسبب علمه - إدارة 
مدرسة المؤمنين ف الإسكندرية. إذ كانت قد أنشغت كا منذ الأزمنة القديكة (أي 
قبل بالتيتوس) مدرسة للأسفار المقدسة» ولا زالت قائمة حي يومنا هذا (أي ف 
القرك الرابع). وكان يديرها كينا وصل إلى علمنا - رجال 2 غاية المقدرة 
والغيرة نحو الإلحيات. وقيل إنه برز من بينهم في ذلك الوقت بانتينوس» لأنه هذب 
يفلسقة الرواقيين |: 


يوسابيوس يصف غيرة بانتينوس في البشارة بالإنجيل: 
[وبقال إنه أظهر غيرة شديدة نمو كلمة الله حن إنه هّن مبشرا بإنحيل اللسيخ في 
أمم المشرق» ووصل حىئ إلى بلاد الهند("). 
وكان بانتينوس أحد هؤلاء. وقيل إنه ذهب إلى بلاد الهند: وقيل أيضاً إنه وجد لدى 
الذين عرفوا المسيح هناك؛ إنخيل مئ؛ وقد سبقه إلى الهند قبل وصوله هو. لأن 
برثولماوس - أحد الرسل - كان قد كرز لهمء وترك لهم إنحيل من باللغة العبرية 


(1) ستروماتا ١ 1١ ١‏ 
راحع قصة الكنيسة القبطية» تأليف إيريس حبيب المصري ‏ الكتاب الأول صفحة .4١‏ 
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العلامة بانتينوس 


الل 00222 101010100 
أ ب سس سس يبي بوبيبيبيي مي و م سس سجس جوج جم جو وو وتو وس صب جر بجو ةل 22سسسس وم ممهوي ,ين شتتشش0ٍ7ء+7؟7؟)؟+؟؟]؟؟ت ا 


وكانوا. ختفظين به إلى ذلك الوقت7©). 


وبعد أعمال محيدة كثيرة) رآمن باتتيتومل أخصيرا مدرسة الإسكندرية. وفسّر كنوز 
التعاليم الإلهية شفويا وبالكتابات]() 


0 


وقدم التقليد شط لعفيبة ا مسرا ل الشري؟) 


يجمع علماء التفسير الآبائي للكتاب المقدس على قدّم الاهتمام بالتأمل في سفر التكوين؛ 
رت ل اليه 1 ويقول أحد هؤلاء العلماء: 


[إن السفر الأول لموسى النبي أدى دوراً هائلاً ف الأحيال الأولى لتاريخ 
الكنيسة](١٠)‏ 


وأول ما نلاحظه ف العهد الجديد هو بداية إنجيل يوحنا حيث تظهر الإشارة إلى سفر 
التكوين. فالجملة الى بدأ ما القديس يوحنا إنحيله في البدء' تشهد على وجود هذا 
الاهتمام والارتباط بسفر التكوين. 

ثم بحد في الرسالة إلى أفسسء أن القديس بولس الرسول يقدم لنا اتحاد الرحل بالمرأة 
اكرزهر عاد المسيح بالكنيسة» ويشير إلى هذا الاتحاد بأنه 0 ) وهو سر أخفي عن 
الأجيال طهر في الأزمنة الأخيرة. 

وهذان المثلان يقدماننا إلى نمطين من أنماط التأمل وتفسير سفر التكوين: فالأول يهتم 
بالحقيقة الأزلية» والآحر يعلن الحقيقة الأخروية. وكلا النمطين بحدهما في المسيحية الى 
التشرت بين الأوساظ التهودية في امول الأول المسيحية. 

وقل أبن هدذان التفسيران ولاق ليد الفسومن اليك الذي ذكره بابياس) حيث فسر 


(8) أي إلى غهاية القرن الثاني » والحديث عن الإنجيل مكنوبا باللغة العبرية يتأكد أيضاً من مخطوط عربي قد نقلاً عن 
مخطوط مفقود من القرن الخامس يحوى مقالة جدلية عن “أليهود التحولين للمسيحية ” و ؛ السيحيون الأميون ”” 
يذ كر فيه كاتبه عَرَضَا وجحود نسخة من العهد الحديد باللغة العبرية. (بحلة الأكادية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات مجلد 
:١‏ رقم 77 سئة ١3557‏ أورشليمء الاقتباس عن كتاب: 

<١ 3‏ 15 .م ,آلآ ,عامم» مكزاع 1:11 ع0 ءز1!:)0 ,عسمنص د11 
(9) يوسابيوس» التاريخ الكدسىي 


)٠١١(‏ دراسات في لاهوت الثالوث ا مسيحي ا مبكر عن كتاب: 
,11/715 ) 1ه أ 011 1116 
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دراسات في آباء الكنيسة م١١‏ 
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0 202000000000000 «راسات في آباء الكنيسة 
بابياس كل ما يختص بالأيام الستة بالعلاقة بين المسيح والكنيسية: ويقول العلماء إن بانتينوس 
قد شابه بابياس فى هذا التفسير؛ ويستندون في ذلك إلى ما ورد في تأملات كلمنضس 
الإسكندري معاصره الذي كان يقدم التقليد التفسيري في كتاباته منقولا شفوياً على طريقة 
نقل التقاليد الرسولية. 

وبابياس يفسّر- روحيا - الفردوس بأنه كنيسة المسيح. ومعروف أن بابياس من كنيسة 
آسيا حيث بشر يوحنا الرسول الذي قدم هذا التفسير عينه في رؤياه. ونفس التفسير بحده 
لدى إيرينيفوس (بلاد الغال)) والرسالة إلى ديوجينشّس (سوريا)» وف أناشيد سليمان؛ ولدى 
يوستينوس الشهيد (فلسطين)» وترتليانس (هشمال أفريقيا). 

إذن» فما بحده فق تقليد الإسكندرية (الذي أوصله بائتينوس إلى كلمنضس )» متفق تماما 
مع تقليد الغال وروما وسوريا وشمال أفريقياء ما يقطع بأن تقليد بانتينوس في تشبيه المظلة 
بحسد المسيح أي الكنيسة؛ كان هو التقليد القددم حدا الذي بدأ انتشاره من كنيسة أورشليم 
الأولى إلى كل أنحاء العالم. 

ويستدل العلماء من هذا التفسير على شخخصية بانتينوس فيستننجون أن هذا العلامة 
الإسكندري كان من سلالة المسيحيين المصريين الأوائل ذوي الأصل اليهودي الذين كانوا 
مرتبطين بكنيسة أورشليم الأولي ولا غرو في ذلك فقد كان يعرف العبرية أيضا بإتقان. 


فق شل ويج ووو يم ل لم م م مه عه عه م صم مم لم 


بانتينوس وتطوير كتابة اللغة القبطية: 

من المعروف أن بانتينوس تعاون هو وكلمنضس على ترجمة الإبحيل إلى اللغة المصرية 
الأصيلة فكتباه بالقبطية ولكن مكتوبة بالحروف اليونانية مضافا إليها سبعة حروف غير 
موحودة في الأصل اليوناني. 

والذي دفعهما إلى ذلك هو أن اللغة اليونانية كانت لغة الثقافة إذ ذاك» فكانت معروفة 
لدى المتعلمين منهم؛ كما كانت شائعة الاستعمال في المدن المصرية الكبرى. وفوق هذا فقد 
كانت هي اللغة الت سجمعوا بما بشرى الخنلاص لأول مرة. 


بانتينوس والبشارة في بلاد العرب: 
منذ القديم وهناك صلة ما بين كنيسة الإسكندرية وبلاد العرب. ويقول المورحون210 إن 


4 ,كء أ ساترء © تنهعناى 1[ 11:6 ,تاماغتصوط .ل (11) 
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اي ل ا 22252525252525 22ت 
بلاد عرب ص الموضع حيث اإعليم” النبينة الاسكندرية. إرسالياتا الأول د 
امك لوس مستت ا قت و مون ل حينذاك ١‏ حال عم 1٠٠‏ فارسل 


الخطوط الأولى في اللاهوت الإسكندري المبكر تتلخص في مبدأين اثنين: 
الأول اللقرا التخايل بتقليد 000 أو القسوس” الأوائل» كما اتضح لنا في 
الثانى : : استخاة كل أدوات التعبير الأدبية الممكنة . بالإنخيل وشرح التعليم 


01.6»00م116-60015.510058م60 


3 
العلامة كلمنضس الإسكندري 
- كيف واجه معلم مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الفلسفة والثقافة في عصرهء 
وهو يربح المجتمع الوثني للمسيح. 
- المعرفة والإعمان لا يتضاداك... 
- المسيح هو فاية وتحقيق كل فلسفة ونبوة... 


- المسيحي في العالم وكيف يسلك السلوك الذي يمجد الله... 
- المسيحي الناضج. .. ودور المرشد الروحي ف غموه. 
غاية الخخلاص والإعّاك... 


هو ”تيطس فلافيوس كليمنضس“. ولد حوالي عام ١٠6١م.‏ ومكان ولادته بجهول لدى 
العلماء('»: ويرجحه بعضهم هنا أو هناك» ولكن إبيفانيوس أسقف قبرص المؤرخ المشهورء 
احتمال ميلاده في الإسكندرية29 ولكن المقطوع به أنه جال في بلاد كثيرة طلبا للعلمء 
بدءا من اليونان ل بسوريا وفلسطين. وكان التجوال سممة شباب ذلك العصر احب 
للمعرفة» يطلبونما أينما كانت؛ ويستقرون حيث تستقر نفوسهم عليها. وقد استفر 
كلمنضس في الإسكندرية عام ٠م.‏ بعد تحوال طويل حيث صار تلميذا للمعلم المصري 
المسيحي المشهور " 'بانتينوس"' ' - كما قال كلمنضس نفسه: 
[حيئما أتيت إلى ذلك الأخير وهو الأول في القدرة» اقتفيت أثره هناك» واختبأت 
في مصر حيث وجدت ضالي. فهو كنحلة سيسيليا؟) حقاء يجمع رحيق الأزهار 
من مروج الرسل والأنبياء؛ ليحوها في نفوس سامعيه إلى مبادئ المعرفة الخالدة] 


من الظاهر ف كتاباته أنه مر علي ستة معلمين قبل أن يستقر على بانتينوس» حيث 
0 نحاضراته جحاذبية خاصة على نفسه») وهكذا صار تلميذا مرافتا ومتماعدا لبانتينوس» 


وكان ذلك عام ٠58١م‏ على الأرجح أو عام ٠م‏ ثم بد أ يعلم فعلاً في أروقة المدرسة 


)١(‏ كان من عادة بعض العلماء أن يُجردوا الكثير من آباء كنيسة الإسكندرية المشاهير من نسبة ميلادهم إلى مصرء 
مثل القديس أثناسيوس الرسولي وكلمنضس وغيرهم. غير أن المزيد. من الأبحاث دائماً قد أثبتت عكس ذلك ولو بعد 
)٠(‏ كتاب اهرطقات :7١‏ ". 

(م) ”نحلة صقلية سيسيليا” نوع من النحل النشيط؛ ولكنه لطيف غير مؤذء وقد شبّه كليمنضس معلمه المصري 
بانتينوس ومذه النحلة كناية عن نشاطه الدءوب مع دماثة الخلق. 


للك 
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العلامة كلمنضس الإسكتدري 

اللاهوتية عام . ٠لام.‏ . وفيما بين عامي مام وهو تاريخ ديقة 1 ٠غ‏ كتب مؤلفاته 
المعروفة. 

وحينما شب اضطهاد الإمبراطور ساويرس انتقل من الإسكندرية وم يعد إليها ثانية. وق 
عام ١١م‏ نقرأ اسمه ف رسالة بعث با ألكسندر أسقف أورشليم من سجنه إلى أنطاكية 
وهذا يقطع أن كلمنضس كان لا زال حيا حن هذا التاريخ. ومن الرسالة نفهم أن هذا 
"الشيخ المبار 7 ح كما لقبه أسقف أورشلي - كان يؤدئ عملا ثافعا فى كنيسة قيضرية 
الكبادوك بينما كان أسقفها ألكسندر نفسه فْ السجن. 

وف رسالة أخحرى كتبها نفس هذا الأسقف عام 01م إل الورعانس دل 
كلمنضس))؛ يتكلم الأسقف عن كلمنضس باعتباره قد انتقل فعلاً من هذا العام. إذن يكون 
كلمنضم قد انتقل قبل عام ١٠‏ ام. 

الؤيمان وا معرفة هل يتضادان 9 

كلمنضس كان رائدا شجاعا لمدرسة أراذت أن تحمى الإبمان وتُعمّقه باستعمال الفلسفة 
كأداة 53 أداة - لمخاطبة الجيل. ذلك لأن الخطر العطيم يمن :في طيغ السيخية بعناضر 
الفلسفة اليونانية (كما فعل الغنوسيون) - وكان هذا هو رأي كثير من معاصريه أيضأ مع 

بعض الاحتلاف المميز. 

ا كي ع بين لرجدران انفد ليون»؛ بته اليااتي وا 
رو الل ا دا 00006 

لكن امتياز كلمنضس أنه - بالرغم من تمسكه بتعليم الشيوخ" إلا أنه لم يقف موقف 
السلبية في اتحاهاتة ضد فلسفة عصره» بل أَشْهَرَ في وحهها فلسفة حقيقية مسيحية» فيها 
وصع كنوز الحق الموجحودة 5 ختلف المناهج الفلسفية لتخدم الإيمان» فبينما الغنو سيون 
الحراطقة كانوا يعلمون بأن الإيمان والمعرفة لا يمكن أن يتصاحا لأنهما متضادان بعضهما مع 
البعض» سعى كلمنضس أن يثبت أنهما رفيقان الواحد مع الآحر» وأن تناغم الإيمان والمعرفة 
ينتجان " المسيحي الكامل” و > الغنوسي' الحقيقي الكامل. 

إن بداية الفلسفة وأساسها هو “الإيمان'". 'هذه الحقيقة ذات أهمية قصوى لمن يريد أن 
يتفهم إبمانه بالعقل: [الإبمان يفوق المعرفة لأنه مقياسها]. 


نر 
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. 0 (راسا اسات في آباء الك اباءع الكبيسة ار ملسا د سم م سد ااه 

وآلمتافعوق :+ عن ن الإبمان - قبل كلمنضس - لم يخجلوا من استخدام أدوات التعبير الأدبي 
اليوناى في عصرهمء من فلسفة ومنطق ومنهج فكرىء؛ بالرغم من الحجوم الذي لاقوه ف 
بعض الأوساط من جراء ذلك. 

فالعلاّمة هيبوليتس هاجم ””ثيئودوتس“ و ”أرتامون" الهرطوقيَين لأنهما هجرا الأسفار 
الإلحية المقدسة “ووهبا نفسيهما لدراسة إقليدس وأرسطو (الفيلسوفان الوثنيان قبل 
المسيح)““. وقد اتخذ نفس الموقف القديس إبرينيئوس. 

لقد كان خوف أصحاب هذا الرأي من أن تتسرب الأفكار الفلسفية اليونانية القديمة إلى 
المسيحية» ولكن شكرا لله أن الإيمان القديم قد حُفظء واللاهوت الأرثوذكسي قد انتصر في 
النهاية على الفكر الوثين» عَبْر صراع طويل وجهاد مرير» دفع الثمن فيه غاليا بعض 

05 ل 0 5 َ 2 3 '/ 5 5 

اللاهوتيين الأوائل (أمثال أوريجانس) الذين زلوا وهم يصارعون الفكر الوثئ في عرينه» لكن 
اليقظة الإلهية حفظت الإبمان وربحت العالم الوثئ للحق بآن واحد. 


كيف خاطب كلمنضس العالم الوثني في عصره: 

لقد ترك لنا كلمنضس ثلاث مؤلفات رئيسية هامة؛ تُعتبر وكأهها كتاب واحد ذو ثلاثة 
أقسام» تمثل تدرج تقديم المسيحية: أو لا لغير المؤمدين» ثم للمؤمنين المبتدئين ثم للدناضجين: 

الكتاب الأول: ”” خطاب إلى اليونانيين (الوثنيين) '» 

الكتاب الثاى: ””المربي * الذي 18 الإنسان المؤمن الذي قبل المسيح 

الكتاب التالث: ”الستروماتا '(4؟)) ويصفه كلمنضس بأنه نسيج من التفاسير الرصينة 
بحسب الفلسفة الحقيقية» ويهدف إلى تقددم حقائق الإيمان المسيحي الموحّى بما في صورة 
علمية» ولكنه يعرض للاختبارات المسيحية الفائقة كالبتولية والكمال المسيحي والاستشهاد 
والغنوسية المسيحية الحقيقية. 


' السيع هو "النياية ': 'مطاب إإ ىالوكنيس‎ - ١ 


لقد كان كلمنضس يعتبر نفسه خاذماء واعتبر رسالته في الحياة أن يقود الناس للمسيح 


(4)”الستروهاتا“ كلمة يونانية تعئ: خليط أو مزيج أو كشكول (كتاب يحوى ويجمع بين عناصر كثيرة من الفلسقة 
والأدب واللاهوت والتصوف). 
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العلامة كلمنضس كلمنضس الإسكندر يي الك عي 
- وهى رسالة مارسها بطريقة نخاصة. فهو لم يكن معلماً شعبياً وسط الكنيسة» ولم يعتير 
نفسه عالماً - بالرغم من معرفته المتسعة - بل كان رجل الحوار والخبرة؛ ذراعيا عرسا ف 
خدمة النفوس. 
عدي د مايه ات نداءه 5 له الفلاسفة اليوكماوا نظراهم صلل 
"رذ خزازة مخوة كن أن لط الصو فيل عله الشرارة. مي كاز ”لمك الي 
وضعها الله في الإنسان. لقد ومنهم كلمنضس لأههم ارتضوا بنظراتهم الدينية الي صورت لهم 
اللاهوت كدهة الصورة المزيلة الي علمتهم إياها أديافهم, مع أن نظراتهم الفلسفية فاقت 
الى ليك امون الاي الفجة. 
0 "الكلمة»" لكو ل 0 
الي تدعو الأديان لعبادماء بل هو الإنسان نفسه في عقله الإنساني. 
لقد صور كلمنضس بتعبيرات براقة» سمو العقل والخلق في الطريق المسيحي على كل ما 
عداةع حى على ما استطاع أفخر علمائهم أن يكتشفوه: 
[إن ما حمنه زعيم الفلاسفة؛ فهمه تلاميذ المسيح وأعلنوه] (©) 


لذلك دعاهم كلمنضس أن يقارنوا مغلا بين الكتاب المقدس وهوميروس: 
[الفلسفة عظة طويلة عن الحياة» سعيّ وراء الحكمة الأزلية» بينما وصية لحني 
«مضيئة تنير العينين عن بعد». إذن فاقبل المسيح» اقبل الرؤياء اقبل التبووة حب 
تعرف الله والإنسان بالحق]77) 
يق لقد كان كلمنضس مهتما بشغف بكل الفلسفات والديانات السرية والغوامض 
القديمة» حب وهو يفندها. وكان يرى في المسيحية ليس فقط أها فلسفة» بل حقيقة وقوة 
سرية تغير وتُعلي كل كيان الإنسان. 
و تحماس بالغ يواجه كلمنضس قارئه البعيد. عب الإبمان لصحي ليصيخ السمع للأنشودة 


الجديدة الى ألّفها وأنشدها "أورقيوسن 0 اكبيد" آي "الكلمة" للحرق كن صمهيون: |3 


(<) خطاب إلى الوثنيين ١:١١:١١‏ 

(5) خطاب إلى الوثنيين ١١‏ ك1 

5080 أورفيوس 'كتاعطم:0 شخصية أسطورية في الفلسفة اليوئانية ادّعى أنه قادر أن يقيم زوجته من قبرها بعزفه ألحانه 
وأنشودته الساحرة على قبرها لكي تستجيب وتخرج حية من القبر» لكنه فشل. 
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دراسات في آباء الكنيسة 
الحق النسبي الذي تحتويه مقالات الفلاسفة أمر معروف. أما المعرفة الكاملة غير المشكوك فيها 
فهي مونجودة فقط ف الأنبياء» وفوق الكل في اللوجوس “الكلمة" . الذي يقود إلى كل 
الحق. 


المسيح هو ”نهاية كل فلسفة ونبوة": 

أي أن ”الكلمة'' بدحوله التاريخ (بالتجسد)» قد حقق كل ما كانت تصبو إليه وتبحث 
عنه الفلسفات والأديان المختلفة. وقد سلم الآباء القدامى بأن الإعلانات الي سبقت بحيء 
المسيح كانت بإلهام من الله. 

لم يكن كلمنضس أول من أثار السؤال عن العلاقة بين الفلسفة والوحيء أو بين فلاسفة 
الوثنيين وأنبياء العهد القديم لقد واجه الشهيد يوستينوس نفس هذا السؤال من قبل. إلا أن 
07 الحا عه . يفتحدية وخر روحية' ثادزة:“قالوحى. الإلهن أغطي لبعضن! البشبر 
الممتازين - حي ومن بين الوثنيين وهؤلاء كانوا "أنبياء“ العالم الوث. وقد عقد كلمنضس 
المقارنات العديدة وهو يستعرض هذه الحقيقة أنه: |كان هناك إعداد للانخيل وسط العام 
الوث] . 

إنه يقول إن الله أرسل منذ البدء الملائكة ليوصّلوا إلى كل جنس -- بتوسط رجل ملهم - 
نوعاً من الحكمة. لكن الحكمة الأولى تآكلت» وتاريخ الفلسفة ما عاد يؤول إلى تقدم بل إلى 
فناء. ومنذ البداية ونحن نحد الحقائق في وضعها الأصيل النقي» كما وهبها الله مثل حكمة 
العبرانيين» لكن كلمنضس لا يُغفل بل ويعترف بقيمة الحكمات الأخرى نخارج اليهود. 

أما الحكمة الحقيقية؛ فقد جاء المسيح ليسترجعها. 

إن نظرية الإلهام النازل على الرجال الحكماء من الأمم الأخحرى جعلت كلمنضس يؤوكد 
-أكثر .من يوستيئوس الفيلستوفة الشهيد > غلى: التوازئية يْن. الكناب. المقدس ‏ والشغراء 
اليونان وعلى الأاخص هوميروس وهيزيود. هذان الاثنان يعتبرهما كلمنضس عمال ملهمين 
من الله» علموا بتعاليم سامية على شكل قصص. 

وأخيرلة يآن ”كلمة الله“ ليعلن نفسه من جديد للعالم» يعلن نفسه في الشكل الذي 
يتوافق مع كل حضارة وثقافة. لذلك فإن كان على المسيحية أن تنتشر في العالم اليوناني» 
فلابد أن تزع عنها شكلها ومظهرها السامي (اليهودي)» وتلبس الشكل اللليئي - أي 
تتكلم بلغة أفلاطون وهوميروسء أي باللغة المعاصرة الي يفهمها مثقفو العصر والمستنيرون 


فيه. 
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على أن هذا لا يمنع أن يكون. نقده للفلاسفة صريحا دواضحا. فقد قال إن اليوتائنين: 
مديونون للعبرانيين في قصة ‏ طيماوس” في الكتابات الوثنية. وخورس الفلاسفة مُدانون أنهم 
هوا الكون بدلاً من البحث غن تخالق الكون. لقد كانوا محتاجين إلى مُنْ يخبرهم أن: 

[المشيئة الخاصة لله كانت أن يخلق الكون. لأن الله وحده صنعه. فهو الإله الواجحب 
الوحود بذاته. وبفعل مشيئته خلق الكون. إذ شاء فأتت الأشياء للوجود](8) 


ويعتبر العلماء أن كلمنضس هو أول لاهون مسيحي يثبت وحود الله وقدرته» من خلال 
العقل . 


”كتاب 7 013 
إن رضن م قال لابب اد 2 امال . ا 1 لحياة اومن في 
ريق اسبح ليد زه ح وقد القزك للك 210110 
الحضارة المسد لستيحية 5 الشرق والغرب. فالرسالة إلى زيوجين و دفا ع ترتليانس وغيرهما 
يتسمان بالرد على السؤال الذي طلما سأله مسيحيو القرن الثاني والثالث: كيف يعيش 
المسيحي حياته اليومية في وسط عالم وثني؟ 
فإذا أمعنًا النظر في رؤية كلمنضسء نحده يهاجحم أول ما يهاجم البذخ الذي كان يعيش 
فيه المواطن الوثيئ: 
[ماذا نقول عن محبة الزينة» والأصباغ؛ والألوان البراقة الباطلة» والإسراف في لبس 
المجوهرات» ومشغولاات الذهب, ولف الشعر وتمويجه, ووضع الكحل في العيون 
وقلع البوكجهي] ذلاق تكلن حاد ع](3) 
المخل الأعلى للمسيحي هو البساطة» والسجية» أما عن الطعام فهو يهاجحم “فنون الطهي 
الشيطانة'' الى يحاول يما الإنسان أن يلذذ مذاقه فحسبء ولو على حساب صحته. أما 
المسكر فيستنكره كلمنضس» وهو يعقد فصلا طويلا في هذا الموضوع معطيا الأمثلة من 
قصص الفلاسفة وأسفار العهد القديم. 


(8) إلى الوثنيين 4؛: 51: ١‏ 
(5) ا مربى ١:1١ 4 :٠١ :١‏ 
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دراسات في آباء الكتيسة _ 


أما أوان الطعاء و« ليشن لت فهو لاا يستسيغ أن تكون من الذهب والفضة أو مطعمة 
بالجواهرء فهذا باطل وغير لائق. 

ثم يقدم كلمنضس توجيهاته الإيجابية في السلوك الصاح : 

[فليتميز المسيحي بالهدوء والسكون والسلام] 

فالتصفير وطرقعة الأصابع من شيّم الخدم الذين ينادون على الحيوانات الأليفة! 

أما استخدام العطور والأكاليل» فهو يحرمهما في الفصل الثامن؛ ناصحاً أن توضع الزهور 
على المادب لا على الرؤّوس. 

والحمامات والمسارح ‏ العامة والرياضة كانت 55 اتيك من العالم الوثئ في ذلك 
الوقت - وكانت ميم عدا الابائعية و اتسيف الخلتين, وهنا يتخذ الكاتب المسيحي إزاءها 
موقفا صارما. وبالرغم من أن ترتليانس يقرر أن المسيحيين يكثرون من التردد على 
الحمامات» إلا أن كلمنضس يبدى توجيها في ذلك» فهو يحذر » من أحطارها بالرغم من أنما 
ف حد ؤاقة سيق عيا. كد انك اللمامات العابة قدها امكانا للاسترحاء والكسل 
وشرب المسكر وغير ذلك. 

أما نظرته للرياضة فهي ذات أثمية, فالرياضة البدنية ضرورية للشباب. والرياضة ليسبت 
فقط نافعة اشع البنا بدا ب لي مر أحل الصحة الطبيعية والخلقية 
على حد سواء. لكن الفتيات ليس لمن أن بمارسن المصارعة ورياضة العَدو أما رياضات 
الرجال فهي (دون أن تكون محالا للمنافسة وحب التغلب): المصارعة وألعاب الكرة في المواء 
الطلق والمشي والسباحة وقطع الأشجار وصيد السمك (كمثل بطرس). ولكن أفضل أنواع 
الصيد هو الذي علّمه يسوع لتلاميذه أي صيد النامن!! 


القانون الذهبي: 

د ليوو اسح وو الع م لا وات 
لإنسان كله. . ولأعلاث السياعية تنبع من من_النية. والقديي ون نفسه تهنا 4 أن 
القدس». فققد سس الإنسان غنيا أو 1 وف تمن القت ا العام كانه 9 
يستعمله ١١‏ كو /ا: .)3١‏ 

[كما أن الاتضاع لا يكمن ف قتل الدسد بل ف الوداعة» كذلك العفة فضيلة 


١ 4 


01.»00م116-60015.05م60 


با لس يرب اليد اي ب ل وي 
المسيحية لا يمكن أن ن تعلم أواأن توصل بالكابة» أو تصير فى معاول “كل (نسان هزة واجدة: 
إن حقيقتها سرية؛ وهى دُستعلن تماما للذين تأهلوا لها ونالوا نعمة من الله. الابمان يجب أن 
يوضع في المقام الأول لكل إنسان مسيحي جديد. وهو يتدنس فقط بسرعة الإعلان عنه. 
المعرفة الي تؤسس الحياة الحقيقية يحب أن تُقتئ بطريقة شخصية؛ بكلمة الفم» ممواجهة 
مسئولة مباشرة. المعرفة الكلية لا يمكن أن ثقتتى من الكتبء ولاعكن أن فا ف ال 
ذ لا كناك أن. تضع كينا جاداً بين يذي طقل عقو وهلا عو المنيب: أن جعنهية 
المعلم” هي ذات أهمية استثنائية: ولا غئ عنه أبدا في الحياة المسيحية, 

وهكذا يحث كلمنضس كل إنسان أن يختار لنفسه مثل هذا المرشد الروحي والصديق 
الذي يلقنه الحق بوضوح ب و ن أن يكون صارماً - إن استدعت الحاجة - 
كواسطة للمساعدة وشفاء لحا مراضها. 

مهمة هذا المعلم أن يعلن الحق للمبتدئين. يقدم لهم بتدرج حياة الصلاة المسيحية الجديدة: 
والرؤيا وامحبة» ويحول لمن البسيط إلى عارف بالرب وغيور وفاهم. وكل معرفة نظرية من 
هذا القبيل ما هي إلا إعداد: نوعٌ من التمهيد للمعرفة الحقة وسَبّق للفهم الروحي الحقيقي. 
ا - الذي يحوي كل الحكمة - لا يمكن أن يغ عن المعلم. فنار 
الروح تضطرم فقط بنار حية. 

وبكضي كلمنضم في تتبعه لنمو الإنسان المسيحي في الروح: 

الكمال يلغ إليه فقط على أعلى مستوى من المعرفة. العارف الكامل لا يعود في حاجة 
إلى امعلم البشريء لأنه قد صار مرتبطأً مباشرة بالله» من خلال الكلمة؛ وبالتالي صار في ألفة 
حقيقية وصحبة مع الله. ارتفع فوق اهتمامات وشهوات هذا العالم» لم تعد لا هذه ولا تلك 
تغلبه» بالرغم من أنه يظل يعيش في حرية وبلا كبت في هذا العال. فهو لا يخشى ولا يرتعب 
من الأمور المنظورة. ومن سخحلال التصاقه الداخلي بمشيئة الله يدخل نخورس اللملائكة المسبّحين 


7" : 4/8 :* ستروماتا‎ )٠١( 
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دراسات في آباء الكديسة 


000000000 


باطنيا. 
هنا يؤكد كلمنضس على الحياة الداخلية للمؤمن وصلاته القلبية) (ذلك الاختبار ١‏ لذي 
صار تراثا للرو حانية القبطية ومارسه فيما بعل القديس مقاريوس وَحَلعية لتلاميذه 2 برية 
الإاسقيط)؛) فيقول كلمنضس عن المسيحي الذي بدأ يدحل سيرة ة الكمال: 
[قد تحده مسافراً أو مختلطاً مع الناس يقرأ أو ينهمك ف عمله؛ لكن حياته كلها 
بالأساس هي صلاة ذائمة لا تكف: محادثة مستمرة مع الله... حياة المسبيحي عيد 


دائم ! 
صراخحه وجهادة نحو الل حى وإن لم يعبر عنهما دائما بكلمات» دائما يسمعهما 
الله . 


العارف الحقيقي لا يعود يعيش من أجل نفسه. وإذا كان في حال الكمال المبارك؛ 
فإنه بمحبته لله يحيا الحب الإ مي فيه ويصير صورة ة المسيح الحية الفعالة» فييزل 
برح إلى رفقائه البشر الذين هم مثله تماماء يدعوهم كلهم إلى العلي» ومن خلاله 
يدحلون ملكوت معرفة الله.] 


مشابهة الله: 
"رقافة إل" أ[ "الشركة الطبيعة الإلهية“ أو ””الفيئوسيس 25١"‏ أجمع الآباء 
0 7 شرحها منذ البداية. 
وكلمنضس وهو يشر ح آية العظة على الحبل «كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم» 
(لو اجا 1 يقول إنها هي وصف للمسيحي الناضج كمقتد ومتشبه بالله : 
[[أن الناموس يدعو الإقتداء إتباعاء ومثل هذا الأنّباع - على قدر طاقة الإنسان - 
يجعل من الإنسان ممائلاً للأصل] 117 
وكلمنضس يستشهد بآيات من العهد القدم ليشرح الآية الواردة في ١كو ١:١١‏ 


)1١(‏ أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
)١١١‏ ستروماتا 4 ا 
)١6(‏ المربى :١‏ ه: ٠١‏ 
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العلامة كلمنضس الإسكتدري 
“تمغلوا : كما أنا بالمسيح” حيث يجد تعليمه عن الإقتداء بالمسيح الذي يعئ التحول إلى إلى 
مشاوة: الله حي أن الإنسان يصير 1 وقنينيا َكوَنو | وعماء كما أن أباكم الذي في 
السموات هو رحيم” بالحكمة(؟١)‏ 
والقديس بولس الرسول يضع هذه المشايمة بالله «تمثلوا بي كما أنا بالمسبيح» كغرض 
للايمان وكنهاية له وهذا هو نحقيق الوعد بالحياة الأبدية(5١)‏ 


وهكذا ينتهي كليمنضس من تعليمه بتأكيد أن “غاية معرفة الخلاص والمغفرة والنجاة 
من الموت هي بالنهاية “الثيئوسيس"*". ولم يحجب كليمنضس هذه الحقيقة حن عن الوثنيين 
الذدين ' يدحلوا الإيمان بعل) وهو يوجحه تخحطابه إليهم: 
[كلمة الله صار إنساناء حتى يصير الإنسان ”مؤلّه» © فيه] 0. 


,١ 7 :71١ :١ ستروماتا‎ )١ (؟‎ 
,١" :71١ :١ ستروماتا‎ )١ «( 


)١7(‏ بحسب الترجمة الحرفية» ويؤخذ معناها ليس بالمعين الدارج . أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص 
بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب 


.4 :١١4 :١١ خطاب إلى الوثديين‎ )١0( 
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ذ# ا 


العلامة أوريجانس الإسكندري 


لد أوريجانس في الإسكندرية: ما بين سنة -١4‏ 86١م.‏ من أب مصري وأم غير 
مذكور عنها أي شئ ف التواريخ» ولا حق اسمها حُفظ ف أي من الوثائق التاريخية. ولكن ما 
ذكر عنها وعنه أنه حينما كان يرتل سفر المزامير بالعبرية “كان يتبارى في ذلك مع أمه", مما 
يرجح أكما كانت يهودية الديانة قبل تحديدها وانضمامها للإبمان المسيحي. واسمه الكامل 
"انرضايس أدامانتيوس ". ووالده هو مق عان الاستشهاد في السنة العاشرة من 
حكم الإمبراطور ساويرس (سنة 0؟م) ولم يكن أوريجانس قد بلغ السابعة عشرة من 
عمرة. : 

وفي سيرة حياة أورجانس نقرأ لأول مرق عدن ضبواة ولد مسيحي») فقد قيل عنه إنه كان 
عظيما من المهد'“» وتعليمه كان تحت إشراف والده ””ليونيدس'“ الذي وجهه نحو دراسة 
الأسفار المقدسة. وكان والده مدرساً في الإسكندرية ولم يكتف بتعليم ابنه المقررات المدرسية 
السائدة من رياضيات إلى قواعد اللغة إلى الخطابة» بل أولا مبادئ المعرفة المسيحية. وقد 
كانت استفسارات أوريجانس الشغوفة عن أعماق معان الكلمات الي اختزنها في ذاكرته 
سبب حيرة لوالده» فأخذ يفحص علنا معالم الفضول قبل الأوان لدي ابنه» فلم يستطع سوي 
أن يشكر الله في صمت على ما يخبئه الزمن من مستقبل ابنه. 

ثم صار أوريجانس تلميذاً للفيلسوف العلأمة بانتينوس الإسكندري (إثر عودته من الهند) 
ثم كلمنضس» الذي كانت مدرسسته فرصة للقاء أوريجانس بألكسندروس (أسقف أورشايم 
فيما بعد)» والذي أرسى معه أسس صداقة طويلة مدي العمر أثمرت تعضيدا له في تحاربه المرة 
اللي واجهها. 

وحينما ألقي ليونيدس والد أوريجانس في السجنء أراد أوريجانس أن يشاركه محنته؛ لكن 
والدته مبعته. .فكتب.رسالة: إلى والده في السخن .(وعله هي أول. كتابائه؛ وقد كانت 
موجودة أيام يوسابيوس المؤورخ الذي سجل لنا حياة أوريجانس)» رجاه فيها أن لا يسمح 
لأي فكر يجول بخاطره حوفا على أسرته من جهة قراره الذي اتخذه - أي أن يشهد للإيمان. 
وهذا الموقف يُظهر كيف كانت درجة تأثير أوريجانس على أسرته وهو مازال بعد في شبابه 


اميك 
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.يحي ميييصيتة. العلامة آوريجانس د 3" 
3 3 على لي ونيدس بالموت وصودرت كل ممتلكاته. وفي مواحهة ذلك أظهر 
أوريجحانس أمانته لعهده لوالده بأن لا يقلق على أسرته. و.كساعدة سيدة تقية غنية) عبار 
مهنة التدريس» عال نفسه وأمه واخوته. وكان قد كون لنفسه مكتبة في بيته. وكان دوس 
الأدب؛ لكن لأن المدرسة المسيحية آنذاك كانت بلا مدرس» بسبب تشتت مدرسيها في 
الاضطهاد؛ طلب منه البابا دكتر يوس > الإسكندرية أن يلقي روما ف الإعان على طلبة 
المدرسة. 
. وهكذا وهو في سن الثامنة عشرة صار- ولو بطريقة غير رسمية - عميد المدربنة 
المسيحية في الإسكندرية في عصر تميز بالخطر المحدق. وإذ كان ناجحاء أوكل إليه أسقف 
الإسكندرية آنذاك البابا ديكتريوس رئاسة المدرسة غائيا. وكان هذا التكليف هو الحاسم في 
تقرير اتحاه حياته. 


ومنذ ذلك الوقت كرس حياته بالتمام لوظيفة “المعلم المسيحي“. ولكي يؤكد التزامه 
هذا باع كل مجموعة المؤلفات الوثنية الفلسفية الى عنده مقابل دخل سنوي مدى الحياة يبلغ 
4 أوبولي” (عملة رومانية تساوي جنيهان) في اليوم» عاش عليها سنوات عدة» رافضا 
مساهمة أصدقائه الطوعية الى قدَّموها له. 
ومركزه فْ الكنيسة يبين مدي الانفتاح والتقدير الذي كانت تكنّه الكنيسة لأعضاء 
شعبها غير المرسومين للرتبة الكهنوتية. إذ وهو إنسان مؤمن من أعضاء الشعب اعرف به 
كمعلم رائد للاهوت المسيحي ف الكنيسة. ولم يكن تدريسه قاصرا على بلده أو فئة معينة 
من الناس» بل تقاطرت عليه أعداد غفيرة من الرجال والنساء ليحضروا محاضراته» وقد 
احتذبتهم بساطته الشديدة في الحياة الي كانت البرهان على إخلاصه وأمانته لر سالته. فققد 
كان يسعى لأن يطبق وصايا الإنحيل بدون تحفظ. 
فعلى مدى سنوات كثيرة كان يتوجه إلى المدرسة حائي القدمين» ولا يرتدي سوي ثوب 
2-10 +()ء ويفترش الأرض ف نومه. أما طعامه ونومه فكانا محدودين بشدة. م 
بنفس الغيرة طبّق على نفسه كلمات الإنجيل (من )١1 : :1١5‏ وهو أنه خصي نفسه» وأحفي 
هدا الفعل عن معظم أصدقائه. وتعتبر تعليقات أوريجانس نفسه على كلمات الإنجيل كلا 
الخصوص - وال أساء فهمها وتطبيقها - .كثابة اعتراف مؤثر بخطئه (تفسير إبحيل مي :١‏ 
.)١‏ وظل أوريجحانس على مدي ١7-١7‏ عاما منخرطا في هذه الانشغالات السعيدة 
الناححة؛ ورا في إبان هذه الفترة يكون قد أنحر عمله الأدبي العظيم الذي قارن فيه بين 
نصوص الترجمة السبعينية للعهد القدتم مع النسخ اليونانية للعهد القدمم الأخرى وقارها مع 
الننص العبري الأصلي. وقد سافر إلى روما خلال هذه الفترة ليبصر ”“الكنيسة الساحقة في 
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أن تعلموا على يديه في مدرسته؛ 9 كان هربه واحتفاؤه من وجه الاضطهاد الشعبي 
للمسيوحين: مُعتَيرا أنه يرجع إلى حماية العناية الإلهية له. 

ثم في هذه الفترة عينهاء بدأ يهته- بدراسة الفكر غير المسيخي2» فحضر محاضرات 
الفيلسوف ”أمونيوس ساقاس“. وكان يهدف من وَرَاءِ ذلك أن يختلط بالوثنيين والهراطقة 
الذين يحضرون هذه المحاضرات ليفهم طريقة .تفكيرَهم ليمكنه أن. يصححهم. وقد أثار هذا 
التصرف حفيظة البعض لكنه استطاع أن يذافع عن نفسه فق رسالة كتبها فيما بعد. 

وفي عام ٠١١1م‏ حدثت اضطرابات وعنق ق. مضر أجبرت "أوريجانس على مغادرة مصر 
إلى قيصرية فلسطين. وهناك ذاعت شهرته الي سببت له مشاكل حمة فيما بعد. فإن تلميذه 
ألكسندر أسقف أورشليم وثيئ وكتيستوس أسقف قيصرية طلبا منه أن يشرح الكتاب المقدس 
في أثناء الخدمات العامة في الكنيسة بالرغم من أنه لم يكن يحمل أية درجة كهنوتية؛ مما أثار 
غضب البابا دعتريوس أسقف الإسكندرية الذي كتب إلى أسقف أورشليم محتجاء ودعا 
أوريجانس للرجوع إلى الإسكندرية. 

وق مصر بدأ في كتابة شروحاته على الأسفار بتشجيع تلميذه أمبروسيوس الذي أرسل له ظ 
سبع كاتبات بالاختزال ليسجلوا شروحاته وبعض النساخ لينسخوا مقالاته. وفي هذه الفتره 
تخي «تسيزة على غيل توسنا عا أشاخ تشهرية “كملع بارق قن الكتيينة أكتر دن “حزق سلمة | 
في المدرسة اللاهوتية. ولكن هذا جعل البابا ديمتريوس- تحت الضعف البشري - يسعى إلا 
مساءلة أوريجانس باعتباره غير مرسوم لأي رتبة كهنوتية. الأمر الذي دفع أوريجانس أن 
يبحث عن مكان آخر غير الإسكندرية ليلقي فيه دراساته. وبعد ١5‏ سنة أي في العام ما بين 
1989م تلقي دعوة من أصدقائه القدامى في قيصرية فلسطين» فذهب إلى هناك حيث 
رمعه أساقفة ذلك المكان كاهنا. ولما عاد إلى مصر لم يعترف البابا ديمتريوس برسامته» فعاد 
عام 3 إلى قيصرية غير عازم على العودة مرة أخرى إلى وطنه» وأوكل رئاسة مدرسة 
الإسكندرية إلى هيراكلاس تلميذه ورفيقه. وبعد قليل جمع البابا دكتريوس مجمعا من أساقفة 
وقسوس وقرروا حرمه. 

وف قيصرية فلسطين ظل أوريجانس ٠‏ عاماً وهو يعلم ويدرّس إلى أن انتقل من هذا 
العالح. ومن قيصرية زار بلادا عديدة منها زيارتان إلى بلاد العربية» الأولى ليتفاهم مع 
بيرللوس أسقف بوسطره الذي كان يروَّج لبعض الآراء الخاطئة عن التجسد؛ والثانية ليواجه 
بعض الأخطاء في التعليم عن القيامة. وفي كلتا الزيارتين كان ذهابه بناء على دعوه 
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أساقفتهاء واستطاع أن يقنع المحالفين ويرجعهم عن خطأ تاراعم ثم اضطهد ل عل يد 
الإمبراطوز ديسيوس. والذي قهّر ولف الإمبراطور فيليب»: بواسطة السلاسل والحلقات 
الحديدية وأداة تعذيب ا عليها الجسم ؛ لكن ثباته بدد كل جهود أعدائه ف انتزاع إنكاره 
المسصح) عله بآلة التعذيب المسماة الخازوق» وقيل إن حياته انتهت بالموت من فرط الامه 
بعد أن أفرج عنه بعد موت ديسيوس الامبراطور سنة 255١‏ إذ أن فضكه كانت قد 
تدهؤورت يسبب الشقات الى عائاها في الحبس: بيثم التقل عام 476 ف مدينة صور .حيبي 
دفن هناك» وكان قبره موضع تكريم طالما كانت المدينة قائمة. 
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آباءمدمسة الإسكندمية 
ذخ 


جه 
منهج العلامة أوريجانس الإسكندري 


(المحاولة والإخفاق) 


* المنطق الوضعي إذا كان هو وسيلة شرح الإيمان 
المسيحي فماذا تكون العواقب؟ 


يُعقبر العلامة أوريجانس هو أبو اللاهوت المنهجي. ذلك أن معظم الكتابات اللاهوتية الي 
سبقت اررقانس إما كانت صدى للظروف الي كانت تحيط بالكنيسة أو دحضا للنظريات 
الغنوسية الى تفشت في القرنين الأول والثاني. وهكذا كانت في مضموفا إما دفاعية ف 
مواجهة المجتمع الوثئ لتمحو ما علق في أذهان الحكام من سوء فهم للمسيحية» مترجية 
إحلال السلام والتسامح في قلوب هؤلاء الحكام؛ وإما كانت جدلية للدفاع عن المسيحية 
ضد انتقادات اليهود والوتنيين وتزييف الحراطقة» بقصد إظهار تفوق المسيحية الروحي 
والأحلاقي(). 


كيف عالج أوريجانس بمنهجه اللاهوتي مشاكل العصر: 
لقد تعلم أوريجانس و أفلوطين" ودسنةواط (الفيلسوف الوثٍ الأفلاطون المشهور) معا ' 


هما الاثنان على يد مدرس وثنٍ واحد هو أمونيوس سقاس» لمدة حمس سئوات 259 بعدها 
فبان أورضجانش معلما لاهوثيا لدى البابا دكتريوس الكراء؛ وضارت مدرسته شبة الرسمية 


)١(‏ هناك استثناءان جديران بالذكر: وهما: القديس إيرينيئوس في كتابه *“شرح الكرازة الرسولية- الذى سعى لشرج 
التعليم المسيحي بعيداً عن الدفاع والجدل؛ والعلامة كلمنضس الإسكندري (معلم أوريجانس) الذى حاول أن يجمع معا 
في ترابط واحد مقالات عدة عن الإيمان المسيحي والتطبيق العملي له. وبالرغم أن كلمنضس سبق أوريجانس في هنا ' 
المضمار؛ إلا أنه كان ينقص عنه في مهارة التقدم النظري العلمي المنهجي. ظ 
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جقلل (لاديده مين الرواة 0 وقااسنفة وامراطقة على عي سواء: ولا 
عرو ا 00 7 انوي ادن للدي 210 

ق القرن الرا؛ ع اطي ١‏ 

لقد درس أوريجانس كتابات الفلاسفة الوثنيين حين يكون قادرا على دحضهم.: ولم يكن 
يتكر نفع الدراسة المنهجية الى تنادي يما الفلسفة» حى إنه جعلها مادة إجبارية على تلاميذه. 

وكنتيجة لذلك فرضت المشاكل الفلسفية نفسها على منهج أوريجانس مثل: 

بحو هر اللاهوت» التطور الأخحلاقي: عقيلة الخلود. +جححودل العام المادي» سقوط العام 
المادي والحنين إلى ر ججوعه للاله الواحد؛ مشاكل حقيقة الوجودع 9 هذه الملوضوعات 
ناقشها الفلاسفة الأفلاطونيون»؛ وهي بنفسها صار على أوريجانس أن يواجهها مواجهة 

وهكذا بلور أوريجانس المسيحية في شكل منهج فلسفي مبدئي, وهو يحس أنه يقوم بهذا 
4 3-2 مشر لتلاميذه يدركم ليصبحوا شهداء وقديسين. كان ذلك في أهم أكتبة 

”المبادءء“ يع زمر سرط ع12 

ا لشكرية اي الجعيي ابذاك “عيتب ان 0 وبين ووو 
رك إلى »» و اع سلسة مقبولة من العقل. الإنساق قادرة أن 5 5 
ته ولكها م تكن قار أن تلهب روح 

معني بارا الظافرئ: ولكنه تقدم حاو أن يشرح بالفلسفة 55-5 الأفلاطون 

الشائد كلمات الإنحيل البسيطة» قائلا إن القراءة البسيطة للأسفار المقدسة ليست بكافية - 
فضاعت منه أعماق كلمات الإنحيل البسيطة» وأمسك بأعماق فلسفية عقلية» ظهر عوارها 
وفصورها رغما عنه في مواضع متعددة من كتاباته. 

وهكذا وبينما هو يشرح معين خلقة العالم وخلود النفس ومشكلة افير والشر والإرادة 
الحرة للانسان» قاده منهجه الوضعي الل إزضشاء مبادهة ح كاي مقبولة منطقيا في عصرة - 
ولكنها صارت هي الأفكار المسيقة 7 دوين أن يدرى أو يقصد - لما سينادي به فيما بعد 
أحد تلاميذه السبعة المشهورين ألا وهو '“آريوس“» الذي كانت هرطقته في القرن الرابع هي 
محور جهاد ودفاع آباء الكنيسة على مدى قرنين من الزمان» والي تصدى لما أشهر آباء 
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القرن الرابع ”القديسن أثناسيوس 0 ؛ ا نه - الشعلة .تيعدو اليا الكبادوك فى ف 
الشرق» والقديس هيلاريون في الغرب. 

إن أحداً لا يستطيع أن ب: ينكر النبوغ العقلي والمدى النسكي الذي بلغ إليه أوريجانس في 
سيرة حياته وجهاده العملي. فلا يغفل اعد اك اقل امي اللي رب من فق ا 
نسخ من العهد القدم في أيامه يعضها على بعض» وتاليفه.ما يسمى بس اممكسابلا 
وامدت]]'' أي النسخحة السداسية الأعمدة (" نسخ العهد القدم)» من بينها نسحة قديمة جحدا 
عُثر عليها داحل إبريق عتيق مُلقَى قرب أريحا (بنفس الشكل الذي عثروا به على مخطوطات 
وادي القمران أخيراً في أحد الكهوف قرب البخر اليم 

ولااأحد ينكر خزازقه في ذرابية الكناب القدس على أعلى مستزي من البحث التتسري 
بغزارة ووفرة لم يبزّه فيها فيها الكثيرون. حق أنه استغرق في شرح الكلمات الست الأولى من 
إتحيل يوحنا «في البدء كان الكلمة» محلدا باكملة: هبر بين الاثنين والثلابين بحلدا الى فسر 

فيها إبخيل يوحنا. 

َكَمَا أن حياته النسكية الي عاشها كانت مضرب الأمثال في ذلك الوقت» فقد عاش مند 
شبابه حياة نسكية صارمة تليق برجل ظل طيلة حياته يتوق إلى الاستشهاد - حى أنه في 
غمرة حماسه النسكي أتى عملا لامه عليه الكثيرون (وندم هو عليه واستنكره فيما بعد) إذ 
خصي نفسه ليكون ضمن الذين أثى على ذكرهم المسبح في مو 215 117. 

على أن كل هذا وذاك جعل من أوريجانس شخصية تدور حولما الآراء والأحكام ما بين 
مؤيد ومعارض» على مدى مئثات من السنين. وهذا هو السبب الذي من أجله أتينا على هذه 
المقدمةع كمدخل لدراسة أباء الكنيسة في عصرهم الذهبي. 

ذلك» لأن تصحيح المنهج اللاهوق الأوريجاني في القرن الرابع قد استنفذ كل حياه 
القدوس اتناسيومن الرسول والآباء الكبادوك من بعده» بمجهد شديد وحكمة لا تُبارَى. ذلك 
لأن مبادئ أوريجانس ومنهجه كانت قد امتدت سرياد النار في. الهشيمء وقائرت: يا أرساطل 
كنسية بأكملها سواء في الشرق أو في الغرب» ولكن نعمة الله كانت أقوى وأبقى» حى 
استعادت الكنيسة اتزانها الروحي اللاهوت في أواخر القرن الرابع مرة أخحرى. كما سيتضح 
لنا بالتفصيل في دراسة كل أب من هؤلاء الآباء على حدة. 


الكنيسة: 
[إنه رما بدون ”هذا الإخفاق“ الذي أحفقه أوريجانس ما كان ممكنا أن يتحقق 


يليل 
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انتصار المبادئ ا و ولع 

وهو يشير طبعاً إلى أنه من خلال الدفاع عن الإبمان اتضح سمو المسيحية وتفوقها. 

مها وان لساتررية سور المسيحي على يد أوريجانس بكل ظروفه هذه؛ وما 
بين انتصار علم اللاهوت المسيحي ف أواخر القرن الرابع وأوائل النامس بإغلاق المدارس 
الوثنية الفلسفية سواء ف الإسكندرية أو في أثينارم» ما بين هذين الحدثين ف تاريخ الكنيسة 
كان تمالة الإباج: الماع :في بشي والغرب على السواءء؛ في جهادهم ونضاههم وما قاسوه من 
أهوال (من سنة 798 "ميلاد القديس الفاسيوض * إلى منتصف القرن الرابع سنة 4114م 

نياحة القديس كيرلس الكبير”')؛ دفاعا عن الإيمان وشر حا لأصوله وضيقا ف أغواره: 


53 0[ .071/100016) 771عاقهكظ زه لهم[ اأمعةرماساط زعوعلى ,سفتسسعسط 5 (ك) 
(*) كان المورخون في اليل الماضي ينتقدون عملية إغلاق المدارس الوثنية الفلسفية في الإسكندرية وأثينا كأنها قهر 
للقكر الحرء ولكن اتحاه المؤرخخحين واللاهوتيين الحديئين بعد مزيد من التحقق العلمي صاروا ينظرون إلى إغلاق هذه 
المدارس بأنه تمثابة تتويج حالة واقعة وهى سيادة العلم اللاهوني المسيحي بأصالته وروحه الإبحيلية الغالبة الي دحرت - 
بالقلم لا بالسيف - الفكر الوثن الذي وصل فعلاً إلى درجة الموت. راجع: 


.أل .ره بسوعاتاءط تق[اوم ول 


كما 
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2 
العلامة ديديموس الإسكندري 


(لاهوتي الروح القدس ) 


1م سح 4 مام) 


ديديموس الضرير عن علماء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الأفذاذ. 

وشهرته وأهميته متصلة بعلمه اللاهوت المأؤسس على حياة نسكية مستئيرة .معرفة الثم لقف 
وضع ديديموس علمه اللاهونٍ في خدمة قضية الخلاص والإعان» مساهما في تكميل رسالة 
الكنيسة في العصر الذي عاشه. 

وقبل أن نتحدث عن ديديموس وفكره اللاهوتي يليق أن نبدأ باستعراض لتاريخ المدرسة 
اللاهوتية الي كان هو رئيسها وعميدها في الفترة ما بين سنة /114م. وسئلة /157م. تقريبا 
أي زهاء نصف قرن. 


تاريخ مدرسة الإسكندرية: 


تاريخ هذه المدرسة يرجعه يوسابيوس القيصري وجيروم إلى زمن القديس مرقس الرسولء 
الذي أسسها في النصف الأخير من القرن الأول الميلادي وعهد بإدارتها إلى " يسطس” الذي 
صار فيما بعد اقنا للاسكندرية(١).‏ 
مديريها الفلاسفة المشهورين: بانتينوس وكلمنضس وأوريجانس وديونيسيوس. ثم توقف 
نشاطها قليلا أو تعطل بعض الشيء في أواخر القرن الثالث؛ إذ شتثّت الاضطهاد أساتذمًا 
وطلابماء إلا أنما ما لبنت أن رجعت في القرن الرابع إلي سالف مجدها على يد مديرها العظيم 


4:4 لكنئيسة‎ - ١ يوسابيوس» تاريخ‎ )١( 
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سمسم مرح ممعم ع وفع ع م و ب م ا ا جين ويا سا الي ا ا اطغ 


ديديعروس الضرير0). واستمرت إلى أوائل القرن 5-0 مويك طلجت بعدها زمام قيادتها 
اللاهوتية للرهبنة ف برية شيهيت. 


دواعي وجود المدرسة اللاهوتية: 


لقد أدرك القديس مرقس الإنحيلى والرسول» كاروز الديار المصرية» بثاقب رأيه؛ أنه لا 
سبيل إلى نشر المسيحية وتدعيم تعاليمها إلا إذا أنشأ مدرسة لاهوتية تشرح الإيمان المسيحي 
وتثبته في حياة المؤمنين» وتُعرف به الوثنيين» وتقوم .مناهضة الوثنية في بلد يموج بكبار 
الفلاسفة وعباقرة المفكرين الآتين من كل العالم. 


شهرة مدرسة الإسكندرية: 


في الواقع لم تكن مدرسة الإابيكندرية ني المدرسة اللاهوتية الوحيدة في العالم المسيحي» 
وإنما كانت هناك مدارس لاهوتية في بلاد أخحرى. ولكن لم تصل وقتها ولا واحدة منها إلى 
التأثير الإيجابي الفعال مثلما وصلت مدرسة الإسكندرية» فكانت هي واقعيا واتتاوغفيا.س 
أهم مدرسة من حيث امتداد نفوذها إلى كافة كنائس المسكونةع يأ إليها ليها المسيحيون من 
كل مكان للتتلمذ على أساتذقا الذين بلغوا درحة كبيرة من الشهرة: ل أيديهم 
أساقفة وبطاركة عديدون. 


التجديد اللاهوتي للمدرسة في عصر القديس أثناسيوس: 

لقد بلغت المدرسة اللاهوتية أوج رسالتها في عهد أوريجانس ذف النصف الأول من القرن 
0 ولكنها 4 ف ربيع ثان ل القرن لرابع افضنا ايم من إتباع ادرو 0 
فيها باستخخدامه ال:: 4 الرمزي للكتب المقدسة» وكان ذلك في عصر القديس 0 
الرسولى. وقد بدأ التباين يظهر بعد ذلك بين الأعضاء القدامى والحدد في مدرسة 
الإسكندرية. ذلك أنه من حيث أن آريوس وباقي الحراطقة بذلوا كل جهودهم ليثبتوا 
أفكارهم المغلوطة من الكتاب المقدس» فقد تصدت لهم مدرسة الإسكندرية في عهدها الجديد 
لتدحض دعاواهم؛ فانتتحت قليلا ناحية التفسم التاريخني اللغوي للكتاب المقدس» ذلك النوع 
من التفسير الذي تمادت فيه» من قبل ومن بعد» مدرسة أنطاكية اللاهوتية. 


(1) روفينوس» التاريخ الكنسي :١‏ /. 


لعل 
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دراسات ف اباء الكنيسة 


ل اي ا ل تبش )10 لال الا ممعم ٠٠س‏ سس لاست ص سو لقح ققد 83ككة ا ا ا 0000000 مس يي مس م و سل ل سم ل 


لأنه إن كان التفسير الرمزري للكتاب المقدس قد أفاد قد أقاد كيرا ف اجتداب الفلاسفة والوتثنيين 
إلى الإيمان المسيحي في عصر المسيحية الأول» إلا أنه ما عاد يصلح للرد على أسثلة اوضق 
وتعميق اخحتبارهم المسيحي اليومي. لقد أثبت المنهج الرمزي في التفسير قصوره في مواجهة 
الاريوسية في القرك الرابع 

وكان قائد المنهج الجديد هو القديس أثناسيوس الرسولي نفسه» البابا العشرون» الذي 
أسس لاهوته وتعليمه على حقيقة ”الخلاص“ الإلمي للبشرية» أي صار لاهوته كرازيا 
اختباريا يدور حول تدبير خلاص الله للعالم» » ويبشر ممصير الإنسان الأبدي. 

وكان ديديكوس أحد تالاميل مدرسة الإسكندرية في هذا المنهج, » هو ومجموعة كبيرة من 
لاهوتيي العالم؛ مثل أوسابيوس القيصري والآباء الكبادوك (باسيليوس وغريغوريوس النيصي 
وغريغوريوس النزينزي). وهيزيخيوس الأورشليمي والقديس البابا كيرلس الإسكندري» 
المدافع الأول عن الأرثوذكسية ضد نسطور وتعليمه ف القرن الخامس. 

ومن هنا يظهر لنا أهمية دراسة حياة وأفكار ديليكوس الإسكندري» كعلامة على طريق 
تحديد المدرسة اللاهوتية والعلم اللاهوت في الإسكندرية في عصر القديس أثناسيوس الرسولي. 


حياة ديديموس الضرير 


ولد ديديعوس حوالى سنة ١"ام‏ (أي بعد ميلاد القديس أثناسيوس بأكثر من حمس عشرة 
سنة). وف سن الرابعة من عمره<(» أصيب رض أفقده البصر. ومثل هذه الكارثة كانت 
كافية لأن تُفقد أي طفل آخر حماسه وتطلعه ثحو الحياة. أما في هذا الطفل المبارك فقد زادته 
تعلقاً بالحياة وبما تحويه من أسرار وعجائب. لذلك؛ فبالرغم من أنه لم يتعلم وهو طفل ولا 
حي النطق الأول للحروف.» إلا أن رغبته ق المعرفة كانت خادة جدا إلى ذرجة أنه لا سوء 
نصيبه ولا إهعمال تعليمه تبط عزكته. فأحذ يشحذ ذاكرته حىّ صارت طاقة مدهشة. فأخدذ 
ميق شرف المجائية على ألواح من خحشب»؛ ويعلم نفسه بنفسه كيف يقرأها بطريقة 
اللمس.. ويقول سقراط المورخ الكنسي إنه عن هذا الطريق علّمٍ نفسه قواعد اللغة والبلاغة 
والفلسفة والمنطق والحساب والموسيقى) وقد درس كل هذا بعمق حت أنه كان في استطاعته 
أن يناقش كل من درس هذه العلوم من الكتب العادية. 
وقيل إنه كان يحفظ عن ظهر قلب جميع أسفار العهدين القديم والجديد. ولم يستطع 


() بالاديوسء التاريخ اللوزياكي 4. 
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550 العلامة ديديموس الإسكندري-١-‏ 
تسميع هذه الأسفار فحسبء بل كان يقارن بينها ويعلق عليها بدقة علمية عجيبة. 

وقد ذاع صيت ديديموس حن أن القديس أنطونيوس الكبير بحث عنه حين نزل إلى 
الإسكندرية للمرة الثانية» ولما قابله امتدحه بقوله: ''لا يحزنك فقدان بصرك؛ إذ نزعت 
منك أعين جسدية كالي يمتلكها الفئران والذباب. بل الأحرى بك أن تبتهج لأن لك أعينا 
كالملائكة؛ ترى بها اللاهوت نفسه وتدرك نوره ” (عن بالاديوس, التاريخ اللوزياكي). 

وقد سجل المؤرخ سقراط عنه أيضاء أنه حي قبل أن يرأس المدرسة اللاهوتية كان معتيرا 
أنه حصن للإبمان القويم ومن أقوى المقاومين للأريوسية. فليس بغريب أن حاز إعجاب 
العالم» وأن سارع نحوه الأساقفة من سوريا وآسيا الصغرى؛ ليصغوا إلى علمه» ويقتدوا 
بتتسكه: ويتأملوا في اختبار حياته العميق. ولم يكن الأساقفة الشرقيون من تلاميذه فحسب» 
بل جاءه الغربيون من رجال الكهنوت أيضاء وأبرزهم إيرونيموس (جيروم) وروفينوس 
وبلاديوس - جاءوا يستقون من منهله العذب. 

وكان العلامة جيروم يفتخر بأنه تلميذ .لديديكوسء وأنه اتخذه أستاذا(*) وقدوة له فى 
دراسة الكتاب المقدس» كما ترحم له أحد كتبه ( الروح القدس). أما روفينوس فدعاه 
نبيا” و“ الرجل الرسولي'». كما تكلم القديس إيسيذوروس عن قدراته العظيمة(©. 

لكل هذه الأسباب فإن القديس أثناسيوس البابا العشرين دل يتردد في أن يضعه في أعلى 
مسئولية بعده(")) وهي مسئولية عمادة مدرسة الإسكندرية للتعليم المسيحي. وفي الوقت 
نفسه كان ديدريموس يعجب الإعجاب كله بعبقرية باباه النادرة ويجرأته وحكمته الرسولية؛ 
فشاركه في دفاعه عن الإيمان الأرثوذ كسي ضد هرطقة ذلك العصر» أي الاريوسية. 

وف ذلك الوقت كانت الحركة الآريوسية على أشدهاء وكان التعليم محفوفا بالمتاعب 
بسبب تدخل الحكام المدنيين بآراء ضد الإبمان الصحيح مما عرّض الأساقفة والمعلمين 
للاضطهاد. ولكن ديديكوس ' تنه اضطهادات أباطرة بيزنطة المسيحيين لبطرير كه أثناسيوس 
الذي ثفي عن كرسيه حمس مرات؛ بل وقف يجاهد معه بكل قوته» كما حارب بقايا الوثنية 
الى تمثلت فيما سَمّى بالأفلاطونية المحدثة وسائر الفلسفات الأخرى. 


(؟) رسالة ٠ه: 4١‏ 84: "ا وغيرها من كتاباته. 
(*) الدفاع :١‏ ؟., 
1 .1 .تر (6) 


3") روفينرس -التاريخ الكنسى ١؟:‏ /. 
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ع ا 2 

وكان .ديليفوس والقديس الأنبا أنطوئيوس أب الرهبان ضبديقين حميمين ‏ جمعت نينهما 
انحبة الخالصة (وقد زاره 2 مغارته عدة غرات)؛ والف بينهما إعانهما الواحد» ولاشك أن 
صحبة ديديموس للقديس أنطونيوس كانت تعن ألفة العلم مع النسك. وأن ديديموس لم يكن 
مفلا ل يل كان كرك ناسكاًء يحيا عَلمَهُ اللاهوي قبل أن يُعلّمه. 

وهذا نلحظه في كتابات هذا العلأمة» فهي بالرغم من توغلها في مشاكل ومسائل لاهوتية 
عويصة إلا أنما كانت ممسوحة في النهاية .مسحة الحياة النسكية الي عاشها وتشربها من 
القديس أنطونيوس. فإذا تكلم عن الثالوث تكلم عن حلول الثالوث فيناء وإذا تكلم عن 
الروح القدس تكلم عن عمله ودوره في خلاصناء وإذا تكلم عن المعمودية أوضح بحلاء أثر 
المعمودية ف تحديدنا وتحميل خلقتنا. وهذا ما سنقتطف منه لنوضحه من كتاباته: 


كتابات العلامة ديديموس الضرير 


في شهر أغسطس ١54١‏ كان لحيش الاحتلال الإنخليزي في مصر بعض المغائر في مدينة 
طره (من ضواحي القاهرة بين المعادي وحلوان) يحتفظون فيها ممخلفات معداهم وببعض 
الذحائر. وقد حدث أثنآء استخدام هذه المغائر أن تم اكتشاف بعض أوراق البردي هناك؛ 
وكانت تحتوي على بعض كتابات للعلامة ديديهوس ترجع إلى القرن السادس. 

وللعلامة ديديموس كتابات عديدة جد ولكن لم يصلنا منها إلا القليل» وعرفنا بعضها 
الآخر من كتابات معاصريه أو ممن اقتبسوا منه. وبحسب تقرير بالاديوس فإنه: [فسر العهدين 
القدم والجديد كلمة كلمة» وكان يركز عنايته بالأكثر على العقيدة؛ وكان يفعل ذلك بدقة 
ولكن بيقين» حى أنه فاق في ذلك كل القدماء في معرفته] (عن بالاديوس» التاريخ 
اللوزياكي). 

وهذا يتطابق جداً مع شهادة جيروم الذي يصف أعماله بأنها عديدة وفخمة» ويذكر من 
بينها كتابيه عن ”الروح القدس“ و ”العقائد“ . 

وترجع ضياع الكثير من كتاباتك خيليقوس ؤم القاغ الذي الواسول يعض من آرائه الي 
شابه فيها أوريحانس» مثل اعتقاده بسبق وحود النفس» وبأن عذاب الشياطين والأشرار هو 
مؤقت وسيكون له فاية» وأنه سيحدث نوع من النجاة للشيطان. إلا أن هناك في كثير من 
كتاباته ما يشير إلى اعتقاده أيضا بأبدية العقاب» وبأن زمان التوبة هو في هذا العالم فقط. 

وقد كتب ديديكوس الكتب والمقالات الآتية: 


١‏ - على الثالوث. 


لحل 
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العلامة ديديموس الإسكددري-١-‏ 

؟ - على الروح القدس. 

# ح ضبد المانويين. 

غ - مقالات عقائدية مفقودة. 
أ - ضد الآريوسيين» ب - عن الشيع؛ ج - الدفاع عن أوريجانس» 
د- مقالين عن الفلسفة وعن اللاحجسدي» ه - ضد آريوس 
وسابلليوس»؛ و - المحاورات السبعة المنسوبة لأثناسيوس. 

ه - التفاسير: 
أ - العهد القديم: ومن بينها المحطوطات الي عثر عليها في طره سنة 
0 وتحوي قطعا طويلة من تفسير ديديموس لسفر التكوين وأيوب 
وزكريا. 


وتفسير المزامير يشير إليه حيروم في كتاباته. 
ب - العهد الحديد: على كل من إنحيل مق؛ وإنجيل يوحناء وسفر أعمال 
الرسل» والرسالتين إلى كورنثوس» والرسالة إلى غلاطية:؛ والرسالة إلى 
أفيسين: 
ويبقى بعد ذلك أن نعرض للفكر اللاهوتٍ للعلامة ديديموس الإسكندري؛ هذا ما سيكون 
موضوع الفصل القادم. 
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50 
العلامق ديدعوس الإسكدري 
0 


الفكر اللاهوتى للعلامة ديديموس 
[من المستحيل لأي واحد أن يطلب نعمة الله إن لم يكن 
عيلة الروح القدس] 
العلامة ديد كوس 
عرضنا في المقال السابق لحياة ديديكوس الإاسكندري لاهو الإسكندرية في القرن الرابع. 
وف هذا المقال نعرض لفكره اللاهوتي» وعلى الأخص أفكاره من جهة الروح القدس وعلاقته 
بخلاصنا وتحديد حياتنا في المسيح. 


١‏ -المالوث: 


مثله في ذلك مثل كل آباء الكنيسة الجامعة» فإن ديليكوسٍ يكرز ويعلم عن الثالوث وعن 
وحدة جوهر الأقانيم الثلاثة. وقد كان ديليموس أكثر تحديدا في ألفاظه الى استخدمها عن 
الثالوث: ””جوهر واحد وأقانيم ثلائة . 
والجانب الروحي النسكي لهذه العقيدة يتضح في قوله: 
[كل من يتصل بالروح القدس» ففي نفس اللحظة هو يتقابل مع الآب والابن 
وكل من يشترك في بحد الآبء فإن هذا المحد في الواقع هو ممنوح له مسن الابن 
بالروح القدس] (عن الروح القدس .)١0‏ 


[- غ القرسسنس: 


غندة ه ذو صلة وثيققة 06 امي لض ا يليم فالح طفة 1 يد به المرطقة 
المختصة بالا بن. لذلك فإن ديديعوس م يكتف بتخصيص ., الجزء الثاني سس كتابه: أَعَنَ 
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ااا م ااا ل 10س 
الثالوث” “اكلام عن الروح القدس. لكنه الث كتابا نخاصا ع ٠»‏ عن الروح القدسء حي أنه ذعي 


بحق بلقب >“ لاهوتٍ ردح القدنن | 0 
ومكراً ل ليس علو دحاال لس عل 
[الروح القدس ينبثق من الآب ويستقر إهيا في الابن] ري الروح القدس .):١‏ 
0 إن ابوج اغلنن هو صورة الابن كما أن الابن هو صورة الآب. وإنه هو روح 


1 0 لقني هين اذى ال . إنه نبع وقمة مواهب الله 6 
إنه في الثالوث يمثل موهبة الاب والابن المشتر كة. إنه العطية الأولى؛ أنه ةي واحبة هي 


أصل كل العطايا. ولهذا فإن كل العطايا ممُجمّلة في الروح القدس: 
ف جوهر الروح القدس يمكن فهم كمال العطايا] ري الروح القدس .)١8‏ 
[من المستحيل لأي واحد أن يطلب نعمة الله إن لم يكن عنده الروح القدس. الذي 
فيه يتضح أن كل العطايا متضمّنة فيه] (الروح القدس 5). 
[لذلك واضح أن الروح القدس هو نبع كل العطايا. وليست عطية تُمنح بدونه. 
لأن كل الفوائد الي نناهها من وراء غيئ مواهب الله إنما من هذا الينبوع الرئيسي] . 
(ف الروح القدس 1). 

وعن عمل الروح القدس في الإنسان يقول: 

[هو المقدّس وامحبي؛ نور السماء المنتشرء الحافظ الكل» الساهر على ثبات قوامه... 
يطير بنا إلى أبواب السماء ويقتادنا في مداخل الخلاص.... هو النعمة الإلهية» المالئة 


الأشياء الخاوية والضعيفة ...دفر المواهب الذي لا يفرخ. .. ومنطلق كل 
فكر صالح. وف كا اماد حتم الخلاص» والموهبة الإلحية... عربون 


.( ,111 .01" ,نرعم1هنه2 ,سسعأوون 0 (1) 


١ /ا5‎ 
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| دراسات في آباء الكيسة 
الخيرات الأبدية... 
منه كل خليقة» ما يرى وما لا يرى» عاقلة وغير عاقلة» هو يقيمها.. وي االشق فقت 
يصير لنا التجديد الإهي و مغفرهة ة الاثام و ستر الخنطاياء والنزوع نحو الله... 
زكليل لاأبرار» وحافظ للأخيار» المسكن السماويء الحياة الي لا تنتهي» وميراث 
ملكوت الله الأبدي. 
الذي كل من يشترك فيه؛ بتجديد الشركة يبلغ التذكارات الصالحة وشركة الطبيعة 
الإلحمية | (الثالوث .)١١:١‏ 


٠‏ - اللنيسة: 
إن الروح القدس عينه هو الذي يوزع النعم المختلفة في الكنيسة الي أسسها المسيح: 
[لقد أسس كنيسته على الأنمار» جاعلا إيّاها.بمقتضى قوانينه الإلمية قادرة على قبول 
الروح القدس. ومنهاء كما من ينبوع رئيسي» تتدفق كل النعم كأفا ينابيع مياه 
حية| (على الزامير 4:77). 
إنه الروح عينه الذي به تصير الكنيسة أيضاً أما للكل» ومن رحمها البتولي تهب الولادة 
لأبنائها في جرن المعمودية: 
[ جرن الثالوث للمعمودية هو معمل الخلاص لكل من يؤمن. فالمعمودية تُبرئ من 
لدغة اللنية كل من.يغتسل فيها: وهى إذ تبقى بتولية تصير أما للكل بالروح 
القدس]. (الثالوث ؟7:١١).‏ 
وهكذا نحد جرن المعمودية غند لآهوتتي الإسكندارية» وعند ديديموس ربما للمرة الأولى؛ 
موصوفاً على أنه الأم الدائمة البتولية للمعمدين؛ المثمرة بواسطة الروح القدس. إلا أننا نحده 
في موضع آجر يدعو الكنيسة لي" ققط " رفن المسيح” وك بل أيضا "أمنا"” 200 كما 
تحدّث عن الكنيسة كجسد المسيح السري(؟)» وهو ف هذا التعبير رما كان أكثر صراحة من 
القديس 'أثناسيوس 


(0) الثالوث ؟: 5: 717 . 
( الإمثال » جموعة ميئ 79) عمود ١5714‏ ). 
(؟) ا مرامير, المرجع السابق» عمود .)١1/١‏ 


١ 4 
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00 


ون ا د القديمة الي طهرنا منها يسوع 
ف معموديته في فر الأردن (ف الثالورث ” .)١‏ 


وق حديثه عن آثار المعمودية»؛ يشير إلى كلا العوامل السلبية والإيجابية؛ التطهير من 
الخطيئة الأولى ونتائجهاء كما من الذنوب الشخصية. ثم صيرورتنا أبناء الله بالتبئ: 


[الروح القدس كاله يحددنا قي المعمودية؛ وهو باتحاده مع الآب والابن يردُّنا مسن 
حال القباحة (تشويه الخلقة الأولى)؛ إلى حمالنا الأصلي الذي خلقنا عليه امور 
يملأنا من نعمته حى لا نعود نعطى مكاناً لأي شئ لا يليق ومحبتنا. إنه يحررنا من 
الخطيئة والموت. ومن الأرضيات؛ يجعلنا روحيين شركاء في ابحد الإبفهميء أإناء 
وورثة لله الآب. إنه يكيكلنا على صبورة: بن ابل جاعلا إيانا شركاء قي المسيراثٍ 
معهع أي إخخوة له. نحن الذين نزمع أن نتمجد ونملك معه؛ يهبنا السماء مقابل 
الأرض؛ يسكب علينا الفردوس بأيد سخية مفضالة. ويجعلنا في حال أكثر كرامة 

من الملائكة. وف المياه الإلمية الي في مغسل المعمودية هو يخمد نيران اللجحيم ال لا 
057 رف الثالوث ؟:١؟١).‏ 


[إذ حينما نغطس ف جرن المعمودية؛ فإننا بإحسان الله الآب وبنعمة الروح القدس؛ 
نتعرى من خحطايانا ونطرح عنا الإنسان العتيق» فنولد من جديد ونختم بقوته الملكية 
المقدسة. ولكن حينما تخرج من الحرن نلبس المسيح مخلصناء + كوت ل" يبلسى؛ 
مستأهل لذات الكرامة الى نلناها بتجديد الروح القدس الذي حتمنا بخاتمه. إذ كما 
يقول الكتاب المقدس:« لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل 
117 

فإنناء بنفخة الله قد قبلنا صورة الله ومثاله» كما يقول الكتاب. ولكننا بسبب 
الخطية فقدناها. وها نحن الآن قد صرنا معروفين من الله مرة أخرى» كما كنا 
معروفين حينما خُلقنا أولاء بلا خطية وأسياداً على ذواتنا] وي الغالوث ؟:١١).‏ 


وهكذا فإن المعمودية - ف حياة كل فرد منا - هي ضرورية حتماً للخلاص. وح 
الحياة الكاملة الي بلا عثرة فلا يمكن أن تُغى عنها: 


[ليس أحد غير مولود ثانية من روح الله القدوس وغير موسوم بختم تقديسه؛. ينال 
العطايا السماوية» ولو كانت حياته كاملة بلا خطية ف أي شيى] رف الغالوث 


105 
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ووو مسومو مومه ممه ممم ووه مومه مدوقة تمممومة ممم 


.)١11 
الاستثناء الوحيد قي ذلك» هو معمودية الدم الذي هو أيضا عمل الروخ القدس:‎ 
[أولئنك الذين كابدوا الاستشهاد قبل المعمودية» فإذ قد اغتسلوا في دمائهم» فإفم‎ 
يكونون قد ولدوا ثانية بروح الله القدوس] ري الغالوث ١:١7١).وهو يلخص آثار‎ 
[بتجديدنا في المعمودية نتمتع بالألفة مع الله على قدر ما تسمح طاقة طبيعتناء كما‎ 
قال بعضهم: على قدر ما يستطيع الإنسان المائت أن يشابه الله غير المائنت]‎ 
.)١١:١ الغالوث‎ 


٠‏ - والرة الارله " ثيمُوت وكوبس: 
يدعو ديديكوس القديسة العذراء مريم بتعبير يفضّلهء وهو ""والدة الإله  "‏ ثيئوتوكوس . 


هذا اللقب الذي نشأ أصلا في الإسكندرية. وهو يعلن بتوليتها قبل وبعد ميلاد المسيح؛ 
ويلقبها بالدائمة البتولية (الثالوث ١:/ا؟).‏ 

3 جولة مختصرة بين تعاليم العلامة ديديموس» لعلها تشجع الكثيرين لدراسة أعمق 
وأكثر همولا لكتاباته ولفكره اللاهوت | السبيو: 
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دراسات في أباء الكنيسة ه7١‏ 
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مقدمة عامة 
نخن الآن في القرن الثالث الميلادي. والكنيسة المسيحية تدخل في عصر يختلف عن القرن 
الذى مضى. فهي الأ قطن وقيدةا حم ,سب الحياة المترامية الأطراف الي تواحهها. فقد 
امتيدت المسيحية إلى كل أطراف العالم الروماني تقريباء فأصبحت تواجه موقفا 10007018 
بارت عيبا عظيما. هذا الامتداد استدعى تنظيما أكثر إحكاما عن ذي قبل١(1١).ومواجهة‏ 
لاهوتية أكثر عمقاً وإيجابية7؟). 


8 هذا ا ا دين مكان لبد " تواقان الإميراطور الروفان 1 كع 


0 5 50 2 13 هيات وفيما عدا فترات الراحة والهدوء الي كانت ثر بجع إما 
إلى فضل بعض الأباطرة أو لامبالاقم فإن الاضطهادات ظلت مستمرة على النحو التالي: 

.).م5١7 اضطهاد سبتيموس سافيروس (بعد سنة‎ - ١ 

؟ _ اضطهاد مكسيميان (من سئة ه58 --/117م.). 

* - اضطهاد ديسيوس وفاليريان (من سنة 1419؟ - .٠55م.).‏ 

تإبآن شرات السلام وحوال .«لاأغاما كان للكنسية 'فرصة تنظيم صفقوفهاً'من جديد: 

وي مواجهة للك كانت الحاو لات تخرى لتجديد شباب الوتنية الي شاخت وقرأت» 
الأمر الذى كان يساند إلى حد ما اضطهادات الدولة على الصمود7؟). 


بدء كتابات الاباء الذين كتبوا باللاتينية: 


كان لكتابات الآباء في القرنين الأول والثائ سمتان هامتان؛ وهما: أها كتبت باللغة 
اليونانية» وأنما كانت قليلة في كميتها. ومنذ القرن الثالث بدأت تتزايد هذه الكتابات» ثم 


159 م ,رك سااتاء © 1تهأاكأ 1[ 1116 بناماقتصقط مقعل (1) 
3 .2 ..10ط1 (2) 

5 .7 ,.طتطآ1 (3) 

1 .1 بنرووادو ماع[ زه عاممطكتبدلط بللعصة] عاعتوط (4) 
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ص بج سمو سجس ميب ص يو مجيد سج رسج مسو وجي تيد يوعد ين جد ججح جع عا مو يو وني م0320 قوط ممه ف معدم يون ووو سطؤبتعه مولي كةو يت 


وشو مطح كوي ان ناي بواقعيتها وروحها العملية مع نقص في المثالية 
راعلا من البطراي التأملية» الذى هو سمة الآباء الذين كتبوا باليونانية. فقد كانت تمدف 

فقط إلى ما هو ضروري ونافع للحياة اليومية العملية. 

والنوع الغالب على هذه الكتابات في هذا العصر كان هو الكتابات الدفاعية. أما عدد 
الكتّاب فهو قليل ومعظمهم من كنيسة شمال أفريقيا. وكان العمل العظيم الذى يواحههم 
نحت التعبيرات اللاهوتية باللغة اللاتينية. . وكان هذا العمل أحد الفنون الي بزوا فيها غيرهم 
في هذا العصرء حيث نحتوا لغة لاهوتية 4 بجيلة على البغة الارنيية. . ويرجع الفضل أولاً في 
هذا المضمار للعلامة ترتليانس الذى يعتبر أنه مارس تأثيرا هائلا على اللاهوت الغربي 


000 
وهكذا كانت العقلية اللاتينية تستخدم ذكاءها في مجال اللاهوتء فالله لا يرفض العنصر 
البشرى ف إطار جسد المسيح0). 


0 .2 وتأعتتنتطن) .اأمتحط© '(1تنه ك1 ع1 روع281 .6 .ل (5) 
0 ,ص وماك .جره .11عتسم] عاعتئوم (6) 
1 .م ,ا [ن) 1ه:!17 :11 ,ولاءعع1 طول (7) 


01.»00م05١6.‏ كاه 6-60 11م0ع 


الكنيسة في شمال أفريقيا 
دخول المسيحية وانتشارها في شمال أفريقيا: 


ونحن لا نعلم بالضبط من الذى حمل المسيحية إلى قرطاجنة وما جاورها من ساحل 
أفريقيا الشمالي. ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن اليهود كانوا كثرة في القيروان إحدى 
المدن الخمس الغربية شمال أفريقياء وأن بعض هؤلاء حضر في أورشليم يوم الخمسين» وأن 
سمعان الذى حمل صليب السيد الفادي كان قيروانياء وكذلك لوقيوس أحد (المعلمين 
والأنبياء)» وأن اللغة اليونانية كانت لغة الكنيسة في قرطاجنة قبل اللاتينية(1). 

وقد انتشرت المسيحية في المناطق الي حول قرطاجنة من القرن الثاني حى السابع. ومن 
المعروف أن المسيحيين كانوا سلالة المهاجرين الرومان قبل هذا العصرء لذلك فكانوا 
يتكلمون اللاتينية. وأشهر من كتب باللاتينية في قرطاجنة قبل القديس كبريانوس هو العلامة 
ترتليانس (انتقل حوالي سنة 7١5م)‏ . 

أما الإنحيل فيبدو أنه تُرجم إلى اللاتينية حوالي عام ١٠٠م.‏ ولكن اقتباسات العلامة 
ترتليانس الواردة في كتاباته واضح أا عن ترجمة أحرى مختلفة عن الترجمة الى اعتمد عليها 
القديس كبريانوس» مما يرجح انتشار ترجمات عختلفة باللاتينية للكتاب المقدس ف عصر مبكر 
في قرطاجنة؛ وقبل روما. 

وعند مستهل القرن الثالث كان حجم وعدد الجماعات المسيحية يزداد بسرعة» حى أنه 
في عصر القديس كبريانوس كان هناك حوالى ١6١‏ إيبارشية(0). 

و#اقت لدعلل أقريقا تبر حكن" القاطباك الررنانية القريية و انك نقسيتة ايسا 
إلى ثلاث مقاطعات : بروكونصولاريس» ونوميدياء وموريتانيا. ولكن الكنيسة لم تتقيد بهذا 
التقسيم. فقد كان القديس كبريانوس يدعو الأساقفة الأفريقيين معا كجماعة واحدة ليشكلوا 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(؟) العام مونسيو يحدد غدد الأساقفة الذين حضروا اجامع الي عقّدها القديس كبريانوس ,مائة أسقف» وبعدها غيره 
مائة وتسعة وعشرين ‏ أما العالم الألماني فون سودن فيعدهم ١5١‏ على الأقل. 


كن 
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الكيسة في شمال أفريقيا 


ا بواااالسُبببتاببب يي 111 ج لص سس جوج ووو و ووم م رمجسموة ججس 1 خيا سإ م ب مسب سوسس سمو سج عو 10 ا ا 2 


وبالرغم من تساوي جميع الأساقفة في الكرامة؛ إلا أن أسقف قرطاحنة في الواقع كان 
يعسي الأول بينهم) وكان 700 بأسم ”البابا““0), 


قرطاجنة[*) - وليس روما - هي مهد اللاهوت الغربي ظ 

ف القسم الأخير من القرن الأول كانت مؤلفات الفلاسفة اللاتين بين أيدي أساقفة 
الكنائس ف مال أفريقيا وآسيا. وكانت قرطاجنة أكثر تلك البلاد تقدما ونشاطا في الاتحاه 
التأليفي. لذلك ليس من المستغرب أن يترجم الكتاب المقدس هناك إلى اللاتينية. فهناك في 
قرطاجنة وليس ف روماء بدأت المسيحية اللاتينية ت* تشق طريقهاء وسرعان ما بدأت تعبرٌ عن 
نفسها بنشاط متزايد في الكتابات اللاتينية(*»: فأنحبت العلامة ترتليانس أبا علوم اللاهوت في 
كنيسة روما والقديس كبريانوس وأرنوبيوس ولكتانتيوس0) 


الوسط الذى نشأ فيه القديس كيريانوس 

لقد تمتعت الجماعة المسيحية المزدهرة بفترة طويلة من السلام والأمان حئ اصطدمت 
فجأة في حوالي منتصف القرن الثالث بكارثة مزدوجة هي: الطاعون؛ والاضطهاد. 

وكان مرض الطاعون يشبه المرض الذى هاجم أثينا أيام بر كليس» ؛ المرض الذى تفشي في 
إنيو بيا ف شتشبر حوالي عام ٠5م‏ 2 9 بلغ قرطاجنة عام اا وظل تعيث فسادا رفوت 2 
الإمبراطورية إلى ٠١‏ عاما أخرى. 
بالاندفاع لإغاثة المنكوبين تحت شعار "“الشهادة على أننا أولاد الله“ دون تمييز بسبب الجنس 
أو الدين. فقد نظم القديس كبريانوس خحدمة الإغاثة) الى قام يما المسيحيون في كنيسته في 


(؟) راجع رسائل كبريائرس رقم 4 25.71 55, 
(4) هُدمت مدينة قرطاجنة في القرون الوسطىء وبي بدلا منها مدينة تونس الحالية. لكن المدينة الأثرية 5 عد نيتنا 
الآن وصارت ضاحية يجانب تونس. 

9 .م بع انلقع اا سمتامتسمطن 'راسهكظ كه جرمؤئزك1 خ رلعءم60005 .[ عدعقع (5) 
(1) دكتور أسد رستم آباء الكنيسة ] جزء ؟: ص7١‏ , 
(7) وق نفس الوقت فعل نفس الإغاثة القديس البابا ديونيسيوس الإسكندري في الإسكندرية. 
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دراسات في اباء الكنيسة 
قرطاجنة بمذه الكلمات: 
[إنه “ميخ المناسب لبا أن" تعطى: حثوابا عم .يياهدنا. “نديد وليس لابقا أن 
المولودين من الله يتخاذلون» بل بالأحرى يبرهنون على ولادتمم من الآب الصالح 
بإظهار صلاحه] (). 
وسرعان ما قام اضطهاد ديسيوس ومس نقاط الضعف في الكنيسة؛ فبجانب الشهداء 
كان هناك أيضا المرتدّون. وقد أحس هؤلاء الأخيرون بخري عميق فيما بعد حى أنهم كانوا 
ف كثير من المدن يتوسلون إلى الأسقف أن يحلهم من الحرم الذى أوقعه عليهم؛ ولكن دون 


جدوى(30). 


(/) حياة كبريانوس بقلم هماسه الخاص 5. 
(9) راحع رسالة رقم ١1‏ من رسائل القديس كبريانوس. 
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3 5 ءٍِ ا ب 

في وسط هذا الشعب وف هذا الزمن ن القاسي» ولد اكايسيايوس: كاي مستهل 
القرن الثالث(2©, و يبدو أنه قضى حياته في قرطاجنة نفسها حيث أضحى خطيباً فصيحاًء ثم 
علب 9 يلاه والفصاحة؛ وكان يقتئ:منزلاً فخما مليئاً بالحدائق(©. 

ولكن الحياة الرحوة الغنية عاصمة مقاطعة رومانية لم تكن لتشبع نفسه التواقة إلى 
القداسة والحق بالرغعم من لزعته الرواقية اتناك وإد أصبح شديد الضيق بالشغالاته 
للاؤية عون 3 الكتاب المقدس يدرس فيه(؟)) وللحال دخل إلى لكي .معولة كاهن تقي 
سوه (كإفعانات 7 

لقد 2-1 القديس كبريانوس قصِة جديدة. وكان فيها شديك الاهتمام بالتعررف على 
الدوافع الي دفعته إلى التحول للمسيحية وهو الذى نشأ في غائلة عريقة ونال إجازات في 
العلم ذات شأن ومارس مهنة النطابة20». 

وق كتابه “إلى دوناتوس“ الذى فيه ينقل إلينا انطباعاته الشخصية» يقرر القديس 
كبريانوس ,منتهى البلاغة بطلان كل ما هو بشري» وفساد عبادة الآهة»؛ وضعف كل ما يبدو 
للعين أنه ثابت وراسخ هذا الذى ترتضيه الآهة كقربان يقدّم لها("». 


)١(‏ العالم بايارد يخمن تاريخ ميلاده حوالي سنة 25٠١‏ وسنة 548. أما العالم مونكو فهو يقدم هذا التاريخ قتي 
سئوات إلى الوراء على أساس أنه لم يتضح بعد للعلماء ما إذا كان القديس كبريانوس قد رأى العلامة انالبي مدا 
(ولكن هذا الرأي مردود عليه أنه رما يكون قد رآه في الفترة ما قبل تعميده). 
(") حياة كبريانوس بقلم خماسه 4١١5‏ جيروم, كتاب ال مشاهير؛ لكتانتيوس» العاهد الافية .١4 :١‏ 
(5) للأسف الشديد يخلط السنكسا ر القبطي في بعض طبعاته بين هذا القديس وبين قديس آخر يحمل نفس الاسم كان 
يعيش ف أنطاكية ية وكان يعمل نبااحر | قبل تنيدة. ول خلا طلية مضيره اللقوس عرزاور ير لسر تسر وماد 
اده والعشرين م - ١١‏ حيث يخلط بين قديسين باسم كبريانوس أحدهما ف أنطاكية وهو الذى كان اخ 1 وهو 
ليس قديسننا أسقف قرطاجنة, 

(4؟) حياة كبريانوس بقلم #ماسه -8. 

1 .ن) باأترام5 عل .أعزط (5) 

)"( 1 
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وبعد تحول كبريانوس» تخذ لنفسه فور ثلاث خطوات مصيرية في حياته: 

ع فبالرغم من أن مر شده الكاهن كايسيليوس كان معزو خا إلا كد نذر نفسة 
للبتولية؛ إمعانا منه في الاحتجاج على الانحلال الخلقي الجنسي الذى كان متفشيا في أيامه(©, 
وتعبيرا عن اعتقاده بقرب زوال العالم وشايته المرتقبة تقة(4), 

١‏ - والخطوة الثانية أنه باع كل ممتلكاته ووزعها على الفقراء(”). 

5 أما الخطوة الغالئة فكانت بجحدة للدراسات العالمية الي تلقاها» حيث عبر قرا 
فيما بعد على الكتاب المقدس الذى لم يكن يمر عليه يوم إلا وكان يقرأ فيهء وأيضا كتاباث 
العلا مة ترتلياك. 

على أن هذا م يمنعه من تسخخير مهاراته السابقة في خدمة الكنيسة» إذ أنه بحسب تقليد 
قديم استكمل المنهج القديم لعلم الاختزال» واستطاع بواسطته أن يسجل ,منتهى الدقة آراء 
سبعة وثمانين أسقفا حضروا المجمع الذى دعا إليه عام 7م. لمناقشة موضوع إعادة 
معمودية المراطقة(١١).‏ 

وحقا ما قي )١١(‏ من أن. القديس 0 مارس إنكار الذات بدقة فائقة ضد الكتابات 
الوثنية القديمة» تلك الحقيقة الى يحب أن تكون في الحسبان ونحن نتتبع المنابع الأولى لأفكاره 
الروحية والكنسية. 


القديس كبريانوس في سلك الكهنوت: 

ذا ازا أنفت #تطاحنة ما عاو إليه ذا الرجل القده زه كامدل ثم شغن كرسى 
قرطاجنة بوفاة راعيهاء فألح الشعب بتسليم عصا الرعاية إلى القديس كبريانوس» ولح يعباً 
معارضة بعض الكهنة ومنهم نوفاس (المنشق فيما بعد). فتسلم كبريانوس مهام المنصب ف 
سنة /2 1ام. أو في بدء سنة 51) صائرا أسقفا على قرطاجنة وفي ف الوقت نفسه الأسقف 


(0) راجع المقالة ”إلى دوناتوس ". 
(8) راجع المقالة ”إلى ديمتريانس"". 
(9) القديس جيروم في كتابه “الشاهير ' 717. 
9 .م ,مأك .جره بتاإععالة 11 (10) 
7 ,م ,.نزع 171010 :7ألسآ '[1071 ,ع0 د اكمدعع: © (11) 
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للتقية وسط أساففة شنال 0 

ولم تمض سنة واحدة على أسقفيته حئ هبت عاصفة من الاضطهاد شديدة أثارها 
الإمبراطور ديسيوس. فرأى أن يتوارى عن الأبصار [كي لا تثير حرأته المتناهية غضب 
الحكام]. ولكنه ظل على اتصال امون مووي كحي 


قضية (القداسة) في كنيسة اللّه: 

0 558 كاه بكي ادن 50 مور 4 ااحتلااف 

الا ها التي ايل ل ترطاحنة دا أساقة أفريتيا إلى بجع في قرطاحنة حوال 
سيدة أ اعم. فأوجب هلا اجمع دخول هؤلاء الساقطين ١(‏ و المرئدين أ8[25آ) في دور التوبة 
ولكنه لم يقبل أحدا منهم في داحل الكنيسة إلا إذا كان مُشرفا عَلَى الموت157). 

وهكذا أدلى كبريانوس بآرائه في حفظ مستوى القداسة داخل كتيسة الله؛ وهذا ما سنفرد 
له فصلا فيما بعد. 


القديس كبريانوس و ”سر الوحدة“ في الكنيسة 

القديس كبريانوس هو رجل التصوف75؟') نووم الذى لا يكف عن السعي لاكتشاف 
التناغم الكائن بين العالم المخفي وراء نقاب المنظور. 

ومن بين كلماته المفضلة الي استخدمها لا أقل من 54 مرة في كتاباته كلمة ””ى “ 
1 للق 1ق . على أن أكثر ما كان يقصده القديس كبريانوس من وراء كلمة 7 هو 
"شر الوحدة ” في الكنيسة: وقد كان كلامه عن سر الوحدة في الكنيسة نابعا ومؤسسا على 
احتبارة الروحي الخاص يوم معموديته وقبوله سر الخلا ص(5١)2.‏ 


, ١/797 دكتور أسيد رست آباء الكنيسة. حرء ؟..ض‎ )١79( 
نفس المرجع السابق.‎ )١17( 
أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب.‎ )١4( 
)15( نأك .زه اتام عل .أعلط‎ 
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دراسات في آباء الكنيسة 


وهذا ما يحتاج إلى توضيح أكثر» وسنفرد له فصلا نخاصا. 
”وحدة الأسقفية“ والعلاقات بين الكنائس : 

برزت بعد ذلك مشكلة معمودية ال هراطقة ومدى إمكانية تكرارها من عدمها. وبصرف 
النظر عن رأي القديس كبريانوس ف هذا الأمرء فقد حدث أثناء بحث هذا السؤال» نزاع 
بين القديس كبريانوس وبين أسقف روما آنذاك (البابا إسطفانوس)» الذى ادعى لأول مرة في 
تاريخ كنسبنة روما بأن له السيطرة على بافي كنائس العا لم؛ وان له أن يغر ض رأيه كده 
الصفة على أساقفتها. 

وقد كتب القديس كبريانوس مناقشا هذا الوضع موضحا وحدة الأسقفية في العالم أجمع 
لعلاقات الكنائس والأساقفة بعضهم بالبعض » وهذا هو الموضوع الذى يبحثه العلم اللاهوتٍ 
الحديث المسمى بعلم الاكليزيولوجى أو علم الكنيسة (ع1010وءاء86. 


استشهاد القديس كبريانوس : 


لاحق الامبراطور فاليريان الزعماء المسيحيين والكهنة؛ فاستشهد إسطفانوس أسقف روما 
وتبعه بعد ذلك في الرابع عشر من سبتمبر عام 757م. القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة. 
فكان بذلك أول أسقف شهيد في ولاية همال أفريقيا(1١).‏ 


كتابات القديس كبريانوس : 
يقول لكتانتيوض (أحد اكات المشيحينت قُ أوائل القرن الرابع): 


"إن من يجهل الأسرار المسيحية لا يمكنه بأي حال تذوق ما في كتابات كبريانوس 
إلا الكلمات . لأن تعاليمه سرية وموقوفة على الأمناء وحدهم' 219. 


(17) نفس المرجع السابق. 
نأك .م0 ,.اغتنام5 ع0 .)علط (17) 


انا 
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تحتوي بجموعة رسائل القديس كبريانوس على 6١‏ رسالة» 50 منها بيد كبريانوس 
نفسه» والباقي رسائل موجهة إليه أو إلى أشخاص قريبين منه. 

؟ > المقالات : 

أما المقالات فهي تطول كثير | عن الرسائل وكلها تدور حول المسائل العملية حياة 
الكنيسة. منها ١1‏ مقالة تثبّت العلماء من نسبتها إلى القديس كبريانوس. 

وأشهر هذه المقالات وأقدمها من ناحية زهمن كتابتها المقالة إلى دوناتوس» وهو أحد 
أصدقائه - وفيها يشرح له الدوافع الى دفعته إلى اعتناق المسيحية» ويصور العالم الوثئ 
تمساوئه ومفاسده. 

ون هر مقالاته أيضا مقالة “وحدة الكنيسة ““ حيث قدمها القديس كبريانوس إلى 
ابجمع الذى عقده في قرطاجنة على الأساقفة المجتمعين هناك. 

" - حياة القديس كبريانوس بقلم خماسه بونتيوس : 

وكما هو مفهوم من عنوانها أن الذى كتبها شماسه الخاص بعد استشهاد معلمه حوالي عاء 
9م. وواضح أن مجموعة رسائل وكتابات القديس كانت أمام شماسه وهو يكتب 
سيرته(214, 


11 172 .مج راك .جره رلععم و6000 (18) 


51 
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انديس كردا فوس 


عب 


الكذد 1 هى “سر الوحدة» 


قلنا إن القديس كبريانوس هو رجحل التصوف(22 الذي لا يكف عن السعي لاكتشاف 
التناغم الكائن بين العالم المحفي عن أنظارنا وراء حجاب المنظور. 
ومن بين كلماته المحببة الى طالما استخدمها كلمة "سر »ء على أن أكثر ما كان يقصده 
القديس كبريانوس من وراء كلمة "سر هو سر وحدة الكنيسة: 
[الكئيسة واحدة هي» لكن خصبها يجعلها متعددة» كمثل أشعة الشمس المتعددة بينما 
نورها واحد»ء وكمثل أغصان الشجرة المتعددة لكن قوتًا وساقها واحد مؤوسسة في 
الجذر المتين. لذلك فهي واحدة. 
أو كمثل محارى الأنهار الي تنبع من ينبوع واحد الذي قد يتفرع وينتشر على قدر 
حجم المياه الى تستوعبها مجاريه هذه؛ بينما هي لا تنفصل بأي حال عن وحلة 
ينبوعها. 
وق بتبلراعا واحداً من أشعة الس : سيكون لك النور واحدا حقاً ولن يقأثر بأي 
انقسام؛ ولكن اكسر فرعاً من الشجرة فلن يعود يثمر لك ثمرا؛ أو احجز اببحرى عن 
منبعه فسيتوقف جريان المياه فيه! 
على نفس الحال تكون الكنيسة؛ ه أقهي ترخر ينور الربهه وتتشر أشعتها علبي كسل 
المسكونة. إلا أها وهي ممتدة في كل مكان, فالنور يظل واحداً. هي تمتد بأغصافا 
المثمرة العجيبة على كل العالم» وأنمارها الفياضة تحرى هنا هناك. لكن لما رأس واحد 
وينبوع واحد وأم واحدة؛ ولودة غنية بأولادها. كلنا مولودون منهاء نتتغذى من 


لبنهاء ونحيا بروحها.] 
مقالة وحدة الكنيسة: بت 


(1) أنظر تعريف هذا المصطلح في ملح الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 


5217 
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القديس كبريانوس وسر الوحدة في الكنيسة 
المعمودية ووحدة الكنيسة والخلاص: 


إن دخول الكنيسة يكون من خلال سر المعمودية(2» وهو يسميها سر الخلاص7©. 
ويبدو أن القديس كبريانوس سبق أن نال رؤيا خاصة وقت تحديده» ساعدته فيما بعد على 
إدراكه لحقيقة ””وحدة الكنيسة“. ذلك أنه اعترف بأنه تردد كثيراً في أن يُقدم على هذه 
الخنطوة الماسية خوفاً من التزامات هذه احياة الجديدة. لكنه في لحظة معموديته أعطاه الله أن 
يرى طرفا من تلك القوة الحديدة والحياة الجديدة الموهوبة لكل إنسان مسيحي: 

[حينما غسلْتْ مياه الولادة الدديدة أدناس حياقٍ السابقة؛ أشرق داخل قلي نور طاهر 
جليل» حينئذ تنسمت داخلي الروح النازل من السماءء وهكذا جعل مئ الميلاد الثاني 
إنسانا -جديدا. 
وف الحال وبطريقة ما تبددت كل شكوكي, إذ أن ما كان مستعصي الفهم علي؛ 
صار جحلياء وما كان مشوشا في ذهبئ صار بادي الوضوح. ها أنا الآن واقك حمست 
سلطانا أن أبلغ ما كان صعب المنال من قبل. هذه الآيات الي بدأت أن أراها من 
جهة خطايا ولادتٍ الجسمانية ال طالما استعبدتئ من قبل») أما الحياة الي بعنها في 
الروح القدس فهي من الله](؟) 

هي حياة جديدة إذن» حياة ملتهبة» غنية زاخرة» كما يحدثنا القديس كبريانوس نفسه 

فيما بعد: 
بمكنها أن تعطل امتداده. إنه يتدفق بلا توقف. يفيض حىّ يغمر الكل. ليس علينا 
سوى أن نعطش» ونوسع له قلوبناء حينئذ سنغرق ف فيضان نعمة الله» ولكن على 
قدر ما نستطيع نحن أن نتقبلها](©) 

من هذا النص الأحير وحده يتبين لنا أن بهاء هذه الحياة يؤثر فقط على النفس الإنسانية 
منفردة. لكن انسكاب الروح بفيضه هكذا لا يمكن أن ينحصر في الأفراد فحسبء بل لابد 
وأن يمتد إلى الجميع. هذا الفيض يظل بمتد ويمتد ح يتحد بتيار حياة الكنيسة اللجامعة 


و و ا 0 ب 1 للللطلبييبيبببح وو 


(1) رسالة 55: ١‏ [حينما يأتون إلى الكنيسة الجامعة» الي هي واحدة» يتحتم أن يتعمدوا] 

(7) رسالة 0/ا: ١7‏ [ف سر الخلاص يتطهر دنس الخطايا كما أن وسخ المسد يغتسل في الحميم المسدي اللحمي] 
(5) رسالة :١‏ 4 

(5) وحدة الكنيسة 77 


فش 
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حم سب _اا.كرابات ايد 
ب 
وها هو القديس كبريانوس بعد أن صار أسقفا - بعد أربع سئوات من عماده»؛) سنئحت 
9 الفرصة ليبلور اشتياقه هذا إلى الوحدة. وهكذا صار هذا الموضوع هو مضمون مقالته عن 
”وحدة الكنيسة الجامعة" الي قرئت عام ١515م‏ على آباء مجمع قرطاجنة (راجع النص 
الأول في هذا الفصل). 


الكنيسة هي ”سر الوحدة»0© 


والقديس كبريانوس يستخدم دائما هذا التعبير("» ليشير بوضوح إلى أن الوحدة المنظورة 
للكنيسة إنما هي التعبير الصادق عن الحقيقة السرية الأكن' "عمقا وساية: الكنيسة مثل الله 
نفسه في وحدقا: والرباط الذي لا ينفك ويربط أعضاءها بعضهم بالبعض هو شبيه - بنوع 
ما - بتلك الوحدة الكائنة في الثالوث الأقدس. 
والكنيسة مثل فلك نوح الي لا يمكن لمن هو حارج عنها أن ينال الخلاص من الطوفان: 
فهي الملجأ الوحيد ضد كل غواية ومنزلق» وخارجه لا يمكن لأحد أن يخلص (رسالة 74: 
:)١١‏ 
[من لا تكون الكنيسة له أمأء لا يكون الله له أبا فإن كان في إمكان أحد أن ينجو 
من الطوفان خخارج الفلك» فقد يمكن أن ينجو إنسان من الموت مارج الكنيسة. 
يقول الرب «أنا والآب واحد» (يو .)73١ :٠١‏ ومكتوب عن الآب والابن والروح 
القدس «هؤلاء الثلاثة هم واحد» (١يو‏ 5: ). فهل من المعقول أن الوحدة الي 
أسسها الله بقوته وختمها بأسراره السماوية؛ يمكن أن تنفصم أو تضيع بسيب 
تناز ع الآراء داخل الكنيسة؟ 
فمن لا يحفظ هذه الوحدة لا يحفظ ناموس الله إنه لا يحفظ الإبمان بالآب والابن» 
وهو لا يقتئ لا الحياة ولا الخلاص. 
سر الوحدة“ هذاء رباط الوفاق الذي لا ينحل» يشبّه بنوب ربنا يسوع المسيح 


3 .نح ,رةأنأأه: :جد عل 12111017 )6 
(0) رسالة ١ :4١‏ سر ””وحدة الكنيسة الجامعة” المسلم مرة. 
رسالة 74: ١١‏ [السر الذي نرى فيه الوخدة؛ يعبرٌ عنه سفر نشيد الأناشيد على لسان شخص المسيح الذي يقول: 
«أخ وعروسي جنة مغلقة» ينبوع مختوم بر ماء حي» جنة من مار التفاح» (نش 4: ١1117“‏ الترجمة السبعينية).] 
رسالة 74: ١١‏ ”سر الفلك الواحد'' (فٍ تشبيه الكنيسة بفلك نوح) 


ف 


للهع.01م5.51005كاه116-60م60 


القديس كبريانوس ل ع م ا ل الس 0 
الدي - كما ذكرت الأناجيل - لم يقتسموه أو بمزقوه على الإطلاق] 
(مقالة وححدة الكنيسة 5) 
إن لفظ "سر الوحدة'' هذا الذي بحده في هذا النص الأخير يشير إلى هذه الوحدة السرية 
الشاملة للمسكونة كلهاء إنها شئ ””سري“ و ”غير منظور“. أو قل هي حياة سرية» أو سر 
ألحياة. 


معنى كلمة ”سر“ في مفهوم القديس كبريانوس (1) 
إن كلمة “سر أيام القديس كبريانوس لم تكن تحمل المضمون الديني الذي نفهمه اليوم. 
كانت بالنسبة له تشير إلى شئ أشبه بقسّم عسكري أو التزام أو ضرورة حتمية: أو باحتصار 
كانت تعن شيئا ما سريا ومقدسا. لذلك فالقديس كبريانوس وهو يستخدم هذا التعبير 
الجديد كان يعيئ أن الوحدة في ف الكنيسة هي ضرورة حتمية ومطلب أساسي. 
غلي كله الشرورة الضمية ذل حضمؤناً رواع) تسيتيا: هذه اودلا ترون خاب 
العهد القدتم بالفلك. ويسميها القديس كبريانوس “سر الفلك الواحد'“؛ وف العهد الجديد 
يشبهها بقميص المسيح غير المنقسم (راجع يوحنا .)١14 :١9‏ 
عير فإن هذه الوحدة تنبع أساسا من الوحدة الكائنة 2 الله . 
دن فالقديس كبرياتوس يرى هذه الوحدة أمرا -خيا حيوياً. 
والوحدة ف الكنيسة هي أو لا اتحاد بالمسيح» اتحاد بالرب» هي صورة الوحدة الكائنة بين 
الآب والابن والروح القدس «ليكونوا واحداً فينا كما أننا واحد». وها هو المسيح - له المحد 
- بالتجسد جعل هذه الوحدة ممتدة في في البشرية لتصير اتحادا بيننا وبين الله : 
[ الله واحد والمسيح واحد والكنيسة واحدة» والإبمان واحد» والشعب المسيحي 
واحد. متماسك معا برباط “الوفاق“ داخل الجسد الواحد] 
رمقالة وحدة الكنيسة 7 ؟) 


وحدة الكنيسة داخلياً هي صورة لوحدة الكنيسة مع المسيح: 


إن رؤيا القديس كبريانوس الأولى (ارجع للنص رقم ”) هي الآن أكثر امتدادا وخخصباً 


1 .ص ,)01:5 1م111 :11 ,.1 .[ (8) 


آنا 


116-60015.05801.»00م60 


ل فوقات لي الاو لكي 

وأوسع أفما. إن فيضان الحياة. الإلهية الي تي كل نفس قد اتسع وانتشر في الكو 
بأسرها. أما حدود هذه الحياة» فهي لا تنتهي أبدا. إن الوحدة الكائنة في المنبع تتضح في 
جرم التهرة من أنه ناكما يقل عن سقاد ليوا أن انار الما نري من سوط أل 
والحقيقة» ال تعبّر عنها الصورة. وهكذا الكنيسة» فإن وحدقا العضوية هي صلا صورة 
لو حدقا الكيانية مع المسبيح(5). 


”الحياة الإلهية فينا“ هي قوة الوحدة: 
إن القديس كبريانوس مثله في ذلك مثل القديس إغناطيوس الأنطاكي:.0) يحد مسرة في 
توضيح قوة الوحدة ومتطلباتهاء إفها ””الحياة الإلهية فينا'' تلك الحياة الفائقة الموهوبة لنا سرا 
وال تؤدى إلى بلوغنا في النهاية إلى الشركة في الطبيعة الإلهية (أو الثيئوسيس 22١00800016‏ ف 
لغة آباء الكنيسة وبالمعئ الحرق " التأليه * أي الاشتمال بالفضائل الإلهية). 
هذه الحياة الإلهية والوحدة الإلهية» بلغت إلينا من خلال احتوائنا في جسد المخلص. 
فكثيرا ما يكرز القدويس كويائزسن كلمة لبن ام يد طبع دم عم بعر 
القدييسير 00 البابا أثناسيوس الرسول واليايا ولي الكبير. 
والقديس كبريانوس لا يحد لزوماً لشرح هذا التعبير» فهو حقيقة خلاصية - عليها يبن 
التزامات ومتطلبات الوحدة من جانب المؤمن 7 ففي مقالة له عن شرح الصلاة 
الربانية يستخدم هذا التعبير ليصور لنا أنه كما أن المسيح لع كلنا في نفسه”» كذلك 
لابد أن نصلي من أجل احوتنا: 
[وفوق كل شئ فإن رئيس السلام ومعلم الوحدة لى يشأ أن نصلي كل واحد .معزل 
عن الآخر» أو كل واحد عن نفسه فقط. فإذا صلي أي إنسان فلا ينبغي أن يصلي 


(9) هذه الوحدة الباطنية الكيانية مع المسيح حتمية وهي غير محدودة؛ ذلك لأنها وحدة مع المسيح. هذا التناغم والترابط 
بين الباطن (طبيعة الكنيسة) وبين الظاهر (النظام والطقس في الكنيسة) سيرشدنا ويحدد خطانا ونحن ندرس فيما بعد 
رؤية القديس كبريانوس (وغيره من الآباء) للكنيسة كجسد عضوي يحيا وسط العالم» بكل مستلزماته من نظام كهنوق 
إلى قوانين ورسوم كنسية إلى عبادة طقسية محددة. 

)٠١(‏ القديس كبريانوس معتبر أنه ”“إغناطيوس'“ الغرب بسبب تأثره برؤية القديس إغناطيوس الأنطاكي للوحدة 
العضوية للكنيسة راجع: 263 « ,7 .701 .4.2/.17 

)١١1(‏ أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب 


لحأينا 
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القديس كبريانوس وسر الوحدة في الكيسة -- ١‏ 

من أحل نفسه فقطء لأننا لا نقول “أبي * الذي في السموات أو "اعطئ” حبزنا 
اليومي. بل إن صيغة ””نن “ هي طابع الصلاة العامة» فحينما نصلي فلسنا نصلي 
عن فرد بل عن الشعب بأجمعه؛ لأننا واحد عن الشعب. 
إله السلام الذي دعانا إلى ””الاتفاق'“ والذي علّمنا الوحدة؛ شاء أنه كما حملنا كلنا 
في واحد؛ هكذا كل واحد لابد أن يصلي عن الكل] 

(مقالة على الصلاة الربانية /) 
فإذا صلينا بمذه الحال» تكون الصلاة ال ترتفع من شفاهنا عثابة صسلاة المعلحضئ 
نفسه: : إننا نصلي كما علمنا الله ربناء وي صلاة المسيح نحن نقترب من الله لعل 
لله الآب يتبين في توسلاتنا كلمات أبنه» ولت الله .الذي يسكن ف قلوبنا يصير 
أيضا على شفاهنا] 

(مقالة على الصلاة الربانية”) 


الإفخارستيا والوحدة: 


و "ين دسم اموه يجا مد جاع ليود للب 9 
هذا التغلغل المتبادل؛ يظهر بصورة واضحة في سر الحياة الأبدية. فمسيح الإفخخارستيا 
الذي أت إلينا كطعام نتناوله» يحملنا كلنا في نفسه لكي يهبنا الحياة. 
وعنصرا الذبيحة اللذان يخفي نفسه فيهما هما بعينهما رمز ومثال الوحدة: 
[إن أسرار الرب تصوّر لكم أن الاتفاق المسيحي يختم بالمحبة ف ثبات وعدم انحلال. 
لأن الرب حينما يقول لنا إن هذا الخبز الذي تكوّن من القمحات الكثيرة وهو 
جسده؛ فهو يعني أن الشعب المسيحي بأجمعه الذي يحمله في نفسه هو واحد أيضا. 
وحينما يقول إن عصير حبات العنب المتعددة والمتجمعة معا إنما يصير شراباً واحدا 
هو دمه» فهو يعي رعيتنا الواحدة من خلال الأفراد الكثيرين معا] 
(رسالة 6/ا: ") 


إن كلمي "الاتفاق” و “المحبة“ اللتين تظهران في النص الأخير لهما مدلول عميق عند 
القديس كبريانوس 
ونفس التفكير يظهر ف رسالة القديس كبريانوس الشهيرة إلى ””كايسيليوس الى يُظهر 


يدنفا 


دراسات في آباء الكنيسة م؛ ١‏ 


00. 6-01 1م00 
ع سيسات ا ااا 


[طالما أن المسيح حملنا في نفسه» كما حمل أيضاً تحطاياناء فإننا نرى أن الماء يفل 
الشعب» وعصير الكرمة يمثل دم المسيح (يقصد طقس مزج الماء والخمر قي تقدمة 
الإفخارستيا). 
فحينما يمتزج الماع بالخمر في الكأس»؛ يكون الشعب د بالمسيح» ويكون جمهور 
المؤمنين قد اتحد وارتفق كمن آمنوا به. 
إن الماء اتحد بالخمر في كأس الرب حي أنمما لا يمكن أن ينفصلا. وبنفس الوضع 
فإن الكنيسة الى هي جمهور المؤمنين المتحدين في الكنيسة والذين يحفظون الإيمان؛ 
لا يمكن أن ينفصلوا عن المسيح. 
الخنيسة سوق تظل ملتصقة باللسيج جب غير منقسم. 42 لغب جني عن الفائر 
تقديم الماء وحده أو اللذمر وحده في كأس التقدمة. لأنه إذا قدّم الخمر وحده فكأن 
دم المسيح قد قدّم بدوننا. وإن قدّم الماء وحده فكأن الشعب قائم بدون المسيح... 
وكما أن كأس الرب ليس هو الماء فة فقط وليس هو الخمر فقط بل مزيج الاثنين؛ 
هكذا أيضاً ليس الدقيق وحده ولا الماء وحده يصير جسد المسيح؛ لابد من مسزيج 
الاثنين فا لايد أن يلتحم الواحد مع الآخر ليصيرا خبزه ه واحدة. 
وهكذا نرى أن السر نفسه يرمز إلى وحدة الشعب المسيحي. إذ كما تجتمع حبات 
القمح معاً وُطحن وبُعجن معا لتكون خخبزة واحدة؛ هكذا فلنتحقق من أننا نحن 
أيضاً لسنا سوى حسد واحد في المسيح, إنه الخبز السماوي الذي نلتكم ونتحد به] 
رسالة 517: ١‏ 
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وتكميل تحقيق الكنيسة كجسد المسيح السري 


تناولنا ف الفصل السابق تعليم القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة عن الكنيسة جسد 
المسيح. ولكي حمل الموضوعء نقول إنه يعبرٌ عن المبدأ القائل بأن الكنيسة هي الجسد الذي 
يتغذى على الحياة الإلهية السرية الواحدة؛ التسد الذي ينبغي أن نتحد به إن أردنا أن نتشحد 
بالمسيح والله. 

ثم تكميلاً لتعليمه: واتفاقاً مع تقليد باقي آباء الكنيسة الجامعة, بوط القدلس كبريانومن 
أن تكميل تحقيق الكنيسة كجسد المسيح السري يمكن البلوغ إليها من خلال خدمة 
الأسقفية. 

إن تلك الوحدة السرية غير المنظورة لما وجه منظور خارجي» يكمن في اتحاد الشعب مع 
راعيه. والقديس كبريانوس من أشهر المدافعين عن مركز الأسقفية داحل الكنيسة. غير أننا 
يازم أن ننصت له في كل جوانب تعليمه؛ ليتضح لنا أن السلطان الأسقفي هو شئ يختلف 
تماما عن أي سلطان بشرى.(١)‏ 

فما هي طبيعة خدمة الأسقفية في التقليد الكنسي كما يعبر عنه القديس كبريانوس في 
أيامه؟ 

إن القديمن كبريانوس يقدم تعليمه يخن *”خدمة الأسقفية'“ مؤسساً على كلمات الوحي 
الإهي نفسيهع وعلى التذبير الإلهي لخلاص العالح. 


9 .م بأكة انا عام 111 116 ,الاعغ1آ سطول (1) 


داينا 
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دراسات في آباء الكنيسة 

فهو بنيز الأسقفية “موغية © وهي ممنوحة الحاملها بيس السلظان الممنوح للقديةا 
بطرس الرسول في قيصرية فيلبس. فكل إببارقية. انيح لها بطرمر. متمثلاً ف شخص 
يها 0 بطرس ارول والأحجن. عشر كنود يا 9 مرذجا مصثُرا للخيسةة 
داخحل كنيسته) وله نفس السلطان المي للقديس بطرس ثم للتلاميذ الأجد عطتو. من يديع 
يتزارله الأسافقة جيل عن بذ غيل ” ارزع غنمي. ارعّ خرافي. ارعً جدائي” (يو١8:71١1-‏ 
)١7‏ - (رسالة ,)١:755‏ 

والأسققية - هذا المعى وعلى هذا الأساس الإنحيلى - هي أداة الكنيسة الي تعبر عن 
وحدققاء فهي تمثل الكنيسة» وهي توجد من أجل الكنيسة» وهي تصير ذات معين فقط ف 
مضمون وجود الجماعة الحية للكنيسة.7(7) 
ليست مصوغة في تعبيرات محردة أو كامتيازات قائمة بذاتقا تُسبّعْ على مقتئ درجة الكهنوت 
بسبب منصبه أو باعتباره هذاء ولكن كل شئ يختص هذه البريعة الكهنوئية متوتيظ : تيليا 
مباشرأء لا لَبْسَ فيه» بقداسة الكاهن وحياة الجماعة المسيحية والوفاء بكل احتياجاتا 

هنا في وسط الكنيسة وججل القديس كبريانوس راحتة. فالكنيسة هي المجال الروحي الذي 
من أجله يعيش ويعمل ويجاهد. وهي بدورها تسنده وتحوطه بتعاليمها ومواهبها. 

والقديس كبريانوس هو أول لاهوتي يعالح موضوع ' الكنيسة” كموضوع رئيسي في 
تعليمه(؟» باعتبارها عروس المسيح؛ وأم المؤمنين "“أمنا الكنيسة'' (رسالة 9: 7؛ 4). 

ونحن لا نعترف إلا بالكنيسة الواحدة الجامعة غير المنقسمة. وبالاتحاد معها بمكن 
الويف د ينالوا الحياة الواحدة؛ وصاياها تؤدى إلى الطريق القويم. وخارج شم كتها 2 


(؟) إن القديس كبريانوس هذه الرؤية» يكون قد جعل ‏ الأساقفة”" على قدم المساواة مع الرحال " الروحيين” النين 

دعا إلى. وجودهم العلامة ترتليانس. وحى يمكن أن تكون هذه المساواة متحققة» فإن الأسقف في نظر القديين 
كويانوسى لابد أن يكون متوشحا بالروح اشم أنه نذا منقط امن النيّة قلا يام بعك متنا راحع : 

5 .2 ,1471 1منز) .اد 07 جر 1112115|1ا[ع © ,لععدمعلممجا 

268 .جر ,أ 01«اليلك أهء ة1امهماوعاععط ,دعكداقطدءمسصةن) رك 


(4) رسالة ؟/ا : ١١541/ا:‏ 4 
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ئرةلب ك1 312131311011111 


شيع مبوا الخطأ والظلمة 0 حي عر 0 | الأسقفية60) والاعتراف بالإيمان 
والإخيل نفسه. لا معن لكل هذا طلما هو نحارج الكنيسة. 
الاوة والأوات, ثم العذارى والنسّاك, ثم الشهداء والمعترفون» وأولاً الإكليروس بدرجاته 
المختلفة» يرأسهم في كل إيبارشية» الأسقف(): "الكنيسة بالأسقف» والأسقف 
بالكنيسة'0©. هذا المبدأ الذي يربط تماماً بين الأسقف والرعية. إن اهتمام القديس 
كبريانوس. أن يرى وظيفة الأسقف في وحدة جذرية مع الكنيسة» مع شعب الله المؤمن. 

- الأسقف حينما يعترف بالإمان؛ إنما ينطق بم الشعبء بإهام الله“ (رسالة .8): 

م ير القديس كبريانوس خدمة الأسقفية أعلى من الكنيسة» لذلك أصرّ على الانتتخاب 
الشمي للأسقف؛ وعلى حن الشعب في رقض اراسي | إذا اعتئق المرطقة أو صار غير مستحق. 

بينما يصف الرعية بأنهم ”“الشعب المسيحي " ٠و‏ الجنس الإلحي * الذي ”نال الميلاد 
الثاني بالمعمودية الى فا يصير الكل أولادا لله واحوة؛ ويبثون هكذا حي الممات“ 

وهو يؤمن بأن السلطان المعطى للراعي ليس كسلطان البشر الذي مارسه هو من قبل (أي 
قبل معموديته). إن مشيئة الله أن كان (يقصد الأسقف بالذات) يجب أن عدار 4 مخطرة 
كل الشعب» “تحت بصر الجميع“ 3 “لا تتم رسامة الكهنة إلا بعلم الشعب وموافقته““» 
كما علّم الله موسى أن يقيم هارون وأليعازر أمام الجماعة كلها(, حق يتاح للدين يعرفون 
المرشحين شخصيا أن يعلنوا فضائل أو يكشفوا أخطاء أي منهم: أما الكهنة الذين ارتدُو|(ة) 

فيجب أن يجردوا من كهنوتم, لأن الكهنة في العهد القديم كان يجب أن يكونوا بلا لوم. 

الكو عاد با (المعتئق بدعة المونتانية) - كان يؤمن بوجحود 
رتبة الكهنوت المعطاة للكهنة؛ لكن هذا ل يمنعه أبدا أن يُشرك الشعب معه في كل قراراته 
العظمى؛ كان يصف الكنيسة بها كوت مق الأسقت والاكليودض الفا 6 


(ه) رسالة ١ه‏ :6م و 54 

(5) رسالة 5؟ ١١١‏ 

(/) رسالة م" : م 

(8) رسالة /1؟ : 2, 

(4) رسالة 58 4 ؟ ”لا يحكنهع أن يدّعوا الكهنوت لأنفسهم أو يرفعوا الصلاة عن اعوهم في حطرئية». 

)٠١(‏ رسالة 26 : ١‏ الكنيسة تتكون من الأسقف والإكليروس وكل الثابتين في الإيمان'“. وسنفصل فيما بعد دور 
الشعب في اتخاذ القرارات العظمى ف أسقفية القديس كبريانوس. 


ليا 
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و سم ا سس 1 4 0 
في إطار مفهوم طبيعة 5-50905ظ زقلا 

لذلك فإن القديس كبريانوس يسعى لأن يرى كل صفات الإنسان الروحي مجتمعة ف 

شخصية واحدة» هي شخصية ‏ الأسقف“”», والإنسان الروحي الذي تتوفر فيه كل هذه 
المتطلبات الروحية يكون هو وحده المستحق أن يدحل ضمن عضوية مجمع الأساقفة(١).‏ 
- “الأسقف يجب أن يكون النموذج الحيّ لأعضاء كنيسته'') 
“وعلى الأخص في أحاديثه وسلوكه مع النساء'“', 
و في ثباته في الإيمان . 
”وف الفضيلة والإبمان يكون متقدما على الجميع'' )1١(‏ 
لذلك فإن القديس كبريانوس يحزن 58 من أجل كل إحفاق من جحانب الأسقف وهو 
يؤدي أعباء وظيفته» أو إذا كان يستغل وظيفته من أجل المنفعة الذاتية أو ينغمس ف الأعمال 
العالمية» أو يتراجع عن إيمانه أثناء الاضطهاد(29). 
وبسبب الضعف البشرى» فإن سلطان الأسقف ليس مطلقاء بل هناك عوامل عدة تضبط 
هذا السلطان: 

١‏ - أن يكون على اتصال بشركائه الأساقفة» لأنه مرتبط معهم بأسقفية واحدة ثابتة: 
[منذ اللحظة الأولى الي قبلت فيها الأسقفية» جعلت مبدئي الأساسي أن لا أفعمل 
شيعا ِ محض مشيئي الخاصة؛ دون مشورتكم» ودون موافقة لم م وهنا 
ما يعبر عنه بروح الشركة أو الروح المجمعية. 

إن روح القديس كبريانوس هذه تتضح أيضا في لهجة مخاطبته حى للقسوس: 
- رفقائي (أو شركائي ) القسوس "معاترطوعمم-وم “(215. 

5 00 مويو والشمامسية"*2150, "شريكي ايه 


١ رسالة. 77 ورسالة 2737 يتحدث فيهما القديس كبريانوس عن الجهاد المرير لاثنين من أعضاء كنيسته ما أَهّلهما‎ )١١( 


لنوال الكهنوت. 

١ : رسالة ؟”‎ 4١ : ” ؛4:رسالة‎ 9:5١ رسالة‎ )١5( 
* : 8؛ مقالة عن المرتدين‎ 2: 51١-4١ : 5 رسالة‎ )١99 
.4 :8 رسالة‎ )١5( 

١ :58 رسالة‎ )١5( 


نحرينا 
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؟'- وهو لا يتصرف ا 7 وروت بي و 
وعلى هدى المبادئ الي اتبعها سلفاؤه20). الرجوع إلى الآباء الأوائل السابقين سمة طبيعية في 
قرارات القديس كبريانوس فيما يختص بتدبير الكنيسة. 

+ - مبدآن أساسيان في القانون الكدسيء يعبر عنهما القديس كبريانوس: 

2 القديس كبريانوس يحرص 31 يستحدث (اعتباطاً) قانرنا جديدا ف 
الكنيسة(5١),‏ 

ب) المخالفات لا يجب أن ترتكب تحت ادعاء أها سبق وارثكبت في 
الماضي . [ليس معنى أن خطأ حدث في وقت ما أن يُسمح بأن يتكرر 
هذا الخطأ دائما](١).‏ 

لقّد كان هذا المبدأ هو الذى يحرك ضمير الكنيسة الحي على مدى الأجيال . فإذا حدث 
أن المع اللتقيقي للقرارات القديمة للكنيسة نسي أو تشوه.ء أو استّبدلت التقاليد الصحيحة 
بتقاليذ أخترى » فهذا لم يكن يعن البتة أن يصير الخنطأ المتكرر قانونا. 


عهد الاتحان بين الأساقفة: 


وحدة الكنيسة بأجمعها تنبع من العهد الراسخ يبن "“الأساقفة- للذتتطين 5 باتحاد 
متبادل 2١١‏ كمثل وحدة كل إيبارشية الى تتحقق في عهد خضوعها المشترك لأسقف 
احد. 


4 
ع9 


ولاء القديس كبريانوس للكتاب المقدس : 
إن القديس كبريانوس وهو يعترف بولائه للتقليد؛ يعثراف بقن ومراحنة أيضا بالولاء 


المطلق لحق المسيح غير المتغير الذي عاشت به الكنيسة دائما. والقديس كبريانوس كلاهونق 
يعتمد على الكتاب المقدس» وهو يحس في نفسه أنه أولاً محكوم بالكتاب المقدس» والكتاب 
زبقية ا حاشية من الصضحة السابقةم 

(157) رسالة 5ه 

44 رسالة‎ )١10( 

4 له 1171 "5 5146 زلندنل:‎ 4١ :5 4١: ١١ "© رسائل‎ )١8( 

(#15رسالة +54 

٠ رسالة 9!/ا:‎ )٠١( 

(١؟)‏ رسالة مك:د فى أه: لب وه يتليفكة ل كتنب الأثادم 


لضا 
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لالع م عع عع عم عع ومع عر وه ع ب ع ع نه كم ك طك م عط هم مساه ع ممه مس مه ع مم سي م هوه وو 5و مرمد وصح وسس سم ا يا ير يي 


نه 0 أية وظيفة في الكنيسة: 
[الكتاب المقدس يوضع كحّكم بين الاراء المتعارضة 2 أي مجمع] 5 


” الجعا يم“ في خدمة الأ 2 3 
والقديس كبريانوس ينظر إلى الأسقف أنه معلم أولكى يلم أثر يأعده. معد لفك 
فوظيفة "التغليه"' 5 امتيازاء لكنها واجب ومسئولية جديران بالاعتبار. فنفهم حق 


الإنخيل وأساسيات العقيدة» وفوق الكل واجبات السلوك المسيحي» هي أساسيات لا غق 
عنها. فالأسقف لابد أن يحفظ الحق التقليدي للكنيسة» والأمر في هذا لا يحتاج إلى مهارة 


شخصية أو مواهب فائقةع بل إلى دراسة واجتهاد شخصي دائمين. 


و ”"خدمة الأسرا.“: 

الوظيفة المميّزة للأسقفية تكمن في خحدمة الأسرار. فهو منوط به أن يعمد ويرسم الكهنة؛ 
ويقيم الإفخارستيا - هذه الأعمال ذات أهمية قصوى ف تقديس حياة المؤمنين. 

والحقيقة الى لا يفتأ يكررها القديس كبريانوس هي أن “لا خلاص تخارج الكنيسة“) 
وأن داخحل الكنيسة الطريق مفتوح للجميع لنوال الأسرار المؤدية للخلاص. 

فالجماعة بأكملها بلا أي تفريق تشارك في العبادة والأسقف بالرغم من أنه ”“الرئيس 
اللبجحل وسط الجماعة» فهو بالأكثر معتبر أنه '”خادم'“ الأسرار أيضاً. 

بهذا ننتهي من عرض سريع لأفكار وتعليم القديس كبريانوس عن *“خدمة الأسقفية“) 
أداة الوحدة في كنيسة الله والتعبير الدائم عن ”الوحدة السرية الباطنية“' الكائنة قْ جسد 

يسوج أ "ووس اك ادي د جوز بون لدي" 


م6 


.5 :5١ رسالة‎ )١؟(‎ 


5 
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التديس كريانوس 
ذا )هع 


(0 


عن إعلان الوحدة السرية الباطنية فى المسيح 


في الفصل الأول هن بند "القديس كبريانوس وسر الوحدة 
في الكنيسة“ تتاولنا تعليم القديس كبريانوس عن سر 


الكنيسة كجسد المسيح السري. وفي الفصل الثاب أكمل 
القديس كبريانوس النظرة الباطنية السرية للكنيسة: بتعليمه 


عن وحدة الأسقفية كتعبير عن إعلان هذه الوحدة السرية 
الباطنية في المسيح. 
وني هذا الفصل يستطرد القديس كبريانوس ليكمل تعليمه 
عن وحدة الأسقفية كتعبير وشهادة عن وحدة الكنيسة. 
فإن كان القديس كبريانوس يعتبر خدمة الأسقفية هي الرباط المتين للكئيسة» وهي تكمن 
في وحدة الراعي والرعية الي هي انعكاس وصورة وحدة الآب والمسيح الفائقة» إلا أن ثمة 
سؤال يطرح نفسه : 
وما هو الرباط الذي يوحّد الأساقفة بعضهم بالبعض ؟ 
راسخا في التقليد الكنسي» هو (وحدة الأسقفية )» الذي يحتم اتحاد الأساقفة معا برباط 
- والنقطة الأولى» الى يؤكد عليها القديس كبريانوس - في أحاديثئه ورسائله عن 
(وحدة الأسقفية) -- هي أن الأسقفية وظيفة (جامعة) بالضرورة وواحدة. وهي تبدأً باتحاد 
الأسقن بشعبه الذي انتخبه في مدينة ماء وتمتد إلى إخحساسه بالمسغوالية المشتركة أيضا عن 
الكنيسة كلها. وح وإن كان عليه - بحسب دعوته - أن يلزم إيبارشيته وشعبه إلا أن 
هناك جانبا من اهتماماته يحب أن يوجه للكنيسة كلها من أقصى الأرض إلى أقصاها. 
فهو عليه أن يشارك بالعناية العامة والمسكولية عن كل النفوس الموكلة للرعاة الآخرين: 


ا 


للهع.01م5.51005كاه116-60م60 


-777::7020095707--07001 ئ2ئ ا 
[نخن رعاة' كنيزون؛ لكننا نغذى رعية واحدة. فلابد أن مجمع ونعتئى بكل الرعية 
الى افتداها الرب. بآلامه ودمه. ولن نسمح أن ينال الأذى اخوتنا المحرونون 
المتوسلون» أويطغى عليهم أناس مدّعون متكبرون] - رسالة اه 

- والنقطة الثانية الي يعبر عنها القديس كبريانوس - وهو يشرح روح الشركة بين خدام 
كنيسة الله هي : أن المسيح ائتمن الأسقفية أولا لبطرس الرسول ولسائر الرسلء الذين صاروا 
فيما بعد نموذج شركة الأساقفة على مدى الأجيال. فالسلطان الكهنوق لم يؤول إلى القديس 
بطرس وحده» بل إليه مع سائر الرسل الآخرين. وبالمثل؛ فالأسقفية لا تؤول إلى مقتئ 
الأسقفية وحده؛ بل 1 الذين يقتنون هذه الدرجة» في تماسك قحا وفي مساواة تامة في 

السلطان والكرامة الروحية. (وحدة الكنيسة ه) 

وقد تأكد هذا المبدأ أثناء الخلاف الذي ثار حول معمودية الهراطقة - مع أسقف روما - 
الذي افتخر بانتسابه بالتسلسل الرسولي إلى القديس بطرس الرسولء؛ هذا التسلسل الذي ظن 
أنه يتيح له مركزأ أعلى من مركز رفقائه الأساقفة» مما أدى إلى محاولته إملاء قراره الخاص في 
المشكلة. ولم يكن هذا طبعا سوى ادعاء دحضه القديس كبريانوس في مجمع كنائس شمال 

أفريقيا.(وحدة الكنيسة 4؛ رسالة 54: 4١و5١‏ ؛ قرارات مجمع قرطاجنة) 

وف الحقيقة» إن القديسٍ كزيائوس باخبار»؟ امنا لقرطاحنة» وبسبب تفوقه الذهئي 
والروحي» قد أدى دور قبادياً في بججع كنائس شمال أفريقيا المحاورة لقرطاجنة» وكان يُلقب 

فيما بينهم باسم (البابا). إلا أنه في هذا اججمع أعلن: 

[ ليس أحد منا يخعل من نفسه أسقفا على الأساققة» ولا يضغط على رفقائه - 
بإرهاب - ليذعنوا له بالطاعة؛ طالما أن كل أسقف بحسب ما يتمتع به من حرية 
وسلطان؛ له حقه الخاص في الحكم, وهو لا يحكم فيه من أحدء طلما هو لا يحكم 
على أحد من الأساقفة رفقائه. وف الكنيسة الجامعة ليس هناك ثمة ضغط بمارسه فرد 
على الآخرين بحيث يتحتم أن يذعنوا له] .)١(‏ 

ذلك لأن كل أسقف له نصيب متساو من السلطان والحرية؛ وهو جر أن يعبر عن أيه 
بلا عائق. والمسيح نفسةه سيكون ديّانه ف اليوم الأخير. (راجع رسائل ل ل 1 


)١(‏ مقدمة قرارات مجمع قرطاجنة. وإضافة على ما قلناه في الفضل السابق من أن في تعليم القديس كبريانرس كل 
أسقف هو (بطرس) ف إيبارشيته الخاصة ؛ فإن الأساقفة كلهم يكونون معا جماعة روحية متحدةع ولكن ليس عليهم 
كنيسة عليا لما أسقف أعلى على رأسها. 


حرف 
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القديس كبريانوس (4) وسر الوحدة في الكنيسة (7) 


الاسم مهوي ووقيقة يي 99 99 د ب بببببببنبببب ووو 


5 2:77 7 5١)ء‏ 
على أن هذه الحرية هي في إطار الشركة والروح المجمعية» أو هي أساس لما. وسيوفيها 
حقها القديس كبريانوس أيضا. 
.- أما النقطة الثالثة» في إطار تعليمه عن (وحدة الأسقفية)» فهي أن الكنيسة لن تتداعى 
بسبب تنوع الممارسات الكنسية من مكان إلى مكان (راجع رسالة ١ه:‏ ١5؛‏ الا: ")) 
ولكنها سوف تتفكك إن انتهي السلام والوفاق بين حاملي الأسقفية» أو إن توخيت الدقق 
فإن الإنسان الذي يسعى إلى ذلك» هو الذي سوف يضع نفسه حارج عهد انحبة المقدس» 
وبالتالي خارج الكنيسة الواحدة غير المنقسمة. (رسالة :5١‏ 754» وحدة الكنيسة ؟١١)‏ 
على هذا الأساس يمكن أن ندخل ف دراسة تعليم القديس كبريانوس عن روح الشركة 
والمجمعية في الكنيسة بكل جوانبها وأبعادها. 
فكل أسقف إنما يشغل " كائدرا” أو "كرسي" بطرس على رعيته الخاصة» لكنه في نفس 
الوقت عضو في مجمع الأساقفة في العالم كله. 
١‏ - الأسقفية هي المعبر الأول عن وحدة الكنيسة: 
[الكئيسة هي جامعة وواحدة» تترابط وتلتحم معا برباط الكهنة الذين يتحدون معا] 
* - ولكي_ُستعلن هذه الوحدة» فلابد أن يكون الأساقفة كلهم مرتشدين ومنقادين 
بروح الله. فالأسقف الذي يفصم الاتفاق مع اخوته ينبغي أن يُرفض في الحال من شر كتهم, 
الذي يتضح اختلافه معناء لابد أنه لا يتمسك بحق الروح القدسء» مع الباقين.] 
رسالة 55: ه 


؟ - حكم المسيح هو الذي بلتمسه الجميع: 
لقد أرسى القديس كبريانوس مبدأً أساسيا في نظام الكنيسة: تكون فيه فكرة (الرئاسة 
البابوية الرومانية) مرفوضة من أساسها. فإن رأس الكنيسة الجامعة الوحيد هو المسيح» حيث 
يكون حكمه هو الذي يلتمسه الجميع؛ حينما تقوم الاختلافات: 
[فلنترقب حكم ربنا يسوع المسيح, الذي له وحده السلطان أن يبرئنا أو يديننا على 
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م م 00 ا 0 
سلوكنا ف تدبير وحكم كنيسته] 
افتتاحية قرارات مجمع قرطاجنة 

وعلى هذا الأساس الأخيرء فإن لكل أسقف سلطانه الخاص وكامل حريته في العمل بين 
شعبه ودا نعل إيبارشيته» الذي يجب أن يكون وفقا لمشيئة ربنا يسوع المسيح خاضعا لحكمه 
ودينونته. 

وعلى هذا الأساس - وكمبداً عام - ليس في وسع أي مقت للأسقفية أن يجعل من 
نفسه ديانا لأسقفت -آخر. وقد أعظى القديس كبرياتوس تعبيرا مختصرا لكل هذه الأفكار: 
عيبا قال عوسي لزعو ا فا ميا 
ا تو وق أن ف الأسقفة م شعبه مفجدِي3 مع ف ٠‏ السيح؛ ع ملء الكتيسة 
الجامعة باعتبار أن المسيح (كله) هو رأس الكنيسة في هذا البلد أو ذاك. هذا المبدأ هو نفسه 
أساس الشركة امجمعية لأساقفة الكنيسة الجامعة. 

وما يبدو أنه (استقلال)» هو في الواقع مسئولية خطيرة فيها يلتزم حامل الدرجة أن أن تكون 
قراراته وبمارساته على أدق درجة من التوافق مع روح المسيح نفسه؛ وإلا حُسب ساقطا من 
النعمة. 

على أن وضع الأسقف يعتمد على اعتراف شركائه به أيضاًء فإن هو فقد شركتهم - 
قبا حلت حَينَما عبان أببقف 'زارلترقاياء فإئه يفقن إل كفس الوقف كل[ اسلطة شرع 

وح إن لم تستطع المجمعية الأسقفية أن تصدر حكما عليه» فإها تستطيع دائما أن تحوّل 
أسقفا إلى حالته الأولى بإخراجه من امجمع الأسقفي. 


- شروط عصمة المجمع في نظر القديس كبريانوس 

لكن وإن كان القديس كبريانوس يؤمن بالأساس الإلمي للكنيسة والأسقفية» إلا أنه - 
من جهة أخرى - وضع احتمال أن ب يقع الأسقف الفرد في الخطأء لذا كان رجاؤه ف عصمة 
المع الأسقفي املعم معأ من أساقفة اقيم - ولكن بشرط هام هو أن يكون المجمع محكوما 


بالروح القدس. وقائما في المسيح92). 


)١(‏ الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة مجمعية بالدرجة الأولى» وفي نفس الوقت ليس في الكنيسة أية فكرة عن عصمة آلية 
للمجامع. لأن هذه الفكرة تتناق مع وضع الأسقفية (كموهبة) خاريزما (قد يفقدها الإنسان أو لا تعود عاملة في حياته 
ربقية ا حاشية أسفل الصفحة التالية) 
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تا من مارسة التديس كبريائوس ل الشركة المجمية. 
الاضطهاد» سنعود إليه في الحديث عن قضية القداسة في تعليم القديس كبريانوس. 

وقل أبلغ كلاً من كنيسة روما وكنيسة الإسكندرية بقراره هذاء ملتمساً تعزيزه بإبداء 
رأيهما في قراره هذا. هذا كان أسلوب المعاملات بين كنائس الله في العالم قلا. 


ونعلم أن روما عام ١٠10م.‏ لم يكن فيها أسقف, لأن الأسقف فابيان كان قد استشهد 
في بدء الاضطهاد؛ ولم يكن قد حل محله أسقف آخر. ولكن احتفظ لنا التاريخ برد من 
كنيسة روما كتبه نوفاتيان (باسم الكهنة والشمامسة الذين في روما) أبدى له فيها اتفاقه معه 
من حيث المبدأء ولكنه ينتظر التئام مجمع كنيسة روما لانتخاب أسقف جديد قبل اتخاذ 
موقفها النهائي. 

- أما كنيسة الإسكندرية فلم يحتفظ التاريخ لنا بأي رد على القديس كبريانوس» ولكن 
نعلم من تاريخ البابا ديونيسيوس المعاصر للقديس كبريانوس أنه كان يمارس نفس قانون 
تأديب المرتدين في حالة رجوعهم» كما يذكر ذلك القديس ديونيسيوس نفسه فى رسالته إلى 
سيكستوس أسقف روما(2, 

؟ - تررك آثناء اضطهاد الإمبراطور ديسيوس أن كتب القديس كبريانوس لكهنة روماء 
يوضح لحم الأسباب الى دفعته إلى ابا مو و الاضطهادء فأجابوه قائلين: إنه بالرغم 

من أن الضمير الصالح دائما يكون راضياً بحكم الله فقطء إلا أن القديس كبريانوس جدير 
الدح الردوج : أولاء لأنه أضع تصرفاته لتصديق ق اخوته (كهنة روما) عليهاء وثانياء لأنهم 
متأكدون أنه يكتب إليهم باعتبارهم شركاء معه لا قضاة عليه. (رسالته لهم رقم ٠١‏ 
ورسالتهم له رقم ١؟٠)‏ 

هذه الرسالة ترجع إلى الوقت الذي كان فيه كرسي روما خاليا .يعد امتشفاة فابيان 
أسقفها. وكان الذي كتب الرسالة ( نوفاتيان) أحد كهنة روما (وكان مازال و كسا 


ربقية ا حاشية من الصفحة السابقة) 
- مثل أيّة موهبة أخرى كا معمودية مثلا - إذا تماون المؤمن في تنفيذ متطلبتها). اجامع الحقيقية (المعصومة) 13 كانت 
حدثا روحياً في تاريخ الكنيسة؛ حيث كان روح الله قادراً على تحاوز الحدود البشرية للأعضاء؛ حى إن صوت البجمع 
صار هو صوتث ةن حَذَنا مقن هذا كان وراءه استعداد روحي ولاهو عال من أعضاء ابجمع. ومعروف 
تاريخيا أن هناك مجامع كثيرة على مدى تاريخ الكنيسة - وإن كانت قد توافرت لها الشروط الشكلية لأي مجمع - 
لكنها رفضت من قبل الكنيسة حق الآن» لكوفا لم تتمتع بالشرط (الروحي) لشرعيتها. 
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وكان القديس كبريانوس يخطر كنيسة روما بانتظام بكل مشاكله وقراراته الكبرى0؟). 

> - وقد احتفظ القديس كبريانوس برسالة كاهن روما (نوفاتيان)» حى عام 57 1ام. 
حينما انشق (نوفاتيان) هذا وأقام من نفسه بابا مناوئا لبابا روما الشرعي وحرمه هو وباقي 
الأساقفة. حينئذ استخدم كبريانوس نفس المبدأ الوارد في رسالة هذا المنشق (نوفاتيان) قبل 
انشقاقه ليدين انشقاقه نفسه: [فمن حيث أن كل أسقف سيعطى حسابا عن قراراته أمام 
الرب وحده؛ فمن العبث أن يطرد نوفاتيان الأساقفة الآخرين ويحرمهم بسبب أمور تتصل 
بالطقس والنظام. ] 

(رسالة 8 ه) 

- ونفس الموقف تكرر في النزاع حول معمودية المراطقة» حيئما كان القديس 
كبريانوس يجاهد عن حق الأسقف في بكم الخاص بإيبارشيته» كقضية أساسية. وهذا كان 
أحد الأسباب الى من أحلها لم يحاول أن يحرم البابا إسطفانوس أسقف روماء بالرغم من 
علاله الشديد سجد 9 ليما ]0 أسقق رونا لا ملطات له أن اك على أسافة خبال رين 
إذن فهم أيضا يس لهم الحق أله يضرو( بكم عليه: 

وهنا يُرسي القديس كبريانوس مبادئ أساسية في قوانين المجمعية في الكنيسة: 


اليس لآجد أن هيع أسقفا أن يمعذ ما برقي صراياء. من ححيث أله حيطي عراب 
عن أعماله للرب» كما قال القديس بولس ف رسالته إلى أهل رومية: «لأن كل 
واجيدا بنة سي محنايا عن تيمض 304 ولدزن ) أعدنا. 'الأصمرم . بإزو و 
١١1‏ ).|]- رسالة لاه: ١7‏ 


[الأسقف له حرية ممارسة حكمه|]. 


رسالة ره 2 5 ١‏ 


عرش هذه الحرية للحكم المخاص تع 20 عدم جواز تبادل الأساقفة الحكم بعصهم 
على البعض - أنظر أيضا رسالة 7/ا: ./(0) 


(54) في رسالة 559: 4 يمتدحه الاكليروس الروماني على إخطارهم بالأزمة الحلية داخل كنائس همال أفريقيا. وفي رسالة 
5 4 يعتذر القديس كبريانوس للبابا كرنيليوس عن عدم الكتابة إليه بالسرعة الواحبة عن اختيار أسقف انشق فيما 
بعد. 
(, 2 ولكننا سنجد فيما بعد تحديدا لسلطة الأساقفة في أحكامهم - وذلك من خلال المجامع المقدسة لكل إقليم» أو من 
ربقية ا حاشية أسفل الصفحة التالية) 
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- وتقس الآ ينها أسطاً أسقل في لوطي في مارم جلمة اتيب لكسي 
لأحد الخطاة) فإن مجمع الأساقفة الأفريقيين سجل خطأه. ولكن رفض أن ينقض قراره 
(رسالة م ه: .)١‏ 
1 - ولكن أسقفا آخرء حينما سأل شركاءه الأساقفة رأيهم في أن يعاقب شماسا 
مستهترا تطاول عليه وأهانه: أشاروا عليه بأنه يستطيع أن يفعل هذا من تلقاء نفسه ومقتضى 
سلطانه الكهنويٍ (رسالة 514: .)١‏ 


درحات الكهنوت,؛ والشعب» ودورهما في ) المجمعية) الكنسية: 


يذكر القديس في رسائله ومقالاته كل الدرجات الكهنوتية المعروفة (ما عدا ””الأمنوت“ 
اعد "بوائبالن 2 الذي كام موحودا وازتي فيسة روهاق للف المفيرع. 

والقسوس يذ كرهم القديس كبريانوس على أنهم يستطيعون أن يقَربوا الصعيدة في غياب 
الأسقف (رسالة 4: .)١‏ ويستطيعون أن يمثلوه أمام جرن المعمودية وعلى منبر الوعظ وفي 
الاعتراف؛ وكثيرا ما كانوا يوزعون الصدقات (رسالة ه"). 

وككادث ' 'ععالة. ,رقية: تمقاوة. .من الفسوس. .معزوفين. ,باسم .. [الفسلوين. للعو 
65 - (رسالة 7). هؤلاء وحدهم كان لهم الحق في التعليم» دون كل 
القسوس. 

أما بجمع القسوس فهي الجماعة الي تحيط بالأسقف وتكون مجلسه» ولكن في غياب 
الأسقف ليس لهذه الجماعة إلا ساطان مستقل قليل ( رسالة ٠.‏ - حيث نحد فيها 
الإكليروس الروماني يخبرون القديس كبريانوس أنهم سوف يؤحلون اتخاذ قرارهم بشأن مبدأ 
قبول التائبين» بسبب أنه لا يوجد أسقف يرأس عليهم الآن بعد استشهاد فابيان). 

وعادة يذكر الشمامسة بعد القسوس (رسالة 275 58) الذين كان يمكنهم أن يأحذوا 
مكان القسوس ليقدموا طقس الحل ف الظروف القهرية العاجلة (رسالة7١).‏ أما وظيفتهم 
فهي خدمة الأسقف في الأعمال الإدارية وأعمال الخير ( رسالة 54: "). وأن يساعدوا 
المحتفل بإقامة الأسران سواء كان قسا أو أمققا (رسالة ه": ؟). 

وبالرغم من أن القديس كبريانوس يقبل ويعترف بمختلف الرتب الكهنوتية» إلا أن الخدمة 
(بقية ا حاشية من الصفحة السابقة) 


خلال المجامع المسكونية. وذلك ف القانون رقم (5) من مجمع نيقية المسكون إذ حتم انعقاد امجامع الإقليمية مرتين في 
السنة لتبحث استثئناف الأحكام التي أصدرها الأساقفة خلال المدة السابقة للمجمع. 
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الركيسية الع له هي خدمة 0 يه اتضل - بانتظام - بالمعمودية ولي 
والإفحارستيا ( رسالة 5) والذي يشغل راكاد أي كر سي التعليم أي المركز الأول 
بين سائر الإ كليروس. 

بالإضافة إلى ذلك» فهناك بعض الكراسي الرسولية على وجه الخصوص ذات تقدم في 
كرامة احبة» مثل كرسي روما وكرسي ليون وكرسي قرطاجنة. ولكن من الناحية النظرية؛ 
الكراسي كلها متساوية» والأساقفة كلهم عندهم نصيب متساو هو هملء "الأسقفية 
الواحدة . ولكن كل أسقف يدين بالفضل في اختياره إلى اعتماد شركائه الأساقفة 
امحاورين؛» مع شهادة ال كليروس وإجماع الشعب, 


المجامع الأسقفية» هى شهادة على وحدة الأسقفية: 
الأسقفية يد عن وحدقا من خلال أعمال اجامع الإقليمية) وبواسطة المراسلاات بين 


الأساقفة» وأما على مستوى الإيبارشية فليس سوى أسقف واحدء لأن وجود أسقفين يقس 
الكيبية: 


الشيب المسيحي؛ ومركزه في ( المجمعية ): 


الشعب مسئول عن انتخاب المرشح الصالح؛ لكن هذا المرشح مى انتُخب وسيم أستفاء 
عقيو لبمن امعد ! أنه ممثل لهم (على طريقة التمثيل السياسي والنيابي). ولكن أصوات الرعية 
وقت الانتخحاب إنما تعلن حكم الله (رسالة 75: »)١‏ الذي منه أتت الأسقفية كمسئولية 
مباشرة رمز للمحبة الإلهية الي وسّدت أعضاء الكنيسة معاً. 


وشعب: الأيارشية .الذي" [إله. آبانا .سلطان العقيار ا الكوية المستقين ا ٍ' 
المستحقين] - ( رسالة 1" يرتكب نخحطية جسيمة إن هم ظلوا على شركة مع 
قد دنس العهد. ونبوة هوشع 5: 24 تقدم تحذيرا ضد مثل هذا الإفساد» وموسى عله 
الشعب أن ينفصل عن خيمة الكهنة غير المقدّسين. 

والأسقف باعتباره رئيس الجماعة في مكان معين» فهو مركز الروح الأخوية» حيث يتحد 
أعضاء الكنيسة بالمسيح» ومن خلاله ببعضهم البعض. 

ووحدة مجمع القسوس الحيطين بالأسقف تؤدى إلى التدبير المشترك والإيمان المشترك 
وافيةالشتركة ؛ حيس الإذارة و اكلام كبا اير هن خزها النضيد الواجه المطعان رار 
في سر الإفحارستيا 


نندنا 
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وقبل إحراء أية رسامة جديدة ايد كانت غادة القديس كبريانوس أن يستشير 
[اخحوته الأعزاء جدا] الذين هم الشعب في قرطاجنة مع القسوس والشمامسة. ( رسالة ؟": 
.)١‏ وأسقف روما ( كرنيليوس) فْ ذلك الوقت» كان يمارس عادة مثل هذه» حيث دعا بجمع 
القسوس ف روما للانعقاد (ومعهم خمسة أساقفة زائرين)» ليتداولوا في مسألة مهمة هي إعادة 
قبول المنشقين في عضوية الكنيسة (رسالة 45 :؟). 

ويرى العالم (سوهم)(2. أن البجامع الكنسية في القرن الثالث كانت. تتكون أساسا 
كاجتماع بجمعي مؤيّد بحضور الأعضاء البارزين من الكنائس الأخرى (رسالة١ه:‏ ه) - 
حيث تقول الرسالة: [إن مشكلة الجاحدين يجب أن تبحث بالمشورة المشتركة بين الأساقفة 
والقسوس والشمامسة والمعترفين؛ وأبعبا الشعب الثابت ف الإيمان]. 13 إن السلطة في يد 
امجمع الكنسي للإقليم أو الإيبارشية» ولكن مشاركة الأساقفة الآخرين كان يعي ضرورة 
توفر الشرعية المسكونية للقرارات المجمعية الى يصدرها مجمع الإقليم أو الإيبارشية. 

ومن الواضح أن مبدأ القديس كبريانوس هو أن الإكليروس والشعب يجب أن د يشت ركا مع 
شركائه الأساقفة في التعبير معا عن فكر الكنيسة العام. وقد وضع القديس هذا المبدأ موضع 
التطبيق العملي كلما تيسر له ذلك. وهكذا يتطلع في رسالته 5" إلى الشعب: أن الذي 
يفحص التماس الشهداء من أجل إعطاء الحل للجاحدين؛ اهم شر كاه الأساقفة على هيئة 
بجمع [بحسب ترتيب الرب وبحضور المعترفين» وبرأيكم أيضا] , 

وقد أخبر قسوس كنيسته وشمامستها أن المسألة كلها سوف تبحث [برباط المشورة 
المشتركة]ء حينما يجتمع الأساقفة مع الإكليروس» والشعب المؤمن الذين يستحقون الكرامة 
بسبب إبماهم ومخافتهم لله (رسالة .)١ :١7‏ 

وحينما التأم مجمع الأساقفة الأقريقيين من لال أشقفاء لنيحقوا مسالة معمؤدية المراطقة 
الراجعين») سجلت وثيقة يقة اجمع أن | أساقفة كثيرين دعوا من مقاطعات أفريقيا ونوميديا 
لحيد وتات وشمامسة؛ وكان قسم كبير من الشعب حاضرا] . 

إن ملخص رأي القديس كبريانوس في مبدأ الأسقفية هو وجود [أسقفية واحدة] يقتنيها 
كل أسقف على حدة؛ بكل ملثها. ذلك لأن الأسقفية هي أصلاً أسقفية المسيح متحققة على 
مستوى الإيبارشية) وأي إنسان يصير أسقفا يجب أول كل شع أن يكون [فِ المسيح ] 


و [المسيح فيه فيه | حي بمكنه أن يمارس أسقفية المسبيح. 


4 ,327 .« رآ نت«[ن) ترآ نه ع:[ا :11 11157 10نه «[ع::[© روهلصار1 .51 .1 (6) 
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اه و ل بصو سما واد ع عع مز م ممه ممصم صتخم ميم معو ع ممه مزه عم عه مسجم مي جمج ا عق مان ع جاه جا و عه مد ع ممستم ةمسسسي مو و اع ل عه ا كا 6 و3 لاق لق 6 وز 216 ال ا لأ ا 4 و 0 ل 6 0 8 8 26 8 0 22 2 020 020 0 ف 


الك أي ا ا ابجاو داواي ا أنفسهمء 


والكنيسة أيضاً ؟هم؛ حيتئذ يمكنيي أن أدخل في شركة معك؛ على أن نكون محافظين 
معا على احترامنا ومخافتنا لمراقبة الله لنا] . 


رسالة 54: 9- كتبت سنة 4 5 17م إلي أحد المنشقين ويُسمي ”فلورتينوس» 
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التديس كبريانوس 


ع . 3 سب 


قضية ”القداسة» فى كنيسة الله 
وحواران بين القديس كبريانوس والعلامة هيبوليتس 


الأكيمية ‏ بقدسية هيء لآن السيح الذي نمق "قدوسٍ الله“ حاضر فيها كرأس للجسدء 
وكينبوع طاهر فياض يروى أرضا عطشانة. 

اوقادياها عبد بي الكفيكي إيرينيئوس عن ذلك حينما تكلم عن الينبوع الذي فاض من 

يحححت ند بين مشيرا إلى نعمة المعمودية أو الإفخارستيا أو كليهما معا. 

ا ”القداسة* ' في الكنيسة على حقيقة الكنيسة كجسد المسيح " السر 
بسبب الحضور السري للمسيح وسط المؤمنين» من خلال الإفخارستيا أولا» ذلك السر 5 
كان مركز اجتماع المؤمنين المنتظم للعبادة» وينبوع القداسة الذي ينهل منه أعضاء الكنيسة 
أولة. بأل لكلاف فالكنسية عي الوانطة الأولى للنعمة الى من خلالها تصل إلينا صفات 
المسيح نفسه وأولاها صفة فك 105" 

لقد رأينا أن عقيدة التوينة كتغنا المج السشري انك خلن نم الأجام ميك البنباية ات 
فالقديس إغناطيوس الأنطاكي لا يكف عن وصف الكنيسة هذه الصفة مؤكدا أنه ' أحيث 
يكون المسيح فهناك الكنيسة الجامعة". ثم يأ القديس إيرينيئوس ليقدم التكميل اللازم لهذا 
الحضور؛ حينما تكلم عن الروح القدس أيضاً كحال وسط الكنيسة؛ “حيث تكون الكنيسة 
فهناك روح الله وحيث يكون روح الله فهناك الكنيسة وكل نوع من النعمة“ (؟: 54: 
.)١‏ 

والكنيسة والكهنوت والأسرار كلها تسمى “مقدسة . سواء لأا هي في حد ذاتا 
مقدّسة, أو لأنما تجعل الناس مقدّسين بسبب النعمة الى توصلها لهم. 

ثم - وفي القرن الرابع - القت هبقة “القداطة"* نكي بالكيسة فق “انون انان 


نارفا 
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النيقاوي(1). اريف هله القلناسية م 0 
القدس 'ق الكنيسة؛ ضارث هي ضبفة "كل عضو في الكنيسة. 

وعند العلامة هيبوليتس» قصة ””سوسنة العفيفة“ (اليَ وردت في تكملة سفر دانيال 
بحسب الترجمة السبعينية إصحاح )١*‏ هي رمز " الكنيسة''» وهي تحمل معيئ التحرر من 
خطايا الجسد. هذا التحرر من الخطية هو علامة القداسة في الكنيسة وي كل عضو فيها (دا 
.)١4615 :‏ أما القديس كبريانوس فهو يرى أيضا في قصة سوسنة رهزا للكنيسة في 
طهارقاء سواء الطهارة العقائدية أو الطهارة السلوكية (رسالة 78: 5). 

لقد دخل كل من العلآمة هيبوليتس والقديس كبريانوس؛» كل على حدة؛ في حوار 
عقائدي حاد حول قضية “قداسة الكنيسة" » الأول مع البابا كرنيليوس والثاني مع البابا 
كاليستوس, أسقفي روما في القرن الرابع 

ولنبدأ قصة كل منهما: 


الحوار الأول: بين العلامة هيبوليتس والأسقف الروماني كاليستوس: 


على مدى الثمانين سنة بين عام :4 ١م.‏ والسنة الى اعتلى فيها ” كاليستوس 
روماء تعاقب على روما لاهوتيون أحانب متعددون.؛ (بالإضافة إلى ما كان فيها من معلمين 
رومانيين من مواطنٍ روما)» هؤلاء اللاهوتيون الأحانب هم: مارقيون عدو العهد القدع 
فالنتين أبو الحرطقة الففرسية القديس يوستينوس المدافع عن الإبمان» القديس بوليكاربوس 
سيفن أذغير الشهيد؛ نيئو دو تس الذي أنكر اهوت المسيح نويتوس وبر كسياس» 
سابليوس الذي خلط شخص المسبيح بشخص الله الاب» القديس إيرينيئوس المعلم |الإحيلي 
من ليون؛ أوريجانس العلامة الإسكندري. وكل واحد من هؤلاء كان يمارس نشاطا تعليميا 
32 0 ولكن بعضهم حولوا "مدارسهم” إلى كنائس منشقة, لأن طموحهم كان ذاتيا 

وقد استقر كل هؤلاء - باستثناء القديس بوليكاربوس والقديس إيرينيئوس والعلامة 
أوريجانس - لفترات كبيرة كمعلمين في مدارسهم المختلفة. 


ٍ 5 ع : 0 5 اق 
)١(‏ ويجانب صفة > القداسة” ألحقت صفة “ الوحدة” يما أيضاء كصفة ملازمة لصفة "القداسة'“. وهذا منطقيء لأن 
الفهم اللاهويٍ للقداسة يبين لنا أن هناك علاقة وثيقة عميقة جدا بين قداسة الكنيسة ووحدة الكنيسة. وقد أصبحت 
وحدة الأسرار أيضا ضرورية للحفاظ على وحدة الكنيسة كما هو مكتوب "أرب واحد. إعاك واحد. معمودية 
واحدة'' (أفسس 3:4). 


مدنا 


01.»00م116-60015.058م60 


وقد كان للعلامة 0 مدر سته ب الأعداي” وتحسب رواية حيروم فقد حضر 
أوريجانس إحدى محاضرات هيبوليتس في الكنيسة؛ وقد أشار آنئذ هيبوليتس في فاية حديثه 
إلى وجود معاصره الشاب المشهور ضمن مستمعيه هذا المساء. 

ويستخدم هيبوليتس كلمة “مدرسة'" لمثل هذه المراكز التعليمية ذات التأثير. وبعد أن 
اختلف مع كاليستوس أسقف روما على بعض المسائل اللاهوتية والطقسية؛ وبعد أن أقام 
جماعة منشقة استمرت لعدة سئوات» اهم كاليستوس أده هو الذي اتن مدرسة ضيد 
الكنيسة '» واشتكى بأن '“مدرسته هذه مازالت مستمرة تحافظ على عاداته وتقاليده» غير 
ميز مع من ينبغي أن يدخحل في شركة؛ بل مُعطيا الشركة لكل إنسان بلا تمييز“. 

في هذه الظروف اعتلى كاليستوس أسقفية روماء مواجها هرطقات عدة تختص بلاهوت 
المسيح. وكان يحس بأن واجبه أن يلقى بكل ثقله لحفظ الوحدة؛ ليس وحدة اللاهوت في 
السماء فحسبء بل وحدة الكنيسة على الأرض أيضًا. 

أما الحوار حول "“قداسة الكنيسة'. فقد بدأ حينما أصدر البابا كاليستوس منشورا 
بالتساهل في بعض مستويات قانون النظام الأخلاقي الصارم داحل الكنيسة والذي كان متبعا 
في العصور الأولى للمسيحية» إذ فتح الباب أمام التوبة العلنية» والرحاء في إعطاء الحل 
للمسيحيين الذين سبق أن سقطوا في خطايا الجسد. 

فاعير اه عرب يرى بأن مثل هؤلاء الخطاة يجب أن يحُرموا من نعمة الحل إلى الأبد 
مهما طلبوها أو ألحوا ف طلبها. 

وهنا نتوقف قليلا لنأحذ: 
فكرة عن الحالة الروحية للكنيسة في القرن الثالث وما قبله: 

ففي العصور المبكرة للمسيحية» كان إذا ما سقط أحد المسيحيين في إحدى الخطايا 
الجسيمة» كان يوقع عليه قانون توبة محدد المدة. فكان إذا ما اعترف بخطيته أمام الأسقفء 
فإن اسمه يدرج في طقس التائبين إلى فترة محددة؛ قد تمتد إلى سئين عدة. وفي هذه الفترة كان 
يرم من التناول؛ ويُعزل عن حضور العبادة المشتر كة؛ و كان هو من جهته يضع نفسه تحت 
طاعة الأسقف ووعظه وتأدييه» ثم يطلب صلوات الأسقف ووضع يدي الحل والبركة عليه. 

وكثيرا ما كان يلبس هؤلاء التائبون المسوح ويجلسون في الرماد» يسكبون الدموع 


ويرفعون توسلات الرحمة» وكانوا يقرنون كل هذا يمممارسات التقوى الخاصة كالصوم 
وتقدىم الصدقة» وإن كانوا غير متزوجين فكانوا يقضون بقية حياتهم في البتولية» وإن كانوا 


ردك 
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ا 7 م م ا اا ااا 2 
متزوجين فكانوا بمتنعون عن معاشراهم. وكان يطلب منهم الابتعاد عن أماكن اللهو العامقه 
والتزام مثمارسة قوانين النسك الصارمة. 

وف الميعاد المحدد كانت توبتهم تُقبل» وتُعاد شركتهم في الكنيسة باحتفال مهيب. ولك 
لم يكن الأمر ينتهي يهم عند هذا الحد» بل كانوا يظلون تحت نظام نسكي مناسب حى فاية 
حياقم. 

أما إذا ارتد واحد من هؤلاء ثانية» فلم يكن في إمكانه أن بمارس قانون التوبة هذا ار 
انية. ولكنه كان يوصّى بأن يحيا حياة تقشف قاسية بدموع؛ على رجاء أن يغفر له الله 
حيث لا حل كانت تعطيه يه الكنيسة لمرة ثانية. لم اد و 
عصورها المبكرة؛ أن نحيانة جندي المسيح مرتين» أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق. على أن 
قانون الحل هذاء لم يكن بمتد إلى من ارتكب خخطية القتل أو الزنا. 

وينبغي ألا نعجب من موقف التشدد هذاء لأن المستوى الأخلاقي لأعضاء الكنيسة في 
ذلك الوقت كان من الرفعة والسمو ما يجعل أي انحراف من جانب عضو ف الكنيسة م1 
شاذا مغيرا للتساؤل عن أصالة إيمان هذا العضو. فالعلامة ترتليانس كتب مغلا - وهو كان ما 
نوا مضي للكنيسة الأرثوذكسية في عصره - مفتخرا بأن أعضاء الكنيسة وحدهم دون 
باقي رعايا الإمبراطورية الرومانية الآخرين لم يكونوا يقعون تحت اتهام في أي جريمة (الدفاع 
))١ 5‏ وأنه ليس في السجون الرومانية أي مسجون واحد مسيحي بسبب أي جرعة غير 
كونه مسيحيا!! 


الوضع أيام البابا الروماني كاليستوس: 

لكن الوضع أيام البابا الرومابي كاليستوس كان ذا طبيعة خاصة. فالاضطهادات ل 
تكن متواترة») بل كانت هناك فترات هدوء نسبية؛ فصار ارتخاء روحي بين صفوف 
المسيحيين اللماهدين. و حالما ضار كاليستوس أسقفا لروما وضع قانونا للتوبة» فيه يتاح 
لرتكب الزنا والقتل فرصة للتوبة مرة أحرى. وهذا ما أثار هيبوليتس ثورة عارمة على 
كاليستوس. 

لقد كان هيبوليتس يدافع عن صفة " القداسة" في الكنيسة باعتبار '“الكنيسة هي المجمع 
المقدس للذينٍ يعيشوق مسب الم (دا :١‏ 10: 9)؛ بيئما كان كاليستوس يدافع عن 
موقفه مستندا على برهانين كتابيين: 

١‏ - مثل القمح والزروان؛ هذا المثل صار هو السائد في دفاع الكنيسة الجامعة فيما بعد 
عن فكرة أن الكنيسة هي جسد ختلط يسم غختدس نهم كنام:م» مكون من القديسين والخطاة. 
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القديس كبريانوس مق قضية «القداس» في كبيسة الله ْ 

؟ - والمثل الثابئ» فلك نوح الذي كان يضم الحيوانات الطاهرة مع غير الطاهرة جنبا 
إلى جعدب (راحع هيبوليتس: الخمرطقات ا ري ل 5 

هذه الأمثلة عرضها كاليستوس لتبين أن صفة القداسة للكنيسة مؤسسة على المغفرة أكثر 
تما على قداسة اختبارية لأعضائها. بينما الزوان هو في نظر كاليستوس هو ”الخطاة فْ 
0 

وإذا لخصنا القضية بين الاثنين فستكون هكذا| ١:‏ 

هيبوليتس: يرى الكنيسة أها جماعة القديسين الى قداستها مضمونه بطهارة أعضائها 
الدائمة من خطايا الجسد. 

كاليستوس: الكنيسة لا يمكن أن تفقد سماتّا ككنيسة جامعة حت في حالة وجود أعضاء 

إن تعليم كاليستوس كان يهدف إلى جعل فداء المسيح والبشارة بالخلاص حقيقة واقعية 
قْ حياة أعضاء الكنيسة. وعلى الأحخص أن الغيرة الروحية للمسيحيين كانت قد بدأت لشتر 
مع فترات توقف اضطهاد الدولة الرومانية» ثما حفض من مستوى القداسة لدى المسيحيين. 


الحوار الثاني: بين القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة والأسقف الروماني كرنيليوس: 

أما الحوار الذي دار في شمال أفريقيا بين القديس كبريانوس ) أسقف قرطاجنة والأسقف 
الروماني كرنيليوس؛ فكان ينحو نحوا آخر. 

ففي أول عام 5٠‏ 7م. أمر الإمبراطور ديسيوس كل المواطنين أن يشاركوا في تقديم ذبيحة 
عامة للالهة الخالدين” ات حجته ف هذا أن ذلك .عثابة إعلان للوحدة الوطنية الى ليبس 
1 ا فن االسيضيين بل وى “كاقة معتنقي الأديان الأحرى؛ الأمر الذي وضع 
المسيحيين في شبه محنة) فقد أمروا أن يحرقوا القليل من حبات البخور أمام الأوثان ليس إلا! 
مقابل شهادات تُمنح هم. كيرا ما كانت هذه الشهادات لازمة أمام السلطات العامة أكثر 
من أي إحراء آخر. وللأسف أطاع هذا الأمر كثير من المسيحيين» يمن فيهم اثنان من 
الأساقفة في أفريقياء وبخروا للأوثان. 

تم عبرت العاصفة) وبدأ السؤال يثور كيش تواججه الكنيسية هؤلاء المرتدين؟ 

وقد كان في قرطاجنة عدد من الكهنة الذين أعادوا بعض هؤلاء المرتدين إلى الشركة؛ بناء 


موقن 
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يختص الأمر بالعقيدة والسلوك الأخلاقي للمسيحيين. لاء بل هي مهمة جد هائلة. وفي هذا 
فإننا نيحد الآباء يشتركون بنصيب كبير وزاحر في التعليم الأرثوذكسي للإنسان المعاصر. لقد 
صارواء بحق» الواحة لنمونا الراسخ في المسيح وسط برية هذا العالم القاحلة. ويقول الأب 
جورج فلوروفسكي (أحد كبار دارسي آباء الكنيسة في العصر الحديث) بأن علم آباء 
الكنيسة - أو دراسة آباع الكدسة: - ليست بحرد تاريخ الكتابات المسيحية» بل هو علم 
اللاهوت الابائي. 

وإذا أمعنًا النظر في زماننا هذاء فإننا نحد تيار تحتياً قويا ومنظما لشجب الحق أو لحجبه: 
من قبل كثيرين؛ وذلك برفض الضمير الصالح الذي " إذ رفضه قوم انكسرت بم السفينة من 
جهة الإبمان“ (١نٍ 2)١13 :١‏ كما أن هناك في المقابل تيارا من الجهل من قبّلِ الأرثوذ كس 
أنفسهم بإعانهم: أي بتعليم الآباء ذي الأهمية البادية للعيان. وليس المؤمنون العاديون فقط هم 
المقصودين» بل وأيضاً رجال الإكليروس» فهم بالأكثر محتاجون إلي الحق والحياة الكنسيين» 
حيث أن المعركة مع المشاكل اليومية المزمئنة هي حرب سجال. إن آباء الكنيسة يقدمون لنا 
كلا الموهبتين: الحق, لأن مصدرهم الرئيسي يأي من خلال الاستنارة بالإنخيل» والحياة» لأن 
هناك تقليداً غير متوقف للحياة الكنسية. 

وبإسهام الآباء في التعليم الأرثوذكسي» تناول الآباء موضوعات متصلة بالحياة والموت 
والكنيسة والكرازة والعقيدة. 

الآباء ليسوا هم ”النور“؛ بل هم يتكلمون عن ”“النور“» ويعاونوننا علي أن نفهم؛ يما 
يتجاوز الشك العقلي: المفاهيم عن الله. القديس .بولس يتنبأ عن هذا الإحساس. بحاه إسهام 
الآباء هكذا: «شاكرين الآب الذي أمّلنا لشركة ميراث القديسين في النور» ( كولوسي :١‏ 
.)١ 7‏ 


إسهام الآباء في التفسير الصحيح لكلمة الله: 

ف رسالة القديس بطرس الرسول الثانية (5: 44١5‏ يؤكد لنا القديس بطرس أن هناك 
بعض الأشياء عسرة الفهم الي يحرفها غير العلماء وغير الثابتين» ويؤولونها لحلاكهم. وعلي 
مدي السنين» فإن المتعلمين وغير المتعلمين أساءوا تفسير مفاتيح بعض الآيات الإبحيلية. دنا 
- من خلال الآباء - صار لدينا الإيمان الحق والتفسير الصحيح لكل الأسفار. ولنتأكد أنه 
ليس كل الآباء كانوا مفسرين؛ أو أن كتاباقم جاءت تفسيراً للإنجيل» ولكنهم كتبوا الكثير 
ف أشين آيات الإنخيل. لقد وضّحوا كثيرا معئي ”الحق“؟ وأكدوا عليه» وطبّقوه في حياة 
المؤمنين. ولدينا تقسير للكلنياك والمعاني) بالروح كما بالحرف» للأسفار. 


بضلا 
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2 
على طلب أو توسط من فئة "المعترفين"' 0١“‏ دول أن يطالبوهم بأداء قانون توبة ولالمدة 
نحددة. 

وقد أعدّ القديس كبريانوس رأيه في هذه المشكلة, فبينما لم يحرّم على المعترفين أداء 
دورهم كشفعاء لهم كلمتهم, إلا أنه جاهر بأن المرتدين وإن كان يمكن قبوطهم مره أخرىي قِ 
الشركة ولكن بشرط احتيازهم فترة تأديب كنسي طويلة. ومن حيث أن توبتهم ورجوعهم 
للمسيحية يظل دوامه غير مأمون, لذا فلا يمكن مصاحتهم إلا وهم على فراش الموت. 

وبذلك» يكون القديس كبريانوس قل أعطى لطالب التوبة حقهاء لكنه كان أيضا أقل 
كيدها عن سابقه العلامة ترتليانس (أحد العلماء المسيحيين في قرطاجنه وعاش قبل القديس 
كتريانوس)) الذي اعتبر أن هناك حطايا معينة 57 الارتداد على الأخص» أ فك للحديسة 
أن تُعطىي الحل عنهاء وأنه لا محال لإعادة التوبة عنها 

وصار الموقف المتوازن للقديس كبريانوس هو مك التقليدي للكنيسة. وقد مارسه 
البابا ديونيسيوس الإسكندري وأساقفة روماء ومن بينهم البابا كاليستوس الذي اعتبرة 
العلامة هيب وأيس مد 0-0 وهرماس صضاحب كتاب “البراخوور- ( هلا الموقف الذي رفضة 

وسمات هذا التعليم التقليدي 00 بقبول المرتدين ثانية» يتلخص ف أن عدد مرات هذا 
القبول للتائبين غير محدود» لكنه يتطلب التزامات محددة. 

لقد اضطرت الكنيسة إلى التشدد في مراعاة هذه الالتزامات - ولكن مع قبول التوبة 
وليس رفضها - حي يمكن الحد من خطر أي ارتداد آخر. كما رأت الكئيسة أن -حظية 
الارتداد هذه يمكن علاجها بالتوبة وليس بمعمودية ثانية» لأن التوبة معتبرة أنها امتداد 
للمعمودية. 

وقد أبلغ القديس كبريانوس موقفه هذا للكنائس الأحرىء؛ ومن بيئها كنيسة روما. 

ثم اتتخب كرنيليوس أسقفا لروما عام 5١‏ 5م. 
انشقاق من أجل الحفاظ على مستوى القداسة: 

ولكن كاهنا .روهانيا اسفه نوقاتيان نب تفسنه أسقفا مناوئا ضد البابا كرنيليوس. وأعلن 
(1) “المعترفون”“' هم الذين عانوا من الاضطهاد 3 أحسادهم؛ ولكن دون أن يستشهدواء وقد كان لهؤلاء رأى 


مسموع لدى 0د والمجامع الكنسية » وكان يسمح هم بالتشفع من أحل الخطاة الدين يقضون فترات تأديب 


ني 
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هدا هذا الكاهن : قي المخالف ة 1 0 بأنه "ل قبول لرجوع المرتديه'' ع 
وكان هذا يممثابة تحديد للصراع الذي سبق اضطرامه بين هيبوليتس و كاليستوس» حيث 
سنظل بحد تيارين متضادين مستمرين في روما. 

و13 كافعة كيده امغر كة تغبير | عد نظر وتان عق اليه" 

نوفاتيات: الكنيسة جماعة صغيرة من ذوى النزعة الروحانية» وهي في صراع لا مفر منه 
مع الوطن الأرضي: هي كنيسة أنبياء وشهداء. 

البابا كرنيليوس: الكنيسة هي المسد الذي يجمع كل الناس» والذي يجب أن يأخذ في 
اعتباره المستويات المختلفة لهذا العدد الوفير من الناس داغخل الكنيسة. إلا أن هناك مكانا 
للنخبة من أعضاء الكنيسة ذوى النزرعة الروحانية» (وذلك سيظهر فيما بعد في طقس 
الرهبنة) ل ن يشبع ميولهم ويحقق دعوقهم» كما أن هناك أيضا مكانا الجمهور الناس 
العادين الذين يعيشوك المسيحية بالبساطة اليومية. وي هذا الموقف ليس من تساهل 2 
متطلبات الإبخيل» وهذا هو الاتحاه التقليدي الذي ساد ف الكنيسة. 

وقد كان القديس كبريانوس شاهدا على هذا التقليد. 


تعليم القديس كبريانوس: وحدة الكنيسة مثل قداستهاء لابد من توافرهما معاً: 

إن مفهوم قداسة الكئيسة لدى القديس كبريانوس عميق ومتشعب بآن واحد. فمثال 
الكئيسة الطاهرة يحب أن بخضع لفهوم الكنيسة باعتبارها المكان حيث تتوفر فيه القداسة 
بأحلى صورها (رسالة 54: .)١56١5‏ ولكن من الخطورة التطبيق الأعمى لمثل الحنطة 
والزوان على طبيعة الكئيسة (رسالة :5٠‏ 7). فالوحدة في الكئيسة متلازمة مع القداسة 

وهذا الحل الذي قدمه القديس كبريانوس لتصحيح التضاد بين المفهومين عن قداسة 
الكنيسة ووحدقا يأ في معرض حواره مع أسقف روما فيما بعد عن شرعية المعمودية 
حارج الكنيسة: 

فبالرغم من أنه سبق أن سِلّم - اضطراراً - بأن وجود الأعضاء الخطاة لا يعطل شرعية 
قَدَاسَة الكتسة إلا أنه صرح بأن ذلك لم يكن يسمح في نظره بالتهاون في وجود الكهنة 
الخطاة. والشعب لا يمكنه التنصل من سم الخطية القاتل إن كان يدخل في شركة مع 
كاهن خاطئ (رسالة /51: 7). 

وهنا يتضح موقف القديس كبريانوس وهو يؤكد على أن الشرط الأساسي لاعتبار 
الكئيسة كجسد مختلط أن يكون: الأساقفة ورجال الإكليروس هم أنفسهم أطهاراء حىق 
يكون في إمكانهم أن يخدموا الأسرار الكنسية التي يما يمكن للشعب أن يتطهر ويتقدس. 


ثانا 
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إن إعادة تفسير قداسة الكنيسة قدّر لها أن تكون إحدى النقاط الأساسية فى الجدل 
المرطقة الدوناتية9»©) لكنها أيضا أيدت وحهة نظر القديس كبريانوس عن الكنيئسة باعتبار أن 
لا خلاص خارجا عن الكنيسة9©». فلك نوح الذي كان يعن للبابا كاليستوس أن الطاهر 
وغير الطاهر مقدّر لهما أن يخلصاء كان يععئ للقديس كبريانوس أن ذلك يتم فقط للذين هم 
"داخل الكنيسة'' وهناك يمكن أن يخلصوا (رسالة هلا:, .)١8./9/691‏ 
هذا المبدأ ينقلنا في الحال إلى أمر حتمي هو الحفاظ على “وحدة الكنيسة''» وهذا 
الموضوع كرس له القديس كبريانوس معظم مقالته الشهيرة هذا الاسم ”وحدة الكنيسة “. 
فوحدة الكنيسة مثل قداستهاء متمثلة في الأسقفية» هي حقيقة اختبارية لا مفر منها: 
[سر الوحدانية المقدس هذاء رباط التوافق المتين الذي لا ينفك.. الذي صوّره 
الإبنخيل بأنه ثوب المسيح الذي لم يقسّم أو يمرّق على الإطلاق.. لأن الذي يرّق 
ويقسّم كنيسة المسيح لن يكون له نصيب في ثوب المسيح على الإطلاق] 
(وحدة الكنيسة /). 


والقديس كبريانوس بإثارته. قضية الوحدة» كاختبار تعيشه الكنيسة؛ يعبرٌ عن الاعتقاد 
القديم للكنيسة الجامعة منذ البدء. 

فالهشرطقة والانقسام متلازمان نمام التلازم, لأن كليهما يمزق وحدة الكنيسة. 
> مرة واحدة ف كل الرسائل؛ بينما دعيت ””واحدة'“ في أكثر من موضع ١١(‏ 
مرة). فوحدة الكنيسة هي إحدى المشغوليات الطاغية على الرسائل منذ عصر الآباء 
الرسوليين» لدرجة أنه يمكن الاستنتاج بأن '”أهم أساس من أسس كنيسة الآباء الرسوليين 
كان هو وحدقا"”'0©. 


ونفس الأمر نراه لدى القديس كبريانوس» فهو يرى الانقسام بمثابة روح تحرب20. 


 )5(‏ الدوناتية': نسبة إلى "“دوناتوس““ وهو أسقف منشق عن كنيسة شمال أفريقيا (سنة 7177م)» وهى شيعة متطرقة 
اعتبرت نفسها هي وحدها الكنيسة المكونة من القديسين؛ وكان الذى يرغب ف الانضمام إليها يُعاد تعميده. 
(؛) "لا خلاص خخارج الكنيسة“ لأن الخلاص مذخر في الكنيسة بصفتها جسد المسيح » باعتبارها امتداداً للمسيح 
نفسه؛ امتدادا لسر التجسد, سر الاتحاد غير المنفصم بين الله والإنسان » فكل من دحل هذا السر ينال الخلاص. عن 
الكيدة في هذا الشعار يعتى يما ذلك النبع الفياض الذى يغمر المنحدين بها بالنعمة ؛ من خلال الأسرار وكلمة 
الإنجيل. 

738 وتتعطاد"! عنامأوم رن عط] راسم .2 (ك) 
(5) لقد باءت كل ادعاءات المصلحين المسيحيبن في القرون الوسطى (الحركة البروتستانتية) بالفشلء لينسبوا إلى آباء 
القرن الثاني والقرن الثالث نشوء فكرة ما يسمى بالكنيسة “المنظورة"' والكنيسة '“المخفية غير المنظورة''» أو يحاولوا 
ربقية ا حاشية أسفل الصفحة التالية) 

خض 
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افتمامات أباع د 0 2 اشير 0 الغالك» 900 عي يتوق فلاسة 
أعضاء الجسد الواحد» باعتبار أن فساد أي عضو بالخطية إثنما ينعكس أثره على التسد 


بأكمله؛ وبالتالي ييحجب نور المسيح, ؛ ويعطل الكرازة بخلاصه الأبدي. 


موزع آحزرا لادعاء القرامة مع السسرالر. جرة: انسشمقاق الونتانية 
وكما شغلت قضية “القداسة" في الكنيسة آباء الكنيسة ومعلميها ث كل العصور 
كذلك أثارت غديد) من اللانشقافات والهرطقات من جائب من أسماهم الاباء ب 
الاي (كعتاكقتكسسطاصء أمعممىدهوورغ)) أي المتحمسين للغيرة الروحية ولكن على 
حساب وحدهة الكئيسة. 


ومن أحطر هذه الانشقاقات الي قامت 7-3 فعل هبواط هستوق "القشيية داخحل 
الكنيسة» "“انشقاق المونتانية“ . 


وقد بدأت هذه الحركة قي النصف الأخير من |القرن الثاى» على يد مونتانير؟ قٍ 
فريجية بآسياء الذي ادعى أنه ” بوق الروح القدس” وأنه حامل نبوات وإعلانات من الله 
وأن أورشليم السماوية سوف تتنزل على يديه في مدينة قريبة من موطنه قر يحية ‏ . وكأنه 
هذا ينبه إلى الاستعداد بحيء ء المسيح الثاني الذي سيتم نحالاً. 

وقد ادعت هذه الحركة إمكانيتها لإرجاع القداسة للكنيسة عن طريق الممارسات الغريبة. 
قد أكد يوسابيوس المؤرخ الكنسي أن ””مونتانس تكلم وأتى بأصوات غريبة“. لكن الأمر 
انتهي .مونتانس هذا أن ادعى أنه هو نفسه ”“الروح القدس“! 

وقد لوحظ في كل هذه الانشقاقات أنها قامت أولاً كرد فعل لخطأين يحدئان فى حياة 
الكيبتية: 

الااستر خاء الروحي والأخلاقي بين المسيحيين؛ 

بكار عدن !د وجوه لروح قبن الباضر في الغاداء اي 


والسلوكع مل ريم الزواج الثاني ا : 000 و ميبعسيرب إعطاء 9 ارد 


(بقية ا حاشية من الصضحة السابقةم 

تفسير أفكار أوريجانس بوجود ثنائية بين كنيسة سماوية وأحرى أرضية على أنما تؤيد هذا الاتجاه. ولكن ليس على 
الأرض سوى كنيسة واحدة. هذه الكنيسة بحد تعبين العلامة أوريجانس هي “ همس الكون , لأن المسيح هو همس 
الكنيسة, وهو بحد ذاته النور الأزلي للكون'“ (تفسير أيوب *: 53: .)2.١‏ على أن سمة هذه الكنيسة الأصيلة لا 
بحدها منطبعة بالحق إلا في قلوب الأمناء على عهد الرب؛ ولو كانوا مختفين في آخر صفوف العابدين. 


ودين 
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إلى ا نخرافات شديدة عن التعليم الصحيح. 
من العام (حيث وصلت إلى كنيسة همال أفريقيا أيام العلامة ترتليانس» وقبل عصر القديس 
كبريانوس» عام "١7م.)؛‏ بدأت تفقد قوفًاء حينما بدأت الكنيسة تدرك وتعي حقيقة 
حضور الروح القدس وسطها من خلال الأسرار والتقليد أكثر منه من خلال حالات الغيبوبة 
والنبوة المزعومة كما اذعى "“ موئثانس'“ وأتباعه. 

وتاريخ الكنيسة يشهد على أنه لم يخل عصر من عصورها بفيض من المواهب الفائقة 
للروح القدس. مثل تلك الي بدت في حياة آباء الرهبنة - منذ أواخر القرن الثالث - تلك 
الحركة الي ولدت وعاشت داخل حضن الكنيسة جسد المسيح الحي» وتغذت على الحضور 
السري للرب وسط تلاميذه الممتد في كل عصر ومن جيل إلى حيل. واكانيتك شاهدا على أن 
عصر النبوة والإلهام بالروح القدس لم يكف ف حياة الكنيسة أبد1 2 وأن حضور المسيح 
ليس مؤجلا تماما إلى المستقبل» ولا هو مرتد تماما إلى الماضي» بل شهدت لكل من الحقيقة 
التاريخية الماضية واحيء الثاني الأحروي المننظر معا -- متركزين في سر الحضور الإلهي غير 
المدرك, والمستعلن للمؤمنين من خولال سر التناول من جحسد الرب ودمه الأقدسين ومن 
خلال الحياة المقدسة اليومية الممسوحة بالروح القدس. 


70 العللاية هيبوليئتس وهو يهاحم الا وما ادعتة سن جحيء سريع للمسيح ومن انام بالنبوة والوحي 5 دقع 
باحيء الثاني للمسيح إلى المستقبل البعيد» كما دفع بزمن النبوة إلى الماضي السحيق؛ منكرا وجحود إهام بالروح القدمس 


ل 
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5 اع شراحات الال العرية ان ف ل ل 
عن خطايا الجسد» وادّعت أنها وحدها تتكلم وتنباً بالروح القدس؛ لكنها انتهت - أخيراً - 
إلى انحرافات شديدة عن التعليم الصحيح: 

وبعد أن أزعجت المونتالية الكنيسية ردحا من الزمن, وبعد أن امتدت إلى نواحي متفرقة 

من العالم (حيث وصلت إلى كنيسة همال أفريقيا أيام العلامة ترتليانس» وقبل عصر القديس 
كبريانوس» عام "١٠م.)؛‏ بدأت تفقد قومّاء حينما بدأت الكنيسة تدرك وتعي حقيقة 
حضور الروح القدس وسطها من خلال الأسرار والتقليد أكثر منه من خلال حالات الغيبوية 
والنبوة المزعومة كما ادُّعى ‏ مونتانس"”" وأتباعه 

وتاريخ الكئيسة يشهد على أنه 1 يخْل عصر من عصورها بفيض من المواهب الفائقة 
للروح القنيس. مثل تلك الى بدت ف حياة آباء الرهبنة - منذ أواخحر القرن الثالث - تلك 
الحركة الي ولدت وعاشت شت داخل حضن الكنيسة جسد المسيح الحي» ؛ وتغذت على الحضور 
السري للرب وسط تلاميذه الممتد في كل عصر ومن جيل إلى جيل. وكانت شاهدا على أن 

عصر النبوة والإلهام بالروح القدس لم 2 في حياة الكنيسة أبدا01", وأن حضور المسيح 
ليس مؤجّلاً تماما إلى المستقبل» ولا هو مرتد تماما إلى الماد ضي» بل شهدت لكل من الحقيقة 
التاريخية الماضية وابجيء الثاني الأخروي المنتظر معا - متر ل ف سر الحضور الإلهي غير 
المدرك» والمستعلن للمؤمنين من خلال سر التناول من جحسد الرب ودمه الأقدسين ومن 
حلال الحياة المقدسة اليومية الممسوحة بالروح القدس. 


(/1) العلامة هيبوليتس وهو يهاجم “المونتانية** وما ادعته من بحيء سريع للمسيح ومن ادعاء, بالنبوة والورحي ٠‏ دفع 
باخيء الثاني للمسيح إلى المستقبل البعيد؛ كما دفع بزمن النبوة إلى الماضي السحيق» منكرا وجود إلهام بالروح القدلس 
بعد عصر الرسل. 
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اقلا ا سسا ال عي هله 
هرم رمم 


مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ونشأة علم اللاهوت المسيحى 

على هاية القرن الثالث الميلادي» كانت الكنيسة المسيحية قد تأصّل إعافهاء بسبب كثرة 
ما احتازته من اضطهادات ومحن. وفى الوقت نفسه بدأت تباقير إحضباب فكرها الروحي :من 
خلال الكتابات الدفاعية الى واجهت الفكر الفلسفي الوثن» الذي كان يقارع المسيحية 
الحجج والاقامات» بينما كان السلاح الروماني يعصف بأعناق يي 

وهكذا رأينا نموذجاً رائداء هو العلآمة كلمنضس الإسكندري ف تبشيره للفلاسفة 

ومن بعده اد العلامة أوري انس الدع كان أول من صب العقائد المسيحية في قوالب 
منهجية فلسفية - مُنشئا يهذا لأول مرة في تاريخ المسيحية ما سمىّ فيما بعد بعلم اللاهوت 
المسيحي . 

ولقد قيل الككثير عن أوريجانس» وحقا إن حياته تغص بالأحدات المتزاحمة. وقد عرضنا له 
في الفصل الخاص به على قدر ما أمكننا لأن يقودنا هذا العرض إلى مشارف عصر الآباء 
الذهبي. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن عصرا يُسمى بالعصر الذهبي لآباء الكنيسة. هذه 
الفترة من التاريخ تكايت" عليفة- بالكنات العظام والمفكرين العباقرة ف الكئيسة» سواء في 
الشرق المتكلم باليونانية أو الغرب الناطق بالالاتينية , يكفي أن نصع أسماءهم على حريطة 
واحدة لنعرف مدى انتشار وغئ هذا العصر بالآباء. 

إن معظم هؤلاء الآباء ولدوا في السنوات ما بين سنة .7م - سنة .٠80م,‏ أي في 
_ 00-0 (باعتبار اليل ٠١‏ سئوات) بعد استتباب السلام في الكنيسة» فصاروا 8 عقدا 
امك روا 3 ستوب الباص عد صنازو1 جماغة واخّدة :الت ات مزق 

لقد تميزوا عن أسلافهم في الأجيال الفائتة؛ فجيل أئناسيوس وهيلاريون - إذا قورن بحيل 
أباء القرن الثالث - كان جيلا ذا تخصص لاهوتٍ عال» وجيل كبرلس الكبير أكثر من سابقه 
أيضا في هذا امحال. 


وذانا 
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م محص م ا ما ا ا ش 

إن آباء القرن الرابع والخامس يمثلون لحظات غينة في تاريخ الكنيسة تحقق فيها التوازتا 
بين التراث القدتم الذي 1 مسسة يك القدم والتا كل والذي استوعبه 105 جيل الاباءع الذهبيء 
وبين الإلهام الروحي الذي بلغ أُوَّحّه ونضوجه ف إبداعات هؤلاء الآباء. 

كانوا كلهم شخخصيات عظيمة وقوية. كل واحد منهم كان في حد ذاته إنساناً له سماته 
الخاصة؛ ولكن حياتهم معا كان لما مات مشتركة» وقد يكون من الحرأة ة أن نضع هذه 
السمات المشتركة في إطار واحد يبين لنا نموذجا لأب الكنيسة. ولكن هذا ما سنفعله 
واضعين ف الاعتبار وحود بعض الاستثناءات الخاصة» وهكذا يمكن أن نتفادى أي قصور قد 
ينتج عن وضع صورة مشتركة لهذه اللجمهرة من آباء الكنيسة: 


السمات العامة لآباء الكنيسة: 


- من الواضح أنه بسبب التقدم الذي أحرزته المسيحية داخل المجتمع الروماني» برز 
كثيرون من آباء الكنيسة من طبقة المثقفين في المجتمع أو من كبار العائلات الرومانية عريقة 
الأصل. 

فالقديس أمبروسيوس كان ابنا لقائد الحرس الإمبراطوري؛ والقديس يوحنا ذهبي الفم 
كان ابن قائد الشرطة؛ وهذان المنصبان الكبيران كانا من أعلى المناصب المدنية والحربية في 
السلطة الرومانية. 

ولكن هناك اسعباء 558 بالذ كر هو القديس أغسطينوس الذي كان ينتمي إلى عائلة 
جلها من وجهاء القبائل الرومانية العريقة ف القدم الذين تأذوا من غلو نظام الضرائب غير 
العادل في الإمبراطورية» وهى طبقة إذا وصفت بلغة العصر الحديث لقلنا إنها من الطبقة 
المتوسطة القريبة من الطبقة العاملة. 

استثناء حر واضح. هو طموح الوالدين وتقواهماء ما أدى إلى إتاحة الفرصة أمام طفلهما 
الصغير ليتلقى علومه الأولية كما يتلقاها أبناء الطبقة الراقية. هكذا استطاع القديس " 
أغسطينوس- بهذه الإمكانيات الى نالها في طفولته + [0 يسور مطلياء ها راكاد أن يندمج في 
صفوف الطبقة الاجتماعية الراقية» الأمر الذي ساعده على الترقي في محال الفكر والثقافة. 

“كما درس كثير من الأباء دراسات عميقة وطويلة. كما في حالة القديس باسيليوس 
وصديقه القديس غريغوريوس النزينزيء إذ تر كا كبادو كيا موطنهماء واستمعا لمدة سنين 
عديدة إلى مشاهير المعلمين في أثيناء بينما تلقى باسيليوس تدارنيه النسكية الأساسية في مصر 
على يد رهبافا. 


لقالا 


116-60015.05801.6»00م60 


: ._مدرسة الإسكدرية اللاهوتية, ونشاة علم اللاهوت المسيحي ٠‏ 
0 

والقديس جيروم الذي ولد ف دالماتيا (شمال تريستا باد يطاليا) استمع خاضرات اللغوي 
دوناتوس 2 روماء نيغعنا انخرط القديس يوحنا دهي الفم 2 ع وه المخطيب ليبانوس 2 
أنطاكية» والذي بالرغم من كونه وثنياء إلا أنه كان معلما مشهورا. 

وبالرغم من أن الإمبراطور يوليانس الجاحد لم يكن يوافق على أن يحضر الدراسات العليا 
في عصره تلاميذ من أية ديانة غير الديانة الوثنية» إلا أن التلاميذ في ذلك العصر كانوا 
يختارون نانم يها يشاءو ن» ولو كانوا من المسيحيين أو الوثنيين. وقد كانت هله 
الدراسات أدبية أساساء وكان سر النجاح فيها يكمن في الدراسة الصبورة الدعوبة لمبادئ 
علم الخطابة والكتابة. 

لقد كان اباء الكنيسة 1-5 بكل معنى الكلمة, وعلى الأخص إذا قارناهم ,مقاييس 
عصرهم» وقد كانت براعتهم في اللغة عامل لخدمة الكنيسة والفكر اللاهوق على السواء. 

ولتأخذ لذلك أمغلة؛ فالقديس ججيروم كان 00002 2 علم المصطلحات اللاهوتية 
الم الكتاب القدر. افد ارتم اللغة اليونانية الل مق بخاليية بعامارية بن انيت 
كانت لمعرفة اليو نائية 0700ظ الأرستقراطية الفكرية لدى اللانين آنذاك). - 

وكل المثقفين أنذاك كانوا على معرفة عميقة - قل عمقها أو كثر - بالفلسفة. لكن 
وعدا ف اعم ادي كباس أصيلا إن بالطبيعة أم بالدراسة. 

يفتقر إلى ابتبان وده كد لقد كان أغسطينوس معلماً 

عي الوح ويب اجا 06 

كل آباء الكنيسة رضعوا الإيمان المسيحي في المهد. إما لأن عائلاتهم بأكملها كانت قد 
آأمنت بالسيح مند اباك سالفة» كما 2 حالة القديس بأسيليوض ايها أو على الأقل 
كانت أمهاهم مسيحيات. وقد أدت هؤلاء الأمهات التقيات قو عرفيوقا .اق تزبية أو لادهن 
التربية المسيحية الحقة. فالكل يعرف دور القديسة مونيكا في حياة القديس أغسطينوس» وأم 


#2 


1 5 : ٍ. 5 20 يك وى ْ غ“ 
وثئئ مثل الفيلسوف ليبانوس» حى أنه فد لت ' متعجبا: ما اعظم الجناء عند الشييضة ١‏ 


ا 


دراسات في آباء الكنيسة م" ١‏ 
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وك جع عمجب مع سح ا 0 
والقديسة ماكرينا شقيقة القديس باسيليوس الكبرى» كرست حياقا لتربية شقيقها الأصغر 
غريغوريوس النيصي» وظلت بتولا وقضت بقية أيام حياقا في دير للراهبات. 

معظم آباء الكنيسة بعد أن أهُوا دراساقم؛ بدأوا بمارسون حياقهم العملية في العالم؛ 
ومعظمهم كانوا معلمين» مثل القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس اللاهوت وسميّه 
النيصي أيضا والقديس أغسطينوس. 

أما قصة القديس غريغوريوس النيصي فهي مثيرة جدا. اإذ ,بعد أن حاول الانخراط ف 
سلك الحياة الرهبانية رجع إلى العالم» وتزوجء والأمر العجيب هو أنه كان أكثر من كتب 
عن حياة البتولية يمن ورا أما القديس مارتن الذي كان ابنا خحارب قديم في اليش 
الروماني» فقد اضطر أن يدحل الجيش. والقديس أمبروسيوس الذي بسبب نسبه الشريف 
ارتقى إلى أعلى المناصب الإدارية ف الدولة (حيث صار اك لمقاطعة وكان لعي 
ون لوده ). و كان - وقت انتخابه أعيقفنا - يشغل منصب حاكم مقاطعة ليجوريا الي 
كانت عاصمتها ميلان بإيطاليا حيث يقع قصر الإمبراطور. 

هناك استثناء آخر» هو القديس أغسطينوس» حيث ظلت دراسته الناكة (الي جعلته يتنقل 
من بلده تاجست إلى قرطاجنة وروما وميلان) مستمرة حى اقتحمه ذلك الصراع الباطي 
المبارك الذي قاده تدريجيا -- عبر مئات من التعاليم الخاطئة -- قاده إلى طفولته من جديد. 

وهكذا لم تكن المرحلة الأولى من حياة معظم الآباء بطولية.» حيث قطعتها طاعتهم 
لدعوة الكمال الإنجيلي فتركوا كل شئ وتبعوا الرب. بعضهم في سن الثلاثين اقتبل 
المعمودية الي كانت تؤجل عمدا حن ذلك العمر (إتباعا 'لبعض تقاليد. ذلك العصر لأن 
الالتزامات المترتبة على المعمودية كانت تؤخذ مأنحذ الخد آنذاك. 


وآباء القرن الرابع بدأوا حياهم مع الله في البرية حيث صاروا جلهم من الرهبان لفترة 
محددة مارسوا فيها أقسى التقشفات الصارمة إما وحدهم, أو مع آباء كتلاميذ لمم؛ أو كاآباء 
لتلاميذ ف جماعات رهبانية» وبعض من هؤلاء كان لهم دور كبير في تاريخ الرهبنة (مثل 
القديس باسيليوس). 

الاستثناء الوحيد الملفت للنظر لهذه القاعدة العامة هو القديس أمبروسيوس. فلأنه كان 
حاكماً رومانياً صالحاًء تقدم ليعيد النظام إلى اجتماع عاصف أقيم في ميلان لاتتخاب أسقف 
حديد لها. وقد استطاع - بحكمة ونفوذ كبيرين - أن يعيد النظام إلى الاجتماع بما جعل 
مغ يبرعو بالا ابنقغيا ين روعالا مع لامر الور بذلك» صدّق على الاختيار 
وتعمد أمبروسيوس» وبعد ثمانية أيام تكرّس أسقفاء رغما عن القانون الكنسي الذي يقرر أن 


ءث" 
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هدرسة الامكابزة اللاهوتية» ونشآة علم اللاهوت المسيحي . 

المتعمذ حديثا لا يجوز أن يرسم أسقفا. 

أما حالة القديس غريغوريوس النيصي فهي ذات طابع خاص أيضا, . فهو كإنسان متزوج 
لم يبدأ حياته كراهبء ولكنه بعد موت زوجته بقى بتولا ثم صار أسقفا. 

لقد تمرس الآباء في مدرسة الوحدة بالصحراءء ثم عادوا للمجتمع بعد سنوات كثرت أو 
قلتء تلبية الحاجة الكنيسة مكرّسين حياتهم لخدمتها كأساقفة. 

وهذا لا ينطبق على القديس جيروم) الذي لم يرتق للأسقفية بم يل «ظل لها يتصيطل 
طوال أيام حياته. وبالرغم من ذلك اعتُبر واحدا من آباء الكنيسة الذين يُرجع إليهم. 

وقد مارس جيروم حياة الوحدة فترة قصيرة (من سنة 774 --5170) في صحراء خالكى 
بالقرب من أنطاكية؛ ثم تركها ليكمل دراسته ف أنطاكية ثم الإسكندرية ثم القسطنطينية. م 
عاد .إلى روماء حيث كان له دور هام هناك فى حياة البابا الرومابي داماسوس» قبل اعتكافه 
غائيا في. ذير في بيت. لحم بفلسطين (من سنة 88" -414). وبالرغم من رسامته قسا 
حوالي عام 775م. بيد الأسقف بانتينوس الأنطاكي» إلا أنه ظل معتبرا نفسه غير مرتبط 
بكيضة متينةة معتوا خريئه في للستي جه وطببد كرضي نف الؤقنتا سه ليها له يتكتدل 

وقد كانت .ذراساته. فعلا وترجماته وتفاسيره للكتاب المقدس وبحادلاته برهانا على أنه 
انكب على استيفاء احتياجات الكنيسة الجامعة» وهو ملازم صومعته في بيت لحم. على أن 
هذا المثل هو فريد ف نوعه. مكل أب للكنيسة نخدم الكنيسة وهو راهب بسيط في صومعة. 

أما ما باقي آباء الكنيسة فهم 0 يغادروا 1-7 بل صاروا أساقفة» وعن 0 - 
الممات. 

وعندنا بتاع واحد» صو حالة القديس عريغوريوس اللاهون الاضطرارية» إذ بعل 
رسامته أسقفا على سازبما (ف كبادوكيا) على يد صديقه باسيليوس رئيس أساقفة الكبادوك, 
مزعه أسقفها الأريوسي من الدحول» فر بجع إلى بلذه نويأ م تولل رئاسة 3-3 
القسطنطينية فترة قصيرة من الوقت (09 - 81) - لكنه انتسب أخيرا إلى نزينرا 
حرف قشي فيها أكبر قترة لخدامة الأسعفية محا نا ولتم والذ كان انعم غرَيقوَرووض أيض 
اننققها الأمبلي. 

وأتخيراء لقد أنجرت أعمال الآباء الرئيسية إبان فترة أسقفياقمء؛ بالرغم من أن الغالبية 
العظمى منهم بدأت خدمتهم أو لا كتلاميذ 55 لدى أساقفة آخحرين (كما في حالة 


26١ 
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دراسات في آباء الكنيسة 


152202 


القديس كولس الكيين الى كان يكزي للبايا ارفاسم 

وقد يكون القديس يوحنا ذهبي الفم استثناء حديرا بالذكر. فقد كانت فترة أسقفيته على 
القسطنطينية قصيرة ومضطربة (من 79/8- 1١4‏ وقضى فماية حياته في المنفي). أما الاثنا 
عشر عاما الي قضاها ككاهن في كنيسة أنطاكية (7/5 -1917) فقد كانت وافرة الثمارء ' 
وقد استمد شهرته خلالها كمبشر عظيم شهير. 


المهمة الصعبة للأسقف في عصر الآباء 


ف التقليد الكنسي للاباء» يعتبر التفوق الذهيئ الواضحء؛ مع بلوغ أرقى درجات القداسة 
الشتعضية؛ موهلين ركيسيين للمرشخ لأسففية الكليسة: فأساقفة الكنيسة قليما كانوا مفكرين ' 

من الطراز الأول» وكتاباً مُلهمين وخخطباء أفذاذا. وكانت الكلمة المقولة المنطوقة من على ١‏ 
المنبر أكثر قوة ووذ من الكلمة المكتوبة. وكانت هي أعظم رصيد لهم ف مسي 
ونشاطهم. 

وقد أحذت أعماهم الأدبية الممتازة صورة كتابات منقولة أساسا عن العظات الى كانوا 
يلقوفا في كنائسهم وال كانت غنية في التعليم والعقيدة» وكانت تزحر بالاقتباسات من 
الكتاب المقدس وشرح الإنحيل والتفسيرات المتقنة للكتاب المقدس والى اتسمت بالروحانية 
القائمة على أساس علمي من الدراسة؛ ثم الكتابات اللاهوتية. وفي تلك الأيام الي ماحت 
بالعواصف المتلاحقة» أنخذ اللاهوت صورة الجدل. على أن هذا لا يعين أنه لم تكن هناك 
كتابات إيجابية» فعندنا العديد من المقالات اللاهوتية الى لم تكن نابعة بالضرورة من الرغبة 
في دحض هذه الحرطقة أو تلك؛ أو موجهة ضد أي إنسان معين. 

كما ترك لنا الآباء قدرا كبيرا من الرسائل الرعوية ال احتوت ف جزء كبير منها على 
توجحيهات روحية ثمينة. 

إن الحياة الروحية في نظر الاباء لم تكن أبدا بالأمر النظري؛ حتى شرحهم لقانون ظ 
الإيمان كان هيبا بالضيغة العملية البنائية للنفس. 
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العص الذهبى للايا. 


03 
جدول عام لاباء الكنيسة في القرن الرابع 


القسم الأول: الكتّاب الذين كتبوا باليونانية 
١‏ ح القديس أثناسيوس الرسؤلي (ه9؟ -810) 
؟ - يوسابيوس القيصري (757؟ - . ؟9) 
م - آباء الرهبنة. 
4 - القديس كيرلس الأورشليمي ١(‏ -185) 
ه - القديس غريغوريوس اللاهوتيٍ (7179 - )75٠١‏ 
5 - العلامة ديديهوس الضرير (+/9*) 
٠‏ - القديس يوحنا ذهبي الفم (4 8ه -4.7) 
م > القديس كيرلس الاسكتدري +446 
9 > الذين كتبوا ضد المانوية. 
و8 > القلئيس باسيليوض الكبير 2939 - وبضم 
١‏ - القديس غريغوريوس النيصي (7”5” - 1914) 


)4.78- ا"١ه( إبيفانيوس أسقف قبرص‎ - ١ 
القسم الثاني : الكتّاب الأنطاكيون‎ 
) 7-8 .5( القديس أفرآم السرياني‎ - ١ 
؟ ح مار أفرآهات (+ 1 ؟)‎ 
م - الكرٌّاب المتأخرون‎ 
) القسم الثالث: الكتّاب اللاتين (الذين كتبوا باللاتينية‎ 
.)7517- 7٠١١ القديس هيلاريون أسقف بواتييه (المدعو أثناسيوس الغرب)‎ - ١ 


ثانا 
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؟ > القديس أمبروسيوس أسقف ميلان (و #م- 17و م) 
"' -- سلبيسيوس ساويرس (5148 - )1١٠١‏ 
> القديس أغسطينئوس (4ه” - . م4) 


شمماء زمؤرون: 
5 - برودنتيوس (/1” - ه.:) >« عجرو 055-7497 
” - باولينوس (+471) / - كناب بلاد الغال 


إن الفترة الي تبدأ من القديس أثناسيوس إلى نياحة القديس هيلاريون أسقف بواتبيف 
تُعتبر هي الفترة الذهبية في الكتابات الآبائية» إِذ بحد فيها الكّاب الموهوبين ذوى الإنتاج 
الأصيل والغزير. 

وثٍ ذات هذه الفترة ظهرت “"الأريوسية” ف الشرق» و ”البيلاجية“ ف الغرب» ثم 
بدأت المرطقات المتصلة بطبيعة المسبيح 5010© . 


أحداث هامة 

+ في عام "١5‏ م. أذينت: الأريوسية وحوربت من جانب القديس أتُناسيوس الرسولي تم 
القديس هيلاريون 9-805 بواتييه. 

+ وف النصف الثاني من هذه الفترة 57٠(‏ -١47م)‏ نقابل الآباء الكبادوك: القديسين 
باسيليوس وغريغوريوس النيصي ؛ والقديس يوحنا ذهبي الفم ( أنطاكية )؛ والقديس جيروم 
والقديس أمبروسيوس والقديس أغسطينوس في الغرب - وأمماء أخر كثيرة. 

4 وي بداية هذه الفترة وبينما كانت الكنيسة تصار ع من أجل الشهادة لاسم المسيح: 
صدر متشو التسامح في يناير سنة 1١ام.‏ والمعروف باسم منشور ميالان») سلاما للكنيسة 
وسماحا للمسيحية كديانة قانونية م)ق1.آ وزعناء8» ذلك كان حطوة أولى نحو فاية الوثنية. 

+ وف سنة 7317م تعمد قسطنطين» واتخذ أبناوه اتحاها عدائياً 007 تحاه الوثنيةع 
٠‏ 6). 

+ ثم قام الإمبراطور يوليانس الجاحد (751 - 777 محاولاً أن يبعث الحياة من جديد 


لا 
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العصر الذهبي للاباء - جدول عام لاباء الكنيسة في القرن الراء 2 
8 الوبنية القدرعة الي كانت على وشك الاندثار. 
+ وف سنة 397 اعتّبرت عبادة الآلهة الوثنية خيانة عظمى. 
+ وحوالي عام 47م صار ينظر إلى الوثنية في الشرق على أنما ديانة ميتة. 


ظروف مواتية 

١‏ - لقد أدى السلام إلى ف حديد ف الكتابات المسيحية. فالآن قد صار الكّاب 
قادرين أن يتوفروا على الاهتمام بشئون الكنيسة الداحلية وحدها. 

؟! - كما أن اعتناق الطبقات المثقفة قْ الإمبراطورية للمسيحية أعطى الكنيسة معلمين 
وخطباء قديرين ورجالاً ذوي وزن أدبي وثقل د 

* - وصار في مقدور الناس أن يصرفوا مزيدا من الوقت ف الدراسة وتأليف الأعمال 
الأدبية المطولة. 

ا ور لويف المسيحية في ذلك العصرء فقد بعثت دافعا قويا 

وأخيرا... 

ه - فإن تقدم الحياة الرهبانية بانعزالها عن العالم وممارستها السكون والصلاة» أعطى 
أعغماقا وصلابة لكثير من آباء الكايية 

و كنتيجة هذه الظروف اعلدهييية المواتية قم آأباء الكنيسة 2 هذه الفترة حقائق الإيمان 
المسيحي في أسلوب كلاسيكي رائد. فقد محوا في تآلف معطيات الفلسفة وقدرات الإيمان 
بصورة مدهشة؛ ولكن باتزان ووعي إهي خاص. لقد كتبوا في كل شئ: التفسير - الدفاع 
- العقيدة - السلوك - النسك > الشعر. 

أما مآثر اتخاذ الدولة جانب المسيحية على سائر ما عداها من أديان فهي أن رجال 
الإكليروس سرعان ما تحولوا إلى مجامع مستقلة» كثرت اجتماعاقاء وبالتالي تبادل الرأي بين 
رؤساء الكنائس في كافة أنحاء المسكونة؛ فاحتفظت المسيحية بطابعها الجامع الشامل في كل 
أركان العالم. 

إلا أن المضار قد وازنت المآثر نوعا ما. فالدكتاتورية البابوية بدأت في الظهور ف روماء 
وكانت تهديداً وخطرا على الوحدة الكنسية وعلى الأص حينما تحالفت السلطة المدنية مع 
الحرطقة الأريوسية. 


©0011-0100 


ا 1 101 يلار ب بك لا 10304119 ا 
كما أنه كثيرا ما ضار الاكليرو ا ناضطي) ,للللجطاء ومتضرعهم هذا آخر كثيرا مزق 
الأريوسية بضع عشرات من السنين. 

ثم أن انقسام الإمبراطورية ضاعف هذه الشزور. فقد كان الإمبراطور دقلديانوس قد قسم 
الإمبراطورية الرومانية إلى شرق وغرب. لكن الإمبراطور قسطنطين أعاد للمملكة وحدمًا 
سنة 7077 بعد انهزام ليسينيوس. ولكن هذا لم يصد التيار المناوئ للوحدة؛ ولا قوانين 
يعو ذو سيوس للوحدة أدت إلى نتائج دائمة» فقد عاد الانقسام من جديد بطريقة لم يكن 
مكنا اجتنابما. 

هذا الانقسام كان ذا خطورة بالغة على الكنيسة؛ لأن كثيرين من أعضاء الحيئة الأسقفية 
في الشرق (على الأعص الأريوسيين) كانوا ينظرون إلى الكئيسة نظرتهم إلى الدولة. 

وهكذا وهنت الوحدة المسيحية بسبب هذا الانقسام في الإمبراطورية. 

وفي. وسط هذه الظروف كلها تقدم آباء الكنيسة كرعاة أولاً لكنائسهم يذودون عن 
الرعية» ويدافعون عن الإيمان» ويشرحون الأسفار, أو يجتمعون معا لاستخلاص عقيدة أو بند 
في دستور الإيمان» من الإبحيل المقدسء بإلهام لا يقل أبدا عن وضع الإبجيل نفسه. 


امعان 


01.0 -11م0© 


يوسابيوس القيصري 
مؤرخ تاريخ الكنيسة 
معدمة: 


يضع العلماء اللاهوتيون اسم يوسابيوس القيصري” على رأس قائمة آباء الكنيسة في 
عصرهم الذهبي» وذلك ليس عن تقييم لشخص يوسابيوس نفسه» بل تكريماً للعمل الفكري 
الذي قام به واشتهر اسممه بسببه» وهو كتاب تاريخ الح ١‏ 
"التاريخ “ في المسيحية له شأن لاهوتٍ خاص. فالمستحية: عي دياية' أتاريخ” بمعين أنها 
ف حدث دخول الله في التاريخ, بالتجسد الإلحي) الأمر الذي حول بحرى التاريخ تحولا 
دوي فالله بعد أن كان يبدو أنه حارج التاريخ, يح ركه ويدفع أحدائه (من خلال 
شخصيات التاريخ الشهيرة) من الخارجء استعلن الآن سيدا على التاريخ من داخله» يعمل من 
داخل التاريخ نفسه) يقوده ويحركه من داحل البشرية الحديدة الي اتخذها لنفسه وقدّسها 
وجعلها كالخميرة الي تُجدد العالم أجمع. 


الظروف التي واجهت اللاهوت الأوريجانى: 

بعد موت أوريجانس بنصف قرن انتشر لاهوته في كل الكنيسة الشرقية» وكان معتبرا أنه 
اللاهوت العلمي الحقيقي الوحيد الذي يتماشى مع الثقافة الرفيعة»؛ وعلى الأخص مع 
انمق 

وقد انحاز لهذا اللاهوت قادة المسيحية ذوو النشاط الذهئئ؛ والمسيحيون العاملون في 
المدارس اللاهوتية ومراكز التعليم الأخرى» وأساقفة الكراسي الكبرى وجاهدوا ف سبيل أن 
يعلموا ويعملوا بحسب روح هذا العلم الحديد. 

ولكن المفاهيم بدأت تتغير وتختلط ,بمفاهيم أخرى؛ وتعدّل نفسها لتواجه الظروف الجديدة 
في الكنيسة والأفكار السائدة في العالم» ثما أدى إلى مصاعب شى لم يكن من السهل التغلب 
عليها. فالمبادئُ الأرسطوطالية أفسدت الأسس الأفلاطو نية المنهج أوريجانس» والاهتمامات 
الكنسية ومتطلبات الإنخيل واجهت المنطق الأرسطوطالي. وبدأت المشاكل تظهر. 

كان اورهانس مك 1 مبهيها منهجياء وهذه الصفة صبغ تفاسيره ولاهوتياته بنمط موحد وحيدء 


/اه 1 
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دراسات ف آباء الكئيسة 


سمس ب توت يجيي ع ا 2 222272277 تت 2 ”©9)ت2_7 << 


جديد يبرز شخصيات جديدة. و 2-0 يم كنيسة قيصرية 5 7 الجيل 


الجديد. 


من لقو بامفيليوبن ! 


بامقيليوس* كان محاميا غنيا من بيرو ت 2 فينيقيا؛ شرر يت تأثير وم مدير 
المدرسة اللاهوتية الإإسكند ندرية؛ أن يهجر عمله العام ويكرس حياته كلها لخدمة الكنيسة: وإِذّ 
صار كاهن كنئيسة فيصرية صار بالتالي أمين المكتبة فيهاء تلك المكتبة الى كانت تحوي تراث 
أوريجانس ومؤلفاته. فبدأ - بحكم عمله - يُصنّف ويفخص هذه الكتب, 

وبدأً بامفيليوس يتحميين: لإضبدار نض معتمد من الكناب المقدسء ولكن على أساس نص 
أور يجانس المسمى > اليا وتفاسيره على العهدين القديم والجديد. 

ولإمام هذه المهمة احتاج 3 معناو نين ومساعدين. فتقدم ا ليكو ن غضوا 
عامل" قُْ تلك الجماعة ا وبلا يساعد بامفبليوس. أما بامفواووتن فقد 0 
الكثير, 000 امتنانه وحبه لأستاذه إذ كرد اسعه بامعره مه (كما كان قعل العبيد : يك 0 
وحسب البداً القديم القائل ” آمن غلم حرفا صرت له عبد“ 0 

يعو ل بوساتبوس ليا تاريخ آباء الكنيسة يابمتم بامفيليوس يوسابيوس* '. وما لل 
ملاعظة تسخل هذا اليل الفغرف و جاح اطي ل" 

لقد استلم يوسابيوس من معلمه تكر: م أوريجانس تكربماً عميقاًء وانشغل بتراثه الأدبي حق 
يزيد من شهرة هلا العلامة الفذع وبدأ 2 أ يصدر ججموعة مراسسلاته الأمر الذي ساعد 
على منع ضياع هذا التراث أو تشتته. 


نمثي خالال الاضطباد الأشر أدبع بامنيليوس فى السهن. 


وقرر وهو في مواجهة الموت أن يعد دفاعا آخر عن أوريجانس ف مواجهة نقد زملاتئه 
المسجونين وبافي اللاهوتيين الذين كانوا يقاو مون اوريجانس ولاهوته. وهذا الدفا ع هو 
العمل الأدبي الوحيد الذي تركه بامفيليوس» كما أنه أول عمل أتاه يوسابيوس تلميذهء 3 
أى هذا العمل وأكمله بعد وفاةَ معلمه. 
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أَكى هذا العمل وأكمله بعد وفاة معلمة., 

ومات بامفيليوس شهيداء أما يوسابيوس الذي كان مازال مجهولا في ذلك الوقت» فقد 
هرب -لحياته إلى صور ومن هناك إلى مصر. وبعد أن انتهى الاضطهاد عاد فْ سه 17 11 
قسضرية وخاز استفاعانها: ودخحل ف صداقة متينة مع قسطنطين الملك» وكان ذا تأثير غليه. 
وبدأت شهرته كعالم تطغى على شهرة معلمهع منذ ذلك التاريخ. 


بر؛ نشاط يوسابيوبسسن العلمي: 


أكمل يوسابيوس دراساته الجامعية دون تعب بالرغم من عواصف الاضطهاد المتلاحقة, 
وبدأ يجمع معلومات عن الاستشهاد ناي الحوادث التاريخية الى حدثت في الكنيسة ما 
استطاع أن يضع يده عليها. وهكذا بدأ يكتب تاريخ الكنيسة. 

ولكنه بالرغم من كفاءته: إلا أنه أخفق ف استيعاب قضية عصره الى كانت تختص 
بالحدل حول الثالوث. وإذ فقد استقلاله الفكري ووضوح رؤيته» رغب - في مرحلة من 
مراحل الصراع الأريوسي - أن يصنع السلام بأي من ولو بالمساومة على الحق» ما جعله 
يظن - في سبيل ذلك - أن تعليم القديس أثناسيوس عن ”ال موموؤوسيوس - مساوي في 
الجوهر . يؤدى إلى بدعة ””السابلية“(221: فانحذب أكثر فأكثر تحاه الأريوسية. 

أراد أن يكون عنصر مصالحة: في مجمع نيقية سنة 575م. ولم يوقع على قانون الإيمان في 
مجمع نيقية سنة 1775م إلا بناء على أمر من الإمبراطور» ولم يستخدم قط في كتاباته بعد سنة 
5 تعبير' ال هوموؤوسيوس” أي “المساوي في الجوهر 


١‏ -التوار يخ وعاءتصمعطن 

وينهقسم إلى قسمين: 
(1) أنظر فكرة عن هذه الحرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. لقد تربى 
يوسابيوس على كراهية بدعة السابلية'' كراهية استمرت كل أيام حياته » ثما جعله - في غمرة من الاندقاع - 
يتهم عقيدة القديس أثناسيوس الرسولي بأنها تقود إلى ' السابلية'' » لكنه وهو مندفع في هذا الاتقهام سقط في تأييد البدعة 
الأريوسية في مرحلة من المراحل» وتورط في الاشتراك في الحكم على القديس أثناسيوس في مجمع صور سنة 1”16م. 


5م 
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در اسات في آباء الكيسة ‏ آباء الكنيسة 1 ااالالاسس ا 
القسم الأول: وتهدف إلى :منود تاريخي لأهم الأحداث في كل أمة. وفيه يسرد تاريخ 
الكلدانيين والمصريين واليونانيين والرومانيين. 


والقسم الثاني: يقدم حدولا تاريخيا لتوافق الأحداث معا ووغغهتتهه«طعمر8 . 


تبدأ من تاريخ ميلاد إبراهيم (سنة ٠١١0 - ٠١1١7‏ ق.م.) ويتتبع فيها تواريخ الكتاب 
المقدس إلى صلب المسيح» حى سنة 07٠م.‏ كل ذلك بالمقارنة مع تواريخ العالم السياسية. 
وكان هدف يوسابيوس أن يثبت أن الديانة اليهودية - الي تعتبر المسيحية هي الامتداد 
الشرعي لماء هي أقدم من أية ديانة أخحرى. 
؟ - كتاب ”تاريخ الكنيسة": 

7 . 1 

وهو تجميع حقائق ووثائق ومقتطفات من عدد كبير من الكتابات الي ألفت في السنوات 
المبكرة للكسية: وه تيف عياة الكيسةي عصورها البجرة ة وحئ انتصار قسطنطين (سنة 
كمعن وذلك قُُ 5 2327-8 وكتاب عاشر أضيف 2 فترة لاحقة من حياة يو سابيوس 


ليغطى الحقبة حى سنة 777م. (هزيمة ليسينيوس وانفراد قسطنطين بالحكم). 

إن قيمة تاريخ يوسابيوس أنه يسجل ويذكر لنا الشيء الكثير عن كتابات الآباء» وما فقد 
منها وما اندثر. وإذا شئنا الدقة» فكتاب تاريخ يوسابيوس هو تاريخ المصادر والمراجع 
الآبائية» وهو المصدر الوحيد لنا الذي يعرّفنا ببعض الكتابات الى ليس لما الآن مصدر آخر 
يعرفنا به. 


المصادر التى اعتمد عليها يوسابيوس 

١‏ -اللمكتبة العامة بروما: 

يتكلم يوسابيوس عن المكتبة العامة في روما حيث يمكن لأي رائد للمكتبة أن يجذ كتاب 
فيلو عن الفضائل (ت. ك ؟: :1١8‏ 8)» وكتابات يوسيفوس المورخ اليهودي (: 5: 
١‏ ). 
؟ - مكتبة كئيسة أورشليم: 

وقد أسس هذه المكتبة ألكسندر أسقف أورشليم ”١7(‏ - .٠55م)»‏ تلميذ بانتينوس 
وكلمنضس الإسكندري؛ وهو صديق أوريجانس. 


وقد استخدم يوسابيوس هذه المكتبة بنفسه 58 بعض الكتانات المسبحية الى وجدها 


دنا 
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محا ا ل اذ أذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا0ا0ا0اياياياياا00000000ظ1 يوسابيوس ب القيصرىن 0000000000 1 

فيها وهي: كتاب بيريللوس أسقف بوسطرة ببلاد العرب» وهيبوليتس» وغايس أسقف روما 
وك 1 1 

* - مكتبة قيصرية: 


وهي مدينته الي ولد فيها وأقيم عليها أسقفا (5: ؟": لاء /ا: 738: .)١‏ وكان يقوم 
بتشغيل كتبة لينسخوا مستخر جات من هذه المكتبة. 

وقد أسس هذه المكتبة أوريجانس وأستاذه بامفيليوس. وكانت تحوي مجموعة كبيرة من 
كتاباث: العضور المسيحية لليككرة ما استطاع إل نذلك تسييلا. 

لقد جمع يوسابيوس أكثر من مائة رضالة' للعلاية أوريجانس (5: 5": ”)2 وقام بتجميع 
مجموعة من الكتابات الخاصة بقصص استشهاد الشهداء الأوائل (54: ».)١5‏ بالإضافة إلى 
مجموعات أخرى وبحلدات أخرى. 

وهناك ملاحظة أخخحرى عر هذه المكسة تفيدنا أن أوزيوس 59 قيصرية حوالي سنة 
/1”"م قام بتجديد ابعض كتابات فيلو على رقوق من الحلد ؛ هذا يعني أن معرفة يوسابيوس 
عن فيلو كانت غالبا منكمدة من هذه الكنية. وقد دمر العرب هذه المكتبة سنة 171"م. 


تحليل وشرح مختصر لكتاب “تاريخ الكذيسة» 

الأول لكتابه عن التواريخ 5عاءنههط© وفيه استخدم كتابات فيلو» ويوسيفوس» ويوليوس 
الأفريقي(»: وكلمنضسء وأوريجانس. 

وقد ذكر كل هؤلاء الككّاب مرة أحرى فى الاصدار الأول لكتابه الثاني في تاريخ الكنيسة 
(الكتب من )٠/ -١‏ الذي استكمله فيما بعد. 

إن كتاب “التواريخ ' يعدم هيكل لكتاب “تاريخ الكسوسة 7 3 الذي هو تاريخ 
الكتابات المسيحية المبكرة أكثر من كونه تاريخا للأعمال والأفكار المسيحية الأولى. لذلك 
ففي هذا التاريخ نحد المراجع لكتابات حوالي خسة وثلاين مولنا: مسيكياء بالاضاقة إلى 


)١(‏ لم تكن فكرة "التواريخ” جديدة ف نوعها 2 فقد سبق يوسابيوس فيها كثير من المدافعين المسيحيين في القرن 
الثاني الذي ن. خاولوا أن يظهروا قدم موسى وشريعته. ثم ف أوائل القرن الغالث ألف يوليوس الأفريقي كتابه التاريخي 
الذي كسمه أيشا إل عمية أعقاني زهنية . ولاشك أن يوسابيوس لف كتابه معتمداً على هذا النموذج بل وعلى كثير 
من المادة التاريخية فيه بالرغم من عدم ذكره ذلك. 


55 
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دراسات في اباء الكديسة 

قوائم بكتابات فيلو (7: 8) ويوسيفوس (7: 9). 

لقد استخدم يوسابيوس ما اعتبره معتمّدا من وثائق الكنيسة الأولى مثل رسائل أبجار ملك 
إديسا للمسيح :»)١7 :١(‏ وبعض كتابات الاباء الرسوليين: رسالة كلمنضس الروماني 
الأولى» و 7 رسائل للقديس إغناطيوس» ورسالة للقديس بوليكاربوسء؛ الراعي لرماس؛ 
تفسير المقولات الإلهية لبابياس. ولكنه لم يكن على علم بكتاب “الديداحي” أو رسالة 
و 

كما كان على علم برسالة بيلاطس (7:؟) ورسائل بليئٍ وتراجان» والكتاب الثالث 
كاربوس» وبابيليوس» وأغاثونيس (4: 5:١5‏ --48)» وقد أضاف يوسابيوس على هذا 
امحلد قصة شهداء الغال (الكتاب الخامسء المقدمة: 7؛ الكتاب الخامس 4: 7). 

ومعظم معلومات يوسابيوس عن أواخر القرن الثاني مستمدة من مجموعات كبيرة كانت 
موجودة فعلا في عصره. وكانت هذه المجموعات نخوى كتابات يوستينوس (5: 6»))١/‏ 
ديونيسيوس الكورنثي (5: :)7١7‏ ثيئوفيلس الأنطاكي (4: 1؟١)»‏ ميليئس ساردس (4: 
© 1 أبوليناريوس من هيرابوليس 1ة 1 طاطيان (54: »)١59‏ بارديسان (5: .)"١‏ وهو 
يسجل أعمال كل هؤلاء؛ ويؤكد على كتابات يوستينوس بالذات لكي يق العلماء على 
الانتباه الحاد لمذه الكتابات *“(4: 28 .)٠١‏ 


ومنذ هاية القرن الثائ وبداية الثالث كان يبدو أنه يوجد دوسيهات تحوي الكتابات 
الجدلية ضد المونتانيين (ه: »)١5 - ١‏ وأعمال إيرينيفوس (ه: 27١‏ 55)» والجدل حول 
ميعاد تعييد الفصح (0: »)١7‏ وبعض وثائق متفرقة (ه: /ا١‏ -78)» وأعمال سيرابيون 
الاباك 41 
تاريخ كنذيسة الإسكندرية: 

فإذا ما بلغ يوسابيوس في تأريخه إلى معلمي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» نحده يعطي 
معلومات وافية عنهم؛ ولا عجب فقد أتى بنفسه إلى مصر ومكث فيها فترة» كما كان 
مؤتمنا على مكتبة أوريجانس في فيضرية. فهو يعدة اعمال كلينضس الاسكتدري 3 41 
وأوريجانس 77-7 5"). ولديه معرفة بكتابات القديس ديونيسيوس البابا 
الإاسكندري حيث يقتبس بعضا من كتاباته في الكتابين السادس والسابع. 


تن 0 
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يوسابيوس القيصررن_-1-- 1 


00 


وآباء الكئيسة الآخرين 

وبعد كئيسة الإسكندرية يعدد ثلاث رسائل للأسقف ألكسندروس الأورشليمي (5: 
))١‏ وبعض أعمال هيبوليتس (5: )١١‏ ويوليوس الأفريقي (”: »)"١‏ حيث كان 
هؤلاء الثلاثة مشتركين مع أوريجانس. 

وهكذا تكمن أهمية كتاب “تاريخ الكنيسة " ليوسابيوس ف كونه يحوي مقتطفات من 
كثير من أعمال الآباء الأوائل وال فقدت الآن. لذلك فهو أكثر من تاريخ. إذ لم يكن لدى 
يوسابيوس اهتمام كبير بذكر التفاصيل العميقة للأحداث التاريخية,» لأن المنهج المفضل لدى 
يوسابيوس كان أن يذكر: 

١‏ - قوائم بالتسلسل الرسولي للأساقفة. 

؟ - الأحداث الحامة وقادة الكنائس في ذلك الوقت. 

ع ح الحراطقة. 

ه - الكوارث الي حلت بالأمة اليهودية بعد صلب المسيح. 

5 - الحرب الى شنها الوثنيون ضد كلمة الله» وضد الشهداء الأماحد. 

/ا - سير هؤلاء الشهداء وعلى الأخحص الذين في عصره. 

م - انتصار قسطنطين. 
الخطوطات التي تحوى ”التواريخ“: 

ليس لديئا النسخخة اليونانية الأصلية منه» لكنه محفوظ ف ترجمة أرمنية من القرن السادس. 
وهناك ترجمة لاتينية قام بما جيروم عام 7٠‏ في القسطنطينية. 
المخطوطات التي تحوى ”تاريخ الكنيسة»: 

أقدم المخطوطات الموجودة وتحوي هذا الكتاب: ترجمة سريانية يرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع؛ ورتما كانت هي أساس الترجمة الأرهنية. 

والترجمة السريانية أفضل من ترجمة روفينوس اللاتينية الي قام يما سنة ١1‏ 4م؛ واليّ انتشر 
من خلالها كتاب تاريخ الكنيسة في الغرب كله 


10 
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يوسأبيوس التيصري 


يع 
النظرة اللاهوتية مسار التاريخ الكنسي 


حسب رؤية يوسابيوس 
(تقدهم وتعليق) 


مقدمة تاريخية: 


يعتبر “عضر “قسطبطين" نقطة تحول هامة في تاريخ المسيحية. هده حقيقة تاريخية لا 
جدال فيها. فبعد صراع طويل ومرير تصالحت الإمبراطورية أخيراً مع المسيحية؛ والقيصر 
نفسه تحول عن عبادته الوثنية واتحه ناحية المسيحية واعترف بالكنيسة. وأعلنت الحرية الدينية 
رايا فق أرحاء الأمتراظررية للمسيحيين ولكل الآخرين أن يتبعوا الديانة الى يرغبوفا”» 
ونالت الكنيسة نصيبها من هذه الحرية» والممتلكات المصادرة من المسيحيين - بسبب كوم 
مسيحيين - ردت لهم؛ والذين تفوا أو سجنوا بسبب إكافهم رجعوا .بمجد عظيم. 

وهكذا أرجع قسطنطين. للكنيسة لي منشوز ميلان عام 17١"ام‏ - ليس فقط السلام 
والحرية» بل والحماية أيضا: وقد تلقى المسيحيون هذا التحول ف سياسة الإمبراطورية 
بالترحيب الممزوج بالدهشة» لكن هذا الترحيب لم يكن بالإجماع : تقاماً. فكان هناك الكثير 
من قادة المسيحية آنذاك ممن لم يرحب بلا تحفظ هذا الاتحاه. حقا لم يوحد من لم يفرخ 
لتوقف العداوة الإمبراطورية للمسيحية الي استمرت أكثر من ثلاثة قرول متوالية؛ لكن 
العضلة الرئيسية الي كانت تشغل بال قادة المسيحية قبل قسطنطين ل تحد لها حلا بعد. 

لقد تساءل العلامة ترتليانس (من قرطاجنة 6 - 776) قبل منشور الإمبراطوو 
قسطنطين بالتسامح مع المسيحية بماثة عام تقريبا بأسثلة جوهرية: هل يمكن أن يقبل القياصرة 
المسيح ويؤمنوا به؟ إن القياصرة ينتمون إلى "هيئة هذا العام“ 6 لقند كاتوا م أصيلاً في 
النظام الماني السائد» فهل كان يمكن أن يصير إنسان مسيحي قيصراء أي هل يمكن أن ينتمي 
إنسان يسيك : في وقت واحد إلى "نظام فنا االدفر ” .يكل فساده وريانة وايضا 0 
الحتمية ' ف : نفس الوقت؟ ( الدفاع ا ا ذلك لأن المسيحية كانت تحرم على 
رعاياها في العصور الأولى تقلّد بعض المناصب الى يضطر فيها الإنسان أن يحلف بالآغخة 


انا 
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ختتببح_ 7 نواعتي القارة الأقوهة قار كاري الفيي ا ااا ا 
كالقضاء مغلا كما كانت وصايا الإبحيل وقواعد السلوك اسن اق الف ارا والرجتمة 
والأمانة تؤحذ بدقة وبجدية كاملة آنذاك. 

وحن في عصر قسطنطين كان مفهوم ”الإمبراطور المسيحي” لغزاً وأحجية لم يكن 
يتوقعها علم اللاهوت المسيحي بسهولة» ذلك لأن الوظيفة الإمبراطورية الرومانية - كوظيفة 
سياسية ف حد ذاهها - كان لما متطلباتها في العرف الرومابي»؛ الى قد تحبر من يتقلدها أن 
يتغاضى عن بعض القواعد المسيحية الصارمة في السلوك والتصرف مثل محبة الأعداء 
والإحسان إلى المسيئين وعدم التكالب على الحقوق؛ ونبذ الحقد والثأر والانتقام. 

ولمل عذنا كله كانه أخيد مبرراك: قسيطتطين ليفسيه ي تأخيل مصوديته. حي آيابهالأخرة 
قبل موته بقليل؛ إِذ لم يكن مقتنعاً أن يكون في وقت واحد ' م ' (بالسلوك والعمل) 

و””إمبراطورا رومانيً“ في نفس الوقت. 

ع لقد حاول قسطنطين أن ينسى ذكريات حياته القديمة حينما هجر عاصمة 
الإمبراطورية الوئنية روما” وانتقل إلى عاصمة جديدة *”القسطنطينية' لكن بالرعم من 
إخللاصه وأمانته فقد ظل الحكم الإمبراطوري بكل تقاليده وعاداته هو هو, 

على كل حالء فإن هذه المعضلة حاول يوسابيوس القيصري أن يجابمهاء وهو يكتب 
تاريخه» أو وهو يكتب قصة حياة قسطنطين» فهل وُفق في ذلك؟ 


إن من يقارن بين الكتابات المسيحية أيام القديس يوستين الشهيد (استشهد سئة )١58‏ 
وبين كتابة يوسابيوس القيصري للتاريخ» يتضح له الاحتلاف الجذري بينهما في تقييم تاريخ 
المسيحية . 

فالمسيحية من وجهة نظر يوسابيوس لم تعد الآن» كما كانت أيام يوستين الشهيد» تلك 
“الأقلية المضطهدة وسط العالم » لم تعد تعاى وتتألم مع سيدها على أيدي مضطهديها 
ومضايقيها. فها هي الكنائس تنتشر وثبى في كل مكان؛ وها هو نشاط المؤمنين بالمسيح 
يتغلغل ويؤثر ل المدن كما في الريف» وثي كل أنواع المهن كما في الطبقات المثقفة» وها هم 
الأساقفة بعد أن كانوا يعيشون في مخابئهم ينتظرون أوامر القبض عليهم بين الحين والآخرء 
يدعون بشرف وبمحد إلى ولائم القيصر» وهدايا الإمبراطور تنهال عليهم. كل هذا في الوقت 
الذي بدأ فيه اجتمع الو ينحدر بشدة ويئحلٍ اخلاقيا؛. ينما كاتس اروب الأهلية فرق 
شمل الإمبراطورية. أما إمان الكنيسة: فكان صامدا متماسكاً في العالم أجمع. 
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دراسات في اباء الكيسة 


إن يوسابيوس ينظر إلى برهان المسيحية وصدق الحق الذي فيها لا ف الرؤى والإعلانات 
والمعجزات والآيات كما كان في عصر الرسل والشهداءء» بل في سيادة معرفة الإله الواحد 
والانتتصار المادي للكنيسة على كل الشعوب(2). 


الرجاء المسيحي: 

هذا أدى إلى تغي في النظرة تحاه الرجاء المسيحي. فلم يعد الرجاء مركزاً في حياة الدهر 
الآق» بل ها قد بدأ هذا ”“الرجاء'' يتحقق في هذا العالم الحاضر. فالمسيحية صارت هي 
القوة الجاسمة وراء التقدم الأخلاقي للشعوب» وصارت إكليل وتكميل تاريخ الفلسفة 
والأديان القديمة. ولشرح كل ذلك بالتفصيل نتابع: 


التمهيد التاريخي للمسيحية: 
يتساءل يوسابيوس: لاذا لم يُكرز بالمسيحية وتنتشر منذ القديم؟ ذلك لأن عقيدة التوحيد 
والتجديد الأخلاقي (وهما خلاصة تعاليم الإبحيل بالنسبة ليوسابيوس) لم تكن قادرة أن تسود 
على العالم منذ البداية وهو على حالته.. فكان لابد أولا من قهر الحيآة الممجية؛ .وكان لابَدٍ 
من بناء المدن» وسن سن القوانين» وتقدم المهارات والفنوك. نا "“الحياة الولحيشية" ' فكان لابد أن 
تروّض وتتشكل في الفلسفات والحضارات الأولى("». 


وحينما أنت الإمبراطورية الرومانية بالسلام إلى العالم» وقهرت تعدد الحكومات» كات 
هذا هو ملء الزمان للمسيحية طبقا لمشيئة الله(©. 


حقاًء لقد ظل المسيحيون أجيالاً وهم في المؤخرة» ولعل هذا كان أفضل» حى لا يستثيروا 
الحكام الرومان ويعكروا صفو سلام الإمبراطورية؛ أما الآن فقد بلغ الزمان (زمن قسطنطين) 
كماله؛ وصار المسيحيون هم الحلفاء الطبيعيون للحا كم المدى. 

هذا هو تسلسل نظرة يوسابيوس لتاريخ العام والمسيحية الذي اكتمل في عصره بتملك 
قسطنطين كإمبراطور مسيحي على العام. 


.)7١ -91/ قارن هذا ببرهان أثناسيوس على صدق المسيحية أنه ””الصليب” (تجسد الكلمة‎ )١( 
.18و١‎ 0:١1 :١ (؟) تاريخ الكنيسة‎ 
.4 :١ العمهيد للانجيل‎ )6( 


255 


01.0 --11م0© 


م مو موه ممه م ممه ممم ممم مو وجوج ووو و وو مسد مسمس و سمو ع و م مو و ا 1 م 


يوسابيوس فأنزهها على الواقع العملي في كتابته للتاريخ الكنسي. 

لقد كتب يوسابيوس تاريخه منطلقاً من رغبته في الدفاع عن الإيمان المسيحي أو للبرهان 
على صدقه»ء وكانت أحداث تحوّل قسطنطين والمملكة حقيقة باهرة غير متوقعة أمامه 
فانشغل بماء باعتبارها تاريخ الخلاص» عن المفهوم اللاهوقٍ لمسار التاريخ من وجهة نظر 
حدث الفداء الإلهي للبشرية» فجعل من الحدث الزمئ المؤقت غاية وهاية للتدبير الإلهي الفائق 
على الدهور والأزمنة» حي أنه اعتبر أن الأحداث الي تمت للكنيسة في عصر قسطنطين هي 
تحقيق اشتهاء الأنبياء والأبرار©»(راجع م .)١7 :١‏ 


حكمه على ملوك وولاة هذا الدهر: 


لقد تفاوت حكم يوسابيوس على حكام وملوك العالم حسب ما أبدوه من تعاطف أو 
عداء بحاه المسيحية(*». ثم وجد في انتصار الإمبراطور قسطنطين صديق المسيحيين ومحبوب الله 
للإمبراطورين قسطنطين وليسينيوس ضد مكستتيوس إمبراطور الغرب» بل إن الله هو الذي 


حركهما للحرب27. 
الانتصار تحقيق النبوات: 

وبانتتصار قسطنطين» رأى يوسابيوس أن الكنيسة انتقلت من مرحلة التمهيد إلى مرحلة 
اكتمال النبوات: 


[هذه هي الأمور الي تنبأ عنها إشعياء وال سحلت عنا في الأسفار المقدسة منذ 
القديم» وكان من الضروري في وقت ما أن نتبين صدقها من إتمامها]() 

[ التصريحات المدونة منذ عهود سحيقة إنما هي أمينة وصادقة فيليق بنا أن نرفع 
ترنيمة انتصار ثانية ونغتف بصوت عال قائلين: “كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة 


(؟) تاريخ ا لكنيدةز: 41 21 
(5) نفس المرجع - الكتابين الثامن والتاسع. 


(5) نفس المرجع 5: 35: .١‏ 
(0) نفس المرجع :٠١‏ 4: 57. 
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دراسات في آباء الكنيسة 
رب الجنود فى مدينة إهنا"' (مز 4/4: 00])8) 
إذن» فالانتصار السياسي (لا ربوبية المسيح على الصليب) صار في نظر يوسابيوس هو 
تحقيق نبوات العهد القديم» والباعث على التسبيح د التواكن 


يوسابيوس والإمبراطور قسطنطين: 

لقد انتّقد يوسابيوس بسبب تماديه في مدح قسطنطين بإطئاب يرجعنا بالذاكرة إلى عهود 
ملوك العهد القديم. فالإمبراطور مُرسّل من الله وهو المنقذ الذي يظهر بعد طول عذاب 
واضطهادء هو رسول الله المختار للعالم أجمع. 

على أن أعجب ما وصف به يوسابيوس حكم قسطنطين هو اعتبار سلطانه صورة لحكم 
الله» أو ما يسمى بالحكم الثيئوقراطي» حيث يصير الإمبراطور هو حلقة الوصل بين الله 
والعالم. وتكون الدولة هي انعكاس القانون الإلهي على الأرض. 

إن عبادة ‏ الشمس اليّ لا تُقهّر أبدا“, وال أدخلها الإمبراطور أوريليان» لتصير هي 
ديانة الدولة في منتصف القرن الثالث» ارتبطت إلى حد كبير بالنظرة الدينية لحكم الدولة. 
فالإمبراطور في العالم كمثل الشمس ف كبد السماء؛ فهو شريك محدها وممثل لما على 
الأرض. والإمبراطور يتميز عن باقي الرعية الماثتين؛ فهو " مقدّس” وبالتالي فإن كل ما حوله 
”مقدّس“. وهكذا فالعبادة الى تقدّم للإمبراطور إنما ترمز إلى الطبيعة اللاهوتية للدولة 
والنظام الإلمي الذي يتعكس على العا لم. 9 تطور الاعتقاد في تعدد الالهة, إلى عقيدة وحدانية 
الإله» حى يمكن أن يكون إمبراطور واحد للعالم يعكس صورة وحدانية الإله. 

أما قسطنطين فقد كان خير ممثل لهذا الفكر السياسي المتطور؛ فبحسب رواية يوسابيوس 
فإن والد قسطنطين قدّم للإله الواحد كل أبنائه وزوجته وعبيده وكل قصره. وهكذا نشأ 
قسطنطين في حو من الديانة والتقوى”»» في جو مشحون بالرؤى والأحلام 
الإستعلانات(١١).‏ وهكذا كان قسطنطين يؤمن باختياره الإلمي طول أيام ملكه(١١),‏ 

لذلك لا تعجب من وصف يوسابيوس لقسطنطين بكل الأوصاف الى 55 مع عرقه 


(8) نفس المرجع :٠١‏ 1:4. 
9) حياة قسطنطين .١١7‏ 
)١١‏ حياة قسطنطين .١5‏ 
)١١١‏ حياة قسطيطين .١1/‏ 
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2 يوسابيوس القيصري - النظرة اللاهوتية لمسار التاريخ الكسين _ 000000000000 
الإمبراطوري التليد. 

فتشبيهه بالشمس وارد وذو مغزى: [كما أن الشمس لما تشرق على الأرض تسطع 
أشعتها على الجميع , بسخاءء هكذا كان قسطنطين عندما يخرج من قصره الملكي باكرا جدا 
في الفجر» ويشرق بنور ماوي .220١(]‏ 

أما اخحتياره الإلمي وتمييزه على كل ملوك الأرض وتشبيهه بموسى النبي وقصة حلمه» فهذه 
واردة في أكثر من موضع من كتابي يوسابيوس الشهيرين: [الله نفسه؛ الملك العظيم؛ مد يمينه 
من العلا وجعله ينتصر على كل مبغضيه وأعدائه](). هذا هو الإمبراطور حبيب الله 
فيلسوف وعموذج التقوى لكل العا لم؛ وموضع كل فضيلة ملكية: الكرامةع الجمال» القوة) 
الثقافة» العقل الراجح؛ الحكمة الإية... ويوسابيوس يقول إنه تحقق من كل هذه الفضائل 
منذ سنوات مضت حين كان قسطنطين يول تعد أمرا غير سلجو 0 

وإن كان يوسابيوس قد انتقد من كثير من المؤرخين بسبب تماديه في مثل هذه الأقوال» 
إل آنه" له ينيعي أن تبسن "أن هيلو عادة ال ف هه الله - بام «فا "فين ابنندا عتبراء 
وال لوبتي ان يست أت بعلم كاك الراك لقا بجاح الوك بذكت قرو النترجاء ل 

كما ينبغي ألا ننسى في الوقت نفسه أن قسطنطين عرف كيف يستخدم مُلّكات الناس 
لحساب حكمه الإمبراطوري - وهذه فضيلة سياسية بلا شك - فقد أدرك أهمية تأبيد عام 

: 2 : 

مشهور مثل يوسابيوسء لذا قابله.باحترام كثير وتملق» وضمه إلى بلاطه الإمبراطوري طوال 
أيام حياته» حي .أنه جاهد -- حينما تقل يوسابيوس إلى أنطاكية - جاهد ليسحبه ثانية ليبقى 
في قيصرية بجانبه(2١)2.‏ 


”السلام“ 9 ”الخلاص“: 


لقد اعتبر يوسابيوس أن “السلام'' عاد للكنيسة في عهد قسطنطين» وقد بئى كل مسار 
أو فلسفة تاريخه على هذا الأساس. ولكننا نعلم أنه في نفس لحظة انتصار قسطنطين» كانت 
الأريوسية قد امتدت لتقسم الكنيسة بمهاجمتها لاهوت المسيح وبالتالي بنقض كل أسس 
"الخلاص” الذي أتى به المسيح للبشرية. 


؟١١)‏ حياة قسطيطين 17. 
)١7(‏ مديح قسطنطين . 

)١ 4(‏ مديح قسطبطين .١5‏ 
(ه )١‏ حياة قسطنطين ؤدر .. 
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تفط طقل سسعة ب 00 
وهنا يبدو تحليل يوسابيوس - من وجهة لاهوتية بحتة -- غير واقعي بالنسبة لجوهر حياة 
الكنيسة وغير واع بسر فداء المسيح للبشرية ومركزه الحاسم والنهائي في تاريخ العام 
والكنيسة» فالسلام الحقيقى ‏ قد تحقق للبشرية بفداء المسيح» وهذا السلام هو ما تبشر يه 
الكنيسة للعالم أجمع وتسعى جاهدة للحفاظ عليه ولو بالدم. 
أما ””السلام'“' الذي أتى به قسطنطين للكنيسة فهو سلام زمئ خارحي مؤقت لا يؤثر 
يرال ودع خلاض الله للغالم الذي اكتمل على الصليب: والدليل على ذلك أن 
١‏ ”السلام'' السياسي سرعان ما تقض بحروب الأباطرة 3 الأرثوذكسية أيام القديسين 
لناسيومس وديوسقوروسء ثم بتحلل الإمبراطورية البيزنطية تماما في القرون اللاحقة. 
وف إطار رؤية يوسابيوس للسلام هذه بدت .له المناقشات حول لاهوت: المسيح'نوعا هو 
المالوك اس إو را بدي #لطنطلين ”أمورا .قتيقة اليه لقف الرصي -ورسايسن عر 
قسطنطين» كيف أنه في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة ما اعتبره ' انتصار” المسيحية تحدث 
هذه المشاحنات اللاهوتية الى قدد ””سلام“ الإمبراطورية» و“سلام'” العلاقة الجديدة بين 
الإمبراطورية والكنئيسة» وال تكاد بطم ابنبها المسيحية الواحدة. 
حقأ لم يكن يوسابيوس أريوسياً قلبا وقالباء فالمسيح كان عنده أكثر من مخلوق وأكثر من 
لضف اله الكبه عبار ممفيدا لاريوم ق مرصلة مل 
ومن جهة أحرى يار هناك تعاطف بين يوسابيوس وقسطنطين عنٍ أفضلية, سلام 
الإمبراطورية ووحدقاء ”مهما كلف الأمر. ولأن يوسابيوس كان لاهوتيا وأسقفاء فق 
قدّم “الحل الوسط". (بالرغم من أنه في مجمع نيقية وقع على قرارات المجمع» وما يشهد 
بذلك الخطاب الذي قدمه لكنيسته فيما بعد يبرر فيه توقيعه على هذه القرارات). . 
وليس ابمحال هنا أن نسرد أحداث النزاع الأريوسي الدامي؛ ولكن نقول إن 00 
اعتقد في النهاية أنه بلغ غاية مؤلفه: الدولة والديسة تلاقياء سلام الوحدة ”.| ائم على 
أسيبين سياسية'قد تحقق أكيدا:.و “اللآفوث الوسط* ساد غلى الأمبراطو وزبلة: 
ولكن كل هذا كان وهماء قينا 2 هذا اليل إلا وقامت المعارضة في وجه ما فضا 
بالقوة» وروجعت كل حلول يوسابيوس ورفقائه الي فرضوها على أسس سياسية وليس على 
مبادئ لاهوتية عقائدية. 
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معلمو الأسرار الإلهية في الشرق 
ما زلنا نستكشف الطريق للتقدم إلى.ذراة كل أب من آباءِ الكنيسة قي عصرم الذهي 
على حدة. وآباء "”الكنيسة“ كافون عن رضاء وبقاهي . 0 ؛ في أفهم كرسوا حياتهم 
ومواهبهم للشهادة لحق الله الموحّى به للبشرء المعآن ” في سر 2 «اتاكلم جتكمة الها فق .مير 
الحكمة المكتومة الي سبق الله فعيّنها قبل الدهور بحدنا», وقد أعطوا الية لطن ا اي 
السرء ولكن بالروح القدس أيضا: «نتكلم بما... لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل ,ما 
يعلمه الروح القدس» ١(‏ كوم كل ف " 


رواد الحياة الروحية: 


إن كل حكمة الله هذه هي موحى با من الله لذلك فهي تُدعى "أسسرازا" :عقي أن 
قبولها لا يمكن أن يرتمن باقتناع العقل بماء فهي بالوحي فقط غرفت وبالإبمان صدّقت. هذا 
هو المععى الأول لكلمة ”سر“ ومجموعة الحقائق الإلهية الى ندعوها ””أسرارا“. إن الله وحده 
هو الذي يدركها ويحيط اء وهو وحده الذي يوحي بها بالأداة الى يراها مناسبة. وما أكثر 
وسائط الوحي الإلحي. 

ومن حيث أن هذه الأسرا ر الإلغية لا يمكن اكتمال فهمها بعقولنا فقطء. فإننا بالإيعان 
نستطيع أن نتعقلهاء أي الإيدان تسخطيع أ ندر كها ولو عدا وهذا هو ما يدعونا إلى أن 
أحذها كموضوعات للتأمل الروحي, بما تُثري حياتنا الروحية وصلواتنا. فكل حقيقة إلهية 
- إذا قبلت بالإيمان -- كفيلة بأن تغذي وتنمي حياتنا الروحية» وعلى الأخص تلك الحقائق 
الإغية العظمى. وعظمتها تتصل لا باحتياجنا إليها فقط بل بنزوع قلوبنا نحو المطلق» أي 
اللّه؟ ة فهي الى أشبعته وملأته إلى التمام؛ بغئ وفيض إهيين. 

إن الروح القدس هو قائد مسيرة الكنيسة وسط العالم» وهو الذي يبث فيها الحق والحياة. 
وبتدبيره المستمر وهب للبعض ف كل جيل وفي كل شعب أن يقتربوا من هذه الحقائق الإلية 
الساطعة لا بفضول عقلي مرذول - حاشا - بل بنعمة خاصة توشحوا با نمقتضى اختيار 
إلهي مبارك؛ فاستوعبوا هذه الأسرار بدرجة عالية من الفهم والاستنارة» ليس هذا فقط بل 
أعطوا أيضاً القدرة والموهبة أن يعبّروا عنها ويشرحوها بالألفاظ البشرية للآخرين. هؤلاء هم 
الذين سُمُوا على مدى تاريخ الكنيسة بلقب ””آباء الكنيسة '. 

فآباء الكنيسة هم الذين استحقوا بنعمة خاصة - من بين ملايين المؤمنين في ذلك 
الزمان - أن يتعمقوا ويغترفوا من غين أسرار الله ويوضحوها للمؤمنين. منهم من كانوا 
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ييه ذلك لأف غَاشوا أولاً هذه الحقائق الإلهية» في صلاة شيل نم1 ليسلموا 
مفاتيتحها لالأتعرين: 

وعلى هذا فمعلمو الأسرار الإلهية هم أولاً متأملون في الأسرار الإلهية» عائشون أعماقهاء ' 
ومتدوقون حلاوتماء قبل أن يقفوا على المنبر أو يمسكوا بالقلم ليشرحوها للاخرين. 

وبااختصار ستنستعرض - لتذكير القارئ - نحات من اثنين من آباء الكنيسة كرواد أوائل 
لعالم الأسرار الإلحية الموحى يماء منذ العصر الأول للمسيحية؛ كسابقين على العصر الذهي ١‏ 
للآباء (القرنين الرابع والخامس). 

القديس إيرينيئوس (+ تنيح عام ١١١م.)‏ كان رائداً بحق في هذا الميدان. حقا لقد أظهر 
القديس إغاطيوس الأنطاكي من قله معرفة عميقة بالسيح. ولكن لم يُعط له أن يكشف 
كتوز هذا السر ب بنفس الغزارة الى يما كشفها المعلمون الآاخرون. لقلا قازر معخمقنا الأسرها 
ورجحل عمل دائب» هذا حق. ولكن قصر حياته وسرعة استشهاده لم يتيحا له أن يكوة 
نفكر ا ومعلما ف هذا المال. 

لقد أنى إيرينيفوس» أسقّف ليون بفرنساء من الشرق 59-5 مثل إغناطيوس» فاتحا آفاقاً 
جديدة للفكر المسيحي؛ منذ العصور المبكرة ,ا لفك كان إيرينيئوس اسيري اللنشاء أت إلى بل 
الغال مُرَملاً لمهمة خاصةةء ثم ما لبث عام 178م. أن خَلَفَ القديس فوتينوس أسقفها 
(والذي كان هو الآخر من بلاد الشرق)؛ وكرس القسم الأكبر من حياته وحى نياحته 
لقضية مواجهة الغنوسيين. 

أما ما هي الهرطقة الغنوسية؟ فقد بزغت أيضاً من الشرق وتبعت مسار الحركة المسيحية 
أينما ذهبت» وأرادت إيذاءها وإفسادها بنظرياقا الازدواحية (أي >مناداتها بثنائية في كل 
أركان الوجودء فنادت بوجود إلمين اثنين واحد للخير وواحد للشرء وبصراع يدور داخل 
النفس بين الروح والشيطان» وعضادة الروح مع المسد وهكذا... الخ)» وذلك تحت قناع 
أنما حركة مسيحية» والمسيحية كانت منها براء! 

لقد كتب القديس إبرينيكوس باليونائية لغته الأصلية ؟ ويُعتبر كتابه “ضد ا فرطقات - 
| 50 ؟ معالم الفكر المسيحي الشائخة المدونة باللغة اليونانية. 
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ويتكون هذا الكتاب من -خمسة كتبء وتتميز كتابة القديس إيرينيئوس بالبساطة مع 
غزارة المعرفة على أعلى مستوى» حى صارت مرجعاً للاهوتيين في -العصور الأولى وحق 
عصرنا اللناخر خم اأْغْرهوا بالببحث ف فلسفة الغنوسية وأصلها وأشكاها المتنوعة. وف الكتب 
الثلاثة الأخيرة من هذه الخنمسة الكتب» يتجه القديس إيرينيئوس بالبراهين المتقنة ضد هذه 
ركبا باق فيد اام ريطي ارا لكا لصفي علي وعد لد 


الكنسي'" مع مووي يب لع يماود 
في أذهاننا - على مكانته كمعلم كنسي رائد. 

ولكن شهرته بصفته التعليمية ذاعت دا بين علماء كرابا 2 الخمسين يرئة الأخيرة 
باكتشاف كتاب آخر له هو: لوي بيد . ويعرض 0 أبرينيئوس في 
31-3 “ضد مر طققات “ 30 ا لصب عينية هدقف 00 والتعليم. ايا المؤومن 
العادي أن يجد في هذا الكتاب ملخصا للإبمان المسبيحي في بساطته وإيجازه الجوهريين. وقد 
اقتبس .وما زال يقتبس منه اللاهوتيون الشيء الكثير, ومع ذلك فسيظل كتابه الأصلي ا 
المرطقات” العمل الأدبي الشهير الذي يعتبر المرجع الأول للتعليم المبيحي في هذه الحقبة من 
الزمن. وما أحوجنا إلى دراسته واستيعاب تعاليمه اللاهوتية الخلاصية. 

ويأيَ القرن الثالث ليشهد على ظهور معلمين جدد» بعضهم ذو شهرة» والبعض الآخرء 

أغفل ذكره؛ مما يقطع بأن التعليم المسيحي كان في هذا العصر مازال يتكامل تكوينه ؛ كان 
المعلمون المسيحيون يتحسسون طريقهم . لذلك فعلينا أن ننتظر حي القرن الرابع لنجد 
الصورة الكائلة للتكاملة للتلي اللسبيحي وفي تر الفور. 

هذا الإغفال واضح جدا في كتابات شخصية مثل ترثليان» أحد الشخصيات المامة في 
القرن الثالث. ومنذ أن تحول إلى المسيحية وهو منشغل ف كتابة المقالات الدفاعية والجدل 
العقائدي والتعليم السلوكي المسيحي. وف ثنيات أعماله الفكرية نحد ومضات من الإلهام 
والاستئارة. ولكن بعض كتاباته أعوزها الاتزان العقائدي. 

أما معالم اتجاهاته التعليمية: فهي أن الوحي مستعلن في الكتاب المقدس. لقد كان 
ترتليانس متشددا في قصر تفسير الكتاب المقدس على الكهنة» وفىق كتابه: ع4 “زءطار1 
دستحرمءن)ء ع قط عصمنامتىءوعرم يقول إن الكنيسة هي وحدها الي تستصيع القول بأن الكتاب 
الوق ل عاق قاد وانوي وا ونان #تريل > الاك لي اليد اولي ل وا روت 
الأساس الرا سخ الذي يرجع إلى كتّابه الأوائل» فالكنيسة هي "وريثة الرسل' (كما يقول 
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ا ل 0 
ترتليانس: فصل 7"). أما المراطقة فلا ضمان لسلامة اكاب المقدسر بى الديين: فليس عندهم 
سوى الشيطان و جحلو ذة. وهذا الدفاع مشهر أصا قُّ و جحه الغنو سيين من كل لون ومذهب» 
وعلى الأخص الحزب المارقيون منهم» وهرموجينيس وفالنتينس. 

إن ترتليان معتبر أنه امتداد للقديس إيرينيئوس في الدفاع عن: وحدانية الله» أو بالتعبير 
اللاهوت المسيحي في القرن الرابع: مساواة الجوهر الإلهي في الأقانيم الغلاثة؛ تلك الحقيقة 
الى كانت غائية بة عن الو ثنية ثنية القديمة والمتجددة 2 تلك اللجماعات الهر طوقية ة الي غزت الشرق»؛ 
وكان لما من القوة أن خودت الغرب آيشضا ولكن الله حمى كنيسته. 

إذن» قترتليانس مس موضوع الثالوث» الذي ظل قائما في حلفية المحادلات حى تحقق 
الانتصار النهائي على الودنية. 

إن هذا الموضوع اللاهوق تعرّض لفضول بعض العقول فتأذت 2-0 

أجرأ هذه العقول حاول أن يشرح التمايز بين الأقانيم الثلاثة في الله الواحد (وعلى 
الأأخص ب بين الاب والابن)) وكأهما وجهان متغاير ان»؛ فالابن - حسبا رعحهم - معبير 
كطريقة لرؤية الله مختلف عن الاب كطريقة أخرى لرؤية للم ويبقى الله واحدا في الأقنوم 
وف الطبيعة أيضا. إنه سابليوس الذي نادى بالأوجه المتعددة لذات الطبيعة الإالهية الواحدة. 
هذه البدعة السابلية استمرت قينا بك كي أساء أخرى . 

وواجحه ترتليانس بشدة براكسياس أحد المروّجين الكبار لهذه الحرطقة في الغرب» واجهها 
بسدكة وكمواصلة 2 الجهاد. واستفاد اللاهوت الغربي كثيرا من جهاد ترتليانس وتعليمة 
واختزنه؛ إلى أن أتت الحرطقة الأريوسية في القرن الرابع (أي بعد حوالي ٠٠١‏ سنة من نياحة 
ترتليان)» فكانت تعاليم ترتليان حير معين للغرب في مواجهة موم هذه الحرطقة. 


معلمو الشرق الكبار 
في الجيل الرابع والجيل الخامس 
5 م 0 مَيو ع 00 إذا قورنوا + عنم سباق 1-2 3 و في العصر 
ان 

ففي القرن الرابع وعيعنة العقائد الأساشية للمسيحخية حت هر الفحخص من جبابرة 
108 والأذهان» طلبا للشبع العقلي أكثر من طلب إشباع الإعات. 95 9 ذلك» فإ 
ارتداد إمبراطور مسيحي وجحده للمسيحية وهو الإمبراطور يوليانس الجاحد ثم محاولته إعاده 
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بناع الحضارة الوينية من جحديد» كان استفزاز | وإثارة لكات الشرح والتوضيح لأعماق 
الإيمان المسيحي و كنوزه عند آباء الكنيسة المعاصرين والتالين» مثل القديس كيرلس الكبير. 
هذا االأمتحان المزدوج الصعب (أي مواجهة الحرطقة والارتداد معنا أدى 1 استيضاح 
كثير من الحقائق الإلهية الي تب عليها الحياة المسيحية» وخلاص الإنسان» ومصيره الأبدي 
السعيك: 
اللاهوت 18 ؛ لكنه 2 مرحلة مأ أستقلا أن يواجحه) وهو اك أي سلاح مادي» 
مرللقة الأرترنمية رخوست ودود و جود بارا 
لتحسد" يكل الم الذي مله هذه الكلمة. هو بؤكد في باية كلل شن أنه عبد لقاب 
الثلاثة ف الله الواحد» وهو يعلن إكانه بغيرة نادرة لا تُبارَى: أقانيم ثلاثة في واحد» بنفس 
الجوهر الواحد المتساوي. ومضى يؤسس براهينه على الكتاب المقدس دون أية نظرات 
فلسفية ذاتية منه - إذ كان يعتبرها لا تصلح لموضوع مثل هذاء واستمر يشرح بدون توقف 
و 0 بكلمات: الإنجيل 'ذاته مستعينا ببعض التشبيهات الى كانت شائعة لدى أهل 
الإسكند 
1 8 5 أثناسيوس أن يجادل حول لفظ “الهوموؤوشيوس“ ولا ””تجسد الكلمة“ في 
حد ذاتهما؛ بل كان يؤكد على امتداد الكلمة المتجسد في البشرية المتجددة 0 يسميها 
القديس بولس الرسول: جسد المسيح " . فهذا الامتداد يشكل جوهر كتابه ” سيل 


00-0 


ا غ) حيث يذ 5 مغلا 
ا صار [نسانا لكي :نعل مؤطين»] 
7 [برعير1106مجزمع0 عسل 0ن ,لاع00716م اوباغ من منعنابه] 


وهو يعيئ بهذا أنه قد صار لنا هذا الامتياز لكوننا في السيع » أو لكون الكلمة دخل 
إلى طبيعتنا منذ التجسد. وليس د مؤْخين ' ' المعين الحرق ولآ اقتناءنا الجوهر 
الإلمي ولا أن يصير الواحد فيا ”الله ““! بل فقط اشتمالنا بالفضائل والسجايا الإلهية بشركتنا 


2.06 54.3 ,عن رمطات (1) 


تم 


2-100 1م60 


دراسات في آباء الكييسة .. 
ي:الطبيعة الالحيةامع باستسرارنا: قي توه رفاء البشترعية:المتحلورق , 
هذا الكتان:”عيسد الكلية “ الذي كتبه قبل أن يصير أسقفاء أكمله في مقالاته المو جهة 
للأريوسيين» ويمكن اعبار كر دوا تدايقة" تهنا" في هذه المقالات. إنه يؤكد على الرباط 
الطبيعي الوثيق بين تحسد الكلمة وبين تأليه الإنسان بالنعمة في المسيح» وهو يقدم برهات 
لاهوت الكلمة المتجسد كامنا في حقيقة أننا ننال الشركة ف الطبيعة الإلحية من خلال يسوع 
إذ أن الكلمة يوشح البشرية باللاهوتية: 
[فن أجل هذا امدق اتحخذ النشزية لنفلته: :ولكن على أساس أنه هو الذي امه 
البشرية. فهو ينتصر على الشرور الي فيها لأن هذه كلها أنت على البشرية نتيجة 
الانفصال عنه]. 
[الناس مرتبطون 8 به» هو فيهم وهم فيه. . فشكراً ا هذه الشركة ف حياته بسبب 
كودون جزءا من حسد يسوع. السجيية و العاليها مر تبطان نينا كو حيين كملا 
لحقيقة واحدة]. 
وف نفس الوقت كما أن تحسد الكلمة وتأليه الإنسان فيه مرتبطان بعضهما بالبعض بل 
هما وجهان ,لشىء واحد ؛. هكذا أيضا ''التجحسد“. و. ” الفداء“. وف الكتابين. الثاى والغالت 
من مقالاته الأريع رشلب الا ريوسيين يو كد على هذه العقيدة. والنتيجة النهائية واضحة منتهى 
الوضوح: الكنيسة جسد المسيح تشرح وتبين الحقيقة المزدوجة: 
١‏ أن يسوع الكلمة المتجسد أسبغ علينا جميعا نعمة الكلمة. 
؟ -.أن. " الفداء” “ا داحل. ضَمن تدبين: ” التحسل' + 
+ لي 
وقرب قماية القرن الرابع» واصل الآباء الكبادوك العمل الذي بدأه أسقف كنيسة 
الإسكندرية وباباها. لقد تأملوا مباشرة في السر العظيم الذي للثالوث» وبالأكثر ليسبروا 
أغواره وكأهم يريدون الإحاطة به وتبديد الغموض حوله؛ من حيث أن الحياة المسيحية تقوم 
على هذا السر. 
فالقديس باسيليوس (رئيس أساقفة الكبادوك)؛ وبعيداً أيضاً عن كل نظريات فلسفية 
كان همه الأول أن يحرس الأساس الحي للإبمان» لأن كل تقوى هي معتمدة أساساً على هنا 
السر: “سر التجسد ". تقديسنا الذي يتم في سر التجسد يكون على قذر ما تنم شركة 
الإنسان في الطبيعة الإلهية من حلال شخص يسوع المسيح ابن الله المتجسد. 
أما 'أخو القديس" باسيليوس: القديس غريغوريوس النيصيء .فقد كان صدى لأخيه 


إمرينا 
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باسيليوس في نظراته ومقالاته الروحية. وهو اف كل كتاباته يتناول هذا السر العظيم. 

أما صديقهما القديس غريغوريوس اللزينزي فهو يلخص فكر هؤلاء الآباء 
الروحيين في حمس عظات رائعة» سّميت ب "العظات اللاهوتية ''؛ ولكنها تتصل بعقيدة 
الثالوث بالذات. وتشير هذه العظات إلى كيفية ارتباط حياتنا المشيحية بسن ألله الواحد في 
أقانيم ثلاثة. كل الإمان معلق بهذا الإعلان؛ الذي هو راسخ في إحساس كل مؤمن مسيحي: 
بأن تقواه وروحانياته نابعة من الإبمان يذه الحقيقة ومعبرة عنه. 

ويأتٍ القرن الخامس» ومعه القديس كيرلس الكبير بابا الإسكندرية 74 الذي تناول 
عقيدة ””تجسد الكلمة“) تلك العقيدة الي كانت موضوع تعليم وشرح سلفه العظيم البابا 
أنناسيوس في القرن الرابع. روناي يام ود لكو و لالض سحي ليل 

ففي أو اخر القرن الرابع» كان أبوليناريوس“ المبتدع يرفض أن يعترف بأن للمسيح 
نكسا بشرية مدعي أنه باإلكارة وحوة النفسي :13 وشرية اللخ عفظ رسخدة تبصن | االسبيح. 
وكان يستند في ذلك إلى نظرية فلسفية تقول إن البشرية الكاملة تكن ''شخصا“ 3 
على خطأ ف ذلك. فالبشرية الكاملة هي ”الطبيعة البشرية“؛ أما ”الشخص"» فهو مُق 
هذه الطبيعة. وف حالة المسيح فإن مُقتني الطبيعة البشرية كان هو ”الكلمة“ 0 ليده 
اتخذ لنفسه طبيعة بشرية كاملة» وفيها الجسد والنفس طبعا. 


نسطور والبابا كيرلس: 


ووا اا خن ذال ابورا رادي انو اانا لدي تقدم “نسطور"” الراهب 
الأنطاكي الغيور ليصنع تفريقا فاضحا بين “الإنسان" و ”الله“ في المسيح» إلى حد ادعائه 
أن القديسة العذراء مريم يحب أن.تُلقب بوالدة الإنسان وليس والدة الإله. ومن أنطاكية صدّر 
هذه الهرطقة إلى القسطنطينية حينما صار بطريركا عليها عام ./47م. 

وفي مواجهة هذا التفريق الفاضح وقف البابا كيرلس كمبعوث العناية الإلمية ليدافع عن 
وحدة المسيح» الى هي أساس وسر فعالية كل أعمال الفداء من الام وموت وقيامة حب أفا 
صارت أفعالا ““خلاصية''» أي قادرة اا لاقع امن لوت والفساد الذي دخل طبيعتنا. 

وهكذا سئرى القديس كيوليى' الكبور معفهنا لعئ هذا السر وأهميته الفائقة فى الحياة 
المسيحية؛ حي أنه لقب ب ”معلم سر التجسد““. 
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معلمو الأسرار الإلهية في الغرب 


تعريف سريع باباء الكنيسة الغربية: 
تشمل الكنيسة الغربية في القرون الأولى كنائس روما وشمال أفريقيا وأسبانيا وبلاد الغال. 
وقد برز من آبائها في القرون الثلاثة الأولى: 
أفريقيا: العلامة ترتليان ١19‏ - ١؟5)‏ القديسن كبريانوس .)١58- ”٠١(‏ 
روما: القديس كلمنضس الرومان (تنيح سنة ))١١١‏ العلامة هيبوليتس -١5٠(‏ 170). 
فرنسا (بلاد الغال): القديس إيرينيئوس أسقف ليون (تنيح ما بين 17١٠7و .)١5١7‏ 


لغة آباء الكنيسة الغربية: 

لقد كتب آباء الكنيسة الغربية باللغة اليونانية (بالرغم من أن لغة الغرب هي اللاتينية) 
حي عام ١٠٠١م‏ حين بدأت اللغة اللاتينية تصير تدريجيا لغة الجماعات المسيحية في الغرب: 
وبعد ذلك بدا العلمة ترتليانس لأول.مرة الكتابة باللغة اللاتينيةوبأسلوب ٠رفيع:المستوى:‏ 
وقليلاً قليلاً صارت اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية للكنيسة الغربية. وقد بلغت هذه العملية 
أوَجَها في القرن الرابع حين تُرجمت ليتورحيات القداس الغربية إلى اللاتينية؟ على "أن “مده 
اللغة اللاتينية استمرت تشهد ف القرون اللاحقة لفضل اللغة اليونانية من جراء الاستعارات 
الي لا تحصى الي استعارتها اللاتينية من اليونانية في الكتابات المسيحية اللاحقة. 


المجالات التى اهتم آباء الكنيسة الغربية بالكتابة فيها: 


إن السمة الخاصة للغرب الى تميّر كتاباته الآبائية عن مثيلتها في الشرق هي “النزعة 
العملية“ الى تم بفحص الواجبات العملية للإنسان في علاقته مع الله أكثر من النزوع 
نحو التأمل في وجود الله. لكن هذا لا يمنع من وجود كثير من كتب الدفاع ضد الهرطقات 
الي قامت ضد الثالوث وطبيعة المسيح وال ألقت بثقلها أيضا على كتابات الكنيسة الغربية 
كأحد دواعي العمل الرعوي وسط المؤمنين. 

لقد كانت هناك مشكلة تعليمية واحدة في العصر الذهبي للآباء (الحيلين الرابع والخامس) 
وهي الي. ظهرت في الغرب» أي الجدل حول مدى حتمية المشاركة الإلهية للإنسان في 
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2-0 ا 1ل لس سه شتت 
جهاده للبلوغ إلى غايته القصوى من الحياة المسيحية. وهكذا نحد في ات آباء الكئيسة 
الغربية قُ هذه الفترة تقدماً ملجموطل 2 الكتابات الي تعالح موضوحخ الإنسان وجهاذهة 
ومركزه داخل الكريسة وهو ما يسمي في المصطلحات اللاهوتية الحديثة باسم: 
قواهمهطاصمه (دعنادووزوءاءءء وذلك ف مواجهة الحرطقة البيلاجية (نسبة إلى بيلاحيوس) 

كما أن الانشقاق النوفاتي (نسبة إلى زعيمه نوفاتيان) ومثيله الدوناق (نسبة إلى زعيمه 
دوناتوس)» فتح لمجال أمام الحوار حول طبيعة الكنيسة «ع010زوع1ء»27 و كفاية الأسرار 
للخلاص رومامعط! لهامعسدهدة. 

فالقديس هيلاري (من بواتييه) 582 مواهبه الأدبية قُّ و على الأزيوضية. واقتبس 
بكثرة من الآباء معلمي الشرق الكبار. فكان ,عثابة القناة الى من دشنا أثرق الفكر الغربي 
بالرؤيا الشرقية. وهوء مع القديس جيروم والعلامة روفينوس (الفواد بالمسائل التفسيرية 
والتاريخية) والقديس يوحنا كاسيان» كانوا ,مثابة المستشرقين» أي الوسطاء بين علوم 
اللاهوت الشرقية المكتوبة باليونانية وبين علوم اللاهوت الغربية المكتوبة باللاتينية. أما الذين 
هيبو 0مم111 وغيرثما. 

والقديس أمبروسيوس هو أول من حاول تقديم شرح كامل للتعليم الأخلاقي 
المسيحي . ولكنه .ي. مخال. .تفسير :الكتابك المقيس, اشتعار 'من ٠الغلامة‏ أورحائس .والعلامة 
هيبو ليئتس» 2 محال العقيدة استعار سن القديس باسيليوس رئيس أساقفة الكبادوك الذي 
شاكية 2 أو ججه كثيرة. 

- كتابات يوي امسطينرس نيا نحد. سيادة 0 التأملية الرؤيوية لأباء الخرقا ققد 

وفي مجال تفسير 5 المقدس» كان من كبار علمائه القديس جيروم الذي قَلم 
للغرب أول وأدق ترجمة للكتاب المقدس باللغة اللاتينية (تلك المسماة بالفو كاتا عغهولن9)؛ 
بالإضافة إلى المقدمات التفسيرية لأسفار الكتاب المقدس مدعمة بأخبار الآثار القديمة المتصلة 
بتاريخ الكتاب المقدس. 


وي مجال العاريخ» ليس هناك الكثير من الكتابات سوى ما تُرجم من اليونانية (على يد 
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وسسممسمو جو وسو وعم مو وج مق عع شه ههه هه ههه تدده ده ووه ووو وسو ووو ا يي ع سس سه ب لك 


العلامة جيروم والعلامة روفينوس). وقام سلبيسيوس ساويرس (أووؤتتوان! رعس دورو 
وجيروم وروفينوس وباولينوس ببعض الكتابات التاريخية الأصيلة. 

أما في مجال علم اللاهوت السلوكي العملي, فهناك القديسون أمبروسيوس وجيروم 
واأغسظيتوس. 

وف مجال الشعر الديني والترنيم ققد كان الآباء الغربيوت: الذين كتوا بالالاتينية (كتز 
إنتاجا من الآباء الشرقيين الذين كتبوا باليونانية في هذا المحال. فالشعر اللشايني قام به 
برود تيوس وباولينوس (من نولا بفرنسا)» والقديس أغسطينوس» وبروسبير وأورنتيوس 
وغيرهم. وف مجال شعر الملاحم (سير بطولات القديسين والشهداء) فهناك بروبا (الذي 
كتب عن شخصيات الكتاب المقدس)؛ وكبريانوس (من بلاد الغال؛ وهو غير القديس 
كبريانوس أسقف قرطاجنة) والبابا داماسوس وبرودنتيوس. أما باولينوس من نولا فقد ألف 
المدائح على المسيح والقديسين. : 

أما شعر الترانيم في الكنيسة فقد كان ضري خديد اهن روت الشعر الديئ؛ وقد سعمى 
فيما بعد بالترانيم صدطز]] - عناصدمم]1. 


معلمو الأسرار الإلهية في الغرب 


فإذا ما تقدمنا لنفحص بالتخصيص في الاباء الناظرين أو المتأملين فى الأسرار الإلهية» نحد 
أن القرن الرابع أعطر “لكوك أيضا “كفينا من الآباء الذين غاصوا في بحار من الأسرار الإلهية. 


القريس شيالا ريون دسر المُالوث 


وأولهم هو القديس هيلاري» الذي سمي ا ري الغرت” من انه كان مثل 
القديس أثناسيوس رجل الإبمان الحي: ومناضلاً» أكثر من كونه لاهوتياً متخصصا. 

إن كتابه لحن اين اوت كان أكثر من بحرد تجميع للآيات من الكتاب المقدس؛ بل 
هو يمثل شهادة أسقف في من من أجل الإعان التقليدي ذاعدم ليس فقط بالدفاع عنه» بل 
بالغوص ف أعماقه أيضاً؛ وعلى الأخص ف هذا السر العظيم لله الواحد المثلث الأقانيم. 

ومنذ وقت تحديده (الذي يرجع الفضل فيه إلى الآيات الأولى من إنحيل يوحنا عن الكلمة 
والتجسد - 1.10 .:1م2 86)» وهو مشغول بسر الثالوث الأقدس» فهو لا يفصل في كتاباته 
الآب من الابن من الروح القدس. وهذه العقيدة ليست جامدة تُقبل بإذعان» بل هي قانون 
للحياة تتحول إلى سلوك حي بانحبة المسيحية الحقيقية. 


ا 
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ف حي ب معلمو معلمو الأسرار الأسرار الإفية ف الغرب 
القريس أغسطينو,بس رأسرار عبياة التقوى: 

ثم يأ القديس أغسطينوسء فيتميز بتأملاته الساطعة على الأسرار الكبرى؛ الي اصطبغت 
بحياة التقوى الى عاشها بعد توبته وتحديده» والى ألهمت رؤيته الروحية. 
هدقف آخر من ورائه؛ ذلك لأن المسيح هو ابن الله بالحقيقة الذي 10 والذي أتى ليهب 
الحياة حيث كان الموت. 

إن الومضة الإلهية الي أنعم بما الله على القديس أغسطينوسء» حينما كان يقرأ أحد كتب 
الفلسفة وهو في سن التاسعة عشرة» فتحت عي نفسه على رؤية المثال الأعظمء ولكن هذه 
كانت جرد وميض وسط عاصفة هوجاء هي نفسه الثائرة الحائرة ف داخله. وبعد عشر 


سئوات») وحينما هدأت العاصفة» نال ومضات أخحرى من ذات النوع, وكان ذلك في 
ميلان. وكل ذلك كان في حدود الفكر البشري فحسب. 

ولكنه بعد ذلك ومن خلال اتصاله بالإيمان سكي استعلن له الحق بقوة في اتساع 
وحيوية» على يد القديس أمبروسيوس أسقف ميلان. اعجو وفي سن الاثنين والثلاثين اختار 
الله الذي وجده هناك عميقا داخل نفسه؛ سواء ف تساميه باعتباره الحق الأعلى» أو في 
تنازله بحضوره ودخوله نفسه بالنعمة. 


“السكنى الإلهية؛ والقربى الإلهية“ عند القديس أغسطيئوس: 

إن النيضة البارزة 2 تعليم القديس أغسطينوس هو وجحود نوعين من السكق الإهية: 
الواحدة طبيعية والأخرى تفوق الطبيعة. الأولى الطبيعية (أي وجود الله قُْ و1 مكان) 
ليست هي الأساسية في خلاص الإنسان؛ ولكن الثانية الفائقة للطبيعة وهي السكنى اللازمة 
للخلاص فهي سكن الله الواحد اللمتعالي المذلث الأقانيم. لقد أعلن الأقانيم الثلاثة ذواقم: 
الآب بالخليقة في العهد القديم؛ الابن بالتجسد والفداء؛ الروح القدس بالكنيسة وبقداسة 
المؤمنين ف رحلتهم على الأرض نحو السماءء هناك حيث سوف تكتمل مدينة الله الى هي 
الآن في مرحلة التكوين على الأرض. 

إن القديس أغسطينوس يرى ف سر الثالوث الأقدس أنه أعلى قمة في الحقيقة المسيحية: 
ممتد لما وراء ولما هو أعلى من مستوى الحقيقة الطبيعية. ولكن جل يآ ثرئ غنذا النحريه في 
الثالدث الأقدس يجعله غير قريب من الإنسان ؟ نعم ولكن فقط للإنسان "الطبيعي" » أما إذا 
دخل الإنسان مجال الإيمان فهو يبدأ بلا شك في التمتع بقوة قربى الثالوث الأقدس. والإيمان 
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030 (راسات في آباء الكنيسة ب بيب ل َ 


مقدّم لنا بالوسائظ الى تقهمها نفهمهاء وبمذه الوسائط نستطيع أن نقبل الكثير من أوجه السرء حق 
ولو لم نستطع أن ندرك وكسير عمق ججوهرزة. 
كتاب ” الثالوث الأقدس»: 

لقد كانت رسالة آباء الكنيسة الكبار بالتحديد» هي التعبير عن بعض أوجه هذا السرع 
حي يمكن للنفوس أن تقتات وتعيش عليه. ورسالة القديس أغسطينوس ف هذا الخال تبلورت 
ف الكتاب الذي ألفه عن الثالوث الأقدس. هذا الكتاب حاز المكانة الأولى وسط الكتابات 
اللاهوتية الأخرى ف الغرب إلى مدى قرون عدة. 

ف الكتب السبعة الأولى من هذا ابحلد الكبير عن الثالوث الأقدسء يقدم القديس 
أغسطينوس عرضا لكل ما ألهمه الله به حول هذا الموضوع. وف الكتب السبعة التالية (من ./ 
)١4 -‏ يجتهد ليقدم سلسلة من التشبيهات لهذا السر العظيم؛ وهي تشبيهات مأحوذة من 
العالم الحسى للإنسان دااخحله وخارجه؛ ثم يتسامى بتشبيهاته عن المحسوس إلى الروحانٍ ولكن 
على المستوى الطبيعي لالانسان»؛ وأخيرا ينتقل إلى المعو الروحي الفائق للطبيعي » الذي شو 
الحكمة اللاهوتية الكاملة. 

وهذه الأخيرة؛ أي الحكمة اللاهوتية الكاملة» هي ثمرة مواهب الروح القدس الي بموجبها 
يحدث ذلك الاتحاد الطاهر مع الله في صلاة القديسين (كتاب ١4‏ فصل 7١و5١).‏ 

إن هذه اللكمة الآهية تقوذ طزيق غير .مباشر إلى المعرفة العليا لسر الغالوث:الأقدس: وق 
الكتاب ١5‏ يفض معان المعرفة فيقدم تأملاته على الإبمان والصلاة والحكمة. 


القديس أغسطينوس والتعليم عن النعمة: 

وي سياق تأملاته ع على السر المسيحي العظيم يتقدم القديس أغسطينوس 2 محال آخر. إذ 
وهو يواجه بيلاحيوس المبتدع ببدعته عن كفاية الجهاد البشري للخلاص» يجتهد ليكشف عن 

سر ”النعمة“ الذي عليه تتأسس العقيدة المسيحية. 

إن أساس تعليمه في هذا لمجال هو تسامي الله الفائق الذي لا عكننا جهدنا البشري أن 
نصل إليه إلا ببعض التنازل المسبق من لَدنه؛ وذلك يتحقق بتبنى الله لنا وبمشاركته إيانا 
جهادنا. فالتبئ الإلهي هو نعمة خالصة من الله والمشاركة الإلهية لنا في الجهاد هو التعضيد 
المستمر منه - تعالى - ومساندته لخلائقه الضعيفة. فالمعونة الإلهية ضرورية بسبب أن النعمة 
بطبيعتها هي هبة من الله لتقديسنا ولمنحنا الحياة الأبدية في النهاية: ولكنها لا تستغئ على 
الإطلاق» يل تستلزم؛ الجهاد الشخحصي من جانب الخلائق. فالبشر مُطالْبونَ أن يعملوا. 


ننتنا 
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ٍ معلمو الاسرار الإمية في الغرب _- 

إنه يتك الفقل. الإلمي ”دفقة إلهية' ٠“‏ وحن كلفية .في. جلد_ذائما لخلاضنا ولكنها تسر 
مل المحصودن الاي م الع اي اك الي 
وتزيدها ذل امسر أكثر 1 ل لمت على رياب 2 7 ارقي 

رالعرقيي جو ال ويتاكد ويتيتول ع الي ويعدد 5 اومن ا اوماق 
ل هي : المحية الأخوية, م التقوى: تم القوة, فالمشورة, فالمعرفة) 2 20 قمة 
المواهب كلها: الحكمة, تم الثلانية 28 الإيمان والرجاء واححبة. 

أما العمل الفائق للروح القدس فهو الذي يحقق كل هذه المواهب في النفوس الخاضعة 
للنعمة والمتأهبة دآئمنا لقبول- نداءاته. 
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1 القديس أثناسيوس ف 0 (أو في الصعيد) حوال عام 2595 وتلقى أساسا 
من الدراسات العلمية) 9 درس ا الأسفار المقدسة, وف حدانته استرعى انتباه بابا 
ا (ال )١5‏ الكسندروس» افده فيما بعل سكبتراء 2 رمه ذا كوا ناش 


وف عام 9١8؛‏ أنهم أحد القسوس واسمه أريوس بالتعليم عن المسيح بأنه - لا هو إله 
كامل وحقيقي» » ولا هو إنسان كامل وحقيقي» وكان هنا ليطا ' بين الوحدانية المطلقة 
(اليهودية) وتعدد الالهة (الوثنية)؛ أي التعليم بإله واحد منفرد متعال علي البشرية» وق نفس 
الوقت بعبادة الكلمة اللوجوس وهو ا 1 إل ادن وعرل ف مم 
كهنة الإسكندرية عام .8”١‏ إلا أنه استمر في تعليمه الفاسد» ونشط في نشر اوكارة 
وأضاليله» مدّعيا أنه يعتمد على كتابات أوريجانس» والبابا ديونيسيوس الإاسكندري (سلف 
البابا ألكسندروس)» ولوقيان القس والشهيد في اتطاعبة؟ دق كانت هناك ق كتابات 
أوريجانس بعض المقاطع الي تشرح فلسفة الخَلقْ واليٍ إذا ما أحذت وحدها يمكن أن تفسر 
حسب تفكير أريوس» تماما مثل بعض الآيات في الكتاب المقدس الي استخدمها أريوس 
واقتبسها لتكون براهين على تعليمه. 

وف عام 7“ دعا الإمبراطور قسطنطين قسطنطين إلى مجمع مسكوني في نيقية) الذي حضره 7١/‏ 
كا معظمهم من كنائس الشرق» ولك ان كل الكنيسة المسيحية في أنحاء المسكونة. 
وقد ثب هذا 0 اللي اللاهوق "هوموؤوسيوس عمهونوميرة'' الذي يترجم مسار 
للآب في الجوهر“ أو ”من نفس الجوهر” ليصف وجله التركر اللغي ب الآنب:والاين» 
وتساويهما في جوهر اللاهوت الواحدء أو اشتراكهما في نفس الجوهر اللاهوني الواحد. 

وقد وافقت الكنائس كلها على اللفظ اللاهوت هذاء ما عدا الذين تشيعوا لأريوس. وقد 
حضر هذا ابجمع '”أثناسيوس“'“ الشماس وسكرتير البابا ألكسندروس ومشيره. 

وحيئما تنيح البابا ألكسندروس» علقم مزين" ا تغوات 'الشماين اتناسيوس: لكى يواجه 
المشاكل الى سبّبها أريوس واليٍ تنبأ بوقوعها البابا السة م 

وسرعان ما بدأ رائد الأريوسيين في المجمع المسكون انيسن العفو ماي" ' في الترويج 
للأريوسية؛ إلى حد أن طلب إعادة محاكمة أريوس» واستطاع أن يستميل الملك قسطنطين 
. إليه لكن البابا أثناسيوس رفض» فادّعوا اتحامات ملفقة ضد القديس أثناسيوس. وفي عام 
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مك 3 كس ل 1 - ظ 
حدود يا عيك “قان 1 قر مق مولا 
50-6 لشرقي من لاط 0 0 عر قُِ في الإسكندر يه وللمرة الثانية 
يذهب ع أثناسيوس 52 إلى الذي متوجها إل روما حيث رخ رك 4 احترام 
1 20 ايه كن بلق ا ال عام 5145. 
0 ع وات اغتيل 0000 وصار أو تطيطو 1 هو الانتراطوز الوحيد 
0 ل فضى ٠‏ 8 أخرى مختيغاء أحيانا ف مدينة 0 0-6 وفي 
الأغلب بين رهبان البرية. ومن هن" أها كرك احتفائه ظل القديس أثناسيوس يرعى رعيتة) وكان 
الرهبان قووذ بتوزيع كتاباته» وف هذه. الفترة. كتب مؤلفة الكبير ”القالات .ضد 
الأريوسيين ” ( يدعم أساقفة أسيا الصغرى في قبولهم لإيمان بجمع نيقية . 
مات ””قسطنطيوس'' عام 51*؛ واعتلى العرش ‏ يوليانس » وأعيد البابا أثناسيوس إلى 
كر سيه 9 التطراج ك الاريوسي المفروض على الكنيسة واسحعه “حورج الكباد و كي 00 
الفهات المعارضة للإبمان: الأوريجانيين» والقسم امحافظ من الأريوسيين (الذين يسمون 
'“نصف أريوسيين'')» لبربحهم لصف الإبمان الذي أقره مجمع نيقيه. وقد مح في ذلك؛ في 
بجمع عقده في الإسكندرية في العام التالي. ولكن بعد / أشهر نفاه الإمبراظور يوليانس 
خار ج مصرء وظل منفيا لمدة سئة» حيث استدعاه الإمبراطور لينفيه بعد ذلك بسنتين» في عام 
.١‏ 


ولكن هذا النفي الرابع والأخير لم يستمر إلا أربعة أشهر أعيد بعدها إلى كرسيه بناء على 
إلحاح الشعب الإسكندري وكل إد يبارشيات مصرء ثم تمتع بسبع سنوات سلامية مكرّسا إياها 
لرعاية شعبه ح نياحته عام ؟/17"؟. 

(إن المرجع الهام والواقي عن القديس أتثناسيوس الرسولي باللغة العربية: ‏ القديس 
أثناسيوش' الرسوكي” للأب مي المسكين - .5م ضفحة:؛ يمكن أن يوقي شرح السيرة الكاملة 
لحياة وجهاد ودفاع القديس عن الإيمان المسبيحي» وكذا الشرح التفصيلي للحياة المسيحية 
حيس العقيدة الأركزذكسنة كما وردف ق “كتاياتة). 


عن 
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دست 
القديس ادناسيوس الرسولى 
أو (عقيدة *وحدة الجوهر الإلهي") 

ينتمي القديس أثناسيوس إلى جيل أكثر حداثة من جيل يوسابيوس القيصري المؤرخ 
الكنسي. لقد ولد حوالي عام 65ام) و تر جحع ذاكرته إلى أنقد من آخر الاضطهادات 
الرومانية ضد المسيحية. 

إن صبوّة القديس أثناسيوس الى قضاها في الأوساط الكهنوتية؛ أي ف دار الأسقفية 
بالانيكتترية)! حملتة. عدمرنا في شبون تدبير الكنيسة» متنسما الأجواء العبقة بالاهتمامات 
التعليمية الرعوية البحتة لباباوات الإسكندرية؛ جنا كانت مصبوغة بالعلوم اللاهوتية 
العالية. 

أما شبابه فقد قضاه في صحبة وتلمذة ناسك البرية الأول القديس أنطونيوس» الذي 
أرسى 5 تعاليم القديس أُناسيوس بذدور رذيته الخللاصية للمعرفة اللاهوتية) أي الرججحاء قّ 
نعمة الشركة مع الله كأساس لكل تعليم وكفاية لكل عقيدة. 

ومن خلال كل ذلك كان القديس أثناسيوس يتدرج في سلم الخدمة الميكلية» من قارئ 
(أناغنوستيس) إلى ماس (ذياكون)؛ حيث كان وهو في هذه الرتبة المشير اللاهوت المؤتمن 
لأسقفه البابا الكسندروس» حيث ريال إلى أول بجمع 1 كيد 1 لما - الباب 
مواجهة #توواضيات طق يي 0 ه؟ غيافناء فاقيا لذ الإلمي ا نديد 
خلاص الله للبشرع ومناضلا ضد الباطل الوثني الملتحف يمظهر الحق اللاهوق ولكن الزائف 
طبعاء إلى أن تنيح وهو في قمة المجدء أي وهو في سعير الجهاد اللاهوتيٍ الرعوي عن 
الأرثوذ كسية. 

وما زال الإيمان المسيحي في العالم أجمع؛ وفي كل الكنائس المسيحية على اختلاف 
طوائفها ومذاهبها» وحى ن اليوم, نا للعقيدة اللاهوتية الي شرحها وناضل من أجلها هنا 
الرجل وحده؛ ولم يشغله عنها شاغل أو هم آخر سواها. 


قرار مجمع نِ نيقية ودور القديس أثناسيوس في تكوينه والحفاظ عليه: 
إن قرار مجمع نيقية الذي اتخيل سنة 8 ا"ام.» لم يأت عفوا أو مضادفة» بل كان نتيجة 


كا 
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سطت2د دج سس لض اووس الرمية ح أل 16 وج لقوق الاو ا 0000| 
جهاد الشماس اديور اللشمييس الشاب من ناحية»؛ ورغبة الإامبراطور قسطنطين من ناحية 
أخرى. 

قثن جهة قسطليطن إسراطون ذللك الرذاة فاته بعد احضاته للكييية كان مَهَموما وقلقا 
أولا وقبل أي شئ آخحر أن يسود السلام والتضامن كافة أرجاء الكئيسة» وبالتالي كافة أرجاء 
الإمبراطورية. لذلك كانت إدانة ””أريوس“ أمرا لازما وقرار نيقية ضرورة لا مفر منهاء 
ليصل إلى هذه الغاية. ولكن قسطنطين لع لوعي لأنه هو نفسه بعد 
ذلك حينما لم يحصل على السلام الكامل الذي يرجوه من وراء قرار مجتمع- نيقية» أقنعة 
ع ا بوي سبق أن حصل عليه هو من قبل كأداة الخفظ النسلام: 
فعفا عن أريوس؛ وأصدر القرار الإمبراطوري الرسمي بإرجاع أريوس إلى سابق نشاطه سغيا 
وراء "السلام'. تم هذا والبابا الكسندروس هو احالس على على الكرسي الأسققى لديئة 
الإسكندرية لك كان ف أيامه الأخيرة يقترب حثيثا من الموت. وانتقل ألكسندروس من 
هذه الحياة قبل أن يرد جوابا على القرار الإمبراطوري بعودة أريوس 

ووقع العبء ثقيلاً وحرجا على عاتق خلفه ليرد على قرار الإمبراطور بالمصالحة مع 
أريوس. 

أما القن أثناسيوس فلم يتردد لحظة فيما بنبغق عمله: فأو لا إن إرجاع رتوم أمر 
لا يمكن مناقشته وعزله لا يمكن الرجوع فيه أيضا. ومهما تكن المبررات لإرجاعه فإن خطوة 
كهذه معناها إعطاء الفرصة لأعداء القديس أثناسيوس أن يمسكوا عليه حطأ جسيما ارتكبه؛ 
ويهذا ينتفعون من وراء ما يترجونه هم سر في أنفسهم؛ ولكن بطريقة ماكرة. 

وكان رأي القديس أثناسيوس أن إرحاع شخص "اخترع هرطقة ضد الحق الإلهي 
وجحد هذا الحق المعلن في مجمع مسكون (2) هو أمر مستحيل. 

أما الظن بأن أريوس بمكن أن يغيّر من رأيه» فهذا أيضاً كان أمرأ غير وارد على الإطلاق. 
لأن رأي أريوس لم يكن بمحرد حطأ تعليمي في نقطة من نقاط التعليم؛ لكنه منهج فلسفي 
كامل(1) يغبر :من العقيدة المسيحية في كافة أصولما وفروعهاء لأن هذا المنهج يقوم على أساس 


,5 ,11,59 .اممثة (1) 


)١(‏ “الهرطقة'* هي كلمة معرّبة منقولة من اليرنانية "0108616 > هيراسيس” وهي في مفهوم الآباء الأوائل: الإنكار 
والشك في تعليم وكرازة الكيسية الجاعة المسلمين فن. الرسل ومتك عضر الأناى وعلذة كرت اللرطقة جنوج فلدتيا 
متكاملا قائما على خطأ أو تحوير في موضوع أو أكثر من بنود التعليم الصحيح. ولابد أن يقابل هذا الخطأ بند أو أكثر 
في إقرار الإبمان الأرثوذكسى» يصححه: ويعلن بطريق المضاهاة والمقارنة عن خطأ التعليم المرطوقي. ويحوي قانون لمان 
ربقية احاشية أسشل المصبضحة العاليقم 
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دراسات في آباء الكيسة 


ل ا ا ل و 


تعدد الآلة” بيئما العقيدة المسيحية تقوم على أساس ””وحدانية الله“ أو بالتعبير اللاهوق 
المسيحي "المساواة في الجوهر الإلحي . 

وهكذا تحددت خطوات القديس أثناسيوس ومسارها بدقة» تميزه وتفرقه عن خطوات 
قسطنطين ومسارها. فمسار تحطوات قسطنطين كان لتجدةه نحو "السلام” للامبراطورية: 
بيدما كان مسار خطوات القديس أثناسيوس يتجه نحو “الحق الإلحي'. فما يهم بابا 
الإسكندرية - مثله في هذا مُثل سلفائه - أن يحفظ رضى المسيح على كنيسته وهي تكرز 
بالخلاص وتعيش على خطى وصاياه وكما يحق للإيمان به. وفي هذا كل السلام الحقيقى 
كل كنوز العالم وأمحاده الزائفة؟ 

كما لم يكن القديس أثناسيوس على غرار الكسندروس في تسامحه أولا مع أريوس؛ فإن 
القديس أثناسيوس 0 منذ البدء المضمون اللاهوتي للصراع مع أريوس. فإن نظرية 
أريوس عن المسيح بأنه *”الإله المخلوق لكي يخلق العال”' كانت - ف نظر القديس أثناسيوس 
- كفيلة وحدها بأن. تدم الإكان. ليحي كله وتنهي .على كل ما تقر يه الكنيسية من 
خلاص للعالم وما تقدمه سرائريا من نعم هذا الخلاص الى أتى با ابن الله المتجسد للبشرية. 
عقائدية هامشية امود اي لي بودسد دربو اوم يي القيصري)» بل 
أخئل م الإيمان ا 0 


ماذا كانت اهتمامات الكنيسة بالنسية للناس أيام القديس أثناسيوس: 
لقد كانت الكبيسة حت كا يتضح من بن ابكاراف: حياة الكنيسة 2 لعن الاسجوان- 
متواصلة. 3 اتشفال: الشغليع: ينا الكتيحة. اتناك غير أن تضع أمام المؤمنين رججحاء 0 


(بقية ا حاشية من الصفحة السابقام 

يقية مع ما أضيف إليه من بنود في جمع القسطنطينية صورة كاملة متكائلة لحدره الإعاث الأرثو كسي. وهو مع اليكل 
المتكامل لتعاليم آباء الكنيسة في القرون النمسة الأولى أصبح يكوّن مغيارا لفحض أرئوذكسية أي تعليم يُتَادَى به خديدا 
في أي عصر من العصور أو للرد على أي إنكار أو شك يثار ضد تعليم أرئوذكسي تقليدي ثابت. 


لا 
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القديس آثناسيوس الرسولي - أو عقيدة وحدة الجوهر الإهي 

الذي لا يخزى» الذي ليس هو هنا في هذا الدهر بل في الدهر الاق ”إن كان لنا رجاء في 
المسيح في الحياة الحاضرة فقط فنحن أشقى جميع الناس" (١اكو .)١9 :١5‏ لذلك» فلم 
يسفر حهاد كنيسة ما قبل قسطنطين عن الانشغال بأية برامج أو سياسات أو حطط بشرية 
غير التسليم الكامل لإلحام الروح القدس في تدبير الكنيسة؛ والمثابرة على الكرازة ,مغاتم 
خلاص المسيح 'للبشرية. 

إن عالم المجلوقات والعقل البشري الجدير بالثناء حقا ليس قادرا على أن يخلص الإنسان 
من الفساد» بل الإنسان محتاج إلى مجيء المسيح» اللوغس (الكلمة) الذي هو الكلمة الذاقيم. 
كان لابد أن يأخحذ جسدناء ويهذا يوحد طبيعتنا بالله وبحياة الله الأبدية. فالتجسد هو الحدث 
الحاسم في عملية الخلاص. 

إن ””نصف الإله““ لا منفعة من ورائه للناس. والحانب الأخلاقي لعملية الفداء؛ ومعرفة 
الخطية» يأق في المرتبة الثانية في اهتمامات القديس أثناسيوس؛ أما الخلاص من الموت 
والشركة مع الله الواهب الحياة فهي محور التعليم اللاهوتٍ الذي بشر به القديس أثناسيوس. 

إل الكئيسة كلها - كما يرى القديس أئناسيوس دكي اباي فل عاو هذا لايق 
الواحدء أي “الإله الحقيقي ولو ماعن يسوع المسيح ". الذي تكرز: به الكنيسة, 
وتقدمه بطريقة معجزية فعّالة في أسرار الكنيسة. وكل من لا يؤمن ولا يحس يبهذا الحق» كل 
من ترضيه نظريات الفضيلة العامة والتأمللات النظرية الضعيفة عن الروح والعالم وعن مسيح 
بشري فاضلء فهو واقع ف أريوسية” حى ولو تنصل من الأريوسية ألف مرة ومرة. 
معالم التعليم اللاهوتي بمساواة الجوهر الإلهي في الاب والابن: 

إن الإبمان المسيحي كله يقوم على الحقيقة المسلم بما أن الله - الإله الحقيقي - ملك على 
كل الأرض ولا يمكن أن تكون هناك إلا قوة عليا مطلقة واحدة تسود على جميع البشر. 
وهذا القانون البديهي قائم على قانون الطبيعة البشرية ذاقهاء البشرية المخلوقة بالإله الواحد 
لعبادة الإله الواحد. 

وقد وقع على عاتق القديس أثناسيوس منذ البداية الدفاع عن هذه العقيدة البديهية الي لا 
جدال فيها؛ وال صارت في خطرء نتيجة البدعة الأريوسية والى كان مضموفا في النهاية 
نوع جديد من “تعدد الألهة' ' وإن كان متخفيا في قناع وحدانية مجردة لله الآب. 


,40 وعا١دء)‏ 4 01:1ن) (3) 
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المعسمه ممم سمه مم سمم اس لصح 05 وز و وذ لفط عع عمس مس ممم ممم ومو وعم ريو 


- فالأرنوسية كانت تومن أن المي لي 0 
- اعتبر أريوس ابن الله ”إلا صغيرا» مخلوقاً؛ واحتزل الجوهر الإلهي فيه إلى قوة غير 
شخصية لإغام إلهي. 
- ومع كل هذا سمح للعبادة أن تقدّم للمسيح» ؛ باعتباره نصف إله» جنبا إلى جنب مع 
تقديمها لله الآب. ويمذا كرر أخطاء الوثنية التعددية (ضد الأريوسيين :-18و15). 
- وهكذا انحدر أريوس؛ وهو يبسط عقيدته - إلى الفهم اليهودي لله جنبا إلى جنب مء 
تعدد الالهة لدى الوثنيين. 
وهكذا فالخلاص الإلي المكروز به في المسيحية؛ لابد أن يتعطل» بحسب عقيدة أريوس» 
لأنه إن لم يكن ابن الله إلها حقاً غير مخلوق: فالخلاص بصليبه يظل عملا بشرياً بحتأء وومياء 
ومَظميحا ل يتحفق بعد للبشرية. "ون كان * إنا تاليا" كم زعم الأريوسيون:» فإن الإبمان 
بإله واحد على كل المسكونة يكون قد أتى إلى نهايته. 


وعبات يي بي يبقى الإبمان ياله واحد متناغما اما مع لاهوت الرب يسوع 
؟. وماذا تعني المسيحية بوحدانية الله؟ ظ 

أولاً إن هذه الحقيقة لم تأت نتيجة اجتهاد عمّل أو عقول بشرية» بل هي محور إعلان إلى 
ف العهد الحديد. فلا أحد يتصفح العهد الجديد إلا ويرى من أوله لآخره الحديث عن الآب 
وعن الابن» وعن المسيح ابن الله الذي أرسله الله الاب إلى 1 وهو ابنه الوحيد؛ وهو 
يشهد لله؛ وبملك مع الله. أ 

و “المساواة في الجوهر” هو اللفظ الذي اتخذه القديس اثناسيوس ليشر ح به وحدانية الله 

ف وجود الآب والابن المعآن عنهما فى العهد الجديد. فالجوهر هو الكيان والقوام وهو غير 
الأقنوم الذي هو الصفة الذاتية الجوهرية. وتعدد الصفات الجوهرية للجوهر الواحد لله أي 
للذات الواحدة لله لا يقسم الله الواحد إلى آلمة أو ذوات» بل يبقي هو الإله الواحد بالذات 
الواحدة؛ إِنما في أقانيم أي صفات ذاتية جوهرية هي الآبء والابن والروح القدس. 

إن نفي التعددية يتضح 'لدى- القديس اتتاسيوس: من قولة إن الله لبن “مركا الى لا 
يصح أن يقال إن الابن شبيه بالآب فتصيران .موحب هذا 'التعبير: البين' مختلفين» بل الأصح أن 
يقال مساو للآب في الجوهر” أو من نفس جوهر (اللاهوت) الذي 0 ترجمة 
الكلمة اليوكانية الي ابتعيلنها القديس أثناسيوس 6106:مميرن» حي يتثبت الإبمان بوحدانية 
اله أو بالتعبير المسنيحي ””مساواة الجوهر الإلحي في الأقانيم الغلاثة' 


كنا 
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- و 3-07 القديس الناسيوس الرسولى - أو عقيدة وحدة الجوهر الإغهي 
نتائج جهاد القديس أثناسيوس بالنسبة للكنيسة: 


١‏ - لقد أظهر شخصية الكنيسة الروحية» والتزام المسيحية بواجبها اللاهوق في تعليم 
الخللاص» الأمر الذي حماها من أخحطار تدخل الأباطرة الم ين قُ مهامها الروحية 
اللاهوتية. 

؟ ح إن الإبمان بالمسيح بقي وحُفظ نتيجة جهاد القديس أثناسيوس» وظل الإبمان بالله 
الواحد المثلث الأقانيم المتساوية في الجوهر محفوظا بلا شائبة من تأثيرات النظريات الفلسفية 
الوئنية السائدة» وال 5-2-3 تسر ب لِك داحل أذهان الكثيرين انذاكع وأخطر هله 
النظريات كان: 

أ > البروع الى التأملاات النظرية عن * شخص المسيح» » وما يتبعها من الالتزام العلمي 
اي اح لني د 
الأسغار, 

م 56 تكامل 1 الموج وخطورة بحاي ون بحت اع 
08 لاهوت رق د اياي وحجب كُذا حقشة ”المساواة اللفرية يب لاهرت كان 
وأنكر ””الولادة الأزلية للابن من الآب". 

م - لقد عاق القديس أثناسيوس من سيل الاقامات الشخصية والإشاعات الكاذية. لكنه 
ارتفع بكل محاولة لتوريطه ف الدفاع عن نفسه إلى مستوق الحديث اللاهوي) وإلى دائرة 
النفاج عن الإعمان لس مرة للقديسين» شهادة للأجيال اللاحقة على سمو الكرازة بالمسيح 
وأا أن من أي يدل أو حاوره فيما لا" ينفع) وأن الالتزام بالمناداة بالتعليم عن الخلاص 
الإلهي اس من لتقا بالمشا كل الشخصية , 
أحابيل محاولة السلطة السياسية للتأثير على نقاوة التعليم اللاهون؛ لقد ظلت الكنيسة بقيادة 
القديس أتناسيوس هي "“خادمة الخلاص'» كما أسسها المسيح» والكارزة بشخص المسيح 
فقطء الذي هو غايتها القصوى النهائية. وينبغي على كنيسة الأجيال اللاحقة كلها في كل 
عصر أن تبقى منحصرة ف هذا الإطار لا سواه» حت تنأى بنفسها عن الاحتواء داحل 
تيارات العالم من كل صئف وال تموج وتتصارع؛ والي يمكن أن تفقدها تراثها الإلهي الفريد 
الذى مله مبشرة به للبشرية: 

ه - لقد كشف القديس أثناسيوس بتعليمه اللاهوي الخلاصي عن الحسر الممتد بين علم 


55 


01.00 -116م00© 


ال م ع ا ل لوا اا ا 
اللعوت رون اهيز الشعت بتقواهم الشعبية البسيطة. وعلى ارق لفت وار هاج 
فإن القديس أثناسيوس ل ”الكمال“ هو فقط شأن النخحبة المثقفة المتمرسة في اللاهوت»: 
بل بشر بأن التيقو سبيسن” (أو التأليه أي نعمة الاتحاد بالله) هو ذروة ما سيصل إليه الأتقياء 
ف كل مكان ومن كل طبقة الذين يمارسون حياتهم الروحية في الكنيسة ومن :خلال الأسرار 
الالمية. لقد وعظ بالقبطية (لغة الفلاحين والمضرين عموما) وكتب الرسائل للجميع؛ 
وخاطب العذارى» واستطاع أن يحول الصراع اللاهوي مع الأريوسيين إلى قواعد عامة 
للحياة الروحانية الأرثوذكسية يعيشها الفرد والكنيسة في كل العصور وح الآن. وما زالت 
مقولته اللاهوتية الشهيرة: [ هو أنخذ الذي لنا... وأعطانا الذي له] هي مركز الحياة 
البوجاهة: 4 اد القبطية إلى اليوم. 

+ > لقد برع القديس أثناسيوس في قدرته على الاتصال بالطاقات. الروحية الشعبية الي 
برزت فى عصره منبثقة من عمق تقوى الشعب المصري ف الريف الذي لم يتأثر بالتأمللات 
الفلسفية اليونانية) أعئ كما حركة القديس نيا أنطو نيوس الرهبانية واليّ كانت التجسيد 
المنظم والحي لما سبقه من حاو لات فردية للتوحد والنسك. وألقى كمذه الخبرة الروحية 
الجديدة على مستوى الكنيسة في العالم كله حينما فاجأ كنيسة الغرب اء وهو في روما - 
بكتابه عن حياة أنبا أنطونيوس. 

ونعلم أن القديس أغسطينوس أبا اللاهوت الغربي بدأ حياته مع الله بعد قراءته لهذا 
الكتاب: - حياة. اتطونيوس : كما بدأ كثيرون من القديسين اليونان والسريان حياهم على 
نسق ما قرأوه في هذه السيرة. 

ولكن أهم ما يسترعي انتباهنا هو أن القديس أثناسيوس 8 سيرة حياة أنطونيوس : 
إطار تبشيرة اللاهموت بخلاص المسيح؛ و الكلمة صار جما الوعقيقة ‏ اللوفؤوسيوت ؟ 
وعطية الاتحاد بالله الممنوحة للإنسان بتجسد المسيح. وقد قدَّم في هذه السيرة الحياة النسكية 
كطزين تا للف بيع القن مرغي إكهد مواد على أساس المسيح والتجسد. 
ويهذا جمع القديس أثناسيوس في سيرة أنطونيوس بين الرهبنة وبين عقيدة مجمع نيقية؛ 
ومزجهما داحل الوجدان الشعبي وضمير الكنيسة. 

وإن قيام المسيحية في مصر والعالم كله حى الآن على ذات الإيمان الذي بشر به القديس 
أثناسيوس هو إكليل بخد على رأس القديس أثناسيوس عوض الأل والمعاناة التي عاناها حوالي 
نصف قرن متواصل من الجهاد عن العقيدة. 


وه سس م جب ا وه ده وو 
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التديس أثناسيوس الرسولي 


سد 
كتابات القديس أثناسيوس وتعليمه اللاهوتى 
-١‏ كتاباته 


المقالة ضد الوثنيين:» والمقالة عن التحسد: 


ترجعان إل السوابت اليكرة امن حياته وقد كتبنا نا ين سبنة 117 8/2و لاعن وكيس 
فيهما أية إشارة إلى الحرطقة الأريوسية. وفي المقالة الأولي يشرح زيف الوثنية» والنطوط 
العريضة للطريق المؤدي إلى معرفة الله وكلمة الله من خلال التأمل (أي فحص الإنسان نفسه 
وأفكاره)» ومن خلال التأمل ف الخليقة وجمالها وتناسقها. ون المقالة الثانية يتناول الحق 
والمغزى من التجسد. وبشرع القديس اماسيوي التحسد اه ميق حقيق النبوات» وأنه هو الولادة 
الثانية للعالم المسبيحي. ويضيف أنه [بدون الذهن النقى وبدون الإقتداء بخياة القديسين» لا 
يمكن لأحد أن يفهم هذه الكلمات المقدسة]. 


الأعمال التفسيرية المفقودة: 
كثير من "كتابات القديس اناسيوس التفسيرية كانت معروفة 5 الزمن القدتم ولكن م 
بطوريت ل كي ا تاراق م د محفوظة في مخطوطات ما 
5 يتاي 0 حوري د 7 الاباء النيسين على قراءات الكل 2 
و يشر ح ظرت العامة للهد القدم أله حب يقس الروج وموضوعه هو اللخأص. 
والمزامير لها نغمة نخاصة وهامة لأن الناموس والأنبياء متضمنان فيها. وي نفس الوقت هي 
مكتوبة عن كل واحد فيناء وكأمثلة لبنياننا الروحي. 


الأريوسية. ومعظم كتاباته الحدلية كتبت ف أثناء نفيه الثالث (من 5ه - 17*م). 
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دراسات في آباء الكيسة 


0 م 0 


وأهم هذه الكتابات هي الثلاثة الأولي ضد الأريوسيين. 


والمقالة الأولي تدحض حجج الأريوسيين العقلية والتفسيرية. وفيها يدافع عن صيغة الإبمان 
كما أصدرها مجمع نيقية المسكونى (سنة ه7"ام) بأن الابن: أزلي» غير مخلوق» غير متغير؛ 
ومن نفس الجوهر الإلحي الذي للآب (أو مساو للآب في الجوهر) ‏ ومهناومبرة ٠"‏ 


ملموظة: 


(لا يصح ترجمة التعبير اليوناني “و60160وميرة هوموؤوسيوس” بجملة ‏ واحد مع الآب ف 
0 0 0 أي مقطع 0 ولكن مبرن هومو” و من 
نفس أ “مساو و “ومانناه أوسيوس” - "“جوهر”. ومحخور الصراع هو أن آريوس 
كان 1 بأن لاهوت المسبيح أدن من لاهوت 5 فهو لاهوت مخلوق وغير 0 
للاهوت الآب. وأتى المصطلح ””وماهةه-مدرة' ليُعبّر عن المساواة في الجوهر من جهة الأزلية 
والمحد والكرامة). 

أما المقالة الثانية فهي تختص في معظمها بتفسير آية سفر الأمثال 8: ؟١(الترجمة‏ 
السبعينية)» وهي الي يستخدمها الأريوسيون كأحد براهينهم للطبيعة المخلوقة للابن- 
الحكمة: ( خلقئ أول طرقه ). 

أما في المقالتين الثانية والثالثة فهو يحلل وا وآيات من الكتاب المقدس. يستخدمها 
الأريوشيوة ليداخض تفسيرى ما. وهله*الآيات ع “عيزانيين: 12:7 أعسمال +0507 ني 
ل ا ل ا ل لي را ال 

وف المقالة الثالثة يشرح تساوي الجوهر الإل حي في الاب والابن» ومغزى المقاطع الي ترد 
في الكتاب المقدس وال تبدو في الظاهر أنها تنتقص من لاهوت المسيح. 


الرسائل الأربع إلى سيرابيون (أسقف تمبي) عن الروح القدس: 


وقد “ككيها ا أثناسيوس ف نفس هذه 0 على عربت الرويج امسن وباو 
أثناسيوس عن بعض الأريوسيين الذين. يدّعون أن الروح القدس مخلوق 1 رفج 49 
ويختلف عن الملائكة فقط في الدرجة. 


ملا 


0011-00 


كتابات القديس آتناسيوس وتعليمه اللاهري 


اموعديوووء ورا 191090000000000[ 21111 


الكتابات العقائدية: 


مقالة غن كلمات المسيح ”كل شئ أغطى فل من أبي “ ورسالة .على الثالوث وغلى 
الروح القدس وحدت فقط في اللغة اللاتينية. والرسائل إلى إبيكتيتوس أسقف كورنثوس 
وأدلفيوس المعترف والأسقفء وإلى مكسيموس الفيلسوف تتضمن تعاليم عقائدية وتتناول ف 
ميظيها طبيعةا المسيع. وقد اضطر القديس أثناسيوس في أكثر من مرة أن يدحض التشهير 
الذي ألصق . به. فكتب ثلاثة كتابات دفاعية: ضد الأريوسيين» وتحوي كل الوثائق المختصة 
بقضيته ابتداء من نفيه الأول والئاني (كتبت غالبا حوالي سنة 5ه“ - 0م والاحتجاج 
إلى قسطنطيوس الإمبراطور (غالبا حوالي /ات "ام)؟ والدفاع عن هربه (غالبا حوالى /اه؟ 
أيضًا) :وقد حاطب به القديس أئناسيوس الكنيسة كلها وكذا صارت من أشهر وأهم كتاباته. 

والكتابات التاريخية والحدلية تُعتبر في حد ذاتها دفاعية أو احتجاجية. فتاريخ الأريوسيين 
موجة إلى الرهبان (عام /5م) وفيه يعتبر قسطنطيوس أنه السابق للضد للمسيح وكراع 
للهرطقة» وكعدو للمسيح. والرسالة عن قوانين مجمع نيقية (0٠751/785م)‏ هي دفاع عن 
صيغة الإبمان. والرسالة 7 مجمع أريمنيم ف إيطاليا وسلوقية في إيشوريا (خريف عام 
8"م) والرسالة على أفكار ديونيسيوس أسيقيف الإسكندرية ؛ والرسالة إلى شعب 
أنطاكية؛ والرسالة إلى الأساقفة الأفريقيين» ورسائل آخر. 

ويعتبر المعاصرون بالإجماع أن كتابه ‏ حياة أنطونيوس” أب الرهبان منسوب إليه. وقد 
ترجمه أثناء حياته أوغريس» الشماس ثم أسقف أنطاكية (١/ا‏ أو 987م). وقد كتب حياة 
أنطونيوس بعد نياحة القديس أنطونيوس مباشرة عام “0م وأثناء المجمة الأريوسية الى 
أحبرت القديس أثناسيوس على مغادرة الإسكندرية واللجوء إلى الصحراء البعيدة. ويرى 
القديس أثناسيوس في القديس أنطونيوس ”“النموذج الصحيح للنسك““. والرسائل إلى الراهب 
امون (قبل سنة 757)» وإلى دراكونتيوس (حوالي 555-7514م) لتوجيه الرهبان إلى 
القانون النسكي. والرسالة عن البتولية ويشك العلماء في نسبتها إلى القديس أثناسيوس. 
وهناك مقالة أخحري عن البتولية معتبرة أنما أصيلة للقديس أثناشيوس» وقد لقني أجزاء من 
مخطوط سرياني اء والنص الكامل لما موحود في اللغة الأرمنية. والرسائل الفصحية وتشغل 
خيد! كبيرا هاما ف أعمال القديس أثناسيوس. وأهميتها ترجع إلى احتوائها على كثير من 
التواريخ الخاصة كذه الحقبة من التاريخ. ونخوي الرسالة التاسعة عشرة (سنة 71 1م)) قائمة 
بالأسفار القانونية للكتاب المقدس» وهي تشمل الأسفار نصف القانونية» أي أسفار ما بين 
العهدين» فيما عدا سفري المكابيين. 
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؟- ملخص المبادئ والتعليم اللاهوتي 
عقيدة الفداء 


يقوع الأهوت: القديس اتناسيوين على شخصض.اللسيتم: الإله. ب الإنسان»- والمخلص. 
وموضوع الثالوث ومساواة الابن في الجوهر هو بالنسبة له موضوع متصل بطبيعة المسيح 
وخلاصنا الأبدي. وهو دائما يهتم - لا بالنظريات - بل بالاختبار الحي. فحقيقة الخلاص 
هي برهان القديس أثناسيوس على لاهوت المسيح وعلى مساواته للآب في الجوهر الإلهي. 
فإن مغزى الخلاص هو في أن الطبيعة البشرية في المسيح اتحدت بالله. وهذا ممكن في حالة 
واحدة فقط وهي أن يكون الذي أذ جسدا هو الله بالحقيقة. والمخلاص هو الثيئوسيس 
التأليه». والقديس أثناسيوس- في هذا يتبع لاهوت الآباء الذين سبقوه وعلى الأخص القديس 
إيرينيئوس أسقف ليون في القر الثالت. 


الخليقة والوجود المخلوق: 

الخليقة وقد علقت من العدم فهي معرّضة للموت والعدم. والكيان الحقيقي هو لله 
وحده. والله هو الكيان والوجود الحقيقيين لأنه غير مخلوق بل أزلي. الخليقة تستمد كياها من 
لله وتستمد أيضاً ثباتها وتناسقها منه. وهذا ممكن فقط من حلال شركتها في كلمة الله 
الذي هو حاضر في العالم. الله في صلاحه لم يترك الخليقة تُستعبد لطبيعتها» ولكن الكلمة 
اوسيل المولوه من الآب ينزل للكون وينشر قوته. الكلمة هو مصدر النظام والتناسق ف 
العالمء والله يستعلن ف هذا النظام والتناسق. الله غير منظور في جوهره؛ لكنه معروف ف 
أعماله. الله النضاد :هر الكلمة وتم وشَّبّه كلمة الله موجودان على كل الخليقة وعلى كل 
مخلوق ف العالم؛ وهذا هو ما يحفظ العالم من الفساد والاقيار. الخليقة بالرغم من تغيرها فهي 
محفوظة بخاتم الكلمة المختوم عليهاء لذلك فالخليقة فيها الطبيعة والنعمة معا. الكلمة يدعي 
البكر في علاقته مع الخليقة؛ لأن الكلمة الذي خلق العالم في البدء نزل إلى المخلوقات لكي 
تأي إلى الوجود» وهكذا اعتبر الكلمة أنه هو أساسها وأصل وجودها وقيل غنه؛ بدءع 
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أعمال الله . 

هناك مرحلتان فى الخليقة: الإنسان نلق بطبيعته البشرية من العدم» ثم مسحها الله وطبعها 
بصورة الله. هذه ””الولادة“ أو ”التبئي“ صارت ممكنة بواسطة الابن في الروح القدس. 
الإنسان بعد أن خخلق من العدم مسح بالروح. ونسمة الحياة الي لفتدت. قي أنفه ليست .هي 
النفس» بل الروح القدس معطي الحياة) وهكذا صار الإنسان الأول ””إنسانا روحيا »: لأن 


املمنا 


1.00 2-1 1م60 


تعععوى 777277777777444 الا ا 44 ات . 2 


فيه الروح داخله. وبخلقه 0 لللهء مكنه الله أن يتأمل في اللاهوت الحقيقي ما 
أدخله في طوباوية الحياة الحقيقية. 


سقوط الإنسان: 

إن نعمة الروح وعطاياه عطي للانسان الأول من سخارجه. لكن الإنسان انحرف عن 
التأمل في الله وانغلق على نفسه مُعْلياً إياها على الله. فاشتعلت ف الناس محبة الذات وبالتالي 
اضطرمت الشهوات فيهم. وانتقلت التي كبن الروحي إلى الجمسدي» ونسيت أنها حلقت 
على صورة الله و تراكم الشهوات أخحفي المرآة الي كان يرى الإنسان من خلالها صورة 
الاب فيه» أي كلمة الله. وهذا أدى إلى خضوع العقل لما هو محسوسء مما ممم العقل وأوقعه 


في الحيرة. ميو وصية الله نجرة الإإنسان من نور العقل ورجحع إل حالته الطبيعية) وصار 
عبدا للقانون الطبيعي للفساد. وضاعت البشرية في ظلام الوثنية. 


النعمة وتحديد الخليقة: 

وكان لابد من إعادة الاتحاد والتجديد في الخليقة الى محُلقت في صورة الله» وأخذ الكلمة 
على عاتقه تحديد الخليقة. وهذا تم حينما '”صار الكلمة جسدا““. لقد اتخذ الكلمة الطبيعة 
البشرية» ومع بقائها مشاية لطبيعتناء استئيرت وتحررت من ضعفها الذي هو ف طبعها. 
وبالرغم من أنه كان محكوما عليها بالفساد إلا أنما دُعيت للخلود. والتوبة كان يمكن أن 
تكفي لو أن المعصية دل يتبعها فساد الطبيعة؛ ؛ لأن التوبة لا تُخرج الإنسان من حالته الطبيعية؛ 
ولكنها فقط توقف الإنسان عن الخطية» بالإضافة إلى أن الموت دخل إلى الجسد وأخل 
سلطانا عليه. كذلك كان يمكن أن يلغي الله الموت بأمر واحد منهء ولكن هذا لم يكن 
ليشفي الإنسان الذي تعود على العصيان» بل كان سيظل كل الناس مثل آدم يخطئون» 
ولظلت النعمة تأتيه من الخارج؛ ولما أمكن تفادي سقوط أي واحد. وهكذا لبس الكلمة 
الجسد ليجدد الحسد بالحياة وليصونه من الفساد ليس من حارج بل باتحاده بالحياة. 


الكلمة صار جسدا: 

وشامنا من كل الأوجه. وبسبب اتحاد هذا الجسد بالكلمة تحرر الجسد من كل ضعفه 
وخضوعه للفساد. لقد خضع الجسد للألم لكن الكلمة الذي لا يتألم كان فيه. البسد عا 
مناسب للجسد: عطشء» بكي» وحى إلى حد قبول الموت. لكن موت الرب تم بسبب 


نظا 
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إتضاعه:وحبته ولهين عن .خيمية ١‏ لقد كان الأكلمة سلطا فصل تقسه عن جسني 
وأصبح اللحسد قادرا على الموت. لكنه (أي الجسد) م يكن مكنا أن يبقى ف الموت ‏ لأنه 
كان افد عاد حيكاذ اليعاة '. لذلك حيا وقام من الموت مباشرة " بسبب الحياة الي سكنت 
فيه . 

الكلمة لم يكن منحصراً بالجسد لكنه حرر الجسد من محدوديته وميله للخطية. وبقوة 
الكلاية غين_المتغفر-صاررت_الطبيعة-البشرية: القايلة اللتغييز اساحة .بدون. إمكائية التغييء وكل 
تحداعات الشيطان أصبحت عديمة القدرة عليها. ممسحة المسيح بالروح القدس وقت 
المعمودية صرنا تحن رطا ممسوحين بالروح ونلنا الختم والحضور الإلميين داءخل. أنفسنا. 
وهكذا تقدس الجسد للمرة الأولي في الروح. 

والكلمة “تعس القع كاري ان كر ويمذا المعي دُعي ”بكرا“ 
بالنسبة لنا. فالرب أصبح “عا لناء بالتدبير من خلال مشابمة جسده لحسدناء ولأن جسده 
لمن وصور :9 اتا ومح حبيث أننا نشارك في جسده ' فنكون نحن أيضاً قد تخلصنا 
وحياتنا قد تحددت ”“لأن جسدنا لم يعد بعد أرضيا بل صار شريكا للكلمة بسب كلمة' الله 
عط رولاقي لعل سح 7 


إبادة الموت وتحديد الطبيعة: 


الفداء والخنلاص كملا ليس فقط في لحظة التجسد بل ومن خلال كل حياة الرب على 
الأرض. فقد أظهر الرب محبته عن طريقين: بإبادة: الملوت» وبتجديد الطبيعة» وأيضا بإعلان 
نفسه ف أعماله ليظهر لنا أنه كلمة الآب وملك الخليقة كلها. 

بظهوره المرئي أظهر الله الآب غير المنظور للبشرية. وبتكميله الناموس ألغى منا. لعنته 
ودينونته. ولكن لجنم ا كان لا مكن ا يتوقف قُْ البشر إل" بالموت ”7 لذلك كات 
أن يكون “الغرض النهائي ” للتجسد الخلاصي هو أن يدوق لو دكا لذلك ود 06 سس ١‏ 
ليقبل الموت» وكان لابد من الموت لتظهر القيامة“. الموت على الصليب كان تقدمة” 
اد يق "لحن تكلب الرت لم يكن ممكنا أن يبقى في الموت وهكذا قام من 
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"عملان ثما بطريقة مذهلة ولكن في عمل واحد: 2 عن الكل تم في جحسد الرب» 
والوث والفمناة أردا يد تيكب ]0 الكلدة كان الاب : 


حَسكَ "الاب لم يصبّه الفساد بل قا سليما معافى؛ كان ب ياه نفسها. "وهكذا 


رامنا 


2-0 1م60 


كتابات القديس أثناسيوس وتعليمه اللاهوبي 


امممموموووووووووووو وووو وو وووووور و و ووس ووه ووو و ووس لمعم و مع د ان الاو ع ا ا ا 


رفع علامة النصرة على الموت بإظهار ججحسريدة الذي ير فسادا' كل البكيرية قامت 
وتمجدت 2 المسيح. تمجد الحسد» وهذه النعمة تؤول إلينا وهذا ا جد هو ينا + وهكذاء 
فإن تعليم القديس أثناسيوس عن الفداء هو أولا مختص بالقيامة» قيامة الإنسان بالمسيح وفي 


المسيح. 


الوحدة بين اللاهوت والناسوت في المسيح : 

فهو دائما الله والابن والكلجة''؛ 

نضا 0 آنسانا“. 

ولذلك يظهر أحيانا بعض الغموض في الآيات ال تختص بالمسيح في بشريته. والكلمة 1 
ا ايه با فاه قد حمل لمي أبن الإبسافه . ويشرح القديس 
ال ولي نهدا إنعيان. ققد همل الكلية. انيه " وق اليلد بل 
"ناض" بالكلمة. وأعمال المسيح لم تكن تنفصل ليصير بعضها من عمل الطبيعة اللاهوتية 
وبعضها من عمل الطبيعة البشرية» بل كل شئ تم في اتحاد' وبدون فصل بين الطبائع. 
فكل ما عمله المسيح ينسب للكلمة» الشفاء ومنح الحياة والأكل والشرب. .. الح لأن الكلمة 
المتحسيد 17 أي كل وام اللثيد تيليا لم فهو الذي حزن على لعازر .وهو نفسه 
الذي أقامه. الله ولد 2 اليسيد من غذاراع ” ومن مرم أخئل الكلمة سا وولد إنسانا 
طبيعته وجوهره نُسبت لكلمة الله بينما الجمسد من نسل داوذ ومن حسد مريم““. 

لفد. ضان الكلمة إنسانا حى يمكن أن نصير نحن إلهيين "2 “لكي ؤلهبابق تعس 
و“الثيعوسيس" (أو بالترجمة العربية بلمعيى اللاهوتي ”التأليه» في المسيح) هو التبني الل 
و"أبناء البشر يصيرون أبناء الله “. لقد اتخذنا الكلمة. ”” ألهنا في جسده'' .بمقتضى التجسد. 
وحينما ولد الكلمة من العذراء؛ فليس أنه اتحد بإنسان واحد فقط بل بكل الطبيعة البشرية. 
فكل ما حدث في بشرية المسيح امتد حالاً إلى كل البشر لأن لهم أجسادا مشتركة مع 
+جحسيدلدة. وهم شركاء حقيقيون في بشريته. المسيح هو كرمة ونحن أغصاها " أمتحدون به من 
جهة بشريتنا . لذلك يقال إن أحسادنا مشتركة مع جسد الرب في نفس الجوهر» ونحن ننال 
ما ناله هذا الجسد. 


”جسله هو جذر قيامتنا وخلاصنا . كل واحد تحدد ومسح وشفي وتمجد 2 المسيح) 
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ممه لممقة ققمقة فقو مه ووه مه ف وو يو ووو مومه مم ةمق ة و ةفق فكع قد مض عع ع ممع عع عع ع 2 6 مه 6 6 6ه ع عاق عه ةهاع عه 8 عأ هه ف وا وأا ع هه م ياب يسوم وجي ع عط جع كع د مه 6 هده من فاه مرق فاه كاه قرة ف قا ذه دك و يه و وتم قو مسمس مسف سمه هأ عق َه هق عه ع عا عع عع عع عع ع ع عع ع عع مع عر موعرع ود موسق مقطا قا لاا وسوس وو 0 


لآنه "أحذنا: كلنا في 'نفسه لان بوب ااا وار وشائخ عل 


مشاركة البشرية في المسيح: 

ولأن الكلمة اتخذ جسداء فالطبيعة البشرية أصبحت *”روحية» وهي تنال الروح. .ونحن 
”هيكل الله'“» هيكل الروح القدس الذي يسكن في داخلناء ويهذا نصير ا الروح”“. 
وبنوالنا عطايا الروح نتحد بالمسيح: وفي الروح “الكلمة .يقود الخليقة إلى الآب"". اكلا 
بمسح ويختم كل شئ من خلال الروح القدس» وف الروح نصير “شركاء الطبيعة الإنهية .. 

الروح هو '”قوة الكلمة““» ولذلك فنحن بقبولنا الكلمة نربح الروح. الكلمة أخذ الجسد: 
والبشر نالوا الروح؛ ويمذا أصبحوا “حاملي الروح . وبفضل حضور وأذه ف الطبيعة 
البشرية؛ تحترق الشهوات الحسيةع وغوايات اللاطية قل دحتا جاه والبشن يمتحون «الامكانة 
”لأن لا ينخدعوا بالأمور العالمية” . وهذا فإنه بعد بجيء المسيح أصبح الشيطان كمثل 
"غمفوان فقط أو :دمية اق هد الألفال -.. 

لقد وُهب البشر سلطاناً على الشياطين وغواياقهم. وعلامة الصليب لأنهما علامة الانتتصار 
فهي تستطيع أن تبيد كل سحر وشعوذة ونُظهر أن الشياطين مائتون بلا حراك. وما هو أهم 
من كل شيع هو أن شوكة الخطية قد انتزعت من الخليقة. 

ولأن البشر قد قبلهم الكلمة؛ فإفم ”يرئون النياة .الأبدية'*. ””لن يبقوا خطاة وأمواتاً في 
شهواتهم لكنهم سيقومون بقوة الكلمة وسيصيرون غير مائتين وخالين من كل فساد.*' 

والموت م يعد مرَحَبَا لأننا أحذنا 5 أننا سنقوم من بين الأموات وسنصير غالبين مع 
المسيح ف السماء. وهذا هو الطريق الذي اتبّعه النساك المسيحيون؛ الذين يغلبون حفايا 
الخزي ويصيرون حاملين الله. وأعمالهم تشهد لنصرة المسيح على الموت» كذلك فإن جوقات 
الشهداء يهزأون كل يوم من الموت ويفرحون بالمسيح. ومن يتشككون فليقتربوا من المسيح 
بإغان وسيرون ما أضعف المؤت أمام نصرة المسيح عليه. المسيح ““يغرس القوة ضد الموت ف 
كل من يأ إليه“. المسيح هو حجر الزاوية الذي وضع لكي يمكن أن نبئ عليه حجارة 
0 

لذلك - فال س7 هو الأساس للاتحاد الكامل للبشر با محخبة كل واحد نحو الآخر على 
صورة ومثال المساواة في الجوهر في الثالوث» وبقوة الروح. الفداء الذي هو من عمل 
الكلمة» هو تكميل وتحديد الخليقة. 
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لكن الضمة 0 الإنسان أعد كر .من 2 العودة إلى الحالة الأصلية 0 فقدها 
الكسرع ارق الت ياتا النهائي من 0 أجسد ابن الله“. ويهذه الطريقة أتت 1 
0 حليقة جديدة. وهنذا هو ما أعلنته الأسمار المقدسة يذ كرها البكر” وى "أول أغمال 
لل*: -حيدما تقؤل ”حكية الله »: ”اقكنيت أول. طرقه (الله) من كَبْل أعماله منك القدم من 
وق أن تقررت الجبال قبل التلالع 0 (أمثال 595-؟ الترحمة السبعينية)» فهو 
يقصد “قبل الرمن” حينما أعلنت الخليقة الجديدة والخلاص بالكلمة وف الكلمة» والتجسد 
الخلاصي للكلمة باعتباره أصل ”الخليقة الجديدة''» وأعلى من “ الخليقة الأصلية » وكل 
مقاصد الله سوف تتحقق في انم الثاني للمسيح: حينما يأ في محده: ”ليرد للجميع ثمار 
صليبه أي القيامة واامفلوع - .. 


الحق الملختص بوحدانية الجوهر في الثالوث الأقدس 
لقد ظهر شرح القديس أثناسيوس لسر الثالوث من خلال محامته للأريوسية. وعقيدة 
الثالودث هي أساس إمانه ورجائه في الخلاص. والتعليم الأريوسي الخاطئ ينفي عمل المسيح. 
واي ن يكون له معرفة حقة عن الله؛ ولا بمكنه أن يقهر الموت. ولا أن يوحدنا 
"إن كان الكلمة الذي صار إنساتاء مخلوقاء فنا كان بي اليد أل ل بالمسيح 
اد بالله''. فالمساواة الجوهرية للاهوت الابن هي فقط الى تقيم الاتصال بين الإنسان 
والله. وكذلك الروح المساوي في الجوهر هو فقط الذي يوحدنا بالآب. وهكذا فالقديس 
أثناسيوس في شرحه لعقيدة المساواة في الجوهر لأقانيم الثالوث كان يدافع عن حقيقة 
الخلاص. 


لاهوت الروح القدس: 


بحسب قول القديس غريغوريوس اللاهوتي» ‏ القديس أثناسيوس في تعليمه عن الروح 
القدس يكون وحده (أو مع آخرين قليلين) أول من جاهر بالحق الصريح بوحدة اللاهوت 
والجوهر الواحد للثالوث". وتعليم القديس أثناسيوس عن لاهوت الروح القدس يتميز 
بوضوحه وقوته. فهو يبدأ .بمفهوم الوحدة الكاملة والتامة الى للثالوث الأقدس: “ الثالوث 
الأقدس هو الله الواحد“. ”وهو غير منقسم” : و “الثالوث قدوس و كامل» يعرف بالآب 
والاين والروح القدي؛ وليس فيه ما هو غريب عنه أو مُعطى له من الخارج . أي لا يمكن 
أن يكون الروح القدس نخلوقاً وإلا فلا يكون ثالوث. فإن كان الثالوث فكلا وحدة واتخاداء 


ا 
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فقن يقد أن يفل الاب فانة الاب أو 0 أو من الآب؟ 

الروح القدس هو أسَاس التجديد والتقديس» هو روح الحياة والقداسة. . هو بمسح ويختم. 
ا وإن كان الروح الذي فينا مخلوقاء فما كان يمكن 
أن نتصل بالله : ونكون ل هذه الحالة مرتبطين بمخخلوق ونظل غرباء عن الطبيعة اللاهوتية 
ولا يمكن أن نكون ف شركة معة على الإطللاق“ . وحقيقة عمل المسيح في " تأليه ' الإنسان 
تشهد وتبرهن على: جوهر لاهوت الروح القدمن: [إن كان" الروّخ القدسن ””يجعلنا 
وي إذن فلا شك ف أن طبيعته هي طبيعة اللاهوت] . 


والروح القدس يأنِ وينبئق من الآب 6 606 ملرناء00ة 50. فهو روح الآب. 
والقديس اتناسيوس لا يشرح مععئ ”الانبثاق هم حا ذلك حارج عن حدود الفهم 
عيب إلا أنه بميز تمظ الوجحود هذا (الانبثاق) من “الولادة” الي يختصن بما الابن افالابن 

“لابخ الوعيد ‏ ,- والاج الوايحل هو آنا أينه الراحد الوناطية»»: 

وق الوقت نفسه الروح القدس ليس > 2 ج الابن» لكنه هو روح الابن » روح القوة 
والحكمة» وقوة الله وحكمته هو المسيح. “حيث يكون الروح فهناك يكون أيضا الروح“. 
فحيث يكون الور فهناك 0 الضياء» و حيث يكون الضياء فهناك تكون نعمة الإشراق 
وكل آثارها. والروخ هو “الصورة الخاصة للابن' » ”“نعمته المشكّة والفاعلة““. إنه يوحد 
الخليقة بالكلمة» وفيه (أي في الروح القن) يلي الكلمة الاي “غطية :لآب" ”:لأق 
الآب نفسه يعمل ويوزع كل عطاياه من خلال الكلمة في الروح“. 


والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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ولد القديس كيرلس حوالي عام 5١‏ في أورشليم أو في تخومهاء وغير معروف على وجه 
الدقة مق دخل في سلك الكهنوت.(١)‏ 

وقد رسمه مكاريوس أسقف أورشليم آنذاك هماسا حوالي عام ه*". ثم رسمه الأسقف 
كيمو ل: الذي خلف مكاريوس» قسا حوالي عام 840. وبالرغم من حداثة رسامته 
وعمره ائتمنه على مهمة تعليم الموعوظين وإعدادهم للمعمودية. كما منحه امتيازا استثنائيا 
انا كاه بت من ماقا كيح كر الوترنة الروحية والتعليمية المشهورة يم 
من قبل فلافيان أسقف أنطاكية الشيخ للكاهن الشاب يوحنا ذهبي الفم؛ وفاليريوس أ سقف 
هبو للقديس أغسطينوس)»؛ وذلك لتعليم الشعب في يوم الأحد. 

وف هذه المهمة كمعلم للموعوظين» عام 2541 بدأ القديس كيرلس يلقي محاضراته 
التعليمية المشهورة (وتتضمن التمهيد حاضرات الموعوظين» و8١‏ عظة» وه محاضرات عن 
الأسرار الكنسية)» وكان يتلوها دون كتاب في يده في أمسيات أسابيع الصوم الكبير في 
بازيليكا الصليب المقدس أو “المارتيريد م“ (الي أسستها عند موضع الحلجثة الملكة هيلانة 
والدة الملك قسطنطين). أما العظات الخمسة عن الأسرار» فقد كان يلقيها ظهر أيام أسبوع 
القيامة (الذي يلي عيد القيامة) على الذين تعمّدوا في ليلة القيامة في كنيسة ””الأناستاسيس - 
القيامة " أو كنيسة القبر المقدس. 


وما بين عام /74 و51" أصبح أسقفا لأورشليم. ويقول المؤرخون (حيروم وروفينوس) 
إن الأسقفين اللذين رماه وهما أكاكيوس أسقف قيصرية وباتروفيلوس أسقف سكيثوبوليس 
كانا مشكو كا ف أرئثوذ كسيتهماء » في عصر تراكمت فيه الحرطقات والبدع حول لاهوت 
المسيح والروح القدس واختلط فيه الحابل بالنابل. وف رسالة وجهها القديس كيرلس إلى بابا 
روما داماسوس حاول أن يثبت للآباء امجتمعين في مجمع القسطنطينية عام 7 بأن رسامته 
أسقفا كانت قانونية 0 القانون الكنسي2). 


)١(‏ هناك الكثير ني حياة القديس كيرلس الأورشليمي؛ ما لا يزال غير واضح لدى المؤرخين» بسبب ما كان يُعتبر أثناء 
حياته 0 للجدل. 


(١؟)‏ نيثودوريت (المؤ رخ الكنسي) في كتابه العا ريخ الكنسي 9 رمع ةآأقهأدءاءععت م0 )د81 راع "دم لمع 11 


بن 
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دراسات في آباء الكنيسة 


ا أن ا قن قن قن قا اذ ا قا ا قن قا لذ هذ اق قا قا قا قن اق ذا قا قن قن قا هذ هذ اق ا ا قا قا قا 1 5ه ا 3 14 13 13 18 18 18 ا 18 18 ها مذ مذ قا قا تق 830 481 4 3 انق اق اق لق لق لق اق نع لق نع لق لقع نه عع ا نه ع ع ع اك ع عه هه ها هن ها ها ها ما قد ها م قا وا مانم ونعد قنع نع نع ع نع لع ع ع ع ع عه هاه هه هه م م مه هه هد مدو ع مه عه مودو مام مونو ع مع اماه لمعم مما م م مم م م م ع ع ع و ع تك د م ع م ع ع ك2 م م م ع هد م م ع م ع ع م ع ع م مم عع ع ع مع م عع مع م وعم قفوم عع عع قط ف قط 6ك ف فك وونج دم 


ظهور علامة الصليب فى السماء: 
المبية” الذ وى مر" أسقفية كتزلي” “امكو فك نبي ة “قارض ذكرقق- تشهوزة إذ ظهر فيها يوم ٠"‏ 
رد سئة 70١‏ علامة مضيئة . - فوق ار 3 3 قِة ظ2 ع 


ديسكا 'أخبية هذا ري كتب 0 كيرلس ا انار إلى الإمبراطور 
قسطنطيوس يصف له هذا الحدث. وهذه الرسالة مازالت باقية حي الآن. 


نزاع ثم عزل: 

وحوالي سنة ٠56‏ حدث نزاع بين الأسقف أكاكيوس (الذي اشترك ف رسامته) وبين 
ل عا اف وود جار وي ريك 5 الواقع يتنازعان وال امور 
عقائدية. وقد يكون قد عزل من منصبه؛ ثم تحت ضغط أبعد أولا إلى أنطاكية ثم إلى 
م سوامن .. و قلناك 4 شيعة الذين ينادون بأن الابن الكلمة "“مشابه ووزكتاه-آمصدمط”'' وليس 
مسار 5--101110آ1 للآب ف الجوهرء وشاركهم في مجمعهم فْ سلوقية سنة 8ه" , وقد 
نين هذا المجمع أسقفاً على أؤرشليم: لكنه :قي المننة الثالية ثفئ' ثانية'ثم: عاد مزة أتخرى إل 
أورشليم في الإمبراطور يوليانس الحاحد عام 557”. وف سنة 7510 ونتحت احكم 
الإمبراطور فالنس أجبر مرة أخرى على أن يترك أورشليم حى عام 01/8”؛ ولم يعرف شئء 
عن حياته خلال هذه الفترة. 


تنبو القديس كيرلس بفشل محاولة اليهود بناء هيكلهم المندثر: 


وفي عام يم وف عهد الملك يوليانس» كان القديس كيرلس يتابغ يبمدوء محاولاات الملك 


لإعادة بناء هيكل اليهود» لكن القديس كيرلس. تنبأ بفشل هذه المحاولة. وهذا ما حدث 
فعلاً.0©) 


اشتراكه في المجمع المسكوني الثاني 


وفي عام ”١‏ اشترك القديس كيرلس في المجمع المسكون الثاني الذي انعقد في 
القسطنطينية» حيث اتخذ مكانه ورتبته جنبا إلى جنب مع رؤساء الكنائس الرسولية الكبرى: 


7 .أ كتاداد1 :20 ,تتا 5عأو500 (3) 
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ل جا م ل 
أسقف الإسكندرية وأسقف أنطاكية. وهناك أعلن تأييده الكامل للإيمان النيقاوي وقبوله 
بلفظ "هوموؤٌوسيوشس 0220-35 - المساوي في الجوهر”* ,(5) 

وأتت شهادة الآباء امجتمعين ف ابجمع المسكون لتبدد كل شك في أرئوذ كسية القديس 
كيرلس الأورشليمي» إذ شهدوا عنه: [في أوقات عديدة كان يجاهد ضد الأريوسية]©©. 
ويصفه المؤرخ الكنسي ”“ثيئودورت"' فيما بعد بأنه: " مدافع عن الإيمان الرسولي ‏ 0). 

وتنيح القديس كيرلس في .14 مارس :00 حيث ظل أسسقفاً على أور شايع :عام 
قضئ منها ستة عشر عاما في المنفى. 


الآراء المختلفة حول القديس كيرلس والرد عليها 

إن الاختلاف في الرأي حول القديس كيرلس يمكن فهمه على ضوء الحالة السيئة الي 
عاشتها الكنيسة في القرن الرابع بسبب كثرة المنازعات والمحادلات العقائدية. ويقال أن 
القديس كيرلس الأورشليمي كان يؤيد الحركة المضادة ممجمع نيقية» إما مع من كانوا 
يسمون ' اليوسابيون” أو مخ مَنْ يسمّون “الهومويوسيين” أي المؤيدون للفظ "مشابه” 
وليس ””مساويا» للآب في الجوهر. 

ومهما كانت إخفاقات كيرلس ف التعبير عن الإبمان الأرثوذكسي في بداية خدمته؛ إلا 
أنه كان يناصر الفريق الأرثوذكسي كما يشهد بذلك المؤرخ الكنسي سقراط() 
وسوزومين7"». 

ويلاحظ أن كتابات. القديس. كبرلس_وعنظاته. جالية. تماما. من أية مواحذات من ججهة 
التعليم الأرثوذكسي. وبالرغم من تحاشيه استخدام التعبير اللاهوتيٍ الذي كان مفتاح التعليم 
الأرثوذكسي آنذاك وهو “هوموؤوسيوس” في عظاته إلا أن أرثوذكسيته يمكن أن تكون قد 
شهد عنها القديس أتثناسيوس الرسولي في مقالته عن مجمع نيقية(١١»)‏ حين تحدث عن 


)4( 501", 170, 8: 502. 17,7 


59-0 ,رم ,7 .701 ,1987 .كلا ,إستلترعن) #[أاتياه "1 ع:[ا زه ولع :[اه "ل :771 اكه 1 7116 ,لإكاة 110101 وعع501) (5) 


6) 1510. 

4 ذا .502 :15 ,ل .50613 (7) 
٠7. 8,‏ .و5 (8) 

17 ,7و5 (9) 

)10( 0 571:00, 1 


؟ 


هع.01م5.51005كاه116-60م60 


م يمي ا مث 
إل ٠.‏ الاخعوة الذين يُعنون ما تُعني» لكنهم يختلفون عنا فقط في الكلمات].. 
د وعنكا القدل 2 كف عفنا روح الآباء المتسع وفكرهم الخاضن؛ والذي عر عنه القديس 
غريغوريوس النزينزي بقوله 1 يحب أن نتناز ع على الألفاظ 4 شرحت (أو فهمت 
تيت أن 7 1 ا والنبسزاع 
والاتهامات: وما في القلوب . سوى الإبمان الصحيح. 
آثاره الأدبية 

يعتبر القديس كيرلس الأورشليمي أحد المعلمين البارزين والشهود للإبمآن. وما تبقى من 
آثاره الأدبية قليل. وأهم ما في أعماله: 

امحاضرات التمهيدية للموعوظين» ١‏ عظة للمتهيئين للمعمودية؛ وه عظات عن الأسراز 
١‏ للموعوظين. وتوجيهاته مصدر غئ من مصادر تاريخ الطقس للمعمودية) ومن حيث أفا 
كانت ثُلقى باسم الكنيسة فهي تزوّدنا.ملخص للإيمان كما كان يعترف به في أورشليم في 
هذه الفترة. 

كما ألقى القديس كيرلس الأورشليمي عظة (هي الوحيدة المتبقية بكاملها) علي شفاء 
دعت وقد حفظت أيضاً ٠‏ قطع من المخطوطات تحوى جزعاً من عظة على ' عرس قانا 
الجليل” و 0 ف عم 
فول النق )لكر يقر اجن بم خأ وماليج هاب امو 
بجلد واحد. 

كما لابد من الإشارة إلى ' الرسالة إلى الإمبراطور قسطنطيوس"'“ على الظهور المعجري 
للصليب المنير في عام دض 2 

وتشغل كتاباته ا مجلد ا من مجموعة عمع281 الباترولوجيا جريكا. 


1.00 - 1م00 


القديس كيرلس الاورشليمي 


ممووه ولو وو وو ووو ووو و ووو وو وو و جمس ووو لوو و سو وا ووم ممم ممعم ممعم ع ممع عع وموم و مفو ووه ووو وومو هوجوو عع ممم ع محم عع عع ع عمو وموم وو ووو ور وو ووم وم و عع عع ومع عع وم عع م ع فم عع لطع ع طم جم فده عن عع عع عه وم مع عع عع ع عع عع ععع عع عع عع عع و جو وو موس ووه ووو ويه 


الفكر والتعليم اللاهوتي 
لدى القدبس كيرلس الأورشليمي 


تعليم الموعوظين في الكنيسة الأولى: 
- واضح من عظاته للموعوظين أنه كان ارس عدينا للأسفار المقدسة. وكان يعتمد في 
دراسته للعهد القديم على النسخة السبعينية, 
- وف الأزمنة القديمة كان المتهيئون للمعمودية يعتبرون أعضاء في الكنيسة. ويميز المؤرخ 
الكنسي ‏ يوسابيوس القيصري” بين “ثلاث رتب” داخل الكنيسة؛ وكان “ الموعوظون” 
أحد هذه الرتب. وكان هناك احتراس شديد في قبول هؤلاء الموعوظين. والمرشحون 
للمعمودية كانوا يحتاحون إلى موافقة من الأسقفء ثم كان يطلب منهم أن يقضوا فترة ما 
من الاختبار» حيث كان يزكيهم ويتبناهم مؤمنون معمّدون من قبل. 
- والموعوظون كانوا ينالون ‏ وضع الأيدي” ويرهمون بعلامة الصليب» ثم تُتلى الصلوات 
عليهم بعد ذلك. وف الخرب كانوا يدهنون بزيت مقدس ويُسمح هم بتذوق ملح مكرس. 
وتحوي “ القوانين الرسولية” صلوات محددة بموجبها 2 او يقبلون ف شركة 
الكنيسة. وكان وضع اليد على وأ 'الوعوظ عتعلة “عسييديا” اقبل' أن يقير “وهنا 
01 . وف القانون ولت من ابجمع المسيكوي الثاني المنعقد بالقسطنطينية: [ يدعى 
المر شح ا قبل أن يدعى و » أما الاسم الكامل للمسيحي فهو 'مؤمن 
معمد ‏ ]. 
- والموعوظون كانوا يخضعون لرعاية الكنيسة وقانوًا. وكانوا مطالبين بحضور الخندمات 
الخاصة بحم حيث كانت صلوات خاضة تتلى عليهم» وكان عليهم أن يشهدوا لصدق 
رغبتهم في الخلاص من واقع سلوكهم العام وتممارستهم أعمال الندامة والتوبة عن حياقهم 
السالفة. 
- وف العصور اللاحقة اختلط القانون المفروض على الموعوظين مع القانون المفروض على 
التائبين» و يعد المترج في خوارس الموعوظين بيدا كما “كان في البدء» حيث كانت 
الكنيسة في القديم تُقسم إلى خورسين. وبعد فترة طويلة يمني - من التعليمات التمهيدية؛ 
كان المرشح للمعمودية يتخذ قراره ويسجل اسمه في سجلات الكنيسة. وفي الفرف كان 
يسحتى “السفييا ' أو المرسوم بالصايب” » وفٍ أورشليم كان يُسمّى “ المومن المعمّد » وفي 
فب ان يسس؛ “ملسي انان * “او امار وحيئئل كان يتهياً لاجراءات طقس 


/ا. ؟ 
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حم ل ا 2555997750770 
المعمودية؛ الي كانت تستغرق 4١‏ يوما وتقع عادة في الصوم الأربعيئ. 
حت وَحكينا أن تأحذ صورة واضحة لطقس الإحراءات هذه من واقع التعاليم المقدّمة من 
القديس كيرلس وكذلك من شهادة السائحة الغربية إيثيريا (وكانت تسمى سابقا ”'سيلفيا“) 
الى سافرت إلى فلسطين ف القرن الرابع الميلادي وشاهدت طقوس المعمودية هناك. فامرشح 
كان بمارس الصوم والعفة» ويعبر عن توبته بكلمات وأفعال. وكان هذا وقت ممارسة “سر 
الاعتراف” بالاعتراف العلين. وكان يجرَى عليه طقس ”الاستدعاء'' وطقس ””جحد 
الشيطان . أما طقس الاستدعاء” فكان يتضمن صلوات مستقاة من الكتاب المقدسع 
ونفخ الروح» ورثيه بالصليب. وكان كل هذا يحرى ووجهه مُغْطى [حيى يكون ذهنه صافياً 
فلا تشتته رؤية عينية. ثم تأتى طقوس"> التطهير من الخطايا” وطرد “الأرواح الشريرة 
ايديف | دكات 3ل هم لعمل الروح القدسء وبالتالي لنواله "“القوة النارية'' ضد الأعداء 
اللفيوت, 
- ويقول القديس كيرلس: [كما يفعل صائغو الذهب إذ يذكون النيران بأدواتهم الخاصة» 
ثم يصهرون الذهب الموضوع في بوتقات الصهر بإضرام النيران» حى يستطيعوا أن يصيغوه 
كما يريدون» هكذا صلوات الاستدعاء تذكي المخافة في الإنسان» وبمعونة الروح القدس 
يشعلون النفس داحل الجسد. فيهرب الشيطان؛ ويبقى الخلاص ويثبت الرجاء في الحياةٍ 
الأبدية. وأخيرا تتطهر النفس من خحطاياها وتنال الخلاص]. 
- صلوات الاستدعاء تطلق سراح الموعوظ من مملكة هذا العالحم ومن قرتن الشاطلة نا 
أن لتعليم الموعوظين أثرأً تقديسيا إيجابيا: [فلتحل زكاوة النعمة عليك ولتستئرء ولتدسكب 
زكاوة الروح القدس عليكم. أنتم الآن على أبواب لكوت السماوي. وأسماؤكم قد 
سجلت وأنتم صرتم معدودين ضمن القوات السماوية .. لقد أعددتم - ليس من الخارج - 
بل من الداحل أن الروح القدس قد حل عليكم وصرتم هيكلاً لله]. 
نفس هذا الوقت كان المرشحون للعماد (وهم الرتبة اللاحقة) ينالون التعليم عن 
الإيمان» وكان قانون الإيمان والصلاة الربائية يشرحان لمم. (كان القديس كيرلس 
الأورشليمي يشرح الصلاة الربانية بعد المعمودية فقط» بألفاظ وتعبيرات سرائرية» كانت ثقراً 
أثناء الليتورجية). وكانت عظات الموعوظين الى يلقيها القديس كيرلس الأورشليمي تمهد 
0 مأ 5 المعمودية. وكانت تُحفظ كسرٌ ليس للإعلان للآخرين غير المعمّدين. 
ما أوصيكم به» احفظوا عن ظهر قلب ما أقوله لكم واتبعوه دائما. لا تظنوا 
1 هذه الكلمات عادية, فإن 5 مَنْ يطلب منكم - بعد الانتهاء من إلقاء هد 
التعاليم - أن تذكروا له شيئاً ثما قاله لكم معلموكم فلا تلتكرؤا شيعا للدي عم 


ل 


للهع.01م1005ط5. 5كاه116-60م60 


الل ا اسح 09015ب ال ل ا عسي 008 323ص 
من سخارج. إننا نذكر لكم أستوار ورجاء النياة.الآتية. أنتم الآن واقفون على 
الأبواب. كونوا حذرين أن له تو هوا شيعا ما تعلمتموه. ليس لأن الكلام غير أهل 
لأن يقال بل لأن الأذن الغريبة ليست أهلاً لأن تسمع]. 
كان لابد من التدرج الصارم و "النظام التناسق " لشرح وتقديم حقائق الخللاص. 
إن التعليم للموغوظين هو عملية بنائية. وكل عر لإبة"أن يرطع يف خكالة» وكل بر كن 
لابد أن يكون متناسبا مع لآلر كن" الالخخر. التتسرام حطر. والمعرفة قبل أوانها قد تؤدى إلى 
الضياع. تعاليم ما قبل المعمودية كانت تحظ' سر ابسن فقط حق الخارجين عن النهانه يلل 
وح عن الموعوظين الحدينين (من الرتبة الأسبق). لذلك 0 الإبمان الذي استعلن لهم 
فائيا وشرح لهم “يجب أن ينقش على القلبي“ق الا كرة + الأبث أن مكو كلذوية؟ لي 
بالكتابة ع الورق» بل بتلاوته 0 حك “يه اعلردت أن يسمع . هذا التعليم السري» 
الذي اتسين بالتعبير القدم 2 مستامك 815 * أحتم البير * » كان شائعا قُِ الكنيسة الأولى 
وعلى الأخص في القرن الرابع. وقد كان له مغزى رعوي وتربوي؛ وربما كان صدى 
للمفهوم اللاهوي الإسكندري عن درجات المعرفة. و كان يعبر عنه أيضا بالكلمة اليو نانية 
مكرهرهة ور روموهاورص ويعن ' التعليم السري"". وكان المقصود به حماية دستور الإيمان 


وطقوس إجراء المعمودية. 
أساسيات الإيمان : 


- كان مضمون التعاليم السابقة على المعمودية عقائدية في مجملها. يقول القديس كيرلس 
[دراسة العقيدة فيبة عد عظيمة. ولابد لما من النفس الجادة] . والقديس كيرلس وهو 
يشرح العقيدة كان يتبع قانون إيمان المعمودية أو الاعتراف الذي كان على الموعوظين أن 
يتلوه عند جرن المعمودية بفهم كامل. وفي سبيل عدم “كشف السر"” لم يكن نص القانون 
يذكر بأكمله في عظاته (يلاحظ أن المؤرخ الكنسي سوزومين لم يذكر في تاريخه نص قانون 
إعمان نيقية ““حى لا يقرأه غير الداخلين في الإيمان ). لذلك فإن نص دستور الإبمان الذي 
كان القديس كيرلس يشرحه يمكن استخراجه واستشفافه من باطن العظات (أو من بين 
السطور - كما يقولون). ولا شك أنه قانون الإيمان النيقاوي. 

- كما أن القديس كيرلس لم يحاول أن يفض “الإيمان الرسولي المقدس” بتمامه. فهو 
يعترف *بأئنا حذفنا ق غظاتنا الكثير نه“ ولكنه يعثرف أيضا بأن “تعليم الإيمان قد تكون 
ليس هن عقل يشر بل مما هو أساسي جدا في الكتاب المقدس“. لذلك فكل بند في قانون 
الإبمان يعبّر بكلمات قليلة جدا عن كل محتوى الكتاب المقدس. 


5 


01.20 .1م60 


| درا اسات ات في آباء الكنيسة . 


عقيو مومووووووو ووو وو سو وو جو وو وو ل ع عم ع عع ع عم مم ممه ووو مده مم موه ووو وم و وو ووو و روه 


ب 7 اه العقيدة يناعي الجادة» فإن الققجتر كبرل الأورشليمي بيدا 

عظاته بالدعوة إلى ارب وتنقية الضمير» والمساحة للاخرين؛ والصلاة. ثم يقدّم..ملخصا وافيا 

”للعقائد الأساسية” . وهذا الملخحص مُر كر أبأكثر تر كيو .امن “قاتون'االإبمان -نَفْسنَهَ. فبجاني 
عقائد الثالوث الأقدس والفداء؛ بعلي ]لسن كيرلس عن الإنسان والنفس والجسدء والحياة 

السلوكية الأخلاقية» وعن الأسفار المقدسة. وبعد ذلك يتتبع بنود قانون الإيمان. ويحدر 

القديس كيرلس من تشتت الذهن “الناتج عن طرح الاحتمالات المتنوعة أو استنتاجات 

العقل“'. فاعتراف الإبمان يحب أن يقوم على براهين من الكتاب المقدس وعلى تعليم الكنيسة 

الذي يحمله دستور الإيمان نفسه. لكن القديس كيرلس يلجا أحيانا» "فق معرض فحصة 

ودحضه للآراء المزيفة؛ إلى البراهين العقلية ليدعم حججه. وهذا يرجع إلى أن هناك درجتين 

للابمان: ””الإيبمان العقائدي واتفاق النفس”'* وهما من الإنسان» أما ربح الإنسان من الإيمان 

المخالف فهو فقط ”“عطية النعمة وموهوب من المسيح'“. هذا الإيمان هو أعلى من العقل 

البشرى: إنه ينير النفس ويسمح لها أن تتأمل (تنظر) الله وتنال جزاء الحياة الأبدية. 

اله والثالوث : 

- الله واحدء بلا بداية» وأبدي. ”إنه لم يبدأ وجوده في الزمن ولن يكون لوجوده فاية” 

و “لن يكون له لاحق . 

- جوهر الله يفوق الإدراك و ”نحن لا يمكننا أن نشرح ماذا يكون الله“ . 

-. كل الخليقة» ””كل أعضاء الكنيسة الجامعة» سواء في الحاضر أو المستقبل ” ليسوا قادرين 

على أن يسبّحوا الله كما يليق بالله. 

3 ”أعظم ما فينا من حكمة من جهة الله هو أن نعترّف بأننا لا نعرف شيعا" . 

- الابن والروح القدس وحدهما يقدران أن يريا الآب كما ينبغي أن يرى» إذ هما 
يشت ركان في لاهوت الآب . 

- والله بمكن معرفته من الخليقة - إلى حد ما -» وفهمنا لقوة الله يمكن أن يتم من تأملنا في 

أعماله. 

- لله خواص متعددة لكنه واحد. ”لابد أن نعترف بالله باعتباره آبا وباعتباره الخالق الوحيد 

لكل شئع» وأن تومن ليس فقط بأن الله واحد» بل ونعترف بكل رهبة وإيمان بأن الله الواحد 

هذا هو آب الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح " : 

- وعتخرد نظقنا اسم الاب» فإننا نحوز قُْ الخال 26 عن الابن '» “”لأنه ما أنه آب»ع 
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فلايد أن يكون آنا لابه" ع( 2 أن يوجحد ابن إذن فلايد أن يكون 7 لاب. وليس من من 
مسافة بينهما. الأبوة أزلية فالله ألم يصبح 6 ( » لكنه الاب “قبل الزمن وكل الدهور ” 8“ 
- والابن هو ابن بالطبيعة» وليس عن أي فعل مشيئة من الآب. ‏ الابن مولود منذ الأزل 
بطريقة لا يمكن معرفتها ولا يمكن فهمها . فلا الزمن ولا أي فعل عقلي متناسب مع ولادة 
الابن من الآب» وليس من تطور في كيان الابن. 
“قالذي و الآ 516 هومنل البضهوا لآنه مولوة ليا" آما مط ناه الولادة :فهو آمر 
حارج عن قدرة الإدراك لناء ولا ينبغي أن نحاول فهم ما لم تشرحه الأسفار المقدسة بالروح؛ 
الذي هو وحده عل عدن جات 
- الآب يلد الابن الوحيدء إنه ““الإله الحق*” منذ ما قبل الدهور. إهما متحدان في لاهوهماء 
“قالاله .ريلد الاله" + الذعي :هت “مغل الأب عنقا بق كل شيع ٠‏ الذين اله الكرامة: غير 
الموصوفة للببوة' ( » وبالجوهر وبالحق هو الرب» واحد مع الاب 2 سلطافما غير المنقسم, 
2 الاب يخلق وينظم كل شيء من خلال الابن» “من خلال المسيح ". "المسيح هو الاين 
الوحيد لله وخالق العالم“. الابن يخلق كل شيء “ مشيئة الآب» وبسلطان الآب. والابن له 
السلطان والسلطة على كل ما خلقه. الابن يخلق كل شئ ليس لأن الآب لا يقدر على ذلك؛ 
بل لأن “الله شاء أن الابن يحكم وبملك على كل شيء خلقه؛ والله نفسه أعطاه الرسم لكل 
ما أسسه". والقديس كيرلس يتبع في هذا ما ذكره الكتاب المقدس. 
- وعن الوحدة والممائثلة الكاملتين بين الآب والابن» يؤكد القديس كيرلس على أن الابن له 
كل شتيء'زولين “ أخيل” كل شيعو لآئه .ليخد ومن ينما م يكن له شتيع) ,من اليد 
بل هو ""يخلق ممشيئة الآب”'. إنه يخلق باعتباره الابن» لكن ذلك لا يحطم الوحدة الخاصة 
بسلطافما وقدرقما غير المنقسمتين. "هر يكم مع الآب؛» ومن خلال الآب. هو خبالق كل 
شيء. لكن ذلك لا يقسم كرامة اللاهوت ". 7 هو المصدر الفياض الذي لا ينضب أبدا لكل 
صلاح) كر كل البر كات» النور الأزلي؛ الذي ليا يتوقف») الساطع 000 
حه والابن استعلن 2 العهد القدم وقد وججحد ور من مو سى والأنبياء. ويستخدم القديس 
كيرلس الأورشليمي اسم السيج لكي 10 الاين كخالقء وهذا مرتبط بتعليمه عن الابن 
بآنه رئيس الكهنة إلى الأبد. الابن مسح من الاب "اناس الكهنوت الذي يفوق كهنوت 
6ل كييا فهو لم يبدأ كهنوته في الزمن؛» و يتقلد رئاسة الكهتوت خلا لأحد في الجسد» 
ولم يدهن ويمسح بريت مصنوع بأيدي البشرء لكن كهنوته عو من الآب قبل كل 
الدهور“. ولابد أن القديس كيرلس تكلم باستفاضة في هذا الوضوع-ي-عظة على “طقس 
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ملكيصادق"' ' وال لا توجد الان 0 1 


ِ 0 القديس كيرلس عن الروح القدس باختصار فقط. وهو ينظر إلى الروح القدس 
بنفس الطريقة الي ينظر يما إلى الاب والأبن» من حيتي :أن هؤلاء الثلاثة يشتر كون في نفس 

0 "الو ايد الروح القدس " “شريكف الأزلية 0 معالات والاييجة وعمله مك 
خلاصنا مشترك مع الأقنومين الآخرين. الآبن يعلم الآب مع الدج لان ادك الور 
والروح القدس هو روح الوحي والاستنارة» إنه المقدّس “ الفريد ا » المغيث» دجاماة 
الكنيسة» روح النعمة ”الذي يضع علامته على النفس با يفيد أها ملكه". . وهو الذي يعطىي 
”التقديس والتأليه للكل"". " الروح واحد“ وهو لا ينقسم بتعدد مواهبه» إنه ليس كأن 
الآب يهب موهبة» والابن يهب موهبة أخرى. والروح يعطى ثالثة» لكن الخلاص,» والموة. 
والإبمان هي مشتركة للكل؛ ٠‏ وكرامة الأقانيم واحدة وغير منقسمة. “نحن نعلن إلا ا 
الروح القدس من خلال الابن''» بلا اختلاط ولا انقسام..' الآب يعطى للابن» والابن يعطى 
للروح القدس". 

لي ب لك أن نعرف أنه يوجد الآب والابن والروح القدس”. ولم 
يكضج شن اعد عرد أي 1 شن آخر وليس لاث نا أن تفخخص ما هو ورا ما جد في الكناب 
امقس عن الجوهر والأقانيم” 1 
يه يتضح أن التعليم اللاهوتق عر: عن _العالوثك للقديس كيرلس الأورشليمي كمد بامشناحه 
بو حراضركيد. المقدش» ويجاهد دائما أن يؤيد قضاياه باقتباسات من الأسفار المقدسة. 
لكنه؛ بالرغم من ذلك» ففي مناسبات أخرق يشير إلى الآب والابن والروحخ القدس كأقانيم 
صياة معترفاً بثلائة أقائيم في الله الواحد. 2 - لا يشرح معئ ومفهوم 
الأقنوم “الميبوستاسيس“ ولا الجوهر “الأوسيا” بل هو يستخدم كلا اللفظين ليوضح 
الوجود القائم دائماً أبداء في مواجهة الوجود العابر والفاني للكائنات المخلوقة. شيخ لين 
كلمة يتكلم بها ثم تتبدد» بل هو الكلمة. الحي» إنه أقنوم“. والروح القدس ليس روحا 


مم 


تزفرها شفتا الآب لتنتشر ف المواءء» لكنه الأقنوم, ويتكلم ويعمل. بنفسه 8 
الفداء : 


5 الابن الوتحيد أخحل الطبيعة البشرية قافن لطيعتنا؛ وؤلد من العذراء والدة الاله. 
“"فلتضدة إلا ونؤمن بأثة صار إنساناء لأنه إن كان المسيح تار ارلكلار غبو ارك 


انا 


0011-00 


اا _القديس بلس الإزرشليسي ميم 

الخلاص"'. وأن ندعوم الله فقطء فهذا لا يوق الحق الكامل بشأنه» ولا يول ذلك للخلاصنا. 

وإن دعوناه فقط إنساناء فلن يكون لنا منفعة من وراء ذللث. 

- القديس كيرلس يقاوم هنا الدوسيتية 20١‏ الي تنكر حقيّقة .ناسوت المسيح وذلك 

بالتأكيد على أن الطبيعة البشرية الي لبسها المسيح حقيقية. الكلمة الأزلي قا إننانا 
بالحقيقة» وليس في الظاهر “وى اين جود سان لخد وعالته يلغي الكلمة ولي للف 

أخئل طبيعة ثمائلة تماما لطبيعتنا. 


5 المسيح إله وإنسان 7 2 وحدة كاملة؛ لذلك فالقديس كيرلس يتكلم عن الدم. 
والاتضاع؛ والصلب كل ما حدث للابن الوحيد. “الذي مات عنا لم يكن مجحرد إنسان 
بسيط» ولا هو ملاك» بل الله صار إنسانا'“. لذلك فالعالم كله خلص بسبب *“أن الابن 
الوحيد مات عنه ". 

3 جم لياو اونا ميا أتى في الجسد "وإلا ما كان يمكننا أن نصل إليه وما كان 
مكنا أن نراه ونفرح به““. الظهور المنظور بحد الله أصاب الأنبياء بالرعب. لذلك غطى الله 
لاهوته بالسموات» ومكذ| حب مامة خور امقجل بق لذ يهلا لعام. وف تحسد الكلمة 
1 صبحت النعمة متوافقة معنا" لأن الكلمة ألبس نفسه وحبأ نفسه في الجسد. 

ِ ا أتى “لكي يعَرفنا الآب “6 » والابن هو الباب الوحيد للمعرفة الحقيقية عن الله. 
وهكذا وضع غماية لضلالات الوثنيين . “حينما بدأ الناس» بضلال» يعبدون صورة الإنسان 
على أنما الله صار الله إنسانا 59 الكذب". لقد أتى لكي "يستطيع ايام الخطاة أن 
يدخحلوا في في الشركة مع الله ويحرروا أنفسهم من قوى الشياطين'" . 

- الرب تألم من أجلناء وما كان الشيطان ليتجرأ أن يظهر له لو كان قد غرفه أنه ابن الله. 
لذلك ”“فالجسد صار الصنّارة الي اصطادت الموت؛: ح أن الحية الي كانت تريد أن تبتلع 
هذا الجسدء تقيأت ما سبق أن ابتلعته (أي الموت)' . 

: حزل الزب إلى الحجيم وجفيم له تخاذرم وفع جم كلم “امرك ارتمد. عيتنا علي إ3 
واحدا جديدا قد أتى إلى ابلحيم لكنه لا يمكن أن يبقى في قيودة . الواتيه ولف مين حتواء 
الجديدة» من العذراء الحديدة» ليكمّل النبوات. لقد قدّس المعمودية بمعموديته'". ””بدء الإنجيل 


صو الأردن '. 


- المسيح صنع معجزات كثيرة» لكن أعظمها كان معجزة الصليب. موت المسيح على 


)1١(١‏ أنظر تعريف هذا المصطلح ف ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 


لاوا 


دراسات في آباء الكنيسة م. »> 
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م و م ع لي ص 0011 2-00-7077 
الصليب لم يكن ظاهريا فقط. ”إن كان الخلاص يجب أن يكون من الصلب فلو كان الملوت 

على الصليب بالمظهر فقطء إذن لكان خلاصنا:بالمظهر أيضاء ولكانت. القيامة هكذا أيضاء 
ولو كانت القيامة رد مظهر فقطء لكان المحجيء الثاني فكزار بالمظلهر أبضا وكا كان 3 


شيء فد 3 2 الفداء حقيقيا 


- الصليب هو أساس- ورجاء الخللاضن غير المندثرين» إنه مجد و يق اسك 
الألم الإرادي للمسيح ان م امد ١‏ اليك تمجد بقبوله. إكليل الشوك. “الذي م 
وعان لم يكن إنسانا عادياء لكنه الله المتجسد“' 

2 كل البشر تكانوا في اقيو إلى اوت يسيب الي المسيح رفع خطايا الجميع في جسده 
على الصليب ليدفع.*“الفدية وغضب الله قن سكن. وعدالة الحكم قد ظهرت. لكن قوة 
الحبة للبشر قد أعلنت. الخطية أنت من الشجرة ة واستمرت إلى ظهور الشجرة الثانية. المسيح 
دفن ف الأرض.. حي تنال الأرض .الي لعتعة الو كة: بدل_اللعنة لأن شجرة إندياة 'ق3 
غرست فنها . 

- والرب - أثناء حياته على الأرض - أعاد تمثيل أحداث السقوط» وبالتالي ألغاها. يقول 
القديس كيرلس: ””إن أعترف بالصليبء» لأنى أؤٌمن بالقيامة ". .لقد صعد الرب إلى السماء 
وتكلل بالغلبة'' وجلس عن يمين الآب. وبالرغم من أن الرب ترك الأرض بالجسد وجلس 
في الأعالي؛ إلا أنه ما يزال معنا. وسيأقٍ ثانية في محده للدينونة وللغلبة والانتصار النهائي؛ 
وا إكليل أو تاج الملكوت . 

- للكت السماوي الأبدق ...نرف يأق . ولكن_الثاى الأبدية) أيضا ضوف :تعد لمن 
يستحقوفما. والصليب هو علامة النصرة؛ ”"إنه تاج وإكليل لا يخزى . هذا هو تعليم 
القديس كيرلس الأورشليمي عن عمل المسيح الخلاصي. 


الكنيسة 

ف قام الرب» تحقيقا للوعد» 2 يوم المخمسين قام بإرسال "الروح المعرّى والمقدس 
للكنيسة'“ إلى العالم. إنه نفس الروح الذي تكلم إلى الأنبياء قديما وفيهم؛ والذي حل على 
أبرار العهد القديم. ””نعمة العهد الجديد'' هي أعظم نعمة. " نعمة كانت محصورة في الاباء 
(ف العهد القدم) ولكن الآن أصبحت قيّاضة على الجميع. هؤلاء كانوا آنذاك ف شركة مع 
الروح القدس» ولجنا الآن ا كلنا بالروح . 

- في يوم الخمسين نال الرسل معمودية ”“كاملة"” بالنار “هذه النعمة ليست جزئية» بل 


ندا 


0-100 1م60 


دحج مح عا ا يي م 
كاملة وتامة»“ '. وبنفس الطريقة ال بما يتغلغل النار في الحديد وتحعله يحترق ويتوهج, هكذا 
الروح يتغلغل أعماق النفس» وينيرها ويحرق فيها أشواك الخطية. 
- ف يوم الخمسين» انسكب على العالم فيضان من ماء الروح” » منذ ذلك الوقت ونعمة 
الروح ملازمة للرسل وللكنيسة كلها. 
- الكنيسة تنال اسمها ””بسبب أنفها تجمع وتوحّد الكل“ تماما مثلما بسط الرب ذراعيه على 
الصليب. الكيسة ف كهببةجادية :ها 'مقشرة في كل السكرنة. سمو 
يوقروها لأا تعلن بالكامل وبدون حذدف” التعلين عن السماويات والأرضيات. إفا 
تشفي النفس والجسد وتَعله الفضيلة. الكنيسة تفتح أبواب الحياة الأبدية من خلال سر 
ل : 
- “المعمودية هي فاية العهد القديم وبداية الجديد » وبدون المعمودية لا يوجد خحلاص. 
كلا الإنسان والمعمودية لجمما طبيعتان. المعمودية بالارجي لتطهير كسد والمعمودية بالروح 
القدس هي لتطهير النفس اللاحسدية. كل لضاف يتطهر» ا شريراً في الطبيعة 
البشرية ما لم بجعله نحن شريراً بالزنا والنحاسة. + اإفسد الذي يأوي لبقن “للد انلها 
هو غريب عن الله “ وهو ليس مسئولاً عن المخطية. اشن عي اللي لوخ واداقا ايا علدا 
هي اللجسد . اللنستك سوافن يقتيقر. حمالدا: وعند القيامة ” "وان ننال كلنا أجسادا غير مائتة؛ 
ولكنها لن. تكون متشاهة بعطلها مع يعض '» لذلك فلابد من الاعتزاز اسن مقظه "طاهرا 
للرب» “حى يتحنن الرب على هذا الجسد ,بمحبة . 
الجسد ”'رذاؤنا المادي' » قد برّئ ف المعمودية ”ونال النعمة من خلال الماء'“. ونحن من 
حلال هذا الجسد - سوف نشارك في ابمحيء الثاني للمسيح. 
- نحن ف المعمودية: أعدنا - رمزياً - تمثيل حياة وعمل المسيح. فبخلعنا ثيابنا نكون قد 
بذلنا ذواتنا القديمة» ونكون قد تمثلنا بالمسيح وهو على الصليب الذي بعريه هزم قوى 
الظلام. وحيئما اقتادونا إلى حرن المعمودية» نكون قد أعلنا إتزال ليح من على القضليب 
وتفنه في لوه والثلاث غطسات تشير إلى الأيام الثلاثة لدفنه. "”لقد ممت» وؤلدت ثانية في 
نفس الوقت. الماء الخلااصي أصبح لك في نفس الوقت لخدا ومهدا" . 
- هذا الل كار ” يتين “ ليس ققط رمزيأة بل هو الأغادة الموضوعية للفعل 
الذي نتذ كره. ذ في )لكر أو للد كارا السرائرعية يكم تيل الجمل: كن هذه هي الواقعية 
وحقيقة السبر ء #4" أمر جديد فائق للطبيعة. فنحن نموت وُدفن» تُصلب ونقوم من بين 
الأموات؛ ولكن ليس بالحقيقة بل بالشبه بالشكل الخارجي» لكن خلاصنا الناجم عن ذلك 


ت اننا 
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لس ولي 
هو حقيقي " ا نشارك ف آلامه من خلال المشاة أ و الاقتداء ” كلقع تستحر 1 ار 07 
يعطينا 0 الخلاص. بالنسبة لنا» هذه الممارسة هي 0 للآلام لعزت : 7ج 54 


خلاضنا هو حقيقة حتقة ث6 


- المعمودية تعطينا ليس فقط مغفرة الخطايا بل ونختم بالروح القدس. في المعمودية “نحن 
نتحد بالعريس الروحي . "“ونفسنا تولد من جديد. وننال الثياب اللامعة» والختم المقدس 
الذي لا يبيد» والمر كبة السماوية؛ وسعادة الفردوس. والملكوت السماوي 1 ا 

- إننا نتتحد في حسد واحد: ' لقد صرتم أبناء وبنات لأم واحدة حينما دخلت أسماؤكم إلى 
حضرة الآب" هذا هو " طابع الختم السرّي”” الذي به يتعرف علينا ربينا. 

د "إتنا قال العمودية القدسة نا ليك عر بكيقية بل عي تقل اإرامة خرة 1 "ليس قبل الإبمان 
بل كنتيجة لإبماننا الذي نمختاره بخريتنا . الإنسان 0 حر بالتمام, والله ينتظر من كل إنسانت 
أن يصنع احتياره الأمين. ونحن تُعتبر خطاة أو أبرارا محض إزافقر وحدهاء لذلك فالتوية 
والأغمال الضلطة خرورية, والاتسان جين :غهاا بإرادته الخاصة. ””الشر هو نتاج الإرادة 
الحرة”» لذلك فالموقف الحديد مطلوب للتغلب على الشر. الإرادة تتقوى بالله. عند 
المعمودية لابد أن نححد الشيطان وكل أعماله» ونرفض الخطية واللمحيم. وحيئذ تُعطى 
النعمة» لكن هذه النعمة لابد من حراستها. ”الله يعطى» لكنك لابد أن تحفظ وتصون ما 
أعطيت'' "“لابد أن تقدم مساندتك للنعمة". 


سبي -ظطرودة وغرس عطاس القدوس كولس الأووعلي: قينا بل نظن شرج طمينا 
عن الأسرار. ولكنه شرح هده الأشوار الي ناا الموعوظون وهم داحلون إلى الكنيسة. وقد 
كان يتكلم بالأكثر عن سر المعمودية. فمعمودية "الماء' ضرورية للخلاص. الشهداء 
وحدهم هم الذين “عمّدوا أنفسهم في دمائهم حينما ماتوا في الاضطهاد' » وهؤلاء مستثنون 
من معمودية ا 

- فهؤلاء ' سيجدون الملكوت حى بدون "الماء"". الماء في جرن المعمودية "”يحمل المسيح ". 
إنه ‏ يتقدس” من خلال استدعاء الثالوث: الروح والمسيح والآب. المعمودية لا يمكن 
إعادتها. ““فإن أخحفقت مرة في بلوغ النجاح؛ فإن هذا لن يمكن تصحيحه'". القديس كيرلس 
يعتبر أن معمودية الحراطقة هي بحرد ممارسة ظاهرية. 


- المعمودية في الماء تتكمل ' .معمودية الروح” » بالمسح. بالزيت. الزيت المستخدم للمسحة 


إمانقا 
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ليس زيتا بسيطاً. القديس كيرلس يقارن بينه وبين الإفخحارستيا: 
| بنفس الطريقة الي بما لا يبقى حبز الإفخارستيا باستدعاء الروح القدس خبزأ . عاديا 
بل يصير حسد المسيح, هكذا هذا الزيت المقدس لا يعود زيتا عاديا أو 10 بل 
موهبة المسيح والروح القدس. إنه يكون له تأثيره من خلال الحضور الإلهي. الزيت 
السراترئ يتمثل الروح القدس. بسع المؤمن هو ”إعادة 2 * أو دل 1 
الروح” ال تالما المسيح بعل سعمو ذيثةه 2 الأردن. 1 هنذا يعاد مار سته عليك 
لأنك صورة المسيح. ومسحك بالزيت تدخحل ف شركة مع المسيح وتصير شريكا 
فيه''. المسحة تعطي الحماية الروحية لروحك وجسدك.] 

ٍِ المؤمنون "شار قوق جحسيك ودم المسيح " سن خلال سر الإفخار ستيا. وهذا بفضل 

الحضور الحقيقي للجسد والدم الأقدسين. ‏ فبالرغم من أنه يظهر لحواسك أن هذا خبز 

وحمر» ولكن فليقوً الرب إغمانك؛ ولا تحكم على الأشياء بمذاقتها» بل أكد لنفسك بإيمانك 

أنك قد تكرمت بالجسد والدم الأقدسين اللذين للمسيح“. إن شكل وم#نم الخبز والخمر 

يبقى» لكن داخل هذا الشكلء العسد والدم الأقدسان حاضران. 

0 “نحن نصير حاملي المسيح بسبب نوالنا جسد ودم المسيح ". 

١‏ ل 2 2 0 0 م لكن الرب شهد ادا جحسيدة 2 .قفارو 

ا ككذه وا إمكانتا أن نوم بأ للح يمرل أيضاً الحم إلى دمه ا 

1 القرايين تتقدس بافنوماه ااروج الفدين. ين كك 4 ف را يرسل 

ديه شه كل ما غئله الروح لفاس :ا 1000 . 

- يأتٍ القديس كيرلس على ذكر الطلبة الواردة في الصلاة الزبانية ””خبزنا اليومي“”. 

ويربطها بالإفخارستيا المقدسة ‏ خبزنا اليومي '. هو “الخبز الجوهري ومهنمعة الذي 

- الإفخارستيا هي “الذبيحة الروحية غير الدموية » وقرابين الإفخارستيا هي مقدسة 

ومخوفة ". وقبل تقديس القرابين يصلي المؤمنون من أجل أن تتحد نفوسهم معا ف تقد.م 


' هذه الطلبة من الصلاة الربانية في لغتها الأصلية 80006106 تع ضمن ما تعن ”الخبز الجوهري””. والقديس كيرلس 
يختار هذا المع ليطبقه على سر الإفخارستيا. 


رادقا 
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وهي تتضمن التسبحة الملائكية الي سمعها النبي إشعياء: " وحينما نرتل تسبحاتناء فلندحل في ' 
شركة مع قوات السلام . وعند تكميل الأسرار» تُرفع الصلوات من أجل الأحياءٍ 
والأموات. '“فحينما نرفع الصلوات الله عن الأموات» حي ولو كانوا خطاة» فنحن لا ندل 
لهم إكليلا. بل نحن نقدم هذه الصلوات للمسيح الإله الذي ذبح عن حطايا العالم. ونحن 
نقدمها من أجل الأموات ومن أجل نفوسنا أيضاء ولنا الرحاء في رحمة الله من أجل عبته 
للانسان'' : 

- وعلى الإنسان أن يتناول الإفخارستيا متواترا. ””لا تحرم نفسك من هذه الأسرار الروحية 
المقدسة» بسبب لوباك الروحي ". 


كيف كان يُحتّفل بالإفخارستيا؟ 


بفحص المقالة المختصرة على الليتورحية في العظة الخامسة من العظات على الأسرارء فإتنا 
نخد أن الليتورجية كما كان يُحتفل بما في أورشليم هي مطابقة لليتورحية الوارد تفصيلها ف 
الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية» والمعروف أنها مؤسسة على تقليد كنيسة أورشليم 
الأولى. 


"1 
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القديس باسيليوس الكبير 
أولا : كراهب 


كيف كان حال الكنيسة العام بعد انتقال القديس أثناسيوس, 
وأيام القديس باسيليوس: 


حوالي الزمن الذي صار فيه القديس أثناسيوس الرسولي أسقفاً على الإسكندرية (عاه 
)؛ وقبل حوالي ٠١‏ سنوات من انتقال يوسابيوس القيصري؛ ولد القديس باسيليوس 
الكبير في قيصرية الكبادوك(23) المقاطعة الرومانية الكبيرة في آسيا. 

أما الكنيسة الى نشأ القديس باسيليوس في ظلالهاء فقد كانت في ذلك الوقت مؤسسة 
معترّف بما ومعَانة من الدولة. وكانت التيارات السياسية والاجتماعية والفكرية السائدة في 
العالم آنذاك قد صارت مقبولة داحلها. وقد حازت الكنيسة شأنا كبيراً في الحياة العامة 
وكان أساقفتها يتمتعون .مراكز الصدارة والثروة وقدرة التأثير المفرط. مع أن كل هذا كان 
مدعاة للحزن سواء من جانب الروحيين ذوي البصيرة الحادة داحل الكنيسة أو من جانب 
الأوساط حارج الكنيسة. فقد كان القديس باسيليوس حساساً للمساوئ الى حدثت نتيجة 
الاتحاد الذي حدث بين الكنيسة والإمبراطورية وقال إنه لا يريد أن يكون مفهوماً أن تمل 
الإمبراطورية للمسيحية يعن أن تصير المسيحية هي دين الدولة؛ ولا أن يصبح تدين 
الإمبراطورية الظاهري بالمسيحية بحرد بديل لأخلاقيات الحضارة الرومانية اليونانية 
المنقرضة7(). ولكن بالرغم من أن القديس باسيليوس لم يؤيد اتحاد الكنيسة مع الإمبراطورية 
الرومانية» إلا أنه هاجم اللامبالاة الوطنية والازدراء بالسلطات القانونية. وكان يحث المؤمنين 
على الإخلاص للوطن حانب عبادته في الكنيسة2(9). 


)١(‏ قيصرية الكبادوك تقع الآن في أواسط تركيا» ومساحتها ٠‏ ميل مربع تغطي أجزاء من ٠‏ محافظات تركية 
حالياء ويبلغ عدد سكائها حُمس مجموع سكان تركيا. ومسيحيو الكبادوك قدرياً هم أحد كنائس المقاطعات في الشتات 
الي وجه إليها تحيته القديس بطرس في رسالته الأولى. وقد انمحى اسم كبادوكيا من على الخرائط الحديثة الآن. 

1/67 عظة على مزمور‎ )١( 
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ممم ا ا ا لي ا ا 

وكانت الهرات الى مانت الكنيسة من جراء المشكلة الأروسية ما زالت نخد بام ” 
الكنيسة؛ وكان الكثيرون من رجال الكنيسة يحاولون تحنب اتخاذ قرارات حاسمة ف المسألة 
الأريوسية بانغماسهم ف الأنشطة التقوية البختة» بينما كانت الرسالة المسيحية مهددة بأت 
تداس تحت أقدام الصراعات اللاهوتية. 

أما الحكومة الإمبراطورية فكانت مهتمة بأن تسعى للحد من-. التوتر والنزاع 
المستشريين» بأن تلم ثبل الكنيسة عن طريق إصدار القرارات والرسوم المجمعية والقوانين 
الملزمة. ومع كل هذا فلم تتصالح الضعائرء نل اتج معظم الإداقية قفة إما ناحية التسليم بالصيغ 
المطاطة الي كانت تُقدّم بين الحين والآخرء أو الانسحاب من الصراع فائيا. وفي خضم كل 
هذا الر كام الفكري والمادي» كانت الكنيشة ميددة بأفول ضميرها بسبب عدم إمكانية اتخاد 
موقف مسئول من جانب رجحال الكنيسة. 


حالة الكنائس بعد انتقال القديس أثناسيوس: 


١ف‏ الغرب: 
في الغرب» كان أساقفة الكنائس قد تخلوا عن عقيدة: “الهوموؤوسيوس" بالقوة القهرية 
الإمبراطورية. 


ولكن في عام 57 م.. نصّب اليش القائد فالنتينيان إمبراطورء وحين. سأله.الأساقفة أن 
يدعو مجمع كنسي أجاهم: ‏ أنا علمان وأعتبر من غير المنابدي سل أن أتدحل ف مسألة 
كهذه ؛ فليجتمع رؤساء الكنائس وليقرروا ما يشاءون ”' م كان هلل إينانا عر من الحرية فق 
الغرب» بدأت فيه الكنيسة ترجع سريعا إلى قبول قانون إكان نيقية. 


؟. وف الشرق: 

يا التموق > كفل ليه الفتاين اننا سين الرسولي بعد تمكئة من إتمام أكبر عمل حفظه 
له التاريخ» والذي بسببه لقب ب الكبير” - ألا وهو مصالحة كنائس المشرق مع إيمان 
مجمع نيقية وعقيدة “مساواة الجوهر الإلحي” في الآب والابن. وقد تم ذلك في مجمع 
الإسكندرية الشهير عام 77 وبعد رجوعه من النفي» وكان منتّظرا أن. يكون القديس 
أثناسيوس ف قمة التوتر وهو راجع من نفيه الثالث الأليم» لكن عملاق الجهاد ظهر في غاية 
الرقة واللطف» وعترج .مجمع للمصالحة يشرح "فيه للنشارقة 'غقيذة الموموؤو سيوس دون 
النمسك الأعمى باللفظ اللاهوق» وملتمسا ف أساقفة كنائس المشرق رفقاء عقيدة صحيحة 
وليس الحرطقة" بسبب إحجامهم عن استعمال لفظ الهوموؤٌوسيوس. 


دنا 
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1 ل لا لع ان وات ل 31 
وعن هذا الطريق اكتسب البابا القديس أثناسيوس في أواخر أيامه كنائس المشرق إلى 
ضف 00 الأرئوذكسي القويم. ولكن الأمر تعقد بعد ذلك لأن الإمبراطور فالنتينيان اختار 
فالفن ” 115 - ١م‏ 0 على الشرق» الذي تبئ معارضي عقيدة 
-وعنة بورهو تيدب ٠‏ اللقبين 0 أي 0 يؤمنون أن الابن "وكنارف ٠‏ و لسن 
ا إن كانت حياة الكنيسة قد بدت - 1 2 ا 1 والسنوات تمضي 
بالانقسامات والاقامات المتبادلة والحرومات المتراشقة؛ ولكن تحت هذا السطح الملطخ 
بالوحل؛ كان طوفان الحق الإلهي المتمثل في إمان نيقية يجري بشدة يبحث عن منفذ يطل منه 
ليجدد وجه الكنيسة. وكان هذا المنفذ هو شخصية الآباء الكبادوك الثلاثة: القديس 
باسيليوس» والقديس غريغوريوس النزينزي والقديس غريغوريوس النيصي. 
هذه هي الخلفية الي يبحب أن نرى) عليها شخصية وأعمال أول هؤلاء الغللاية الآباء 
الكبادوك: ا باسيليوس الخبيرة و وق كان ين باسيليوس اسكا ولاهرتا بآن 
كفم من رركي القند همل هنا وهو قْ موقف 500 إذ وقف قُبالته 1 
الساحقة من الأساقفة في تضاد معه؛ الذين إما م يكونوا يتفكول معه قلبا وقالبا في عقيدته 
ونسكه؛ وإما لم يستطيعوا أن يفهموا كنه رسالته الى حمّله الله يما لإنقاذ جيل الكنيسة الذي 
عاصره من برائن . الضلال اللاهوى ي المقنع (أي ال غرطقة). 


م بين القدبس أثناسيوس والقديس باسيليوس: 

لقد راقب القديس أثناسيوس من بعيد - وهو قرب فاية حياته - جهاد القديس 
باسيليوس كصدى جتهاده هو في مصرء وتبادل معه الرسائل) وأيده قُْ مواقفه الدفاعية عن 
الإيمان» وتوسط له لدى أساقفة الغرب. وقد كان القديس. باسيليوس يوقر البابا القديس 
أثناسيوس الرسولي ويلجأ إلى ساحته في أوقات الأزمات» أما البابا القديس أثناسيوس فكان 
بمدح القديس باسيليوس ويقول عنه: “أسقف تتمئ كل كنيسة أن يكون أسقفها . 
مصر والعالم؛ إلا أنه كانت هناك بعض الاختلافات المميزة لشخصية القديس باسيليوس عن 
القديس أثناسيوس» لكنه عانى مثله من الصعوبات الحمة وهو يرسّخ تعاليمه. ذلك لأن 
كبادوكيا لم تكن بلدا ذات قيمة لاهوتية في ذاتها إذا قورنت بمصر ذات التأثير اللاهوت البعيد 


قض 


لهع.01م5.51005اه116-600م60 


4242001ة2ة2ذ20ز20زذ2ذ 2 2ز1212121212 1 1 |[ ز ز ز[ةزذةآز تالالا ب ب ب ب ب ا ا ووو و ل لأ لوه و 0 00050005500 ستبببسسسس” 


على العالم آنذاك. سو ع 0 يتواجه مع المشاكل الروحية العظمى 
ف مدينته كما تواجه معها القديس أثناسيوس» ولكن طبيعة القديس باسيليوس الروحانية 
كانت مختلفة» فهي طبيعة رقيقة حساسة؛ مع غين وإهام الشخصية طبعاء لذلك فإن درحة 
معاناته كانت أشد حدة من القديس أثناسيوس الذي مع جبال انحن والآلام الي اعترضت 
طريقه ل يّلن له عود قط. ول يكن القديس باسيليوس باغتباره عالماً لاهوتياً وراهباً أكثر مته 
رجحل مناصبء لم يكن له باع طويل في عالم الإكليروس يمشاكله وتصارعاته» وحياته 
الرهبانية لم قَيّىْ شخصيته لكي بمارس صراعات مع السياسات الكنسية المتضاربة في عصره. 


ملخص سيرة القديس باسيليوس بالتتابع التاريخي : 


طفولة القريس باسيليوس دأسته: 


عائلته عريقة في الغئ والقداسة؛ جدته اسمها ا ينا"' (الكبرى) كانت تلميذة للقديس 
تريتوريوض مبائخ الفجاتب. وأمه اسمها *إميليا'“ ابنة شهيد. وهو شقيق لثمانية اخحوة: اثنان 
منهم صارا أسقفين: غريغوريوس النيصي» وبطرس أسقف مباسطية. أحته ‏ ماكرينا” 
الصغرى مثال الحياة النسكية الحقيقية. أما والده. فكان من ان غلك من لس 
والأراضي الشيء الكثير. ولم يكن والد القديس باسيليوس يريده أن يتربى تربية " متحيزة , 
ضد المللينية (الثقافة العالمية السائدة في ذلك العصر) بل أن يكتمل تعلمَة - لبقا 


كلاسيكيا(؟). 


لا بلغ القديس باسيليوس الخامسة عشرة من عمره»ء بدأ دراساته في قيصرية الكبادوك ثم 
أكملها في القسطنطينية ثم قضى أهم فترات حياته في أثينا ابتداء من عام 255١‏ وهناك التقى 
بصديق تقي هو القديس غريغوريوس النزينسزيء فتآلفا وارتبطا معأ حى الممات. 
وقد سجّل القديس غريغوريوس النزيئزي صديق القديس باسيليوس عن هذه الفترة 
كيف أنقذ صديقه القديس باسيليوس من الانخدار الذي ينحدر إليه الوافدون الجدد إلى أثينا 
وأوضح كيف أنهما في جهادهما الدائب معا من أجل الدراسة كانا يقضيان كل وقتهما إما 
ف قاعة الحاضرات أو ف الكنيسة» و ركذا أنقذا نفسيهما من أماكن الانحلال الشائعة في أثينا 
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القديس باسيليوس الكبير ع أولا: كراهب 
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قرإواته دتفاعله مع آداب العصز 

لقد كان آباء الكنيسة جميعاً - على اختلاف مشارهم ورأيهم في الفلسفة وآداب العصر 
الذي عاشوا فيه - متثقفين بآاداب العصر ولكن معرفة حدودها وأبعادهاء فاستطاعوا أن 
يواحهوا تحدياتها لشباب وطلاب العلم من أبنائهم في هذا العصر. 

وبالنسبة للقديس باسيليوس بالذات» فإنه يبمكننا أن. نفهم من وضعه الاجتماعي السابق 
على تكريسه؛ إحساسه المبكر بالتفوق الذهئ بسبب ثقافته الواسعة المتسعة الى اهتم والده 
بتلقينها له منذ شبابه ؛ بمكننا أن نفهم كيف ظهر ف كتاباته بعض التعاطف مع الثقافات 
والآداب الي سادت في عصره وكذا الفلسفات الكلاسيكية القديمة. ولم يكن القديس 
باسيليوس يحس بأدن إحراج في صلاته مع الوثنيين» فقد كان يعرف شخصيا الفيلسوف 
الوثئئ المشهور قْ عصره البنانومن 2 وكانت له بعض المراسللات معه. 

وفي محال تربيته للشباب وبالرغم من أن القديس باسيليوس لم يكن يجهل الأخطار الناجمة 
من قراءة الشباب للأدب الكلاسيكي دون إفراز ووعيء إلا أننا بحده وهو يقدم النصيحة إلى 
ابن أخته عن الكتب الى يجب دراستهاء دا وز ل الوح عد 
الكلاسيكية بشرط أن يختار قراءاته بحرص وعناية. لقد لمح إلى أن للكاب اليونانيين غير 


المسيحيين 11 ويا باعتبارهم يمثلون دور ”الموجه* ' الذي يقدم الطالب إلى الدراسة العلياء 
أي إلى المسيحية باعتبارها ""الفلسفة الحقيقية . 


تفضيل القريس باسيليوس التلريس للبسيمية: 


لقد واجه القديس باسيليوس موقف المفاضلة بين طريقين: أن يمارس حياته العامة 
كخطيب» أو أن يلبي دعوة الله العليا لممارسة حياة متفرغة للرسالة المسيحية» نعم.. 
عاد إل وظنه راسنا فى الئاق ' "#كييفيدة موسق باليقافة البونانية" كنا رساب ذللق مببرقه 
”غريغوريوس النزينزي''(0)) وسعى في كل اتحاه» وانفتحت أمامه أبواب الحياة العامة؛ 
لكنه "هرب كن بعزم وتضميم قلب. فلم يرد أن يخدم "العالم” بل "الإعان ع فئال 
المعمودية ليبدأ حياة نسكية طاهرة لوصايا المسيح. وقد وصف اختبار دعوته الى تلقاها من 
الله في رسالته 7١‏ حيث قال ضمن ما قال: 
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: صا ل ل ا 0 00 الم و | 
[ يخوت إيوما كما يضاخو النائم من .رقاده العميق؛ ومحنتة. النور الباهرةالمشررقا تم : 
تعليم الإنخيل» فعرفت بطلان الحكمة الي كنت قد تعلمتهاء وأدركت فراغها 
وزواها... فقرأت الإنحيل ورأيت أن لا سبيل إلى بلوغ الكمال إلا بأن نبيع ما لنا 
ونعطي الفقراء من احوتنا نصيبهم» ونتجلئ عن مطامع الحياة جميعها|0). 
لاشك أن الحياة النسكية الى عاشتها عائلته» ومواعظ أحته الغيورة له» والانطباع الذي 
ماح م و :لك و وشو اسع 555 ك[ هذا يكو قد لعب أذورة 
هاما .ف اتخاذه-هذا القرار. ومن المحتمل أيضاً أ ن يكون القديس. باسيليوس قد دخل الحياة 
النسكية تحت تأثير حافز شديد من حركة نسكية نشأت مبكرا في وطنه؛ وعلى الأحص من 
رجل.معين أعجب به القديس باسيليوس جد في ذلك الوقت» هو ”“أستائيوس“ ( من 
سباسطية في بنطس). هذا الرجل العملاق في الرهبنة الذي اجتذب الكثيرين في كبادو كياء 
ولكن بعض الأساقفة الذين ل يكونوا على قدر كبير من النسك كانوا يتوحسون ريبة منه. 


ر لفبنتة: 


وهكذا: ضارا القديس: بِاسْيليوسٌتلميذا لذلك“ المعلم»_ويقال:أن الكثير مما علّم به القديس 
بأسيلؤس عن الحياة الرهبانية ‏ وعن التوجيه لروحي من لختمل أن . يكون مقتبسا من 


القريس باسيليوس نابلكا: 

زفس الاسيحعه ديك بامليوس عب أن تسن أرلا حل كرنه زافيا: فيو نانك 
بكل قلبه ونفسيةهع ونسكه الشديد هو الذي عاش فيه واستقر» وكان فيه 1 و جحودهة 
الروحي. كان ملكا ولكن 2 حدود توافق التشلف سبع المسية. فلم يعتدق. القديس 
باسيليوس أبدا: فكرة: أن الكياة الرهبانية يمكن أن تقصر الخلاصض على: العائشين في .الرهبنة دوق 
العائشين ف الحياة المدنية» كما كان يفعل بعض تلاميذ أمنتا نيو سل. 

0 النْسَكٌ مفرطاء فلا يمكن أن يكون مدفوعا بشيء من أفكار 
الثبائية ”البق نادى بها من قبل ”مارقيون" و ”مان *: والعالم 'المادي والرمي في نظر 
ا 
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م ات فشي مالو ا اا د 

أما الحياة المؤسسة على الروح القدس والله؛ المترحية الحياة الأبدية السعيدة في الدهر الآ 
فهي وحدها الحياة الحقيقية الزاخرة. والراهب بجهاده من أجل هذا المهدف,؛ وبإخضاعه نفسه 
لكافة أنظمة النسك وضبط النفس» لن ينتهي بنفسه إلى ”“الفناء““ في الله؛ بل بالعكس فإن 
نفسه ستتحرر بالحقيقة) وكأنما تقتئ أجنحة 0 متجاوزة كل الحواجز المانعة عن أن 
هب نفسها بالتمام لله فترى الله وتصير واحدا فيه 


الحبة زليس المعرفة لهي طريق ا خلا ص: 


وقد يحلو لبعض العلماء أن يدّعوا أن القديس باسيليوس قد اشتق هذه الأفكار من 
الميتافيزيقيات الأفلاطونية الجديدة. ذلك أن “أفلوطين"”* الفيلسوف الوثئ الذي عاش في 
أوائل اليل المسيحي» كانت له أفكار تصوفية نسكية» ونادى بأن الوطن الحقيقي للنفس 
ليس هنا على الأرض بل في السماءء ونادي تالنسك وتعذيب” الجسد؛ وبأن الموث هو 
الخلاص إذ هو تحرير النفس من سجن الجسد. لكن هذا الفهم للخلآض يتبرأ منه العهد 
الجديد (راحع رومية 4١7:8‏ أفسس 7:م - 8 فالمسيحية أولاً تب السعادة والخلا ؛ 
ولكن ليس بدون شركة الجسد مع الروح. والخلاض و للجسد كما للتفس: 

أما القديس باسيليوس فيضع تأكيدا أعظَج من كل اللقلآسفة اليَوّنانيين والغنوسيين 
المسيحيين (وعلى الأعص أوريجانس) الذين سبقوة وعاصروةة فهو يؤكد على أن القوة 
الحقيقية لهذه الحياة المتحررة تكمن ليس في المعرفة؛ بل في الحب. الحب ليس فقط يمعناه 
اللاهوت - أي المحبة لله - بل أيضاً امحبة للقريب. فالحياة الرهبانية في نظر القديس باسيليوس 
هي أساسا حياة في شركة؛ حيث الكل يخدمون بعضهم يعضاء وكل واحد يعان وينمو 
بالآاخر. وهكذا تكتمل الحياة الحقيقية بصقل المواهب والإمكانيات: البشرية منهاء والمسيحية 


الشركة الرلمبانية تحت أبوة القريس باسيليوس: 


والذي حدث بعد ذلك هو أن القديس باسيليوس انتجع ف المزارع الى كانت عائلته 
متلكها على فر الآيرس» ويلك سيق أن .غاشيت فغلا كل من والدته:وأغيته .في -حياة انفراد 
لمدة طويلة. . وضم إلى نفسه رفقاءه الذين على شاكلته؛ والين خضعو! لقيادته و متشو مويلا 

من الأديرة؛ كان القديس باسيليوس يواليهم بتوجيهاته ونصائحه. 

كان النظام في هذه الأخوية صارماًء والطاعة مطلقة؛ الاتضاع في كل شئ هو الهدف 
الروحي. 


نتضا 
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العامة ف أباء الكنيسة ‏ 


0 2 3 0 5 2 - ادي م ا 

أما النكوص إلى العالم فكان غير شبه مستحيل. 

ولكن لم يضع القديس باسيليوس في فكره ه أن يحمّل الروح السائدة في هذه الجماعات بأية 
قوانين وتعليمات جافة: فالأخوة يعيشون في حرية الروح؛ والصلاة هي القوة الحافظة فل 
الحياة الرهبانية» أما الساعات المحددة للتسبيح والصلاة فقد أعطت هذه 1 غطا إيقاعيا. أما 
الأعمية الكبرى فكانت ف تبادل الاحوة آراءهم. ففي اجتماعاقهم كانوا قادرين على التعيير 
عن مشاكلهم ومسائلهم بحرية كاملة. كان لهم الحق في أن يكون لهم مشيروهم الروحيوتن؛ 
ثم بعد ذلك صاروا هم مرشدين روحيين للرهبان الآاخرين. ويرجع إلى القديس باسيليوس 
قانون ممارسة الاعتراف المنتظم في الحياة الرهبانية. 

أما النشاط الذهيئ فلم يكن مُستبعدا من هذه الحياة» فإن معظم الاخوة كان نشاطهم 
الرئيسي - بعد العمل اليدوي - دراسة الكتاب المقدس وعلى الأخص رسائل بولس الرسول 
والأناحيل. وفي ذلك الوقت ألّف القديس باسيليوس بالتعاون مع صديقه غريغوريوس كتايه 
الذي يحوي مقتطفات من كتابات أوريجانس. 


2221 
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التديس باسيليوس الكير 


5 
كانيا : ككاهن 
كان رجل نشاط وعبل: 
إن أي واحد تذوق - بحق - التمتع محياة الوحدة الى تمتع بها القديس باسيليوس قد يضع 


ف اعتباره فا ستبقى هكذا إل الأبد. ولكن القديس باسيليوس كان رجل نشاط وعمل إلى 
حد بعيد» أو هو الرجل الذي تعود أن يحمل المسئولية النشطة. وفي مرحلة من حياته جذبته 
الاهتمامات والمطاليب الرعوية مرة أخرى إلى الخلف؛ ليعود إلى الحياة العامة في الكنيسة. 

وق هذه الفترة كانت سياسة الإمبراطور المتسمة بالعداء مجمع نيقية قد بلغت أوج 
تصعيدها. وف عام 7٠‏ اصطحب القديس باسيليوس الأب أوستائيوس (الأب الروحي 
الذي أرشده ف رهبنته) إلى القسطنطينية لإجراء بعض امحادئات حول الأمور العقائدية هناك. 
إذ لم يكن مؤمنو الكنيسة في القسطنطينية المعتنقون عقيدة نيقية في حالة ضعف تماماً - كما 
كان ظاهراً - ولكنهم فقط كانوا يفتقرون إلى الشجاعة في التعبير عن آرائهم في عاصمة 
الإمبراطورية. 


رسامته 7 لمادنة رئيس الأماتفة: 


بعد عامين توق اعد كبادو كيا (المعتبر رئيس أساقفة الإقليم) ررسم بدلا مينة. سك 
جديد اسمه ””يوسابيوس'“ (وهو غير يوسابيوس القيصري الذي كان أسقفاً على قيصرية 
فلسطين وليس قيصرية كبادوكيا). وف تلك الأثناء كتب القديس باسيليوس كتابه ضد 
” أونوميوس". ولعل هذا المجهود الذي أتاه القديس باسيليوس شجع أسقفه أن يستلعيه 
لمعاونته. وفي حوالي عام 14 مح الأسقف الجديد في إقناع القديس باسيليوس على قبول 
درجة القسوسية» وذلك كان ضد رغبته ؛ وعلى كل حال فقد بدأ القديس باسيليوس يعمل 
ارق لأمقت الدينة التقيية ”كاذو كيز" وضار ثافعا له. 


ولكن رجل الحاه والغْتّى السابق في المدينة لم يكن مرؤوسا مريحا لرئيسه؛ وقد يكون ذلك 


حدقا 
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55 إلى مزاجه النسكي كراهبء» وقد 5 ملعا لل تع هايلة لقيها من رفيسه(©] 
ولكن على أية حال سرعان ما ثارت التوترات بين القس وأسقفه. انتهت ما حسمه القديس 
باسيليوس ؛ بحكمته» إذ عد هرا لإشعال المشتاجرات داحل الكنيسة» فقرر أن يعود في 
هدوء إلى ديره ليبقى مع صديقه غريغوريوس هناك. فانقسام الكنيسة وتحطيمها أطر - ف 
نظره - من إحراز مكاسب شخصية له. ولكن صار القديس باسيليوس في قراره هذا أقوى 
يا 

ولكن هذه القطيعة لم تستمر إلى وقت طويل. فإن يوسابيوس نفسه - وبمحض إرادته - 
سعى إلى المصالحة. والقديس باسيليوس من جانبه لم يتردد في أن يتوصل إلى التفاهم معه: 
فالكنيسة محتاحة إلى عمله. وسرعان ما عاد ليؤدي دور المساعد لأسقفه في ولاء كامل له 
وبموجب هذه الوظيفة كان عليه أن يدير إيبارشية كبيرة كهذه. 


القدرة على صمل السئُولية: 

لم يحاول القديس باسيليوس أن يتنصل. من مواجهة الصراعات اليومية المعهودة الي تقوم 
عادة. بين كهنة الكثائس. وكما في كل. جيل وفي كل.مكان كان هناك نقص في الكهنة 
الأمناء والوعاظ المقتدرين والرؤساء الزاهدين. ومن فرط الارتخاء والكسل. اللذين أصابا 
رجال الكنيسة بعد تحول الامبراطورية للمسيحية» كان. هناك رجال غير أكفاء أختيروا 
ليوضعوا في مناصب المسئولية. وكانت “المناصب” تليق ينويعا ورا شرن اميه إن 
بالتعملق أو الرشوة ؛ وكان هناك العديد من الكهنة المتزوجين الذين رفضوا الاعتكاف عن 
زوجاتهم ؛ ثم كان هناك فريق من الصاحبين المتشاحنين والمتشاتمين حول الخلافات العقائدية: 

وأخل: القدوين باشيليرضس إزاء تنكل هنبا موقفا يمان خييق كان الأ يسبتيعى :تطبيق 
قوانين الكنيسة المهملة. لكنه تميز بأنه كان دائماً يشرح بأسباب مقنعة تفسير تصرفاته. وكان 
يناقش قراراته مع رؤسائه. وكانت رغبته دائما - حيث كانت هناك شكاوى ضده - أن 
يتحمل المسئولية بنفسه غير متنصّل منها. 

وهكذا استطاع القديس باسيليوس بسلوك تلقائي وبترفع غريزي؛ أن يوازن بين متطلبات 
وظيفته وبين تواضعه الشخصي الذي لم 'يتخخل عنه طول حياته؛ إذ كان عليه أن يحتفظ به 
كمسيحي أولا ثم كراهب. ويهذا أصبح القديس باسيليوس النموذج الرهباني الواضح للكاهن 


)1( كما رجّح ذلك غريغوريوس النزينزي ف عظة على إشعياء ١:لاه.‏ 
)١(‏ كما قرر ذلك غريغوريوس النزينزي مرارا: مقالة "417؛ سوزومين 5: .١9‏ 


رونا 


00. - 1م00 


القديس باسيليوس الكبير - ثانيا: ككاهن 
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والأسقفء وإليه رجعت الأجيال اللاحقة المرة تلو المرة. 


مب أ دنموزع يقدمببا القديس باميليوس للضرام؛ 

أ.سمة الخدمة المسيحية للمؤسسات الخيرية: 

سرعان ما تلاحم القديس باسيليوس مع شعب قيصرية الكبادوك. وأقام هناك - غالباً من 
ثروة عائلته -- عدة مؤسسات خيرية» حول الدير والكئيسة الكبرى ال شادهاء ما أسماه 
غريغوريوس النزينزي المدينة الجديدة () وهي تشمل داراً للضيافة وبيتاً للفقراء 
ومستشفى لإيواء المرضى بالأمراض المعدية. وغالبا قامت هذه المؤسسات الخيرية - أو تم 
الإعداد لما - في السنوات الأخيرة من نحدمته القسوسية. م صارت فيما بعد نغموذجا 
لمؤسسات مثيلة قامت في ضواحي الإقليم؛ “ميت باسيلياد. 

ولكن كما كانت هذه المؤسسات محل ترحيب وإقتداء» كذلك كانت محل نقيدا أرضنا: 
فقد اعتبرت في مرحلة معينة أفا قديد لاستقلال مؤسسات الدولة الى تقوم .مثل هذه 
الأعمال0؟». ولكن القديس باسيليوس تحاوز هذا التحدي بأن ميّر هذه الخدمة الى تقوم بما 
الكنيسة عن مثيلتها إذا قامت يما الدولة» بأن جعل الروح الي تلهم الخدمة في الكنيسة 
مسيحية إنحيلية صرفاء وليست بمحض دوافع احتماعية أو سياسية كمثل الي تدفع الخدمة في 
مؤسسات الدولة الخيرية المماثلة. وكان مثله الأعلى في هذا مؤسسا على أن الخدمة المقدّمة 
للمتأ هي في حقيقتها مقدمة للمسيح في شخص هذا المتأ04» وأن من المسيح ينال الخادم 
مكافاته. 

ويقدم لنا صديقه غريغوريوس النزينزي2(» صورة حية للخدمة المسيحية قي شخص 
القديس باسيليوس» فقد كان يقف وسط جماهير الرجال والنساء والأطفال» ومنهم من كان 
لا يقوى على التنفس» ووسط الخدام الذين أحضروا أكداس الأطعمة المناسبة للضعفاء 
والجوعى؛ وبيديه كان يوزع الغذاء وبصوته كان يحيّي ويشجع المتألمين. 

ولم يتجاهل القديس باسيليوس دور أعضاء الشعب في الكنيسة» ولم يضعهم فْ صفوف 
السلبية. فعظاته كانت مليئة بالتوجيهات والأمثلة الغملية الى تحض المؤمنين على امحبة 


(”7) المقالة 7غ 

(4) أتى هذا النقد من إلياس حاكم كبادوكيا عام 777 - راجع رضالة القديس باسيليوس إليه؛ رقم 44. 
(د) رسالة رقم :١6٠‏ 7. 

(5) المقالة 41 . 


0 
دراسات في آباء الكنيسة م١؟‏ 
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امم ا ا ا ا ااا ا ا للا ا ا ب ل 


المسنخحية وممارسة الفضيلة. 0-8 ذلك 3-5 الأعس م حلال 0 العظيمة الي اجتاحت 
0 ن الموتمرين. ولظم. بف اللتطااستال المحبة للفقراء 5 ظ0 20 
وكان م: منهم الوثئيون واليهود جنبا إلى جنب مع أفراد رعيته المسيجيين. 

". بالرغم من نشاطه هذا فهو فهو الراعي واللاهويّ أيضا: 

من انط أن نقيم, القينيس 00 أنه يقي ركل. الكنينية التشيظل والإداري ١‏ الحنكد 

يرق ا 
عظاته الروحية على أصول النحو والبلاغة» وصار يبهذا سابقا على غيره في هذا ابحال 
وبالرغم من هذا فما هو رائع ف القديس باسيليوس» تدانيه وبساطته في عرض أفكاره وما 
السمتان اللتان تميزان كل عظاته. وتعتمد كل عظاته تقريباً على نصوص من الكتاب المقدس. 
والعظات اللاهوتية ليست نظرية أو ” "عقائدية* ' بالمعئ الحامد للكلمة؛ بل كانت تَعبيرا 
عن الصراعات العقائدية الي كانت سائدة فعلاً قي عصره داخل الكنيسة. 
أذ موضع المسئولية العليا في الكنيسة كأسقف. 


ران 
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التديس باسيليرس الكير 


اليد 


ثالثا: كاسقف 

قضضى يوسبابيوس ” رئيس أساقفة كبادو كيا تُحبه بين ذراعي من كان يحسببه 55 
فصار أعز أحبائه. وبدأ البحث عمن يخلف “يوسابيوس . 

وكما يحدث عادة في مثل هذه الأحوال» فللأسف حدث مثله في كنيسة كباد وكيا أثناء 
البحث عمن يخلف يو سابيوس. وتكتل عدد كبير من الأساقفة ليحولوا دوك انتخاب القديس 
باسيليوس وهو الخلف الطبيعي الكفء. لكن الأمور آلت في النهاية إلى خير كنيسة 
أكبادو كيا: 

ففي عام أقيم القديسن باسيليوس أسبقفاً على مدينة قيصرية كباذوكياء وبصفته هذه 
صار رئيسا لأساقفة الإقليم كله وعددهم خمسون أسقفا. ومن ذلك الوقت وضع على كاهله 
فسغولية: الموقق التدهور للكديمة آنذاك:' وكات القديس :باسيليوس يقبه. .حال الكنيسة ف 
غيظا بغضهم على بعض» يتعار كون معا ويتقاذفون بعضهم بعضا إلى البحر حبى لم يعودوا 
يفرقون بين العدو والصديق. وكان يقصد هذا التشبيه الحرب الى أثارها أتباع المذهب 
الأريوسي في الكنيسة» ورد الفعل في الكنيسة» وما تبع ذلك من كثرة “الأحزاب” 
المتصارعة الى يدَّعى كل واحد منها أنه يتكلم باسم الله. 

ولكن بتأثير القديس باسيليوس صارت كباد وكيا ,مثابة حصن للأرثوذكسية بالرغم من 

م .أن سياسة الإمبراطور تحاه الكنيسة» الي كانت تسير في الاتحاه المضاد تماماء فد 
وضع الإمبراطور فالنس» المسيحي بالاسم والأريوسي المعتقد» العراقيل في طريق القديس 
باسيليوس؛ إذ بدأ بتقسيم إقليم كبادوكيا إلى قسمين بهدف التقليل من نفوذ قيصرية 
وأسقفها. وتحاوز القديس باسيليوس التخطيط الإمبراطوري وظل بمارس رعايته بزيارة 
شر كائه الأساقفة» يقرب المتباعدين ويؤ سس الإيبارشيات الجديدة» ويداوم على المراسلاات 


إلى كل مكان. 
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امنراطور حائق ماه اغنيية رجحل الله؛ 


وف إطار سياسة الإمبراطور الأريوسي أتى الإمبراطور فالنس بنفسه ليزور كبادوكيا 
ليخضع أسقفها ذا الشكيمة والنفوذ». وتوقع الكل نا خبداما لابد سيحدث بين القديس 
باسيليوس والإمبراطور الحانق» فإما أن يخضع العَدَيس بامطيرس أو امف لين شيئا من 
الاثنين لم يحدث. فإن هيبة رجحل الله» المتمسك بحق الله الزاهد في الدنيا وما فيها» نزلت 
على الإمبراطور وهو في الكنيسة وأسقفها يصلي ويعظ؛ فلم يمس القديس باسيليوس» بل 
تحول إلى صديق! وظلت الأرثوذكسية النيقاوية) تكسب كل يوم مواقع جديدة» والفضل 
في ذلك كان يرجع إلى إلام أسقف كبادوكيا في مواجهة كل موقف على حدة .ما يلهمه الله 
به من محبة أو شجاعة أو تسامح -- حسب إرشاد الله له في كل موقف. 


معالم ممارسة القديس باسيليوس الأسقفية 


١‏ -لقد كانت نجاحات القديس باسيليوس ثمرة العمل اللاهوتي الأصيل: 

ثمرة العمل اللاهوق الأصيل الذي كان بمارسه بالتعاون مع رفقائه لتثبيت إيمان مجمع نيقية 
ف اكنيسته . وقد تحقق القديس باسيليوس أن الصراع السياسي مع الأريوسيين كان مرجعة 
أو لا إلى الخنلاف العقائدي معهم. فالمسيح ا 0 أن يكون مخلوقا إن كان هو الذي 
سيخلص العا 1: ؛ بل هو بالحقيقة ابن الله قبل كل الأزمان» وهو الإله بالطبيعة» الذي نزل 


ال نشريكا المسكينة ليخلص الجنس البشري الضالء من قوى الموت والشيطان» وليسترحع 
له الحرية الى على البناستها تقوم الحياة المسيحية الجديدة المتجلية بالنعمة. 


؟ + القديس باسيليوس كان لاهوتياً ثالوثياً: 

أي لا يغفل عمل أي من الأقانيم الثلاثة في تدبير الخلاص. ورأى في عقيدة الثالوث 
جوهر العقيدة المسيحية. فكما أن الابن تحسد ليكمل الخلاص للبشر هكذا الروح القدس 
يأن بالتقديس إلى البشر ويبسث فيهم الكمال: [خلاصنا ثابت على أساس الاب والابن 
والروح القدس](©. 


)١(‏ أي الثابتة على إيمان مجمع نيقية المسكوني سنة 378 1م. 
() الروح القدس ١7‏ - ترجمة د كتور حورج حبيب بباوي. 
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القديس باسيليوس الكبم - " -ثالنا: كآسقف 


وطجوعع مجح صصح ومس عدص سمه ها عع قاع ططتاة عأ اع ناما ليج مسيم أصهم جوم جرهم ممعم مسممع ممعم مم مم مه ممه م ممم م قة مهاسع مهمه مره ف امه وشو ممم ع توسمع جم جوع ع ززو ع وق ته لان قل 3 3 3ق ذه عه عسي وروي بسو ركوس ور وو مرجرور ووو مو عو سمه ول اه عه ممع سطع وعم لوبو وا لصح فاق فا ف فاع مووو عأ وأو وأو وأ 95 942 3 و كتوق 1ق و 


وذلك في كل مواحهاته مع الجماعات المتصارعة ف عصره. وقد ته تعرض أحيانا في سبيل 
هذا إلى اهامات من أعز أصدقائه: 

ففي مواجهته لبعض المعتنقين الأريوسية» صمت عن أن يسمي الروح القدس - فْ بعض 
كناياته. ح إهاء بالكلمات. بالرغم من أنه - أي القديس باسيليوس - كما يشهيد بذللك 
صديقه القديس غريغوريوس النزينزي - كان يؤمن إيمانا صحيحا بالروع ‏ القلمي 
وكساواته الجوهرية مع الآب والابن؛ لكنه» وبالرغم من الضغط الذي مارسه عليه أصدقاؤه 
عدن على حد 0 صمم أن بمارس مع القوم المتشككين هذا التدبير راغباً أن يربحهم 

لصف الإيمان الأرثوذ كسي» فاكتفي بالصمت معتر فا بأن أفضل شى أن يعترف الإنسان 

بجهله في الأمور اللاهوتية العريصة(؟», فهذا أقل خطورة من 2 والانقسامات. 

ونحن نلتقي هبذه التصريحات مراراً في كتابات القديس باسيليوس» وهي ليست راجعة إلى 
بخرد حذر أو تأن أو سذاجة إيمان» بل إن القديس باسيليوس تحقق أن حم الجدل اللاهوي 
قد أحدرت الكنيسة إلى حافة هاوية التحلل. وقد كان يريد أن يتحاشى إضرام مزيد من 
الغار على نيران الخلافات اللاهوتية ال كانت قائمة حول لاهوت الابن انذاك ؛ بل كان ته 
الوحيد أن ينهي على كل تخبط المنطق الملورسي في علم اللاهوت الذي كان شائعا ف 
الكنيسة آنذاك وأدى إلى هذه الانقسامات ؛ وأن يقود المؤمنين إلى التأمل الروحي في السر 
الإهي والتسبيح الخاشع له وق رأي القديس باسيليوس أن هذه سي الغاية الحقيقية لكل 
علم لاهوي. 

وكان القديس باسيليوس يقول دائما: 

[حيث يصمت الكتاب المقدس؛ فعلى علماء اللاهوت أن يصمتوا أيضاً وألا يشغلوا 
الناس بمجادلاتهم وتفسيراتهم, فالإنسان يعرف الله بحفظ وصاياه وبمعرفة الراعي الصاح 
الذي يبذل حياته عن الخراف] ؛ [وليس ياثارة الأسئلة عن الأشياء العالية عن أفهامهم, 
وليس بكثرة التفكر في الأشياء التي لا يراها الناس](0). 

وما لا يخطئه البصرء فمن الواضح أن هذه الأفكار رهبانية المنبع وقد توصل إليها القديس 
باسيليوس من طول سجبرته في الجهاد المتواصل ف الكنيسة. ولكن القديس باسيليوس لم يكن 


(6) أو ""الإيكونوميا“ باليونانية» وهو قدرة الملاءمة بين القوانين الثابتة والحالات الفردية الي تعرض أمام الراعي ف 
تدبيره لنفوس رعيته؛ وباعتباره موهبة روحية فهو يكون بإلهام روحي وليس عن تحايل عقلي. 
6 ,4ض عدخ اع .طو5 هخناجرهن) (ك) 
4 ه11 متتتة 1ط دا مادام (5) 
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5 5-0-7 م ا الم ا اياي 
ف هذا ينحو نحو ال روب من العلم اللاهوتٍ ويكتفي بالدعوة إلى الأعمال الصالحة ؛ لكنه 
بالعكس كان يريد تأسيس علم لاهوتٍ مثمر يجمع إليه كل اللاهوتيين الحقيقيين الذين 
يأحذون علم اللاهوت ف]عجَلٌ |تلدك. 

إلى هذا الحد كان تحفظ القديس باسيليوس في أمور العقيدة ذا مغزى ”تدبيري”. وهنا 
ما دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف في معالحته لعقيدة الروح القدس. فالقديس باسيليوس كرس كل 
جهودة ليربح الجماعة المسماة ”محاربو الروح القدس” الذين رفضوا أن يقبلوا عقيدة لاهوت 
الروح القدس» تلك العقيدة الي لم يكن قد وضع لها بعد نص في قانون إيمان مجمع نيقية (لأته 
لم يكن من داع يدعو إلى وضع نص لعقيدة معترف بما ولم يحدث خلاف حولا)» كما مم 
يكن قد انعقد بعد مجمع القسطنطينية الذي نص صراحة على عقيدة لاهوت الروح القدس. 

ولم تفاشل جهود القديس باسيليرس؛ ولكن لم يكن غريبا أن يثير هذا الموقف المتفتح 
المصاعب أمام قطب في الكنيسة يؤدي رسالته وسط جو مشحون بالحربية. لذلك فقد واجه 
القديس باسيليوس النقد مرارا وتكرارا من الأرثوذكسيين والشماتة من الحراطقة» على حد 
سواء ؛ وكان يتبعل | أن يدحل في جدل حول هذا الموضوع عدة مرات» ليشرح عقيدته 
ويوضح مسلكه سواء لهؤلاء أو لأوائك. 

ولكن العامل الحاسم هنا كان وقوف القديس أثناسيوس الرسولي إلى جانب القديس 
باسيليوس» وقد استطاع أسقف الإسكندرية أن يكتشف الأهمية البارزة لرفيقه في الجهاد 
واعترف بكذه الأهمية طوال أيام حياته. 


؟ - الحس المسكوني للقديس باسيليوس: 

لقد تحقق القديس باسيليوس مندل البداية أن المشكلة العقائدية فى الكئيسة - أي كنيسة - 
لا يمكن أن تحل فقط في نطاق كنيسته المحلية. ذلك أنه ما أسهل عليه كرئيس أساقفة الإقليم 
أن يحسم الأمر بسلطانه الذي لا ينازع على هذه البقاع ويرسي العقيدة الأرثوذكسية. ولكنه 
اعتبر أن معالحة الأمر بمذه الصورة النفعية القائمة على ”المصلحة الخاصة” لإقليم كبادوكيا 
مثابة خيالة للقضية العامة لإبمان المسيحيين في كل مكان. 

لذلك فقد توجه القديس باسيليوس بالطلب لاستطلاع الرأي المسكوئ لأساقفة 
الأقاليم الأخرى حول كل ما يعتبره هو رأيا صحيحا أو خاطنا. فما كان يهتم به القديس 
باسيليوس هو > الوعي بالأحرّة الي توجد في كل مكان" (0) واليّ تمعل ثمة علاقة بين أعضاء 
الكنيسة في كل أنحاء العالم: وتحعل الوحدة منظورة وفعالة. وهذا كان غاية المراسللات 
الكثيرة الى قآمت بين القنديس باسيليوس وبين الكثيرين في أنماء. العال». وعلى الأخص مع 


الرسالة ١‏ إلى البابا الإسكندري بطرس (خليفة القديس أثناسيوس). .166 ,ناء2 .30 133 ,مظ (6) 
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روما وغيرهما من أساقفة الكنائس ف العا 1("). 


ه - استطاع القديس باسيليوس أن يضاهى خطايا الحاضر مع نقاوة كنيسة الماضى 
الرسولية: 

لقد أحس القديس باسيليوس بالهوة الكائنة في أيامه بين اتحاهات ورغبات رجال الكنيسة 
ف الحاضر مع الكنيسة الأولى الي قامت منذ أربعة قرون مضت. ومرة تلو المرة ضاهى 
حطايا الحاضر مع نقاوة الكئيسة الأصيلة الأولى. 


الحياة الرهبانية تجسيد حي للمثل الأعلى المسيحي: 

زاككياق_القديس باسيليوض إل انسيحية أغيلة مثالية كان متصلك: ق علنه' اللهورقه 
بالشوق إلى الكمال الأبدي. وهذا هو السبب الذي دفعه منذ القدعم إلى سلوك الطريق 
الرهباني. فالجماعة الرهبانية تعيش في إطار جو منظم دقيق» هو حيو الكنيسةالأويلة جَبها 
الشركة وانحبة والتعاون في كل شبئئع. واتحاههٍ كان هو أن الحياة الرهبانية يجب أن تؤثر في 
الكنيسة كلهاء وتكون في حياتا الداخلية مثلاً وقدوة في ممارسة حياة الشركة الأولى. ذلك 
لأن الحياة الرهبانية .مواهبها الروحية؛ أي المحخبة» وكثافة العلاقات الأحوية» لابد أن تسود مرة 
أخرى داءخل الكنيسة, وهنا هو الللراض ١‏ اللمية هد..وراع ما ألقه القديسن :اسيليومن ين رانين 
الحياة النسكية الى شرّعها لرهبان ديره. 

السك ف الكنيسة الأولى (والذي اتخل سمة الرهبنة فيما بعد) كان مُعتَبّرا أنه الطريق إلى 
الإصلاح الفردي والتقديس. اقبي باسيليوس كان كل رجائه أن هذا الأسلوب في 
إصلاح الكنيسة يمكن أن يغذي أيضا العلوم اللاهوتية النظرية. أما المحادلات والشجارات 
العقائدية حول الألفاظ فلا أهمية لما بعد - في نظر القديس باسيليوس - أمام أهمية مشاكل 
ممارسة الإبمان المسيحي والشهادة له. 

ما تحتاج إليه المسيحية - حسب رأيه - هو العودة إلى البدايات» بدايات المسيحية» وهي 
المقانيس الأبدية ؛ فهي قادرة على التغلب على التفكك وعلى الأخطاء الهرطوقية من الداخل. 


١‏ -كرز القديس باسيليوس بالإنحيل والتقليد؛ وليس بأفكاره الشخصية: 
1 الكتاب المقدس والتقليد أديا فور امنا 2 الكنيسة 2 عضون القرن الثاني الميلادي . 
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د 2555 سس كت ا ل 
القديس 0 ا يرى ا الهراطقة 77 ا يت والانميل 1 التقليد) ب يخطي 
أحدهما على الآخر. ودور القديس باسيليوس في هذا كان هو التطبيق عر من الإضافة أ 
الامتداد بالتقليد: 
فالهراطقة هم وحدهم الذين يجنوحهم للتجديد جعلوا من الضروري وضع النصوص 
الإبمانية الجديدة المرة تلو المرة. وبحسدهم الذي يذ طائل وراءه فإِن لاهوتييهم امحترفين ألقوا 
شباكهم؛ ليس من أجل بلوغ الحق؛ بل من أجل مزيد من اللحدل. 
أما القديس باسيليوس فقد التزم بالولاء للإنحيل والرجوع للتقليد معلنا: 
[نحن نرفض أن نقبل إكاناً حديداء يضعه لنا الآحرون» ولسنا في جسارة حتى نكرؤ 
بأفكارنا الشخصية؛ ونحول كلمة الإيمان إلى كلام بشري. لكننا نكرز بما علمنا 
إياه تقليد الكنيسة الجامعة, وكما علمنا الآباء القديسون هكذا نتكلم ونعلن 
لكل من يسألنا ]2). 
إن الإنحيل والتقليد هما سند الحياة المسيحية كما أنهما برهان الدفاع عن الإيمان الصحيح. 
وبلا كلل» كان القديس باسيليوس ينصح كل المسيحيين أن يحفظوا قانون إيمان نيقية وألا 
يتزحزحوا عنه بسبب أية أسئلة ماكرة خبيئة تسعى إلى التشكيك في المسلمات الرسولية. 


نباية جباد القرديس باسيليوس: 


لقد كان القديس باسيليوس نحت إلزام أن تبلغ به به المرارة حدها في صراعه مع التحزب 
الذي ساد أرجاء الكنيسة في عصره؛ مل لاا ل حو ا ل أن 
وأصابه المرض وآلام الكبد» وهي من آثار النسك ؛ كل ذلك قاده إلى الموت في سن يناهز 
الخمسين» وكان ذلك عام 517/9؟. 
قبل هوته بأكثر من عشر سنوات؛ وف عام /””م. كتب القديس باسيليوس رئاء على 
أحد أصدقائه هو الأسقف موسونيوس أسقف نيوقيصرية» ترسم لنا في أسلوب رائع وبحماسة 
بلاغية» صورة الأسقف الرائد الذي يقترب من وصف نفسه وهو يكتب عن الآخرين! يقول 
5 رسالحة 0 
غل في جات لزيدل ملارع يفكن إن تتجيى د أرايي عا ياك ا 
أن أذكر كل شئ معاء ولكيئ أحشى ألا أنصف الحق إذا اكتفيت يمجرد ذ كر نبلة 
عابرة عن الفقيد. لقد رحل عنا رجحل فاق كل معاصريه في طاقاته الإنسانية؛ كان 


أتدث .اع .30 140,2 .مط (5) 


درون 
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حا امو لقد جسّد في شخصه النمط وشبع: أبيد 
وصاغ على مثال الكنيسة المقدسة الأولى حياة الكنيسة الي أؤتمن عليها. والذين 
نالوا امتياز الحياة معه لابد أن يعرفوا أهم إنما عاشوا مع واحد من أولئك الذين 


أناروا المسكونة كالنجوم منذ أكثر من مائيّ عام مضت ]. 


سر عظمة القديس باسيليوس: 

وإن عظمة القديس باسيليوس تظهر واضحة حينئما تُدرّس وتُدرس تعاليمه وتدابيره في 
إطار صراعات عصره. وإذا كان القديس باسيليوس كرجل الإدارة الكنسية لم يحاول أن 
يستعرض قوته حاولا تقمص شخصية أثناسيوس في صلابته؛ وكلاهوت لم يكن لديه ما'عند 
أحيه غريغوريوس النيصي من تناغم وشمولية في منهجه اللاهوت؛ وكراهب لم يقغن كل 
الصفاء المرهف الذي كان عند بعض المتصوفين اللاحقين؛ إلا أن هذا كله لا يمكن أن يفسر 
على أنه ضعف أو قصور عنده. بل بالعكس فإن تفانيه في تلبية احتياجات الساعة في كنيسته 
مما مح له الله به من إمكانيات وظروف مهيّأة لبد مراع داو مسال ان انتيل ملي 
أن يستثمر مواهبه الفائضة في السلام)) فإن هذا كان هو سر عظمة القديس باسيليوس. لقد 
كان أكثر عمقا وأبعد رؤية ية من رفقائه» وبينما البعض لم يتقدموا قيد خطوة أبعد من العلم 
اللاهوي الذي درسوه على مقاعد المدرسة اللاهوتية, وم يروا أبعد من المصالح الحزربية 
والاعتبارات المادية» فإن القديس باسيليوس كان دائما يحتفظ بالرؤية الثاقبة الشاملة لحياة 
الكنيسة كلها في عمقها وأسرارها ورجائها في الكمال الأبدي. 
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التديس باسيليوس الكيير 


د جه لس 


تراث القديس باسيليوس والفكر اللاهوتى 

3 القوانين: سن أهم الأعمال الأدبية مسكناالتك القديس باسيليوس ". وقل أ على 
ذكرها صديقه القديس غريغوريوس اللاهوي باسم "قانون القديس باسيليوس"“. وهناك 
إصداران للقانون الباسيلي: واحد قصير والأخر مطول. الأول جمعه القديس باسيليوس أثناء 
سنوات توحده في بنطسن وحوري ه65 قَانوانا أو رخات قصيرة والثان كتبة ف تيصرية 
ويحوى 1 0 وهناك مجموعة من تاتون كلذف وُضعت ليس فقط للرهبان . بل 
وأيضا للكهنة وكل لمم "كما تو ججل عظتان على "دينونة الله“ و”الإيمان . ومن بين 
رسائل القديس باسيليوس إلى القديس غريغوريوس اللاهوتنٍ رسالة يشرح فيها باختصار 
مبادئه الرهبانية. 

؟. قداس القديس' باسيليوتن:. يتتتتك. :إليه؟ القديس بغر يعورتوس "الإذهوق ١‏ كتابا - اسعة 
”طقس الصلاة” . ويوجد .نسحتان من 'القداس الباسيلي “ أحدهما يستتخدمه الروع 
الأصلية للقديس باسيليوس. وأقدم نسخة من قداس القديس باسيليوس لدى الروم ترجع إلى 
القرن الثامن ف مجموعة للأسقف بورفيرى وكانت ف المكتبة العامة في مدينة بطرسبرج 
برو نيا 

*. الكتابات العقائدية والجدلية: معظم مؤلفاته هي من هذا النوع: ضد أونوميوس 
وألفها سنة 870/777. ورسالة على الروح القدس عام ٠07؛‏ وكتاب ضد المانويين» أتى 
على م القديس أغسطيت وس لكنه غير 0 الان. وباقىي المؤلفات ذات صيغة وعظية: 
المكساميرون أي الستة أيام الخليقة وغالباً ألقيت أثناء الصوم الكبير» 7١‏ عظة على بعض 
المزامير, 55" عظة كتبت على موضوعات مختلفة. من بينها: ضد السكرء الغضب» وضد 
مُقرضي الأموال. ومن بين أهم هذه الكتابات الكتاب: حث الشباب على الانتفاع من 
كتابات الم لفين ا ثبيين, وعظة على إشعياء ١‏ 16: وعظة على سفر أيوب فقدت. 

رسائل القديس باسيليوس: وقد جمعها القديس غريغوريوس اللاهوي. بقى منها 755 
زمالة من دينها رسافل اليد هل “عحميا. وأهمها رسالة إلى شقيقه القديس غريغوريوس 


النيصي على الغالوث. 


لقا 
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الفكر اللاهوتي لدى القديس باسيليوس 
الحليقة دالزين: 


يبدأ القديس باسيليوس تفسيرة على “ المكساميرون” أي أيام الخلقة الستة بتأكيده على 

صدق الرواية بق وردت في تقر التكرينتهن علقة الغا "علقة السفوات والأرض لم 
تحدث من تلقاء نفسها كما تيل كتوق لكن علتها هي له'“. فالعالم له مصدر تحلقه. 
الأحسام في السموات تدور في حركة دائرية؛ 10 حواسنا لا ترى أصل 
هذه الحركة الدائرية ': فإهها لا تعطينا سبباً نستنتج منه أن طبيعة هذه الأجسام الدائرية أزلية 
(أي ليس لها بداية). إن الحركة الدائرية تبدأ من نقطة على محيط الدائرة؛ وهذه النقطة هي 
ببساطة غير معروفة لدينا. وما له بداية سوف ينتهي» وما سوف ينتهي لابد أن يكون له 
بداية. العالم وجد في الزمن وهو يتكون من مواد خاضعة للنشوء والفناء. 

القاديس باسيليوس يؤكد أن الزمن تلق بواسطة الله كمجال للعالم المادي. والرد اقي 
وتبادل» وهو دائما يتدفق ويتحرك إلى الأمام. وف بدء الزمن خلق الله العالم. ولكن بدء 
الزمن ليس هو الزمن نفسه. “مثلما أن بدء الطريق ليس هو الطريق ذاته؛ أو كما أن بدء 
إنشاء بيت ليس هو البيت بعد» هكذا بدء الزمن ليس هو الزمن بعد» ولا حى أقل جزء من 
الزمن '. البدء بسيط وليس له مدة. يدم الزمن حكن الاقتراب ينه بالريكيم] إلى الخلف من 
نقطة الحخاضر. فإن كان الله قد خحلق السموات والأرض " ف البدء يايد 0 
الخلق كان لحظيا فوريا وليس نخاضعاً لزمن'“. حلقة الله للعالم بإرادته ان خن 
خلق فجأة وقوراء لكن العالم لم يأخذ شكله الكامل مباشرة. الزمن بدأ مع العالم. | 
هو تكميل ؛ هو ممتد مع زمن وجود العالم ‏ . 


عنلقة الا,نسان كأعلى مستوى للخليقة: 

نحسب القديس باسيليوس» الخليقة المادية خلقت في بدء الزمان أما الخلائق الملائكية 
فخلقت قبل الزمان (أي قبل خلقة العالم)» لذلك فهي غير قابلة للتغيير ولا تميل إلى الخطية؛ 
أما الإنسان فقد يخلق بطريقة أخرى ليكون في أعلى درحة من الخليقة» فهو مخلوق على 
صورة الله. وهو غير مائت وخخُلق ليحيا الحياة الروحية. والإنسان نفس وعقل متحدة بجسد. 
التغريق ني كالامنا عن الثالوث بين "ا جوهرً د "الأقنوم" 

فالثلاثة الأقانيم يشتركون ف نفس الجوهر الإلحي المتساوي في الكرامة والمحد والأزلية. 
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دراسات في آباء الكنيسة 
وهذااقضى لكأي انط يواد ثلاثة المة بثلاثة - جواهر مختلفة غير متساوية - كما حاول 
أريوس وبعده مقدونيوس. ا الأقانيم الثلائة من عي الجوهر” وهذا هو مععى كلمة 
هوموؤوسيوس» وتترجم أيضا “متساوين في الجوهر. والجوهر هو الصفات الطبيعية 
المشتركة العامة الي تختص بالكيان الإلمي: أما الأقنوم فهو الاسم العَلم الذي يعبر به عن 
وأن الأقانيم هم الآب والابن والروح القدس» لكل منهم معالم مميزة هي الأبوة والبنوة 
والتقديس» وهذه تشترك في ذات اججوهر الإهي المشتترك ]| الرسالة 25 إلى أمفيلو سيوس . 
رعرانية الله وثالوثه: 
وسيب الهقديس مكمه فإن الكتاب المفدس أعلن لنا إل عن 5 وابنا ك0 

قدسا. وهذه الأمناء الثلائة جميز. ليس بالنيمات العامة وَل يذرجات من الأثاهوت بق .اند لو 
الكرامة أو العلم» بل تتميز بالسمات الوحودية غير المكررة ولا المندبجة. ومن هنا يوضح 
القديس باسيليوس كيف تكون الوحدانية من خلال: الثالوث فيقول: إن الله مفرد بطبيعته؛ 
والوحدة حاضرة في صميم أساس جوهره. ومثل هذه الوحدة والشمولية والتركيز في الكياد 
والحياة» ومثل هذه البساطة الكاملة هي خاصة بالله فقظ. لذلك فلابد من ذكر الأقانيم 
الإلحية بطريقة أرثوذكسية» [ليس بالإضافة ولا بالتعداد من رقم واحد فاثنين فثلاثة] فحينما 
بل كان يريد أن يعطينا معرفة الحق بالأسماء الإلحية]. فالثالوث وحدة كاملة ف الجوهر 
والذات. وق المسيحية» الله استّعلن ليس فقط كخالق بل أيضا كآب»؛ وهو ليس فقط مكون 
الخليقة بل أيضا آب الابن الوحيد. فاسم الاب يعلن الولادة والبنوة الإلحية كلا يعان ارو 
الذئ ينبثق من الاب» فاسم الاب يعلن ف” القالونك: اب وابن ورروح؛» أو 0 وبنوه 
وتقديس») وأسماء الثالوث تعلن سر الوحدة الإلهية: 

[الوحدة حاضرة في صميم الجوهر الإلحي. وبالرغم من 3 الخصائص لكل أقنوم: 

0 1 وعلة” 2 1 الإهي . ولا 3 2 0 الابن 

الإلهية اريك ا 
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[كل من يدرك الآب فهو يدرك الابن في نفس الوقت. وكل من يفكر في الابن لا 
يفصل الابن عن الروح] . 
فلا يمكن أن نتصور انفصالاً أو انقساما به يكون الآب بدون الابن» أو الروح ينفصل عن 
الابن. فأي انفصال يحدث في حياتنا بين الابن البشري وأبيه يرجع إلى الزمنء والله كائن قبل 
وفوق الزمن. والآب والابن واحد بلاهوتهما [كل ما للآب يمكن أن يُنسب للابن» وكل ما 
للابن هو للااب أيضا. ذلك لأن الابن كائن تماما في الاب وهو يحتوي تماما الاب في نفسه؛ 
لذلك فأقنوم الابن هو صورة بما نرى الآب]. فالابن هو الصورة الحية للآب. 
كل قوة الاب موجهة نحو ولادة الابن» وكل قوة الابن الوحيد موجهة نحو الروح. 
وهكذا فالروح يحتوي قوة وجوهر الابن الوحيد؛ الذي هو بدوره يحتوي جوهر وقوة الآب. 
فالروح يمكن أن نراه في الابن والآب بنفس الطريقة: 
[كعونة القوة الي تنيرنا نوجه أنظارنا إلى جمال الصورة الى هي كلمة الله غير 
المنظورء ومن خلال هذا الجمال تبلغ إلى إدراك الأصل أي الآب الذي جماله يفوق 
كل جمال]. 


9 أن القديس باسيليوس إلى الفعل الإلهي . لوتيد في الفعل الي , والوحدة فى السيادة 
والسلطان والمجد تشهد للوحدة والمساواة في الجوهر لله . ويؤكد دائما على أن الفعل الإلحي 
متحد وغير ممكن انقسامه: [الآب والابن والروح يقدسء ويعطي الحياة» ويئير» ويعزي. فلا 
ينسبن أحد قوة التقديس إلى فعل الروح وحده. كل شئ يتم للمستحقين يكون من عمل 
الاب والابن والروح بدرجة متساوية: كل نعمة» كل قوة» كل توجيه» كل حياة وتعزية 
وخلود وحرية؛ كل صلاح يحل علينا]. ويختم القديس باسيليوس بقوله إن تلازم عمل الآب 
والابن والروح يثبت بجلاء وحدة طبيعتهم. وهذا يعي أن اللاهوت واحد وأن فعله متحد. 

بمذا العمل المتحد بمكننا أن نميز عمل الأقانيم الثلاثة. فالآب هو العلة الأصلية والآمرة 
والابن هو علة الخلق؛ والروح هو علة التكميل والتقديس. [الآب يأمرء والابن يخلق؛ 
والروح يكمل]. هنا العمايواق العمل "لا يتضسن انقساما [لأنه. يوجد صل للوحوذ :وتحد: 
الذي يخلق من خلال الابن» ويكمل ويقدس في الروح]. [فإن كان الآب يخلق من خلال 
الروح]» فهذا لا يعن أن قوة الخلق للآب غير كاملة؛ أو أن الابن لا قوة له للفعل. بالعكس» 
فهذا يوضح وحدانية إرادة الأقانيم]. فكل فعل لمي هو عمل موحد من جانب الثالوث. 
ويستخدم القديس باسيليوس التعبير الآبائي بأن الثالوث الأقدس بطقسه غير المدرّك يستعلن 


١ 
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1 لسععه ع عم موه عمد مد موه حم مم سس سس ص ل د كحو ا بجوو و ووو وده ووو وود وج ووو ووو وو ووو ووو وو لوصوو ووو و ووو ووووو مون 


ا حياة الارلبية دالروم القرسس : 


صمب عالوم القديس بلستليوين لإنه تق كل فيل بكرن الروح متيحدا عع وجي عنصل 
عن الاب والابن. فالروح إأنن أو العم ٠‏ [إنه يذكر بعد ذكر الابن ومع ذكر الابنء 
ويستمد كيانه من الآب]. والكتاب يعلمنا أن الآابن الوحيد هو [أصل وعلة 1 اخيرات 
الي ُستعلن فينا بعمل الروح]. [لأن كل شئ يحدث من خلاله]. لذلك فإن [كل شئ فيه 
نزوع لا يقاوّم للرجوع إليه؛ ويتجه نحو الأصل وواهب الحياة بمحبة بلا حدود]. والابن 
الوحيد يأ بكل ما هو عدم إلى الوجود. [ليس بلا مصدر آخر]» [بل من خلاله نئال نعمة 
من الله من الآب]. 

إن سر الثالوث يظهر في حركة الأفعال الإلحية نحو الخليقة من الآب من خلال الابن في 
الروح. ونحن نعرف وندرك الآب في الروح من خلال الابن. الروح ينبثق وهو مرسّل من 
الآب؛ الأصل الأزلي الوحيد» من خلال الابن. والروح يحتوي محد الابن الوحيد في نفسه؛ 
ومن داخل نفسه يوصل معرفة الله الآب إلى الذين يسجدون له بالحق. لذلك [فالطريق إلى 
معرفة الله هو من الروح الواحدء من خلال الابن الوحيد؛ إلى الآب الواحد] وبالعكس: 
فالنعمة والتقديس واستحقاق الملكوت بمتد من الآب من خلال الابن الوحيد في الروح. 

وقد أعد القديس باسيليوس وقدم تعليمه عن الروح القدس ف كتابه الحدلى ضد 
أونوميوس وضد محاربي الروح القدس أو 01د ءودده6هدسعمم. وف هذه الرسالة يشهد 
القدديس باسيليوس للاهوت الروح بطريقة تصويرية؛) بواسطة الاقتباسات من الكتاب المقدس. 
ويعتبر : الايد امايو أزل من أعد تعليما مفكاملا عن الروح. 0 بكوم قد انق 
المسيح باعتباره الإله الإنسان وكاستعلان لكلمة الله» وتعليمه عن الروح القدس قائم على 
استعالان الروح في فعله التقديسي. 

وكان على القديس باسيليوس أن ينبت ويدافع عن لاهوت الروح القدس. وف ذلك 
الوقت كانت أفكار اللاهوتيين منقسمة حول هله المسالة: ويصف القديس غريغوريوس 
اللاهوتٍ هذا العصر بقوله إن [البعض كان يفهم أن الروح القدس مجرد فعل» والبعض أنه 
حليقة, والبعض أنه الله والبعض . يقرروا شيئا على الإطلاق. . وحى كثيرون بيعن الذين 
يعتبرو نه إلهأ كانوا أرثوذكسيين في ذهنهم فقطء بينما الآخرون قرروا تمجيده بشفاههم فقط 
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أيضا] . 

وحى يحل القديس باسيليوس هذه التناقضات اعتمد على الكتاب المقدس والتقليد» وعلى 
الأحص تقليد الصلاة. ويقوم تعليم القديس باسيليوس على طقس استدعاء الروح القدس ف 
المعمودية. فالرب نفسه علّمنا عن المعمودية [ووحّد الروح القدس مع الآب كعقيدة ضرورية 
لخلاصنا] . ففي استدعاء الروح على الماء ينطق اسم الروح القدس مع الآب ومع الابن. [إنه 
ليس مُضافا على هذين الأقنومين» بل.هو من داخل الثالوث]. وبالرغم من أن الروح يوضع 

ي الموضع القالك في تطضا اسم الثالويف لكيه ليس القاليث من بحيث الطريعة: [الروح القدس 
واحدء ويعلن وحدة» وهو ليس ثالث ثلاثة بل هو واحد بسيط. وكما أن الآب واحد 
والابن واحدء هكذا أيضاً الروح هو واحد. إنه متحد مع الآب والابن» لأن كل الأشياء الي 
هي واحد متصلة ببعضها]. الررح قدوس بالطبيغة, هذا 5-5 الوا الطبيعية بالآب 
والابن: [إنه يُدعى ”” قدوس“ كما أن الآب ‏ قدوس” والابن ' قدوس” وطبيعة الروح 
متلئة من القدسية]. وهكذا بمكن أن يعتبر أنه [المقدّس الطبيعي ويعّرف ف الأقانيم الثلاثة]. 
ونفس الأمر يجب أن يقال عن الخنصائص الأخرى للاهوت. [أسماء الروح مشتركة مع الآب 
والابن وهو له هذه الأسماء بسبب وحدته الطبيعية معهما]. فإذا ألغينا كرامة الروح فإننا ندم 
الثالوث؛» وننكر الحق المختص بعقيدة الثالوث؛(١)‏ 


الروع القرسس في الأسرار دالصيرالأًبدي للا,نسان (الفيسُوسيس - التأليه) : 

اليوم الأول للحياة المسيحية» يوم الخلاص والقيامة من خلال المعمودية» يتقدس باستدعاء 
الروح والنطق به مع اسم الاب والابن. في المعمودية نحن نموت حب تكون لنا حياة +حديلة) 
و[عربون الحياة يعطى لنا بالروح]. في الروح القدس 3 نتحد بالله و [الله يحيا فينا من 
خلال الروح]. ويتساءل القديس باسيللوس [كيف بمكن أن الذي مجعل الأخرين. موطين أن 
ل يكون عو افيه إنخاة] .. وأيضاء [لا توحد موهبة تحل على الخليقة بدون الروح]. الروح 
هو [أصل ومبدأ التقديس]» والخليقة [تنال نصيبها في الخلاص] ف الروح. هو الأصل الذي 
لا يمكن أن يجف؛ ولا يمكن أن ينقسم؛ [ولا يمكن أن ينضب من كثرة الذين يأتون إليه]. 

| جوهره بسيط؛ لكن أفعاله متعددة , إنه حاضر تماما قّ كل مكان وي كل واحد 

)١(‏ من أخطر الأمور التشكيك في لاهوت الروح القدس في عمله في تقديس النفوس والأسرار وفي حضوره التقديسي 
في الكنيسة مع الآب والابن والادعاء بأنه مجرد قوة أو مجرد فعل وليس أقنوما. تأمل خطورة النتيجة المترتبة على 
ذلك: [فإذا ألغينا كرامة الروح فإننا هدم الغالوث؛ وننكر الحق المختص بعقيدة الغالوث]. 
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ل م ا ا ا 022 
1 عور يك لق وحينما نلتحق به ساكل ننه رطم ]بطلا كاميذا فعله 
مثل أشعة الشمس. فيتراءى للانسان. الذي يتمتع بدفبءا-الشمس 'أنه-هو ‏ الوحيد 
الذي يتلقاها مع أن وهج الشمس. ينير الأرض كلها والبحر ويغمر السماء. بنفس 
الطريقة فإن الروح يبدو وكأنه وحده لكل واحد يسكن فيه» لكن كل نعمته 
تتسكب في كل واحد. وكل واحد يتمتع يهذه النعمة إلى أقصى درجة يتحملها 
وليس إلى أقصى درجة ممكنة من الروح نفسته. ] 

هذا الشمول غير المنقسم برهان على أن الروح هو إله. ويقول القديس باسيليوس إن 

[الروح هو الفعّال في التقديس]. [إنه كائن عاقل» غير متناة في قوته» غير محدود ف عظمته. 
لا يمكن أن يقاس بالزمن ولا بكل الدهور]. . 
[الروح القدس يسعى إليه كل من يحتاج. إلى التقديس.. كل من يحيا بالطهاره 
يشتهيه») ويتغذي بإشامه؛ ويبلغ غايته اللائقة والطبيعية. هو يكمل الآخرين لكنه هو 
نفسه لا يحتاج شيئا. يحيا بدون تحديد وهو معطي الحياة. لا ينمو بإضافة شيع عليه 
لأنه دائماً كامل. إنه كامل في ذاته وهو في كل مكان.] 
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[الروح موجود قبل الدهور مع الآب والابن. وستجد أن كل ما يقف وراء حدود 
الدهور إنما أتى إلى الوجود بعد الروح القدس. وف زمن الخلقة خلقت القوات 
السمائية بواسطة الروح. الروح يعطي لهذه القوات الشركة مع الله والقدرة على 
مقاومة النطيئة» والطوبى الأبدية]|. 
إن هذة القوات السمائية مقدسة لأنما تشترك في الرزوح: ولكن إن كنا بأفكارنا .نلغي 
الروح القدس فنحن نفسد بجمع الملائكة» ونبطل سلطان رؤساء الملائكة» وثربك كل شئ 
ونجعل حياقهم في فوضىء وغير محددة» وخارجة عن كل ناموس. إن حكمة وتالف قوات 
الملائكة هما من الروح؛ [ويمكن حفظهما فقط من خلال قيادة الروح]. والروح يعمل بين 
المخلوقات المنظورة بطريقة مشافة. 
ويتضح عمل الروح من العهد القدم في البركات الى كان ينطقها رؤساء الاباء» وف 
الناموسن والمعجزات والنبوات وفي الأعمال العظيمة لرجال العهد القدتم. لكن الروح يعمل 
أكثر حداف العهد النديد: 
[بحيء المسيح سبقه الروح. والمسيح ظهر في الجسد و كان الروح حاضراً. والقوات 
الووككان يعملها في الشفاء كانت من الروح القدس. وطرذ الشياطين" كان بروح 
الله» والشيطان كان يظهر بلا حراك في حضرة الروح. النظايا كانت تُغفر بواسطة 
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تراث القديس باسيليوس والفكر اللاهوي سبد 
يذ عبني 0 اعم اا وه ينها تن السب 
انوكم 


الروع القرس والكبنوت : 
حى الخدمة في الكنيسة تؤدّى من خلال الروح؛ لأن طقسها تأسس |بواسطة توزيع 
مواهب الروح]. والروح يعمل على الأمص في الحياة الروحية: 
[بالرغم من أن الروح يملأ كل شئ بقوته؛ إلا أنه يصل فقط لمن هم مستحقون. 
الروح تمتصه النفس» فقط حينما تطرد الشهوات؛ من حيث أن الشهوات تفرض 
سيادتها على النفس بسبب صلتها بالجسد وتفصل النفس عن الله. لكن الذي تطهر 
من غخازي الشر يقتئ في نفسه رجوعا إلى جماله الطبيعي» وبنقاوته يسترجع المقام 
الأصلي للصورة الملكية. مثل هذا الإنسان هو الذي يقدر وحده أن يقترب من 
الباراكليت. إنه يكون كمثل الشمس حينما تقع على عين سليمة؛ فإهها تمعلك 
ترى صورة غير المنظور في ذاته. وبالتأمل الطوباوي في تلك الصورة؛ يرى الإنسان 
الجمال غير الموصوف للأصل الإلهي. 
من خلال الروح تيع قلوبناء ويتقوى الضعيف فيناء وننال الكمال. حينما يقع 
شعاع من النور على أجسام قابلة للإشعاع وشفافة» تصبح هذه الأجسام بدورها 
مَكْعجة:وترة النور حديداً من ذات نفسها. بنفس الطريقة فإن النفوس حينما تستنير 
بالروح تصبح روحانية وتسكب النعمة اليّ فيها على الآخرين. من الروح ننال 
سبق معرفة ما سيكون» وإدراك الخفيات»؛ وفهم الأسرار» وتوزيع المواهب؛ والحياة 
ف السناف. وتكانا ف خورس' الملافكة: وفرحا لا ينتهي) وحياة أبدية في الله 
ومشابمة لله» وفوق كل ما نشتهيه نال التأليه] . 


فالروخ يطهر ويعطي المعرفة. إنه [النور العقلي الذي يعطي لكل حليقة عاقلة تشتهيه قوة 
الرؤيا]. بنعمة الروح يصير الذهن قادراً على إدراك اللاهوت. إننا نعرف الله .بمعونة الروح؛ 
[ومعرفتنا لله تكون ممكنة فقط في نور الروح]. 

ختاماء نعمة الروح سوك ُستعلن .فى القياية الأخيرة» حيئما [يعاد للحياة ما سبق أن 
هلك]. ونحي ميد الآ الروح يقيم ولت مع قا نفوسنا للحياة الروحية]. إن "كليل 
الأبرار”' هو نعمة الروح» أما ”” قطع الأشرار” [لو؟١:‏ ”4] فهو غربتهم النهائية عن 
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ارو لذلك» فإن عمل الوزن الواهب الحياة واضح في كل اش منذ البدء وإلى الانتهاي 
منذ الأزل ومنذ الخليقة وإلى الدينونة الأخيرة. الحياة هي الله» والروح» وباعتباره مصدم 
الحياة فهو بالضرورة الله. وعفاويما عن الروح فهناك الظلمة والموت والجحيم. إن تعليم 
القديس باسيليوس عن الروح قائم على اختبار الحياة الروحية؛ على سر المعمودية» وعلى 
المفاهيم الميستيكية للمشاقة مع الله و””النيكوسيس“ أي ”التأليه““. إن هذا التعليم يقدم اعتلز 
القديس باسيليوس الديئ. وقد سجل القديس غريغوريوس النزينزي إحجابة القديس 
باسيليوس على الحاكم الذي طلب منه أن يطيع أوامر فالنس الأسقف الأريوسي: 
[إنه لا يمكنين أن أنحين أمام مخلوق» طالما أنا مخلوق بيد الله» وقد أمرت أن أصير يه 
مولها!] . 
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القديس غريغوريوس النزينزي 


ان سسا ااي هه 
رمم 


من المتفق عليه في التقليد التاريخي الكنسي الجمع بين الآباء الثلاثة الملقيين بالآباء 

ا الغلاية وهم : القديس باسيليوس رئيس أساقفة كبادو كيا (وقد أتينا على كر 
سيره عن قبل): وصديقه الأصغر سنا بقليل القديس غريغوريوس النسزينزي وشقيقه 
الأصغر أيضا القديس غريغوريوس النيصي. 

ومن بين الثلاثة برز القديس باسيليوس كقائد لحذه الجماعة المتآلفة بالحب والتأمل 
والخدمة؛ وكمرشد وشريك لأصدقائه في جهادهم. 

وقد صار القديس غريغوريوس النزينزي ملازماً لصديقه القديس باسيليوس » وطالما 
تمتع .معونته» وقد استلم منه الحياة النسكية الى بدأها فأحذها مأخذ الجد. ومارسها بعمق 
وتدقيق شديدين» وكان خريضا حل أناتكون ذات آثر فعال ف .حياة الكنيسة أيضا, 

والقديس غريغوريوس يتميز عن هذه الرفقة المباركة .موهبته كخطيب فذ» وكاتب نحرير 
وشاعر إلى جد هاه :وهر اذو طبيجة عاظفية. يحب النباعة .وهلي ولاه هاء وحساس جدا 
لاستجابة الآخرين له. وهذه الصفات هي الى اضطرته للدحول في الحياة العامة الكنسية؛ 
لكن الأيام الصعبة الي صادفها لم تدعه يمارس مواهبه ف سلام؛ وأجبرته على القيام بأعباء لم 
يكن مستعدا للمواجهة نتائجهاء ثما أدى به إلى اعتزاله عنها بعد قليل. 


معالم حياة القديس غريغوريوس : 
وقبل أن نخوض في سيرة حياته بالتفصيل؛ فإن معالم حياة القديس غريغوريوس تتميز 
بكثرة المواقف الصعبة وبسرعة تحاوبه مع هذه المواقف بالخلود بسرعة إلى خحلوته أو الحروب 
و بسبب كثرة ها لاقاه من مشاكل وما تحمله من آلام كان 5ه ثم التغئ بحياة الو حدة 


والتأمل ماكحا إناعا مفضلاً إياها على حياة الخدمة - وإن 0 الأخيرة - ملقبا 
إياها بحياة الثيئوريا (أي التأمل) ذات الغتّى والراحة القصوى ف الله. 
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دراسات في آباء الكنيسة 


البيت الذي جرع منه القرديس غريفوريوس : 


لقد ترى القديس غريغوريوس وسط عائلة مكونة من أب يهودي(١)‏ كان يعتنق بدعة 
يهودية (وثنية تكتفي بعبادة الله العلي). ونأكة عافا لوقا لي رظي 0 
فقدّروا فيه ذلك» حين 94 مِنضبا عاليا ل “تبلدية در حرا 9 هدته صلوات نو 
زوجته ونصائحها وأمثلتهاء 57 وا إلى المسيحية» فتعمد عام 0”"م؛ وبعد عماده 
بأربع سنوات انبُحب أسقفا(") على مدينة نا ل : 

أما ””نونا"“ الأم فقد كانت من النساء المسيحيات الشريفات في المدينة» وكانت ذات 
نشاط وأثر فعال في أوساط النساء في الكنيسة المسيحية آنذاك. وقد وصفها ابنها القديس 
غريغوريوس فيما بعد بأنها كانت “صحيحة كاملة في كل شئ . وفي موتما قال عنها 
[نوحوا أيها الأموات على الجنس المائثت؟ ولكن حينما تموت واحدة مثل نونا فأنا لا أبكي 
عليها] . 

وقد ولد القديس غريغوريوس ليس بعيدا عن ”نزينزا“ في إحدى إقطاعيات والديه 
وتسمى ١‏ أريائر!. عاء 8 أو ."". ولكنه ولد بعد أن ظل والداه بدون أولاد» إلى أن 
”القديس غريغوريوس“ ثم ” قيصاريوس“ . فلما 
ولد القديس غريغوريوس وهبته أمه '“للرب” كما ذكر هو نفسه فيما بعد(). 


وُلدت هما ””جورجونيا'"» ثم ولد بعدها 


تربية القريس غريغوريوس : 

كانت تربية القديس غريغوريوس الأولى مسيحية صميمة» وقد تعلم ميكرا القراءة في 
الكتب المقدسة. وفكر منذ بكور حياته في الانقطاع إلى الله. وهو نفسه يقول لنا إنه مند 
أعيذ حسين العمبيز' بين اللخير والشرء هام نحت التبتل؛ بسبب حلم رأى فيه فتاتين عذراوين: 
العفة والطهارة » تدعوانه إلى الصعود معهما ح ماء اللاهوت8*). 

وقد حرص والداه في عصر بلغ فيه فن الخطابة مكانة عالية على أن يجمع ولدهما بالإضافة 


(1) لكثرة المنضمين إلى المسيحية في القرون الأربعة الأولى كان يمكن أن بحد مثل هذه الحالة أي أب غير مسيحي وأم 
غير مسيحية أو العكس إلى أن استقر الوضع وصار التقليد أن لا يختلف الزوجان في الإيمان. 
(5) كان يمكن حي ذلك العضر أن يختار الأسقف من عم الشتلية ى وات كاق اللفضييل انا حك فى ذلك الهم 
للمتبتلين . ثم استقر الوضع فائيا بعد ذلك أن يختار الأسقف من المتبتلين أو الرهبان. 

)3( 0. 7. 
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لل القفيس طراريرس اوري 2-17 0 ااال 
إل دراسة الكتب لقاسنة كلل بناججد للفتفين من معارق: فإن هيبة لمسيحية تقتضي بأن 

وكان القديس عريغوريوس با 2 و الديه هلأ الرأي. ووفقعت بدرة هذه التربية المردوجة 
الدينية والعلمية الي تلقاها في صغره على تربة صالحة. فقد أراد أو لا أن يعيش بجملته 
للمكلمن الذي قداده قر جد كلبية؟ الل «أحلى من العسل» (مزمور .)١١/8‏ ولكن العالم 
الذي عاش فيه لكوي خريخوربوس كان الجا غلك نم ا و مفتوحة») أن 3 
قحك رفيقه 0 نجل ينا تحت حناحيه وقدمه للحناة الجامعية؛ 5-0 9-00 من انان 


الوسط الشرير. 


مرك زا حياة الئلرية في حبياة القديس غريفوريوس: 
وقد أعطى القديس غريغوريوس وهو طالب في جامعات أثينا كل نفسه لوحب الحياة 
الفكرية بحماسة أكثر من رفيقه الشاب. والحياة الفكرية والشعر والحوار والفن هي الحياة 
ذاتها - ف ا فيدر لكي : بشرط تقريغ يم لوثنية متها ومن يي عي 
كل حكمة بشرية: 
[ حكمة الروح القدس الى تأت من فوق والمستمدة من الله يحب أن تكون سيدة 
كل نوع من أنواع الثقافة ة الدنيا] ©». 
هذه الكلمات هي خا أبيات قصيدة شعرية منسوبة للقديس عريغوريوس. وكلمة 
”الثقافة الدنيا"' هنا مقصود بّما الثقافة العالمية. وهو يقصد بوصف هذه الثقافة بكلمة 
ل هما أنما بالنسبة لحكمة الروح القدس أقل مرتبة. 
وقد وجد القديس غريغوريوس مسرته ف إحياء أساليب الثقافة القديمة ولكن باستخدامها 


5# 4ه :8 ,2 .11 :711:1:هنا (5) 
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2 تعديم معرفة الروح. وقد كانت 57 الدينية ومقالاله قُِ حل ذاقنا روائع أدبية إيا 0 
ف أصالتها عن روائع سابقيه أو معاصريه من مفكرين وفلاسفة. 

ومن بين من تعرّف عليهم القديس غريغوريوس وهو يدرس ف أثيناء الأمير ” يوليان” 
(إمبراطور المستقبل الذي جححد الإيمان المسيحي)» وكان يدرس في أثينا رفيقا للقديس 
باسيليوس والقديس غريغوريوس» ولكنه. لاقى صدودا منهماء قال عنه القديس غريغوريوس 
وكأنه يتنبأ: [ما أشر الإمبراطورية الرومانية وهي تتعلم هنا!]. وقد صار القديس غريغوريوس 
اربع وتاوهاءا تراز روباك ريجات صخر وار ياه المسيحي . 

وكان الإمبراظور يوليانس قد أصدر بعد وليه كرا 0 المسيحيين من تله الأدب 
الكلاسيكي. وبسبب هذا الأمر اعتّبر هذا الإمبراطور أسوأ 2 الطغاة |لأنه أراد أن يحرم 
التعليم على المسيحيين]؛ لقد كان يريد أن ينتصر على المسيحية في معركة الحق بأسلحة يحرم 
خصمه منها(). 

وهنا تظهر الا تجحاهات الشحصية للقديس عريغوريوس. فالتعليم والثقافة ضرورة حيوية 
وعامل هام . وفقدان التوازن بين امكل العليا الفلسفية وبين مثيلتها المسيحية سيكون سلا حا 
صد الإيمان المسيحي . وفي نظر القديس غريغوريوس») يبدو الانتصار والتفوق الذي تحوزه 
الكنيسة أكثر ما يبدو في احتواء الكنيسة لكل التراث الفلسفي الحضاري القدم وصِبّعْه 
بالمسيحية» وليس رذله. 

ولكن إذا رأينا في بعض كتابات. وخطب القديس غريغوريوس عدم اهتمام أحياناً 
الإإنسان المخلص لإعمانه9), 


0 غريغور يوس ف معرك 58 لردمية ١‏ 


اكه 5 , عا ما القديس عريغوريوس ا أول 05 لما هو 7 من 000 
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القديس غريغوريوس اللزيتزى -١-‏ 


222 82 888 888 8 5888 888 585 8 88 8 38838 م م حيو ويج يي يبو جد يو وسيع ع وير جع سيوع وجوه عر بوم عع عع عع عم ع عم عع مه 5ه دل هه 33 ج333 هزع ع لضع ع عقع قعقة 88 8ه ف قفة فةا ملف م ف فم مطمم ساسا اياي و ا ا اي اع اتا عوك مايا و تيد لاو يي ليا امار 


وشدة الانفعال» لكنه لم يلبث أن تمالك نفسه وسافر ضرأ حت وكات اق حوالي الثلاثين من 
عمره آنذاك» وعاد إلى وطنه إلى بيت أبويه حيث نال في هذا الوقت سر المعمودية» ثم قر 
قراره حالاً على الاخختلاء والتأمل. ظ 
وهكذا ألقى القديس غريغوريوس بكل نفسه في الحياة النسكية التأملية. وقد أوضح فيما 
بعد أن قرارا مثل هذا لم يكن بالأمر السهل؛ لكن الذي ذاق الاشتياق لله يستطيع أن يفهم 


معئ وقوة هذا القرار : 
إنه لأمر عجيب لا يمكن الإفصاح عنه أن تمارس الإنسان حديث النفس مع الله وأن إيحيا 
يدا عن جدود المنظورات]|. كان القديس غريغوريوس يسعى إلى أن يصون هذه الحركات 


الباطنية بعيدا عن تشويه انطباعات ونحداع هذا العالم : ؛ ليصير المرآة الحلية الي تعكس نور الله 
وحمه. 0 ل طاقن جز جأاك تمن ريضاح يميق عار رامذ بي 


عنها ويصعد إلى السماء بالرو ح](. 
وقضى القديس غريغوريوس وقتا ليس بقليل مع القديس باسيليوس في حي هادئ في 
بنطس» بمارسان الصلاة والتأمل الروحي والعمل اليدوي 
ويصف القديس غريغوريوس هله الأيام فيما بعل قائلاٌ لصديقه ؛ 
الفقر بالمشيئة هو أكثر عظمة من المتع الدنيوية. من يرجع لي هذه التسابيح 
والسهر؟ يت إلى الله 2 الصلاةع وتلك الحياة اللاأرضية اللا جسدية) ونلا 
الصداقة والألفة الروحانية بين أعخوة ارتفعو ا 1 الحياة المتمغلة نحباة الله ؟ من ير جع 
ِ لى التفتيش الحار في الأسفار المقدسة: وذلكم النور الذي وجدناه هناك ونحمن تحت 
إرشاد الروح ؟] - الرسالة السادسة 


ثر في معدك الحياة اللنسية : 


لكن القديس غريغوريوس_ لم يستطع أن يواصل تحقيق اشتياقاته هذه إلى المنتهى. فمنذ 
فاية سنة 751١‏ أو بداية سنة 57" أنخذ يعانى مما يسميه هو [عاصفة رهيبة]» لأن والده 
اسقف نوريكه أراد أن يكون ابنه معه يساعده في حدمته الرعوية. وهكدذا وياء خلى. رعنا 
الشعب» وف يوم عيد؛ تكرس “كاهتا بيد والدة: تكن وشم عرد وابشغط شديد من والده 


)8( 01. 11, 7 
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القديس غريغوريوس النزينئرزرى داه 


اع ههه هه هه هه هه هه هه هه هه ههه هه هه ههه سمه ها منود ون مده مه سونو محم ووه وحم فونه ومنو وا وتوجوت ون مجو وت وجو تمنو نوجو ومو عونو توم نم معي تومه وه مه ع هم عه م مه همه ههه ده وميه بو و ووو بوي م وم ووم وم وغ ومع قاع قف فك هه كله قن جم ل تج 11 1 9 لج مع سه م دمع عمسم مم ممعم ممم ممم مم مم ممع م مومه وم م م عع عع عع ع عع ع عع ع ططاح ع ع عع عع عو لوس وس سس عم م م ممم ممم 


الأحص إذا مس هذا اللفيجار الشعب المسيحي الذي يعيش. حياته البيجنة حارج دائرة 
اللاهوتيين المتخصصين. لقد كان القديس غريغوريوس يجاهد دائماً لأن يهدئ أكثر مما يهيج 
الكيشة 

لقد تحقق أنه لابد من وضع حدود للإثارة داخل الكنيسة: 

[الصبر أفضل من الاندفا ع] 2 

وعلى المرء أن يضع في اعتباره أعضاء الكنيسة الضعفاء بالروح؛ والكنيسة الأرثوذكسية 
عي لام 0 اي 
هدقف» مع أنها بدت ل ا ا أنه 3 يتكلم عن حبته 2520 وأولوية 
الوتحدة غلئ" التشخار»:ؤعق الأبوة اللعنائلة لل علق كل البشرا 


)13( 01. 71, 0 
)14( 01. 11.7 
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القديس غريغويوس التزيدزي 


لح لال 


ما بين الخدمة والتأمل 

كا القديبل غريغوريوش إنسّانا .صديقا صدوقاء: الح تقيقة الأقتر قناز وس اع 
شديدة» وعلاقته بالقديس. باسيليوس كان يغمرها.نوع من الوججدان الروحي [إن كنت قد 
خرججدت من الحياة بشيء فهو صداقي وأَلمَيَ معك](2. وكم كان يتأذى حتاساتعيا عام 
ادف بي الراتويع السام ار أي نوع من الظلم يصيبه» حقيقيا كان هذا الظلم أو غير 

وقد استجاب القديس باسيليوس بإخلاص لصداقة القديس غريغوريوس» لكنه ا يكن 
مقدونا اساي حال وعد ألا صار القديس باسيليوس أسقفاً على قيصرية شغلته تماما أمور 
الباتناف الكدكية لذ فد حب إذا رات رن لهذا أن يجتذب صديقه القديس 
غريغوريوس إلى الخدمة ليشاركه في خدمة الكنيسة والمجاهّدة في حضم معاركها. 


القريس عريفوديو س أمقنا غيرفادء على دجول إيبار شيته: 


وقد قرأنا في سيرة حياة القديس باسيليوس كيف أن الإمبراطور فالنس حاول أن يقسم 
مقاطعة كباد وكيا ليضِعف من نفوذ القديس باسيليوس على إيبارشيات الكنيسة» لذلك فقد 
سعى القديس باسيليوس جهده مقابل هذا إلى تأسيس إيبارشيات جديدة ليقوي من مركز 
الأرثوة سيب الإعردي. تداك رازم الوعيتك” الفديدن شر كور يوي انها عل قزية ضرا 
على الحدود تسمى ‏ سازيما” بجانب “نزينزا. وأذعن القديس غريغوريوس - كعادته 
- ورضي بالرسامة» وتم ذلك عام 1/7". ولكن الحال تبدل» إذ كلما اقتربت لحظة الممارسة 
الفعلية لمهام وظيفته كلما حاول القديس غريغوريوس أن يقاوم بعنفء فإذا كان قد ارتعد 
من قبل أمام ”“القسوسية'' فكيف به الآن أمام ”الأسقفية''؟ فهو يرى أن عبئها ثقيل عليه 
ولاسيما في هذه الأوقات المضطربة مما يحيكه الحراطقة من الدسائس» وبا في قبول الأسقفية 
من قضاء على رغبته في الصمت والهدوء؛ ثم أي خير يستطيع أن يحققه إذا صار أسقفا على 
قرية على الحدود ليس فيها شعب مقيم؛ ناهيك هما ينتظره من الاشتراك في حرب قائمة بين 


33 زكتالة 161 إلى القديس باسيليوس,. 
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القديس ف النزينزي -9- ما بين الخدمة والتآمل 


بص سيت نيم بسر 


أسقفين هما القديس باسيليوس وأنثيموس (وهو أسقف منافس يريد أن يسود على المقاطعات 
الجنوبية والغربية من كبادو كياء فيحقق مطالب الإمبراطور فالنس بتقسيم كبادوكيا). فهل 
يحبرونه على القتال في سبيل أتاوى؛ وكأنه نضال لخلاص النفوس؟ فبلغ به حزنه أن تمرر قلبه 
تحاه صديقه القديس باسيليوس لإجباره إياه على قبول الأسقفية! 


إلى الحلوة مل أغري: 
وقد تحقق ما كان يخشاه القديس غريغوريوس» إذ أن أنثيموس هذا سبق واستولى على 

الإيبارشية. ولم يشأ القديس غريغوريوس أن يلجأ إلى القوة أو القضاء لاستعادة منصبه» بل 
هرب وذهب إلى الحبل ليعيش في الخلوة» ولم يستطع القديس باسيليوس بتوبيخخه له أن يرده 
عن عزمه» بل زاد من المرارة في حلق القديس غريغوريوس وتأزمت علاقات الصداقة لأول 
مرة بينه وبين أعز أصدقائه الروحيين. وف هذه الأثناء كتب القديس غريغوريوس ضمن ما 
كتبه من شعر» يلخص فيه ثاقب رؤيته لأحوال الناس والسلطة الكنسية في عصره: 

[المنفعة الروحية للمؤمنين هى الحجة المدّعاة) 

ولكن شهوة السلطة هي الباعث الحقيقي. 

دَعْكَ من الحديث عن جباية الأموال والشهوات؛ الى بسببها يمزق العالم نفسه 5 


إربا]0). 
لكن القديس غريغوريوس كان يحفظ داحل جنبات نفسه الطاهرة كل تكريم وتقدير 
للكهنوت. كسر مقدس: 


[الكهنوت هو تقديس النفوس» يصل الإنسان بالله والله بالإنسان. هو سر نكرمه 
ولا نقدر أن تفسرة]: 
ولم يدم الأمر طويلا» فقد عجر القديس غريغوريوس عن أن يقاوم توسلات أبيه الشيخ 
للمرة الثانية وهو لم يكد بعد يلتقط الأنفاس؛ وهكذا عاد إلى نزينزا لمساعدة أبيه 
الأسقف. 
وفقد القديس غريغوريوس أبويه سنة 272784 فواصل مدة إدارة كنئيسة نزينزاء ثم 
سر لأساقفة الناحية أنه ينبغي تعيين أسقف رسمي لهذا الكرسي» لأنه لم يحضر إليه إلا 
ليساعد أباه» لا ليخلفه. ول يلبث أن انصرف إلى خلوته. 


.11 .1 ,11 .اتنه) (2) 


سا م ل ما مس ليميو بوره 
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وعبثاً بسط الهم وجهة نظره» فلم 6 بخطر يلم أن يختاروا لأسقفية نزينزا أسقفاً 
غيره». وقد شاهدوا حسن إدارته» وقرروا أن الحل 0 بمكن أن يدوم. لكن القديس 
غريغوريوس رفض فائياً أن أكون حلفا حت وهو ال يُرسم ويُقسم أصلاً على هذه 
الإيبارشية» واختفى ثانية ومضى إلى ““سلوكية” ف الإقليم الجنوبي الغربي من كبادوكيا. 
وهناك واصل القديس غريغوريوس اهتماماته الروحية واللاهوتية لسنوات قليلة» مواظبا 
على مراسلاته مع رفقائثه النيقاويين (أي الاربوذ كسيين تسكن بقانون نيقية) ف شين اام 
العالم» الذين كانوا يهرعون إليه يطلبون مشورته»:وكان هو لا يضنٌ عليهم بتُضحه. 
كان القديس غريغوريوس لا يزال معتزلاً قي سلوكية» في أوائل عام 21/8 حينما عرف 
بوفاة القديس باسيليوسء؛ في أول يناير من السنة نفسها. ولم يكن لمسألة رسامته على سازيا 
2-80 عنه) أن تُخمد ما كان بينهما من الصداقة. فأرسل رسالة إلى شقيق القديس 
باسيليوس (القديس غريغوريوس النيصي) تفيض بالحزن الشديد. 
على أن انتقال القديس باسيليوس قد أدى إلى نتيجتين 
١‏ - صار القديس غريغوريوس الشخصية الأولى ذات النفوذ وسط الأرثوذ كسيين 
النيقاويين من الأجيال الصاعدة في عصره. 
؟ - أصابه هذا الحدث بحزن شديد على فقدانه أعز أصدقائه ورفقائه الروحيين: 
[تشالن كيف ال" الآن الست على ها يرام أأنذا:!القديئن باسيليويل, لم يعد لي 
الآن» قيصاريوس ل يعد لي الآن. فالأخ الجمسدي 54 الروحي كلاهما ماتا. 
وكأن أقول مع داود: دن أبي وأمئ “قد تر كان .. هو الخير يتالاشى والشر 
00 . نحن تبحر ف ظلام: 00 بالمسيح نائم. فماذا بوسع 


المرء أن يفعل؟|(©. 
التجرية الكبى: نقله ليصير أسقنا على القسطنطينية ( نلاف القانون): 


ذحاف العردة ]ل نلياة العرملية مزق عجري 


ففي عام 715 دُعي القديس غريغوريوس إلى رعاية الأرئثوذكسيين بعيدا .حارج أجواء 
آسيا الصغرى» في صميم مسرح الأحداث في الكنيسة» هناك في القسطنطينية عاصمة 


الإمبراطور البيزنطية في ذلك الوقت. 


20 ,80 .رط (3) 
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القديس غريغوريس اللزيزي -5- ما بين الخدمة والتآمل 

ذلك ) أن معركة ضارية دارت رحاها على مقربة من الأدريانوبل عام را ققد غييآ 
الإمبراطور الأريوسي فالنس حياته؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير على إدارة الكنيسة. وقد 
ارتقى تيفو دوسيوش الكبير الغرض الامراطوري يدلا كه وهو أرثوذكسي من أبناء أسبانيا. 

وكان أساقفة كثيرون قد ألحوا على القديس غريغوريوس أن يتولى شكون الحفنة القليلة من 
الأرثوذكسيين الذين تبقوا في القسطنطينية» لأن الأريوسيين كانوا أصحاب السيادة في المدينة 
العاصمة منذ 4٠‏ 0 الأرثوذكسيين ولح يتبق لمم فيها كنيسة» كما كان 
لتأييد الإمبراطور فالنس للهراطقة أثر بعيد ف تقهقر الأرثوذ كس. 

وتردد القديس كر يفرر يون لول بسك اماك لكنه في النهاية رضي» وجاءها ف أوائل 
سنة 7195. وقي نيابه المتواضعة وصحته المتدهورة ونسكه الشديد البادي على وجههء ظهر 
في القسطنطينية» ليجمع من تبقى من المؤمنين في هيكل صغير بالمدينة» في دار أحد أصدقائه, 
أطلق عليه اسم "الأناسطاسيا'"؛ أي كنيسة القيامة ؛ وتلقى في الوقت نفسه من مقاومة 
واستهزاء الأريوسيين؛ حى أفم أغاروا وقت صلاة الليل في عيد الفصح سنة 71075 على 
"الأناسطاسيا” معبد القيامة الصغير» واعتدوا على المصلين؛ وأصابت بعض الحجارة القديس 
#رنخوريوس قدي ابي أن يشكو أحداء اء بالرغم من إلحاح الكثيرين من حواصه. فكان أن 
رفع الأريوسيون أمره إلى ا محكمة واتهموه بالقتل. 

حرج القديس غريغوريوس بريئا مما أنه به» ولم يكف الأريرسيون عن محاولات إيذائه 
وقتله. أما هو فكان يصفح ويعفو ويقول: إنه لم يأت في عفوه أمرا غريبا. 


وبدأ القديس غريغوريوس - بالرغم من كل هذا - يدأب على العمل والتعليم؛ وأخذ 
الأرثوذ كسيون بالرغم من المصاعب الى لحقتهم ينهضون ويتقوى إمانهم .ما يسمعونه من 
مواعظ القديس غريغوريوس. وقد ألقى ف هذه الحقبة “عظاته اللاهوتية الخمس"" الي تُكوّن 
أكمل وأمى وأتقن بجموعة من تعليمه عن الله وعن سر الثالوث. وقد لقب لدي كنائسنا 
الشرقية بسبب هذه العظات الخمس ب "اللاهوق' » وبلغ من الشهرة مبلغا بعيداً حي إن 
القديسٍ حيروم (إيرونيموس)» وقد كان متضلعا في الكتاب المقدس في أنطاكية» جاء 
خصيصا من سوريا إلى القسطنطينية لكي يتعلم» وهو في الخمسين من عمره. بالقرب من 
القديس غريغوريوس») وأقام زمنا طويلا في هذه المدينة» وكان يسره أن يقول: "إن القديس 
غريغوريوس السريتري كان دليله ومغلمه في معرفة الكتاب المقد. 5 

وقد قدمت عظات القديس غريغوريوس اللاهوتية شرحا واضحاً قيّما للاهوت 
الأرثوذ كسي الذي قننه مجمع نيقية ببراهين نابتة دون الانحدار إلى تفاهة اللجدل» مع حث 
رضته الصغيرة على أن يكوتوا تموذجا عبانخا للأرثوذكسية ف واقعها الحي العملي» الذي 
يمكن أن يجذب كل مجبي السلام لينضم إلء . .وقد غزم' القديس غريغوريوس وهو يباشر 
حدمته أن يتحاشى الروح التحزبية القيتة ضد الذين أغووا بالأريوسية» مع عدم التضحية 
معتقداته الأرثوذ كسية. 
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02020202020707 وراسات في آباء الكنيسة 

+ وف هذه الأثناء حدث حادث في مسار خدمة القديس غريغوريوس شغله طويلا. ذلك 
أن شخضا انمه امكسيم” (نعته القديس غريغوريوس فيما بعك أنه “كان يعتنق المذهب 
الفلسفي الكلبي)؛ دخل هذا متخفيا في جماعة الأناستاسيا يقبته فيلسوفا منضويا: إل 
المسيحية» فاستقيله القديس غريغوريوس استقبالا أبويا بين رعيته الصغيرة . وكان الرجل يظهر 
من جهته حماسا حارا للإبمان الصحيحء ويدعم تعليم القديس غريغوريوس باستحسانه لكل 
ما يسمع منه. وتقدم للجماعة كمعترف بالإعان المسبيحي ؛ حاملا في جسده ندوب حرام 
الي احتملها من أجل المسيح. هي آثار جراح حقيقية» ولكن لم يظهر إلا بعد حين أمًا 
كانت مما أنزلته به الشرطة الإمبراطورية من الضرب لا أتاه من السرقات. ولما أيقن 
مكسيم أنه قد نال ثقة الجميع؛ حصل على الأسقفية حفية» في معبد الأناسطاسيا على أيدي 
أساقفة مصريين كان قد حدعهم أيضا. غير أن انتخاب مكسيم لكرسي القسطنطينية لم 
يعترف به أحد» فذهب يبحث عن مورد للكسب سواه. 

وف عام 8٠‏ وصل الإمبراطور ثيئوذوسيوس إلى القسطنطينية منتصراً على الغوط. فوجد 
أن القديس غريغوريوس هو المرشح الوحيد المؤمن بإيمان نيقية. لأن الأسقف الأريوسي الذي 
كان يسود على المدينة أنذاك ذهب إلى المنفي. فاحتفل بتجليس القديس غريغوريوس على 
كرسي القسطنطينية» وأعاد للإكليروس الأرثوذكسي ما كان الأريوسيون قد استولوا عليه 
من الكنائس. 

إلا أن القديس غريغوريوس رفض التنصيب أولا لأنه مرسوم أصلاً على إيبارشية أخرى 
وثانياً لأنه كان يريد تأييدا من أساقفة آخرين بسبب وقوع الكنيسة في القسطنطينية في أيدي 
الأريوسيين. وهذا ما تم في افتتاح مجمع القسطنطينية المسكون عام 58١‏ الذي دعا إليه 
الإمبراطور لمناقشة قضية القائلين بعدم ألوهية الروح القدس. 


ي بيع القسهلبطينية السلرني' 

وف سنة 7/١‏ - المجمع القسطنطينية الوم با مجمع السبتري الثاني وترأص 3 
او ازيف يق 10 ةبوتو 2002 أسقفا 
على القسطنطينية. 

ولأول مرة يقبل القديس غريغوريوس النزينزي المنصب الكنسي دون مقاومة. ولكن 
بشرط أن يكون ذلك مؤقتا لحين رسامة أسقف شرعي طا. ولكن هل سارت الأمور يمدوء 
بعد ذلك ؟ 
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التديس غريغوميوس النزديزي 


ضعت ا ستست 


خريف الحياة 
حينما اعتلى الإمبراطور نيئوذوسيوس العرش الإمبراطوري عام ١٠/7م»‏ كان يسعى إلى 

الاستقرار الدي وبالتاللي السياسي في مملكته. لذلك فقد دعا إلى عقد بجمع متَبكوني 
بالقسطنطينية العاصمة الإمبراطورية بمدف تثبيت عقيدة مجمع نيقية؛ تأيضا للرد على " محاربي 
الروح القدس”” وإرساء عقيدة وحدة الجوهر في الروح القدس مع الآب والابن. 

انعقد مجمع القسطنطينية في مايو سنة ."8١‏ وترأس أولى جلساته أكبر الأساقفة سناء 
وهو ميليتس بطريرك أنطاكية» وناقش المحتمعون أمر تثبيت نقل القديس غريغوريوس ليصير 
أسقفا (أي 110005 على القسطنطينية. وفي هذه الأثناء توثي ميليئس» فمنحت رئاسة الجمع 
إلى القديس غريغوريوس. 

وربما يعجب القارئ من اهتمام أساقفة كراسي أخرى بتعيين أسقف لإقليم آخر. ولكن 
كانت هذه عادة الكنيسة في عصورها الأولى حيث سادت الشركة والوحدة بين الكنائس في 
سائر أقاليم العالم؛ وحيث كان من المعتاد تبادل الآراء والقرارات في انتخاب وتعيين أساقفة 
الترامين الهامة وعلى الأخص كراسي المدن العظمى ٍ المراكز الرسولية الأولى في العالم؛ 
باعتبار أن الاهتمام بالإيمان الأرثوذ كسي الواحد هوا هم 00 مشترك وأن شاع يارت 
الأساقفة وهم المؤتمنون على صون الإيمان الصحيح وعدم الأرافه يه و الك ][ةابة ضحرينا 
أمرٌ يهم كل الكنائس في العالم أجمع. 

وقد حدث نفس هذا الموقف بعد قليل؛ ولكن بالنسبة لكرسي أنطاكية» فإن ميليتس 
أسقف مدينة أنطاكية (أي بطريرك الإقليم) لما توفي أثناء انعقاد جلسات المجمع بالقسطنطينية؛ 
تبادل الأساقفة الجتمعون الرأي فيمن يخلفه. وكانت هناك مداولات واختلافات في الرأي بين 
المؤيدين لأحد المرشحين من جماعة ‏ النيقاويين الحدد” وبين المؤيدين لمرشح آخر من 
“قدامى النيقاويين" وهو باولينوس”©. وكان القديس غريغوريوس من مؤيدي المرشح 
الأول» ولكن الكفة الراححة في المجمع كانت للمرشح الثافي» وهكذا تم احتياره. 
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رصرا ل الأماتنة الصريين, 
رجرل جول قانونية تميين القريس غريفوريوس: 


كان وفد الأساقفة الصرين براقططجاءاا روطو الأول(١»,‏ قد تأحروا في الوصول إلى 
اجمع الذي كان قد بدأ حلساته فعلا وناقش | بعض الموضوعات (ومن بينها تثبيت القديس 
غريغوريوس على القسطنطينية). فلما وصلوا المجمع راجعوا ما تمت مناقشته فوافقوا على 
انتتخاب باولينوس أسقفا (أي بطري ركا) على أنطاكية؛ لكنهم اعترضوا بشدة على تعيين 
لان غريغوريوس أسقفا على القسطنطينية» لأن القانون الخامس عشر من قوانين بجمع 
نيقية لا يسمح بنقل الأساقفة الذين سبقت رسامتهم» ليكونوا أساقفة على إيبارشيات 
ل فما بالك إذا كان النقل إلى كرسي المدينة العظمى 2 هاعر 5 ينث 
نزاع في الرأي بين مؤيد ومعارض. 
ولكن .القديس غريغوريوس حسم الأمر بشجاعته وتواضعه معأء بأن فضّل سلامة 
ووحدة الكنيسة على شخصه (كما قال هو فيما بعد), واعتبر نفسه مثل يونان الذي لم 
يشأ أن يكون سبباً في غرق السفيئة (أي الكنيسة): 
إعلى أي وجه سيقرر امجمع ما هو بشأني» فإني أرفع ذ ذهنكم إلى ما هو أسمى: 3 
أتوسل إليكم الآن: كونوا واحدا وأتحدوا بالحبة ! لا يحكمنا الصراع والعناد... أنا 
سأصير يونانا آخر. سوف أبذل نفسي من أجل بحاة سفينتنا أي 0 5 
ارتقيت على مضض الكرسي الأسقفي للقسطنطينية والآن أنزل عنه بكل 
سرور.] 
ويقول المؤرخون إن القديس غريغوريوس حينما قبل الخدمة في القسطنطينية كان ذلك 
على شريطة أن يتركها م توفر الراعي الشرعي الما. وهذه الرواية تنفي عن القديس 
غريغوريوس أي ملامة بشأن تحاوزه قانون ١١‏ مجمع نيقية. وما يرجح صدق هذه الرواية أنه 


)١(‏ البابا تيموثاوس تتلمذ على يد القديس أثناسيوس الرسولى » بعد أن أتم علومه بالمدرسة اللاهوتية بالإإسكندرية» ثم 
حلس على كرسي مار مرقس بغد نياحة البابا بطرس الثاني عام 74 (الذي خلف البابا أثناسيوس الرسولي ). وكان 
البابا تيموثاوس يلقب ب "الفقير" لأنه جمع كل ما يمتلكه مم, ن حطام الدنيا ووزعه على جماعة الفقراء والمساكين .وهو 
الذي فضح مكيدة الأريرسيين في ببجمع صور عام 4 “الام عندما اتهموا البابا أثناسيوس أنه ارتكب شرا مع امرأة عاهرة. 
وكان وقتئذ قسا ومرافقاً للبابا في اللجمع. وقد اشترك مع سلفه البابا بطرس وهو بعد قس في الحفاظ على الوثائق الأولى 
لقرانين مجمع نيقية العشرين وقام بنسخهاء ؛ ووزعها على كل الكنائس منعا من تزوير أي منها أو مخالفتها. ولعل هذه 
الصفة العلمية الي تمتع جما البابا تيموثاوس هي السر في موقفه الشجاع في امجمع الذي سنراه فيما بعد. 


لذن 
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مامت ل ل فس كوي مر احا ع ا 
سبق أن اتخذ نفس هذا الموقف بصرامة حيال عرض أسقفية نزينزا عليه من قبل أساقفة 

الإقليم وشعب المدينة قبل ذلك بحوالى حمس سئنوات(2). 

وفي هذا الخطاب الوداعي ألقى القديس غريغوريوس أمام مجمع الأساقفة بياناً عن خدمته 
ف الفترة الي قضاها ف القسطنطينية» ثم طلب منهم قبول طلب استعفائه كإكليل وحيد 
يترحون به جهاذة» وإثاشذ سامعيه الوستدة واحبة. 

ثم رشح المجمع رفيقه '”نكتاريوس“ ليكون أسقفا شرعيا على القسطنطينية» فحاز رضاء 
الشميع) وسر القديس غريغوريوس كثيرا يبهذا الاختيار وتنازل له عن كرسيه؛ وتمت رسامته 
بطرير كا. 

رف يونيو عام 58١‏ حرج القديس غريغوريوس سرأ حى لا يحدث شقاق بسببه بعد أن 
ألقى خطابا في كنيسة “الأناسطاسيا'” الى رعاها لمدة تقارب العامين. 

وإن هذا الموقف الشجاع للقديس غريغوريوس تسجل ف | له» في الوقت الذي كان 
الكثيرون في عهده ومن حوله يتكالبون على المناصب الكنسية؛ والعليا منها على الأخص. 
يا قوار شجاعته وتنازله قدوة وسابقة فنع كل. من تسول له أو لغيره أن يكسر قانون 

نيقية رقم ١0‏ بقبول الرسامة مرة أحرى على كرسي آآخر بعد أن يكون قد رُسم قبلا. 

المذرة سو أضىه 

وقد توجه القديس غريغوريوس بعد ذلك إلى يكوا أزلةء يق كانتة وها زالت بلا 
أسقف؛ وظل هناك يعمل إلى أن استطاع بعد جهد كبير أن يختار لما من يصلح أن يكون 
أسقفا؛ 9 غادر إلى أوياتكتزا حََيَيت كانت مزارع عائلعة: ليقضي فيها بقية سبئ حياته في 
الوحدة والممارسات النسكية لاصيال الأغرية كاين عتراسلاتنه أحوال الكنيسة فى سائر 
المواضع» مُبديا اهتماماً نشطأ بخير الناس مُشاركا لهم ف آلامهم. 

وكلما كانت تقترب ساعة موته كلما كان يجتهد أن يعد نفسه للقاء عريسه السماوي 
بالتأمل والنسك الصارم: [لكي يصير أكثر فأكثر» وبالحق» مرآة جلية لله وللإلهيات؛ وحص 
بالرحاء يتمتع بكنوز الدهر الآي) ويرافق الملائكة زاهدا فيما للأرض الى يمشى عليهاء محلقا 
في آفاق العلا بالروح القدس] . 

وهكذا تمتع يمذه الفرصة الى أتاحتها له حريته في النشاط الأدبي والتعبير عن خلجات 


)١(‏ عصر اجامع ؛ للقمص كيرلس الأنطون» صفحة 4١‏ ؟؛ ,196 .27 ,1/11 .801 رقع 51 210 ,."11.1طيع ,لح 


مدن 


دراسات في آباء الكنيسة ه7١‏ 


لقع به سم عم ممه سم مم فهك متك 
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دراسات في آباء الكيسة 
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تقشية : فصار يترئم يهذه الأبيات الشعرية: 


[ مضى فصل الأزهار» ودنا وقت الحصاذ ؛ ابيضُ شعري.. 
البيادر تطلب الستابل ؛ حلا العنب ؛ قرَبَت أيام القطاف. . 
صار ها حيبت مدن الذاث تانق للعضر تعلودامن .أي قرب يوم المسإرف 2 
واأسفاه ! كيف أحتنبّك ؟ 
ماذا يكون مصيري ؟ ما أشد ححوق من ذنوي .... 
ارد أن أظهر بجاياة أشراك عامررة وضيهاء 
المكان الذي استحقه. . 
ءِ 8 3 5 
لم يبق لي إلا أمل واحدء وهو أن أصلح سلوكي ما بقى لي من العمر القصير... 
وأن أتبعك خطوة خطوة, أيها الإله المطوب] - (شغر 7: :١‏ 7). 


وى هذه الفترة مضى يولف القصائد يصف حياته وهو يعيش متوحداً وسط الصخور 
وبين الوحوش» حاتي القدمين؛ قانعا بثوب بال وحيد») مفتر شأ الأرض وماتحها المسوح 


الششية 


[لكبر السن ميزات؛ 
لنظم الشعر والترنيم. 
فلا بكاء بعد اليوم» 

بل أنشودة الوداع. 
كمثل البجع حين يشيخ؛ 


يرنم مُعرّيا نفسه وهو مهيض الجحناحين] 


وانتقل القديس غريغوريوس من هذا العالم حوالي عام 79٠‏ أو 7581. وقد قلت عظامه 
فيما بعد إلى القسطنطينية» ثم حفظت إلى الآن في روما والبندقية. 


نشاطه الروهي في ريف الحياة 


ف هذه السنين السبع الأخيرة من حياة القديس غريغوريوس لم يتغير شئ في حياته إلا 
ازدياد الحرية الكاملة الى صارت .لهء .فأضبح قادرا الآن على التعبير جيدا عما يعتمل ف نفسه 


زدونا 
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من انفعالات وتأثيرات روحية نتيجة حياة التفرغ الكامل للتأمل. فأصبح أكثر ‏ بشاشة 
وانطلقت روحه على سجيتهاء ولكن بأكثر ثبات ما كان في سين حياته الأولى. 


١-,مائل‏ القريس عريغوريوبس: 

برع القديس غريغوريوس ف فن كتابة الرسائل» وجمعها ونشرها (147؟ رسالة). 

وتُظهر لنا رسائله الكثيرة شدة اهتمامه .بمساعدة كل من كائوا يلتمسون تدخله لدى 
الحكام. وكانت له علاقات جمة إما يمن بلغ من زملائه القدامى في أثينا المراتب العالية» وإما 
يمن تعرف بحم من ذوي المناصبء مدة إقامته في القسطنطينية. وحدث يوماً أن تمرد أهل 
نزينزا وقاموا بمخالفات خطيرة .حملت حاكم الإقليم أن يهددهم دم مدينتهم» فكتب 
القديس غريغوريوس توسلا مؤثراً في سبيل وطنه فنال العفو. 


؟- شمرالقريس غريغوريوس: 

كما سناع بي كالب الشعر كثير | من أحداث التاريخ والموضوعات اللاهوتية و سيرته 
الذاتية» منظما إياها على الأوزان 4 ية اليونانية الكلاسيكية القديمة. وبعض من قصائده 
كان مقالات نثرية أصلا حوَها إلى شعر؛ مثل قصيدة الاختلاف بين روايي البشيرين مي 
ولوقا حول سلسلة أنساب المسيح. ويبلغ عدد هذه القصائد /ا٠ه‏ قصائد. 

وقد كان لدراسات القديس غريغوريوس اليونانية الكلاسيكية ف شبابه ميزة في أنهها 
وفرت له إمكانية استخخدام الألفاظ المناسبة والتشبيهات والصور الأدبية 5ط ه ومقالاته. 

وقد أراد القديس غريغوريوس بالتزامه القواعد الأدبية السائدة 2 أيامه أن يغبت أن الفكر 
المسيحي ليس بأقل مكانة من الوثئ في محال الأدب والفنون. 


٠‏ - المظات 0 تية: 


الس 0 الذي قرره مجمع نيقية ه ضد 0 يا وقد 
اكيت بعل هذه العغلات لقب "اللاهوق” ا أو ””الناطق بالالحميات 2 (بال معي الضيق للكلمة 


أي كمدافع عن وحدة +حوهر اللاهوت للابن مع الآب). 
وقد تعرض لحرطقة أبوليناريوس الذي حاول حجب بشرية المسيح لكي يقوي بالمقابل 
لاهوت الرب. فأكد القديس غريغوريوس على كمال بشرية المسيح المخلض كما أكد في 


ركيورا 
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درامات في آباء الكنيسة 
نفس الوقت على لاهوته. 09 اليسيج وريه امه ذات نفس إنسانية) لذلك فإن و 
نحن بالنفس الإنسانية الي فينا يمكنها أن تخلص وتنال التأليه (أي الاتحاد بالله) بالشركة مع 
المسيح ذي البشرية الكاملة ذات النفس الإنسائية مثلنا تماما. 
ولكن القديس غريغوريوس لا يقنع بالمفهوم العقلي للفداء. فإن المسيح الإله/الإنسان غير 
مُدرَك تماما ؛ آلامه وموته امحيين أكملا الفداء بطريقة لا يمكن فحصهاء وبقوة هذا الفداءء 
تقهقرت قوة الشيطات والخطية وكل تعديات البشرية على الله. 
إن القديس غريغوريوس النزينزي أحس بالحاجة الشديدة إلى تأمين خلاصه ضد كل 
عبث محاولات الأديان البشرية لتخليص الإنسان بالفكر أو المنطق أو النسك. 
ولكي ندرك موقف القديس غريغوريوس من التعليم اللاهوت» لابد أن نعرف أن العقائد 
اللاهوتية كانت قد تحولت عند الكثيرين من أهل ذلك الزمان إلى قضايا عقلية محفوظة فقطع 
تثير الجدل والخصام والانقسام بين الدول والمدن والعائلات؛ حيث فقد الناس الجوهر الحيوي 
للمسيحية. فقد كان الاعتراف بتثليث الأقانيم في الله أكثر أهمية لديهم من محبة الله من كل 
القلب؛ أو الاعتراف بو حدة اجو هر 2 الابن مع الأب دون طاعة لابن قُِ اتضاعةه وإنكاره 
أما القديس غريغوريوس فقد قدم اللاهوت المسيحي في بساطته دون جسارة الادعاء 
بالعلم المطلق: 
[ ف رأبي أنه من المستحيل أن نعير غن الله؛ وأكثر استحالة أن ندر كهع أن رداء 
الجسد الكثيف عائق دون فهمنا الكامل للحق] . 
1 با نتنازع ف الأمعاي إذا ليقف المعان ] . 
وهكذا جعل محور عظاته هو: عبادة الثالوث الأقدس في جوهر واحد. 
وأمام ادعاء الأونوميين بقدرهم على سبر غور طبيعة الله أنكر عليهم القديس غريغوريوس 
هذه الإمكانية المرعومة: 
[ نحن لدينا اعتقاد جازم بأن الله كائن؛ أما ماذا هو يكون فهذا ما ليس لنا فهم 
كامل به]. 
لذلك كات ينادي بوصف الله ما يسمى بلافوت النفي أي ب “اللازمئ 2 "غير 
الموصوف” ع ير الك 3 الخ. 
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للقت غريغوريوس 20 2 يي القبطية 0 سواء هس ججهة مار سة 
عبادة الثالوث أو ف وصف اللاهورت بأوصاف النفي . 

- ومن بين أجمل ما خلفه القديس غريغوريوس حطب في مديح وتخليد ذكري 
القديسين» حيث مدح المكابيين وأمهم» والقديس كبريانوس والقديس البابا أثناسيوس 
الرسولى الذي قال فيه ضمن ما قال: ””حين أمدح الفاسييوش فإني أمدح الفضيلة عينها'. 

ه - كما أن له مقالات في تأبين مشاهير الرجال والنساء المعاصرين له. مثل والده 
الأسقفء وأمه القديسة نوناء والقديس باسيليوس الكبير» وشقيقه قيصاريوس الذي حيّا فيه 
مقاومته جهوردات الإمبراطور الجاحد يوليائس لتحويله عن الإبمان؛ وجورجوليا شفيقته 
اكير الى مدحها باعتبارها نموذجا للأم المسيحية. 

5 - هذا بالإضافة إلى النطب والعظات الى ألقاها في مناسبات معينة مثل خطبة الوداع 
2 القسطنطينية» وف ححبة الفقراء. وفي عدم فنصم رابطة الزواج, وثللاث خطب 2 السلام؛ 


تلن 
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التديس غريغو يوس الدزيدزي 
القديس غريغوريوس اللاهوتي 


كتاباته وأفكاره وتعاليمه اللاهوتية 
١‏ - الكتابات 


المقالات: 

كان القديس غريغوريوس خخطيبا ذا أسلوب متميز مشهور. وكان لغويا ماهراً ذا موهبة 
عظيمة في اللغة. وتحتل عظاته وحطبه القسم الأكبر من ترائه الأدبي اللاهوى القليل نسبيا. 
وأهم هذه العظات؛ الخمسة العظات اللاهوتية (من رقم )١-51١/‏ وهي تدور حول سر 
الثالوث الأقدس. أما معظم عظاته الأخرى فقد كانت ثُلقي في أيام الأعياد» ومن بينها العظة 
8 على الثيئوفانيا (الظهور الإلهي) أو ميلاد المسيح. وهي أقدم عظة معروفة لدينا على ميلاد 
المسيح وترجع إلى ما بين 8 لاا كر ١‏ 
أريائنزا بعد عام 817" بقليل. وقد ألّْف القديس غريغوريوس عدة مرثيات ترجع أهميتها إلى 
المادة التاريخية الى تحويها. ومن بينها مديح للقديس باسيليوس. ومن بين العظات الحامة العظة 
على هروبه إلى بندّس وهي مقالة تتحدث عن مسئوليات الإكليروس. وقد استفاد منها فيما 
بعد القديس ذهبي الفم في مقالته على الكهنوت» ومن بين عظاته أيضا ما ألقاه ضد 
الإمبراطور يوليانس الحاحد بعد موته. 
الشعر: 

5-1 القديس غريغوريوس ير نضا وقد جمع كاتبو عظاته هذه الأشعار 5 ججموعتين: 

وكان يقصد من وراء كتابة هذه الأشعار أن تكون بديلة للأشعار الوثنية» حيث أن 
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ستتححببببي حر لوكو وح ري موقي ابر ال ل 
دراسة هذه الأخيرة قد تكون خطرة على دارسيها من ا كما واجه تأثير 
أبوليناريوس الهرطوقي(1):؛ الذي روّج لهرطقته بالشعر. وقد كانت كتابة الشعر تعزية كبيرة 
للقديس غريغوريوس ف أيام كبر سنه. 


الرسائل: 

كتب القديس غريغوريوس مجموعة كبيرة من الرسائل» بقي لنا منها ١45‏ رسالة. كتب 
معظمها خلال السنوات الأخيرة من حياته وتتناول مسائل شخصية. وقد جمعها القديس 
غريغوريوس بنفسه بناء على طلب ابن أخته نيكوبولس. وتكشف هذه الرسائل عن طول 
باع القديس غريغوريوس في فن المقالة وكتابة الرسائل. والرسالة 5١‏ هي مقالة في قواعد فن 
إنشاء المقالة. ومن بين رسائله تلك العقائدية. 


تأئيرونفو: ذ كتابات القريس عريغوريوس: 

أعمال القديس غريغوريوس اللاهوقٍ انتشرت وكانت معروفة حيدا في زمافهاء وحي غماية 
العصر البيزنطي كانت معتبرة ذات نفوذ. وقد كتب الكثيرون من اللاهوتيين والآباء 
البيزنطيين تعليقات وتفاسير على كتابات القديس غريغوريوس من بينهم مكسيموس المعترف 
(5575-5) ويوحنا الدمشقي (ه/اه-0743: القديسان اللاهوتيان لدى الكنيسة 
البيزنطية. 


؟- أفكاره وتعاليمه اللاهوتية 


الطرق إلى معرفة الله: 
أهمية معرفة الته في فكر القديس غريخوريوس: 

إن تعليم القديس غريغوريوس على الطرق المؤدية إلى معرفة الله هي أحد أهم الأوجه 
منهجه اللاهوتي. فأهم واجب في حياة المسيحي أن يعرف الله» ومن خلال هذه المعرفة يمكن 
أن يُكمل خلاصه و تأليهه , ؛ 

إن العقل المخحلوق يعتر ف باللهم ومن حلال الثيفوريا التأمل“ العقلي يتحد بالله. وعن 


)١(‏ أنظر فكرة عن هذه الشخصية في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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بص سس د ا لد ب ممخصضصضة بح م 
هذا الطريق اتحد الله بالإنسان حينما اتخذ له الطبيعة البشرية ذات العقل البشر عم الذي هو هو 
على صورة عقل (لوجوس) الله. وقد قاوم القديس غريغوريوس في منهجه اللاهوت الحراطقة 
الذين تطرفوا في نظرتهم إلى العقل البشري. فأبوليناريوس اعتقد بأن العقل البشري لا رجاء 
فيه لأنه حاطئ وأبعد ما يكون عن التطهير. والأونوميون رأوا على العكس أن العقل لا 
حدود لهع وعلم القديس غريغوريوس مقابل هذا بأن للعقل عدوا وأن. معرفة الله يمكن 
بلوغها فقط من. لال نظام النسك؟ أما في مواجهة أبوليناريوس فقد أكد على أن العقل 
البشري علق على صورة الله» لذلك فهو متوقد ومشع. 


العقل ومعرفة الله 
فالله هو عقل. ويقرر القديس غريغوريوس بأن العقل الأعظم “أو أي مغر احبر كام 
بمكن إدراكه فقط من خلال المحهود العقلي''. فالقوات العاقلة» والملائكة» كانت في فكر الله 
منذ الأزل. وقد خلق الله صور العالم السمائي والعقلي أولاء ثم خلق العام الماذي والأرضي. 
وهكذا تحول الفكر إلى فعل» أتمه الكلمة الأزلي» وكمله الروح القدس. والطبيعة غير ,العاقلة 
والحسية للعنصر الأرضي هي غريبة عن الله» لكن جمالها وتناسقها يعكسان حكمة الله 
وقدرته. ومن داحل العام المادي خخلق الله اللإنسان» وهو مخلوق ذو شكل متو سط ما بين 
المائت وغير المائت”. فهو عالم جديد؛ [وهذا “الميكروكوزم” (العالم الصغير) يحتوي ف 
داخله ““الماكروكوزم” (العالم الكبير)]. والإنسان؛ الذي [عسك بالخليقة المنظورة» وأيضا 
يشارك بطريقة سرية في الخليقة العقلية] قد وضع على حدود العلمين الاثنين وف بؤرة 
الوجود. ففي الإنسان ”الله بحكمته مرج اللخليقة . 
فالإنسان خلق من التراب لكنه يحمل صورة اللاهوت ““صورة الحي الذي لا يموت؛ لأن 

العقل يحكم اللاهوت والإنسان كليهما". وكلمة لله ””اشترك ف هذا العالم المخلوق الحديد 
وصاع صورتي بييديه غير المائتتين. وأودع ف حياته حينما وهبئٍ نسمة الحياة؛ الى هي روح 
اللاهوت غير المنظورة". ويشير القديس غريغوريوس في موضع آخر إلى النفس على أفا 

كن و84 مو ميب ي أن خاية انياة الإسبائية تكتن فيما واه الأوض وأبيل بن 
الحواس. فالإانسان هو ان وضع على 'الأرض» ولابد أن يصعد إلى السموات 
وإلى المحال المئير للمختارين. لقد دعي ليصير 17 من خلال تبئ الله له» وليملأه بالنور 
الأمى. وهذا يتم للإنسان من خلال الأسرار» فغاية الأسرار أن ““تعطي أجنحة للنفس 
وتسرقها من العالم لتعيدها إلى الله وتحفظ صورة الله إن كانت سالمة» وتسندها إن كانت في 
خطرء وتجددها إن كانت قد تأذت) وتحفظ المسيح في قلوبنا بواسطة الروح القدس . 


نا 
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5-5 ال اي ا ا ا 0 سمل ب يه 

يكتب القشيس غريغوريوس: هو (التأليه في المسيح) غرض وغاية عظيمة» لكن بلوغه 
دونه الصعوبات"'“. فالإنسان لق على صورة الله» ولذلك فإن المنتظر منه أن ””يصير على 
مثال'” الله. وكما يوضح القديس غريغوريوس» فإن عظمة النفوس النبيلة تكمن فقط فْ 
“حفظ الصورة في داخلهاء بأن يصيروا على مثال المثال الأصلي إلى أعظم درجة ممكنة. 
والناس يمكنهم أن يفعلوا ذلك بسبب الرابطة الطبيعية الى توحد بين النفس البشرية 
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وليس صدفة أن تسمى المعمودية استئارة) لها هي بداية الطريق نحو النور. وف فاية هذا 
الطريق يصير أبناء النور مماثلين تماما لله» والله يكون في داخلهم. 


المسيح الكلمة المتجسد والثيئوسيس (التأليه): 

كل هذا يتم من خلال المسيح, الكلمة التجسيل. لقد ألى الكلمة المتجسد لكي ”علنا 
مؤلهين ''(©. لقد لبس جسدنا ليجدد فيئا الصورة الإلهية ويجعل الجسد غير ماثت. كلمة 
الآب يأتٍ إلى صورته الخصوصية. " إنه يتحد بنفس عاقلة من أجل نفوسناء ليطهر ما هو 
مشابه لنفسه وذلك من خلال مشابمته لنا . 

ويؤمّن القديس غريغوريوس على التعبير اللاهوت الريء للقديس باسيليوس: “الإنسان 
مخلوق لكنه أمر بأن يصير مؤهًا“. والطريق إلى هذا ”الثيئوسيس التأليه» هو طريق التطهير 
والسمو بالعقل» وهذا ما يسمي في لغة الآباء ب “ الكاثارسيس يوم660*''. وهذا يتم من 
خلال جحد عالم امحسوسات المادي» أن اعسوسنات تلم الذعن. عإنه: من الضرورى 
ا لجاهدة ضد الشهوات»ء والبلوغ إلى حالة “عدم التألم أو اللاهوى أو عدم الاشتهاء'" المسمى 
في لغة الآباء ' الأباثيا بماعهمجن ". وف مفهوم القديس غريغوريوسء الناسك أو المتدسك هو 
إنسان حكيم وفيلسوفء والقديس غريغوريوس في هذا يشترك مع العلامة كلمنضس 
الإسكندري في وصفه للناسك بأنه ‏ العارف” أو الغنوسي ع8وممم” بالمعيئ المسيحي 
الإيجابي للكلمة. 

وحينما كان القديس غريغوريوس شاباً عاش في الإسكندرية ودرس مع ديديموس الذي 
كان مُشاركا في كثير من أفكار كلمنضس. ولكن الجسد في نظر القديس غريغوريوس 
مختلف عن نظرة الفلسفات الدو ناتية القلية (السنه أفلاطون وأفلوطين)) فهو ليس عدوا ولا 
فراء ولا الفلا يكن بي زوج النقس: ينه منه. لكن الجسد» مثله مثل العقل» تألّه باتخاذ 


)١(‏ أنظر تعريف هذا المصطلح في ملح الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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الكلمة له جسدا. وبالرغم من ضرورة ححد الأمور الأرضية ونحن ف هذه الحياة لكن سيأتٍ 
وقت حينما يقوم هذا الجسد في القيامة العامة» بحيث تأحذ النفس الحسد الخاص ياء الذي 
سبق أن شاركها في سعيها نحو الحكمة هنا على الأرض؛ ولكن بطريقة غير مفهومة لنا الآن: 
ولكن معروفة لدي الله فقط» الذي سبق أن جمعهما ثم فصلهما بالموت» فالنفس سوف تأحذ 
الجسد بعد تجحديده لينال المبراث معها في المحد الآي. وكذلك النفس» بسبب اتحادها الوثيق 
بالجسد ولأنها شاركت الجسد ف مشقاته؛ فالآن النفس تعطي الحسد أفراحهاء وتضمها إلى 
ذاتها تماماء ثم بعد أن يبتلع من الحياة القسم المائت والمتغير من الكيان الإنساني» تصير النفس 
واحداً مع المسدء في الروح وق الذهن وف الله. وهذا الرجاء هو المبرر لجحد الأمور المادية 
هنا في هذه الحياة. 


معرفة الثه ونظام النسك : 


نحن نصل إلى الثيئوسيس (التأليه) بالجهاد لمعرفة الله. وهذا يتم فقط من خلال نظاء 
السك" “ليس كل أحد يحكنه أن ن يبلغ معرفة الله لا ليس أفي واحد فليس من السهل بلوغ 
دلله يل من المستحيل ذلك على من هو مرتبط بالأمور المادية' '. كذلك لا يصح أن يتجرأ 
أي واحد على التكلم عن الله» إن لم يكن له النفس الطاهرة أو الى هي في مرحلة التطهير. 

ولابد لكل إنسان أن يداوم التفكير ف الله وهذا هو الشيء الوحيد الضروري للحياة. 
لكن دراسة اللاهوت لا يجب أن تكون متسرعة؛ ولا تمارس قبل الأوان. لابد من الاقتراب 
من ذلك بالتدريج وبشروط. يذه الأفكار يسعى القديس غريغوريوس ليس فقط من أجل 
تلافي المجادلات الغبية (الىَ كانت سائدة بكثرة في عصره)؛ بل أيعينا تحاول أن يشير إلى أنه 
بدون استعداد ملائم لدراسة اللاهوت» فإن هذه الدراسة لا تأ بالغاية المرجوة منها بل 
تصير بلا عمر. و يقصد القديس غريغوريوس من التدرج في دراسة علم اللاهوت» أن هله 
الدراسة ليست بحرد معلومات بل ارتفاع فوق السحب وصعود إلى قمم اجبال» لذلك ينبغي 
على دارس اللاهوت أن يقتئي سكون النفس وطهارة القلب أولاء ثم يلتزم بتنفيذ الوصاياء 
فالأعمال النسكية هي الدرحات الى تقودنا إلى مرتفعات الثيئوريا (التحديق في الإلهيات أو 
التأمل). وهذا السلم مفتوح للكل» ولكن موهبة تعليم اللاهوت ليست للكل “ فالتكلم عن 
الله هو مهمة عُظمى» ولكن المهمة الأعظم أن ينقي الإنسان نفسه من أجل الله" . 

فعن هذا الطريق وحده يستعلن الله. ””فهناك طرق كثيرة إلى الخلاص» وطرق كثيرة 
تقود إلى الشركة مع الله. فمن الضروري سلوكهاء وليس فقط عن طريق الكلام. يكفي أن 
نتعلم الإبمان البسيط» فعن هذا الطريق يهب الله الخلاص ". 
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سي وكوف 1 ا ا ا ا 
ويشتهر القديس غريغوريوس باستخدامه ما يسمّى ب لاهوت النفي” أي وصف 
الصفات الإلهية عن طريق في أضدادها مثل: عير المحوّى» غير المنظورء غير الزميئ ".. 
وهكذا. وهذا يرحع إلى أن “لاهوت الإيجاب” أي وصف الصفات الإلهية بالألفاظ الى 
نستخدمها يجعلها مجرد تشبيهات ورموزء ذلك لأن هذه الألفاظ هي نسبية مثل “المحب» 
القادر على كل شئء الرحوم, الغفور ...الح. وقد تحعلنا نفهم صفات الله كما نفهم صفات 
البشرء وفي هذا خداع وقصر نظر. لذلك لحأ القديس غريغوريوس إلى استخدام ””لاهوت 
النفي '' للتعبير عن الأسرار غير المفحوصة الي لا يمكن استعلانما إلا عن طريق الثيئوريا أي 
التأمل. 


القديس غريغوريوس ”"لاهوتي الثالوت": 
أعطت الكنيسة هذا اللقب للقديس غريغوريوس. وهو لائق به ليس فقط لأنه صرف 
حياته كلها 527 عن التعليم الأرئوذ كسي المختصض بالثالوث بل وأيضا أن في نظر القديس 
غريغوريوس التأمل في الثالوث هو الغاية النهائية لكل حياة روحية. يقول: 
[منذ أن تروت بن المناع المادتيء بدأت أكرس نفسي للأفكار البهية عن السماءء؛ 
والعقل العظيم؛ الذي أخرحين من هنا وفصاي عن المسد وجأن ف السموات. 
فمذ ذاك أضاء علي نور الثالوث» وما عُدت أتصور شيئاً أيمى منه. ومن العرش 
الأمسى :ق السناء. يسكب الثالوتك يوي سباع ومذ ذاك) 
صرت أقول: ‏ إن ميت للعالم والعالم ميت لي ]. 


وأيضا يصرخ: 
[الثالوث هو زيني وغاية أفكاري] . 


وف هاية حياته يصلى لكي يلتحق 
بثالوثي وبنوره المضاعف وحق ظلاله المعتمة تقودني إلى الدهش] . 


ويعتبر كي #بإقريلوان القديس لاجراي أنه لويم العية 0 يات 8 
ا ا ا . كذلك 

أثر ير غريغوريوس اللاهوتي بالقديس أثناسيوس الرسولي - وعلى الأخص ف تعليمه 
عن لاهوت الروح القدس» وذلك أكثر من تأثره في هذا المجال بالقديس باسيليوس الذي ألف 


ارلا 
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< دراسات في آباء الكنيسة 1 

وعن القديس أثناسيوس يكتب 0 غريغوريوس أن ”عددا كبير من الآباء نالوا 
القدرة على معرفة التعلينم المتض بالاين» أما أثناسيوس 'فقد ألم أخعيرا أن يعلّم عن الروح 
القدس . 

وتتضح قوة الخبرة الشخصية للقديس غريغوريوس ورؤيته» في تعليمه على الثالوث. 
ومدنخله الأسامي هو 'أن ”القالوك هو بالق ثالوث" + وكلمة: "باحق" تعين. في 
الحقيقة : و””اسم الثالوث لا يعدّد عدة أشيلء خب منساوية بل يشتير إلى: مموعة كيانات هي 
مساوية الواحد مع الآخرء متحدون معا في الطبيعة . 


الثالوث وتشبيهه بما في العالم المخلوق: 

يتحاشى القديس عريغوريوس. أن يشرح سر الثالوث باستخدام التشبيهات من العا ل 
المحلوق. فمثل الينببوع ومصدرهء وتدفقه) فمصدر الينبوع والينبوع نفسه وتدفق الينبوع 
ليسوا منفصلين في الزمن» وحق إذا تميزت هذه الثلاثة فواضح أهها كلها ظاهرة واحدة. 
ويستطرد القديس غريغوريوس: " وأنا لا أريد أن أفترض أن اللاهوت هو ينبوع لا يتوابات 

عن الحريان لأن هذا النشيية يضم تقلدذا قم '. والإختلاف بين أنوا ع مياه الينبوع " هو 
قائم فقط ف طريقتنا في التفكير“. كذلك التشبيه بقرص الشمس والأشعة والحرارة ليس 
دقيقا تماماً بالنسبة للثالوث. فهناك الشمس وهناك ما يخرج من الشمس. فالشايمة يمكن أن 
قير فكرة أن بحو شر اللاهوت هو للآب فقط أما الأقنومان الآخران فهما فقط " قوات |ب »؟ 
كالأشعة والنور بالنسبة لقرص الشمس. لذلك فاستمداد التشبيهات من الخليقة لايفيد» لأنها 
تتضمن دائماً فكرة ”الحركة“ أو ”“الطبائع غير الكاملة والمتقلبة“؛ وما هو مؤقت وزمئ 
ليس هو الله. 


لاهوت الروح القدس 
عن لاهوت الروح القدس يقول: 

[إن أرتعد حينما أتأمل في غنّى أسمائه؛ فهو روح الله روح المسيح؛ عقل المسيح؛ 
إنه يعطي الحياة الحديدة في العمودية والقيامة. إنه ينفخ حينما يشاء. هو مصدر 
النور والحياة. إنه يجعلئ هيكلاً (اكو 5: .)١5‏ ويجعلئ مؤماً. إنه يكملئي. هو 
حاضر عند المعمودية ويحل علي من خلال المغمودية. إنه يفعل ما يريد الله 7 
يفعله. من خلال الألسنة النارية يسكب مواهبه؛ ويجعلنا حاملين الأخبار السارة؛ 
ورسلاً وأنبياء ورعاة ومعلمين””. إنه “ معرٌ آخر]. 


خرن 
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ببح حت انبج اوري الوكين < ره راككاره ريواووية اللافرقية . 
سر الخلاص: 
الحياة البشرية والاتحان بادله من خلال شخص المسيح الواحد الإله-الإنسان. 

يري القديس غريغوريوس معينٍ وغاية الحياة الإنسانية في الثيئوسيس (التأليم)» باتحاد 
واقعي مع الله. وهذا يكون مكنا لأن ما هو كائن في الإنسان قد نحُلق على صورة الله م من 
خلال تحسد الله وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية في المسيح الواحد يصير الخلاص تمكنا. 
وبينما كان القديس أثناسيوس يقاوم أريوس بتأكيده على مساواة لاهوت المسيح للاهوت 
الآب؛ فإن القديس غريغوريوس في صراعه ضد هرطقة أبوليناريوس كان يؤكد على بشرية 
المسيح ومساواتها تماما لبشريتنا. 

والعامل الأشاسي في الخلاص هو , أنه إذا لم تكن الطبيعة البشرية قد اتخذها المسيح قاماء 
فما كان يمكنها أن تُشفي ولا أن تخلص. وللقديس غريغوريوس مبدأ لاهو معروف: “ما 
م يتخذ لا يخلص' قد كان يشير إل سندق وختينة البشرية الي ل[ لبسها المسيح أنها مساوية 
لبشريتنا تماما في كل : شع - ماعدا الخطية طبعاً لأن الخطية غريبة على الطبيعة البشرية في 
حلقتها الأولى. 

فالمسييح . يتجسد الحسد فقط دون النفس والعقل والروح؛ ولا كان تسد هيالا أو 
ستارا أو قناعاء' لكنه اتفد كل الطبيعة البشرية بكل مكوناتها من حسد ونفس غاقلة. 


الصليب والخلاص: 

البشرية تخلص من خلال الاتحاد مع الله. والتجسد .ما فيه الصليب هو الذي يتمم 
الخلاص. فالصليب أساسي في غملية الفداء. ويري القديس غريغوريوس في الصليب ذبيحة 
وفدية» والمسيح هو الحمّل الحقيقي» ورئيس الكهنة» والمصالح. وللميع أخحل د عاتقه 
خحطايا ا ا لبجب هو 1 2 0 نفسه ياد يف" و وهو زَأمن 
دي - الإنسان يصعد على الصليب .محض مشيئته. وإن أبحد الصليب والمسامير الى يما 
تحررتُ من الخطية'“ 


الصليب كميلاد جديد وتطهير؛ أكثر من كونه فدية مدفوعة: 


معز ى الصليب؛ عند القديس غريغوريوس» لا يكمن في مفاهيم الذبيحة والفدية المدفوعة 
فقط. يقول القديس غريغوريوس في مقالته على القيامة: "هناك سؤال وعقيدة يهملهما 


لفون 
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دراسات في آباء الكنيسة 
الكقرزة «الككيما ف انظري كديرا والفسممنى ره قم هذا الدم الذي سُفك عناء وأقصد 
الدم الذي لإلهنا العظيم الممجد ورئيس الكهنة والذبيحة؟” ويمضي القديس غريغوريوس 
متسائلاً: ”هل للشيطان ؟... أم للآب؟ أم لإرضاء الله وهو الذي لم يرضّ أن يقدم إبراهيم 
انه بيج 
ظ وبالرغم من أنه يقدم الإجابة على هذه الأسعلة قائلاً: ”بل لأن الإنسان كان يجب أن 
يتقدس بتجسد ابن الله وحينقد بمكن أن يخلّصنا بنفسه» ويغلب الطاغية» ويأحذنا لنفسه 
بتوسط الابن ؛ لكن القديس غريغوريوس لا يعطي إجابة حاسمة على تساؤلاته ابوج لمن 
قدّمت الفدية» لكنه يختم عظته على القيامة بدعوته: “اللفرقر إن عمدت مااي .و الضليب 
غلب الشيطان والجحيم. إن الكلام عن واستقصاء أسرار الفداء ينبغي أن يحوطها الخشوع 
والتبجيل أكثر من تشويهها بامحادلات الفارغة. 
هو الدذّبيحة والتقدمة السعية من الل. والصليب كان. ضرورياً بسبب حطية الإنساق 
وتدئيس اللمسد. فبسبب سقوط آدم اثمار الجسد وأصبح جثة تنوء بها النفس. لكن اللحسد 
تطهّر وتخلص من ثقله من خلال الدم المسفوك على الصايب. 
والموت هو طريق القيامة. 
والمسيح قبل كل ما هو للإنسان ”كل ما فيه موت“. 
وبموته أباد الموت. 
الموت هو سبيل القيامة» وفي هذا يكمن سر الصليب 
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القديس غريغوريوس | لنيصي 


كم | بك 


من هو غريغوريوس النيصي؟ 
(الملامح العامة) 

غريغوريوس النيصي"» نسبة إلى نيصا (على فر الهاليس ف تركيا) الى سيم عليها أسقفا 
عام 707 (أقصي عنها بعد 4 سنوات من رسامته ثم عاد إليها بعد سنتين من هذا الإقصاء). 

وهو الشقيق الأصغر للقديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك» وثالث 
إخوته من أبويه. 

أتى غريغوريوس من نفس اجتمع الفلسفي والاجتماعي الذي أتى مزه أقرانه» ولكنه 
تكرس لله منذ شبابه» بالرغم من بقائه - حىّ وهو أسقف - من رجال الخطابة والبلاغة 
الأدبية في عصره. 

لقد كان فك ] وفيلسوفا ومُتصرّفا(١)‏ عأاورسن ذا عين حادة فاحخصة للأمور» صاحب 
تفكير منهجي غير عادي؛ والطاقة الي استثمرها القديس باسيليوس شقيقه في شكون إدارة 
الكنيسة» استثمرها القديس غريغوريوس في الأبحاث اللاهوتية. 

وأن يكون الإنسان حطيبا وأستاذا للبلاغة اللغوية اليوثانية ثم يصير أسقفاء فقد كان أمرا 
من المعتاد حدوثه في ذلك لهؤي الذي عاش فيه غريغوريوس. فالثقافة في تلك الأيام كانت 
قائمة على دراسة وإتقان الخطابة وفنون اللغة (كما أن الثقافة في عصرنا قائمة على دراسة 
العلوم المختلفة والتكنولوجيا)؛ وف تاريخ الكنيسة بحد أن المسيحية جذبت إلى صفوفها كل 
الشخصيات المثقفة العظيمة في ذلك العصر أو ذاك. 


(1) ”“المتصوّف'" و “التصوّف'“ من كلمة ””صوفيا عاج #نتره5”' أي الحكمة” ؛ وهي لسوت والاستغراق في 
سر الحكمة الإلهية؛ والمتصوف هو من تممّن وتبصّر في أسرار الحكمة الإلهية. لذلك يُسمّى أيضا 183501 من 
1ق 1351 وهي الأسرار الإلهية مستعلنة للمتأملين أو الرائين؛ وهم ذوو البصيرة والرؤيا الروحية (المسمّاة عند الآباء 
الثيغوريا 8ف5وعط؛ 0امده06 أي ”النظر' و ”“الرؤيا"' وُترجم أحيانا التأمل)؛ وهم حاملو النور السرّي الباطني من 
الروح القدس. 


ذا 
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بح يي 1 1 ال ا 0 0-007 

لكن غريغوريوس لم يخلق ليكون أسقفاً بل ليكون عالاً لاهوتياً؛ فلم يكن بأي حال 
الرحل الذي يفضل أن بمارس الإدارة في الكنيسة والحياة داخل صخب الجماعات» لكته 
بالرغم من ذلك جاهد وساهم من أجل إرساء حقوق الكنيسة اللاهوتية داخل الإمبراطورية 
البيز نطية. 

ويُنعت القديس غريغوريوس النيصي ‏ أحياناً بأنه .رقيق. وخجحول» ولكنه لم يكن أصلا 
كذلك على خلاف شقيقه القديس باسيليوس. فالاثنان أحسا بالحاجة إلى الاستقلال الواحد 
عن الآخخر خلافا لما يفعل الاخوة الأشقاء أحياناء وكلاهما صمما على تطوير شخصيتيهما 
عقلياً وروحيا. 

لقد كان قَدَرهُ أنه الشقيق الأصغر في عائلة؛ ورفيق بين مجموعة رفقاء ؛ لهذا السبب فقد 
كان يعتبر إلى مدة من الزمن التابع غير المنتسب قلبا وقالبا إلى الرفقة الكبيرة؛ وبالرغم من 
براعته المشهود لها لكنه ظل طويلاً مختفيا في الصف الثاى» ثما تسبب ف إلقاء الضوء الشاحب 
على أصالته اللاهوتية. 

لكنه سرعان ما صار معروفا بل وشهيرا قرب أواخر حياته» وصار هو الإنسان المؤمّل 
لأن يحافظ على رسالة القديس باسيليوس (مثله في هذا مثل القديس غريغوريوس 
النريئنزري ). وفي كل المسائل العقائدية صار معتيرًا أنه المرجع والرائد في هذا امجال. 

ولأنه كان قليل الصداقات - بخلاف رفيقيه القديسين باسيليوس وغريغوريوس 
مم -فقد قلت أيضا يضار سائله للاخرين. 


سيرة حياته 
لقد ولد غالباً حواللى عام ه#"م. ويبدو أن والديه أمسكا عن الإنفاق على تعليمه - 


وليس كما فعلا مع شقيقه الأكبر ‏ باسيليوس”. لذلك فلا نسمع شيئاً عن التحاقه 
بالجامعات الأجنبية حارج كبادوكيا. والقديس غريغوريوس نفسه يعترف بذلك» إذ يقول إن 


لين "غنندده. نقياه براق يقوله عن دراسته على يدي معلمين مشهورين مثلما تعلم باقفي 
أقرانه.(1) 


: 1 ل" وى د 1 اث ووع 4 4 


(؟) رسالة 4:١7‏ إلى ليبان . 


أشنا 
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وشو وج الفيلسوف الحقيقي0©. 


صلته بالرهينة: 


إن ممارسته لوظيفة بر يد وزواجه(؟) لم يعوّقانه عن نوه الروحي. وقد ظل القديس 
غزيغوريوس على صلة بالحركة الرهبانية (عند فر الآيرس) الي انخرطت فيها أسرته؛ ويبدو 
أنه كان يلجأ إلى هناك بين الحين والآخر. 

وقد كانت شقيقته الكبرى “ماكرينا'': رئيسة الراهبات هناك» وثيقة الصلة به جداً©. 
إنه يدعونها بايد وقد أفرد لسرد سيرتها كتاباً صغيراًء وصف فيه لحظات موقا إذ كان 
ءا آنذاك. ثم ألف بعد ذلك حوارا عن “النفس والقيامة '' يقول إنه أجراه معها في 
لقائه الأخير معها قبل موها. 


رسامته أسقفاً: 


ف غضون عام 011١‏ اعتزل القاديس غريغوريوس حياته الحرة كخطيب وكلاهونٍ 
فيلسوف لكي غير أم قفا على المدينة الصغيرة "“نيصا“ ف إقليم كبادوكيا. وهكذا انترع 
من حال تحصيل الثقافة ة االشخصية والدراسة والتأمل ليدعى إلى خدمة الكنيسة, 

ويبدو أن القديس باسيليوس رئيس أساقفة الكباذوك قد مارس هنا أيضا نفوذه على 
القديس غريغوريوس النيصي (كما مارسه من قبل على سمه النزينزي). وبالرغم من أن 
المدينة الي أق. عليها القديس غريغوريوس النيصي كانت متو اضعة إدا قورت مديئة 
نحريخوا الى اقيم عليها القديس غريغوريوس النزينزي؛ إلا أنها كانت أكثر أهمية من 
الناسية النياسية كك كد القديس غريغوريوس بقوة كبيرة ' على قبول الأسقفية» كما 
يلداكر ذلك القديس باسيليوس نفسه(١),‏ 


ذ 46,776 .2.6 (3) 
(4) زوجته اسمها ثيثوسيفيا"» ويبدو أها توفيت عام 2384 ظل بعدها القديس غريغوريوس بدون زواج. وقد قال 
عنها القديس غريغوريوس النزينزي في رثائه لما عند موتًا إها فاقت ف القداسة شقيقي زوجها ''باسيليوس' 
و”بطرس”" اللذين كانا في سلك الكهنرت. 
45و ماكريط هي الأخرى بعد أن توق خطيبها عاشت حياة البتولية إخلاصا منها له ولتعتين بشقيقها الأصغر 
"غريغرريوس 
(7) رسالة القديس باسيليوس إلى ديموث رقم 5؟5. 
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دراسات في آباء الكنيسة 


في معترك العمل الكنسي: 

وبدأ القديس غريغوريوس يروض نفسه على الوظيفة الجديدة. ولكنه سرعان ما بدأ 
يشترك في أنشطة السياسات الكنسية بطريقة غير متناغمة مع فكر القديس باسيليوس. قد 
يكون غريغوريوس قد حاول أن يتصل بالنيقاويين القدامى الذين قطع القديس باسيليوس 
علاقاته معهم؛ ولدينا رسالة ذات أسلوب عنيف يدين فيها القديس باسيليوس شقيقه القديس 
غريغوريوس بأنه قد شوّه بعض الرسائل؛ مما أوقع القديس باسيليوس في موقف لا يحسد 
عليه. وفوورة جا حصو سد مصيوه اجوه حي 1 
الكفاية في الشخون الكنسية ولس مؤهاً دل هذه البعنات يسيب طبعته الصرة الخد 

وقد كان القديس غريغوريوسس - ف الواقع - واقعا نحت ضغط مباشر من الفعات 
المضادة بجمع نيقية) أكثر من رفي القديس باسيليوس لمثل هذا الضغط؛ لأن القديس 
باسيليوس لم تستطع سلطات الدولة الموالية للأريوسيين أن تنال منه أو تواجحهه. 


إقصاؤه عن كرسيه ثم رجوعه: 

وفيما بعد» ادعت السلطات السياسية ضده بادعاءات مالية تدينه) وعزلتهٍ من أسقفية 
نيصا عام 7175 بقرار من مجمع أساقفة أريوسيينء وعينت دلا معم عفنا 0 

وذهبت أدراج الرياح كل محاولات القديس باسيليوس رئيس الأساقفة في الاعتراض أمام 
الحاكم على هذا الإقصاء (لاحظ أن الخلافات الفكرية 1 1 شهامة القديس باسيليو س من 
التصدي لظلم شريكه في الخدمة وشقيقه). وضاعت ”نيصا“ كما ضاعت “نزرينزا” 
من قبل. وأوقف القديس غريغوريوس النيصي وغادر البلاد إلى المنفى. ولم يستطع العودة إلا 
بعد التغيير السياسي الذي حدث عام 778 يموت الإمبراطور فالنس الأريوسي» وتولي 
”جراتيان'' الحكم وإلغائه أحكام النفي السابق صدورهاء فاستعاد القديس غريغوريوس 
أسقفيته» فاحتفي به شعبه احتفاء عظيما. 


بدء ظهور شهرة القديس غريغوريوس: 
وحوالي هذا الوقت (وبعد نياحة شقيقه القديس باسيليوس الكبير) أصبح غريغوريوس 
تررق[ لدى 0 كيز من الشعب. و مر سوم 2 20-6 نيفوذ و سيوس 


لكلا 
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القديس غريغوريوس النيصي -١-‏ 
فيما بعد الكلمة الفميل ف إقصاء الأساقفة الأريوسيين واحتيار الأساقفة النيقاويين مكافم. 


وتوالت التجارب على القديس غريغوريوس في غضون هذه الفترة إذ انتقل شقيقه 
ا 1" س2 شقبق” “ماكرينا . 


القديس غريغوريوس خارج حدود إيبارشيته: 

حضر القديس غريغوريوس النيصي بمجامع في بلاد يخارحية. فقد سافر .عموجب تكليف 
انهاناروع ايز العرية م أو شلييه وباثر اإتجاب أبرقشي إيبورا” ف أرمينيا الصغرئى 

وتقول “ماكرينا'' - كما نقرأ في سيرة حياتقا - إن شهرة أخحيها غريغوريوس قد فاقت 
الكثيرين من سلفائه؛ وإن امه شاع ذكره في المدن والكنائس وبين الأمم» وإن الكنائس 
كانت تدعوه وترسل في طلبه حى يقف إلى جوارهم في جهادهم من أجل استقرار 
النظام. "000 

وقد حضر مجمع القسطنطينية المسكون عام 29/١‏ وهناك مارس تأثيرا قويا. ولقبه المجمع 
بأنه ”“أحد أعمدة الأرثوذكسية''. وقد ذهب للقسطنطينية مرتين بعد ذلك: مرة عام 66" 
مدعو لإلقاء طب رثاء على بعض أعضاء في الأسرة الإمبراطورية توفوا آنذاك» ومرة عام 
1 لحضور بجمع آخر. 


القديس غريغوريوس قبل انتقاله: 


عندما رججع القديسن غعريغوريوس إلى نيصا» لم يجد راحة 2 إيبار شيته بسببا مطرانه 
“هيلاد 5 الذي َخَلفَ القديس باسيليوس (شميقه ). وكان هنلا رحلا قلق مثيرا للقلاقل» لا 
هم له إلا اغنط ياد آهل مبلقه القديس باسيليونن وأضيدقاةه جلت التعب لهم. وهكذا أمضى 
أواخر أيامه في نزاع مع رئيس الأساقفة. 


وف حوالي سنة 1826م انتقل إلى دار الخلود. 


.5 981 ,46 . ).1 ,112271104 ه17 (7) 
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القنديس غريخوريوس اليصيٍ 


سه )ا مت 


الكتابات ودراسة لمعالم اللاهوت 


أولا: ملامح عامة 


إن المعلومات المتنائرة عن القنديس غريغوريوس الي تسجلت رميا بالكاد بمكنها أن تكفى 
لرسم صوره ة متكاملة لتفاضيل حياته. لكن من الممكن أن نتعرف على القديس: غريغوريوس 
جيدا عن طريق التركيز على معرفة علمه اللاهوت وأفكاره الّوتْطِية ]3ل باختصار؛ :2م 
بالتفصيل. 

+ وأول ما نلاحظه من كتابات القديس غريغوريوس واتحاهاته اللاهوتية هو أنه يقف على 
صخرة إيمان الكنيسة الأم. 

+ كما أن نشاطه الرعوي يكفي لإظهار كيف أنه كان يغرف: حقوق 'الكنيسة العامة 
المقدسة» ؤيدافع عنها أنام طغيان الأباطرة المسيحيين والولاة. بل والأساقفة المنحازين للبدع 

+ إن العبادة الليتورجية تشغل مساحة عريضة في كتاباته وعظاته. وهو يؤكد على أهمية 
القانون الكنسي» والفعالية الخلاصية للأسرار وعلى الأخص سر المعمودية. 

+ إنه أول لاهو مسيحي يحدد بوضوح مفهوم "الكاهن” قْ الكنيسة: الأرئود كسيةء 
7 سر الكهنوت ف التجديد الذي يحدث ف رسامة الكاهن» وعلى دور الكاهن 

+ يلاحظ العلماء المدققون أن المحاولات المنهجية العلمية للقديس غريغوريوس كان مرجعها 
الأول تلك المحاولات المنهجية السابقة للعلامة أؤزيجانس. وكان القديس غريغوريوس يعتبر أن 
تعليم الكنيسة وكرازتهها هما محرد نقطة بداية لمزيد وسيل من الأفكار والشرح. وأن التعليم 
الإيجابي أهم بكثير من 2 إثبات العقائد من الكتاب” عو ولكن ار بين الفدران 
استقر آنذاك في عصره (القررن الرابع)» بينما كان تعليم الكنيسة أيام يا (القرن الثالث) 
مازال يتناقل شفاها و يكن قد تحدد بالتعبيرات اللاهوتية في المجامع وعلى أقلام الآباء 
اللاهوتيين العظام. 


م 
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بل ب ب 7 _ ___ 3333322 000000000020002 اا 000 يي ا نيل ريهظ 


+ يعتبر القديس غريغوريوس النيصي أن محور كل تأمل هو المسيح. والقضية الحقيقية 
الحديرة بالاهتمام والدراسة هي فداء الإنساتك. وهو يعي بفداء الانسان رفعته) وتطهيره؛ 
وعودة النفس الإنسانية إلى صورة خالقها وربًا. 

+ يبشر القديس غريغوريوس النيصي بالشركة الحية مع الله. وهو لا يرى أي دوام في حالة 
طبيعة الإنسان كما هي الآنء ولكن طبيعة الإنسان يمكن فهمها فقط على ضوء المصير الإلحي 
المدعوة إلى أن تبلغه في المستقبل. 

+ علم اللاهوت ينتهي عند العبادة واتحاد الحب مع الله غير المدرك وغير المفحوص. 

+ كل شئ وكل علاقة تتم بين الخالق والمخلوق لا تتم إلا بالنعمة» وهذا يتحقق ف جو من 
حرية الإنسان وتقديس الروح. وهذا هو الخط الفاصل والفرق الحوهري بين المسيحية 
والفلسفات اليونانية الى نادت .كثل ما نادت به المسيحية من رفعة الإنسان وخلاصه. 

+ القديس غريغوريوس النيصي (مثله في هذا مثل باقي آباء الكنيسة الجامعة ومعلميها) كان 
مغرما بالحديث عن ”“الثيوسيس"““ (وبالترحمة الحرفية ””التأليه بالنعمة“) وبالترجمة التوضيحية: 
“إسباغ الفضائل الإلهية على الإنسان“. وقد كان يعيئ يذه الكلمة: الوصول إلى التمثل بالله 
هذا الامتياز الذي دُعي الإنسان إلى بلوغه. وكأن الإنسان في هذا مرآة يطهرها الله من كل 
وسخ وصدأ الحياة الأرضية ليصير صورة طاهرة واضحة لله. 

4 الأبدية للجميع هي غاية الإنسان الوحيدة. والقداسة سوف يَشعا الله نفسه ويتكفل 
بتوفيرها للانسان. 

+ هذه هي عظمة الله أنه ليس بعملنا نحن فقط بل بعمل الله أيضا سيكون هذا التجديد 
نحو الله ممكنا هنا. 


انشفال غريضور يوس بالمالوث الأتر,س: 


+ في السنوات الي نال فيها القديس غريغوريوس النيصي مركزا قياديا في رعاية الكنيسة؛ 
شغل نفسه بالقضايا الحارية بخصوص الثالوث وطبيعة المسيح. وف عدد من امقالات الموحهة 
ضد "أونوميوس” الأريوسيء دافع عن التعليم الأرثوذكسي للكنيسة بفطنة وحماس ودقة 
متناهية. 

لقد كان غريغوريوس منشغلاً بالمساواة الجوهرية داخل الثالوث وبالشركة الدائمة بين 
الأقانيم الإلهية الثلاثة. وف كتابه “التعليم العظيه' ناقش عقيدة الثالوث» والتعليم عن 
التجسد وعن الفداء» وحتم بسر المعمودية وسر الشركة؛ ثم الإيمان؛ والميلاد الجديد. ويعتبر هذا 
الكتاب أول عمل منذ أوريجانس لشرح إجمالي التعليم المسبيحي كوحدة واحدة متكاملة» وليس 


م١‎ 
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دراسات ف آباء الكنيسة 

الفتمام عغريغوريوس لس على لال الارنسان: 

+ أما احرك الأساسي للقديس غريغورَيوسَ في هذا الصّدد فلم يكن منضباً على الاهتمام 
عمناقشة موضوعات اللاهوت العقيدي في حد ذامّاء بل اهتمامه كان بمشاكل الإنسان. 

+ فإن تحقيق الخلاص» ورفعة الإنسان وبحديده» والحياة الجديدة الممجدة للجسد؛ وحياة 
وبيج وسح ع الس اوجن كنا كن انيه اليدؤةق عز فل ويزبى ار بر 

3 وكذا 5 بيك 59 بن علم الللاهوت النظري وبين قضايا الإإنسان وترفيتة 
الأحلاقية. ظ 

+ ويمذا الربظ العملي ين “العقيدة: واللنياة 'فإن حيرات “الفيلسوف المتبتّل كانت نافعة 
للمجتمع؛ وأظهرت ما هو كامن ودفين داخل حياتة الباطنية. 


بين البتولية دالروام: 

إن مقالة القديس غريغوريوس عن البتولية ' كانت في نظره ذات اهتمام بالغ.. فإن 
غريغوريوس رجل الكنيسة المتزوج يرفض أن يدين الزواج: وهو يعرف" كيف يصفه ويعرقه 
بدقة ووضوح. ولكن حياة العفة هي الي يمكن أن توضح لنا قدر المصير النهائي للإنسان. 
وهذه الحياة تكتمل في.-حرية الإنسان والقوة الي تمنحها القداسة. الى. تحيط بالنفس كما 
باللجسد. 

+ أما الموت المهلك فهو يندس في متع الأرض والحواس. 

+ الحياة الباقية نحدها فقط في الحياة بحسب الروح الى تفوق العالم. هذا الفكر يزيل للتو 
المشكلة الصعبة لمعن خياة الجسد» فهي ليست حياة شريرة» حي وإن كانت متأثرة بالخطية. 

+ جوهر البتولية الروحية» في رأيه» يكمن ليس فقط في هذا الأمر الصّغير أي التعفف 
الحسي») ؛ بل أيضاً وأولاً في طهارة الحياة كلها. 

+ البتولية هي الفلسفة الحقيقية والحرية الكاملة. 

+ قصد النسك ليس إيذاء الجسد» بل تسهيل وظائف الروح. 
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لصح حيو جو ك يرن مي اك واوا ار 
أكاث ما بعر الوت : 


ولكن ماذا يحدث حينما تغادر النفس الحسد؟ ما هو نوع الوجود في الموت الفردي» ثم 
الموت النهائي» ثم القيامة؟ كيف يمكن للجسد أن يسترجع من العالم عناصره المبعثرة الخاصة به؟ 
ماذا ستصير غليه أعضاء التغذية والتناسل الى لا حاجة للنفس إليها فيما بعد؟ 

إن القديس غريغوريوس - والحق يقال - كان يجاهد ليحفظ فكره بعيدذا خم ' الفكر 
المتروحن (أي المهتم بالروح برد عن الجسد) والذي اتصف: به أوريجانس في مناقشة هذه 
المسائل. 

+ فالنفس» والنفس وحدها - مخلوقة على صورة الله وبغرض الشركة معه. 

+ والنسكء الذي طلبه القديس غريغوريوس من رهبانه» ليس مجحرد رياضة لبلوغ شئ في 
المستقبل» بل هو واسطة لمواجهة ة امحبة والشركة بين المسيح وكنيسته؛ بين النفس وإلمها في 
الحاضر. 

+ وكل الأسفار مهتمة بإيضاح هذه الاختبارات الروحية. ففي حياة موسى في العهد 
القديم» كما وف حياة وكتابات الرسول بولس في العهد الجديد» نحد نفس المثل» عن التطهير 
والتقديس الإلهي للنفسء, والشركة ة المباركة مع الله. 

+ “سفر نشيد الأنشاد هو وثيقة مفعمة بالتقوى السرية. فالتطويبات الى فاه بما الرب (مت 
م وما بعده) تكمن ليس ف المعرفة عن الله بل في أن يكون الله داخل النفس. “(1) 

+ ولكي يصبر الله في الداخل» فلا بد للنفس أن تشابه المسسيح فتموت للعالم. 

+ "“فإن جد صمل يد عه ؛ لد من غيل لوبت كد ويلع كل ناخو مق 
ز اسجتن الل اذ تسن إلى لواب" 2 

”النفس مرتحلة دائما في رحلة طوباوية إلى الله لا يمكن أن تنتهي. وستصل إلى وحدة من 
أعجب ما يمكن بين السلام والحركة.*'7) 

+ ”“النفس المنطلقة تشبه مياها تنساب نحو الله» فيها عمق الينبوع وجريان النهر. ““(4) 

+ إفها ممتلئة من الله كما من دفق دائم» ومشتعلة بنور كما من شعلة؛ ومحمولة عالياً بالروح 

.6 .)182 ع0 .01 (1) 
2 .03136) تنأ .ج110 (2) 
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ء' دراسات في آباء الكيسة 
كما على م ركبة؛ وكل كن أعكين هله موق وقل ما تعلمةء كنا قل الأنبيلة والرضل: 
+ الكئيسة تمتد باطراد» وحركة الأرواح الصاعدة عظيمة ولا يمكن صذها. 


مقيقة اعتقاد غريغور يوس النيصي في "الرجبوع الشامل لله" 

إن نظرية ”رجوع كل شئ إلى الله “20 ما فيهم الأشرار والشيطان» تأي في قمة أفكار 
وكتابات القديس غريغوريوس النيصي»؛ كما كانت ف قمة أفكا ر أوريجانس. وهي» بالنسبة 
للقديس غريغوريوس» بحسيد لإبمانه في انخحتبار الروح الحي الذي هو الله نفسه» والقوة الملوكية 
المطلقة الغالبة على كل شئ وفوق كل شئ. 

وبالرغم من أن المجامع الكنسية البيزنطية حينما شجبت في القرنين الخامس والسادس تعاليم 
أوريجانس في هذا الصدد لم تذكر اسم "“غريغوريوس النيصي ؛ إلا أن التعليم الخاطئ في حد 
ذاته مرفوض دائما ف الكنيسة الجامعة» مهما كان الاسم الذي دافع عنه» ومهما كانت الدرجة 
الكنسية للمروّج له. 

وقد كان القديس غريغوريوس النيصي يذكر مثل هذه النظرية عن الأخرويات على أنها 
مجرد افتراضات» وهو يعتبر أنما لا تدخل في نطاق علم اللاهورت العقيدىي بل في محال 
التساؤلات التي ستظل الإجابة عليها مفتوحة واليّ لا يكون الخطأ فيها ”أمراً ذا خطورة“ 
بحد تعبير صديقه القديس غريغوريوس مجد كله وهذا هو الفرق الشكلي بين تعليم 
القديس غريغوريوس النيصي وتعليم العلامة أوريجانس عن ””الأخرويات'“. 

وهذا التفريق هام ندا كلجال مواجهة ومناقشة الأفكار اللاهوتية والحكم عليها 


القريس غريفور يوس النيصي «التزامه بآباه 
اللئيسة السابقين :؛ 


في غضون حياته الأخيرة ألف القديس غريغوريوس النيصي كتابه هزع»151» أي 


)2 اوم ع نت هذه ف ية هو عع جد وا 0 من ن أشهر المفتابين هذه 0 ية: :انحن 
يشتحيسر م رفض التعليم ابل مع خدم الامتنا م عن عاك وقراءة ما صذأة س0 تعاليم صححيححة ؟؛ مع تحاشي أيضا 
الرفض الكامل والقاطع لكافة التعاليم؛ إلا في حالة الحراطقة الكبار أمثال أريوس ونسطور وغيرهما لأن هرطقاتهم منهج 
فلسفي متكامل يطبع التعاليم المروّجة له على كل فروع العقيدة واللاهوت والحياة المسيحية. 

)6( 01. 2710. 
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القديس غريغوريوس النيصي --75- الكتابات ودراسة لمعالم اللاهوت 
"مقنطفات من أقوال الأباع '. وهو بجميع لمقتبسات من معلمي الكنيسة المعتبرين بقصد 
الاستخخدام العملي 2 المناقشات والنجحادلات. 
7 عد 8 227 37 8 1 ل 
والقديس غريغوريوس يرجع ليس فقط للأسفار المقدسة بل ويسترشد أيضا بشروحات 
الآباء **. (7) 


+ إنه "“يكفي للتدليل على صحة تعليمناء أن التقليد قد انحدر إلينا من الآباء كميراث تسلم 
إلينا من الرسل بواسطة القديسين الذين أتوا بعده.: 80 


ثانياً: كتابات القديس غريغوريوس النيصي 
1 - تفسيرية: 
أ - في خاقة الإنسان» وشرح ا ممكساميرون (أي ستة أيام الخليقة)؛ 
ب - حياة موسى (ويتناول التقدم الروحي للإنسان)؛ 
ج - على سف ر ا ملوك الأول / 1١‏ (؛ 
د - على عناوين ا مرامير؛ 
ه - على سفر ا جامعة؛ 
و - فش سفر نشيد الأنشماد (الله كعريس والنفس كعروس)؛ 
ز - التطويبات (عظة). 
؟ - عقائدية: 
/ - ضد أونوميوس ١١(‏ كتابا)؛ 
ب - التعليم الكبير؛ 
ج - ضد أبوليناريوس) 
د - على الثالوث (ف أنه ليس الثالوث ثلاثة آلهة)؛ 
ه - النفس والقيامة (حوار بين غريغوريوس وأخته ماكرينا وهي على فراش 


الموت)؛ 


,9 ,10 ,111آ .1217:0771 4 0011:17) (7) 
.8 ,2 ,111 .120111ناك1 01201:8) (8) 
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و شاد ا حظ (يدافع -- يي 


م - نسكية: 
- البتولية؛ 
ب - إلى هارمونيوس» وى أوليمبيوس» 
ج - حياة القديسة ماكرينا 
؛ - مقالات: بعضها أخلاقي؛ فالبعيضق الآخر عقائدي» وبعضها في مديح القديسين 
والشهداء. 


ه - رسائل: ١59‏ رسالة. 
ثالثا: المبادئ والأفكار اللاهؤتية للقديس غريغوريوس النيصي 


القوة الداخلية للنفس: 


النفس البشرية' بالطبيعة تتحرك نحو الجمال غير المنظور"“. والإنسان عنده ””قوة باطنية غير 
ناديلا قله" قاذ ر فل أن كبخق له ال ساقم وكق مق زطين درل فلبلا ينو فير ئ عية 
الله له في كل نقاوقاء وسوف يرى قصد الله من حلقته لنفوسنا. وسوف يحد أن البشرية في 
صر يع ارتبطت برغبة الصلاح والكمال» وأن و عا ا ا 0 هادئة 

نحو الصورة المباركة لي علق النسان عليها ليكون مثلها"" . هذه المحبة وذلك الانحذاب نحو 
الصورة الأصلية له يجعل الإنسان يختبر اشتياقاً نحو الله لانمهائياء وهذا هو الهدف النهائي لكل 
شهوة ولكل تأمل. 


مؤسى والصعود السري إلى الله: 


يعطى القديس غريغوريوس مثلا عن .الصعود السري إلى الله في شخص موسى معطي 
الناموس وف ظهور الله له على جبل سيناء. وكما دخجل مومى إلى ,داخحل السرجابة برأي الله في 
السحابة» كذلك النفس تدخل إلى .ما داحل قدس أقداس معرفة الله الي سيطف عن 2 
الجوانب بالسحابة الإلهية. فكل ما هو ممكن أن يُرى ويُفهم يبقى خارجاء وكل ما ثُرك لتراه 
ا باد بالحواس. وف داخل هذه السحابة هناك الله““. الله أعلى من 
متناول فهمنا. . 


اخااضا 
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القديس غريغوريوس النيصي -75- الكتابات ودراسة لعالم اللاهوت واسحح سد 

وكلما صعد الإنسان» فإن ”” طبيعة اللاهوت الفائقة على اه تصبح مدركة له 
بالتددريج» والعقل يبدأ في رؤية لله فى “غير المرئي وغير الْدْرّك' 2 كما فق "جاب تيرم 
وحبق. حينما يبلغ العقل: هذه الستحابةة فإن' النفس: تتحقق أنضا عن اها أبغه عا يكرن عد 
الكمال أكثر من أي وقت مضى. 

وهذا هو الحق الأعلى من كل حق: إن معرفتنا الحقيقية هي أننا لا نعرف» ولا يمكننا أن 

وأول مبدأ في علم اللاهوت يحب أن يكون أن الله يفوق كل إدزاك. وما يمكن التأمل فيه لا 
يمكن أن يعبر عنه بالمفاهيم. 

ومَنْ يدّعي أن الله يمكن أن يُعرّفء» فهو يظهر أنه قد ترك الواحد الموحود بالحقيقة» في سبيل 
مااع موجيوة فقط :ل الصو + وكو ليس موجهو اولينى فيد أية -عياة -جديقيةة عله القياذ 
لا يممكن التعبير عنها بالمفاهيم. 

يرى القديس غريغوريوس ف موسى أنه “المتصوّف الأعظم'". لقد تطهر موسى وصعد إلى 
الحبل هناك حيث دخخل إلى أسرار الله. إنه نموذج لكل نفس. فكل نفس لابد أن يكون عندها 
لإمان لتقترب إلى الله في سحابته غير الممكن اختراقهاء ثم تصير هي النحّات حين تُنقش وصايا 
الله عليها كما نُقشت على لوحي الوصايا في يد موسى قليما. 

ثم إذ تلتحف النفس بالليل الإلمي » يأتيها العريس. والعريس لن يعلن نفسه» إذ كيف 
يمكن لشيء أن يكون ظاهرا في الليل؟ بل إنه يقف على الباب ويقرع. إنه يعطي إشارة فقط 
لحضوره؛ لكنه لن يدخل؛ لأنه حضر لكي يدعو فقط. "وما هو غير مدرّك فهو أعظم بلا 
حدود من الذي بمكن أن نفهمه. العريس يظهر للنفس مرات عديدة لكنه بصوته يعلن للعروس 
أنها لم تره بعد . 
النمو غير المتوقف للشركة في اللاهوت: 

الجهاد الداء ثم للانسان» هو معرفته بأن اشتياقه لا اية له وقراره بأنه يقبل هذا الواقع» كل 
هذا يجعله شبيهاً باللاهوت الذى لا نماية له. فكل ما يمكن إدراكه حقا عن الله يحب ألا يكون 
له حدود» وهذا هو السبب ف أن اشتياقنا هو أيضا بلا فهاية. 

"وحينما تشارك النفس ف الأمور الى هي أعلى منهاء فإهها تصير أعلى من نفسها. وكلما 
فإها تتلقى الصالحات بوفرة . 


١ /ا8‎ 
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ولمذا الويف فا اشتياقات المحبة تصير ف ا التأمل العليا أقوى ثما كانت عليه في 


بذايتها'' . 

وح حينما تتحد النفس بغايتها المشتهاة» فإِهُا تظل تشتاق أكثر فأكثر. وح حينما تبلغ 
د هذا فإِنًا تبدأ في الحنين مرة أخرى. هذه السعادة تصير ضرورية للنفس جداء لذلك فهي 
تتألم وتحزن حينما لا تنال غايتها المشتهاة. " 
يصف الحبة والاشتياق المختّبرّين لدى المؤمن الحقيقي نحو المسيح. ويصف القديس غريغوريوس 
احتباره الميستيكي الشخصي حيث يعلن رؤيته السرية للمسيح. وهو يفسر شيك الأنشاد 


كاستعلان للمسيح. وتفسيره هو عبارة عن مذكرات يومية عن احتباره الوثيق بشخص الرب. 
عرس النفس مع الله: 

في درجات التأمل العلياء تتحد النفس مع الله تصير مشابمة لهء وتعيش فيه. ' إِنها تصير 
مشاة لطبيعته غير المدركة حينما تكون قد وصلت إلى الطهارة والسكون". هذا هو عرس 
النفس» أي "الاماى غم سني الروحي؛ غير المادي مع الله' الذي هو أعظم خير وبركة 
للانسان. وحالما يتم هذا الاتحاد» يحصل التداحل المتسادل .بين الله والانسان. الله يسام 4 
التي رو جه 0 هذه البياة في الله تفوق كل تعبير» والمتصوفون 


الفرق بين التأمل في الله وبين معرفة الله: 

تأمل أو تحديق النفس في الله يجب أن ميزه عن معرفة الله. ””لقد أحبرنا الرب أن السعادة 
ليست ف المعرفة عن الله» بل في أن يكون الله في قلوبنا 'ء هكذا يكتب القديس غريغوريوس. 
في قمة التأمل الروحي؛ يكون الإنسان قريباً من الل والملامح الإلمية الي في داخله ُستعلن له. 
وح هناء فإن المعرفة الحقيقية لله تظل غير ممكنة. “لا يهم مقدار اتساع مدى الرؤية» فلا 
بمكن لأي خليقة العم ل المي ام واو الوا 
نفسهاء حين لو ظنت أنما ترى شيعا ما أعلى. فبالطبيعة هي لا تملك القددرة على أن تنظر خارج 
تقمنها" '. وهذا يكون فعلاً حيئما تحاول أن تتعرف على الله. 

أما ف التأمل؛ فالعقل يذهب إلى أبعد مما تقدمه المعرفة القائمة على الحواس و التخمين . 
إنه يحاول أن يستوعب ما امتنع على الحواس إدراكه. ذلك لأننا حينما نتكلم عن الله فإن 
الأسماء الي نستخدمها لوصفه لا تفلح في أن تفرض مفاهيم يمكن الاعتماد عليها للمعرفة عن 
ال لكبها تكوة. ققط رمورا وتشابيه "تقر" إليه فقط: لل كنا لسك لا قير ات 


ا 
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القديس غريغوريوس النيصي -7- الكتابات ودراسة لمعالم اللاهموت 2 
يغ إ3) بحردت عبن الخبرة الخاصة للمععئ والرمز الى في نطاقها علنت هذه الكلماث. 
“لذلك يجاهد العقل البشرى أن يفهم الطبيعة الأسمى ال لا يمكن بلوغها وإدراكهاء وذلك 
بأن يجعل له اتصالا بها“. ””فإذا أحدّت هذه الأسماء إلى داحل نفسكء, من خلال إمانك؛ فإنك 
تضع نفسك تحت نير ذاك الذى سيدخل إليك ويصير متجسداً في داحلك. لأنك تكون عرشا 
له وَمكتك أن تجعل تقسبك مفسزلا له؟“. 


الإنسان كتاج الخليقة: 

خحلقة العالم تكللت بخلقة الإنسان. وكان هذا هو التمام والكمال. الإنسان ليس فقط جزءا 
ع1 لد بل لآنه وضع و: العام يحضي يلزلائق» فيد صمان ذا ملكا عليها. 

لقد نظ الله وزيّن العالم كأنه قصر ملكي أعد للإنسان» ثم أدخل الإنسان إلى هذا الكمال 
”لكي يتمتع بما فيه فيكون مراقبا وحاكما عليه“. 

طبيعة الإنسان مزدوجة. فمن جهة» هو مركز الكون. ككون مصعّر للطبيعة» “عالم صغير 
يحوي كل العناصر الى تملا العالم العظيم“. لقد خلق الله الإنسان آخر الكل حن ”يحيط . 
الإنسان بكل نوع من أنواع الحياة داخخل نفسه”. ولكن ليست هذه هي كل كرامة الإنسان. 
بل إن كرامة الإنسان هي ف أنه لق على صورة الله. 

يحوي الإنسان كلا الطبيعة العقلية» والطبيعة ال تعتمد في معرفتها على الحواس. وفي 
تفسيره لخلقة الإنسان من تراب الأرض» فإن ” نسمة اله" عطت الحياة لهذا التراب ”” حي 
تستطيع الأرض أن تصعد إلى اللآهوت وتتحد به. النعَسّة أعطيت لكل الخليقة حينما اختلطت 
هذه المادة الأرضية بالطبيعة الإلهية" . فمن خلال الإنسان اشتركت كل عناصر الأرض ف الحياة 
الروحيةء وَفِنْذا الم يكو الانسان حتويا العالم كله””. لهذا لم يبدأ الإنسان في وجوده بكلمة 
و أمر إلهي (كما فعل مع باقي المخلوقات بكلمة «ليكن») لكن الله حلقه بإجلال ومهابة 
و "ضباية شيديدة . 

خلق الله الإنسان من خلال محبته له حي يمكنه أن يصير شريكا ف الطوبانية الإهية. وههذا 
هو السبب الذى من أجحله صنع الله الإنسان على صورتة وكمثاله: ””حن يكون الإنسان كاثنا 
مشابما للاهوت الأبدي»“ . وكل شيئع يدرك ماهو شبيه به. "فلكي نصير شركاء في اللاهوت, 
فيجب أن يكون في طبيعتنا شئ مشترك مع طبيعة الله'“. وهكذا أعطى الله الإنسان الإمكانية 
للتمتع بالسعادة غير الموصوفة وغير المحدودة. ويرى القديس غريغوريوس أن أعظم مغزى 
لوجود الإنسان هو ف ححلقته على صورة الله. وهذا هو ما بميز الإنسان عن باقي الخلائق 
الأرضية. 


8/1 
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م يي سي سويت 

صورة الله نحدها في تلك الموهبة الى تميز الإنسان عن باقي المخلوقات» وهي موهبة قوة 
التفكير'' في عقله ب5وب. وهذه الموهبة تمق انعكاس كمال اللاهوت في داخل الإنسان» 
وكل صلاح مغروس في الطبيعة البشرية” ؛ وهذا ما يعبّر عنه بصورة الله في الإنسان. ويرى 
القديس غريغوريوس أن هذه العقيدة مهمة جدا ف فهم وضع الإنسان وحالته الأخلاقية. 
ومفهومه عن صورة ة الله 2 لجنس البشرئ ليس جامدا ابل ديناميكياء بمعين أنه يضع في اعتبارة 
نمو أو تناقص الصورة الإلهية في الإنسان» وضوحها أو ق قلة وضوحها. فكلما يعكس الإنسان في 
نفسه الكمال الإلحي كلما تظهر فيه صورة الله أقوى : 

و "مثال الله“ في الإنسان يستعلن ف كل طاقاته ومواهبه» لكن أهم . ما فيها الطاقة العقلية. 
وصورة الله قي الإنسان هي حلقة وصل حية بين الإنسان والله تحعله قادرا على التقدم في التشبه 
بالله. ومن حلال مجهوده وجهاده يمكن للإنسان أن يشارك في الطوبانية الإلهية. وجمال العقل 
يظهر في كل طاقات الإنسان ومواهبه. ويرى القديس غريغوريوس أن صورة الله في الإنسان 
تع أن يحيا في الله وان يكون لديه "الإمكانية أن يضر جيل ', .وهذة الإمكانية تظهر' في 
صفات الطبيعة البشرية» وعلى الأعص ف حرية إرادة الإنسان. حرية إرادة الإنسان تعب أنه 

"بسع عن قو الطبيعة'* واه قادر على اتخاذ قراراته واحتياراته دون عبودية. وحرية الإرادة 
شرط ضروري لبلوغ الفضيلة ””لأن اختيار الفضيلة يجب أن يكون .بمحض حرية الإنسان. أما 
كل ما هو عن اضطرار وبع إيجار فليم بفطنية .. 

وبدون حرية الإرادة فلا يمكن وجود عقل. “أنه إن فقدت الطبيعة العاقلة حرية 0 
فسوؤف تققد أيضا قدرتها على التفكير'”؛ أي القدرة على التمييز وإللوكي على الامرر. وأي 
نوع من الحتمية يسيطر على الحياة البشرية» فهو إبادة مثال الله قْ الإنسان”” . حرية الإرادة هي 
سبب نزوع الإنسان نحو الصلاح واححبة. 


سقوط الإنسان وصورة الله: 

لقد أمر الإانسان أن يكون سيدا على الطبيعة» ولذلك فكان لابد أن يكون مستقلاً عنها. 
وهذا الاستقلال والتحرر من عدم ثبات دورات الطبيعة كان بمكن أن يتحقق ف الفردوس لو 
كان الإنسان قد انختبر السعادة الروحية من خلال الشركة ف الحياة الأبدية. 

والقديس غريغوريوس لا يرفض العالم بل يفصل الإنسان عنه (نفسيا) ويحرره منه. الإنسان 
دُعي لا لكي يحيا فقط في العالم» بل ولأن يحيا فوق العالم. 

وكل شئ يجب أن يكون سخاضعا للنفس والعقل ويعبّر عن كرامتهما وكمالهما. وهذا هو 


نا 
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معيئ أن يصل الإنسان إل تحالة”" أعدم التأ العأ" أو ار 7 2 الشهوة > ونال ناقية 
3 07200810. فما هو لا شهوة فهو مضاد للشهوة . فما حدث ف السقوط هو انقللاب 
و فما هو أعلى في الإنسادٍ صار عحاضها بلا هذا أذق طيه: 7 +تدلي المادة تسلل إلى العقل 
نفسه"". واللاشهوة تستتبع حدتما اللافساد» أو الخلود. والعكس بالعكس فالشهوة استتبعت 
بالطر ررق ساد ف لومت 

والأكل من شجرة معرفة الخير الخ لم يكن يعن بالضرورة أن الإنسان صار يقدر على 
التميين بين اتير والثير: لكن الإنسيان أغوري بالشر تحت قناع الخير» وهذا ما جعله ينخدع. 
فالخطية كانت نتيجة “عدم الطاعة” ' لوصية الله الى كانت هي السلطة العليا للعقل» وهكذا 
فقد الإنسان هذه السلطة» وبالتالى فقد مصدر الحياة. وتحولت المادة من كوفا ””شهية للنظر 
وحيدة للأكل” أي “جميلة" إلى مادة ““قبيحة'“ في نفس اللحظة الى عُزلت فيها عن مصدر 
جماما الذى هو ”'الطاعة لله“ . 

وهكذا بسقوط الإنسان صار تحاضعاً لقوانين عا المادة. صار مائتاً وقابلاً للتحلل والفساد. 
وهكذا دحل الموت إلى العالم؛ وهو وَضْمْ خارج عن الطبيعة وضد ناموس الطبيعة في الإنسان 
وحده. لكن الله -كما يشرح بذلك القديس غريغوريوس- استخدم هذا الموت كسبب للشفاء 
الذى يمكن أن يقود الإنسان إلى القيامة والتظهير مرة أخرى. لأنه عند القيامة» يخلص الإنسان 
من الفساد الذى أتت به الخطية: حينما يعاد له عدم الفساد مرة أخرى. 


غاية التجسد: 

المدف الأساسي لتجسد الكلمة هو ”القيامة وتأليه الإنسان“. المسيح ””صار واحداً مع 
طبيعتنا؛ الي باتحادها مع اللاهوت أصبيحت إلحية هي الأحرى» إذ قد انترعت من سلطان 
6 ويكافتة: من عذابات اعدو . (بننفس هذه العزيات 0 القديسان 0 
ا الكبير.) 

وثي اتحاد الطبيعتين البشرية واللاهوتية في المسيح يصبح الخنلاص عتقيقيا: وكذلك في مساواة 
الجوهر بين اللاهوت والمسيح من جهة وبين البشرية والمسيح من جهة أحرى يصير الخلاص 
25 وفكلا للبشرية. 

ويستخخدم القديس غعريغوريوس عدة ألفاظ للتعبير عن هذا الانحادع فأحيانا يستخخدم كلمة 
3 هته ميعوئنننى أي الاتحاد الو نيق» و أحيانا كنتنس واوير أي الاختلاط والضِمء أو 16مةمم 
عد أي اللرج. وهو يلعو المسبيح “الحامل لل ““ ع ان يستتخدم كلمة 6 1111051598آ1 


إلأنقا 
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و ا 
وف مواحهته مخ هؤطقة' أبوليناريوسن»- يؤوكد على "أن اتخاذ. المسيخ. الطبيقة البشرية كان 
كاملا “فالمسيح لم يكن نصف إنسان» بل الطبيعة بأكملها اتحدت باللاهوت"". ويقصد الطبيعة 
البشرية المؤلفة من نفس بشرية وحسد. (لأن أبوليناريوس كان ينكر وجود النفس البشرية ف 
المسيح ويعتبر أن ””كلمة الله“ كان هو البديل للنفس البشرية في المسيح). ولذلك فإن الرب 
أتى وتحسد من أجل الخلاص الكامل. فليس الحسد فقط هو الذى هلك بل الإنسان كله 
المكوّن من نفس وجحسد"".“فالسد بدون النفس هو جثة» والنفس .بدون العقل هي وحش . 
والطبيعة البشرية الي اتخذها المسيح صارت ”مؤلهة'“ بسبب اتحادها بالله. وهذا هو مصدر 
خلاص الطبيعة البشرية» هذا هو خلاصهاء هذا هو إعادة إحيائها؛ هذا هو إرجاعها إلى حالتها 
الأول. ويكتب القديس غريغوريوس ”الكلمة صار جسدا بسبب محبته لجنس البشرء واتخذ 
طبيعتنا حي باتحادها باللاهوت تنال التأليه. ويهذه الطريقة تقدست كل عناصر طبيعتنا . 


“و باتحاد || 75 7 البشرية باللاهوت» فكل ما فيها من ضعف وفساد صار أيضا كن 


وجهان لتأليه الطبيعة البشرية: 

هناك وجهان أو طوران في عملية تأليه الطبيعة البشرية في المسيح. 

الطور الأول: هو مرحلة شفاء البشرية من خلال الطاعة التي دكت قبل القوامة. نا 
طاعة التجحسد. فالموت الذى دحل العام بعدم طاعة أدم لله ألغي أو نيك “بطاعة آدم الجا 5 
إذ هكذا يكتب القديس غريغوريوس. 

”والطبيب الحقيقي'“ يحرر الذين أصاههم المرض من جراء بُعدهم عن مشيئة الله ””وذلك 
بإعادة توحيدهم بالمشيئة الإلهية“. اللاهوت يشفي الحسدّك. والتفين: ' "فو 'عخلل: امياد الله 
بعنصري الإنسان (الجسد والنفس): ظهرت علامات الطبيعة الفائقة فيهما. الجسد شفي 
باتصاله باللاهوت وصار يعلن اللاهوت الذي كان مستترأ فيه) وبقوة القادر على كل سَئع 
صارت النفس تعلن قوة اللاهوت المتحد بما' . 

إلا أنه كان لا زال من الضروري لمحل أن يتألم ويعوت ويبذل نفسه على الصليب 
“وق طقس حليل وغير موصوفء فإن المثيل الذي لم يسبق للبشرية أن رأته من قبل والذي هو 
المخلصء بذل ذاته كقربان وذبيحة عنا. لقد كان هو الكاهن وحَمّل الله الذى قبل في نفسه 
خطايا العالم' .. هذا يع أن اللجسد لم يكن قد أحذ طبع القيامة بعد باللاهوت؛ وصلاة المسيح 
في بستان جثسيمان تعلن أن ””ضعفه كان هو ضعفنا". ويتأمل القديس غريغوريوس في صلاة 
بستان جنسيماني فيكتب: ”لقد تكلم الرب يهذه الكلمات المتضعة؛ رعيض القر البشري» 
لعلي أن حقا يشارك طبيفعاء وباشتراكه ى عفنا فيد لجقيقة يقبته : 


تللمق 
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سس سي اا ا ١”‏ _|[أ؟بب_ بصي لس 


موت المسيح كان موتا فريدا من نوعه. فموت أي 4 النفس عن الجسد 
الذي أت يفقد “قوة الحياة” ' الكائنة في النفس» يتحلل . يتحلل. ولكن موت المسيح بالرغم من أنه كان 
وكا احتيقيا أن التصلت فيه الشس هوا سد اله يسبب إن اليج ولد لقي ولس 
ف شخصه. فإنه كان» حي وهما منفصلان بالموت» متحدا يكل متهمنا -15ت كيذ سيت 
القيامة» فإن كلا النفس واللحسد كانا متحدّين باللاهوت أي بالحياة. لذلك فالتسد لبن كدت 
زعو بور امود كان مو يبد الموله الذي للمسيح غير القابل للفسادء ومن خلال اديه عام 
الفساد الي 000 7 الموت وخاصية الموت. ونفسه الإلهية دخلت الفردوس ون 
يمين الآاب. 

كان لابد من إعادة اتحاد النفس والتسد في المسيح. “فبوحدة الطبيعة اللاهوتية الي كانت 
موجحودة سارل ف كل[ من! الفسي .والشس اللليى' كأنا قد التماة» انيف فيا يها 
بالبعض مزة اللخرف: فالموت يحدث من انفصال العناصر المتحدة والقيامة تحدث باتحاد ما قد 
سبق وانفصل ‏ . فهذا كان قيامة لكل عناصر الطبيعة البشرية. والرب أعطى للبشرية ”'القوة 
افير واهانة وتستددرة على القيامة”. الرب نزل إلى الجحيم» ” إلى قلب الأرض“»؛ 
"ليبيد ذلك العقل الذي كان عَظِما في الشر» ولينشر النور ف الظلمة حين» بالحياة» تتبدد 
خاصية الموت؛ والشر يتحول إلى العدم . 

وخلال الأيام الثلاثة لدفنه أباد الرب ””كل الشر الذى تراكم منذ خلقة العالم“. لقد أباده 
ليس بالصراع ضده بل بنزوله وحده إلى الجحيم. ”إن امجيء البسيط وغير المدرّك للحياة 
وحضور النورء لأولئك الذين كانوا جالسين في كورة ظلمة الموت وظلاله؛ أباد الموت وبدّد 
الظلمة''. 

موت الرب كان هو ف نفس الوقت قيامته وقيامة كل البشرية. هذا هو بدء المرحلة الثانية 
في حياة الإله - الإنسان وبالتالي التأليه الكلى والتمجيد للطبيعة البشرية. 

وهكذا بالنسبة لنا بعد أن يتم في اللمسد السيرٌ العظيم الذي للموت» يعلن الجسد في نفسه 
الله وبتحلله. سوف يتحول إلى ما هو أعلى وما هو إهى. وحيئما يصير الجسد واحداً مع 
المسيح الرب؛ فإنه سوف يتغير إلى ما كان عليه المسيح حينما استّعلن في الدسد“. 3 
يُعلى للإنسان في المسيح اسمأ فوق كل اسم خخاص باللاهوت (تعليق على آية فيليي ٠١:7‏ 

وطبيعتنا البشرية الى أصابما الفساد» سوف تتخول إلى طبيعة أسمى بامتز اجها 0 
سوف تشارك في قوة اللاهوت بنفس الطريقة الي تمتزج بما نقطة من الخمر في البحر وتفقد 
مزاياها الطبيعية (اليَ أصابًا الفساد) في لانهائية الآخرء ولكن مع بقاء جوهرها"“ . 

كله الظريقة يكل عيلؤضناء' *”لقد'أقبل ملاكرت اللحياق وأبيدت قرة الوك قد ظهر 


زامنا 


دراسات في آباء الكنيسة مه ؟ 
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ميلاد جديد» حياة أخرى» وطبيعتنا قد تغيرت' عو د للأقام نعلا نوه ناكل شوم :قن 
ذهب إلى الراحة الأيسة 2 

لقد حطم قيود الموت وعذابه؛ يوشو انا ”7فطرتيقا للمياخة ان خلال "الفنيائثة' '. “و طزيقا 
لإعادة الميلاد من خلال الموت' '. وهكذا يكون المسيح هو الطريق والقيامة والحياة» ومن خلاله 
يخلق الله مفاع. جد يذَة و رضنا جحديدة:" ””أساسَن' الكنيسة» هو أساض 'الككؤن اللحدين”" . 

الإنسان شريك حقيقي في موت وقيامة مخلصناء ليس بسبب علاقته بالمخلص أو مشا ركته 


ف بشرية المسيح» بل بالإعمات. 
“اكه الجديد يتحقق عن طريقين” : أولاً من خلال المعمودية, وثانيا من خيلال القيامة. 
المعمودية هي ولادة جديدة “لا تبدأ بالفساد وتنتهي بالتحلل» بل ولادة تقود دلوك العدل 


إلى الحياة الأبدية ". 

المعمودية هي الدرجة الأولى للقيامة» ها طريق الخروج من “ اللحد” الذي هو هذه الحياة 
الحاضرة. ”إن أشير إلى ””اللحد“ كرمز لرباطات الموت الذى لا فكاك منه الذى يسجن كل 
الجنس البشري البائس. إن رمز طقس المعمودية يشير إلى ““ثلاثة أيام” الموت» ثم العودة للحياة 
في المسيح . 


المعمودية هى ””مشايمة الموت““؛ و””مشاهة نعمة القيامة الي اكتملت بعد ثلاثة أيام 


المعمودية ومشابهة موت المسيح: 
فق الموت» وم العناصر اليّ انفصلت» حي يمكنها عند القيامة أن تعاود اتحادها 
وظقارة. وي ”مشاقة'الموث” في المعمودية» في هذا النمط من ”الإماتة الى تتم داخل المياه” 
من حيث أن المياه هي العنصر الأكثر التصاقاً بالأرض الي هي المكان 0 زالعاستت للدفنى 
فبقوة اللاهوت و "دشيفة الأوفال زواج القفس اللي يؤل مني مر أل ردن يحدث 
” ليس إهلاكاً كاملا للشر إبل,توقيف لاستعراره. '. ولكن هذاءهى” بدايةر و اضل خا سعد 
بالكامل ف “القبائة الكبرى : 
0-6 هي ”بداية رجوعنا إلى حالتنا الطوباوية الأصلية» الى هي إهية وحالية من أي 
'. والمياه هنا تحل محل النار ”لأن نما اتطهر مر الشر بالمياء: التزائرية اليس ف جحائجة لأعن 
دكل لخر ا 1 
ان ا يعود - براءة 207 ذه 2 ا . 0 نُستر بجع 94 0 


ون 
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الأصلي, الذي سبق أن الفح فعا ايد 0 ذلك د الأعظم ". 

وعدذل المعمودية) بعالب الإنسان بن يظهر إعانه وأن يتوب» وأن يرججع عن الشر وعن 
حركات الإرادة الزائفة. ولابد للإنسان أن يقدم إمانه .منتهى حريته؛ لأن فقط *'الكائنات غير 
الخية وغير العاقلة هي الي يمكن أن تُجبر على إتيان أي شئع بإرادة آخحر““. النعمة تدعو 
الإإنسان» وإرادة الإإنسان نستجيبا . 

النعمة الي ننالها ف المعمودية» يجب أن نقبلهاء وعالامات المولودين جديدا هي 'النزوع 
نحو الأفضل” »؛ و”الحركات الحرة للنفس ©“ في طريق حياتها الحديدة. الإنسان العتيق يتلاشى 
فقط بالأعمال البارة. نعمة المعمودية تشهد بأن الإنسان قد غفر له ونال الرحمة» ولكن ليس 
هذا معناه أنه بلغ الكمال؛ كمال الفضيلة. 

الإيمان يتطلب مرافقة أحت الإيان» أي الحياة الفاضلة'“. في المعمودية يولد الإنسان ثانية 

5 ا والمولودون ثائية كنم لابد أن يعلنوا مشاكتهم لأبيهم السماوي. ونسبهم الجديد 
لايد أن يتبر هصن بحياقم . "فإن مم يثبت الإنسان بأعمالة شرف نسبه الكريم, فتكون هذه 
علا'مة سيئة. فلا يكون ن 'ابنا شبرغيا يعد منواتل أو لقبظط ©“ 

ويقول القديس عريغوريوس بأن الذين تظل حيام بعل المعموددية مغلما كانت عليه قبل 
المعمودية يثبتو يشبتون أن نفوسهم م تتطهر بعد من بحاسة الشهوات. ” لمياه تبقى مياهاً لأن الانسان 
المولود حديدا لم يظهر مواهب الروح القدس» والمسيح الذى وحد الإنسان بالل يوحّد فقط 
من هو أهل للشركة مع اللاهوت . 

وعلى المولود حديدا أن يُظهر أنه قد احتار بحريته أن يحيا الحياة الجديدة. ”وق ولادتنا 
الجديدة تعتمد درجة جمالنا الذى منح لنفوسنا بالنعمة على محض رغبتنا. فكلما جاهدنا أكثر 
للحياة كما يحق بالله» كلما تمجحدت نفوسنا أكثر “. 

النعمة تُستعلن في اختيارات الإرادة الحرة» ونشاط الإرادة ضروري للنعمة لكي تعمل. إن 
علاقتهما متزاملة ومتناسقة 5دامتهه سقط قصه عنادتع عم ن5. 


دعوة الانسان لأن يضير انثا ند 

طريق الكمال المسبيحي للانسان يتحدد بدعوته لذن مسي اننا لد "حوبا لين ال أن 
ندعو الله أبانا» فهو يكون بالحقيقة قد أوصانا وأمرنا بأنه تسل انيسن نمائلين لأبينا السماوي 
بالسلوك ف حياة كما يحق لله". بهذا المعئ يمكن أن نقول يأن "اللميحية. فى إقدات يتل 
بطبيعة ال" 

بدء جهاد الإنسان هو محبته لله. والحبة تسكب نفسها في الصلاة ولكن ”من يشتعل بالمحبة: 


تأمن 
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دراسات فى اباء الكنيسة 


معطم مغصطه مقف ة فققة قف قة قفقة مع ففة مهمه فاه و تدم دك كمع مش مم دق تن قنشة تالس متك 222 لظ 2-5 11 ا ا ا 0 


لن يكتفي بالصلاة بل سيشتعل دائما باشتهاء السعادة الأبدية'. ووصية المسيح للإنسبان بأن 
يجعل نفسه متمثلا بالله "بالإقتداء” ليست خارجة عن حدود طبيعتنا» لأن الإنسان خلق 
كصورة وكمثال الله. إلا أن ممائلة الله يمكن بلوغها فقط للانسان الذي ولد الولادة الثانية: 
والذي استعيدت فيه صورة الله وتطهرت» وهذا لك كقط من لال الصيج» الذي محقق فيه 
أولاً هذا التجديد. أما عملية مشايمة وبمائلة الله فهي بلا نماية؛ إذ هي "أن يجعل الإنسآن نفسه 
في ممائلة الله الذي هو أبدي” : 


والصعود إلى 0 يأخذ أشكالاً مختلفة. فإنه لمكن أن يدم من. بعلال 'الغلبة على 
555 والحواس» أ في الفخرو غبن ”الحخركات الشهوانية وغير المتعقلة» '» واستعادة سيار العقل: 
الذي هو "مدير دفة النفس". و يمكننا أن ترفع أنفسنا إلى الله» بتحويل الحاظنا وتفرسنا في 
الأعالى وباشتهائنا المستمر ا العاليات". وهذا الانتصار يتحقق فق “عدم الشهوة . 
ويكتب القديس غريغوريوس: ”هذا هو بدء وأساس الخياة الفاضلة''. 


حدود النسك بين الإفراط والتهاون: 

والفضيلة لا يجب أن تتخذ مسلك الإفراط أو التطرف. طريق الفضيلة مثل طريق جبلي 
ضيق يقودنا بين هاويتين خطيرتين. فإن كانت النفس مطالبة بأن تجحاهد ضد نزوات الحواسء 
لكن جهادها هذا لا يصح أن يكون غير معتدل؛ لأن “كثرة الاهتمام بالجسل” يممكن أن 
يشتت النفس عما هو حقا سام وعالء ويوقعها ف “دائرة من الاهتمامات التافهة » بينما 
هدف التعفف الحقيقي والصوم ليس في محاربة الجسد بل بتحويله إلى خدمة النفس. فلا الجبن 
ولا التهور فضيلتان» بل الشجاعة فقط الى هي الوسط بين الاثنين. والإنسان يجب أن يجاهد لا 

دبع ون ولد وم سودي 0 لا من أجل الشهوانية ولا من أجل 

بغضة الحسد بل من أجل العفة. فوتر الآلة الموإسقية وضبط لها على فرج اللحن المتوافقة 

معه) وإلا يعطي صوتا نشازا. 

وغاية الدسك ليست في إماتة الجسد بل إماتة الشهوات والخطية» وإخضاع الجسد 
تانوس: لفقل ومصا الجسد مع النفس. © والإنسان يجب أن يهدئ قوى الطبيعة 
للتضارعة في حال تمي . وحياة الفضيلة هي بجميع وتر كيز النفس. فبانتصار الإنسان على 
شهوات امنتدك فائه لفن نفسه من الانقسام النفسي الداخلي؛ ويعود إلى حالة الصلاح 
والبساطة» ويصير في وحدة واحدة متينة» ويصير ظاهره مثل باطنه . 

هذا التناسق بين الداخل والخارج يعبر عن نفسه بالمحبة والمسامحة والمغفرة وعمل الخير. 
ولهؤلاء أعطى الرب وعد الطوبى في الدينونة الأخيرة» ليس إلا لأنهم أكملوا أعمال المحبة مع 
الآخرين» إذ سوف يعدّد ما أعطوه من طعام وماء وكسوة للمحتاجين. “كما نغفر نحن 
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صلل التتيس ريفو ريرض التيفي 7ت الكليات ودرامية لهال اللاغرف ااا ااا اا 0 
الفسيكين إلينا" عله البضيلة: العظمى. لأنما تفوق حدود الطبيعة البشرية؛ فإن مسامحة المسيئين 
هي صفة الله وهن يغقر .”فق صار إلا فانيا “40 

كل البشر عخلوقون على صورة إل وكل البشر يحملون صورة مخلضنا الصاح وكل النشن 
يتمتعون ,تمحبة الله. لذلك فانحبة للقريب غير منفصلة عن المحبة لله والإنسان لا يمكن أن يكون 
0 الآخر : القية حي باطنية وهي: أو متعرلك هما من أجل الغرض الواحد. وهذه الصلة 

وق سفر نشيد الأنشاذ: يرمق للكنيسة بل واجد وسلسلة واحدة. وانحبة الكاملة 00 
الخوف حارجاء والمنوف يتحول إلى محبة“ . ' ومن يخلص يتحول ليكون جزءا من هذه الوحدة 
العظيمة الي تجمع الكل ف ألفة وترابط في الخير الأوحر' "غنة: الكلقرة مع الخير الأوحدء هي 
وحدة واتحاد مع الروح القدس» وهي الأساس للمحبة البشرية العامة. 

في الحياة الروحية وحدها تتوحد الإنسانية» ويتدعم تكامل الشخصية الإنسائية من خلال 
وحدة الحياة داحل جماعة الاخوة. 


الإفخارستيا والحياة المسيحية: 

قمة اللحياة ١‏ اللشيعتية عي تر الالتتاريننيا. الإفخارستيا هي طعام عدم حت وترياق ضد 

سم الموت» و”“القوة الشافية للكل “ . هذا الترياق هو الحسد الإلهي , الذي . ثبت آله اتوي يكين 
الملوت"'» الذي قام وتمجد. . كيف يمكن أن هذا الدسد الواحد الذي ة قسم إلى قطع كثيرة ويورّع 
على الؤمنين لا ببقى مفتاء بل بالمكس يوحد الذين القسنواء ”وبصي كاملا في كل قعل 
منه» وهكذا يصبح في كل من يتناول منه كلا متكامالة» ؟ 

ويرد القديس غريغوريوس على هذا السؤال بمقارنة الإفخارستيا بالطعام الذي يغذي جسدنا 
الماذي: ” كلمة الله يدخل في وحدة مع الطبيعة البشرية» ويغذي جسده بكل ما يتغذى به 
المسد البشري؛ ومن بين ما يتغذى به: الخبر. فالخبز الذي تحول فيه إلى جحسدء فالآن الجسد 
الذي تقدّس بقوة ا تكتد يول الخبز الذي نقدمه على المذبح إلى جحسد الكلمة «بالصلاة 
وكلمة الله» (١ق‏ 4:ه).“ 


(4) وهذا ما قيل بالحرف الواحد للقديس مقاريوس "'طوباك يا أنبا مقار لأنك صرت إها على الأرض إذ تشبهت بسيدك 
وصرت تستر عيوب الآخرين"" - 3)70011 سحاطوط مأقصروء طاطمومرةق؛ 273 ,65 م 
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الإفخارستيا تقدمنا إلى أول درجة في القيامة: 

وهكذاء فإن الجسد الذي احتوى كلمة الله ينال مرة أعخرى قطعة من ””جوهرنا الخاض: 
ومن خلال هذه القطعةء “يصل هذا الجوهر إلى كل: مؤمن يتناوله وبمزج نفسه يمذا الك 
حى بهذا الاتحاد مع غير المائت» يشارك الإنسان في عدم الفساد''. فمن خلال سر الإفخارستيا 
تتحد كل البشرية من جديد في المسيح وتنال القيامة. إلا أن هذه هي أول درجة في القيامة. إذ 
أن انتصار العلض على النساد والموت سيتم بكامله عند القيامة العظيمة الأخيرة لكل الجدس 
البشري. 


0 
يقومون» لكنه 9و فاعاد لأن ا يموتون ا ونون ل أن تنتهي دورة 17 
سيصير من أفعال الماضي) ولن عموت ال يا ع عند هذه النقطة من الرمن» سوف تتم 
القيامة الأخيرة. ولكن إلى أن يحين ذلك» فإن فعل الموت سوف يستمر. 

الموت هو انفصال النفس عن الحسد» وحينما يهجر الجسد النفس الل اين العناصر 
الى تكوّن منها سابقا. وكل أجزائه سوف تعود إلى عناصره» حين أنه لن يفئ أي جزء مفرد 
منه أو يتحول إلى العدم» فاالجسد سيبقى في حدود هذا العالم. 

خا إنه فساد ولكنه ليس ا أو انتقال" الخ حالة عدم الو جود» أي العدم . 517 يد 
يتلاشى إلى الأبد بل هو يتفتت إلى العناصر ال أذ منها. هذه العناصرء إذن؛ نظل موحودة ف 
الماء والمواء والأرض لمر لذخي العناصر: الأساسية للكون حسب الفلسفة الإغريقية القديمة). 


ففي داجل هذه العناضر تبقتى_مكونات_المسد. البشري. الى سبق أن, تحولت إليه عد الخلقة) 
كاملة ودود إيذاء"" . 


هذه العناصر تسترجع بعض العلامات الي تشهد لنسبة كل جسد إلى النفس الخاصة به 
لأن النفس تطبع هذه العلامات بطابع خاص وكأفها ختم الشمع. هذا الختم تضعه النفس على 
العناصر الجسدية في الجسد الذي تتحد بهء كأنها وجه أو شكل لما وهم58. . هذا الطابع هو 
الصورة الداحلية أو مة الجسد» وهي لا تتغير حى بالموت. ِهُا الصورة غير المتكررة والنموذج 
لكل إنسان على حدة » وهي تعمل على تمييز جسد كل إنسان عن جسد الإنسان الآحر. إِنما 
تتشوه فقط تحت تأثير الشهوات الشديدة ””إذ تغطيها هذه الشهوات كأما قناع" من القباحة 
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0 ! 
والنفس لا تتأثر بالفساد الذي عاش فيه الإنسان أثناء حياته على الأرض» لأغها بسيطة غير 
مر كبة» ولذلك فلا تتحلل مثل اللجسد. والنفس غير مائتة بنعمة الكلمة الإل مي وهي تمتد ف 
الأبدية. الشيء الوحيد الذي يتغير فيها بالموت» هو نمظ وجودها. وح عتلتها بالمدسد الذي 

فسد لا تنقطع, بل تظل النفس قادرة أن تحد كل عناصره مقتضى ” قوة المعرفة” ' الى فيها. 
والنفس تسترجع بعض “علامات اتحادها' و”معالم الجسد“ الى انطبعت فيها. وكأن 
النقمن' فد ايت بخاتم . الفنله الجديدة بين النفس والحسد تمائل الصلة القديمة قبل الموت 
حينما تغلغلت “ قوة الحياة” الي في النفس كل أجزاء الدسد بالتساوي وبالكمال؛ ويما تُرجحع 
له الحياة. 

وخلال حياتها الأرضية» كان للنفس ألفة ومحبة طبيعيين لشريكها المسد» وهذه الصلة الودية 

هذا التعارف” بين الاثنين يحفظان حى بعد الموت. ولكن هذه الصلة الحيوية لا يمكن لنا 
1 والنغني لينى خا موضع مكان جد في التسده لأن ليس للنفس كيان مادي ولا هي 
تحتوى أو يحدّد مكانما في جزء ما من المسد. "فبواسطة حركات العقل تنتشر النفس بحرية 
في كل أرجاء الخليقة“ » بل هي أحيانا تبلغ عتبات أسرار السماويات. 

"إن الشركة بين العقل والمسد» هي نمط للاتصال غير ممكن التعبير عنه أو تميّله. إنه شيع لا 
يحدث داخلياً لآن ما هو بلا جسد لا يمكن احتواؤه في جسدء كما أنه لا يمكن أن يحدث 
خخارجيا لأن ما هو لاحسديا لا يمكن أن يحتوي أي شئ ف داخله““ . 

والعقل لا يسكن في حجزء محدد من الجسد. اد مر بالداحل ولا هو بالخارج» لكنه فقط 
يوحّد ' بطريقة لا يمكننا وصفها أو حى إدراكها"” . لذلك فإن التبدّد المكان لعناصر الجسد بعد 
الموت لا يعيق النفس عن التعرف على عناصر الجسد هذه للارتباط به عند القيامة الأخيرة. 

الطبيعة الروحية لا يحددها مكان؛ لذلك فهي لا تحس بتأثير المسافات““. والصلة بين 
النفس والميد هي فريدة على الإطلاق» لذلك فالقديس غريغوريوس يعتبر أن فكرة هجرة 
النفوس وتقمّصها ف أجساد أخرى منافية للعقل. 


الموت كلحظة الصيرورة والاسترجاع: 


مجع لاخ اران ل خواسر ددج جود لوم 0 
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الجسد الذي يحدث من خلال الموت. كل هذه هي مرحلة فقط من الطريق الذي يتبع كل 
ذلك. بل الغاية النهائية لهذه الحركة هي استرجاعنا لحالتنا الأصلية " . الموت هو طريق يقودنا 


إلى نمط من الوجود أفضل. تي لوت دخور النفس من اند سيت تصبر كار ره لا 
حمالا , الأصليق آما سد فهو يتصهن” ويتطهر في الأرض من الشهوات المنحطة 
والنزوات. إنه يتحرر من الحتميات المرتبطة بأحوال الحياة على الأرض ويتغير تماما ويتجدد 
لحياة أخرى تنتظره. ”إن مبدع كل شئ يصهر صلابة أجسادنا ليشكل منها أداة جديدة 
لنعمته''. هذا هو زمن التوقع والاستعداد للقيامة والدينونة الأخيرة. 

هذه العملية هي ذاهًا نوع من الدينونة) لأنه ليس كل واحد سيلقى نفس المصير» وليس كل 
واحد سيسلك نفس الطريق. فهناك اختلافات بين النفوس. فنفوس الأبرار سوف تتمجد؛ لكن 
النفوس اللخاطئة سوف تُعَاقَبٍ. إلا أن بعض النفوس لن تلحق بتلك البارة ولا بالأخرى المدانة» 
بل سوف تُحمل إلى مكان متوسط. هذه المجموعة المتوسطة يشير إليها القديس غريغوريوس 
بأها نفوس أولئك الذين نالوا المعمودية قبل موتهم باش بادك ل ارقي بعد لكي يثمروا 
ثمارها. هؤلاء هم “الأطفال الذين اختّطفوا بالموت قبل الأوان”؛ الذين لا ينالون مكافأة 
لأنفسهم؛ ميك جهلهم ونقص بوهم ليسوا قادرين على المشاركة في سعادة الحياة 
الحقيقية . 

أما النفوس البارة فسوف تصعد إلى السماءء أما الخطاة فسوف ينزلون إلى الجحيم. 
وبالرغم من أن القديس غريغوريوس يتكلم عن السماء والجحيم ' كأماكن” لكنه ييز بين 
وني للجننازالن السماوية) كنا أنه يعتبر أن مفهوم “ال هنا هو بحرد مجازء لأن النفس هي 
بلا جسد وهي ليست بحاجة لأن تكون "في مكان محدد”. وعلى النقيض من ذلكء فالسماء 
والمدحيم هما حالتان من الوجود لا بمكن وصفهما أو تحديدهما. فهما يا" معان للكلمات 
ولا يمكن إدراكهما عن طريق حدس (أو تخمين) العقل . 

ويركانت؟ الستماء غير ممكن تلاشيها. “هي ليس فقط تبقى إلى الأبد» بل هي مثل البذار؛ 
دائمة كار والترايد '.. “ولا عيدود لثمو بر كات السماء''؛ وهذه البركات الى يسعى إليها 
الأبرار ”هي دائما أعلى وتفوق قوة من يطلبونها“. والجهاد المستمر (وهو غير الجهاد الأرضي 
القائم على التعب والشقاء) هو سمة النفس بعد الموت ولا شئ يقدر أن يعترض حركة النفس. 
”إنها دائمة الصعود للأمور العاليات وهي تحدد جهادها من خلال ما تبلغ إليه . 

وختاك نمة تتابع وتعاقب في هذا الضعوه بحسب بطافة كل نفس بي حهادها حر الصاخات. 
وهذا التدرج ف العفو شتبيه ينمو طقل أما هدفه النهائي فهو رؤية الله المسمى بالثيكوريا 
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٠‏ الاير حرطو روس لصي ان - الكتابات ودراسة لمعالم اللاهرت 


الزمن سوف ينتهي» حينما تصل مقاييس الكون الباطنية منتهاها. وسيكون من المستحيلء 
حدوث المزيد من النشوء؛ وسيصبح مسار الزمن بلا ضرورة. “حينما يكمل جنسنا البشري 
دورة الزمن بكمالحاء أي هذا السيل الجاري من الولادات»؛ حينئذ سيتوقف التعاقب“. إذن 
مغزى الحركة المتقدمة للزمن هي في تعاقب الأجيال البشرية» الي فيها يتحقق "“ملء البشرية“ 
كما سبق وحنّم زمافا الله. "وسيصبح من الضروري للعقل أن يسبق ويرى فاية لتكاثر 
النفوس» وإلا فسيكون هناك سيل من الولادات بلا نماية تصب في الطبيعة: ولا آخخر لها"“. 
القياس والحدود هما جزء من كمال الطبيعة. 

“فحينما تحل فاية ولادات البشرء حيئنئذ تحل هاية الزمن» ويكذه الطريقة يكتمل تحديد 
الخون . ها ليست مجحرد فاية محتمة لما كان له بداية طبيعية. بل هي اكتمال» تحقيق الكمال 
وإعادة توحيد هذا الااكتمال. 


سبعة أيام الخليقة الزمنية سوف تنتهي»؛ وسوف يحل بعدها اليوم الثامن» “هذا اليوم العظيم 
لدهر المستقبل". وتبدأ حياة جديدة “مستمرة وغير قابلة للفناء»؛ إِهها لن تتشوه بولادة أو 
. وللضيج سوف يأنٍ ثانية؛ والقيافة العامة سوف تحدث. الرب سيأ من أجل هذه 
القيامة " وليعيد الأموات إلى عدم الفساد". سيأ ف مد محقوفا بقوات الملائكة الذين 
يسجدون له لأنه ملكهم. ‏ وكل الرتب العالية في الخليقة سوف تسجد له“ و”” كل الملائكة 
سوف تتهلل لأن ها البشر قد دُعوا ثانية ليسترجعوا حالتهم الأصلية من النعمة “. هذه الدعوة 
هي “القيامة العامة '؛ تحديد وتجميع كل الخليقة: “كل الخليقة» الرتب العلا منها والدنياء 
سوف تلم معا في تخليلهم“ . 

هذا التجمع العام سوف يبدأ مع قيامة الأموات. أجسادنا هي اليّ ستقوم؛ لأن النفس لم 
تمت حى بالرغم من تحلل المسد. النفس لا تقوم: ها تعود. "النفس سوف تعود ثانية من 
حالتها غير المنظورة ف التشتت إلى حالة منظورة وذات رؤية محددة". وهذه هي استعادة 
الإنسان الكامل» ‏ رجوع ما كان قد انفصلء إلى اتحاد غير ممكن انقسامه'“. وأجساد البشر 
سوف تعود إلى جمالها الأصلي. وما ينتظر البشر بعد ذلك في الحياة الآثية هو التطهير 
والتجديد والاسترجاع للجسدء والقيامة للكل.” 
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القديس يوحنا ذ هبي الفم 


ص 


العلاقة بين الكنيسة والإمبراطورية في هذا العصر: 

إن الكنيسة في فترة آباء العصر الذهبي لم يكن فيها ذلك التصارع الدموي الذي قام بعد 
ذلك بين الكنيسة والدولة اق أوروبا في العصور الوسطي. حقا كان هناك نوع من 
التصارعات على السلطة ولكن داخل الكنيسة فقط. ول يكن يطلب من الأساقفة - حى 
الكبار منهم - الإدلاء برأيهم في الشئون السياسية أو في اتخاذ القرارات السياسية للدولة؛ بل 
كان العكسن هو الذي حدث؛ فإن الإمبراطور البيزنطي المسيحي باعتباره حائزا على أعلى 
سلطة زمنية أعطى لنفسه الحق في أن ينظر ويقرر الرأي ف كثير من شكون الكنيسة» وعلى 
الأخص فيما يختص بعلاقات الكنائس بعضها بالبعض. ولكن كانت الحدود توضع أمام 
الإمبراطور ف المحالات الروحية العميقة والكهنوتية حَن لا بمتد سلطانه إليها أيضا. ومع ذلك 
ل يمنعه شئ ما عن أن يتدخل في تلك المنازعات الى ثارت بعد القرن الرابع وأن. يصدر 
القرار النهائي فيها. 

لذلك» فقد كانت المشكلة الحقيقية في الشرق - في ذلك اليل - تكمن فى القدرة على 
استمالة الإمبراطور إلى الجانب الحق في الصراع» حت بمكن تحريد الطرف الآخر من القدرة 
على الخركة. فإذا فشلت هذه المحاولة كان يبقي الطرف الأرثوذ كسي :متمسكا بالاحتجاج 
على الخطأ والركون إلى التمسك بإعلان الحق ولو إلى حد الموت. ولم يتوقف في تاريخ 
الكنيسة وحود رجال شهود للحق الأرثوذكسي أمام طغيان القوة حينما يستميلها الحراطقة. 
الملامح العامة لشخصية القديس يوحنا ذهبي الفم: 

أما قديسنا يوحتنا ذهب الفم» فلم يكن شهيد الإبمان الأرثوذكسي» حيث لم يكن لمسائل 
الإبمان والعقيدة الأرئوذ كسية دور بارز في جهاده؛ لكنه كان شهيد الصراعات الشخصية بين 
رجال الخئيسة الحبار خيئما يسود الحقد أو الغيرة أو -التناقنق عل ؛ السلطة مانا الله وأبعد 
شبح هذه الأيام عن جيلنا الحاضر وكنيستنا. كان القديس يوحنا ذهبي الفم نموذج الرجل 
الروحي الذي يبقي على ولاء لمبادئه الروحية إلى النهاية» معتبرا أن مجاملة الرؤساء المسيحيين 
على حساب الحق الإنحيلي حيانة لا تُغتفر لدعوته الأولى والوحيدة وهي الكرازة بوصايا 
الإبخيل» حى ولو كان هؤلاء الرؤاساء م رحال الكنيسة الكبار. 

خَقَاًء ما كان أسهل عليه أن ينهى حياته بسلام لو كان قد اتخذ طريق المحاباة والأخذ 


ات 


للهع.01م5.51005كاه116-60م60 


وععععععع عع اع فعوع و عطعطع عع ممع عع ع ممم ممعم مهدع ممع ع م م ع مم ل وه ووه مم مويو دميو بوبو و عبوو ووه ا وعم مموووو ووو دوقو وو لمم ل لل لعل لمعم ممعم م م ع ممع عمج عه عع عم وه مم عه ومو وو ووه وو وه وو ون ووه وه ل ونه ل عن نه طن و عم عع ع ع عن ع عه عم دم مم ممم موه 


بالوجوه» وهو الكارز الذي لا 8 ك2 ل لكلمة الله ومعلم الكنيسة وشارج 
الإبجيل لرعيته؛ وصديق الفقراء ومعرّي المذلولين وامحتاجحين؛ لكن مواهبه البراقة الى أودعها 
اله فيه وامحبة والإعجاب اللذين نالا عمله» كل هذا حمله ضد رغبته إلى أرفع المناصب في 
الكنيسة» هذا بالرغم من أن الذكاء والمهارة التكتيكية اللتين تصاحبان المناصب العليا كانتا 
تعوزانه» ومع ذلك فإنه لم يسع إلى أن يلتحف .ما تفرضه وظائف القيادة عادة على مقتنيها 
من كبرياء وتحصن بالكرامة البشرية الزائفة. وكانت النتيجة طبعا أنه غلبي بق النهايةء. فى 
معركة الصراعات والتحزبات الي سادت للأسف في بعض كنائس الشرق في أواخر القرن 
الرابع وأوائل الخامس. 

ولكن على :قدر .ما'تعرض: له «القديس يوا :ذهو القم. في بخياته. من. ثيل يمن مفعته 
ونزاهته. على قدر نواله بعد موته من تكريم وتقديس وتبرئة فاق على أماء كل من 
قَوّضوه وأهدروا أمام الناس حقيقة قداسته وأصالته الروحية. وهذا درس للأجيال. 


نشأة القديس: 


إن البيئة الى حرج منها القديس يوحنا ذهبي الفم مختلفة عن تلك الى جاء منها آباء 
الكنيسة الذين عرضنا لسيرهم ف الفصول السابقة. 

لقد ولد عام 44" في أنطاكية» وهي العاصمة الكبرى آنذاك على فر الأورونتس (فر 
العاصيء الآن). ولم يكن من سلالة علية القوم أو الحكام؛ بل نشأ طفلاً عاديا في مدينة كبيرة 
صاءحبة تموج بالعديد من الألوان والمظاهر. 

أما الوسط الذي نشأ فيه؛ فقد كان هو وسط الطبقة العليا الغنية. وكانت معظم تربيته 
المبكرة علبي يذ الأمقات السيجيات التقياث» مكله في :هذا مثل كثيرين من القديسين: والمرأة 
هنا كانت أمه ا ' لأن والده الذي كان قائداً في الجيش مات مبكراً. أما الأم الشابة 
فبالرغم من صغر سثها وانعدام خبرتهاء فإها تدبرت الأمر على أكمل وجه وعرفت كيف 
تواجه الصعوبات الملازمة للترمّل» وحافظت على ميراثها الثمين المزدوج: سواء من زوجها 
أي المال والأملاك؛ أو من الله أي ابنها يوحنا. 

ورعا يكو القديس ,يردا ذهي الغم .قب عائن قترة من تجياته ”واقعاً في شرك شهوات 
العالح'”' كما قال هو بكلماته(©, مُعدّدا أمثلة منها مثل: التمتع بالأطعمة اللذيذة» والشغف 
بارتياد المسارح» وحضور امحاكم العلنية. ولكن يبدو أن اتهامه هذا لنفسه كان نوعا من إدانة 
الذات فحسب ولا يعن أنه سلك فعلاً طريقا منحرفا في شبابه. 
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يو ا اد م 1 1 ا ا 

لقد قضى قلارم امجن خلا في مدينة نارية صاحبة بحياة المدن الكبرى. وهناك تم حدث م 

ف حياته ألا وهو ظهور الفيلسوف الوثئ ليبانوس صاحب مدرسة فلسفية في القسطنطينية ثم 
ا الم ارو نوو هذا الفياسوف كان قد نهم على يدي 
القديس باسيليوس من قبل» وكان يفاخر بصداقته له ويُقر بنبوغه ومقدرته» وكذلك غيره من 
القديسين فى ذلك الغعصر. 

وحينما أَنى يوخنا دراسته الابتدائية) أرادت أمه أن يتابع دروسه العليا على يد أشهن 
أستاذ» ولماء استشارت أسقف أنطاكية قر رأيهما معا على أن يذهب الشاب إلى المعلم 
ليبانوس. 

ونبغ يوحنا وانتزع إعجاب أستاذه وزملائه. حى أن ليبانوس كتب .له يقرّظه على فصاحته 
وبلاغته وصفاء فكره. بن وفكردق أن.يخلفه يوحنا في إدارة مدرسته الفلسفية» لولا أن يوحنا 
أدار ظهره فيما. بعد لأستاذه الوثين» بعد أن تعمّد وانضم لكنيسة الله في سن الثامئة عشرة. 
وقيل إن ليبانوس سكل مرة عمّن سيخلفه في إدارة مدرسته فأحاب: © يوحنا لو لم يسرقه مئ 
المسيحيون!”” 

تعمد يوحنا وهو في الثامنة عرق عمره؛ ول تمض سنوات ثلاث على عماده (و كان 
قل أنى دراسته العامة)» إلا و كان قد رسم -0103 أي قارئا إنحيليا 2 للع وسار ولعل هذه 
الرسامة كانت بداية لشوط -خحدمته الدينية الكبرى» لكنها كانت محرد بداية. 


الاتحاهات الني م عليه: 
زولنع ممذورا ا عيقا يق توزنياء ا يي العظيمة اسه الكتاب م 
أنطاكية. 


الرهبنة في حياة القديس يوحنا ذهبي الغم: 

لقد اعتزل وهنا ومصراي اللاي اسح كلمت وكرس حياته للرياضات الروحية 
والعمل اللاهوق. الجاد. و كانت الرهبنة م: منتشرة فعلاً حول أنطاكية ‏ في ذلك الوقت. والرهبان 
كانوًا الأمثلة الحية للقداسة في"نظر الشعب» حيت كان الكثيرون من الأتقياء يزورون الرهبان 

في مناسكهم المنتشرة جعي مدئ الصحاري الشاسعة. :وكم من هؤلاء الرهبان. وهم من 
اللاهوتيين الممعازين أمدوا الكنيسة بقيادقمٍ الكهنوتية كأساقفة أو رؤساء أساقفة. 

ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم شارحا أصل فكرة رهبنته: “قرأت الإنخيل وأدركت أن 
أسلم الطرق. لبلوغ الكمال هو أن يبيع الإنسان كل ما له ويوزعه على احوته المحتاجين 
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و يلعتقى من كل اللاهتمامات العالمية فتنجو ل من الاضطراب الناشيء عن التعلق بالأشياء 


ااه 


الحاضرة. 
وحال دحوله الرهبنة» كرس يوححنا نفسه لمبادئٌ الرهبئنة بإخالاص وحماس. لقد كانت 
الوصية الإبحيلية يك هي مصارعة الشهوات الأرضية السفلى» وضبط النفس بامحبة 
اللاأنانية الموجّهة نحو الله والاستجابة بأمانة لممارسات النسك من صوم ومكابدة زمهرير 
الشتاء» والصلاة» والتقشف الذي ترك إيذاء صارحاً في صحته طوال حياته. ومن المعروف 
أنه قضى جُل حياته» حى وهو بطريرك القسطنطينية» في عيشة نسك الرهبنة هذه لم يتزحزح 
عنها قيد أغملة. 
على أنه من جخانب آخر» كان يوحنا ذا شخصية نشطة) وذهنه وقلبه كانا يلتهبان بنجب 
الكرازة» لدرجة رتما حجبت عنه الاستمرار في البقاء راهباً يحدٌ في إثر الكمال النسكي دا 
الدير.فقظ. 
وقد وضع القديس يوحنا دراسة بعنوان: “مقابلة حياة ا ملك بحياة الراهب '' أوضح فيها 
أن محد الراهب أكبر يما لا يقاس من بحد الإمبراطور: 
[الرجل اللتخرط في خدمة المسيح يشبه إنسانً يفف على مرتفع يطل على البحر؛ 
فيرى الذين ف اليم وكأن العاصفة قد أسّرمء تارة يغوصون في أعماق اللحج 
وتارة ترميهم الأمواج على الصخور و0 أما هو فإنه في مأمن من أمواج 
الحياة الصاحبة؛ لأنه على صخرة المسيح يقيم 
والراهب ف رأي ذهبي الف يعيش منهمرا بالهدوء 30 العميقة, وإد هو في 
حد ذاته ملكوت لله يشعر أن نفسه مجتّحة) حفيفة) نقية أنقى من الأثير الصافي. 
والكن ليوعبيا تحفظين ثفن فق ينا إخال: 


-١‏ البرد؛ دالسلام لا يقتنيان بالنسك فقط: 


إن السلام الداحلي الذي يفعم قلب الراهب لك أقصى جل لا سّ من أناتنة تحفية )2 
لذلك لا يمكن البلوغ إليه بالدنسك الجسدي وحده. فهناك النار الإلهية نار محبة المسيح» ال 


الارتباط محببة الاحبوة قُّ السبع: 
ومحبة المسيح هذه تربطنا تلقائياً بإخوتنا المؤمنين. والخطأ الأكبر - كما يقول القديس 
6 مآ عأء1تلاعةترنن) 1(6 (2) 
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1 م ال ااا ا ابا 25 
يوحنا ذهبي الفم» أن يظن أحد أن الراهب هو وحده المكلف باالجدٌ ف طريق الكمال» 
فالمسبيح - له المحد - دعا البشر 51 إلى الكمال» ولم يفرّق .بين الناسلك وساكن تالمذينة. 
و“المحبة“ هي الفضيلة العظمى» وهي مُشاع لكليهما. والقديس بولس يطلب المحبة من كل 
الناس في العالم» كما طلبها المسيح من تلاميذه.9) 
[اقتدوا به (أي بالقديس بولس الرسول) يا احوة» لأنه إنسان وطبيعته مثل طبيعتنا. 
ولكن حُبّه للمسيح كان حبا كبيرا. جعله يجتاز السماوات» وهوء الآن: جالس مع 
الملائكة. وإذا جاهدتم وأذكيتم في حشاكم الشعلة الي اله في خشاهء فإن 
الإقتداء به ميسور ولا شك. إلا لما طلب هو منا قائلا: ””اقتدوا 2 كما أقتدي 


أنا بالمسيح ".| 


الرهبنة والكهنوت: 

والراهب -- بلا شك - مقتدر في ذلك أكثر من غيره لأنه جحد الزواج وآلاف 
الإغراءات الأخرى منذ البدء. أما الذين يعيشون وسط العالم» ككهنة؛ فهم أجدر بالإعجاب 
لأنهم يجيئون بالخلاص والتقديس للآخرين. لقد كتب القديس يوحنا ذهبي الفم» وهو بعد 
شابء مقالة “في الكهنوت” عرض فيها أفكاره؛ متخذا القديس غريغوريوس اللزينزي 
مُنطلقه في الكتابة. 

إن الذين 3 هم أن بمارسوا أقدس ذبيحة على 0 والذين أوتوا أن يغفروا خطايا 
البشر يعرفون أن الله وحده في السماء هو القادر أن ينبت أحكامهم إن كانت عاذلة؛ إفهم 
يصعدون فوق مستوي الحياة الطبيعية. 

لذلك؛ ليس عجباً لو جَفَلَ راهب من هذه الوظيفة المخطيرة. 

إن ذلك الطريق الوغر الذي سلكه قبلا القديس باسيليوس الكبي" ناد هن “راهن 11 
درجة رئيس أساقفة الكبادوك قد أصبح طريقا مطروقاً للكثيرين من بعده في كنيسة أنطاكية 
51 منه ف مصر) حيث أخلص الرهبان ع لدعوهم الرهبانية دااخحل حدود براريهم 
وصحاريهم؛ معدَيزَي "أن ذبيحة الراهب بانزوائه تعطي للكرازة في المدينة دفعات أقوى ثما 
لو نزلوا بأنفسهم وظهروا أمام الناس. 
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التديس يوحنا ذهبى النم 


ل - 


تتلمذه اللاهوتي وما تأثر به وأثّر به 

ف الحرء الأول من سرد حياة القديس يوحنا ذهبي الفم عرضنا لأثر الرهبنة في حياته 
وخدمته وفكره اللاهوتي. وفي هذا الجزء نعرض للأثر الثاني على حياته وخدمته وهو: تتلمذه 
اللاهوت وما تأثر به وأثر به. 
تتلبزه اللالفوتي 

لقد انخرط القديس يوحنا ذهبي الفم؛ حي قبل رهبئته (عام ٠077)؛‏ في المدارس اللاهوتية 
في أنطاكية(22» وقد كان ذلك بسعى والدته ” أنفوسا “© وبإشراف أسقف المديئة 

ملاتيوس . ذلك أن والدة يوحناء وقد كانت واحدة من أولئك النساء الأرامل التقيات 

اللواق كر يقدمن المساعدة للكهنة والأساقفة» فبحكم تقرَّما من الأسقف قدمت ابنها إليه 
فاتخذه تحت رعايته وأوكل أمر توجيهه إلى أشهر وأقدر أستاذ لاهوت في عصرهء وهو 
"ديودورس" »2 وكان ذلك في الفترة ما بين سنة 17+ - ه/الا, كما يتفق في ذلك 
المورحون الكنسيون سقراط وسوزومين وثيئوذوريت. 

وف هذه الفترة من الزمن (أ ي القرن الرابع )» انتحت بطريركية كنيسة أنطاكية بحانيا ف 
حضم الصراعات اللاهوتية الي ثارت بعد افرطقة الأرياسيةة ايحت عنانيا عار كه أشال 
لكئيسة اللاسكندرية وبعدها كنيسة القسطنطينية لتواجحها هذه الصراعات ولقادلانت. وظلت 
أنطاكية - حيث دُعي المؤمنون أولاً مسيحيين (أعمال الرسل »)7:١١‏ ظلت توالي نشاطها 
التعليمي التفسيري للكتاب المقدس. 

وكان رائد مدرسة تفسير الكتاب المقدس ف ذلك الوقت اللاهوق “ديودورسر“ 
الطرسوسي» المشهور بعلمه وقداسته. وهذا الرحل الذي صمد بشجاعة أمام الأريوسيين ف 
زمن الإمبراطور فالنس (حى سنة /707)؛ كان محادلا. متمرينا ق. فلسفة أرسكلى وكا 3 
اللغات. وي الوقت فيه كال امي في العقيدة» وقد أسهم في المناقشات اللاهوتية حول 
طبيعة المسيح» لكنه تمادى بالأكثر في شرح حقيقة وجود الطبيعتين البشرية واللاهوتية في 


)١(‏ راجع ف فهاية الفصل نبذة عن تاريخ المدرسة اللاهوتية القديعة في أنطاكية. 
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شخص المسيح بصورة تكاد تفصلهما بعضهما عن البعض» هذا الفصل الذي ّم تقبله 
كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لا كان يظهر فيها من احتمال القول بالتفريق بين الطبيعتين بعد 
الانحاد الذي تم في التجسد بين اللاهوت والناسوت. على كل حال؛ فإن هذا العالم اللاهونٍ 
كان له تلاميذ وكان له عمله اللاهوي؛ وكان يشجغ تلاميذه على مناقشة كل ما يعرض هم 
من مشاكل لاهوتية دون رهبة أو حوف. 

لكن تأثير ”ديودورس'“ على القديس يوحنا ذهبي الفم كان ف محال دراسة الكتاب 
المقدس فقطء ذلك أننا نعلم أن ديودورس كان نشطا في تفسير الكات المقدسى يت قم 
لتلاميده مجموعة كبيرة من التفسيرات النافعة 'لأكبر قدر من الأسفار. فقد كتب شروحات 
على أسفار موسى الخخمسة والمزامير وأسفاز الملوك والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد والأنبياء 
(العهد القديم)؛ والأناحيل الأربعة وأعمال الرسل ورسائل القديسين بولس ويوحنا (العهد 
الجديد). بالإضافة إلى مجموعة ردود على أسكلة تلآميذة من دارسي الكتاب المقدس فيما 
يتصل بالحقائق اللاهوتية أو الظواهر الكونية أو ما يبدو أنه مشاكل في تفسير الكتتاب 
المقدس. وقد اعتاد القديس يوحنا أن يقرأ الكتاب المقدس بصبر وتأن؛ متوقفا عند كل 
كلمة؛ وعند كل حرف» يتفحص الدقائق والمعاني» فأصبح من أحسن العارفين بالكتاب 
المقدس. وقارئ كناباته يلحظ أنه حفظ الكتاب المقدس عن ظهر قلب. 

أما التأثير اللاهوتق على فكر القديس يوحنا ذهبي الفم فلم يكن مصدره الأول 
ديودورسء» بل أعاظم القديسين ثمن سبقوا القديس ذهبي الفم. فإن ديودورس نفسه كان 
وثيق الصلة والصداقة مع القديس باسيليوؤس' الكبير ورفيقيه الكبادوكيين (القديسين 
غريغوريوسَ النرينبزي وغريغوزيوس النيصي)؛ وبالتالي فإن كتابات هؤلاء» الت كانت 
تنشر كل عام كانت معروفة أيضاً في أنطاكية وبالأحص لتلاميذ ديودورس. لذلك؛ و كما 
نعلم من يوحنا ذهبي الفم نفسه أنه كان على صلة علمية مباشرة بكتابات القديسين 
باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي وربما أيضا القديس غريغوريوس النيصي. 

ويذكر المؤرخان سقراط وسوزومين معلماً آخر القديس لدَهبي الفم كات رائدا للحياة 
النسكية في أنطاكية في عصره» بخلاف ديودورس» واسمه [١‏ كار يريوش . ولكن للأسف لا 
يوجد شيع معروف عنه سوى امه فقط. 


القديش ذهبي الفر ني أذى مداع السلك الكبنوتي: (رسامته أغنسطسا): 


مرت السئوات الغلاث بعد معمودية ذههبي الفم) وبعد تلقيه دراساته اللاهوتية على يد 
المعلم اللاهوق ””ديودورس” .وتحت إعاية أسقفه ميليتيوس: ولاشك أنه أظهر في هذه 
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ابيع انك 6 ثيواء بق طللقاته اروية .ان أن تشستيئفة 
وحن هذه اللحظة لم يكن يوحنا قد قرر إلى أي اتحاه يتوجهء هل إلى الرهبنة أم إلى 
الهنوه اكد على إي سبال كا خذ اذ سه ليق الل وجوه 

وق ماية فترة تلمذته اللاهوتية رُسم ”أناغنوستيسا» أي ”“قاركا» إنجيلياً. ودرحة 
”أناغنوستيس““ قديمة قدم النظام الكنسي الكهنوق الأول. وكانت مهمة ‏ القارئ” أن يتلو 
فصل الإنحيل المقرر أثناء القداس الإلهي» وف بعض الأحيان كان عليه أن يفسر ويشرح ما 
يقرأه. ولكننا لا نقرأ في سيرة القديس ذهبي الفم أنه وعظ في هذه المرحلة المبكرة من حياته؛ 
فقد كان ذهنه مشغولاً بشيء آخخر. . وما تأكدنا منه هو أنه بعد نواله هذه الدرجة الكنسية؛ 
جحد كل تطلعاته نحو المناصب الكنسية وتوجه ليصير راهباء ما عرضنا له في الفصل السابق. 


معال الذك اللا شوتي للقريس يوعنا ذلهبي الفر 

١‏ - إن الإنخيل هو مصدر كل معرفة حقة. وكان يأخذه كأساس لكل معرفته 
الروحية. لكن القديس يوحنا ذهبي الفم لم ينتح مَنْحَى العلماء وهم يدرسون الكتاب المقدس 
في تحقيقاقم اللغوية للنصوص» فهو لم يكن مالكا ناصية اللغات القديمة كالعبرية مثلا» لكنه 
كان يستند على غيره من العلماء الخبراء في اللغات القديمة وهو يفحص ما يريد فحصه من 
كلمات قديمة (كان يرجع كثيرا إلى نسخة المكسابلا للعهد القديم الى ألفها العلامة 
الإسكندري أوريجانس والي كانت تحوي ضمن ما تحوي الكلمات العبرية لنص العهد القدتم 
مكتوبة بالحروف اليونانية.) 
تعزيز المعنى الحقيقي الأصيل للآية» ولا يجب أن تستخدم مثل هذه الدراسات في اختراع 
تفسيرات رمزية لا تمت بصلة للتفسير الحقيقي للاية.0) 

م - لقد دوس القديس ذهبي الفم مات الاختلافات الفردية بين كتبة أسفار الكتاب 
المقدس. وإل الآن» تعتبر أحكام وآراء القديس دهي الغم في هذا المجحال ذات وزن هام في 


(5) إن طريقة المدرسة الأنطاكية اللاهوتية كانت هي الرجوع إلى الإطار التاريخي والاعتماد على معين الآية الحرقي 
الذي تدل عليه قراءة الآية مباشرة. فاللاهوتيون الأنطاكيون - على خلاف لاهوتيي مدرسة الإسكندرية القديمة - 
بعيدون في تفسيراتهم عن المع السري الميستيكي *'501081ز/28'". (أنظر تعريف هذا المصطلح الميستيكي " لم116وز281 
ف ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب.) 
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كثير من المشاكل التفسيزية'للكتاب المقدس. 

؛ - يرى القديس ذهبي الفم أن لكل تفسير كماله وهو ينتج أثره. ففي العظة نحن 
نسمع صوت المسيح ودعوته لتلاميذه. وفيها أيضا يحب أن تعلن حبة الله وغفرانه اللتين 
النورايا الإهية حينها اسل ابه لوغيد وق العظة تعلن ذبيحة المسيح على الصليب حيث 
تثير محبة القلوب حاه الله وتُبهض النفوس إلى حياة جديدة من التلمذة للرب يسوع المسيح 
وممارسة الأعمال الصالحة. 

ه - حقاً لم يشارك القديس ذهبي الفم في صياغة العقيدة حول طبيعة المسيح» ولم 
يهتم بتلك المحادلات الأكاديمية اللاهوتية الي كانت سائدة قبل وأثناء عصره. ولكن الذي 
كان يهمه بالأكثر هو تجديد قلوب الناس, وإضرام طاقاقهم الروحية والخلقية؛ مثيرا فيهم 
الحبة الطاهرة والرؤية الروحية الصافية. 

5 - كان إنجيل القديس متى هو الإنجيل امحبب للقديس ذهبي الفم: وكانت محبته 
للقديس بولس الرسول تفوق الوصف. وقد كان يقول: ‏ قلب بولس هو قلب المسيح. 
فاقتدوا به أيها الاخوة كما اقتدى هو بالمسيح”. وكانت أيقونة القديس بولس في غرفة 
القديس يوحنا دائما. 

- كان اهتمام القديس يوحنا برسائل بولس الرسول متجهاً بالأكثر نحو الوصايا 
السلوكية أكثر من تركيزه على جوهر تعليمه الروحي عن التبرير» وإن كان لم يغفل هذا 
نت ها بل مره باسشاشه و سير لرسلةاروميةة لك د توما ترجه لجال 


نبذة عن مدرسة أنطاكية اللاهوتية: 


لقد أسس المسيحيون في أنطاكية في القرون الأولي مدرسة لاهوتية على غرار المدرسة 
000 32 سكاو وقد يد هذه م أصلا عن الاريية 3 بريقتها والى 
اللاهوتية كهنة يختارهم الأستقفن. لكن تاريخ هذه نه الملدرسة 7 غير معروف لدى امور ين 
على في التدقيق) فليس لدينا تاريخ خدد لبدعء هده المدرسة 9 لأعمال رؤسائها الأوائل. 

لقد كان ف أنطاكية» منذ قبل دحول المسيحية» مدرسة فلسفية للوثنيين» وكان بعض 
الأساقفة الأوائل لأنطاكية ذوي نشاط بارز فق المحال الأدبي الثقافي أمثال ثاوفيلس الأنطاكي 
(تنيح عام ١/١ع)‏ وسيرابيون (تنيح عام ١5‏ 7م)» ما يقودنا إلى التأكيد بأن أساقفة أنطاكية 
الأوائل كانوا يعلقوان ن أهمية كبرى على بعاد اللاهوت العالي لكهنتهم. ولذا السبب» فقد 
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2-1 17 العام الل تش يي الل ا يي له 
تقو يها درانيا اهوخا متنا 000 وذلك خلال فترات السلام المي مخللت نواد 
الاضطهاد الطويلة نحت حكم دقلديانوس وهي الفترة هاءبين "517" > 51, إذن: فمدرسة 
أنطاكية أحدث عهدا من مدرسة الإسكندرية ,مائة عام على الأقل ف عصرها الذهبي بريادة 
أوريجانس وكلمنضس. 
وأول معلم أنطاكي معروف لمدرسة أنطاكية اللاهوتية هو “لوقيانوس أو لوسيان)) 

الذي مات شهيدا في يناير سنة 25117 بيئما كان صليب المسيح مرفوعا على الأعلام فوق 
رؤوس الحنود الرومانيين بقيادة قسطئطين» في مسيرقم نحو روماء أي في فجر عصر السلام 
الذي نشر ألويته على الكنيسة المسيحية في عهد قستظنتطينّ: 

لكن هذه المدرسة لاقت ع الحظ مصيرا ا فإن معظم تلاميذ لوقيانوس انخرطوا فى 
المرطقة الأريوسية الي تزعمها ””أريوس'“؛ الذي كان هو نفسه تلميذا للوقيانوس. لكن من 
الصعب لصق تمة التمهيد للأريوسية بلوقيانوس» أو نفي هذه التهمة عنه؛ من حيث أن كل 
كتابات هذا المعلم الأنطاكي قد فقدت تماما الان. 

لكن كثيرين من فئة “المدافعين عن المسيحية“ ظهروا في أنطاكية: مثل الأسقف 
أو ستاثيوس ثم ديودورس (معلم القديس ذهبي الفم). أما أنقي وأروع مَنْ برز في صفوف 
اللاهوتيين الأنطاكيين فهو القديس يوحنا ذهبي ادم نفسة بل شلك؟ بينجًا عا كل من 
رفيقيه " ثيئوذوروس المصيصي ” ومعلمه “ديودورس” من الحرم لكدسي بعد موقما. 

ثم قضي على المدرسة الأنطاكية اللاهوتية تماما كجيء ”تيفو“ رنضا خا ولذه عار 
ا للقسطنطينية فيما بعد وأطلق هرطقته المعروفة والمنسوبة لاسمه)» لكنها (أي المدرسة 
الأنطاكية اللاهوتية) انتقلت إلى بلاد الفرس في إديسا() ونصيبين(؟) عيية اطتطيفيت قافا 
بنزعة النسطورية. 

لذلك؛ فبالكاد نستطيع أن نعتبر مدرسة أنطاكية اللاهوتية مؤسسة كنسية منتظمة» كما 
كان الحال في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ف عصرها الذهبي؛ ولا كانت على غرار 
مدارسنا اللاهوتية الحديثة» لكنها كانت تشبه إلى حد كبير المدارس الفلسفية القليمة» فيما 
عدا أنما كانت تشرح الكتاب المقدس بدل مؤلفات هوميروس وأفلاطون» فحيئما كان يظهر 
معلم لاهو جديد كان التلاميذ يتوافدون ويحيطون به ويكونون معه المدرسة اللاهوتية. 


(؟) إديسا أو بلاد الرهاء مدينة في تركيا حاليا؛ بين النهرين. من أشهر قديسيها أفرآم السريان. 
(؟) نصيبين مديئة في تركيا حاليا كانت مهد الآذاب السريائية منذ القرن الثالث حن سقوطها ف أيدي الغراة سنة 
نودرك 
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لذلك مم وت لمورخون أن«جذواا- له تخلقة لوخم[ تازيخية «بونا. مد منة ا“ لوقيانومن؟؟ 
ومدرسة ”ديودورس“ الي تعلّم فيها ذهبي الفم. 

وقد كانت مدرسة أنطاكية اللاهوتية مفتوحة حى للنساء. ففي مدرسة لوقيانوس نعرف 
من النساء هذه الأمثلة على الأقل: أوستوكيوم ودوروثيئا وسيفيرا» والقديسة بيلاجيا المعروفة 
سيرقاء كل هؤلاء كك تلميذات في مدرسة أنطاكية اللاهوتية 

وقد انتحت المدرسة الأنطاكية في تفسيرها للكتاب المقدس إلى الالتزام بالإطار التاريخي 
والاعتماد على معين الآية الحرفئي والصريح كما تدل عليه اللغة وحالة الكاتب. وبكلمات 
أخرى فإن تفسيرها هو التفسير اللغوي التاريخي بالمقارنة مع التفسير الإسكندري الذي اتسم 
بالروح الرمزية. ولكن ليس معين ذلك أن الأنطاكيين لم يضعوا في اعتبارهم المعى الروحي 
والجانب الإلحي في كتابة الأسفار» لكنهم اعتيروا أن التفسير اللغوي التاريخي هو صمام 
الأمان والأساس الزاسخ لفهم الأأسفارةالمقذسق 5و3 دأ نتفيية الجر قات خل انزلا ام فيه 
حاجزا منيعاً في وجه التمادي في التفسير الرمزي الذي اتحه نحو فرض المعيئ الزمري: أكثر من 
الشر ح البستظ, 

ومع ذلك» فإن هذا التفسير الحرقٍ أجل أجيافة بالسؤان الروحي الإيماني لآيات الكتاب 
المقدس وقاد إلى ضلالات وأخطاء غانيغ منها الكنيسة: كثيراء ولكن كان ذلك راجعا “بلا 
شك إلى شخصية المفسرين: بالأكثر» لأنه بينما ادّعى الأريوسيون والنسطوريون نسبة 
هرطقاتهم إلى لوقيانوس ومدرسته» فإن من نفس المدرسة حرج أيضاً القديس يوحنا ذهبي 
الفم إمام المفسرين. إذن فهرطقة أريوس منبعها أريوس نفسه وليس المدرسة الي تعلم فيهاء 
وهرطقة نسطور نفس الشيء. 

وبعد إدانة نسطور بطريرك القسطنطينية في مجمع أفسس المسكون عام »47١‏ انتقل تعليم 
اللاهوت الأنطاكي إلى نصيبين وإديسا حيث استقر النساطرة هناك. 


تذلف 
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التديس يوحنا ذهبى النم 
حد اح 


ذهبي الفم كاهنا 
رسامته كاهنا: 


إن الفضل يرجع بلا شك إلى الأسقف ميليتيوس بطريرك أنطاكية» الذي أسبغ الأهمية 
وسيم اي با يديين أو لدوب ني عاو من 
البلاه بل الأراط عي لحضور التي لكوي الثاني. ونعلم أن هذا 5 توفي أثناء 
انعقاد اجمع. 

وف سنة 785 سامه الأسقف فلافيانوس بطريرك أنطاكية» خليفة ميليتيوس» على درحة 
القسوسية» فانفتح أمامه محال جديد للعمل في سبيل الحقيقة العلياء الكرازة بالإنخيل. 

وقيل إنه بسبب الممارسات النسكية المفرطة الى كان يمارسها إبان فترة اعتكافه في مغارة 
الخبل: كان قد قارب على الافيار الصحي حيث صار موشكا على الموت. 

وهنا راق "ككامن ينطع أعبال الخير ويحث المؤمنين على إتيانها والمشاركة فيها. وكمعلم 
وواعظ كرّس كل جهوده تماما للخدمة العملية للكنيسة. كما تفانق في عمله الأدبي - أي 
الكتابة - الي تزايدت يوم بعك يوم كتب مقالة لتعزية المغتلين عقلياء. وأخرى لأرملة شابة؛ 
وثالثة ف تربية الأطفال» وأخرى ضد الزيجات الثانية. 

وف سلسلة من امحاضرات الدفاعية قدَّم البراهين لليهود وللوثنيين على السواء» على أن 
الوح هر لين 1 للّه. كي رمي ذهي القم حول للعباصل لامر 7 
لوق الإنيلية. وكان ذهبي الفم بي يقدم 5 على أسفار ماي م 20-7 العظات بعل 
ذلك تُراجع وتُكتّب وتُدرّجٍ ضمن كتاب الميامر الخاص به. 


السمات العامة لوعظ القديس يوحنا ذهبي الفم: 
كان ذهبي الفم الواعظ الذي لا يكلّ» الذي أفاد جيله والأجيال اللاحقة سواء بسواء: 
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5-2 1 الا ا ا 2 
1 3 - 7 سي 7 وممصم ع ا 
لقد أطلق عليه لقب "ذهبي الفم” ف القرن السادس الميلادي؛ لكن الإعجاب بوعظه 
البو إجزهالة واو هله في 2 م مض طويل زمن ححى أصبح هو أكثر الوعاظ شعبية 

في أنطاكية. 

0ت وق كان خورةا لو دو 2 ااه التي تعيش في أنطاكية. فمعظم 
مستمعيه كانوا من غير ذوي التعليم العالي. كان منهم العبيد والإماء المتهالكون, والضاع 
والخدم, هؤلاء كانوا يحيطون وقوفا بالمنبر حيث كان يعظء. 0 الذين تعبوا وكدوا خلال 
الأسبوع كل يوم وهم يعملون ف مصالح الدولة والمباني والحمامات العامة أو ف بيوتم 
الخاصة. ولكن كان من بينهم ابعلاكر يخال المسارح والسيرك» والتجار الصغار وأصحاب 
الصناعات اليدوية الصغيرة واللجنود والبوجارة :#والكاب والأساتذة “والموظفرة ال مفيون: إل 
جانب التجار الكبار الأغنياء» وماك القصور والفيلات» ولا نتسئ احوته ورفاقه الروحيين» 
بل كان البطريرك نفسه يحضر أحيانا هذه العظات؛ والأساقفة الآتون من نخارج البلاد 
ليزوروهء كل هؤلاء كانوا ضمن مستمعي عظات ذهبي الغم. 

١‏ - لقد قبل عن ذهبي. الفم إنه ولد خخَطيّباء وبنعمة الله صار كارزا.. لقتد جلس 
القديسان باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي تحت أقدام أثمة الخطباء في عصرهماء 
والتحقا بأعظم المدارس ف أثينا؛ أما ذهبي الفم فقد فاق كليهما كخطيب المنبر والواعظ 
الشعبي» وهو لم ينتقل من مسقط رأسه ليدرس فن الخطابة في أي مكان. 

وقد كان كثيرون يدونون عظاته وهو يلقيهاء حي وهو يلقي العظات الارتحالية (أي غير 
ع في ورقة أمامه). وكانت عظاته تتسم بالغيرة والحدّة والبساطة ما جعلها 
جذابة. وق مظهره كان يبدو بسيطا وأنيسا. وصوته لم يكن جهوراء بل كان ينم عن صحته 
العليلة. إن الوعظ كان ضرورة حيوية له. وعلى قدر ما كان الناس مين في الاستماع كان 
هو فنمافي التعليه [الوعظ يجعليئ في أتم صحة. حالما | أفتح فاي يتبدد كل 7 0 

؟ - كان ذهبي الفم يتكلم اليونانية الأتيكية صحيحا وبنبرة جلية» وبالرغم من كونه 
خطيبا متمرسا لكنه نأى في وعظه عن الإطناب والتباهي ما كان يملا خطب خطباء ذلك 
الزمان» بل كان يتكلم ببساطة إذ أراد أن يفهمه الكل. كانت عظاته قد سبق له تجحهيزها 
حيدا!الكنة كاق قادرا عن الأعطال هن التضن ,لشو إلى كا تكد دن امواطو كات ينها 


82 :1 ,285 .165 1( .ام (1) 
! 50,7131 .م). 1 , تاملا عمدرء 1 أووظ .80771 (2) 
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ا ا د يشي يهيوىه لاا ل 
عليه حال سستمعية ) 1 وق أدن صعو بة. ولكن هذه الاستطرادات كانت 5 ٠عادة‏ 
ينا يبدل العظة في قالب الكتابة. 
- لقد تطلب ذهبي الفم من الواعظ قبل كل شئ صفتين هامتين: الاستقلال الباطني 
في النفس عن التأثر بأي مديح أو انتقاد من مستمعيه: وأيضا القوة والسلطان الروحيين 
اللذين يكمنان في القدرة على الحديث والتعبير. 
وقل كان ذهبي الفم لا يحْشى أن يوبح مستمعيه إدا كانوا مستحقين للتوبيخ) وكان يقول 
[هذه شرائع الله وليست شرائعناء ونحن بها نكرز» ولا يمحكتنا أن نكرز بإحداها 
ونترك الأخرى بحسب هوانا. نحن المراقبون الذين علينا أن نكشف اقتراب العدو. 
ولذلك فلا بد لنا أن نعلن غضب الله المعلن على كل متعدٌ لناموس الله وهو لا يريد 
أن يصنع توبة. ]() 


ولكنه يعتبر الكاهن على المنبر مثابة ‏ رسول الملك السمائي '(24), الذي بلغ الرسائل 
فونه رللترعه خلن المراه وهو الطبيب الذي ليس فقط يبتر ويسبب الأللم؛ بل عليه أيضا 
أن يربط ويشفى فى الحرو -(*). إنه ينبغي علينا أن نظهر مع الشدة الكثير من اللطف والشفقة 
على الخطاة ذلك أننا نحن الكهنة بشر ولسنا ملائكة. ونحن أنفسنا نخطيع. وكان مبدأه ف 
السلوك مع الرعية: "إن أريد لا أن أعاقب الخطاة بل أن أشفي المريض.'*'77) 

ه - المشاكل العملية والسلوكية للمسيحيين كانت واضحة في تفسيرات ذهبي الفم 
وتطبيقاته للإنجيل. فقد كانت عظاته تحوي قدرا ير من التعزية والتوجيه السلوكي 
الروحي لشعبه؛ لكنه في الوقت نفسه كان يعرف مى يشجعهم و. بمدحهم ومئئى يوجخهم 
ويلومهم. كان أهم ما يهمه وان يخفظ قي تفوسهم التلذة بعس «الخير؛ و“ الخير" لا يكمن 
فقط في الممارسات التقوية أو التداريب النسكية»؛ بل فوق كل شيع في أعمال امحبة والرحمة 
والتكافل الاحتماعي؛ الموضوع الذي كان يكرر الدعوة إليه كثيرا على الشعب. ففي 
العظات التسعين على إنحيل مى تكلم ذهبي الفنم 4٠‏ مرة على أهمية الصدقة؛ وثلاثين مرة 


)3( :اتلك انهارمآء 01ت 1اتمالسجع هه عدوة :رولا‎ )50. 63311١ 

«(406 ,54) .071 11 1 4ك ,رهظ (ك) 

01.1 اتتاتشازع أت عذوة إزهكا :(19 ,51) 2 .لترعلها 1!!12:+ 10 :17 (5) 
117 ضع م27 .3 :11ل (6) 
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دراسات في آباء الكئيسة > 

على الفقر وأكثر من ٠٠١‏ مرة على البخخل» وحوالي مرة على سوء استخدام الثروة؛ حى 

إنه نفسه لاحظ ذلك التكرار فألمح إلى هذا في إحدى عظاته لشعبه قائلاً: 
[ قد يعترض البعض بأنه يوما وراء يوم يعظنا على الصدقة ومحبة كل واد لقرييه. 
ورتما سأعاود الدليث أيضا فق -هذه الموضوعات» لأنه حى وإن كنتم قد صرتم 
كاملين في هذه الفضيلة» فلن أحرؤٌ على التوقف عن الحديث فيها لثلا أترككم 
قملوفا... لكنكم لستم حائزين لهذه الفضيلة بعدء لذلك فوجّهوا كلمات 
انتقادكم لأنفسكم وليس لي:.. البس تحبا أنكم تطلبون مئ الكف عن التعليه 
وأنتم لم تتعلموا.بعد؟ بل. كلن الأججدر بكم أن تويخوثا وتقولوا لنا: لم ,نتعلم بعد 

عن الصدقة وأنت كففت عن أن تُذكرتا ينا ]00 


أي أن ذهبي الفم لم يكن يخطط لعظاته: بقصد التشويق بقدر ما كان يلهمه حال الشعب 
واحتياجهم الروحي. 

كم كانت المدينة العظيمة تغض بالمتسولين 00 يتجمعون حول أبواب كنائسها! 
كم من المرضى كانوا منطرحين هناك وتأوهاقهم تبلغ عنان السماء! ويعطى ذهبي الفم وصفاً 
مؤثرا لمعاناة المرضى الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بترو حهم وتشوهات 
أجحسادهم» بلا ساتر للحمهم العاري المرتعش الجخائع. ولا يمكن أن يلقئ العبء كله على 
الكنيسة والرجال المسئولين فيها عن المعونة. فالشعب بنفسه يجب أن يذهب إلى الحمامات 
العامة وبيوت الخير والمستشفيات الى تقتنيها الكنيسة» وبمدوا يد الغوث لمن هم هناك. 

إن التباين الزهيب بين الأغنياء والفقراء, واليدخ الصارخ الذي يقابله الفقر المدقع في 
مجتمع يدّعى أنه نه مسيحي» ا رقو عا هيك ا يداوم ذهبي الفم على -معاحته بصراحة لا 
تلين. فمّثل الرجل الغئٍ ولعازر المسكين؛ وقصة بلايا أيوب» ووصايا العظة على الجحبل؛ 
ونموذج كنيسة'الرسل الأولى -- كل هذه الموضوعات كانت هي أدوات ذهبي الفم في وعظه 
يعود إليها بين الحين والاخر. 

5 - وكان من بين موضوعاته المتعددة: شكواه الم من شهوة الشعب الجحارفة إلى 
المتعة» ذلك الحوس القديم لمشاهدة السيرك والمسرح [الذي هو مدرسة الفساد العام] و[ساحة 
التدريب على عدم العفة] و [مصدر الوباء والبلاء]» - كل هذه كانت بتقرير ذهبي الفم 
ياازالت |متفشيةاق شعبنا.] 


.ات 1 111 3 ,24 لتلة 1 ,9 محدده1]1 .]انا ,انهملا :1 3 .88 .2011 (7) 
.1 مك [ ,6 .20771 (8) 
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ا ”دافنا'* لم يكن هناك تغير يُذكر 
عما كان علية الأمز أيام الوئنية الشريرة. الأمر لذي باقى وكين بج القاري نف لعز 
الأيام» فالكنائس تصير نحاوية على عروشهاء والواعظ يقف في تخاذل تام! لأنه لا يحد من 
يسمعه. 

ومع ذلك ففي أزمنة الاضطرابات وحين تتهدد الفواجع والكوارث المدينة» فإن الحال 
يتغير بسرعة فيتسارع الناس على الكنائس طالبين رحمة الله! 


أيام الرعب في أنطاكية: 

وهذا ما حدث عام 87. فقد كان ذهبي الفم مرة يلقى سلسلة من المواعظ حول 
"التماثيل'“. وحدث أنه في هذه الفترة» وبسبب ازدياد الضرائب أن قام الناس بشغب 
مفناحئ. شوهوا فيه تمثال. الإمبراطورء وصار ينتظرهم عقاب مريع. وفعلا تم تنفيذ حكم 
الإعدام في بعض الناس» وشّلّت المدينة من المذوف وصارت مثل [قلعة مهجورة].(*) 

ورج ذهبي الفم يزور السجون» وذهب بنفسه إلى قائد الشرطة. .وجاول جهده أن 
يعرّي الناس ويهيئهم لأي احتمال. وكان'لا يكف غن التأكيد للمسفوليق 2ل أن" المسثولية 
المباشرة عن الكارثة لا تقع على عاتق مواطيئ المدينة القدامى المقيمين قيها -أصآك حجن على 
الغوغاء الوافدين عليها من الخارج. لكن مخالفات الشعب المتعددة المتشايكة . من - شتيمة 
ومهاجمة للامبراطور جعلتهم جميعا عرضة للمؤاحذة والملامة. 

لقد أصبح وَاضيخا الآن - هكذا ظهر في عظات القديس ذهبي الفم إبان هذه المحنة - 
حقيقة تفاهة كنوز وبحد هذا العالم في أزمئة الخطر. فعلى الناس أن يضعوا ثقتهم في الله وأن 
لا يكونوا أمام الوثنيين قدوة سيئة بجبنهم وقنوطهم. 

وسافر إلى القسطنطينية بطريرك أنطاكية فلافيانوس» ذلك الشيخ الحليل») [بشعره 
الرمادي» والحاذبية ال تشع من حديئه ومخيّاه وال سوف ثُلين غضب الإمبراطور. )1١(]‏ 

وخلال هذه الكارثةٍ وقبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه من عفو وسلام» كان جهد 
القديس ذهبي الفم مركزا على تنبيه الشعب إلى ما وراء الكارثة من بركات روحية لخلاص 
نفوسهم تنتظرهم؛ لعلهم ينتبهون إلى قصد الله من ورائها: 


1 .نماك ءك .ه21 (9) 
)٠١١‏ هذا الوصف ذكره القديس يوحنا ذهبي الفم في عظة ؟. 


واكك 
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ال راس ع يا ا - 1 1 12013010111111 
[لا تحزن من الضيقة الخاضرق .هل زيازي فلننتبه إلى حلاص نفوسنا. لأن كثيرين قد 
غيروا أنفسهم بعد هذه الكارثة (وعدّد أمثلة الذين تغيرت حياقم باقترابهم إلى الله 
أكثر فأكثر). وهكذا صارت الضيقة لهم كمثل أتون نار مطهرة... فارجعوا عن 


توسلاات بطرير كهم» نالت المدينة العفو الإمبراطوري. 


وعاد البطريرك فلافيانوس قبل عيد القيامة عام 71 بقليل» ليعلن نبأ العفو - عن طريق 
كاهنه. "ذفبي الفم” الي بدأ عظة القيامة هذا العام بكلمات: ا" (و كانت 
أطول عظة ألقاها في حياته). 


4 عظة‎ )١١( 
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التديس يوحنا ذهب النم 


تس سيت 


ذهبى الفم كاهنا 

اكد 
العلاقات بين الكاهن ذهبي الفم وبين أسقفه 
الشيخ (نموذج فريد يُحتذى) 
+ صفات الكاهن, ومتطلبات الكهنوت (كما عل 
يما ذهبي الفم) 


بين الكالمن دأمقفه: 

إن السنوات السبع عشرة من حياة يوحنا في أنطاكية» وال كان فيها شماساً ثم كاهناء 
بإحفاقاتهاء زاخحرة بأفراحها كما بأحزائها ؛ لكنها كانت بالأكثر مفعمة بامحبة والكرامة اللتين 
ان هنما 

لم يكن فقط داحل مدينته كلا عد كاير المشهور الأول بلا منازعء بل إن شهرته 
واسعه فاع عتيننا يميد إلى كل أنحاء الإمبراطورية» ذلك من خلال ليود العديدة وعظاته؛ 
إلى درجة أن الدول الغربية اللاتينية عرفته مدل عام 0 كما صوره كتاب العلامة 
أجيروم المسمي ”حياة مشاهير الرجال'“ والذي ذكر فيه: [إن كاهناً يعيش في أنطاكية 
الف كنا فديذة .وحن 'بيدها كات ”الكهنوت"* ' المعتيرٌ أنه أهم وأشهر كتاب في عصره.](1] 


ماذا كان أثر هذه الشهرة علي ذهبي الفم نفسه؟ 

بل ماذا كان تأثير ذلك على علاقاته مع أسقفه الشيخ البطريرك *“فلافيان'“ الذي ربا 
كانت شخصيته قد تضاءلت فق نظر للسابيين أمام شخصية مرءوسه كاهن الكالبرايز 
"القس يوحنا © بل إن ديوكوروس"' ' معلم ذهبي الفم السابق (والذي أصبح الآن أسقفا 
على طرسوس) حضر مرة لزيارة أنطاكية» ووقف حك تلميذه سابقيا خكي لبون وذلك ف 
عظة عامة في كاتدرائية البطريرك في أنطاكية» وسماه “يوحنا المعمدان الثاني" و بوق 


.9 مطان) ركنا اى:!!1 7715 +72 (1) 
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دراسات ف آباء الكنيسة 
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لقد كتب يوحنا ذهبي الفم يوما ما ( في مقالة له عن الكهنوت) إن التفاهم بين اثنين من 
رجال الإكليروس لهي تحربة قاسية كأنها محنة» وعلي الأخص إن كان الأصغر يعظ أفضل من 
الأكبر وإن كان ينال حاحا ويتلقى ثناء أكثر.9©) 

هذه التجربة حدثت فعلاً في حياة ذهبي الفم في علاقته مع بطري ركه فلافيان . فكلدههما 
وعظا في نفس الكاتدرائية في أنطاكية أمام حشد كبير من الدمهور. ويا با اق اللطروراه 
يحضر عظات كاهنه» فكان 7 بَأُدْنية الاستحسان الذي يناله هذا الكاهن من 
عظاته(؟), بل كان غدث عباتا أن كليهما يعظان ف نفس اليوم وي نفس “تحخدمة القداس 
الواحد بعد الاخر(©)) فكان البطريرك يتعرض لحدوث المقارنة من الشعب بينه وبين مرءوسه. 

وبيئما كانت عظات الكاهن يوحنا تثال سانا شديداء وتسجل كتابة وتوزع لدى 
بائعي المخطوطات» كانت عظات فلافيان لا تلقي نفس المصير. ولم يرد من عظات البطريرك 
فلافيان إلا القليل وهي ما أتى على ذكرها ذهبي الفم نفسه. 

إن عاب مم ب تم لاعسيد ويم رج ودر جمد دمي 

وي التاريخ الكنسي القديم نادرا ما نحد علاقات افا سيسن الغواراواستيزيت: فيه 
الشركة والألفة الحقيقية , بين كاهن وأسقفه كما حدث بين ذهبي الفم وأسقفه البطر يرك 
فلافياك. 

إن موهشبة الخنطابة الفائقة» وما رافقها من بحاح ذائع الصضيت وانتشار لعظات القديس 
ذهبي الفم كانت كفيلة: إما ببث الغرور والأنانية في نفس ذهبي الفم أو بإثارة الحسد 
والاحساس بطعن الكرامة لدى البطريرك. ولكن لا هذا ولا ذاك حدث؛ بل على العكس 
فإن الكاهن كان يعلن على الملا في عظاته على المثبر تقديره وأمانته و إغعجابه ببطريركةع 
مادحا إياه أمام جمهورة) ناعتا إياه بالغيرة الرسولية؛ والبطريرك كان يفسح امال لكاهنه 


10100071 كلاه[ (2) 
.5.8 وأاولقوععدعء2] (3) 
27051086 ,3 +72 (ك) 
(5) ف مواعظ كثيرة حدث هذا منها عظة عيد الميلاد سنة 885» وفي العظة الثانية على المكابيين» وفي الثالثة وغيرها. 
(") راجع شيرة القدايسن اباسيليوس: ف هذا الكتاب. 
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“م ا 0 
+ وحيئنما أخئل البطريرك د طريقه إلى القسطنطينية ليتشفع عن الشعب أمام 
الإمبراطورء مدح الكاهن يوحنا أبا ه' الذي لم يحتسب لنفسه بل خاطر من أجل شعبه أمام 


سّورة غضب الإمبراطور بالرغم من كبر سنه وضعف جسله. وبالرغم من اقتراب عيد 
القيامة المجيد» وتركه لأخته المريضة العجوز وحدها. ثم وعظ ذهبي الفم بعد ذلك؛ في ذكري 
نياحة سلف البطريرك فلافيان أملاتيياس”'» فبعد أن مدح السلف وعدّد فضائله» ختم العظة 
بقوله إن ملاتيوس قد عاد فظهر اثائية في حَلفه الصالح فلافيان وأعاد لنا ذكراه. 

+ ومرة أنجراى» وأمام إحشد من الأساقفة» نعت ذهبي الفم بطرير كه بأنه المعلم” الذ 
أضاء ظلمة نفؤسنا بتعاليمه» وأن الشمسبن لا تضئع أحسادنا كمثلما يضيع محيًا أبينا 0 
نفوسنا. 

+ وف إحدى بالمرات وحينما عزم البطريرك أن يعظ بعد كاهنه في نفس القداس. استطاع 
ذهبي الفم أن ينهي عظته سريعا ليغطي الفرصة لبطريركه أن يخاطب الشعبء ميد لد بلقت 
انتباه الشعب إلى كلمة البطريرك. 

+ وقد كان ذهي الغم .يثئ على انكف يحوي خطورة لمظاهن مرعصا العف" 
لط مرج ع م رامد ور اخسمبا سي اله 
المحبة فكل شيع يصير بلا قيمة. 7 

ولم يكن في تصرف الكاهن يوحنا أي تملق أو تزلف في معاملته لبطريركه؛ بل كان 
الحقيقي . 
الفضل يرع أذلا إلى تواضع الأسقف: 

وف الوقت نفسه فإن هذه الألفة وتلك الوحدة كانتا ترجعان أولاً إلى الأسقف فلافيان8) 
نفسه. فإن سلوكه كان ينم عن عظمة شخصيته وإيثاره. 

+ وإن عظمة فلافيان واتساعه تكمناق في إدراكه لحقيقة أن حدمة التعليم بالنسبة 
للأسقف تأتى ف المرتبة الثانية بعد خدمة "الرعاية والأبوة". فالقديس يوحنا ذهبي الفم 


.1 ,آ .دحدوك] (7) 
(8) في التعبيرات الكنسية البطريرك هو أسقف أولاًء وهو أسقف المدينة العظمى” في أي إقليم. لذلك فتبادل اللقبين 
يعنيان نفس الاسم والدرجة الإ كليروسية. 


١ 


0011-10 


ع ا ل ا سه مم 1 
يعطي الأسقف لقب “أب ثم “معلم' » بينما رسالة الكاهن البسيط هي " التعليم” أ 
وهكذا كل من الاثنين عليه أن يمارس عمله كما قسم له الله لا أكثر ولا أقل. 0 
كانت عظمة الاثنين وألفة الاثنين معاء وبالتالي سلام الكنيسة كلها. 

ولقد ظلت هذه العلاقات الحبية .مما تحمله من تكريم ومحبة متبادَلِين بين البطزيرك وكاهنه. 
ظلت باقية بلا تعكير حي النهاية. 


صفات الكاهن ومتطلبات الكهنوت 
(في تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم) 

9 القديس يوحنا ذههبي الفم كتابا اسمه “الكهنوت ''. وقد قيل إنه لم يكتب أجمل 
ما كتب ذهبي الفم عن كرامة وعظمة الكهنوت. 

وإليك بعض الأفكار الي وردت هذا الكتاب» وما ورد في بعض عظاته الأخرى عن 
الكهنوت: : 

00 الكهنوت تفوق كل كرامة أرضية وبشرية. إنها نحدمة الملائكة, لذا 
فعلى الكهنة أن يكونوا أطهارا كالملائكة. 

+ لقد كان الكهنوت في العهد القدم قينا ود 1 لنمياية: أما في عصرنا فقد صار 
وكأنه عديم الأهمية وتافها. 

+ إن الرب الإله نفسه يُقدّم كذبيحة. فما أعجب محبة الله! فشريك الآب في الكرامة 
يرضى لنفسه ف الذبيحة المقدسة أن يُلمّس بأيدي الجميع وينظر بأعين الكل. 

+ حينما قدم إيليا الي ذبيحته؛ نزلت نار من السماء ؛ أما هنا ففي صلوات الكاهن 
ينزل الروح القدس نفسه ليضرم النفوس من سخلال الذبيحة. 

+ لقد نال الكهنة سلطاناً ل ينله الملائكة ولا رؤساء الملائكة. فقد أعطوا سلطانا أن يحلوا 
ويربطواء أي يفكوا الخطايا ويغفروها. فأي سلطان بشري مثل هذا؟ وكأن بالرب يطيع 
حادمه» وما يتخذه الكاهن على الأرض يثْبّته الله في السماء (فيما يختص طبعا بتوبة التائبين 
وقبولهم ف عداد كنيسة الله). 

ا 1 يحب أن يكون الكاهن فوق 
كل شئ خخاليا من أي كبرياء. بجحب أن يكرن مشقلة مذر كا لحواق تمر قائف دما باطلد 
والصبر» محتملاً الأذى والإعاناف 

+ لذلك فإن ما يعتبر ””هفوة"' إذا ارتكبها العامة» تصير إذا ما ارتكبها الكاهن مدعاة 
للملامة بشدة. 

+ وإن هذه الأحكام تنطبق بالأكثر على درجة الأسقفية. فالأسقف يجب أن يكون في 
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ا لممساي ل ع ع د 
وقت واحد جادًا لطيف المعشرء رقيقاً وصلباء صبوراً ومحتملاًء محتفظاً في قرارة نفسه 8 
واحد هو بنيان المؤمنين لا غير» غير متحيز في اختيار الكهنة ورعاية أرامل وعذارى الكنيسة 
والمرضي والفقراء وفي فض المنازعات. 

+ وعلى الكاهن أن يكون متعلماء مالكا ناصية الحديث» يبئن المؤمنين بقدوته الصالحة. 
وبالأخحص» فإن عليه ألا يطلب بمحده الخاص من على المنبر» وألا جز ع قلبه من الانتقادات 
القدية: 

+ وااغطراء فإن عليه أن يحفظ نقاوة قلبه وسط العالم؛ وعلى الأخص ف .خدمته للنساء: 
[لأنه ما أعظم النقاوة الي عليه أن يقتنيها» وهو الذي يستدعي الروح القدس ليحل على 
الذبيحة المقدسة» بينما الملائكة تحيط بالمذبح.] وفي عظاته للشعب» كان يعلن أيضا مثل هذه 
الأفكار عن الكهنوت. ٠‏ ففي إحدى عظاته 0 

+ إن كرامة خدمة التعليم والكهنوت عظيمة ة ومدهشة. وهي تتطلب نعمة خاصة من الله 
ليمكن للانسان أن يحملها بجدارة. هكذا كانت في العهد القدتم. فكما كانت في العهد 
القديم كذلك ف الحديد 1 4 


+ إنه الروح القدس نفسه الذي يحل على الكاهن في رسامته.[وبدون ضمان الروح 
القدس هذا فما كان ممكنا أن يصير عندنا كهنة. فبدون حلول الروح القدس لا يمكن أن تتم 
الرسامة.](١٠)‏ 

+ الكاهن عليه واحب أول كأب روحي2» ثم كمدبر ورئيس يقود ويرشد 
الجماعة(١١))‏ وككاهن يتمم سر المعمودية(2) ويحل الخطايا(؟ 22١‏ ويقدم ذبيحة الإفخارستيا 
المقدسة.(5١)‏ 


+ ولذلكء؛ فإن ذه الفم يحذر الكهنة من أن يفتخروا في أنفسهم بسبب ما أعطوا من 
كرامة روحية. لأن ما أظهر لخم من كرامة لا يمخصهم هم بل بخص الله ورتبتهم. لذلك [لا 
تسيغ استخدام كرامتك الكهتوتية» ولا تكن متعجرفا متغطرساء بل اغثير نفسك ضصيغيرا وبلا 


)9( 810131 5,1 171 1 1. 

11071101711711 511776110116" 06 .1810121 (10) 
+ :ا 2.5 ,تتامل8 (11) 

1711 13.1 .3ه .كك :203 .10 1 (12) 
.5 .110 (13) 

.*007) 1 11 12.7 لتق 3.3 .تصمط (14) 

.لل 271 87.4 متتدهك18 (15) 
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دراسات في آباء الكنيسة 
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+ ولكن ماذا إذا صنع كاهن عثرة بسبب سلوك شرير غير لائق؟ يقول ذهبي الفم إن الله 
يسمح بذلك» حى يعرف الكل أن الكاهن خاضع هو أيضا للخطية وغير معصوم من 
الخطأ. 

لأنه إذا كان الكهنة والمعلمون غير خاطئين وليسوا معرّضين لشهوات الحياة» فسواف 
يتغطرسون على الشعب وسوف يفقدون علاقات اللطف مع الآخرين» لذلك يسمح الله 
أن يكون الأساقفة معرّضين لشهوات الحياة» حتى يتعلموا من اختبارهم الخاص أن يغفروا 
خطايا الأخرين2» كما حدث لبطرس في العهد الجديد وإيليا في العهد القديم. 20١‏ 

+ وإن الله يرسل نعمته.حئ من خلال الكهنة غير المستحقين» تماما كما. جعل 'حمارة 
بلعام أداة لتوصيل كلمته» فكم بالحري الكاهن. لذلك يدعو ذهبي الفم المؤمنين أن لا يتعثروا 
في الكاهن غير المستحق ولا أن يدينوه أو يشوهوا سروه . (14) 

+ كما لا يصح - بسبب كاهن غير مستحق - أن يسيئوا إلى الكهنوت في خد ذاته. 
لأنك يا يصح أن تستهجن الرتبة بل الشخص الذي يسيع استتخدام ما هو صالح.(1١)‏ 

+ وإن'أخظأ كاهن).فختطأه أعظم من حطأ الآخحرين»:وعقابه. شيكون ‏ أعظم :أيضا: 
والكرامة» وبواجباته ومسئولياته. لقد صارت مقالة الكسرت” أداةٌ لتحدير البعض) 
وحافزا ومرشدا للبعض الاخر. 

+ ويقول القديس المصري إيسيذوروس البيليوزومي (من بور سعيد) المعاصر للقديس 
ذهبي الفم: 

الكهنوت الحقيقي. وكم أنه ضعب البلوغ إليه. إن يوحنا الشارح الحكيم للأسرار 
الإلهية وعين الكنيسة البيزنطية قد شرح ذلك بوضوح وجلاء وفهم» حىن أن كل 
الكهنة 0 صالحهم ورديئهم - شوش يجدون فيه المراة الي يرون فيها 
أنفسهم.](:') 


.“6017 7 :1 10.3 ,متساماطظ (16) 

.1 تسمأا8 أه بيسنت نر .تلرمكآط (17) 
7 1722 3 - 2.2 .تتدول1 (18) 

7712 2.3 .تتاول1 (19) 

)20( نصذز 5 - 4.ك .تددمكآط1‎ ١1031 
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ذهبي الفم بطريركا 
للمدينة العظمى ”القسطنطينية» 


د 


في اليوم السادس والعشرين من سبتمبر عام 61م تمرح خض القير بج كل الفسكلنظنية. 
ارو الأسقف الحادي عشر على القسطنطينية وأول من همي من أساقفة المدينة 
العظمنى بطرير كاء قد مات 

كان نكتاريوس هو البطريرك الذي خلف القديس غريغوريوس النزينزي إثر تنازله 
عن كرسي. البطريركية بسبب. الاغتراضات. القانونية على وضعه كبطريرك من حيث كونه 
سبقت رسامته أسقفا أي وضع الأيادي الأسقفية عليه. وكات تكتاريوس هذا رجلا من 
مقدمي الشعُب (الأزاححتة)» وقاضياء وكان الإمبراطور ثيئوذوسيوس قد رشحه أثناء انعقاد 
امجمع المسكون الثاني عام ١م‏ ليخلف القديس غريغوريوس. 


الانتجابات البطريركية؛ دابتيار ذاشبي الغر : 

ها هي حلبة التنافس تنعقد من جديد عام 2751 حيث كان كل مرشح وكل جماعة 
ترفع صوتّا ليسمع من كل جانب. وبالذات» بطريرك الإسكندرية» ثاوفيلس ( وهو 
البطريرك الثالث والعشرون في عداد بطاركة وبابوات كنيسة الإسكندرية). وقد كانت 
مدينة القسطنطينية قد صارت» منذ عصر الإمبراطور ثيئوذوسيوسء؛ المركز الحيوي 
للإمبراطورية الشرقية» وبالتالي أصبح مركز بطريرك القسطنطينية ذا نفوذ خاص بين سائر 
بطاركة الشرق» باعتباره بطريرك عاصمة الإمبراطور الشرقية كلها. 

وكان إمبراطور ذلك الزمان هو أركاديوس”'» رجحل غير موهوب على خلاف سلفه 
يكوذوسيوس. هذا ترك المسألة برمتها في يد الأسقف إفترو بيوس. فلكي ينب هذا الرجل 
البلاد والكنيسة مغبة الخلافات والصراعات؛ رأى أن الذي يقدّم للكرسي البطريركي يجب 
أن يكون شخصا بعيد! عن ساحة الصراع السياسي 'والكدسي. ووقع الاحتيار حينئدذ» 
ومقتضى هذه الشروط على رجل لاهوتي» وليس علمانيا (كما في حالة نكتاريوس)» رجل 

ع 
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دراسات في آباء الكنيسة 
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قادر على إيفاء متطلبات المنصب البطريركي في القسطنطينية العاصمة» مغللا للكنيسة أمام 
البلاط الملكي . 

كان ذهبي الفم قد اشتهر فعلاً كواعظ وكاتب لاهوق» وقد تعدّت شهرته حدود مدينة 
أنظاكية. ولكن اتخذت كل الترتيبات لكي لا يتسرب ولا أدنى شئ من المعلومات عن هذا 
الاختيار» ولا لذهبي الفم نفسه؛ تفاديا لقيام أية معارضة من جانب أنطاكية وشعبها. 


دعوة غامضة للسف ‏ إلى | لقسطنطينية: 


وف أحد الأيام تلقى ذهبي الف رمنالة عادية؛ هي عبارة عن أمر من أعلى سلطة في 
أنطاكية» هو والى الشرق» والذي كان يقيم ف المدينة» بأن يقف أمام هيكل صغير للشهداء 
حارج أبواب المدينة» وذلك للتناقش قليلا مع الوالي. 

وف الموعد والمكان المحددين» كانت قافلة في انتظاره؛ يت أت بالقوة على أن يستقلهاء 
ولتحمله بأقصى سرعة إلى القسطنطينية. 

وهناك؛ كان الأساقفة من أنحاء الإمبراطورية بجتمعين - وهم لا يشكون ف أن اأمى .د 
من أجل إجراء عمليات انتخاب البطريرك. أما البابا الإاسكندري ثاوفيلس نفسه فكان يسغى 
إلى ترشيح قس إسكندري اسمه إيسيذوروس» كان مخلصا له؛ وبالرغم من أن عمره تحاوز 
لسيعن عاماً كان ثاوفيلس يسعى إلى ترشيح هذا الراهب الشيخ الآني من تترياء لكن اختبار 
يوحنا القس الأنطاكى كان قد أثُفق عليه فعلا. ويفسر بالاديوس شبي:ههيل) الاحتبار:. أن 
إفثروبيوءن مستشار الإمبراطور كان قد تعرف شخصياً على ذهبي الفم؛ ودرس شخصيته 
جيداً واطلع على نشاطه؛ وذلك أثناء رحلة عمل قام بما إلى أنطاكية بتكليف من الدولة. 

ووصل ذهبي الفم إلى | لقسطنطينية» وبين عشية وضحاها أصبح قس أنطاكية الأعزل هو 
الأسقف المتقدم في الشرق؛ أي بطريرك القسطنطينية» المدبر الروحي للقسطنطينية» والواعظ 
الذي 4 ماين أنه واجباته أن يعظ أمام الإمبراطور والعائلة المالكة. 

وغ عن القول» أن ذهبي الفم نفسه لم يكن راغبا في حدوث مثل هذا التحول في 
الأحداث» ولا كان مستعدا له بأدن استعداد. لكنه ما دام قد احتير» فلم يتردد الحظة واحدة 
ف أن يأخذ المهام الجديدة الموكولة إليه» أو ال واجهته قسراء مأذ الحد وبغيرة ملحوظة. 
وهناك لم يفتر حماسه عن ذي قبل في اعتبار الكرازة والعمل الرعوي هما أهم واجباته» ويهذا 
يكون قد حقق الآمال فعلا الى تعلقت به. 


لمر 
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ملي ل ل اا ا ا ل 2 
الإمبراطورية الشرقية. وبيزئطة القديمة : 

كانت الإمبراطورية البيزنطية تضم قدي البلقان بحدودها عند قر الدانوب» وفي الغرب 
كانت تضم رومانيا والصرب (يوغوسلافيا) وبلغاريا ومقدونيا واليونان» ثم آسيا الصغرى؛ 
وسوريا وفلسطين و مضصر واليبيا والخمس المدن الغربية. هله كانث تبلغ 2 مساحتها 
6ك ميل مربع ويتوسطها البحر الأبيض التوسط. 

أما مدينة بيزنطة القديمة فقد كانت واقعة على أول التلال السبعة القائمة عليها إسطنبول 
كنا حديتاء ولكنها ات أوسع من ذلك مساحة: وقد أقام الإمبراطور قسطنطين حول 
المدينة الأسوار على مسافة 76٠٠‏ قدم من الحصون القديمة. ومدّ هذه الأسوار من الميناء إلى 
نخر مرمره؛» حي ضمت داخلها خمسة من التلال السبعة الب أقيمت عليها المديئة, ولكن ١‏ 
يتم بناؤها ح فاية حكم الإمبراطور قسطنطين. وفي سنة »4١١‏ رمّم الملك أركاديوس» 
المعاصر للقديس يوحنا ذهبي الفم؛ هذه الأسوار وكانت قد دمت بفعل زلزلة حدثت في 
تلك السنة. 
رضم بطريرلية القسطنطينية: 

إن المجمع المسكون الثاني الذي انعقد عام 58١‏ أعطى لأسقف القسطنطينية المقام الثاني 
ف الكرامة بعد أسقف روما. ولكن علاقة بطريرك القسطنطينية في ذلك الوقت مع سائر 
البطاركة ورؤساء الأساقفة في الأقاليم احاورة» كانت ما تزال محتاجة إلى مزيد من التوضيح. 

ذلك لأن كرسي القسطنطينية لم يكن كرسيا رسوليا ضمن الكراسي الرسولية القديمة 
الأربعة وهي : روماء الإسكندرية» أورشليم؛ أنطاكية؛ بل كان 13 ما محوزه بطريرك 
القسطنطينية مدينة ذات حصانة إمبراطورية لأنها مقر العرش الإمبراطوري» وفيما عدا ذلك لم 
يكن للقسطنطينية أدى أهمية أخحرى. 

وهذا هو السبب الذي دفع أساقفة روما والإسكندرية إلى الاستياء من القرار الذي اتخذه 
استنادا على جرد وضع سياسي لمدينة القسطنطينية. 

ولكن في زمن بطريركية يوحنا ذهبي الفم» نمت أهمية كرسي القسطنطينية. وكان الذي 
يدور في ذهن يوحناء نفس ما كان يشغله في أنطاكية بسوريا. وبدأ ذهبي الفم عمله. 

“ان عدد الكهنة؛ ورحال الكنيسة غنوما كيرا جدا فى ' كانس القسططينية؛ وكان 
منهم المصريون والسوريون والأرمن. ورما كان من الصعب تقدير عدد رجال الإكليروس في 


ريه 
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اذ ا ل ا ا 2 ا عا :577:7 
عهد يوحنا ذهي الفم. ولكن بالمقارنة» فإنه بعد ١5‏ عاماً (أي حؤالي عام ه16) وف عهد 
الإمبراطور جو ستينيان» كاب هناك ما لا يقل عن كاهناء ومائة شماساًء و٠4‏ اند يكنا 

و١٠١١‏ قرَاءاء وه" مرتلا وماثة بوابا: أي حوالي 6ه شخص. وقد ارتفع هذا العدد 2 
0 اللاحقة إلى .8٠١‏ 


أما مظاهر البذخ الى كانت تتمتع يما الكنيسة في العصر البيزنطي فكانت بالطبع فاحشة» 
وليس من مثل على ذلك أكثر من القصر البطريركي الذي بناه البطريرك نكتاريوس مع أنه لم 
يعش حي يسكن فيه. فالأعمدة الرحامية غالية الثمن وأدوات البناء الأخرى المترفة كانت 
جاهزة للتركيب ف المببى الشاهق الفجم الذي تم بناؤه. 


موقف ذهببي الفم من البذخ والثراء في الأوساط الكهنوتية: 

أما ذهبي الفم فقد كان يريد أن يعيش في البساطة الرسولية.. فباع. الأعمدة الرخحامية؛ 
وأنفق ثمنها في الأغراض الخيرية وللشاريع الاجتماعية؛ ويبدو أنه استخدم لهذا الغرض الكثير 
من أموال الكنيسة الخاصة. وقد أدين يذه التهمة” فيما بعد - وعلى الأخص "”قمة“ 
رام المقر البطريركي» والذي قيل إنه كان مخصصا لكنيسة القيامة:(1) 

لقد بدأ ذهبي الفم عهده باستدعاء أمتاء الأوقاف ف الأسقفيات والكنائس» واستجويهم 
عن المصاريف السائدة. وحيثما كان يخد مصاريف لا لروم لها أو زائدة كان يلغيها9». 
وكان اصطدامه بالأكثر مع ميزانية المطبخ والطعام والشراب. ناهيك عن ما اكتشفه من 
سرقات واحتلاسات قال عنها ذهبي الفم ها ' سرقة لأموال الفقراء » أما هو فقد جعل كل 
ما له لهم وليس لنفسه. وقد عاش ف القسطنطينية وأكل وشرب كما كان يعيش ويأكل 
ويشرب وهو كاهن بسيط في أنطاكية. 

وألغى ذهبي الفم ما تعوّد سلفه على إقامته من مآدب فاحرة كثيرة تستنسرف الكثير من 
المال» وكان يسميها ‏ سرقة للهياكل” إذ تُستخدم في إقامتها أموال الكنيسة.9) 


.(103.108) 59 هيعع ج[اة! 8:6 ,قناتامطط (1) 
.(39) 12 231150135 (2) 
نأك .©0آ (3) 
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ذهبي الفم بطرير كا للمدينة العظمى “القسطنطينية" -1- 


مويو مموو مموووجوووبووووووووووووووو 1 1 1 بابب و ا وو ووو ووو ووو ووو وام ةاحمم وم مومعو مجعو مووووو و مومووو مو مف قوفو ووو ووو وو ووو ووو ووو وووو وو وسووو عو ووو ومو بو و ووو ووو وو ووو ووو ةفو وود هده ممووده مومووووبجيبيييوييو 


الشففت: البشري : 


ولكن بالرغم من احتراس القديس ذهبي الفم بعدم انغماسه في العالميات» إلا أله - في 
بجال تدبيره الرعوي - وقع فيما يقع فيه الكثيرون من القديسين. فقد اعتمد كل الاعتماد 
على تقارير أصدقائه الذين أساءوا استخدام الثقة الي أولاهم إياها وذلك لمصالحهم 
الشخصية. وكمثل لهذا: سيرابيون رئيس سمامسة القسطنطينية الذي حرّض القديس ضد 
كهنة القسطنطينية وأشار عليه باتخاذ القسوة معهم: [لن يمكنك؛ أيها الأسقفء أن تسود 
على هؤلاء الرجال» إلا بأن تقودهم بقضيب من حديد]. وظن ذهي الفم أن شدة هذا 
الشماس دليل على غيرته المقدسة! وكانت هذه المعاملة الحافية أحد أهم المعاول الي 
استخدمها البابا الإسكندري ثاوفيلس لهدم القديس يوحنا في مجمع البلوطة» إذ تألب على 
القديس كهنته الذين آذاهم من قبل وحرروا شكاوى كيدية ضده قدموها في هذا البجمع. 


“خدمة المسيح“ التي مارسها ذهبي الفم: 

لقد كان في القسطنطينية فقراء ومرضي كثيرون. فمن أجلهم بدأ ذهبي الفم يدبر 
الأموال» ولم يأبه بمظاهر البذخ ولم ينخدع بالمركز السامي الذي يحتله في بروتوكول 
الأباطرة) بل كان يضع نصب عينيه فقط احتياحات الشعب المسكين المت ل. 

أما ما استطاع أن يدبره من أموال بحسب تلبيره؛ فقد استخدمه في بناء المستشفيات 
لمعاحة ا مرضي»؛ ومنازل الغرباء الذين هاجحروا للمدينة قسرا وكانوا في أشد الحاجة للايواء 
والعناية. وهكذا بنٍ العديد من المستشفيات والبيوت» ووضع على رأس كل منها كاهنين 
لائقين» ووفر الأطباء والطباخين والممرضات للمرضى.(؛) 

هذا النشاط أفصح عن حس مسيحي اجتماعي راق قلْما توفر في معاصري ذهبي الفم من 
الأساقفة ورؤساء الأساقفة. وسرعاكث ما انتشررت شعلة هذه الخدمة المسيحية بين صفوف 
الشعب» فبدأت محبة القريب تنشر دفء أشعتها ب بين أفراد الشعب بعضهم البعض وبينهم 
وبين راعيهم احبوب. 

ولعل ذهبي الفم يكون قد أتى هذا النشاط مدفوعا بالنموذج البافر للقديس باسيليوس 
الكبير» الذي تغلب على الظروف السيئة الى كانت تحيط به ف ذلك الوقت» وأسس 
المستشفيات في معظم مدن إيبارشيته الواسعة. وقد كان مستشفي قيصرية الذي أنشأه 


.(20) 5 115زل23115 (4) 
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الي ا 10111 


اديس نامتطيوير .عن «الجائاة قدا التجهيز مكان 3 در ججحة أن جاكم المدينة (ؤهاؤ 
بخيل) كان يسخر منه!(*©) 

وصار ذهبي الفم بالتالي ةنا هو الاخر في الخدمة المسيحية(2» تبعه فيه معاصروه ومن 
أتوا بعده. ففي عام 2 أي بعد عامين من نياحته» بئ فلوروس في القسطنطينية مأوى 
للغرباء. ثم قامت بعد ذلك سلسلة من المستشفيات وبيوت المغتربين على نفس النمط .070 

ولم يلغ فقط إقامة المآدب العامة والحفلات الفاحرة» بل كان ذهبي الفم يأكل وحده في 
لولدم“ البطرير كيةع وكات 5 من الطعام المسبّك والمطبوخ دا ويكتفي بالطعام 
المسلوق. و ---53-00 نا كعادة أهل ذلك الزمان» لأنه كان يدفع بالدم إلى. دماغه. 

وأعالاء ققد" اتشفل ,ذعيخ الف بعبله المععاة]! أي الدرالية :والضادةلدروكيعة أن االسنايت:كان 
يحل وقد نسي 'نفسه فلم يتناول طعام غذائه: (8) 


.(32,488) 94 .امام ,كناتلأكةظ .)5 (5) 
(5) تعبير “الخدمة المسيحية" مفضّل على كلمة ”الخدمة, الاجتماعية'" فّ وصف ‏ نشاط الكنيسة تحاه امحتاحين من 
هر صى وفقراء وامتألمون.-.. الخ. 0 حيث أغها تعبر عن -سحميشة المضمون المسيحي خدمة اتاج 1 أنما لشخص 
"المسيح” ذاته في أشخاص هؤلاء المحتاجين (مى 1:55" - 0 4), 
(0) ومنها مستشفي القديس #مشون المشهور (في القرن السادس). ظ 
.(39) 12 كستلجالد (8) 
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التدس نوحنا ذهى النبر 
د 


ذهبي الفم بطريركا 
للمدينة العظمى ”القسطنطينية» 


عن ا مد 


موقف البالاط الللي: 

في البداية قوبل ذهبي الفم بالعطف الشديد وبحسن النية. فإن أركاديوس الملك الذي كان 
معتيرا هلكا تققيا بدرجة فائقة؛ استقبل البطريزك الجديد ذا شهرة القداسة ذائعة الصيت مخرارة 
وفرح شديدين» لكنه للأسف كان فاقد التأثير على قرارات مستشاريه وحكومته. 

وكان أمرا بالغ الأهمية أن يعقد الأسقف الحديد أواصر الصداقة مع الإمبراطورة ذات 
النفوذ القوي ‏ إفدوكسيا'» وهكذا رحبت الإمبراطورة بالأسقف الحديد متوسمة فيه الكثير 
من الصفات وعاقدة عليه الكثير من الآمال. 

وفي أحد الاحتفالات الدينية المبكرة الي نظمها القديس ذهبي الفم؛ وكان الاحتفال 
ممناسبة استلام رفات القديس فوكا أسقف سيئوبي (في بنطس)» تلطفت الإمبراطورة وحملت 
و 5 ا ا ا احتفالي أقيم في المساء. 2 العظة الي 
أعقبت الاحتفال م يفت على الأسقف أن يلفت الأنظار إلى هذا الفعل التقو ي العظيم الذي 
أتته الإمبراطورة. 

وحيثما دعت الحاجة كان 2 إمكان ذههبي الفم أن يوق دواعي الخنطابة 5-3 حقها داحل 
القصرء فلم يكن يألو حيذا ف في أن بمدح التقوى ومحبة المسيح اللتين يظهرهما أهل البيت 
الإمبراطوري. وعكنا يان واضيحا أت مر كز ذهبي الفم في القصر الإمبراطوري لا بأس به. 


شفاعات ذلشبي الشرعن رجال القصر : 


م ك 5 011 
وحينما أطيح .مستشار الإمبراطور أفتروبيوس عام 101 لم تكن سوى شفاعة دهبي الغم 
الى أنقذته. فقد التجأ إفتروبيوس إلى مذبح الكنيسة الكاتدرائية. وكانت فرصة ثانية للقديس 


١ 
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ذفيي الغي أن يويح أنظار فهبة إل 0 وف رقة كديفة أقنا- لل لزاه 
الرجل البائ نس؛ لكن ذهبي الفم ل يكن في مقدوره أن ينقذ حياته. 


د “قن أ 
براية السمب: 


ثم قامت ضد يوحنا ذههي الفم بعض المشاعر المضادة من النساء الغانيات» وبدت ف الأفق 
سحب العداوة مع إفد وكسيا الملكة. فإن بعض مروجي الإشاعات المغرضين لم تعوزهم الحيلة 
ليعوجوا تفسير بعض ما ورد في عظات ذهي الفم ويؤولوها إلى الشر. فقد أشاعوا عنه أنه 
جلب الأذى على نفسه باهتمافه بأرملة كانت الملكة إفدو كسيا قد صادرت أموالها حطأء 
وأنه بسبب هذه العلاقة فمن الممكن أن يكون قد شبّه إفدوكسيا بالملكة إيزابل الواردة 
قصتها في الكتاب المقدس (سفر الملوك الأول أصحاح .)١5١‏ وقد أدت هذه الشائعات إلى 
كارثة وعلى الأحص حينما تحالف أعداؤه من رؤساء الكهنة مع أعندائه داجل القصر. 


لمي الشوى نوكت الاقرام 
بسبب الاحبوة طوال ل 


ثم التجأ إلى القديس ذهبي الفم رهبان من أديرة مصر يقوذهم من كانوا يسمّؤن ”“الاحوة 
طوال القامة'“. هؤلاء اتهمهم أسقفهم البابا ثيئوفيلس الإسكندري (البابا الفالث والعشرون في 
عداد بطاركة الإسكندرية) بأهُم هراطقة لأهم يدرسون كتابات أوريجانس» وكانت 
الخلافات حول صحة كتابات هذا العلامة الإسكندري ما زالت متأحجة في الإسكندرية في 
ذلك الوقت؛ ونفاهم من مصر. فلجأوا إلى القديس ذهبي الفم يطلبون الغوث. 

لكن القديس ذَهبي الفم ل يكن ساهيا عن أخطار الموقف» فبدأ يهدئ من غضبهم ثارة 
ويهدئ من غضب أسقفهم البابا الإسكدري, تارة أخحرئى؛ وكتب له .رسالة مخيش بالآأدب 
ورقة الألفاظع حاو إلا قدر حهده أن يضيق شقة الخلاف. ٠‏ وح لا تثور حوله الشبهات لم 
يعطهم سكناً في مزل الغرباء التابع للكنيسة؛ بل اعفارحا أويعيلنا'عية جيق كيموك الفرسة 
على من ينتقدونه بأنه آوى في الكنيسة أناساً مطرودين من قبل أسقفهم. 

لكن توسلاته كلها رُفضت»ء فأعلن لمؤلاء الرهبان عجزه عن حل مشكلتهم» الأمر الذي 
دفع بمؤلاء الرهبان إلى الاتصال بالحكومة الإمبراطورية الي قبلتهم وقبلت شكواهم وأمرت 
بعقد مجمع لتسوية المسألة) يكون فيها القديس ذهبي الفم قاضيا. 

ولما انعقد المجمع واستدعي البابا اوفيلس» حدث ما حدث من مهاترات واقامات 
للقديس ذهبي الفم. بحيث سرعان ما انقلبت ساحة المحكمة» ليصير القاضي (ذهبي الفم) ' 


رسف 
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اسفسة للا ال 
ما والمدّعى عليه (البابر تاوفيلس) قاضنا. وبالرغم من التهديد والؤعيدٍفقد: آثر القديس 
ذهبي الفم أن لا يتخذ موقفا يستعيد به حقه؛ بل بالعكس فقد ترك نفسه عُرضة للاتهام أنه لا 
يصلح لأن يرأس المحاكمة؛ ربما على أمل أن يسترضي البابا ثاوفيلس ويهدئ من ثائرته. 


وف سبتمبر عام 4٠١7‏ عقد البابا اؤفيلس ججمعاً يضنم الأمساقفة الذين يؤيدونه» عقده في 
مقر حارج أبواب مدينة القسطنطينية في دير عند شجرة سنديانة» ودعا بطريرك القسطنطينية 
ليَمْثل أمامهم. 

ولم يحتج القديس ذهبي الفم -- وإن كان قد رفض المثول -- وترك الأمور 8 ٍِ 
بجراها. وفي تواضع مذهل وبراءة ضمير أبدى استعداده للمثول أمام المجمع بشرط أن ينحى 
أعداؤه من المجمع الذين يضمرون له حكماً مسبقاً دون انتظار دفاعه. وقرثئثت نت الادعاءات ف 
غياب القديس ذهبي الفم) واتخذ بسرعة قرار الحكم 2 أقل مدة بمكنةع وبأكثر عدد من 
الاتهامات الملفقة من أساسها. 

وصدّق الامبراطور اباذع 00 ومغ سخخط ‏ الشعب وعضبه) كان يمكن لمم أن 
يقاوموا لو كان ذهبي الفم أراذ ذلك. ولكنه يمدوء سلم نفسه للجنود واستسلم لنقلهم إياه 

من المدينة في ظلام الليل الدامس. إن صفات الوداعة والتسليم لمشيئة الله لا يمكن أن يُعرفا 
إلا من خلال قديس مثل ذهبي الفم. 


لكن تنفيذ الحكم توقف فجأة؛ لأن إفدوكسيا الى كانت تمسك بخيوط الموقف كله من 
وراء الكواليس خلال كل هذه المراحل» أصابتها حالة إجهاض مفاجئع كادت أن تموت 
بسببهاء وف فزعها أتاها اعتقاد بأن ذلك هو حكم السماء» فأصدرت أوامرها بإعادة ذهبي 
الفم على الفور -- ولكن دون صدور قرار بإبطال الحكم. 

ولكن دل تمر أسابيع قليلة أخرى إلا وبلغ التوتر مرة أرى إلى حد ينذر بالخطر» وبدأت 
كارثة أخرى تلوح في الأفق. 

ففي أثناء الاحتفال بتدشين تمثال على شرف الإمبراطورة» علت أصوات قليل الجماهير 
المحتشدة في الخارج» وأفسدت خحدمة القداس الإلهي داخل الكنيسة الإمبراطورية القريبة من 
مكان الاحتفال حيث كان ذهبي الفم يقوم بالخدمة الليتورجية. 


رخرف 
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في ا ا ل ا ا 

وأنت تعليقات ذهبي الفم اللاذعة علئ هذه الضوضاء عفاء قلقت ال مسامع 
الإمبراطورة إفدوكسيا. ثم بعد ذلك» وفي الاحتفال. بعيد يوحنا المغمدان» بدأ القديس ذهبي 
الفم عظته بذكر قصة. هيروديا ال طلبت: رأس يوحنا المعمدان ‏ مرة ثانية ' حسب تعبير 
ذهبي الفم. وسواء قيلت هذه الكلمة بنية صافية أو بقصد آخرء فإن بلوغها إلى : 
الإمبراطور مع تفسيرات جاهزة لحاء بدت على أنها غمز ولمز على الإمبراظوزة» وعلئ خقيقة 
مشاعر ذهبي الفم تحاههاء بينما جروج القدعة ' تندمل. 

ومرت الأحداث بسرعة؛ :وما أكثرها من أحداث» وأجبر الإمبراطور مرة أخرى على 
تنفيذ القرار بنفي الأسقف ذهبي الفم. 


الرعيل: 

ودعا ذهبي الفم كهنته والأساقفة شركاءه» لصلاة وداعية» وحث الشماسان والخادمات 
الأمينات ألا تفتر غيرقن الروحية؛ واتخذ الاجراءات مع ووم ارتباك: في العمل 
أثناء غيابة. وللمرة الثائية مضى هادتا إلى منفاه ومحل أمثره محاطا بحراسية عسكرية, 

وكان ذهبي الفم حبرا - 2 النهاية - على أن ينهزم بسبب وداعته وعدم مقاومته 
بالرغم من أن القدّر بدا مرتين وكأنه يعطيه الفرضة للانتصار؛ ولكن كان عليه أن يكمل 
الطريق الذي سمح به الله له لخلاصه». لا كرئيس على: الكنيسة»: بل كشهيد الرتبة .الكهنوتية 
والإبمان. 
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التديس يوحنا ذهب النم 
اانه 


القديس يوحنا ذهبي الفم بطريركا 
ا م - 


نياحته ورد اعتباره 


لقد ظن الإمبراطور أنه بنفي القديس هي الفم يكون قد أنمى على الموقف اليائس 
المتردي) ولكن دون أن يؤذي لا ذهبي الهم ولا يا من أتباض. لكن أعداء ذهبي الفم م يروا 
في هذه الخنطوة فاية المشكلة. 

وبعد رحيله مباشرة اشتعلت النيران في كاتدرائيته لأسباب لم يوضحها أحد؛ لكن التهمة 
القت طبعا بأتباعه. أما أتباعه فقد رفضوا التعامل مع الأسقف الجديد الذي عيّه 
الأمبراطور يدلا من ذهبي الفم واسمه أرساكيوس» وهذا السبب اضطهدوا .منتهى القسوة. 

أما المعاملة والاستقبال اللذان لقيهما ذهبي الفم في رحلته الطويلة إلى الي لقي و 
واحتلفا على حسب ابحاه شركائه في الخدمة الرسولية. وقد لعبت الرسائل العديدة الي كتبها 
لأصدقائه القدامى 3 هاما في إعطاء تقدير واضح عن موقفه وأحاسيسه. وقد كانت 
كتابة الرسائل أحد الفنون اشافة 32 ذلك العصر والبى ظلت هي المتنفس الصحي الذي لا 
غيئ عنه لأي مثقف يوناني في العصر ما بعد العصر الكلاسيكي. ومن هذه الرسائل نعرف 
كيف كان ذهبي الفم يحس بالضعف الشديد» ومنها نعرف أنه عان. كثيرا من سوء المعاملة: 
وقلة النوم» والبرد؛ ونقص الأدوية... وهكذا. لكنه يعود ويطمئن مراسليه المرة تلو الأخرى 
أنه على ما يرام. إنه يحاول أن يشجع ويعزي أصدقاءه» وظل هكذا - ولو من على بعد - 

314 نفيه) ف كو كوز وناكناءعن©) (أو كوكوسوس) في جبل طوروس في شمال 
أرمينياء وغ خبي للوكل المكين أو لاارة. بطبيعته) بد ا بدأ حاله كحسن قليلاً. وقد كان ولد 
العميق ف أ ا د لكن أصدقاءه وفروا له المال حئ يظل يحسن إلى 
المتاجين. كما وفر له أصدقاوؤه أ ن يكون على صلة بالأخبارء وكانوا يعلمونه بكل 
ابجهودات الى تُبذل من أجل قضيته. 
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ا ا اا ا ا ا امسا اا 0-0 

لقد اهتم القديس ذهبي الفم - وهو في النفي :يكل اشوع.فكان “يعن التصييخة'ويبعبث 
بالتحذيرات. كانت الرسائل هي فرحه الأعظم؛ ول يكن يقلقه شئ أكثر من عدم وصوها 
أو من عدم رد أصدقائه القدامى على رسائله إما لكسلهم أو لخوفهم. 

وقيل إن" الشرق كات يتلقي"إزهاذة من كوكوؤ القرية الخبلية :فى أزمينيا: .وتصائحه كان 
يلمسها الجميع من شى الجهات: ولم يكن إجراء كنسي هام يُتخذ بدون استشارته أولا. 
وكما قال “جيبون” مؤرخ الإمبراطورية الرؤمانية "إن السنوات الثلاث الى قضاها في 
كوكوز كانت أبحد أيام حياته". 

ولكن اهتماماته لم تقتصر فقط على القسطنطينية وأتباعه والإكليروس والفقراء. بل كان 
يحمل نفسه تبعات جديدة من أجل الكنيسة. فقد سبق له أن اهتم بتجديد وتحويل ورعاية 
الغرط الذين يعيشون ف القسطنطينية إلى المسيحية» ولكنه الآن ابتدأ يولي عنايته إلى بلاد 
فارمن القرينة وبذا يفك مليا .فق إمكان إرسال بعثة #رشيرية مُمتحيه'فوية إل هده الباق 
وهذا الموضوع لم يلتفت إليه أي أب من آباء الكنيسة من قبل. كما حاول أن يحفظ اتصاله 
بأبشق روما وعمثلي الكنائس الشرقية والغربية على على السواء. فلم يتتخل عن قضيته: بل كان 
دائم الرجاء في سلام الكنيسة وتحقيق نُصرة الحق. 

بالسداع اب عا لما جاس الس ياي د وبعد عام) 
وني صيف عام 4.5 أجبر على ترك كوكوز الي كان يهددها البربر. ؤآتن إلى أزابيسوس؛: 
حيث تبعه جمهور عظيم من السائحين الذين أرادوا أن يروه ويزوروه ويتكلموا معه. وف 
فغاية صيف عام 4.1 م وردت التعليمات بنقله إلى أبعد ركن في الإمبراطورية: أي إلى 
بتيوس على البحر الأسود. 

وحشب تقريره هو» لم يكن شئ يرهقه أكثر من السفر والترحال؛ وواضح أن الهمدف 
كان ققطلة فل يميا من السير ' إن اللتالك الوعرة:ى كالوا جرقضوة إغطاده آبة كرسة 
للراحة. ذا ريل اكول الال مما كان ليخن لقب انمتن وبال بل ؛ ولم يكن 
بج يا ,رخ تزه الرامدا كاه زعال لمع 3 دن شفقة. 

وح عندما أشرف على الموت؛ لخر علق السنين: وكانت الحمي تُلهب جسده»ء وكانت 
المسافة إلى ”” كومان'' حيث سيرحل ه أميال . وهناك تلقاه أهل الكنيسة القليلون في العدد 
بمحبة شديدة» لكنه كان لابد أن يرحل في صباح اليوم التالي مباشرة. 

وبغد ه أميال من السير: :اهار تماما. فأعيد إلى كومان ملفوفا في كفن أبيض؛: وأعطى 
الأسرار المقدسة للمرة الأخيرة. ورشم ذاته بعلامة الصليب وهو ينطق بكلمة التسبيح الي ما 


فرك 
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الججد يله عل ىكل شى آمين 
وكان ذلك يوم ١‏ نوفمبر (بالتقويم اليولياني) عام 7١4م.‏ والموافق 70 نوفمبر بالتقويم 
الغريغوري؛ وكان عمره قد بلغ الستين» وف السنة العاشرة من أسقفيته ال قضى منها " 
سنوات وربع السنة في النمي. 


الجرل حول |“مه ورد اعتساره: 


استمر الجدال والصراع حول اسمه حرق فالعالم الغربي رفض بإصرار الاعتراف بشرعية 
عزله ونفيه» بيئما ف العالم الشرقي اليوناني تزايدت الصعوبة في إحماد مشاعر الإحساس 
بالظلم الذي لحق به. 

* ففي عام 47/8 م. (أي بعد نياحته بأكثر من ٠١‏ سنة) أمر الإمبراطور ثيئودوسيوس 
الثابي بآن يوارّى جثمانه في كنيسة الرسل بالقسطنطينية. والإمبراطور الشاب وأحته بوخخارية 
طلبا المغفرة من السماء على الخطأ الجسيم الذي ارتكبه والدهما ضد الأسقف القديس. 

٠‏ وف عام 417م. أعاد بطريرك القسطنطينية أتيكوس الذي خخلفه (وكان تلميذاً له) 
ذكر اسمه في لوحة تذكارات البطاركة القديسين السابقين مستندا على أن هذه كانت إرادة 
الشعب. 

* وف عام 419م. حدث نفس الشيء في الإسكندرية حيث أعاد له البابا كيرلس الكبير 
(خلف البابا ثيئوفيلس الذي حرمه) كرامته واسمه في لوحة تذكارات البطاركة القديسين. 
وصار يذكر حب الآن في القداس الإلهي. 

وهكذا فإن مجمع ' البلوطة”' وحكمه الظالم» نقضهما شعب الكنائس بشهادهم لقداسة 
وبراءة ذهبي الفم. 

إن الكرامة الي نالا القديس ذهي الفم بعد انتقاله كانت جد عظيمة. ول يوجد مثله بين 
آباء الكنيسة من تُقرأ كتاباته وعظاته أو تُنسخ المخطوطات الي تحوي هذه الكتابات 
والعظات. وقد تُرجمت هذه الكتابات والعظات إلى اللاتينية في عصر مبكرء وكذلك إلى 
العديد من اللغات الشرقية ومنها القبطية والسريانية والعربية. وح اليوم يتمتع ذههي الفم 
كمحبة وتكريم كل الطوائف المسيحية. فالرجل الذي تمررت حياته وتحطمت من أعدائه أثناء 
حياته» الآن لا أعداء له على الإطلاق. 
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رت 


تراث القديس ذهبي الفم 
وأهم أفكاره وتعاليمه اللاهوتية والروحية 

التراث المكتوب للقديس ذهبي الفم هائل جدا. 01 
منذ أن اشر شهرة القديس تكاثر هذا التراث حي أن عظات وميامر ومقالات كاب 
آخرين تنيت إليه. وعظاته تُظهر جلاء أن الللاهوت 1 قادرا على أن يؤدي واجبه في 
الكنيسة على أوسع نطاق. فعظات (أو ميامر) ذهبي الفم هي الوحيدة تقريبا الي تشغل 
الأكبر من العظات المقروءة في كنائس الشرق كله. إنها تعبّر عن الحياة الأصيلة للعهد الجديد, 
لأنما مزيج من الأخلاقية والبيباطة والوضوح الكامل. 

ومعظم كتابات القديس ذهبي الفم هي عظات ومقالات. ومن بينها تفسيراته ذات 
الأهمية الخاصة؛ والباقي يتناول موضوعات شتقء وأهمها العظات على الأعياد وتذكارات 
القديسين. وبعض كتاباته تندرج تحت بند التوجيهات والعظات الخناصة لأشخاص محددين؛ 
ومن بينها الموضوعات النسكية وكتابه عن الكهنوت الذي كتبه في أيام شبابه. وقد احتفظ 
لنا التاريخ بحوالي 777 إلى "+٠‏ من رسائله» وكلها يرجع تاريخها إلى فترة نفيه الثاني. 
وتوفر لنا هذة الرسائل مادة خصبة نفهم منها شخصية القديس ذهبي الفم واتحاهاته الدينية. 

وذكر المورخان سويداس وكاسيوذوروس بأن ذهبي الفم كتب تفسيرات على كل 
الكتاب المقدس من الأول إلى الآخر. ومن بينها 71 عظة على سفر التكوين ألقاها في 
أنطاكية. وعظات أخرى متفرقة على بعض أسفار العهد القدعم وبعض أحدائه. أننا شرو حاته 
على العهد الجديد فتبدأ من شرح ! يل متى (. وعظة) ألقاها في أنطاكية. ولا يود لدينا 
تفسير لانيل مرقس ولا إنجيل لوقا ؛ ولكن يوجد .8 عظة على إنجيل يوحنا ألقيت أيضاً في 
أنطاكية. نم هه عظة على سفر الأعمال؛ وقد كتبت في القسطنطينية وسط صعب المسعولية 
البطريركية. ثم ؟اعظة على رسالة أفسسء و5١‏ على رسالة فيليي» و١١‏ على رسالة 
كولوسي. و ١١‏ على تسالونيكي الأولى و ه على تسالونيكي الثانية» ثم 7 عظة على 
رسالة رومية ألقيت غالباً في أنطاكية» لذلك أنت ضمن كتاباته الرصينة. كما وصلنا 44 
عظة على كورنفوس الأولى و ٠١‏ على كورنفوس الثانية. وتفسير رسالة غلاطية متصل 
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تراث القديس ذهي الفم وأهم أفكاره وتعاليمه اللاهوتية والروحية 


ا ل :222222222222222 0111101000 


يعمد باليعطن اليس كمطابع بل مل ايل ثم ١8‏ عظة على تيموثاوس الأولى و ٠١‏ 
على تيموثاوس الثانية و "” على تيطس و 4” على العبرانيين. 
ليتورجية القديس يوحنا ذهبي الفم : 

أقدم نسخة موجودة في إفخولوجيون المستشرق بربريئ الى ترحع إلى القرن الثامن, لا 
يذكر فيها اسمه. ولكن توجد إشارة إلى ليتورجية له ترجع إلى القرن السادس. 
تسميته ذهبي الفم : 


بسبب شهرته وتأثيره العالمي أصبح يشار إليه بلقبه: “ذهبي الفم '. وقد سمي ذا الاسم 
اعتبارا من القرن السادس» وتم قبول هذه التسمية عاليا مت القرق الثامن, 


أما من جهة علمه اللاهوتن » فهو كلاهوق يعتبر الممثل الأصيل لمدرسة أنطاكية اللاهوتية 
في عصره ومُثلها ا : لكنسية وال: لنشسكية, 


أفكار واراء القديس ذهبي الفم 


: كمعلم‎ - ١ 
هو كاتب مؤهؤب بأسلوبه الحي ذي النفوذ. عنده مزاج الخطيب» وهذا هو سر قدرته‎ 
على الإقناع. أحب الكرازة:‎ 


[لقد عاقدت نفسي أن أَؤْدَي وآتجآت المبشرء وأت أنفذ'الوضايا ظالما في نفس 
أتنفسه وطألا يراق الله أهلاً لأنْ تمتد حيات سواء كان هناك من يسمعي أو لا]. 
ويعتبر ذهبي الفنم أن العمل الرعوي هو أسآسا خدمة تعليم وإقناع. 
والراعي صاحخب سلطان» لكن سلطانه يتحقق بالكلمات الي تُقنع» وهذا هو الفرق بين 
السلطان الروحي والسلطان المديني. 
[الإمبراطور يفرض؛ بينما الكاهن يقنع. الأول يتصرف كآمر؛ بيئما الثاني يسلك 
بالإقناع] . 
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دراسات في اباء الكيسة 


الراعى يجب أن بركر انتباهه على حرية الإرادة للاشنان: 
[لقد أوصينا أن نقدم الخلاص للشعب بقوة الكلمة باللطف وبالإقناع]. 
كان يري أن أعظم معئ حياة المسيحي يكمن في الحرية» الي تُعبّر عن نفسها في الأعمال 
الصالحة وحياة النسك. 
أما الخطية فإن مصدرها حركة الإرادة» تماما مثل الفضيلة. والمسيح أن لا ليحطم الطبيعة؛ 
بل ليصحح إرادتنا. والله لا يتصرف معنا بالإكراه» بل بالإقناع: [إنه يعزي» ينضح» ويحذر 
من الشرء لكنه لا يجبرنا أن نفعل شيئا]. والراعي يحب أن يتبع نفس المثال. 
مقادمته لأي سكل من أشكال القىم 
كان القديس ذهبي الفم ذائما عند أي شكل من أشكال اللإجبار 0 في الجهاد 
ضصد الغرطقة. وكان صد استخخدام المعايير المدنية والضغط السياسي 2 أمور الإإيمان 
والأخلاق. 
[إنه ممنوع على الأخحص على المسيحيين أن يصححوا الذين وقعوا في الخطية 
بالعنف. قتيح. ل “غارب من أجل أن أن بالملوت 90 اليا ب باد رع 
الأموات. إلى الحياة» وفي جهادنا هذا يجب أن نكون ودغاء متواضعين... أنا أقنع 
ليس بالاإجراءات 1-0 ل 
تعودت أن ن أعان من السحق لا أن 3 1 وأن أحتمل الاضطهاد لا 
أضطهد أحدا. 00 م 
َلقَى الضربات؛ والذي كان كل إنسان قاسياً عليه؛ لم يكن قاسياً على الآخرين ا 


وكان ذهبي الفم يرى أن قوة المسيحية تكمن في الوداعة والاحتمال» وليس في القهر. 
مثله الألاتقبة نابعة من المقيدة 


كانت معظم عظات ذههبي الفم تدور حول الموضوعات الأنخلاقية. ولكنه الح مشاكل 
عقيدية أيضاء وعلى الأخص إبان حدمته ككاهن في أنطاكية. وقد استمذ مُثله الأتحلاقية من 
عقيدته. وهذا واضح جدا في عظاته التفسيرية وعلى الأحص تفسيره للرسائل. 

وللقديس ذهي الفم موضوعات عقائدية محببة كان دائما يرجع إليها. وف المقام الأول» 


33300 ممعم مم مم مم ممم ممم ممممة ممم ممه 
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ع جو يت بجي 0 77 
كرئيس كهنة نزل من السماء وجاز الصليب. ومن هذه الصورة قدم تعليمه عن الكنيسة 
كينبوع للكيان الحديد للبشرية. كما تكلم ذهبي الفم كثيراً عن الإفخارستيا كسرٌ وكذبيحة: 
ولهذا السبب دُعي بحق "“معلم الإفخارستيا'“. 

كان لذهبي الفم مبدأ أن لا يقاوم الأفكار والآراء غير الأرثوذكسية» بل أن يعد شعباً 
ينذر نفسه للمسيحية ويفهم أن حقائق الإيمان هي حقائق ووصايا الحياة المسيحية وعلى 
المؤمن أن يضعها بوضيع التنفيذ. فالحياة الطاهرة تشهد على الإبمان الطاهر. أما الحياة غير 
الطاهرة ف فهى الئ. قمر :إقآنا غير :ظاهر. والإيمان يتحقق فقط ف المحبة دو اية لا كر 
بلوغ الإيمان» ولا معرفة الأسرار . بدون ابة: الكلام اللاهويَ لا يعدو أن يكون قبر] لا 
قرار له ! 

كان ذهبي الفم يؤمن بالحياة الروحية للفرد. كان يرى أمامه أناساً يجاهدون ولكن ليسوا 
قبائخين: تاها لذلك أراد أن ينهض نفوسهم للحياة وامحبة الروحية. .يكن“ ينسى “أبدا »أنه 
راع وليس. خطيبا مفوّهاء وأن هدفه ليس في شرح الموضوعات الروحية بل في لمس قلوب 
الناس والتأثير ف إراداهم وأذهافهم. 


في الشقردالغنى 

تكلم ذهبي الهم كير عن الفقر والغنى؛ موضوعات برزت أمامه في مدينة صاحبة ذات 
حياة بذدخحة. وقد عالح هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات الاجتماعية من جهة علاقتها 
بقواعد السلوك المسيحي. لقد رأى ف كل مكان ظلماً وقوة ومعاناة وبؤساء وفهم سبب 
كل ذلك ألا وهو: روح الطمع وعدم المساواة. مدي ات باعتباره سببا للإغراءء من 
حبثف أن المال قادر بأن يفسد الانسان الذي ي: يتملكه. والغتى يحرك الشهوة لاقتناء المزيد [محبة 
النّى شهوة غير طبيعية في الإنسان]. لذلك دعانا الله أن نرذل المقتنيات و نححدها. 


ومن هذه الزاوية لا يوافق ذهبي الفم على الزينة المتزايدة في الكنائس: 
[فالكئيسة ليست مكانا لصياغة الذهب والفضة؛ بل هي مكان اجتماع الملائكة. 
لذلك فنحن نطلب قربان النفوس لأنه من أجلها يقبل الله قرابيننا] . 
لكن ذهبي الفم ل يكن يعتبر أن الفقر في حد ذاته فضيلة. فالفقر حمل ثقيل إذا كان سببا 
للحسد والحقد واليأس س. لذلك كان يحارب ضد الفقر» ليس كمصلح اجتماعي بل كراع. إن 
مبدأه هو المساواة» لأن عدم المساواة يجعل من المستحيل وجود امحبة الحقيقية. 


١ 
دراسات في آباع الكئيسة م6 ؟‎ 


1.00 - 1م60 


دراسات في أباء الكنيسة 

وأساس فكر ذهبي الفم يكمن في عدم وجود ما يُسمّى بالملكية الشخصية لأن كل شي 
يمتلكه الله وله وحده كل شئ. وكل شئ موهوب منه كعطية أو عارية [أي في شكل 
استعارة]. فالكل من الله وما يهبه الله فهو من أجل الملكية المشاعة [فإن كانت الأشياء 
الصالحة الي تتمتع ٠‏ بما هي ملك السيد الرب» إذنء فهي ملك رفقائنا العبيد بالمساواة. فما 
بمتلكه السيد هو ملك لكل واحد على المشاع]. [إن كل مقتنيات الإمبراطور والمدينة 
والميادين والطرقات ملك مشاع لكل البشرء وكلنا نستعملها على قدم المساواة.] 

ويرى ذهبي الغم علاج أ مراض امجتمع من هذه الناحية في الوضع الذي وصفه سفر أعمال 
الرسل [لقد وح ممتلكاقم الخاصة وفرحوا بذلك لأنهم عن هذا الطريق نالوا بركات 
أعظم. . ٠‏ وتعبير "جد وهذا لك“ الذي سبّب حروبا كثيرة في العالم, لم يعد له موضع 
ف الكنيسة. فإن الناس على الأرض عاشوا كملائكة الله في السماء] 

ويريد ذهبي الفم أن يحقق في العالم النموذج الذي عاشت به المجتمعات الرهبانية» وكان 
يتمثل في ذهنه الجماعة الرهبانية الصغيرة في أنطاكية أو القسطنطينية. وي .عظاته كان يخاول 
أن يشرح كيف أن اللجحد الإرادي للملكية وتوزيعها بالتساوي يمكن أن يسدّ احتياجات 
الجميع. وهذه هي الطريقة الي كانت تُنَظم با ممتلكات الكنيسة في ذلك العصر. فقد كانت 
تُعتبر ملكية على المشاع وكانت توزع بواسطة الأسقف. فجزء منها كان يخصص لصيانة 
الكنائس ولسد احتياجات الكهنة» ومعظمها كان معتبرا أنه [ملك للفقراء]. وكان ذهبي 
الفم يؤكد أن مثل هذه [الاشتراكية] في الممتلكات يمكن أن يكون ذات تأثير حقيقي» فقط 
إذا كانت إرادية وإذا كانت تعبيرا عن جححد حقيقي للذات وعن الحبة الحقيقية. وكل هذا 
يفترض مسبقاً درجة عالية من الكمال والتقدم الروحي. إنه التعبير المثاليى والمطلق للمحبة 
المسيحية. إلا أن ذهبي الفم كان قانعاً مما يطلبه من صدقات كريمة وأعمال الحبة. إن مفهومه 
عن المحبة متسع جداء بمتد من المساهمة المادية إلى التعزية والمعاونة. الروحية [ألا يعتبر أيضا 
عملا من أعمال لمحبة للنفس حينما يسعى إنسان إلى أن يحرر إنساناً من ضيقاته بعد أن كان 
مسحوقا من الحزن؛ ومهددا بخطر جسيم؛ ومُستعبّداً تحت نيران الشهوة ؟] 


احبة ضرورية للعياة السيعبية 


ومن هذا المنطلق يؤكد ذهبي الفم على امحبة بتعبيرها العضويء؛ أي الإحساس بالانتماء 
عنه وهو أساسي في الحياة المسيحية. [فانحبة هي هدف ومعئ المسيحية ]| . وفي عظات ذهبي 


حك 
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الفم على أعمال الرحمة ل في.عمق.التأمل الميسئيكى (1): 


[أتريد أن ترى مذبح الله كلي الرحمة ؟ إنه ليس من حجارة بل من النفوس العاقلة) 
ف الطريق أو الميادين العامة» ويمكنك أن تقدم ذبائحك عليه في كل وقت] 


؟ - ذهبي الفم كمفسر وشارح للإنجيل 
يؤكد ذهبي الفم على الأسفار المقدسة كأساس ومصدر لا غغئ عنه وحق للعقيدة 
[من هو على اتفاق مع الأسفار المقدسة فهو مسيحي» ومن ليس على اتفاق فهو 
بعيد عن الحق] . 
ويحث ذهبي الفم كل إنسان على قراءة الكتاب المقدس بانتباه: 
له تسل معلماً ادر لق أعطبية” كلنة اش حم ل يلملف أحد ففيعة الآ 
[بالأسفار المقدسة يمكننا أن نحطم سهام إبليس النارية. وكل ما يحويه الكتاب 
المقدس يعطينا تعليما وشفاء؛ ومن فقرة قصيرة من الكتاب المقدس يمكننا أن نحد 
قوة وكنزا وافرين من التعزية]. 
والإنسان الذي يقرأ الإنجيل بانتباه يكتشف دائما أعماقاً جديدة» ويسمع صوت الله 
يتكلم إليه بسلطان كما لكل نفس بشرية: 
[والرب المحب حينما يرى أننا تواقون إلى أن نفهم أعماق لاهوته, فإنه ينير ويضىئ 
أذهاننا ويعلن الحق لنفوسنا]. 
ويفهم ذهبي الفم الكتاب المقدس ا موحي به من الله ما فيه من قوائم بأسماء وكلمات تحية 
وتواريخ» بطريقة حرفية. والكتاب المقدس لا يحوى شيئا غير ضروري أو بلا غرض محدد ولا 
حي حرف واحد أو كلمة واحدةع فإن تغيير حرف واحد بمكن أن يغير من معين الكلمةع 
كما يتضح من تغيير اسم " أبراهام " إلى " إبراهيم” في العهد القديم. 


)١(‏ أنظر تعريف هذا المصطلح في ملحق الكتاب الخاض بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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لا ا ١‏ اا و ل ا قا ا صط حك 11 
ويعتبر ذهبي الفم أن الضعف ري لكنبة الأسفاز المقدّسة-“علامة”على تلط .الله :تخا 
البشر وتنازله إليهم. فهو يحاول أن يكتشف المغزى الإلحي وراء ما يبدو أنه أخطاء أو نقصء 
ففي مفهومه: نزم الإعتلاف معلاببين الإفيليين- الأربعة. لها عانق مقضتؤد إلى ادبي :الله : 
[فلو كانوا غلى اتفاق تام ف كل شيئع» على الزمن والمكان والكلمات الى قيلت, 
فما كان بمكن لأي كم من أعدائهم أن يؤمنوا بأهم كتبوا أناجيلهم بدون أن 
يتشاوروا معا قبل كتابتهم لِيَصَلوا إلى اتفاق ف كل :شع فيكون اتفاقهم .مضطنعاً. 
ولكن وجود. بعض الاختلافات بين الأناجيل الأربعة في بعض التفاصيل غير الحامة) 
يبدد كل شك ما يؤيد إماننا بوحي الله على الذين كتبوا الإنجيل]. 
إن كتبة الأسفار المقدسة كتبوا وتكلموا .في الروح” أو تكلم الروح فيهم». لكن ذهبي 
الفم بميز بدقة الإيحاء الوح من الاعداب بالروح. فالوحي هو تو ع1 من «الإنارة. والوعي 
والذهن يبقيان واضحين 0 وهذا هو الفرق بين (النبوة) وبين 
(الكهانة والعلم بالغيب). وهذا هو السبب ف أن كتبة الأسفار المقدسة لم يفقدوا - تحت 
الوحي الإلهي - شخصياقم المميزة. ويغترف ذهبي الفم بالشخصية لكل 'كاتب والملابسات 
الخاصة الى أحاظطت بكل سفر. والكتاب القدش كله يكون ا ل 
الكتبة المتنوعون فما هم إلا أدواث قف يد مؤلف ولخدا اهو الله 
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التدي سكيراس الكيير 


ا 


القديس كيرلس الكبير معلم الحياة الروحانية 

لقد أساء كات التاريخ والسير 1 وهم يقدمون لنا شخصية هذا القديس امجاهد 
والمعلم. فلم يعرضوا لنا حياته إلا من حلال فترة عابرة من حياته هي مرحلة مواجهته لبدعة 
النسطورية ما كان فيها من صدام وجدال وحروم» كما لم يقدموا لنا من تعليمه؛ إلا 
حروماته ومصطلحاته وعقيدته عن طبيعة المسييح جا لوو مج اميد 
أن يقرنوها .مضمون تعليمه الروحي المتصل بخلاص النفس ومصير الإنسان الأبدي. الأ 
الذي أسدل ستارا كثيفا من التشويه الى على الرمه المفيق بطل لعفي يا 3 

لذا سنحاول أن نعرض لهذا القديس في كافة جوانب حياته وجهاده الرسولي» راحعين إلي 
كتاباته وعظاته ورسائله لنتبين المضمون الروحي العملي للعقيدة الى بشر يما ودافع عنهاء 
هذا المضمون الذي لم يقصر هو ف إعلانه وكشفه بل بالعكس كان محور تعليمه وتفسيراته 
للأناحيل والعهد القديم. لكننا نحن الذين قصرنا حدا في التقدم. لاستجلاء خوانبه وأعماقه مما 
فوت علينا وعلي جيلنا الحاضر الشيء الكثير. 

يلقب القديس كيرلس الكبير بمعلم التجسد ومفسر ” الكلمة صار جسدا»؛ وبازدياد 
النشاط في دراسة أفكاره وعقيدته لم يملك العلماء المتخصصون إلا أن يسموه 16 ”معلم 
الحياة الروحية“: لأنهم اكتشفوا أن كل همه كان أن يبشر بعقيدة الثالوث وعقيدة طبيعة 
المسيح كأساس لبناء حياة روحانية للانسان صحيحة وثابتة. 

ونحن لا نستطيع أن ننتزع القديس كيرلس من إطار عصره الذي عاش فيه ولا من إطار 
عصر الاباء الذهبي الذي كان هو حاتمته والذي جيئن حصاد ثماره الوافرة» ولا من إطار مصير 
عقيدة الثالوث وعقيدة التجسد من بعد جهاد القديس أئناسيوس وشرحه لماتين العقيدتين. 

وف عجالة سريعة نستعرض هذه البحالات الثلاثة لكي نستطيع أن نري القديس كيرلس 
جيدا وموضعه وقيمته في تعليمه اللاهوي الروحي. 


-١‏ عصر الاباء الذهبى: 
فهذا العصر كما يحدده المؤرخون يبدأ من تاريخ اقتبال القديس أثناسيوس الرسولي نعمة 
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الأسقفية عام /7ام. مووي 0 الكت صييالت. القتديسة 
المباركة الذين كتب معظمهم باليونانية مناضلين من أجل الإبعان وشرحه وتوضيحه. 

هذا العصر يقدم لنا لحظة نادرة من التاريخ الكدسي فيها تحقق توازن دقيق بين التمسك 
الأمين بالتراث القديم المنحدر من الرسل وبين إلهام جديد .بلغ ذروة نضوجه واكتمال ثماره. 

كان 3 الآباء في هذا العصر من الأساقفة الذين قادوا كنائسهم في بلاد متفرقة من 
المسكونة بأسرهاء وبالأكثر في مركزين هامين من بلاد الشرق هما: الإسكندرية» وخير من 
مثلها القديس أثناسيوس؛ عمقي وخير من مثلها القديس يوحنا ذههي الفم: دما تمر كزت 
حول هذين المركزين مراكز أخري مثل كنيسة فلسطين ومثلها العلامة جيروم. أما في 
كنيسة الغرب فلم يكن علماؤها في ذلك الوقت يستعملون اليونانية بل كتب آباؤها 
باللاتينية وعلي الأخص ف كنائس مال أفريقيا ويمثلها القديسان كبريانوس وأغسطينوس. 
أما في آسيا الصغرى فكان فيها الآباء الكبادوك (القديسون باسيليوس وغريغوريوس 
النزينزي وغريغوريوس النيصي)» هؤلاء جمعوا ميزاث كنائسهم القديمة في ميرنا وأفسس 
ولاودكيه وفلوا من. مناهل الأرثوذكسية وتقليد الكنيسة الجامعة». وتتلمذوا. في المدارس 
اللاهوتية القديمة. وعلى الأحص مدرسة الإسكندرية» ثم صنفوا . الكتابات وألقوا. العظات 
وبعنوا بالرسائل؛ وأسهموا بدورهم في هذا العصر المزدهر بقدر كبير جدا. من اللاهوت. 

علي أنه بعد نياحة القديس يوحنا ذهبي الفم والآباء الكبادوك دخل عصر الاباء في مرحلة 
جديدة بدأت فيه الأسماء اللامعة تصبح نادرة» ومن بينها بحد القديس كيرلس الكبير. 

أنا بطريركية القسطنطينية الى بدأت ف سنة ١/م.‏ فقد نالت أهمية (ولكن ليست 
كبيرة)» لأن التنافس التقليدي بين مدارس أنطاكية والإسكندرية في مجال الفكر اللاهوي م 
يكف عن النمو والازدهار» فقد ظلت مدرستاهما ولاهوتيوهما وامفس رزو هما يتبادلؤن الحوار 
الفكري بشدة. بعضهما مع البعض. ولكن قليلاً قليلاً دحلت القسطنطينية هذا الحوار 
فأصبحت هي الألجرعة غريكرا لنشاط فكري لاهون وتأليفي. وهذا بدأ في القرن الخامس 
وبلغ أَوَجَّه ف القرن السادس. 
؟- مصير الجدال حول عقيدة الثالوث وعقيدة التحسد 

في عصر القديس أثناسيوس وما بعده كانت الأريوسية تحاول التيل من عقيدة الثالوث» 
لكن جهاد القديس أثناسيوس ومثابرته» ومن بعده الآباء الكبادوك» أرسوا-قواعد هذه العقيدة 

ف النفوس» وحابت كل سهام الأريوسية في انتزاع أقنوم الكلمة من وسط هذه الألفة 
الجوهرية الى للثالوث» تلك الألفة الى احتذبت البشرية إليها لتصبح هيكلا لسكئ الثالوث 
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وألفته مع الناس» فر جعت صورهة ؛ الله مرة عر إلى 0 بسقوط أو 

أما عقيدة تحسد الكلمة»؛ فعند القديس أثناسيوس سلف القديس كيرلس العظيم حد اتحادا 
0 بان هذه العقيدة وبين الحياة الروحانية للانسان ال تخي كد حول شخص اللو جوس 
(المسيح). فسواء القديس أتناسيوس أو الآباء الكبادوك أو القديس يوحنا ذهبي الفم» فإن 
المسيح عندهم دائما هو ينبوع لياه الحياة الأبدية الذي ينهل منه المؤمنون. 

إن كتابات أساقفة الإسكندرية من القديس أثناسيوس إلي القديس كيرلس لم تحد عن 


بدء الفحص في طبيعة المسيح : 

علي أن النشاط العقلي الزائد الذي كنا بحده دائماً في كل عصر ممثلاً في الحراطقة» كان لا 
يزال يعارس ذوره في فحص الإلهيات وتحليل الأسرار الفائقة الطبيعة وأخخيرا نقد التعليم 
الصحيح. 

فبعد أن استقر التعليم حول مساواة أقنوم الابن في الجوهر مع أقنوم الآب وبالتالي أزلية 
اهوت المسيح» بدأ نوع آخر من الفحص العقلي الفضولي) هو : ها شكل هلا الشيء 
الحادث في شخص المسيح؟ أي أين الإلحي والإنسانن في المسيح وكيف اتخدا؟ وما نتائج 
اماد قما؟ وهذا هو ما يسمي بالجدال حول طبيعة المسبيح 01501083). ومن أسماء هو لاع 
اف راطقة: ابوليناريوس م إنبقائيوس من :سلاميس م ديودوروس :من غلرسؤس» م تيكودو رمن 
مو بسويستا الذي نهم َل المسعول عن التجديفات الي ديفت 5 شخص تلسيدة 
يطو : 

1 هذه الأسواء كانوا أصا* ارين للهراطقة والهرطقات من الطراز الأول؛ لكنهم 
بسبب جسارقم العقلية وفضوهم الزائد تعثروا وهم يحللون تحليلا منطقيا بشريا ماذا كان 
يحري داحل طبيعة المسيح من أسرار تفوق قامة وحدود الفكر البشري ابمحرد. 
الفرق بين الهرطقة والأرثوذكسية : 

علي أننا نستطيع أن نقول كلمة عن الفرق بين الحرطقة وبين التعليم الأرثوذكسي المختص 
المستوي البشري أكثر من تعليمها عن رفعة الإنسان وعن المجد الروحي الذي ناله بالتتجسد 
والمصير الأبدي الذي ينتظره في الدهر الآني» بحد الأرثوذكسية في تأكيدها علي الوحدة 
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م م ولاو ايع 6 لم 7 
الأقنومية الكائنة ئنة في. شخخص المسيح تعلن أننا في..ظل .هذه الوحدة .لا .يمكن أن نكون..في 
انفصال أو افتراق عن التجسد أو عن المسيح في أعماله الخلاصية الى أكملها ”لأجلنا ولأجحل 
خلاصنا نحن البشر'. وبالتالي ‏ لن نكون. في. انفصال عن الله لأن غاية بخلااص الله لنا أن 
انا تكن همد 4 دون أن نختلط ره أو نضيع ف ذات الله تماما كما أن ابن الله 
بالتتجحسد 7 تحرن كن إنسان بل, “صار' إنساناء هكذا الإنسان لا ””يتحول“ إلى الله 
بل ””يصير' م أو بحد تعبير الإنجيل "شركاء الطبيعة الإلغية (”بط 
٠ 00‏ 

هذا التوازن اللاهوت الدقيق بين تنازل الله وبين رفعة الإنسان والذي يضع خلاص 
الإنسان ومصيره الأبدي في قمة تركيبه كغاية للتجسدء هو ما يسمي 'بأرثوذكسية التعليم 
حول طببعة السيج. » وهو بعينه الذي كان موضوع كرازة القديس. كيرلس ع ع ياد 
أيام مشكلة نسطور. 


-'٠‏ العصر الذي عاش فيه القديس كيرلس: 

بعد نياحة القديس أثناسيوس سنة "/الام. تولى الأسقفية البابا بطرس الثاني (510- 
١م)‏ ثم البابا تيموثاوس ».)385+-17/١(‏ . ثم أتى البابا. ثاوفيلس (117-1/5م.). وقد 
كان البابا ثاوفيلس طموحا ذا نشاط عملي متسع. وكانت الإسكندرية في زمانه ما زالت 
تمتلىع بجماعات اليهود والوثنيين» وكان لليهود امتيازات خاصة نالوها منذ عصر الإسكندر, 
الرمميين. وف فاية حياته كتب الإمبراطور يوليانس التاحد عدة مؤلفات يهاجم فيها العقيدة 
المسيحية. قال عنها الوثنيون إفها ستكون المعول الفعال للإانماء على المسيحية. 

وقد. كان البابا ثاوفيلس منشغلاً كثيرا بقضايا السلطة الكهنوتية. فمارس_سلطانه على 
مدرسة الإسكندرية اللاهوتية وأحضعها لأول مرة في تاريخها تحت إشرافه المباشر» وامتدت 
يذه تحاول السيطرة ة على حركة الرقبية الى امتدت حئ شل 7 الصحراء الممتدة من 
الاب وا - حن الامكدر ثمالاً. كما امتدت يده خارج.مضرء فخرم القديس يوحنا 

علي أن تعليمه الروحاني كان (من خلال رسائله الفصحية وكتاباته القليلة الي وصلت 
إلينا) قليل القيمة وغير واضحء وكان ذا صبغة عاطفية في رسائله» وعظاته كانت شديدة 
العنف. 

هذه هي الصورة الى من خلالها نشأ القديس كيرلس الكبير» وفي هذا الإطار نستطيع أن 


كت 


للهع.01م5.51005كاه116-60م60 


القديس كيرلس الكبير معلم الحياة الروحانية 
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ولد كيرلس ف مدينة الإسكندرية في أواحر القرن الرابع (حوالي عام 8ام.)» ونشأ 
وتربى تحت نظر وإشراف نحاله البابا ثاوفيلس (البطريرك ؟؟١)؛‏ فأرسله أو لا إلى دير القديس 
أنبا مقار فتتلمذ على شيوخه الروحانيين ومن بينهم الأب إيسيذوروس البيليوزومي الأب 
الروحاني والعالم اللاهوت المعروف برسائله الي تربو عن الألفين (ومن بينها .4 رسائل علي 
الأقل موجهة إلى القديس كيرلس بعد سيامته يقتا للاسكندرية - لأن البابا كيرلس ظل 
يناديه يا أبي " رسع فيد نه عق يع سناتتة امقفاء و كاي يرية شيييت ف عدا الرقبة 
(القرن الخامس) ف أوج ثموها وازدهارها الرهبائي. وكانت الأسماء اللامعة عديدة. هناك 
ارس كيرلسٍ الحياة, المسيحية الإنحيلية لأن معلمه القديس إيسيذوروس كان هكذا منهجه 
الرهباني) إنحيليا زر قا يعتبر أن الراهب إنسان يقتدي حرفا بالمسيح. 

وتعلم الراهب كيرلس العلوم الإلهية» “وحفظ في خمس سنين جميع الكتب المقدسة 
وأعطاه الرب نعمة وفهم قلب حى قيل عنه إنه إذا قرأ كتابا مرة واحدة كان يحفظ ما فيه 
عن ظهر قلب . 


تأثيرعياته الرلمبانية الأفلى 


إن تلمذة القديس كيرلس في شبابه المبكر علي آباء برية شيهيت أمر ذو أهمية بالغة في 
معرفتنا لسر حياته. لأن ما لا يمكن إنكاره أن شخصية البابا كبرلس في مظهرها الخارحي 
كانت متسمة بالعنف وصلابة الرأي؛ لكننا نلحظ خطا حفيفا آحر في شخضيته هو ليونة 
كنات وآرقة القلك جدا واهذا عى ما ليت ف (إلليأة الزهبانية: 

فنحن نعجب أشد العجب من حكمته الملهمة في معالحته للقضايا الى تركها له سلفه 
البابا تاوفيلس. فبالرغم من أن الراهب كيرلس صّاحَب خخاله ثاوفيلس وهو ذاهب إل بلدة 
”البلوطة'“ بحوار خلقيدونية ليحرم القديس يوحنا ذهبي الفمء إلا أنه بعد رسامته أسقفا فصل 
ثانية في هذه القضية ,منتهى الشجاعة والصراحة وحل الحرم الواقع علي القديس يوحنا ذهبي 
الفم وأدرج اسمه في الذبتيخخا” طعرؤمزط (وهو لوح يحوي أسماء القديسين الذين تذكرهم 
الكنيسة في قداساتها). وقيل إن السرّ في ذلك التصحيح الشجاع الذي تحمل القديس كيرلس 
مسكوليته يرجع إلي أنه تلقى رسالة من أبيه الروحي الأب إيسيذوروس البيليوزومي يحضه 
على سرعة فض هذا المخصام قال فيها : 
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٠‏ دراسات في آباء الكنيسة 
[إذا كنت أباك كما تدعون. فضع حداً لخصامك هذا حقى لا يحكم الله علي أنا.. 
ما لك والانتقام من أجل ذنب خصو صي؟ لا تحمّل كنيسة الله الحية شر المنازعات 


الخاصة] 1 


وكمثل آحر لروح السلام وامحبة الى كانت تملا جوانبه وهو في مرارة امحنة مع نسطورء 
نحده يكتب هذه الكلمات المخلصة: 

[ أنا أروم السلام؛ ليس أبغض علي من المعارك والمشاحنات. إني أحب كل العالم؛ 
ا ا رح ا ا 0 
أفعل ذلك بكل الفرح؛ لأن الألفة هى ما أضعه فوق كل اعتبار. لكن الكلام هنا 
يتعلق بالإيمان وبالعثرة الي أصابت كل الكنائس في الإمبراطورية الرومانية؛ 
وبالتعليم المقدس الذي قد استومنًا عليه.. فكيف إذن يمكننا أن نصحح هذه 
الأخحطاء؟ إن أقدر أن أحتمل هدوع 1 الآلام وكل الإإهانات وكل الشتائم قُّ 
سبيل أن لا يمس الإبمان أية حسارة علي الإطلاق. 


إن ممتلئ بامحبة من جهة الأسقف نسطوريوس» ما من أحد يحبه بحرارة قدر ما 
أحبه أنا... فإن كان بحسب وصية المسيح نحن ملزمون بحب أعدائنا أنفسهم؛ فمن 
باب أولي أليس من الطبيعي أن نتحد بحب سخاص مع أولئك الذين هم أحباونا 
وش ركاؤنا في الخدمة المقدسة؟ 
أما إن تعرض الإيمان للهجوم؛ فلا نتردد حى في بذل حياتنا. فإن كنا نرهب امجاهرة 
بالحق لكئلا تحرنا هذه إلى القنوط» فكيف يسوغ لنا في احتماعاتنا أن نرتل بجهادات 
قديسينا الشهداء وانتصاراقم؛ ارفس الوقت: لغيطهم لأغمم حققوا هذه الكلمة 
الى في سفر حكمة بن سيراخ 4: 78 ' الجهاد من أجل الحق حت الموت ]| (1) 
بل إك. مانا أيها 5ل[ الزائش: اضعب الذي اجتازه القديس كيرلس أثناء انعقاد بجمع 
أفسس حينما أهانه يوحنا بطريرك أنطاكيه وعقد مجمعا وحرمه واقهمه بالحرطقة واستعدى 
حاكم المدينة عليه فحبسه. لكن القديس كيرلس ظل يلاحق يوحنا بالرسائل وغبرها حق 
أقنعه وردّه إلى استقامة الإيمان. وما أن وصل إلى يدي البابا كيرلس رسالة من البطريرك 
يوحنا تحمل اعترافه بالإبمان الصحيح حى سارع و كتب إليه رسالته الشهيرة الي مطلعها: 
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[من كبرلس إلي سيدي ا الحبيب ب يوحنا 
فلكم في الرانيت, فلتفرح السموات ولتتهلل الأرض لأن حجاب الانقسام قد ارتفع؛ 
والحزن قد كف» وكل نوع من الخلاف في الرأي قد انتفى..]0) 
ذا عر الخط الزهباي الخفي في 'شحضية كبرلس: الي [كتسبها من خياتة الرعبائية الأول . 
بل عاك اها لامزنها اناي ردي وول فإننا نعلم أن حركة الرهبئة بدأت تمتد 
تنتشر حنباً إلى جنب مع حركة الدفاع عن مساواة الابن في الجوهر مع الآب وأزلية 
9 الابن الكلمة الى قادها القديس أثناسيوس الرسولي في منتصف القرن الرابع. 
والارتباط واضح ولا شك. فالرهبان إذ تركوا العالم وأعطوا ظهورهم لمعالم الحضارة المدنية 
المسيحية الجديدة الى سادت الإمبراطورية» اتخذوا لأنفسهم طريقا آحر هو أن يعيشوا 
الكنيسة في أصلها الإلهي السمائي. فالحياة المسيحية بحسب تعليم القديس أثناسيوس أضبحت 
مفهومة علي أنما مشاركة ف الحياة الإلحية. وعطية الاتحاد بالله أو الشركة في الطبيعة الإلهية 
الي تُعري منها آدم بالسقوط؛ ها هي الآن قد استرجعت بالتجسد. هذه الحخبرة الروحية 
كانت شغل الرهبان الشاغل وموضوع جهادهم الدائب ليحققوها في أنفسهم تحقيقا كاملا. 
وهكذا صارت الخبرة الرهبانية في البرية هى البرهان والسنئد والإثبات الأول علي لاهوت 
الح وعقيدة التجسد الى يناضل من أجلها القديس أثناسيوس ف المدينة. لهذا لا نعجب إذا 
رأينا القديس أنطونيوس أب الرهبان نفسه يخرج من وحدته إلي الإسكندرية ليرد على 
افتراءات الأريوسية ويعاون البابا أثناسيوس ف دفاعه من أجل الإمان. فمجرد ظهور 
أنطونيوس كان في حد ذاته أعظم بن أي برعانة خلي ساقم الإيمان بلاهونت الاين للكلامة: 
هذا التراث الذى حملته الرهبئة إلى عصر كيرلس كان..متهلا حياً عمليا أسهم إسهابا 
أساشيا ف امور الذي سبقوع زه كيرلي الارد .علي #رظفة, ينطو فيما بعدء والذي كان 
لاهوته يقوم أمياضا على ”التفريق' ' بين الله والإنسان في شخخص المسيح . 


تأثير الأسضار الارلبية: 


ف نض للقديس كيرلس يتضح النا أثر الكتاب. المقدس في الآباء عموماء وكيف أن 
طعامهم الأساسي كان هو التعليم الإنحيلي والتعليم الرسولي: 
[إن كل النفوس المستقيمة تحتهد أن تتبع تعاليم هؤلاء الآباء» الذين بعد أن امتلأوا 
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دراسات 3 أباء الكيسة 


ممه فق وو وو مو و و ووو وو وو ووو ووو ووو و جمدو وو وجو وه مسومو عم معم قو ممعم ع ممع ممع ع ممع لع عع عع عع عه لط اع فطع عطق عه عق مه مه مه مق وه عممم وسو دوع موص مجعم عع مم عع عم م عع مه ف طفع قم عطق فق ع مع عم لاك ذه مع مو مه عو دو مو وه وه عع عع فاع كك لق عاك ع ل 6 01 6 0 بس 0 ب اوم 


من تعليم الإبحيل والرسل وبعد أن لوا من الأسفار المقدسة إغانا نقيا تماماء اقتنوا 
كلمة الحياة وصاروا كواكب للعالم]7) 


وهكذا حضع قديسنا للقانون عينه. والشواهد العديدة من الأسفار والأسلوب نفسه في 
الكتابة يجعلاننا نحس هما كان يقرأه القديس كيرلس ويتأمل فيه ويتذوقه من الأسفار المقدسة. 
عليه. بل إن القديس 8 90 ا را يما عر ره امباشر 5 
كانت له هذه الكلمات ف إحدى رسائله: [إن الكتابات الإلحية الإنحيلية تعطى ربح جزيلا 
من يتقدمون إليها وهم في إحساس شديد من الإيمان] . 
وإن الربح الذي اجتناة القديس كيرلس من كلمة الله كان لا يُقدّر بشمن» إذ جرفه تيار 
روح الله الشديد ووججّه مسيرة حياته وجهاده حي الممات. 
[نحن ندعو المخلص ينبوعاء والأنبياء القديسين والبشيرين والرسل وكل الذين 
امتلأوا في ذواتهم من الروح القدس كمثل أفار تفيض ف هذا العالم تمياه التعليم عن 
الخلاص حت تبلغ السماءء فتفرّح وجه الأرض](؟) 
وكثير من اقتباسات الاباء الي رجع إليها القديس كيرلس_ لم تكن سوى شرح لبعض 
ماوع ارين لخم وكثيرا ما نعثر في مقررات مجمع أفسس (الذي كان هو رئيسه) 
0 الكلمات ‏ الآباء 50 ات 0 ذلك 2 الآباء والكتاب القدس ف 
التفريق بين الحجة الكتابية وبين الحجة 5 عنئدة. 
وف رسالتيه عن “الإبمان الأرنوذكسي” و ”إلي الأميرات" ؛ نستطيع أن نتحقق من 
معرفته الدقيقة بنصوص الكتاب المقدس. ا دي يربط في وقت 
واحد ربطا متينا بين معناه الكتابي و معناه لدي الاباء. 
هذه هي آثار حياة القديس كيرلس الرهبانية الأولي في خلقه وف دراسته وعلمه . 
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ولما تنيح البابا ثاؤفيلس» سامه الأساقفة بإجماع الشعب أسقفاً للمديئة العظمى 
الإسكندرية؛ وكان ذلك عام 7١4م.‏ ولكن انتخابه جاء ضد رغبة الوالي الذي قيل إنه كان 
خاضعا لقوة فيلشتوفة وثية انها هاينيشيا كانت تسكن الاشكندرية. واجعذيك الشباب 
والعلماء والفلاسفة من كل أنحاء العالم. هذا الحادث ظل يلقي بظلاله علي حياة القديس 
كيرلس ونشاطه إلى مدى طويل من الزمان. 

وبدأ البابا كيرلس بعارس سلطته (الت استمدها من السلطة المدنية) بإغلاق كنائس 
النوفاتيين ومصادرة أوانيهم المقدسة؛ ثم استصدر أمرا بإحلاء اليهود عن الإسكندرية» وكانوا 
كثيرين ويتمتعون بامتيازات خاصة منذ عهد الإسكندر الأكبر. وكانت اتحاهاتهم العدائية 
وأعمال العنف الي يرتكبوفا هي الي أدت إلى اتخاذ هذه الخنطوة. لكنها أثارت حقد الحاكم 
بالرغم من موافقة الإمبراطور ثيئوذوسيوس. هذا الخلاف أدى مرة أخرى إلى نتائج وخيمة. 
فإن أهل الإسكندرية ظنوا أن هايبيشيا هي الي أوغرت صدر الحاكم على الأسقفء فقاموا 
بثورة عارمة سنة 4١1‏ هاحمتها في الطرقات وقضت عليها - مما أثار الحزن لدى كثير من 

+ وف عام 4117م. عقد البابا كيرلس مجمعا من أساقفته وحل الحرم عن القديس يوحنا 
0 
ع ووو فيد مقا 2 المشهورة. فلك السبعة عشر 
كتاباً عن ””العبادة والسجود بالروح والحق' والثلائة عشر كتابا باسم "الجملافير” وهي 
تعليقات على مقاطع مقتطفة من الأسفار الخمسة؛ ثم تفسير إشعياء النبي» والأنبياء الصغار, 
وإنجيل يوحناء وإنجيل لوقا. 

وكان يهدف من وراء كتاباته هذه الي ألقاها أو كتبها على مدي ١"‏ سنة قبل مشكلة 
نسطور أن يشرح القواعد التعليمية لتقليد كنيسة الإسكندرية؛ ولكن علي ضوء ما أسفر عنه 
انتتصار الإبمان على البدعة الأريوسية. 

ثم حتم علي المناقضات ضد الثالوث الأقدس» فوضع كتابه المشهور *“الكنوز“ 

+ وس ما أقبلت المشكلة (اليشيرنة 2 فلكي يليم نسطور 0 كان 
اسان خبطا مع ارعبابل أدبا فقظ: 57 ان ل افونت جل قي الداميوت ماله 
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التيعوتو كينا والدة الاله 3 فقط [الدة الإنسان يسو م م 1 

وتبادل .القديس كيرلس ونسطور المراسلات. فأرسل: القديس كيرلسن :استيضاحا .مفعما 
بالرقة والمحبة فرد عليه بسطور ردأ ان يرأ و كتيده الطرفان أ ابي افق روما 
قله لمن عميا بكانيا فنا اكد لسطور. وأرسل القديس كيرلس رسالة ثانية ثم 
ثالثة إلي نسطور يطالبه بالاعتراف بالإبمان الأرثوذكسيء إلا أن نسطور هعاذا أ كدر" مين 
الأول: 

+ هذا كله ادي إلى انعقاد اف انوي غم 0 وحضره مائتا أسقف 56 
بالإبمان 0 

+ وما بين عام 477. وعام 4 244 (إنياحة القديس ,كيرلس) صرف البابا كيرلس .باقي 
عمره في إظهاز الإبمان الأرثوذكسي بالكتابة والوعظ وفي رعاية شعبه. جى رقد. بسلام الرب 
وانضم إلي آبائه وأجداده العظام. 
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التديس البابا كرس الكير 


5-06 
السيرة التفصيلية 
لحياة وجنهاد القديس البابا كيرلس الكبير 


رئيس أساقفة الإسكندرية؛ مواطنٌ إسكندري؛ كان مولعاً بالدراسة منذ صباه؛ ودرس 
اللاهوت وهو تحت النظام الرهباي في الصحراء. خلال هذه المرحلة من حياته كان قد راجعه 
القديس إيسيذوروس البيليوزومي» الذي كان مرشده الوقورء ذلك لأنه - وهو في الوحدة - 
شغل نفسه بالأفكار والاهتمامات الخارجية(). 

وواضح من كل حياته أنه وهو يمذه الطبيعة الفائرة لم يكن ممكناً أن يكتفي فقط بحياة 
التأمى (بعد إقامته حمس سنوات في جبل نتريا). لذلك استدعاه خحاله البابا ثاوفيلس إلى 
الإسكندرية» حيث سامه قساء فبدأ يعظ ويفسر بقدرة عظيمة.(١)‏ 


دسامته أسقطا على الرينة المظبى الا,سكنررية: 


ال ست الإلياض. يه ه ١‏ الم 1 وم 0 كين كران للغنضب 


بر أسقفاً على المدينة العظمى 000 4 
موت ححاله (راجع عظلته الفصحية الأرلى). 


وهكذا تداع حياته إل سقفية وسط اضطراب وعدم اتفاق الرأي؛ مما كان ينم لأول وهلة 
عن نذير بحالة من العنف والغيرة المتأحجة. 


+ فبحسب المؤرخ الكنسي سقراط(© بدأ البابا كيرلس حبريته بأن أغلق مواضع 
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شراسات في آباء الكنيسة 
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النوفاتيين(*؟)) وأحذ حذ أوانيهم وجرد اقيم تيقوقبتسن عبن ها متلكاتة. 
+ وتبع هذه الحرية في السلطة (الي أعطيت من الحاكم المدي لرئيس أساقفة) هجوم على 
اليهود المقيمين بالإاسكندرية, وقد أثاروه بعرص عدائهم المستحكم» كما يظهر من القصة 
التالية: 

عرس : تاظل فوسف كاف نانم يطري على عظات البابا كبرلس بحسب عادة ذلك 
العصر» وكان بوطيع قلا من البقود باعمازة مقلجيطا. للقفية يها كان عاط | 2 ف المسرح 
أثناء إذاعة منشور الوالي. وكان أو ريستس الوالي يكره البابا كيرلس باعتباره خصما عنيدا 
قوياء هلا اتنهز الفرصة وآ مر أن.يعذب هيراكس غلنا في المسرح. وعلي ذلك فقد بدأ اليهود 
يتحر شول بالمسيوحيان. وق [أخول الأيام أثاروا فتنة وذبحوا كل من صادفوهم من المسيحيين. 
وعنتد شق الفجر قام جمع حاشد من المسيحيين واستولوا على كل معابد اليهود وطردوهم 
من المدينة» وتركوا ممتلكاتهم للنهب. أما أوريستس الوالي فإذ أصيب في كرامته» اشتكى إلى 
الإمبراطور تيئودوسيوس الثاني الذي كان وقتها في الرابعة عشرة من عمره . 

وقدّم البابا كيرلس من جانبه للمحكمة تقريراً عن المشاغبات الي قام يما اليهود؛ 
ونزولا على رغبة الجماهير التمس السلام من الوالي. ولكن أوريستس لم يستجب؛ فقدم 
له البابا كبرلس كمظهر لالتماس كريم نسخة من الأناجيل ولكن أوريستس رفض التماس 
رئيس الأساقفة ووبخه علانية. 
+ كما يذكر نفس المؤرخ الكنسي(*) قصة الفيلسوفة الوثنية هايبيشيا الى قتلها غوغاء 
الجماهير ف صوم عام ١5‏ ف رونب #عقدة ذكرها سقراط ا و اكاليت هذه 
الانمنا كاضاون السحة وين فلك اروب (المتبقين ف الإسكندرية بعد أفول الوتتية هد 
تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية منذ قبل حوالى ٠٠١‏ سنة) 1 موقا 52 ويانة 
بائدة تعاند الواقع وتريد أن" تملظ عا يقى لها من ولترذ وسكي اللخ الالمكتدري: وقد 
اتهم الوالي البابا كيرلس بأنه وراء هذا الحادث. 
+4 كما ورت البايا كبرلس من ماقه رجانه البزيا با وواس عاداية للقاديس يريا ذخري الت 


الذي كان في نظره ا انو نيا ورفض يمرارة نصيحة أتيكوس بطريرك القسطنطينية أن 
يعيد وضع اسم يوحنا ف دبتيخا الكنيسة(5) (وهضي اللوح الذي وي أسعاء قديسي الكنيسة 


(4) النوفاتيون: أنظر فكرة عن هذه الهرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
5 ,رععاودء50 (5) 


4 .م ,.م5 (6) 


كمع 
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موسج عع د القوة لتقيف ايه التفصيلية لحياة وجهاد القديس | ا ا 0 
المعترّف يهم وكان يُتلى وقت القداس)؛ وظل البابا كيرلس يرفض حت إقامة احتفال بكرن 
القديس يوحنا ف القسطنطينية وأنطاكية. لك أن حثه القديس إيسيذوروس البيليوزوبي أن له 
بمتد خالاف خاص تحت ادعاء التقوى”" إلى حد الانتقام من الأموات. وأخيرا ف عام 
7 وافق أن يدرَّج اسمه. 

إننا ونحن نعرض ما ذكره المؤرخون من بعض مظاهر الضعف البشري الي لا يخلو منها 
حن القديسون.؛ إنما نلتزم بالعرض التاريخي البحت دون إقحام العواطف الشخصية وأيضا 
دون أن نقلل من قداسة صاحب السيرة. فالقديسون مهما بلغوا من مراتب القذاسة ومدارج 
العلم والمعرفة» فهم بشر واقعون تحت الضعف. لكن نعمة الله الي تساندهم هي الى تكمل 
عل تعس وفعاضي كل نعف لكل و نهاك حصي بيس للد جا ولك 0 عتمر اعد 
بالبشرء.يل ليكون الفضل ذائما يد نعمة الله. 

ولكن من أبرز معالمح القداسة في القديس كيرلس الكبير والعظمة في شخصيته أنه بالرغم 

فإن تواضعه الحم تمثل في إنصاته لكلمات الإرشاد والنصح من أبيه ومرشده الروحي 
القديس إيسيذوروس البيليوزومي؛ 

قبوله المشورة من رفقائه وشركائه جعله دائما قادرا على التراجع عن أي خطأء 

تحاوزه الإساءات الشخصية من أجل تمكين المحبة والوحدة والتآلف بين أعضاء الكنيسة 
الواحدة» 

قدرته على معالحة المواقف الصعبة بصبر واستعداد للتنازل حي عن التعبيرات اللاهوتية 

وتفضيله شرح وتوضيح المضمون على التمسك الأعمى بالحرف واللفظء 

كل هنذا جحله صيادا ماهرا للتقوس إلى حقليزة الأرترة وييية, 


انسُغاله بالرعاية دالتعلي رالالالمو تي: 


مضت عدة سنوات حوالي العشر بلا أحداث هامة انشغل فيها البابا كيرلس ف أعمال 
الرعاية العادية والتعليم اللاهوق. فكتب تخطيه الفصحية الأولى» وكتاب “العبادة بالروح 


راجع النص في سيرة القديس إيسيذوروس البيليوزومي - 1,370 ,.1510 (7) 


عم 
دراسات في آباء الكنيسة م5١‏ 
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دراسات ف آباء الكيسة 


لقخه دده لظت ته لظ افر ادل ف قفر قف أرقف كف ف ف ف فق فر ف قة قف وميا موطف فصا طعا ع طعا ع مصاع اها عع قاع فط ةف ع فطق قف قفه مقم ةق مده دف دقرف ف واس أت سملم ع م عمسم هه فم سه هسه سمس سس سه سوه ده لاه وم مس ؤم و سم سير من سوم يز مه ممع م مم سه ع عمسم ممه ممم ممم ممه ممه مم مهم م عمسم سم سه مومع ممعم مم عع مهعم سمه ممسع ممعم مسجم مجع ممع م مهم عع ييه يي يفيو يو يو 


وا حق ''. ومقالة عن ” الغالوث الأقدس ومخص عقا يوأيائقن اجاح د اقل السوخية., 
براية المشكلة النسطورية: 


في فاية سنة 477 صار البابا كيرلس على علم بالإثارة الي أحدثتها عظات 0 
نسطور في القسطنطينية. كان نسطور متأثرا بثيئوذور أسقف موبسويستا. فطفق يحاول أن 
يشرح سر التجسد باختزاله إلى مجرد ارتباط بين الكلمة الأزلي والمسيح الإنسان. 

كان لدى البابا الإسكندري مثلون في القسطنطينية الذين كانت مهمتهم أن يجعلوا البابا 
كيرلس غلى صلة مستمرة. بكل الأحداث السياسيّة والكنسية 0 
وقد كان نسطور وأتباعه ينكرون الاتحخاذ موسي نين. لله الكلمة وبين ابن مريم فقالوا: 
ينبغي على أحد أن يدعو مريم ثيئوتوكوس"". هذا الكلام أثار اعتراضا ادا فيذ و 
نسطور من جانب شاب من أعضاء شعب الكنيسة في القسطنطيئية ]تمه يوسابيوس“ ) 
(صار فيما بعد أسقف دوربلايم)» الذي كان أول من اعترض علي البطريرك نسطور وهو 
يعظ في الكاتدرائية الكبرى هناك ليلة عيد الميلاد عام 477 م حينما تكلم جما يخالف عقيدة 
الكنيسة بحاه شخص المسيح والقديسة العذراء مريم ( كما يذكر هذه الواقعة القديس البابا 
كيرلس في رسالته ضد نسطور ٠١ : ١‏ مادحا هذا الشاب )» وكانت هذه الوقفة الحريئة 
من عضو شعب الكنيسة أوسابيوس ,مثابة صوت الإنذار الأول الذي نبه الكنيسة في العالم 
أجمع للهرطقة النسطورية. كما أثار الغيرة قي رئيس مثل البابا كيرلس الذي اعترض بدوره 
على أقوال البطريرك نسطور. 

وف يناير سنة 415 نوّه البابا كيرلس عن هذا الموضوع ضمن رسالته الفصحية أو 
عظته لهذا العام (السابع عشر). وبالرغم من تأكيده الواضح على حقيقة ناسوت المسيح 
ودوامه؛ إلا أنه أصر على وحدانية الطبيعة من بعد اتحاد الطبيعتين وبالتاليى تلقيب العذراء 
بالئيئوتو كس أي والدة الإله. 

وبعد 4 شهورء أي حوالي اية إبريل» وحينما وصلث عظات نسطور موضوع 
الخلاف إلى أيدي رهبان مصرء إذا ما تنكر تماما الاتحاد الأقنومي بين الابن الكلمة والطبيعة 
البشرية. فكتب البابا كيرلس إلى الرهبان» إلى كل الذين هم. تحت رعايته ‏ بمارسون الحياة 
التوحدية “2 رسالة طويلة» تشرح كلمة. “ ثيئوتوكوس” في معناها الدقيق» ليس بأنها والدة 
اللاهوت بل والدة ذاك الذي إذ هو في صورة الله أحذ شكل العبد» وإذ هو رب المحد تنازل 
ليتألم ألم الموت على الصليب. 

وقال البابا كيرلس: 


بارت ع 
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3-2020 السيرة الا 10 وجهاد القديس البابا كيرلس الكبير 
[إنه إذا كان يسو ع اللسييح إهاء فيكون نتيجة لهذا أن تُذْعي مريم "شيعتو كو 
فإن لم تُلقَب هكذا فيأكون البنها فردا إتسانيا مارجا عن الطبيعة الإلمية» وليس بحق 


عمانوئيل.] 


وهذه الرسالة تقتبس من قانون بجمع نيقية المسكون (سنة 775)» الذي يلقب يسوع 
المسيح بالمساوي مع الآب في الدوهر. 

تضايق تجذا البطري رلك تسطرن اعينا عراف الى يول مده الزعيالة لدف بض لجال 
الرسميين في القسطنطينية بعد وصوها إليهم من مصر. فأمر فوتيوس أحد معاونيه أن يرد 
عليهاء وشجع بعض الإسكندريين الذين كانوا يقيمون في المدينة الإمبراطورية أن يرفعوا 
شكاوى ضدها3"). 

ومن جهة أحري؛ فقد أرسل بابا روما سلستين يسأل البابا كيرلس عن صحة عظة 
نسطور فكتب البابا كيرلس رسالته الأولى إلى نسطور.(*) 

وكان سبب الإثارة ليس رفض نسطور لرسالة البابا كيرلس لرهبان مصرء بل رفضه 
تلقيب العذراء بالثيغوتوكس كدليل غلى لاهوث ابنها. ورجع البابا كيرلس أيضاً إلى مؤلفه 
"على النالوث المقدس المساوي ف ا جوه ر' .الذي سبق أن كتبه هو نفسه أثناء حياة سلق 
نسطور البطريرك أتيكوس » وفيه كان يستعمل لغة عن التجسد تتوافق مع رسالتة إلى 
رهبان مصر. 

أما نسطور فردٌ ردأ مختصراً جداً ولكن في لهجة مجاملة؛ بالرغم من إعلانه عدم رضائه عن 
ما اعتبرة حافاً في رسالة البابا كيرلس١ ٠‏ لكنه لم يكن يريد حقا أن يتشاحر مغ كرسي 
الإسكندرية» بالرغم من أنه عامل بقسوة بالغة رهبان مدينته الذين وقفوا في وحهه. أما البابا 
كيرلس من جانبه» فلم يكن ينزع إلى دفع النزاع إلى فهايته. ولكن في النصف الأخير من 
سنة 2479 ويخه كثيرون بسبب عدم نشاطه. وقد يكون قد كتب في هذه الفترة - كما 
يعتمل العا ل عتممو حت اكثابيلة: "قتامطو و “مذكرات على تجسد 1 
الوحيد .)2١١‏ وف فبراير سنة 47٠١‏ (ربما بعد أن سمع البابا كيرلس كيف دعم نسطور أسقفا 


)8( رأكصة31‎ 1١ 1003, 7 

1١. 5‏ رأكتلة]1 ,21.م .مك .51 (9) 
5 "أ .أكطة ]11 ,21.م .مط ,.0981) (10) 
.ذأ عتلة11 ننة31 (11) 
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ل ساضات ي صا 2 
امه دوروثيئوس ف حروماته ضد كلمة ' ثيئوتوكوس” )» كتب في مجمع رسالته الثانية إلى 
نسطور (وهي الرسالة الى أصبحت القانون الذي باركته امجامع المسكونية)7١2.‏ 

وأكثر ما ْ هذه الرسالة من تحديد ووضوح وروعة هو دحضه: لكل ادعاءات 
الأبولينارية» الي ألصقها نسطور بأولئك الذين يعترفون بلقب ”” ثيئوتوكوس““» ومن هنا جاء 
توضيح البابا كيرلس للفكرة المقصودة من وراء هذا اللفظ؛ وشجبه القاطع لنظرية الارتباط 
الحرد بدلا من الاتحاد الأقنومي بين الطبيعتين الإلهية والبشرية؛ وتأييده الذي لا يمكن التقليل 
من شأنه على التمايز بين الطبيعتين اللتين أتنا إلى اتحاد في مسيح واحد [ليس أن الاختلاف 
بين الطبيعتين قد انتهى بعد الاتحاد» ولكن اللاهوت والناسوت كوّنا الرب الواحد يسوع 
المسيح بالتقائهما غير المعبرٌ عنه في وحدة... وهكذا نعترف ,مسيح واحد ورب واحد]. 

أما رد نسطور فكان معتبّراً غير كاف كإقرار بالإبمان27. 

ل كتب البابا كيرلس رسالة أخرى لبعض كهنته المقيمين في القسطنطينية» أما المحادلة 
الدسطورية بشأن عدم تألم اللاهوت فقد نحاها البابا كيرلس جانبا لأها لم تكن ضمن غرض 
رسالته؛ ووصف النسطورية كمحاولة لتكوين مسيحين وابنين.19) 

وهذه الرسالة ذات نقطتين جديرتين بالملاحظة؛ فهي تشير إلى الفصاحة المشهورة للقديس 
يوحنا ذهبي الفم؛ وهي تعبّر عن رغبة البابا كيرلس في السلام» إن كان يمكن بلوغ السلام 
بدون تضحية الحق. 

وفي هذه الرسالة استهجن طلب التماس للإمبراطور كان هؤلاء الكهنة قد أرسلوه. 
واعتبره عنيفا جذدا. 

ل وف اتجاه مشابه كتب إلى صديق ميم لدسطورء وفيه كان يعلن بغيرة واضحة 
ركذ كرنا بسلفه العظيم القديس أتثُناسيوس) أنه لا يضع ف اعتباره شيئاً آخر سوى الإبمان: 
وأن رغبته من جهة نسطور أن يكون أخحوه الأسقف في مأمن من تهمة الهرطقة(29. 

ل وف نفس الوقت كتب البابا كيرلس رسالة طويلة “في الإيمان المستقيم” ! 
الإمبراطور ثيئودوسيوس» تحوي مسحا شاملاً لكل الحرطقات السابقة» وعن الخطأ الذي 


5 .17 ,111161110131 .تدده :587 ,لاا مأكسة11 :2م ,مك ,.051) (12) 
3 .17 ,51ةة11 :32 ,25 .7 .م2 ,.031) (13) 

1١ 3‏ رأقصة]1 :32 .م .مك ,.091 (14) 

[١ 9‏ ,.أقصسة11 :31 .م .مك ,.51) (15) 
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السيرة التفصيلية حياة وجهاد القديس البايا كير لس الكبير _ 


ممم لمفمهم - وض ج100 ممه او د لامسمجم عع ممع يي بيع بسي ع 


ينتقئر الآن. ق:الكنيسة: 
لكن عين البابا كيرلس الحادة القادرة على تمييز الإيمان الأرثوذ كسي لىم تكن بعيدة عن 
ا الديانة العملية. فالبابا كيرلس كان يحس بالأهمية الحيوية لتعليمه بالنسبة للحياة 
مسيحية. فلو لم يكن الكلمة قد تجسد شخصياًء أي لو لم يكن المعلم والمتألم هو حقاً الابن 
7 لله يجان إقأن السيحيين باطلاًء ولكان عمل خلاص العالم قد تبدد. والصليب :ققد 
قبمعة, لأن العامل الأساسي في الفداء في المسيحية يكمن 5 قلاف له كلت ,ازع > 
نفسها الى كانت لو بعسج: المجييل هي بان واحد إلهية وإنسانية» فهو إله البشر وهو 
العلس لذي مات +74 وف فصل 5١‏ يؤكد على موت المسيح "كتقدمة كافية وافية 
حقا '' عنمن ج06 جتن اممهة. 
وق هده اللقالة جين الرثهان اللاي لا يكل البانا كرلس من" الاصرار عليه وهو' بياث وائجد 
متوافق مع العمق والرهبة» الغيى واللطف الي ف أفكاره عن السر العظيم لاندماجنا في 


المسيح. 
أفكاره على السر المظظير لا اتاد بالسيع: 


فمن الحقيقة المعترف يما أن جسد المسيح الذي نناله في الإفخارستيا كمعطى 
للحياة» كما تقول المقالة» إنه لابد أن يكون هو جسد الإله بالمعئ الحقيقي. وف الفصل 
السادس من المقال» يقول إن النسطوريين ما كانوا قد أحطأوا لو أنهم استمروا فقط في 
التأكيد على احتلاف الطبيعتين طبيعة الله وطبيعة المسد» هذا الاختلاف لا ينكر وجوده 
احد» لكنهم تمادوا ف التأكيد على الوحود الفردي المنفصل للإنسان يسوع المسيح عر 
الكلمة الإلمي» وهذا هو أهم ما في هرطقتهم. 

في الفصل "١‏ يتجه إلى النحو الذي اتتحاه القديس يوحنا ذهبي الفم في فصاحته الدينية 
حينما يظهر العظمة الملائكية المنطوية تحت فكرة ”رب المحد“ . 

ل ورسالتان أحريان وجَهتا إلى الأميرات بولخارية أحت. الإمبراطور. الضعيف 
"توف و سين الصغير ‏ ؛ وأركادياء ومارينا(! .)١‏ 

في الرسالة الأولى: يناقش على مدى الكتاب المقدس وحدانية المسيح ولاهوته؛ 
باعتباره الموضوع ا لحقيقي لاثجمان. هذا من جهة وضعه ومن جهة وظيفته كمعطي للحياة 


9 ,7ل ,مأكقلة11 جه .31م ,7 .710111 .الزن (16) 


ا 
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با اس ملا الاسام د د د دسجي وسور 
وكفاد. ومن بين الأياث الى استخدمها : عب :١‏ "او 5: 48:1١”‏ تبطس ؟: *١؟‏ اكؤ 
اذوب كن ةقاطل راف الله كو ا ب 
يو ١0+١5 ١‏ ١؛‏ ١ايوه:‏ ه., 
لقد وضع تأكيداً كبوا على ضخامة الحق المعطَى للمسيح في الأسفار» وعن عدم معقولة 
المطالبة بالطاعة المطلقة نحوه بينما هو لا يكون إلمها. وهو يتساءل: 
[كيف يكون موت إنسان عادي ذا أهمية مثل هذه للجنس البشري؟ 
لقد عاش ومات كثيرون من القديسين ولكن ولا واحد من هؤلاء صار بموته مخلصا 
لرفقائه. ] 
واستشهد بتسعة آيات من الكتابات الآبائية الأولى ليسند لفظ ‏ ث, نيوت و كوس" ( أو التعليم 
الذي تشير إليه. 
حت :وفي الكتاب الفانن: فسرٌ بالأخص نصرضا أعتند غليها التسطوريوت؛ نا فيها عب 
الإصحاح ؟ وميئ /ا؟: 15 ولو 7: ٠5و65‏ يو 4: 97اء مر :1١7‏ 47 وبالنسبة للآية 
الأخيرة «الله واحد وليس آخر سواه» فهو يلاحظ ( كما يفعل ف مواضع أحرى) 500 
للمعرفة في بشرية المسيح, مثيلا لخنضوعه وهو ف هيئة البشرية للألم والعوز» ولكن مع دوام 
سبق معر فته الكائنة في وعيه اللي 2 .)١‏ 
وتماشيا مع تأكيده المستمر على القيمة المذخرة في موت المسيح الإله المتجسد فإنه يختم 
الرسالة هكذا: [لأن كل رجائنا هو في المسيح ...] 
وفي هذه المقالات» حى وإن كان البابا كيرلس يمتد ببعض الآيات إلى أبعد من معناها 
الطبيعي؛ إلا أن هناك ملاحظة هامة عن دقة وخصوبة تفكيره؛ يحللها ويحددها بما أسماه العالم 
الآبائي تعمه2 فق البابا 0 'غيرته الحارة 2 ة على المسيحية كديانة. 
ل ومن المحتمل أنه في حوالي أبريل سنة 8٠47م.‏ رد البابا كيرلس على رسالة أسقف 
روماء التي استلمها منذ حوالي عام وم ينفذ طلبه في حرمان نسطور(0. أفاده بأن جمهور 
المؤمنين في القسطنطينية بدأوا ينفضون عن الشركة مع نسطور (معتمدا على المبدأ التقليدي 
الذي كان وما زال يراعى في الكنيسة منذ القدمء بأن الولاء للإيمان هو واجب على 
المسيحيين أعلى من الخضوع الكنسي)» وأنهم محتاجحون إلى السند والعضد؛ وسأل البابا 


7 ,نامع ]1 44 (17) 
6 .مط (18) 
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2 السيرة التفصيلية خياة وجهاد القديس البابا كبرلس الكبير _ 
سلستين إن كان يمكن أن تقوم شركة بين أساقفة أرثوذكسيين مع أسقف هو 3 سيق 
ناشر للهرطقة(215. ومع رسالته هذه ل مجموعة من المقتطفات الدامغة مما قاله نسطور 
ومما علّم به الكمّاب الكنسيون؛ مترجما إلى اللاتينية (علي قدر ما استطاع الإسكندريون من 
إتيان هذه الترجمة)؛ وح يستفسر بوسيدوئيوس مندوب البابا كيرلس ما إذا كان البابا 
الرومائ سلستين قد تلقى أية رسالة من نسطور. 

رسالة أخرى للبابا كبرلس ترحجع إلى صيف عام .47١‏ كتبها إلى الأسقف الشيخ 
أكاكيوس أسقف بيريه؛ الذي أوصل الرسالة إلى يوحنا بطريرك أنطاكية؛ وف إجابته أفاد 
البابا كيرلس أن كثيرين ممن أتوا إلى سورياء وقد تحدد نشاطهم بسبب وعظ نسطور اقتنعوا 
بعدم هرطقته. ومن الملاحظ أن البابا كيرلس يخبر أكاكيوس بأن البعض قد انقادوا بسبب 
النسطورية إلى إنكار واضح بأن المسيح إله.(؟) 


بابا روما يحرم نسطور: 

55 وهنا يلع 012 عاتاق الومجر: كن 13 أفمطين عفد يبا روما سامون تحدم 
أعلن فيه أن نسطور هرطوقي؛ وكلف البابا كيرلس برسالة(١)‏ أحبره فيها أن يضم سلطة 
كرسي روما إلى نفسه " في تحذير نسطور أنه ما لم يكتب تراجعاً في خلال ٠‏ أيام يؤكد 
فيه أنه يقبل الإيمان بالمسيح إلا لناء كما تعترف به كنيسة روما وكنيسة الإاسكندرية» فإنه 
سيخرج من شركة الكنيستين» مع عمل ترتيب خاص بواسطة الكنيستين بمخصوص كنيسة 
القسطنطينية» أي إقامة أسقف أرثوذ كسبي. 


موقف البابا الا,سلنرري من الرعوة إلى ران نسعلور يمسر بالتأني: 

ولكن لو كان البابا كبرلس عنيفاً ومتسلطا - كما قيل عنه؛ لما أجل تنفيذ هذه 
الك حاتت ايها واخدا, لكنه. تأخر ف عقد اجتماع في الإسكندرية كمجمع لكل أساقفة 
مص ر(؟1), 


1١١. 1‏ .أكقسة851 (19) 
3 أ رأكددة81 (20) 
7 .17 رأكتلة11 (21) 
(؟11)لاحظ أن البابا كيرلس ظل طيلة عام كامل يدرس ويفتش الكتب الآبائية ويراسل أساقفة الكراسي الأخرى 
وكذلك البطريرك نسطور قبل أن يفكر في حرمانه بتصرف فردي. وهذا نموذج واضح للتقاليد الآبائية الأرثوذ كسية 
زبقية ا حاشية أسفل الصفحة التاليقم 
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مم سم لس ا ا شم يي وسوس 0 
ل وق يوم الاثئين 4 نوفمبر كتب رسالته الثالثة إلى نسطور2"02). الي فيها تناقش مع 
2 القسطنطينية عن الأخطاء الي قالها مع توضيح عقائدي طويل للمعئ الحقيقي لقانون 
جاخ ليقية. وف فهاية الرسالة أضاف ؟١‏ فصلا على هيئة "“أنائيما“ (مصطلح كنسي يونان 
معناه " حرم ') ضد النقاط المختلفة في هرطقة نسطور مثل: عمانوئيل ليس إِطا بالحقيقة؛ 
مريم لا لقب ثيئوت و كوس,» الكلمة لم يتحد أقنومياً مع اللدسد؛ هناك "ارتباط"" بين أقنومين» 
المسيح هو “إنسان يحمل الله “؛ أنه كان شخصاً منفصلاً يعمل بواسطة الكلمة ويسمي الل 
معه؛ أن جسدة لم يكن حسبدا خاصاً به؛ أن الكلمة لم يعاني الموت ف الجسد. 
كتب البابا كيرلس رسالتيه إلى الكهنة والشعب؛ وإلى زغيان القسطنطينية يعمدحهم على 
جهادهم من أجل الإبمان بلاهوت المسيح الذي تعتبره كلمة *“ثيئوتوكوس “ التعبير اللائق به. 
ل وسافر أربعة أساقفة من الإسكندرية عقا وا إلى القسطنطينية» وسلموا 
الحرومات إلى نسطور بعد انتهاء خدمة الإفخارستيا (إما فى الأحد ١‏ نتوفمبر أو ٠"‏ 
ديسمبر). وقد قابل نسطور هذه الحرومات الي أرسلها مجمع الإسكندرية؛ بتجنيد عديد من 
الأساقفة لنصرة قضيته» منهم البطريرك يوحنا الأنطاكي وثيئودور الذي اتهم البابا كيرلس 
بالأبولينارية» وبالوعظ بنغمة أرثوذكسية لشعبه» وبتأليف اث قد ني بعضها كان ينم 
عن تشويش في الفكر» بينما البعض الآخر كان يميل إلى تنبيت ما ألصقوا به من تم مثل أنه 
لم يكن يوافق على أن عمانوئيل يدعي الله. وأعد ثيئودورء الذي لم تكن أفكاره في الموضوع 
وأضكحة :أن + مقسية .ذا على البابا كيرلس. وأندراوس أسقف سميساط» باسم الأساقفة 
الشرقيين) دخحل في قائمة ابحندين ضد اللاهوني المصري العظيم الذي رد البابا كيرلس بدوره 
على كليهما بن لف قاع عن الحرومات الاي عشرالة 0 ودفاعا ضد اغتراضات بيثئودور 
التي وجّهها هذا الأخبر إلى أسقف اسمه إفوبتيوس هداناصهته. فهو - أي البابا كبرلس يشرح 
ما ورد في مرقس 7:17 ويقول بلمسات من الرقة والتقوى ليخفف بما من حدّة الجدل: 
[لقد بكي كانسانء حي يجعلك تكف عن البكاء» وقيل أنه كان ضعيفاً ح يضع 
حدا لضعفك](25), 
زبقية ا حاشية من الصفحة السابقة) 
القبطية في معالحة مثل هذه المسائل الحساسة الباق والدراسة والتشاور مع أساقفة وبطاركة الكنائس الأخرى قبل اتخاذ 
أي قرار حاسم. 
7 !1 رأقص ]ال[ :57 م ,م8 (23) 
9 أكددرة ]1 (24) 
0 .أمم»5 ,0ه (25) 
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السيرة التفصيلية -لياة وجهاد القديس البابا كبرلس الكبير 
وهو يرجع إلى الوضورع الام متسائلا: إما أن يسوع كان فردا بشريا (بطريقة فردية 
ب156)» وإما كان ابن الله نفسه ظاهرا في هيئة البشر شاغلا عالم الوجود البشري (بدون 
إيذاء لاله الذي لا يدنى منه والأزلي). ففي الحالة الأولى يكون ابن مريم مجرد قديس عظيمء 
وف الحالة الثانية يكون مخلصا إلحيا. في الحالة الأولى تصير المسيحية فاقدة لقوهًا وسموها 
الفريد» وف الخالة الثانية تُشرق بحقيقتها الإلحية كإنحيل يستحق اسمه. 
[فلنعترف بكلمة الله مخلصاًء الذي ظل غير قابل للألم من حيث طبيعته الإلهية» لكنه 
تألم بالمسد” -كما قال بطرس - لأنه بالاتحاد الحقيقي» فإن الجسد الذي ذاق 
الموت كان جسده الخاص به. وإلا فكيف يكون «المسيح من اليهود بحسب 
الجسد»؟ و«إها فوق الكل» ومباركا إلى الأبد آمين» ؟ 
وللوت مَنْ نحن تعمدنا؟ وبالاعتراف بقيامة مّنْ نحن تبررنا ؟ هل لموت إنسان 
عادي؟ أم نحن نعلن - كما هو الحال الآن - موت الإله الذي صار إنساناً وتألم 
من أجلنا بالجمسد معترفين بقيامته» والذي رفع عنا ثقل المخطية ؟](27) 
وف هذه المرحلة قد يصح القول أن البابا كيرلس ألف كتبه الخمسة ”“ضد 
نسطور” إلا إذا جعلنا تاريخهم ف السنة اللاحقة. وثي هذه الكتب يعلق على بعض القطع 
الى وردت في عظات نسطور وبكل أنواع البراهين والتشبيه , يشير السؤال الهام حقا: 
" هل ابن الله نفسه تحسد أو هو اتحد فقط اتحاذا وريقا بإئسان ؟ 


الدعوة لانمقاد اجبع السكوني الثالت فى أفنسس: 
لكن من الحدير أن نرجع إلى أحداث نوفمبر سنة .417١‏ قبل أن يصل مندوبو 
الكنيسة المصرية إلى القسطنطينية؛ كان الإمبراطور ثيئودوسيوس قد أرسل رسائل إلى مطارنة 
كنائس الإمبراطورية» يدعوهم للاحتماع بأفسس في عيد البنتيقسطي من السنة المقبلة» مع 
الأساقفة الذين يختاروهم هم لالتئام مجمع مسكون. هذا الحل الذي انحل بناء على طلب 
نسطور نفسهء كان له أثر ف تعليق أي اتحاه أو تصرف إزاءه من جانب أي أسقف أو بجمع 
حلي . 
لقد كتب الإمبراطور ثيكودو سيوس . 50 كان د البابا عر رسالة 


.11021 .0ه (26) 
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دراسات في آباء الكنيسة 


وال وموم وعم ء ممع مومو م رمم مم وموم وموم ومع ووم مو لوو ءممومممو لفو ووففو ةف ومفوم ووو وموم ومووووو وروم ووو ووو ومموفوو ف فمةق ةفقو ة مومومومممووووموووه مموميووووووموووو ب ووووو ووه مفو وه ومو وموم وم ووو ووو وموم و جوووو بو ووودوو دودو ةدومو مهفده ققمددة ممق هوه وقوه مم مومه قوة ممموو موقو وه 


ولكن إطاعة لأمر الإمبراطور وصل البابا كيرلس إلى أفسس بصحبة حخمسين أسقفاء 1 
حوالي ؟ يونيه سنة .47١‏ 


رسالة من البابا كيرلس إى كهنته وشعبه وهو في طريقه إلى أفسس: 


وكان االبابا 'كيرلسش .قد سبق أن كدب للكهنة وشعبه وهو فْ رودس9) [أنه حاضر 
معهم بالروح بالرغم من غيبته بالجسد] متوسلا إليهم أن يساعدوه بصلواتهم: وحاثاً إياهم أن 
يواظبوا على عباداقم خلال غيابه. وف خطابه» كان يتكلم عن نسطور بتلطف شديد. 
وكشب. البابا كيرلس رسالة إلى كنيسة الإسكندرية» فيها يتكلم عن ' "الشرير الوخش 
الذي لا يهداً"' ' (يقصد طبعاً الشيطانم الذي يتطاول على بحد المخلص الإلمي . (58) 


رسالة من البطريرك الأنطاكي (الذي تأخر وصوله للمجمع) للبابا كيرلس: 

وبعد طول انتظار لوصول يوحنا بطريرك أنطاكية ومرافقيه من الأساقفة» تلقي البابا 
0 من أحيه البطريرك» أنه قد بدأ رحلته منذ شهر وأنه يتم أن يعانق البابا 
كيرلس بعد ه أو ستة أياء(1). ثم وصل مطرانان أنطاكيان يحملان رسالة مئه إلى الأساقفة, 
فحواها أن يباشروا فحص القضية في حالة ما إذا تأخر. 

وكان السؤال المطروح هو “هل يظل الأساقفة منتظرين أيضا؟“. وكان الأفضل كنوع 
من الكياسة الانتظار عدة أيام أخر حي وصول البطريرك يوحنا. 


افتتاح المجمع ورئاسة بابا الإسكندرية له (بدون حضور الوفد الأنطاكي): 


ولكن افتّتح المجمع في 7١‏ يونيه بدون حضور الوفد الأنطاكي بعد انتظار دام ٠١‏ يوما؛ 
وترأس البابا كيرلس الاجتماع؛ ولم يكن ذلك عن تكليف من بابا روما سلستين أن يقوم 
بالرئاسة نيابة عنه (كما يقول امور حون الكاثوليك)» بل باعتباره الرئيس الحاضر الخدم 
الكرامة» وباعتباره يحوز تفويطيا بالتصويت باسم أسقف روما وممثلا لفكره كعضو في 


1 .م8 (27) 
2 .م8 (28) 
3 .م8 (29) 
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السيرة التفصيلية لية لحياة وجهاد د القديس البابا كير لس الكبير 0 


المجمع» ؟ لين وحصول تادر ييه!3: 


0000 


مداوللات المجمع وقراره بحرم نسطور: 


1 سس جاجح كاوه نويا برطوو سس عو ع برج 
وبناء على سؤال البابا كيرلس أعلن الأساقفة أرثوذكسيتها: لقد كانت الرسالة في اتفاق 
كامل مع الإيمان. 

أما رسالته الثالثة فقد قبلت ولكن دون أي تعبير بالتصديق عليهاء ولكن كما هو واضح 
تموافقة صامتة [ومن المعروف أن المجمع اعترف فيما بعد بالموافقة على رسائل البابا 
كيرلس 0١]‏ 

وبعد كل الأثباتات الي كان بمكن تقديمها للدفاع عن وجهة نظر نسطور ووجهة نظر 
الآباء ارود كني ال عرضت أمام امجمع (وقد كان هناك تأكيد بلا شك على مجاهرة 
نسطور الأخحيرة: “أنا لن أعترف بأن طفلاً يبلغ عمره شهرين أو ثلاثة يكون إلهأ““650), 

واتخذ الأساقفة اجتمعون القرار بشجب وحرم نسطوري ودقع, البابا كيرلس الحكم أمام 
اخوته بهذه الكلمات:|[أنا البابا كبرلس» أسقف الإسكندرية» أوقع تخظليا الحكم مع كل 
امجمع] .ة بعك ذلك ع تأبيدا دا الحرم 51 أسقفينت وكاهنين ميع دالماتيوس أب رهبات 
القسطنطينية» وإلى أهل الإسكندرية وإلى رهبان مصر.(5) 


وصول الوفد الأنطاكي وأزمة مع البابا كير لس : 


ولا وصل بطريرك أنطاكية؛ مع بعض الأساقفة في ١١‏ أو ١0‏ يونيه» وعلم هما تم تصرف 
بسلوك عنيف مشين: فعقدوا بجمعاً خاصاً يممء وشجبوا البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس 
مُلصقين بالبابا كبرلس ليس فقط الأبولينارية الي سبق أن ألصقها به مؤيدو نسطور بل وأيضا 
قهمة الانحياز للهرطقة الأونومية4© (نسبة إلى أونوميوس) وهي الأريوسية المتطرفة. ومن جهة 


3 ,ال باسمديء1111 (30) 
1.١ 7‏ رأكتتة81 (31) 
9 1181 ,17 رأكسة]8 (32) 
50 84 .م .مك (33) 
(4") أنظر فكرة عن هذه الهرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
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روي احا الو 2-22 
أخحرى» فإن بجمع أفسس وقد تأيد من قبل السلطات الكنسية الرومانية؛ يو الفنيا كولس 
وسلستين واحدا في الإبمان» وشرعوا في استدعاء يوحنا. 

وبالطبع كان من السهل للبابا كيرلس أن يفند ويحرم الحرطقات الي ألصقت به؛ وحينما 
فعل ذلك أضاف الأحطاء البيلاجية على أخطاء نسطور وحرمها. وإذ تملص يوحنا الأنطاكي 
من استدعاءات ابجمع, طرد مع كل مؤٌيديه. 


الإمبراطور يتدخل و ”يعزل البابا كيرلس": 

في آخر يوليو أرسل الملك ثيؤذوسيوس الكونت جون إلى أفسس مع رسالة اعتبر فيها 
البابا كيرلس وممنون ونسطور معزولين. وبالتالي فقد وضع البابا كيرلس في الحبس هو 
والاثنان الآحران» ونام حراسه على باب زنزانته» وكتب أعداؤه رسائل جعلت القديس 
إيسيذوروس البيليوزومي أن يكتب إليه يحئه على أن يتجنب سوابق سلفه العنيف؛ ولا يعطي 
الفرصة للاشاعات بأنه متأثر بالعداوة الشخصية (25) 

أما البابا كيرلس فمن جانبه» تكلم في واسالة إلى ثلاثة من الأساقفة مساعديه آنذاك في 
القسطنطينية(”) عن الافتراءات الشائنة الي ا ضده؛ واليَ اكتشفها الكونت حجحون. 
وقد شك الاق هذه الرسالة أنه شلب اع أن يتألم من أجل اسمه» ليس فقط بالقيود بل 
بالإهانات الأخرى. واستلم من كاهن اسعه عبيون رسالة يضفه فيها بكلمات حماسية بأنه 
امحاكي لأغمال أثناسيوس العظيمة. 

كل هذاء وبينما المجمعان المتضادان يرسلان تفنيدات متبادلة إلى بلاط ثيؤذو سيوس» 
انشغل البابا كيرلس بكتابة توضيح لبنوده الاثى عشر مذافغاً عنها ضد قضية الاختلاط بين 
اللاهوت والناسوت» أو ضد أي تعليم يا يتفق مع الوجحود المتميز للناسوت فى الطبيعة 
الواحدة لشخخص ابن الله التحسد. 


الإمبراطور يحكم بعودة البابا كيرلس: 

أما الإمبراطور ثيؤذوسيوس فاتخذ حكمه النهائي؛ وأصدر أوامره بعودة البابا كيرلس 
وأصدقائه من بلادهم لكنه 1 يصدر حكما ضد الأساقفة الشرقيين») الذين من جانيهم 
احتجوا عليه بالتحيز لأعدائهم. 


راحع النص في سيرة القديس إيسيذوروس البيليوزومي - 310 .1 .م8 (35) 
1 .م .م8 (36) 
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السيرة التفصيلية ححياة وجهاد القديس البابا كبرلس الكبير 0 - 

وفى ٠٠١‏ أكتوبر سنة »45١‏ عاد البابا رسن إلى اللإإسكندرية. 1 ذلك 000 

"مكسييان"* غلى أشففية القبايطنية: يذل من نسطورء وهو إنسان بسيط القلب» وكان 

ذلك بتكليف إمبراطوري؛ وأعلن قبوله للبابا كيرلس؛ الذي رد عليه .مقارنته بإلياقيم الأمين» 

الذي أقامه حزقيا أميناً على بيته بعد بحريد ‏ شبنا” الوكيل غير الأمين (إشعياء -١86:7‏ 

5. وقد تضمنت الرسالة إقراراً بالتعليم الأرثوذكسي. ودحضاً لكل أفكار التشويش 
والتبديل في الطبيعة الإلهية للكلمة.(7؟) 


محاولة للصلح مع البطريرك الأنطاكي لا تنجح : 

لقد كان البابا كيرلس واعيا طبعا لأعمية الدفاع عن إيمانه ضد اتمامات أعدائه؛ فبداً 
بتوضيح موقفه أمام الإمبراطور(27©. أما لسري الإمبراطور فقاد كان يرجو أن يوحنا 
والبابا كيرلس يتصالحان؛ لذلك فقد حاول أن ينظم احتماعا بينهما ف نيقوميدية. وكان 
البابا كيرلس بميل ف ذلك الوقت لإظهار الاعتدال» فعزم على أن لا يصر على شئ إلا على 
إدانة نسطور والاعتراف ,مكسيميان بطر عا (لتس لهاي 

ولكن ل ينعقد الاجتماع. إل.أن جمعا في أنطاكية انعقد وقرر ستة بنود بوضوح ترفض 
بنود البابا كيرلس ولكنها تقبل رسالة القديس أثناسيوس إلى إبكتيتوس كشرح للإبمان 
الأرثوذ كسي. 


رسالة من البابا كيرلس تمهيداً للمصالحة مع كنيسة أنطاكية: 


أما رد البابا كيرلس على ذلك فقد أظهر أنه يسيطر على انفعالاته. 

ح . فكني إلى 1ك اقيرين أسقف بيريه؛ أقدم أسقف في سورياء الذي قدم له البنود 
الستة على يد أريسطولاوس (امحامى العام). والرسالة (اليَ هي محفوظة باللاتينية في 
السينوديقون(7")) جديرة بالانتباه: فالبابا كيرلس أظهر استحالة نقض ما سبق أن كتبه ضد 
ببلوؤ» الكنها أوطبج أنه من الممكن فهم البنود ل أقرها امع الإاسكتدوية ذويا صسدينا 
لو أن الشرقيين قبلوا عزل نسطور: [إن الذين يحرمون البنود سيرون أنما موجهة فقط ضد 
تحديفات نسطور]. لأن البابا كبرلس نفسه استنكر وأدان مرة أخرى الحرطقات الي ألصقت 


50 257 .؟ رأقصة]8 ,.ود 94 .م .م8 (37) 
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به» وأكد على عدم إمكانية لي 6 ه على أن الابن الوحيد "تألم 
لأجلنا بالجسد'“' طبقا لكلمات بطرس الرسول. 
هذه الرسالة (الي أشاز إليها البابا كيرلس في رسائل لاحقة('4)) تفتح الطريق إلى مصالحة 
بين البابا كيرلس والبطريرك يوحنا الأنطاكي. والبطريرك يوحنا ااي بالرغم من أنه في 
بجمعه الأخخير التزم بمطالبة البابا كبرلس بالتخلي علناً عن حروماته الاثني عشرء يعلن الآن أن 
لبايا كولس قاد أوضح تتيذا أندافرق ق أي شبهة هرطقة. 


البطريرك يوحنا الأنطاكي يرسل سفارة للمصالحة : 


وبعد اجتماعه مع كا كيو أسقف بريه أرسل البطريرك يوحنا الأنطاكي الأسقف 
بولس أسقف إميسا إلى الإسكندرية» وهو رجل محنك وموضع ثقة الطرفين» لكي يتفاوض 
مع البابا كيرلس١(41).‏ 

ح. “وعيما ومل يزلن إل الاسيسدزية: قات البابا كلس مريضا ملق و13 حكن 
حينما امتثل للشفاء استقبل ال بولس» كما قال بولس نفسيكه للف وبسلام. كما 
يليق بالأسقف". وبدأ الاثنان اجتماعهما : بولس يقدم للبابا كيرلس اعتراف الإيمان كما 
هو واضح 5 ذهن البطريرك يوحنا الأنطاكي47), وكان ين كنب أصلاً قُُ أفسس بواسطة 
ثيكودوريت(؛4). وهو هكذا: 


[نؤمن بربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد إلا كاملا وإنسانا قاملام بنفس 
عاقلة وجسد, مولود من الآب قبل الدهور من جهة لاهوته» لكنه في 
الأيام الأخيرة هو بنفسه الذي أحبنا ومن أجل خلاصنا ولد من العذراء 
مريم من جهة ناسوته؛ مساو للآب في الجوهر من جهة لاهوته ومساو لنا 
بالجوهر من جهة ناسوته. وإذ حدث اتحاد بين الطبيعتين» لذلك 07 
ممسيح واحد وابن واحد ورب واحد. وبحسب هذا الاتحاد الذي بلا 
اختلاط» تعترف بالعذراء القديسة أنما الثيقوتوكس لأن الله الكلمة تحسد 


110,5 .رم .مط (40) 
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السيرة التفصيلية لحياة وجهاد القديس البابا كيرلس الكبير 
وضار إنسبانا» ومن ابل .به أتحد نفسه باليكل لد منها] . 
هذَه الصيغة الب من أي كان كر جا كف يوان ياك أن يدل وَدللة مر 
جهة العنصر المزدوج في التجسدءٍ إلا أن البابا كيرلس قبَّلهًا باعتبارها تمثل إيمان الأسقف 
558 وسلم لبولس تَصَرتكا مشابها. 

ثثم تساءل بولس إن كان يمكن أن يؤيد رسالة إبيكتيتوس. فقال له البابا كيرلس 
“بالتأكيد» ولكن هل نسختك خالية من الأخطاء؟ " ؛ فقدم بولس نسخة وقارها البابا 
كيرلس مع النسخة الأصلية» ووجد أها تحوي تحر يفا( ؟). (لاحظ أن البابا كيرلس كان 
يحتفظ في مكتبة البطريركية بالنسخ الأصلية لكتابات الآباء وكانت المرجع المضمون الذي 
تُضِاهَى عليه النسخ الأخرى لدى كل كنائس العالم). 

ل وبعد محادئات أخحرى انفق الأسقفان على أن ينسيا الاضطرابات الي حدثت في 
أفسس. وأعطي بولس للبابا كيرلس رسالة من البطريرك يوحناء وهي بالرغم من لطفها 
ونغمتها الموقرة» إلا أنها تناقش بنود البابا كبرلس بطريقة ضايقت البابا كيرلس؛ وهنا اعتبر 
البابا كيرلس الرسالة .كثابة شتيمة. فلاطفه الأسقف بولس بتأكيدات رقيقة» ولكن البابا 
كيرلس استأنف الحديث عن النقطة الي تحاهلها يوحناء وهي الاعتراف بالحرم الواقع على 
نسطور وإدانة هرطقته. 

وعرض بولس بأن يقدم توضيحا باسم بطريركه يوحناء ولكن البابا كيرلس أصر أن 
البطريرك يوحنا هو الذي يكتب هذا التوضيح بيده.(47» كما أصر على أن يعترف بالحكم 
الذي أصدره رئيس أساقفة القسطنطينية الجديد بتجريد 4 مطارنة نسطوريين.(47) حينئذ 
أظهر بولس رأيه كتابة ما أقنع البابا كيرلس بأرثوذكسيته؛ وحينئذ سمح له البابا كيرلس أن 
يشترك في ليتورجية الكنيسة بالإسكندرية؛ بل وأيضا دعاه أن يعظ يوم عيد الميلاد عام 51 
0 

وبدأ بولس أسقف إميسا عظته بالتسبحة الملائكية» ثم شرع يذكر النبوءة عن 
عمانوثيل. ثم قال ودع فج يدهم ا 0 


3 .؟ رأقصة]1١!‏ (45) 
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ا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ا ا لا 


ضجة تعبّر عن الابتهاج م بأرئوذ كسية 0 5 الشعب: “هذا هو الإبمان! هذه هي 
عطية الله يا كيرلس الأرثوذ كسي! هذا ما نريد لتقيف ابالشييكل] ‏ .حرفل الس لمن 
في قوله [أن الاتحاد بين الطبيعتين الكاملتين اللاهوت. والناسوت قد كو من | أجلنا الابن 
الواحد والسيح الواحد والرب الواحد]. ومرة أخحرى ارتفع الصراخ مرحبا بالا متك 
الأرثوذكسي!". وحتم بولس خحطابه وشرح اعتراف. بطرس باعتباره ينطوي على ازدواج 
الطبيعتين ووحدانية شخخض المسيح. 

2 رن اليوم الأول من العام انلدديد أشان الأسقف إلى البابار كبرلس. كمعلم طيب 
القلب وعبّر عن نبوغه؛ وبدأ يعلّم باستطراد عن وحدة الشخص وممايز الطبيعتين» باعتبارهما 
حقائق متناغمة ومتناسقة» وقد أمّن البابا كيرلس على تعليمه بشدة» ثم أرسل اثنين من كهنته 
ليرافقاه هو وأريسطولاوس سكرتير الإمبراطور» الذي كان شديد التحمس لرجوع الوحدة؛ 
إلى أنطاكية ومعهما ورقة ليوقع عليها يوخنا ورسالة شركة تُعطي له حالما يوقع على الورقة. 

ولكن البابا كيرلس رأى أنه من الضروري أن يبذل جهده في نفس الموضوع ولكن 
في اتحاه آخر» فققد اعتبر يا في القضية» فكتب عدة رسائل إلى أشخاص 
عديدين متصلين بالبلاط الإمبراطوري هما فيهم بولخارية لكي يكسب تأثيرهم على يوحناء 
حي ينفصل قاماً وفائيا عن سطور0!؟: وأرفق مع الرسائل هدايا تسمي بالمعني الروحي 
”بركة““ أو ””أولوجيه ءونوولده"” كان يعتبرها ابابا كولئن شيا طبيطياء. لذ قيار عليه . كما 
كتب إلى وكلائه في القسطنطينية ثيئوغنوستوس وخارموسينوس وليؤنتيوس (:*© يطمئنهم أن 
صّلحّه مع يوحنا لا يبحمل أي تراحع عن أفكاره الأولى. 

للا وقفي خرايفرعلة 6 كبن النطرين ك نيا لكا كلس معلا صيكة جوع 
الاتحاد ددن نسطور» وأدان مبادئ 0 كتوق رسّالة أحرى تفيض بنغمة الألفة 
الجياشة؛ توسل البطريرك يوحنا إلى البابا كبرلس أنه ””مازال كما كان يعرفه في القدم ”.019 


وفي "7 أبريل ( برمودة) أعلن البابا كيرلس المصالحة في عظة(”». وردٌ على 
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عضا ويالة مطفدية 5 الديتواية كيت الأأرض » لل 95 هذه الرسالة (الي 
اعتمدت في مجمع خلقيدونية فيما بعد) أورد هذا النص [رب واحد؛ إيمان واحد» معمودية 
واحدة] تعبيرا عن سعادته بالسلام الذي عاد؛ وأضاف كالمعتاد استنكاره لكل الأفكار غير 
المتوافقة مع حقيقة ناسوت المسيح. وأفسر يو #: ا 1 

وأرسل أيضا إلى البطريرك يوحنا نسخحة من الرسالة الأصلية للقديسن: أثناضيوس إلى 
إبكتيتوس. وبهذا أصبح يوحنا في نظر النسطوريين المتطرفين موضعاً للشك والعداؤة؛ وحين 
يؤدورت نفسه بالرغم من أنه زعم أن لغة البابا كيرلس الأخيرة أصبحت أرثوذ كسية إلا أنه 
لم يتخلى عن القضية الدسطورية. 

ل ومن جهة أحريء فإن الشكوك وافعوم سياورت: البعض :متن. حتراء الال لني ركراسيها 
البابا كبرلس. القديس إيسيذوروس الذي ترك له البابا كيرلس حرية تصحيحه ونُصحه 
والذي سبق أن لامم على عام ليولته قي مجيع أقستسن» الآنا عير خنى يحرفد من كويه .جر 
تنازلات كبيرة(**» كما أعثر بعضٌ من أصدقائه لقبوله لفظة ‏ طبيعتين'' وابتدأوا يتساءلون: 
أليس هذا جحد ذاته إقرار! بالتسطورية ؟ 

وهنا وجد البابا كيرلس نفسه مضطرا أن يوضح أرثوذكسيته. فكتب رسالة طويلة إلى 
أكاكيوس أسقف ميليتس7* الذي كان قد ألمح إليه بأن هناك بعض الاضطراب قد حدث 
بسبب ما ظنه البعض أنه ' تنازلات من جانب القديس كيرلس. وف هذه الرسالة سرد كل 
الإقرارات الأخيرة؛ وبعد أن أكد على أن الصيغة ل تكن (كما صوزها البعضر) اوستور إععان 
جحديد» ل كي إقراز التدطتد الضرورة الملحة (من حيث أن الذين كدو عليه - أي 
البطزيرك .يويحنا - كانوا قك أتهموا بأنهم رفضوا الإبمان النيقاوي» وكانوا والحال هكذا 
مضطرين أن يدافعوا عن أنفسهم من جيهة هذا الاهام)؛ وشرع يشر ح الاعحتايف الأساسي 
بين الصيغة وبين الخطأ النسطوري. إن نسطور يعلم عسيحين؛ والصيغة تعترف بمسيح واحد 
لي وبشري معاء ثم أضاف أن الطبيعتين منفصلتان فقط في الفهم العقلي. أي معتبرتان هكذا 
بعيدا عن المسيح» ولكن "بعد اتحادهما”” قٍِ اليج "ضحت طبيعة اليج واحدة لأكا 
نخص اشنا أي الواحد الذي صار إنسانا ل الاير ثم قال أيضا: 'نعترف بن طبيعة 
الكلمة هي واحدة؛ لكنها صارت متجسدة'" لأن '“الكلمة اتخذ شكل العبد““ و “هذا المعئ 
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عمس سوه سي ويح سمت مص مد تسو م1 0 010 02 ا 1 و و 7 
قَظ بمكن أن براعى اختلاف الطبيعتين لأن اللاهوت والناسوت ليسا طبعا فعجاز ير ف 
الخاصية أو النوعية”” : 

وهكذا فإنة بالنسبة للتجسذء» فإن العقل يرى شيئين متحدين بدون احتلاطي ولكنه لا 
يعتبرهما البتة بعد الاتحاد منفصلتين» بل يعترف بالمسيح اللي ضان واحدا منهباء دهن الاو 
الإله المتجسد. 

جم ١‏ كلجة ٠‏ عمد عند نسطور تعئ طبيعتين موجودتين في انفصال» في واحد هو 
الله وي آحر هو إنسان؛ أما يوحنا الأنطاكي واحوته: فبينما يعترفون بأن اللاهوت 
والناسوت في المسيح يجب أن يُعتّبرا جوهرياً مختلفين, إلا أهم يعترفون بلا لبس بأن شخصه 
واحد. 

ل إن لفظة ” طبيعة واحدة متجسدة'' لله الكلمة أو او ا ار 
المتجسدة"'» هي لفظة اقتبسها البابا كيرلس من القديس 00 (بالرغم من أنه من 
المشكوك فيه أن تكون المقالة الصغيرة الى اقتبس منها: *في تجسد الله الكلمة"' غط) م0 
عط) 600 ,ون سمتأمصسدعم1 كتبها القديس ‏ اتناسيو س - وهي غير كناب تسد الكلمة 
المعروف والمعترف علميا بنسبته للقديس أثناسيوس). وحينما كان البابا كيرلس يرفض فكرة 
انفصال الطبيعتين بعد الاتحاد فهو في الواقع كان يرفض فكرة حدوث مجرد اتصال أو ارتباط 
بين يسوع كشخخص بشري وبين كلمة الله. لذلك فحينما تكلم عن الطبيعة أَنما واحدة فقد 
كان في الواقع يتكلم بلغة جد مختلفة عن هرطقة أوطاخي (الى تلغي الطبيعة البشرية في 
التجسد). 

وقد كتب البابا كيرلس رسائل أخحرى في نفس الظروف تلقي الضوء على المع 
الحقيقي الذي يقصده. سأله س وكسيسوس أسقف إيسوريا عما إذا كانت جملة '“طبيعتين" 
مقبولة. فكتب له البابا كيرلس رسالتين ردا على سؤاله. 

ففي الأولى بعد أن يؤكد بشدة على وحدة الابن سواء قبل أو أثناء التحسد يقتبس 
لفظة ”“طبيعة واحدة متجسدة'" باعتبارها مقتبسة من الآباء السابقين عليه» ويأحذ تشبيه 
النفس والحسد باعتبارهما ”“طبيعتين'' اتحدتا في إنسان واحد»؛ حى يوضح اتحاد اللاهوت 
والناسبوت ف مسيح واحد. 

وهو يقول إنه لى يحدث تحول اللاهوت إلى حسد ولا تغيّر الجسد ل اللاهوت؛ 
وبكلمات أخرىء فإن جسد المسيح بالرغم من أنه تمجد وصار جسد الإله إلا أنه لم يتجرد 
من حقيقته البشرية . 
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امي ص ل سبي اعضياية اق عهاد القدوس ابابا عرس الحو 0ك 

وف الرّسالة| الثانية» يضح فيها البابا كيرلس:الرد على الاعتراضات ال يعرضها 
س وكسيسوس. فيكشف بوضوح أن ليح دان خق أن .فية يتفظ اللآعوت 
والناسوت في المسيح بتمايزهما الطبيعي» وأن الطبيعة البشرية لا هي ألغيت ولأهي أسقطةم 

ثم يكرر جملة “طبيعة واحدة ولكن متجسدة ».معي كما يفصح النص» "الذي ف 
طبيعته الأصلية هو إله؛ صار بالتجسد إنسانا . 

وني رسالة أخرى أرسلها إلى كاهن اسمه ”أولوجيوس“. أعطي شرحاً ممالا لنفس 
الجملة» وواضح أنه يرى هذه الحقيقة حفظا للاتحاد الأقنومي في المسيح(207. 

وف رسالة أخرى وجهّها إلى أ سق اكه فالبرياق ووعي. توكد على أن لاعت 
المسيح هو الذي حمل على عاتقه عملية الفداء) أوضح أن كلمة “ الطبيعة'' يُستخدم كبديل 
للأقنوم. ولكي ينفي أي سوء فهم ممكن حدوثه» استخدم الكلمات الآتية: 

[زعق بالعليعة إلن عيال عمد أ انان كناك ساق 2ق ماتيا 
لطبيعتنا] . 

هذا الأسلوب يتفق مع ما ورد في رسالته الفصحية السابعة عشرة.(08) 

ومن المهم أن نقارن أيضا كلماته في كتابه: الثاني ضد نسطور (50 .1/1 0:2]) أنه بالرغم 
من أن الطبيعتين الإلحية والبشرية شيئان مختلفان» إلا أنه بعد التجسد لا يجب تقسيمهما لأنه 
ابسن حبري ,سمخ واحلد بو]يضل لش ميهي ]قا شيخ ابس ,لديل تلان وا ع 
امون بان لسع ينيد اعد الداع الاباك اسك تقد الشخص. والسبب في تسمية 
لاهوت المسيح "“طبيعة مونب" واضح من جهة أنه أصلا إله؛ بينما في الكتاب انامس من 
نفس المقال قال عنه أنه أسلم جسده لنواميس طبيعته (أي طبيعة الجسد) الخاصة. 

وني الكتاب التاسع من كتابه ” الغالوث الأقدس” (أو الحوار عن وحدة المسيح) 
ينكر كل عد أو اختلاط ف الطبائع» ويؤكد على تمايز اللاهوت والناسوتء وف رده على 
لمر ”إن قلنا طبيعة واحدة للابنء, فلابد أن يكون هناك ابتلاع للطبيعة البشرية”" 


فيجيب: [ليس شئ من هذا موجودا فالعليقة المشتعلة الى لم محترق هي نموذج لبشرية المسبيح 
5 ل ترق باتحادها باللاهوت](695). 


3 .م .مط (57) 
,11 ١؟‏ :انا (58) 
9 م ,قتامطء5 كك (59) 
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ادر اسات اك آباء الكنيسة 


ووو و وعمووية لجووج و و مومعو وووومنووعيوون 


بطريك عرير لكنيستة القسطنطينية ٠‏ مثل راشع لتالازم الشية مع ال . 


نعود مرة أحرى للتاريخ. فتخا أن مكسيمياة: واروك اللتسطنطنية الذي لف سطظرر 
بعد عزله) تنيح 2 أبريل سنة 15 575) وخلفه بروكلوس” الذي كانت عظته النارية الي 
ألقاها من قبل على التجسد تعبيرا أرثوذكسياً مبكرا ضد النظرية النسطورية؛ وهو يستحق أن 
يُذكر باعتباره مثلا رائعا لتكافؤ الغيرة الأرثوذكسية مع رقة امحبة» كما يصفه هكذا المؤرخ 
الكنسي سقراط(0©). وبعد اعتلائه الكرسي مباشرة» بدأ القصر الإمبراطوري في إحبار كل 
الأساقفة الشرقيين على قبول الاتفاق الذي تصالح بممقتضاه البطريرك الأنطاكي يوحنا 
والبطريرك الإسكندري البابا اكير لس» تحت ديد الطرد من كراسيهم إذا رفضوا. أما 
النسطوريون من جانبهم فلم يكلوا عن نشر كتابات ليثودور يي الذي يعتبر العقل 
المفكر لنسطور. 
متابمة كستبدة للرفاع عن الل ,مان ؛ 

أما البابا كيرلس الذي أعلم بهذا أثناء زيارته الي قام بما لأورشليمء فقد تحمس للقيام 
بنشاط جديد في مواجهة إحياء النظرية الي طالما مقتها وقاومها بشدة. فكتب إلى امحامي 
العام أريسطولاوس وإلى البطريرك يوحنا الأنطاكي مشتكيا أنه كما علم؛ أن بعض الأساقفة 
إنما جحدوا النسطورية ليس عن إخلاص أو عن صدقء وأنهم كانوا يعلنون أن صاحبها 
(نسطور) قد أذين محرد أنه أنكر “الثيئوتوكس*(١5).‏ وطالب يوحنا أن. يعلن الأساقفة 
حرمهم النسطورية بالتفصيل. 

وتدخل يونا بطاليا ألا يفرض أي اختبار حديد؛ والبابا كيرلس وجد أنه قد تمادى في 
الأمر.(57) 

وتضَايق البابا كيرلس حدا من ناد ثيتُودؤر ورفضه توقيع الحرمان على نسطور (تأخر 
ثيئودور حت الدورة الثامنة من مجمع خخلقيدونية في توقيع الحرمان على نسطور). 

وكتب البابا كيرلس شرحا لقانون الإيمان© وجّهه إلى بعض آباء الرهبان نبههم 


1 .1ض؟ .50 (60) 

0 .15 .كك ,996 ١.‏ أكددة ]81 (61) 
١. 969, 972 6‏ أقدرة 11 (62) 
3 .؟ , [113115 ,174 .م .م8 (63) 


ك/اع 


عحعدع عع عععع ممم عو ع عع وعووم ووووووس ‏ وووومو 
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و9<+77277- | السو القصياية خياة وعياة اليو اناا كوي ال . حسمي ل ا 
فيه إلى تنافر إنكار الوحدة الشخصية للمخلص مع هذا القانون الإيماني السكيق. المكرّم. وف 
هذا المقال الذي أرسل نسحة منه إلى الإمبراطور ثيئودوسيوس دحض - كالعتاد- أي 
اختلاط أو امتزاج أو تحول للاهوت إلى الناسوت . 

_ّّ كد مقالة بقن ةي فلالة انتب لزقات ل عر عن تبدوسكريهة واي" مهيح 
واحد وليس اثنين» وأنه بالرغم من كونه غير نايع للأألم باعتباره إلا إلا أنه تألم عنا 
بالجمسد الذي كان حياقنا به. وكان يقصد هذا أن يقدم ترياقا ضد الحجج اللسطورية الي 
كما نمى إلى علمه كانت منتشرة في سوريا(64. 


الصراع حول 6 ” تيئودور الموبسويستي “ 


فبطريرك القسطنطينية بروكلس في طومسه اموجه 1 1 زع د 
'“أقنوم واحد متجسد“ (وليس ””طبيعة'') لله الكلمة» أدان أفكار ثيفودور دون أن يذكر 
اسه (15), 7 الرسل الذين 4 هذه الوثيقة يقة إل 0 اللنطاكي اليسنيا بدون إذن 
الأنطاكي بز ل الطومس (أي وثيقة إعلان الإعمان)» ع رقضوا إدائة تفوذور بالاسم. 

أما البابا كيرلس فقد كان أبعد ما يكون عن إظهار أي ليونة تحاه ثيئودور» فقد. أرحع 
النسطورية إلى تعاليمه» وإلى تعاليم ديودور الطرسوسي(77©. وكتب بحماسن تأبيداً لهذا 
الغرض .4170 

بت وقد كتب يوحنا ورفقاؤه رسالة مجمعية» يقررون فيها اعتراضاهم على الاقتراح بأن 
امت تيؤودور يجب أن يحرم بسبية بعضن ألفاظه الي كما تنهوا يمكن أن تاج بين رمعفقا 
هي لغة الاباء الجامير وقال البابا كيرلس قُُ رده(16) إن تيثودور 1 أسد[: الستار ماما 
على محد المسيح' ؛ وأنه لا يصح أبدا عمل أي موازاة بين لغته ولغة القديس أئناسيوس أو 


5 .7 ,111151 (64) 
1 .؟ ,ذأكانة 61 (65) 
4 .؟ ,رأكدحة]11 (66) 
2 .16 (67) 

5 .نر .رط (68) 


يفف 
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القديس باسيليوس: وأصر على أنه غير مسموح روي لأفكار ثيئودور؛ لكنه في نفس 
الوقت ' يحث على أية إدانة للاحتفال بذكراه, بل حث على واجب الترحيب لكل 
المتحولين من النسطورية بدون أية كلمة تانيب على ما صدر منهم في الماضي . وكان البابا 
كيرلس يرى أنه ليس من الكياسة الهجوم علنا ضد إقامة ذكرى لاهويَ شهير كهذاء 
لدرجة أن الشعب كان يصرخ في كنائس المشرق “نحن نؤمن .ما يؤمن به ثيئودور ء وكانوا 
على استعداد أن مكرقرا وله سسجديرية نكن اليانا كرس أينهنا اق برو كلونى أنه لا يصح 
اتخاذ أية حطوة أخرى أكثر من هد| قُْ هذه المسألة.(59) 


باقي أمداث جببية البابا كولس : 

أما باقي أحداث حبرية البابا كيرلس الطويلة فيمكن سردها باختصار. 

0-6 فق ركنب إلى البطزيرك #وعتوسن عليفة يونا علق .كرشي أنطاكية (والذي أصبح 
فيا بعد اللأسق متضدرا الارطقة الأوطاحية(*0)): دفاغا غن 'الناسيوش أسقس بيرية: الذي 
وتنبطه تماد تبطا بال كا اعرطة لربيق كيدي ة بضورة ع7 

"لتكت ون رسالة أخرى إلى دومنوس أيضاء بلغة آمرة؛ تبئ قضية أسقف مسن آخر اسعه 
بطرس» اعترف بأنة طرة وصوذرث ممتلكاتة تحت ادغاء أنةاجتتحة كرضية الذي بعد كل هذا 
انتز ع منه.(5") 

حي وحدث أن أخبره بعض آباء طيبه أهم حينما زاروا الإسكندرية» صنع بعض 
الأساقفة عثرة فين اننا مورسن حديثا كهنة: أو رعبانا بسبب تمردهم على القوانين 
الرهبانية طردوا من أديرقهم. وقد كتب في هذا الموضوع رسالة إلى إشقق ليا والخمس مدن 
الغربية.(7) 

07 00 1لا ر سالة ضد المدّعين بأن لله 00 بشر 1 و اللسمين عأنطم101رممه1:0طااصسم 
تلك البدعة الي انتشرت في عهد سلفه البابا تاوفيلس. وكتب في هذا الموضورع إلى 


.99 .م .دك (69) 
)7١(‏ أنظر فكرة عن هذه الهرطقة في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
.8 .م .م (71) 
.9 .م .م5 (72) 
1 .م1 (73) 


0 


لزهع.01م65.51005اه116-600م60 


السيرة النفصيلية حخياة وجهاد القاديس البابا كبرلس الكبير اسحتاكك 
على الصلاة إلى حد رفض العمل وإلى الفكر الجاهل بأن تقدزين 'الأفحارستيا يفقد .فاعليته 
إذا حفظ حت اليوم التالي قائلا: [إن حسد المسيح المقدس لا يتغير» وقوة التقديس والنعمة 
المعطية الحياة تظل باقية فيه].(14) 

ل وفي السنة الأخيرة من حياته كتب إلى البابا لاون أسقف روما (الذي سبق أن 
كتب له سنة 41١‏ وهو ما زال رئيس #مهمامسة كنيسة روما بعد ضد الخطط الطموحة 
لحوفينال أسقف أورشليم)» كتب له الآن عن الحساب المضبوط لعيد القيامة عام 241414 
الذي بحسب الدورة الإسكندرية كل ١5‏ سنة يوافق يوم 71 أبريل. 

ل وف هذه السنة 444 يوم 8 أو 717 يونيه (حسب التقويم اليولياني الذي كان يوافق 
7 اشنا وهو تاريخ تذكاره في كنيستنا القبطية - ١٠١‏ يوليو بالتقوم الغريغوري) حتم 
حياته الحافلة» وانتقل إلى جوار آبائه). 


“ا كد كا 


إقاانظرية تسيلوى اللبديية تجافيع .ق نظر البابةا كبرل ميلم توقية إل إنكار ' سبد 
الكلمة. لم تكن بحرد نظرية مدرسية» بل إن المروّج لما كان على رأس كنيسة عاصمة 
الشرق؛ يملك ك مركزا حساساً وتأثيرا قوياً على رجال البلاط ولم يكن في شخصيته حالاً أو 
كاتيا عاديا مدرسياء قد تمرك أضاليله معة. لكنه كان - بلغة ذلك العصر ح مثيرا الفتئة 
بسبب حماسه ضد الحرطقات الأخرىء غير المعتمد على المعرفة اللاهوتية الصحيحة؛ مما أدى . 
به أن يتخذ مقاييس ضيقة ضد مقاومي أفكاره. فوقع هو في هرصطقة لأنه لم يلتزم بمقاييبس 
آباء الكنيسة والتقليد الكدسي الحساسة. هذا هو الخطر الذي صمم البابا كيرلس أن يدل 
ضده دفاعا عن عقيدة التجسد الحقيقي والمسيح الإله الحقيقي. وكان يدرك جيدا قيمة 
عرد وس ا ا 00 بل ومن 
الرؤساع الكُتسَيَينَ أيضا الذي قبلوا اللاهوت النسطوريء أو الذين ظنوا أن الكلام الدقيق أو 
اللغة الصعبة ضده كانت غير مطلوبة وزائدة عن الحد. 


5 1 .م( (74) 
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التدي سكي رلس الكيير 
1 


القديس كيرلس الكبير والمراجع الآبائية 


القديس كيرلس الكبير (دامت أسقفيتة من سنة -4١7‏ سنة4 4 5م) هو البابا الرابع 
والعشرون ف عداد باباوات الإسكندرية منذ مار مرقس. وقد تصدّى لبدغة نسطورق القرن 
الخامس؛ وأعلن حق الإنجيل من جهة شخص الرب يسوع المسيح ووحدة الطبيعة لابن الله 
المتجسد كما ذكرنا ذلك بالتفضيل ف 'الفصل الشابق. 

ومن المعروف لدى فاحصي كتابات البابا كيرلس» أن كتابات آباء الكنيسة الجامعة الذين 
سبقوا البابا كيرلس كانت هي المرجحع الأول في شرحه للإيمان وتفسيره للعقيدة الأرئوذ كسية 
الى واجه بما ال هحرطقة في زمانه. 

وإذا فحضنا أعمال مجمع أفسس الذي كان البابا كيرلس رئيسه. :ثم الحوار بين الاباء 
خارج المجمع بيه ايت أقده عا بلأراء لاجد فرك بشرية وار ماعل 
الأرثوذ كسيين وهم يتناولون قضية الحق والصواب في العقيدة والإيمان. 


”الباء“ ونفوذهم قبل القديس كيرلس؛ 

متلى القرن لدان , وحن حك ف -كتابات الكيسة لف آباي) ( كان يسمي ارلا 
الرسل هكذا: لازنا الزمبل , -ترسالة كليمتئس الرومان الأو 4074 لندراوس ‏ أبوتنا 
ومعلمنا وطبيينا” - اعمال اندراوس("), 

وكثيرا ما كان يوصف الأساقفة بلقب آباء. . ففي وثيقة استشهاد د بوليكاربوس بحل 
الوثنيين ا يعبرون يهذه الألفاظ عن الأسقف الشهيد. بوليكاربوس(2: ,“هنا كان معليا 
لآسيا.. وأب المسيحيين“. أما القوانين الرسولية؟» فهي تقول عن الأسقف: “هذا هو بعد 
الله أبوكم إذ ولدكم جديدا من الماء والروح”“. 


( رسالة كليمنضس الأولى) 62:2 .<دء1© (1) 
(أعمال أندراوس) 9 .“تلد .لخ (2) 

( استشهاد بوليكاربوس ). 12:2 .10136 .71 (3) 
(القوانين الرسولية ). 2:26:4 .ورصرك .)5:دم0) (4) 


دارع 
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1 القديسش عولس الكبر والراجع الابانية 9 
على أن نعلي الكنيسة الأفذاذ عَفْوَمَا كائذا ورين آناء على يفشي قلبذا الذي و وقد 
القديس إيرينيئوس(5) أن “من تعلم وارق على : يد ]حبرا فييفت إن يدعي يكبن أيها ينه" بت 
القاديس إير يرينيئوس.. وكذلك العلافة كليمنضس الإسكتدري() يقول: ”نحن ندعو الذين 
علمونا آباء»» - كليمنضس الإسكندري. 
واليك ما يعبر عنه ألكسندروس أسقف أورشليم في رسالة له موجهة إلى أوريجانس وهو 
يتكلم عن كليمنضس الإسكندري وبنتينوس: 
[وهكذا صارت ف الحقيقة مشيئة الله كما تعرف» إذ منذ عصر آبائناء وولاؤنا باق 
م يُنتهك. بل بالأكثر صار أوفر غيرة وأشد قوة. نحن نعرف أولئك الآباء المغبوطين 
الذين سبقونا في الطريق» والذين سوف نلحقهم نحن عن قريب: بانتينوس المفبوط 
حقنا ياعم الذي طلم مد لي يد المعونة ومازال. وعن طريق هؤلاء الآباء أنا 
عرفتك؛ أيها المكرم 17 يا سيدي ويا أحي]. 


والبابا ديونيسيوس الإسكندري يتكلم عن سلفه البابا هيراكلاس ملقب إياه ””بابا"': ””لقد 
استلمت من بابانا المطوّب هيراكلاس22) هذا القانون وهذا الرسم عينه..“ 

وف القرن الرابع بدأت كلمة ”آباء“ تحرى كثيرا على ألسئة وأقلام أساقفة ورعاة 
الكتلائن. “فالقديسن غريكوزتوس الفشزيزي90 يكير بآله'حفل الصلة زينه وين التعلي 
”الذي سمعته من الأسفار الإلهية أو استلمته من. الآباء القديسين* - القديس غريغوريوس 
النزينزي. 

على أنه بعد مجمع نيقيه صار لاسم ! '' معين آخر ذا قيمة لاهوتية ة عظيمة. إذ أصبح 
يطلق على الأساقفة والمعلمين الذين 1 عع الأرثوذ كسي عن لاهوت المسيح وهم 
الذين احتمعوا في نيقية سنة ه7م. وعن هؤلاء يقول القديس باسيليوس الكبير رئيس 
أساقفة الكبادوك: ‏ آباء مجمع نيقية بشرونا بالتعليم العظيم الذي للتقوى” - القديس 
باسيليوس37»). 


لمعو ع جع ع و وم ع و عمج عو ووم و لمع ل ع عع عع وس وو ووو ووو سووومووه 
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دراسات في آباء الكديسة 

أما 6 أثناسيوس الصو فهر :يجبية عن (آباء نيقية): [إن كان آباء'نيقية هؤلاء قد 
أعلنوا أن "الابن مساو للآب في الجوهر » فهم لم يخترعوا هذه الحملة» لكنهم استندوا على 
شهادات الآباء؛ راي أن نخص بالذكر من بين هؤلاء أسقفين تنيحا هما ديونيسيوس أسقف 
روماء وديونيسيوس أسقف الإسكندرية اللذين دافعا عن مساواة الابن مع الآب في الجوهر] 
- القديس أثناسيو س(١‏ 0 

ومن بعد مجمع نيقية صار لقب آبا ء“ يطلق على كل المعلمين والمدافعين عن الإبمان 
الصحيح المعلن ف نيقية» سواء كان ذلك من داخل المجامع أو من نخارجها. 


البابا كيرلس والنسخ الأصلية لكتابات الآباء: 


لقد درس البابا كبرلس ”الآباء“» جيداء وعكف على قراءة كتاباتهم بعناية فائقة. وكان 
يحتفظ ف حزانة البطريركية بالنسخ الأصلية لكتابات آباء الإسكندرية بالذات لتكون هي 
النسخ القياسية الى تقاس عليها الدسخ المتداولة بين أيدي الأساقفة في أنحاء العالم. وعندنا 
مثلان على قيمة هذه النسخ الأصلية وأصالتها العلمية: 

١‏ - فإنه أثناء الحوار بين البابا كيرلس مع أساقفة أنطاكية بعد مجمع أفسسء قدم هؤلاء 
الأساقفة نسخة من رسالة البابا أثناسيوس إلى " إبكتيتوس”'“' أسقف كورنثوس (ال أرسلها له 
عام 717 تقريبا)» ليبرروا رأيهم في شرح قانون إممان نيقية» لكن البابا كيرلس قارن هذه 
النسخة على الأصل المحفوظ لديه فاتضح أن فيها تلاعباً في النساخة فقدم القديس كيرلس 
لهم صورة مضبوطة من الأصل المحفوظ لديه» وكانت هي الأساس الذي تمت عليه المصالحة 
بين كنيسة أنطاكية وكنيسة إسكندرية عام .)1١(488‏ 

؟ - أما الحادثة الثانية فقد كانت في المجمع الأفريقي الذي انعقد في همال أفريقيا عام 
١غ‏ -8١4م.‏ إذ أرسل بابا روما (زوسيموس) إلى هذا المجمع يفرض عليهم أن يخضعوا 
الحكمه النهائي في شأن المشاكل المعروضة» واعتمد على قانون قال إنه أحد قوانين مجمع نيقية 
المسكوني يبرر سلطة أسقف روما في التدحل في شثون أساقفة الكراسي الأخرى. لكن 
الأساقفة الأفريقيين لم يعثروا على هذا القانون في نسخ قوانين نيقية الي في حوزتهم. فلما 
استحكم الخلاف أرسل الطرفان إلى البابا كيرلس ليمدّهم بنسخة مضمونة من قوانين بجمع 
نيقية الصحيحة» فأرسل لمم البابا الإاسكندري نسخة عن الأصل المحفوظ لديه. (وقد اتضح 


6 .© ,411:05 .20 .مء (10) 
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ااا 1 ذا ا مما ا ل ا ل 


صحتها ومطابقتها على نسخة أخرى صحيحة وردت من بطريرك القسطنطينية). وقام اثنان 
من علماء كنيسة القسطنطينية بترجمتها إلى اللاتينية وتم إرساها إلى بابا روما. وهكذا انتهي 
الخلاف بين الأساقفة الأفريقيين وأسقف روماء إذ اتضح أن القانون المذكور ليس واردا في 
قوانين المجمع الأصلية(١١).‏ 

من هاتين الحادثئتين نعرف أن مكتبة القديس البابا كيرلس أسقف الإسكندرية كانت 
تحوي مجموعة ثمينة من النسخ الأصلية لكتابات آباء الكنيسة ولقرارات المجامع وقوانينها حى 
المراطقة أو أحطأ فيها النساخ. 


مركز كتابات الآباء في نظر القديس كيرلس: 

لقد أخذ البابا كيرلس عهدا على نفسه حعله كقانون» ألا يقدم تعليما إلا إذا كان قد 
تعلمه من الآباء ””القدماء““29. لذلك كثيرا ما نقرأ في مستهل كتاباته وشروحاته العديدة 
هذه الحملة: ””لقد علمونا الأيمات“ (بلغة: المخطوطات)(4١2.-‏ أي '“لقد علمنا الآباء .. 
وهكذا يستطرد في شرح الإيمان. 

ويُعتبر البابا كيرلس أول من بدأ في جمع المنتخبات الآبائية لإثبات.قضايا العقيدة والإيمان؛ 
ويكفي قراءة أعمال مجمع أفسس المسكون ف دورتيه الأولى والسادسة» ثم رسالته الطويلة 
المسماة “الإيمان المستقيم''(١1)‏ لإدراك هذه الحقيقة. 


مبدأ الرجوع إلى الآباء قرره مجمع أفسس: 

على أنه بالرغم من أن قانون إيمان نيقيه سنة 0”م. قد صار دستورا لائقاً على أساسه 
وضع مجمع أفسس مبدأ الرجوع إلى الآباء الذين شرحوا قانون الإيمان وفسروا بنوده» حى 
على أساس هذا الشرح يمكن قياس التعاليم والحكم عليها: 


,44 .م ,2117 .701 ,."1. لاط عن .11 (12) 
.23 .2 ركأطتة5 عط) 04 وآ 5*عل|)تاظ (13) 


)١4(‏ مخطوطة ( اعترافات الآباء). 
,6 .2.6 (15) 
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2010 1 دس ادال 5 
فنحن نقرأ في أعمال مجمع أفسس(١1)‏ هذه الكلمات: 
[إنه من اللائق أن يعترف الكل بهذا الإبمان المقدس» فهو كاف - ف الواقع - لكل 
العالم. ولكن من المؤكد أن الذينٍ يتظاهرون بالاعتراف الصحيح يسيئون تأويل 
المعيئ والتفسير بطريقة اعتباطية تماماء وهم كأبناء للخطأ والفساد يزيفون الحقيقة. 


لذلك لزم الرجوع لمقالات الآباء القديسين الأرثوذ كسيين لإظهار كيفية يه فهمهم 
للإيمان وكرازقهم به للآخرين» حتى يتضح جيداً وبوضوح لكل الذين عندهم 
الإيمان المستقيم النقي كيف يجب أن يفهموه ويشرحوه ويبشروا به]. 
وتقول وثيقة أعمال المجمع إن بطرس قس الإسكندرية ومسجل الجلسة تكلم وقال: 
[فْ يدنا كتب الآباء القدماء من الأساقفة والشهداء العديدين» وقد انتخبنا منها 
عديدا من الفصولء فإن كنتم توافقون نقرأها بصوت عال..]. 
وهكذا بحد في أعمال الدورة الأولى للمجمع ستة عشر ١5‏ اقتباساً من الآباء» وفي الدورة 
السادسة 4 اقتباسات 0 موزعة 2 وبنفس 1 
1 للباب 0 1 1 
اباء كنيسة روما (؟ للبابا يوليوس والبابا فيلكس). 
آباء كنيسة قرطاجنة ١(‏ للقديس كبريانوس). 
آباء كئيسة نزينزا ١(‏ للقديس غريغوريوس). 
آباء كنيسة القسطنطينية (؟ للبطريرك أتيكوس). 
اباء كنيسة نيصا ١(‏ للقديس غريغوريوس). 
آباء كنيسة إيقونية (؟ للأسقف أمفيلوكوس). 
ويلاحظ أن لكنيسة الإسكندرية أكبر عدد من المراجع» وكانت تقارير المجمع تبدأ دائما 


(أعمال اجام ع ) .]0711© هماع 4 (16) 
3 .م .10ط1 (17) 
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بذكر مراحع آباء الإسكندرية» وذلك لكثرقم ولكوفم ثقاة في نظر الكنيسة في كل 
المسكونة. ويعقب المجمع في قراره بعد ذلك: 
[لأنه يحب بالضرورة أن نفهم الإيمان ونبشر به على نسق أولئك الذين كان عندهم 
لمان صحيحا بلا شائبة. )١8(|‏ 


هذا كان في مجمع أفسسء والآن نتطلع إلى مركز كتابات الآباء في: 


كتابات القديس كيرلس: 


في أوائل عام ١17م.‏ أرسل البابا كيرلس ثلاث رسائل إلى الأميرات بولخاريا (أحت 
الإمبراطور ثيئودوسيوس) وأركاديا ومارينا(ة'2» (وقٍ رسالته الأولى كان البابا كيرلس يرجع 
كثيرا إلى الآباء. وما كان يجده ف كتاباقم كان يقدمه دون أدنى تعصب. ويستند البابا 
كيرلس إلى آباء كنيسة الإسكندرية الثقاة: أثناسيوس وثيئوفيلس وآمون الأندرينوبولى» وفيها 
نحد كثيرا من كتابات القديس يوحنا ذهبي الفم بالإضافة إلى منتخبات من أتيكوس 
وأمفيلوكوس. وعدد هذه المنتخبات والاقتباسات كلها 1. 

وف غاية هذا الحشد من اقتباسات الآباء» نبه القديس كيرلس الأميرات إلى أنه كان 
يستطيع أيضا الرحوع إلى نصوص أخرى ليثبت أن كل الآباء ذوى الشأن يلقبون العذراء 
بالثيئوتو كس . 

كما نلاحظ أن البابا كيرلس في رسالته إلى ”إيفوبتوس“('2 الي يرد فيها على 
يكودورت ف هجومه على الحرومات الاثن عشرة الى أعلنها البابا كيرلس ضد نسطورء 
يستشهد بأمماء العديد من الاباء من بينهم آباء مجمع أنطاكية المكان الذي حكم على بولس 
السّميساطي» وكذلك المجمع الأفريقي. 

أما رؤية القديس كيرلس لنفوذ الآباء» وبالأخص القديس أثناسيوس الرسولىي؛ 
فنستوضحها من تتبع مقاله عن الإيمان المستقيم» ورسالته إلى البطريرك يوحنا الأنطاكي» 
ورسالته إلى رهبان مضصر »2 ورسالته الفصحية الثامنة. 


رأعمال المجامع ) 39 ., ,2 ,1 ,1 .4.6.0 (18) 
2 ,76 .2,6 (19) 
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100105 كش لي عسي سو ع حي دراسات في آباء الكتيسة و 
المركز الخاص للقديس أثناسيوس الرسولي: 

لقد كان القديس أثناسيوس بنوع خاص أحد المصادر الكنسية الحامة الي قل منها 
القفديس كيرلس. فقد تغدى على قراءة كتاباته (وكذا كتابات الاباء الكبادوك باسيليوس 
وغريغوريوس النزينزي وغريغوريوس النيصي» الذين استلموا من القديس أثناسيوس 
شعلة الدفاع عن الإيمان في القرن الرابع). 

إن لغة القديس أثناسيوس واضحة جد في كتابات البابا كيرلس» ومضمون تعليمه 
اللاهوج والروحي؛ بل وحى الكثير من ألفاظه استخدمها القديس كيرلس بأمانة وفطنة) 
حي أن البعض صاح به مرة قائلا “يا ابن أثناسيوس' ,.)"1١(‏ 

١‏ - فكلمة (ثيئوت و كوس) أي (والدة الإله) سبق أن استخدمها القديس أثناسيوس. 
وعقيدة (الاتحاد الأقنومي) في المسيح كانت من إلهام كتابات وتعليم القديس أثناسيوس. 
وهذا ما يعترف به القديس كيرلس9"'): 

[أثناسيوس أسقفنا وأبونا المكرم الذي نتبعه كمقياس لإيماننا الأرثوذكسي. يؤوكد 
قُْ كتاباته على الوحدة بين الحقيقتين المتباينتين من جهة الطبيعة) أي اللاهوت 
والناسوت. فقد صارا حقيقة واحدة] (الرسالة الفصحية الثامنة سنة ١47م)‏ 

؟ - وف مقاله عن ”الإبمان المستقيم 29) الذي أرسله إلى الملك ثيغودوسيوس» نقرأ 

ونا للففيس افاسيوس وتا كينا على أرثوذ كسيته؛ 
[هذا هو السبب الذي لأجله كان المغبوط أثناسيوس» المشهور في كل العالم بسبب 
إيعمانه» والذي كان يشغل قديما الكرسي الأسقفي للإسكندرية يوضح ف مقاله عن 

م - وف رسالة البابا كيرلس إلى يوحنا الأنطاكي بطريرك أنطاكية(؛ ©) نلاحظ الاهتمام 
البالغ الذي كان يحرص عليه أسقف الإسكندرية للحفاظ على النص الأصلي والرجوع 
الدقيق إلى رسالة القديس أثناسيوس إلى إبيكتاتوس. وأن يضع القديس كيرلس كل إمكانياته 
يبتر بحغ الفكر الأصيل للقديس أثناسيوس .منتهي الدقة العملية؛ فهذا يعتبر مكسيا عظيما 
للإبمان» لأن هذه الرسالة تحوي شرحا كاملا لقانون إيمان نيقية في مواجهة البدع الآريوسية 


01ت فت تكتتى بر 022 0000ل لي 10000 


(أعمال ا مجامع ) .18 رظذنآ 14 .ط ,1,4 ,4.6.0.1 (21) 
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4 - وف رسالة البابا كيرلس إلى رهبان مصر(0) بحد أجمل تقريظ لمن صار لاهوتٍ بجمع 
نيقية وهو بعد #مماس» بأنه قبل أن بيدأ حدمته هذه تعلم النسك على يدي القديس أنطونيوس 
الجبير: ويد كر القديس كيرلس الشيء الكثير عن 'القنديس التأسيوس أنناء أسقفيته الى دذامست 
45 عاماء وبمدحه على إيمانه الأرثوذكسي الكامل» ودقته» وروحه الوثابة الى لا تُقهر 
وفطنته» وبالأكثر حكمته الرسولية"» تلك الحكمة الي لم توعتب أبننا أمام مناقضات 
اهراطقة. 
بالثيكوتوكس(23»). ولهذا فهو - أي القديس كيرلس - يحذو حذوه؛ وعلى الأخص أن مجمع 
نيقيه والبابا ألكسندروس ثبّتا هذا التعليم بوضوح. وهذا إنما كان كجراء معاونته الحليلة للبابا 
الكستدروس بكل إخلاض وتفان كابن يعاون أباه. 

وإ آباء مجمع أفسس : يعتبرو | فقط أن القديس أثناسيوس معلم فحسب ) بل وجاقد 
على التقليد الرسمي للكنيسة. ويعتبر آباء مجمع أفسس التعليم عن الأمومة كلقب للعذراءء 
0 ال هو العقيدة العامة 2 0 لوصوو موه و هذه 


إجماع الآباء 

يتبقى أن نفحص فكر مجمع أفسس حول ””إجماع الآباء» وليس فقط حول واحد من 
الاباء. 

فقد رأينا المحهود الذي بذله القديس كيرلس ورفقاؤه سواء داخل المجمع أو خارحه ليثبتوا 
أن الآباء أجمعوا على الأمومة الإلهية كلقب للعذراء وعلى الاتحاد الأقنومي في المسيح. وهذا 


كان واضحا في قرارات المجمع ومناقشاته؛ الأمر الذي نيت رسمياً في الكنيسة شرعية الرجوع 
للاباء ولزوميته للفصل في قضايا الإيمان والعقيدة. 


2.6.7714 (25) 
9 ,11آ .قتتة .خطدهن) (26) 


لاا 
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دراسات في آباء الكنيسة 
أما من جهة القديس كيرلس في كتاباته فنحن نلحظ الآت في شرحه للحرومات الانئ 
عشر (17): 
[آباؤنا'المغبوطون غلمونا شيئا آخر.. لقد قالوا لنا إن كلمة الله الآ نفسه قد تحسد 
بالحقيقة وَصَار إنسانا بلا تيبر .وال احتلاط. والطريقة الى تم بما هذا التدبير فائقة 
للوصف تماما. وكلماتهم الى سنرجع إليها تشهد لما نقوله]. 
وبعد أن انتخب من أقوال البابا بطرس والبابا أثناسيوس» استطرد قائلا: 
[أما من جهتنا نحن؛ فنحن نتبع أفكار الآباء هذه أما من يعتقد بخلاف هذا ويعلم 
تعليما آخرء فهو خارج عن الطريق الملوكي القويم. ولكن إن كان المسيح قد ولد 
بجسد ملموسء فهذا ليس بالأمر الغريب على آبائنا القديسين» وهو تعبير سائد 
لدى الآخرين كما لدى آبائنا القديسين] . 
ثم يردف ذلك باقتباس من أمفيل و كوس أسقف إيقونية. 
وما يفيدنا هنا أن نعلم أن البرهان الآبائي مرتبط ارتباطاً وثيقا بالكتاب المقدس» فاقتباسه 
من البابا بطرس ليس سوى تفسير للآية ؟ وللاية ٠5‏ من الأصحاح الأول من إنحيل لوقا. 
ونفس الأمر بالنسبة لاقتباس القديس أثناسيوس. 
؟ - وف دفاعه عن الحرم الرابع يستشهد ببعض الاقتباسات الآبائية الى يقدمها على هذا 
النحو: 
|إن مصاف الاباء القديسين يرتلون للاتحاد (بين الطبيعتين) إكراما للابمان اما 
للعقيدة؛ لذلك فأحتهد أن أشرحه بجخلاء» لمزيد من الاقتناع] . 
وبعد أن يورد نصا لأتيكوس يقول القديس كيرلس: 
العجيب. لذا سنتعلم ذلك بأن نقرأ تعاليم يوليوس وفيلكس اللذين كانا أسقفين 
لروما]. 
أما نص (أتيكؤس) فلم يكن سوى شرح لآيات من الكتاب (فيلبي 7: ")2 يو ١4 :١‏ 
مز :١4‏ "و8). كذلك في النصين الآخرين. 
*' - وف دفاعه عن الحرم الثامن) يشرح القديس كيرلس مطولا ما يجول في فكره من 


)27( 


/مء 
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[عن هذا الموضوع يدعونا القديس بولس أن نكون في غاية الانتباه» حينما يقول: 
«امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإعمان» ('كو١:‏ ه). لأنه بالرغم من أن حب 
الذات كثيرا ما يبعدنا عن الطريق القويم ويجعلنا نهجر التعاليم الحقانية» إلا أن العقل 
نفوسنا بسهولة أن نقرأ باعتناء في كتابات الآباء القدماء الذين تعترف بهم 
الأرثوذكسية جمعاء» حيئذ نضبط إبماننا بسهولة. 
إن كل النفوس المستقيمة تحتهد أن تتبع تعاليم هؤلاء الاباءء الذين بعد أن 
امتلأوا من تعليم الإنخيل والرسل» وبعد أن فخلوا من الأسفار المقدسة إيمانا نيا 
تماماء اقتنوا كلمة الحياة وصاروا أنوارا للعاح]. 
من هذا النص يتضح جيداً فكر وسلوك القديس كيرلس بحاه تعليم الاباء. 
فلكي يعرف الواحد منا إذا كان في الإيمان الحقيقي أم لاء فعليه أن يقيس رأيه وفكره 
على فكر الآباء وعلى الأأخص من جهة النقطة موصوع النقاش. 
5 53 : ّ : 0 ِ كّ ' 5 
ثم هو يتكلم عن الآباء الذين يعتبر فكرهم نقيا تماما لتمكنهم من التقليد الإنحيلي الرسولي 
والآبائي» الذين علموا الإيمان صحيحا بلا خطأ. 
والذين تاهوا عن التعليم الصحيح. فبر جوعهم لالاباء عكنهم أن يصححوا قصور 
تفكيرهم. والآباء هنا ليسوا فقط معلمين شخصيين» بل هم حفاظ على الإبمان وأداة 
لتوصيل التقليد المقدس الذي يصل الأجيال اععينال: أخري. 
- وفى دفاعه عن ارم الحادي عشر» يقدم القديس كيرلس منتخبات من كتابات 
إلا تظن أن أنا وحدي الذي أدعو جسد الكلمة أنه خاص بالكلمة؛ بل أنا أحفظ 
شرح الاباء القديسين|. 
ه - وبنفس الطريقة قدم القديس كيرلس في دفاعه عن الحرم الثاني عشر كتابات 
القديسين غريغوريوس وباسيليوس وأتثناسيوس: 0 
[لأنه مثل هذا الإبمان اشتهر مصف الآباء القديسين» فمنهم سنعرف أيضاً ما كتبه 
هؤلاء الذين حفظوا وصية المخلص]. 
ومقابل هذا الاعتماد الكبير على فكر الآباء الذي مارسه القديس كيرلس» نحد أنه كتب 
آلاف الصفحات من الرسائل والشرؤحات الملهمة الي صارت» بحد ذاقهاء أيضا قطعة حية 


5 
دراسات في آباء الكنيسة م١7‏ 
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ظ كسس الس 1 دك م م 
ص التقليد الآبائي العظيم» ثموا وامتدادا وتعمقا لما سبقها من كتابات» وشهادة على عْنَى 
فيض روح الله الذي سكب - وما زال يسكب - على هذا القديس وعلى. غيره. من الاباء 
في كل عصر من مواهب: الحكمة والعلم قي الروح القدس» وتعبيرا عن ذهنه الآبائي المستنير» 
الذئ ضدق أحد الآباء المتأخرين (القرن السادس) حينما قال إن. القديس كيرلس هو خاتم 
الآباء . 
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التدي سكإرلس الكير 


7 


القديس كير لس الكبير 


الأعمال والكتابات 
القديس كيرلس :جد الككّاب الغزيري الإنتاج ف تاريخ الأدب المسبيحي المبكر. وتشغل 


كتاباته عشرة مجلدات من جموعة ميئ 618608 19ع220:010 5م1118 (من ر 3 -707). 
وهذا يمثل فقط ما وصل إلينا من كتاباته» لأن أكثر من ذلك قد ضاع عبر التاريخ. وقد 
ظهرت لما ترجمات باللاتينية ( اللغة اللاهوتية للكنيسة الغربية) أثناء حياته. بالإضافة إلى 
ترجمات بالسريانية والأرمنية والإثيوبية والعربية والقبطية طبعا. والذي قام بالترجمة اللاتينية 
هو ماريوس مير كاتور 20 كداتية81؛ وإلى السريانية رابولا من إديسا 04 و1آناطط3خ1 
112 

زه الأمحورتب جييلا أن مثل هذه الشخخصية ذات الأهمية بهذا المقدار لم تثلّ حظّها من 
الدراسة في بلاد الغرب كما كان يتوقعه الإنسان. كما أنه من الصعب أن نحد مؤلفات 
بالإنحليزية مطولة ومعتمدة عن حياته وفكره اللاهوت. وإذا قارثًا بين أهمية القديس كيرلس 
وأهمية قديس غربي مثل القديس أغسطينوس في تاريخ الفكر المسيحي ) ثم قارنًا بين ضخخامة 
الإنتاج الأدبي لكلا الرجلين» فإننا نُصدم إذ بحد وفرة ما كتب عن القديس أغسطينوس مقابل 
ندرة ما كتب عن القديس كيرلس وح ما شر من كتاباته باللغات الغربية. ولكننا نعود 
ونتساءل!! وماذا فعل أبناء القديس كيرلس الكبيرء أبناء كنيسته الوارثون لتراثه وفكره 
وعمله اللاهوي؟ ألا يُخجلنا هذا ويدفعنا إلى البدء بعمل منظم لدراسة ونشر فكره 
اللاهون بما يليق بمقام هذا الرجل العظيم في تاريخ العقيدة والروحانية المسيحية في كافة 
كنائس العالم؟ 


: كتاباته التفسيرية المبكرة‎ -١ 


من بين كنابات. القديسن كيرلسن الكبير المبكرة هناك تفسيراته على العهد القديم. فقبل 
أسقفيته كتب كتابا بعنوان ”العبادة والسجود لله بالروح وا حق '. وقد كتبه على شكل 


5١ 
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لوعو ووه ومو عمو موه ممه وو مده ممه ههه هاوه ف هه مق م ووه 6ط هه هه مه همهو وومةه نهو مومه وقاقق قله ووو ع وو ووو وو مو عع وموم ونع فاه مأقاء لقم فم ف مو مو وه ووو مويه ممو و م موه وف و ممم و عجو مدي وين روي حيار وروا اد مسو بخ بروعر نوا 


اوء1«مع»411. والنقطة الرئيسية في ذلك الكتاب هي أن الناموس قد علق أو أبطل فقط قْ 
حروفه وليس في روحه. وفي نظر القديس كيرلس فإن كل شئ في العهد القدم هو سبق 
إشارة إلى العبادة بالروح وهذا ما يجب أن يفهم يذه الطريقة. ويتكون هذا المؤلف من ١7‏ 
كتابا. وف الكتب من التاسع إلى الثالث عشر يحاول. القديس كيرلس أن يظهر كيف أن 
الكنيسة والكهنوت سبقت الإشارة إليهما في العهد القدتم. وفي الكتب من الرابع عشر إلى 
السادس عشر يحاول إظهار الظلال السابقة عن العبادة الروحية في المسيحية كما ظهرت في 
مؤسسات العهد القديم. أما في الكتب الأولى من المؤلف» فيتناول القديس كيرلس موضوع 
حطية أدم؛ ثم يستطرد ليناقش خلاص البشر من عبودية الخظية والشيطان» وأن هذا الخلاص 
لا كن أن يأق إلا من حلال: المسيح. ا اع ا 
وو 0 تغبيت و حفظ. اتلخلاص. 

و 1 له مؤلفا بعنوان التفاسير ا ممتازة " واسمه اليوتائية. ماهم ع«رطمة1© 
جلافير' . هذا لمؤلف يتكون من ٠‏ كتابا. وو مكل الولف السابق: "العبادة والسجود 
بالروح وا حق " “وك الؤلقين نيوان عابنا لتتلفل 37ل "هذا المؤلفت" ليسش "علق هيع 
حوار. وسبعة كتب منه على شقن لكوي وللوف: على الخروج» وكتاب على كل من 
اللاويين والعدد والتثنية. 

ثم مؤلّف: “التفسير على نبوة إشعياء “ ويرجع إلى نفس الفترة المبكرة. "وهو مؤلف 
مطول يشغل المجلد رقم ٠‏ بأكمله من مجموعة ميئ. 9 'التفسير على الأنبياء الصغاز " : 
وف هذه التفاسير يعتمد القديس كيرلس على المنهج الإسكندري وأحيانا ‏ بتمادي أكثر. 
ويشرح القديس طريقته في التفسير 'هكدا * الشرع ما لا منفعة من ورائه ف عار 
واستبعد إلى حد ما صلابة الحرف (ف الناموس)؛) واذلف إلى ما داحل قلب الزرع؛ أي 
افحص اجعهاد' شذيد التمرة التاحلية”لا أوضيئا به واستحدمها كقذاء “.هذه هي 
الكيفية الي يخْدَد” بما”القَديسن” كيرلسن قاغدة"التفشير. “فهو يبحت عن ”المعى الرواحي” 
لمحتب تحت ظاهر 3 الأسفار المقدّسة. يك القول على العهد القدتم» فان 
هذه القاعدة تصبح مسوّغة» لأن الصورة هي ”ما أعطى في الناموس» وتبدو صوزة اللحق 
كظلال"**. لذلكء» فإن الناموس 0 وليس في مضمونه ومعناه الروحيين. 
ففي معناه الروحي» يستعيد الناموس قوته خى إلى يومنا الحاضرء وفي تفسيرات القديس 
كيرلس الأولى» يكشف هذا المعئ الميستيكي وامحازى الثابت لناموس موسى ويضيف صوره 
مصغرة متماسكة لأساسيات :الغهد القدهم كتمهيد زوخي للعهد الجديد. وهو يستمر على 
الأخص في شرح النماذج المسبقة في العهد القدتم للكئيسة. 


للك 


لهع.01م5.51005اه116-60م60 


لفقي صريع الخو ا واوا ا ااا 6ت 

وق مؤلفه. "الاقيربالتفاسير الجقازة»" تقوم فى المت ف مه الخ كما 
سبقت الإشارة إليه في كل أسفار موسى النمسة". ولكن امجاز هنا يصبح إلى حد ما ضعيفا 
في التطبيق على تفسير الأنبياء» لأننا نتواجه هنا في النبوات مع الأجداث التاريخية السائدة. أما 
كر اهنا 2-6 على بر 0 ونشيد الأناقيد افده لاك بارس 00خ 
ا يري رس عل لاريم 1 

تفسير جيل يوحنا: يرحع تأليفه إلى ما قبل النزاع النسطوري. ويقع هذا المؤلف 
الضخم في 8 كتب. والتفسير يأحذ الطابع العقائدي. ويشير القديس في مقدمته إلى أن 
الاهتمام الخاص يجب أن يوجّه إلى المعرئ العقائدي للنص ورفض الأفكار الحرطوقية. وهو 
ينقد بحدة فكر الأريوسيين والأونوميين وطريقة مدرسة أنطاكية في شرح طبيعة المسيح. ول 
يذكر اسم نسطور” ولا لفظ . ثيئوتوكوس””. والمفردات اللاهوتية المستخدمة ليست هي 
المستخدمة في كتاباته بعد النزاع النسطوري. لهذه الأسباب أجمع الباحثون على أن شرح 
إنخيل يوحنا كتب قبل المرحلة النسطورية. 

تفسير إنحيل لوقا: وهو من طبيعة مختلفة. فهو عبارة عن مجميع لعظات على النص 

اإجيلي لأغراض عملية وليس عقائدية. وقد تبقى من النص الأصلي ” عظات كاملة وبعض 
الشذرات من المخطوطات وجدت 2 ججموعة السالاسل الذهبية وع01) وزرءع2:318) (لتفاسير 
الإنخيل). إلا أنه يوحد نسخة سريانية تحتفظ ب ١١5‏ عظة منه. وتوفر محتويات النسخة 
السريانية مفتاحا لتاريخ تأليف هذا التفسير. وهناك على الأقل مرجع واحد للحرومات الاي 
عشر في عظة 2.57 فإن ثبتت أصالتها يكون تاريخ التأليف فاية عام ١67م.‏ 

أجزاء من خطوطات نحوى تفاسب ر أخرى على العهد ا جديد: ما زال متبقيا منها أجزاء 
لبسية ذانت أهمية من تفسير على إبحيل م وأسفار أخرى في العهد الجديد. ويعرف القديس 
مار أفرآم السريابي 20 القرن الخامس) سا على إبحيل القديس 7 وهو يشمل 
الإاصحاحات الثمان والعشرين للانحيل. ويرجع رمن التأليف إلى سنة 1م. ومن المعرو ف 
أن مؤلفات القديس كيرلس التفسيرية تُرجمت إلى السريائية وصارت بعد ذلك فْ حوزة 


9 .00ن) بأاط 81 ركنا أأمطط (1) 


والوتيوس :هو بطريرك القسطنطينية )855-/81١١(‏ وكان الما ذا معارف واسعة المدى. وقد ألف موسوعة ضخخحمة 
قوري وهيفا دقيقاً وتحليلات واقتباسات لمئات الكتب الى صدرت قبل وق زمانه. وهذه ا مو سوععية فيدر كينا 
لأكنا توي ييائانت ووصقا لمولفات آبائية حنقودة الآن: 


557 
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دراسات في آباء الكنيسة 
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الكنائس الشرقية القديمة. 


؟. الكتابات العقائدية قبل النزاع النسطوري : 
كتب القديس كيرلس بتوسع حول موضوعات عقائدية. وهناك عملان ضخمان تخصصا 
في شرح عقيدة الثالوث الأقدس: 
.١‏ الكنز ف الثالوث الأقدس الساوي في ا جوهر 
تلةناهضة) ف كدق اع هاع2 و5 ع0 كنا “اتاووء 1" 
.١‏ وبجموعة كتب باسم: على الثالوث الأقدس ا مساوي ف ا جوهر 
انس تلمتاصهماوطتاكددم اء وأع دوك ع12 
وف الأولى» يعتمد القديس كيرلس بالأكثر على .القديس أثناسيوس» ويلخص. بوضوح 
5 2 ار الجدل ضد اله وهز ةينه أولا على البراهين “100 ويصف 


الأسغار تمك ,صوفية زائدة؛ أو قم الذطة بواكنيا انه أفكاره اللاهوتية امحببة. ومن يرجع 


إلى هذا :الكتان». سيتعرف على قدرة القديس كيرلس على باع الخنط اللاهوت. للقديس 
أثناسيوس». وف تطبيقه طريقة القديس أثناسيوس في الفكر في معالحته ‏ العقلانية لدى الحرطقة 
الأونومية» وف وضوحه الشديد في تقديم. التفسير الكنسي السليم. للنصوص الرئيسية في. العهد 


اجيف 0 

وني الثاائ يرتب أفكاره بطريقة ين - مكل حوار: وهو يمس موضوع طبيعة المسيح. 
وكلا الكتابان كنبا إلى ديق اعد -: ببوائس يو 
". الكتابات أثناء النزاع النسطوري : 

لقد كتب :القديس كيرلس بغزارة أثناء جهاده ضد النسطورية. 

وأول ما نذكرة من هذه الكتابات هو ”الحرومات أو الفصول " الاثنا عشر ضد 
تسطور ونا تضل كا من “”شروؤحات" و ذفاعات ضد المشارقة ' وضّد ثيغوذوريت. 
وكتاب "شرح تجسد الابن الوحيد '“* و “على الإيمان ا حقيتهي ” يرحعان إلى هذه الفترة. 


)2( )000. 6 
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0 القديس كيرلس الكبير - الأعمال والكتابات 
5-5 آلف "شرح التجسد ' بعد سنة ١4م‏ وفيه يحدد معين ”الاتحاد /!؟ الأقومي ' ضد 
هرطقة اختللاط الطبيعتين والاتحاد الظاهري بين الطبيعتين؛ ويو جد -31 لكرج 2 ترحمات 
لاتينية قلعة وسريانية اوأرمينية, من النص الأصلى باليونانية فيو جد نك أجزاء صعغيرة : أما 
عل ايا القويم - ققد كتب باختصار بعد اندلاع النزاع اللسطوري» وهو موجه 
كما ذكرنا في تاريخ وسيرة الحياة إلى الإمبراطور ثيئوذوسيوس الثاني والأميرات بالبلاط 
ملكي . 
ضد الذين لا يعترفون بأن مريم هي الثيئوط ركوس“ وقد ألّف بعد بجمع أفسس. 
ويعترف الإمبراطور جوستينيان الأول في مقالته ضد المونوفيسيين )١ 4-١7‏ عام 47 دم بأن 
مقا كبارت رمو ين دلبل قلي كولس 
حقيقة أن ا مسيح واحد '" وهو حوار على الاتحاد الحاصل في شخص المسيح؛ وهو 
نحص خوق للتعاية الخباطرء بأن الكلمة أو اللوجوس الإلمى لم يصر بشراً بل فقظ اتحد 
بإنسان. هذا المؤلف يكشف عمق ونضج وقوة فكر القديس كيرلس. 
وكل هذه المؤلفات الموجهة ضد نسطور ترجمت» كما سبق وذكرناء إلى السريانية منذ 
وقت مبكرء وبعضها بواسطة رابولا أسقف إديسا. 
ومؤلف القديس كبرلس “ضد ديودور وثيئودورت ' كتب ضد ديودور أسقف 
طرسوس وثيئودورت أسقف موبسويستا. ويتكون من " كتب. وتتوفر عدة أجزاء من 
المخطوط الأصلي باليونانية وترجمته السريانية. وتألف حوالي عام /47م. 
وقبناك ملف "ضضيد السينوسياستيين '' وهم الأبوليناريون المتطرفون ويوحد فقط في 
شذرات مخطوطات. 


؟. رسائل القديس كيرلس : 

رسائل القديس كيرلس فى غاية الأهمية ليس فقط لتاريخ العقيدة المسيحية بل خا 
لتاريخ العلاقات بين الكنيسة والإمبراطورية. فهي تلقى ضوءا شديدا على الحياة وراء 
الكواليس ف ذلك العصرء بالإضافة إلى كشف التنافس بين المدرسة اللاهوتية بأنطاكية وتلك 
الت في الإسكندرية؛ والتنافس بين الكراسي الأسقفية» حيث يظهر ذلك بعمق في الرسائل 
أكثر ثما يظهر ف أية وثائق أحرى. 

ومازالت. باقية إلى الآن رسائل كثيرة. وق مجموغة ميئ تود 8 رسالة (من"بينها 117 
رسالة موججهه من آخرين إلى القديس كيرلس). وبالإضافة إلى ما ورد في مجموعة ميئ فقد 
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دراساتث ف آباء الكيسة 
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نش شفاركر .8 النص اليوناني لخمس رسائل أحرىء 4 منها لم تكن معروفة سابقا 
على الإطلاق وواحدة كانت باللغة اللاتينية فقط. 

وقد كشبء القديس كيرلس رسائل عدة؛ منها ما هو عبارة عن مقالات عقائدية» مثل 
الرسائل إلى نسطورء والرسالة إلى يوحنا الأنطاكي» والرسائل إلى أكاكيوس أسقف ميليتين 
وفاليريات: ورسالتان-!31 سوكسينوس: .وقد "خفضلت. الرسالة الثاثية” مهما على تأبيد 
بجمعي'“. ففي مجمع أفسسء وفي اجتماعه الأول يوم 7١‏ مارس سنة ١47م,‏ أيد المجمع هذه 
الرسالة بالإجماع. 

وأكد الأساقفة المجتمعون على أن هذه الرسالة زاخرة بالتنسيق والتناغم مع دشتور الإيمان 
الذي أصدره مجمع نيقية المسكوني الأول؛ وأنها تعبير أصيل عن التعليم الأرئوذ كسي. وقد أيد 
لاون بابا روما ومجمع حلقيدونية ١١45م)‏ ومجمع القسطنطينية الثاني (77هم)؛ هذة الرسالة 
لحفيي الصري و كنوه دوك يع ارس سويد لوطاو مم 
أطيقت إلى وثائق و اعمال ومع امس معدتو الثالث. وبالرغم من أن الرسالة الثالثة لم 
ُطرح زسمياً للتصويت؛ إلا أن مجمع خلقيدونية تبناها. وقد أوصى نفس المجمع بالرسالة الي 
ألْفها القديس كيرلس ف ربيع سنة 6177م وأرسلها إلى البطريرك يوحنا الأنطاكي. 

ومن بين رسائل القديس كيزلس لابد أن ننوه عن الرسائل الفصحية. فقد كان من عادة 
أساقفة الإسكندرية أن يرسلوا كل عام رسالة فصحية يحددون فيها تاريخ عيد القيامة 
والصوم الأربعيئ المقدس. ويواصل القديس كيرلس هذه العادة. وقد تم تحديد 79 رسالة من 
رسائله الفصحية كتبت ما بين عامي 54١4‏ و447م. وكما هي العادة في رسائل بابوات 
الإسكندرية الفصحية يكون التأكيد على أهمية الصوم والتعفف والصلاة والصدقة وأعمال 
الرحمة والخير. وتحتؤى رسائل البابا كبرلس الفصحية على كل مثل هذه التوجيهات» ولكن 
بإضافة الموضوعات العقائدية في بعضها. 

وتتناول الرسالة الفصحية ١١‏ عقيدة التجسد» وعلى الأخحص ف مواحهة الذين ينكرون 
أزلية الابن. ومن بعض الكلمات الصعبة ضد الوثنيين واليهود في بعض الرسائل» يتضح أن 
الوثنية كانت وما زال فيها رمق حياة وبعض القوة» ما دفع قادة الكنائس إلى التنويه عنها. 
وفي الرسائل من ١4-١١‏ يحذر القديس كيرلس المسيحيين من انقسام النفس (ما 
يسميه: ونطعءروم-81) في ممارسة كلا المسيحية والوثنية معاء أي الاشتراك في الحياة الليتورجية 
للكنيسة وأسرارها وف نفس الوقت المشاركة في بعض الطقوس الوثنية على سنبيل العادات 
الموروثة التي لم تكن قد بادت تماما. أما النقد الشديد الذي أبداه القديس كيرلس لليهود فهو 
يتضح حدا في الرسائل ١41٠١4١‏ 0571 وق ف الرمنالة الفصتية رق 8 لماه 5 
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القديس كيرلس الكبير - الاعمال والكتابات 
يكير القديين كبرليى اغتراضاتك: ضد السطور وهذه الرسالة موجودة في ترجمة لاتينية ونُسبت 
حطأ إلى أرنوييوس المدعو الصغير تببزاً له عن أرنوبيوس أسقف سيكا. 
كما أعد القديس كبرلس ”ثقوها زمنيا للفصح ' خصيصاً للإمبراطور ثيئودوسيوس 
الثاني يغطى السنوات من 17.٠7-14١51م.‏ وهو غير موجود الآن ولكن الرسالة المرفقة يمذا 
التقوم موجودة في ترجمة أرمنية قديمة؛ ونشرت (الرسالة) عام 501١م‏ لأول مرة. 


. مول ”عن العقيدة المقدسة للمسيحيين ضد كتب يوليانس الحاحد". 


وقد حفظ منه الكتب العشرة الأولى. وهو غبارة كن عمل فلتي مطوّل. ويوجد بعض 
أجزاء من مخطوطات من الكتب من الحاذي عشر إلى العشرين باليونانية والسريانية. وقد 
يكون هذا المؤالف يشغل مجلدا وليس ٠١‏ ولكن هذه المسألة مازالت قيد المناقشة بين 
العلماء. ومن رسالة إلى ثيئودوريت أسقف قيرس (الرسالة 85) نعرف أن القديس كيرلس 
اسل مؤأفه هذا إلى البطريرك يوحنا الأنطاكي. وهذا يكون تاريخ تألبعه مَيَايقا على سشينة 
١م‏ السنة الى تنيح فيها البطريرك يوحنا. وينتقد القديس كبرلس كتب يوليانس الحاحد 
الثلاثة الى هاجم فيها الأناحيل والمسيحيين وال تسمى ‏ ضد المسيحيين " أو "يد 
00000 وال كتبها الإمبراطور عام 57 7م. وقد كانت هذه الكتب سببا ف استعادة 
الإمبراطور شعبيته في بداية القرن الخامس بين بقايا الوثنيين. وهذه الكتب معروفة لنا فقط من 
الاقتباسات المحفوظة في الرد الذي ألفه القديس كيرلس ضدها. ويذكر القديس كيرلس عادة 
النص بالكامل ثم يرد عليه بالتفصيل. والكتب الي حفظت من رد القديس كيرلس تم 
بالعلاقة بين الوثنية واليهودية وبين العهدين القديم والحديد. ويتضح أن القديس كيرلس عنده 
الكثير ليقوله عن التوافق بين الأناجيل؛ والتوافق بين الأناحيل الثلاثة ذات الرؤية المشتركة 
عنام مس5 وبين إنخيل القديس يوحنا. وقد كتب هذا المؤلق بعد بجعم أفسس (55751ع). 
وف مؤلفات القديس كيرلس العقائدية تؤدى ع الآبائي دورا 0 راجع الفصل 
اسايق لفحم كيزلس: الكبير بالراخم الآبائية ''. وقد جمع ايشا" عقرة عقون خام 
لشهادات الآباء» أو “كتاب مراجع' يشير إليه لاونموس: 

كما يبدو أن القديس كيرلس كتب ضد الحرطقة البيلاحية ال ظهرت في الغرب ورد 
عليها القديس أغسطيئوس. 


1. القداس الكيرلسى : 
ويستخدم 5 الأعياد الكبرى وأحيانا 2 الصوم الأربعيئ المقدس. وهو قي جوهره نفس 
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دراسات في آباء الكيسة 


قا مه هه 1 الاق هق قا قاقة 5ق 45 فق 3 ف وض و نص وي ينمل وو وو و سق 11 ا اا ا 000 ا ا ا ا سس ع سس سس سه م 


القدامن المنشوكية للقدييق :مرقس- الوشول0) نكملا بندالقديس كيزلاس:الكبيز. 
نش مكتابات القري س كيلس باللنات الحية: 

أول من دشر كتابات القديس كيرلس صو لمعبو أوابرت اوتادالاء" صنل" .مر اججعة دفيقة 
عام مه ١‏ بأضتاريها قُ " خلدات. .وهي طبعة م تتفوق عليها أية طبعة أخرى. وي عام 
مم نشرز ل باين “ميث 51111612 0 تفسير إنحيل لوقا 2577 من النسخخحة 
السريانية إلى الإنحليزية: ثم أصدر ““ب» [. بوسي ترهونظ .8.8“ ترجمة 'مدروسة لتفسير 
الأنبياء. الصغار في مجلدين :وتفسير إنحيل يوحنا. في ” جلدات.. ومن بين العلماء الآخرين 
باردشوفر ء 67 131:0 .0 في جموعة 161935 ع1 مك 811101161 إترجمة ألمانية) . 


4 .1 .0[1 .أكمظط .11« رعلوءآآ :86 1١‏ .عالط .ع 071 ,تاعتصلوط (3) 


مذة ' 


©0011-0110 


التديس كرلس الكيير 


' 6 سه 


التعليم اللاهوتي لدى القديس كيرلس الكبير 


حدود الإدراك النطقي 
يبدأ القديس كيرلس كتاباته اللاهوتية دائما من الأسفار المقدسة وتعاليم الآباء. وهو 
يؤكد بشدة على محدودية عقلنا وعدم كفاية أدواتنا اللغوية» ومن هذه النقطة يثير الحاجة إلى 
الاعتماد على الشهادة المباشرة من كلمة الله (اللوحوس). ويكتب القديس كيرلس هكذا: 
[ و كحقيقة واقعة فإن فحص الجوهر الأعلى للأشياء وأسرارها يتحول ليصير عملا 
عيظرارولن يكون. خجاليا من الأذؤى للكيزية]: 
وأيضاً هو لا يعلق أهمية خاصة على التعريف المنطقي للمفاهيم المستخدمة لتحديد حقائق 
الإبمان. وهذا وإن كان في نظر البعض يمثل ضعفاً أعاق القديس كيرلس كثيراً في جهاده ضد 
النسطورية» لكنه حفظه من “الأذى”” الذي يضيب الكثيرين حينما يعتمدون اعتماد) *كليا 
على اللغة البشرية في تعريف حقائق الإبمان العميقة الفائقة للعقل البشري. 
ويو كد القديس كيرلس بإصرار على خدود الإدراك المنطقي ليس فقط لجوهر الله بل 
وأيننا الأسرار المشيئة الإلحية الي لا يمكن فهمها واكتشافها من قبل الإنسان» لذلك فلا يصح 
للانسان أن يبحث عن الأسباب والمسببات بفضول زائد. والطبيعة الإلمية في فرادتها لا يمكن 
الخوض فيهاء فهي سرية وتفوق الخيال البشري - وليس فقط للأعين البشرية بل وأيضاً لكل 
المحلوقات. يمكن فقط من خلال فحص أعمال الله الارتفاع إلى بعض الدرجات نحو معرفة 
الله وحيدا يفعل الإنسان ذلك؛ ولكن لابد أن يتذكر جيدا المسافة غير المحدودة بين الله 
وخلائقه؛ وعدم تكافؤ الطبيعة اللا محدودية للثالوث مع محدودية الخلائق. والشيء المطبوع لا 
يمكن أن يتساوى مع الختم الطابع نفسه؛ وإشعاع الحق ف مخيلتنا ليس هو نفسه الحق ذاته. 
تحن نفكر دائما عن الله نطريقة هزيلة, 
إن معرفة الله متاحة لنا فقط في ظلال وأسرار. ويلاحظ القديس كيرلس: 
[أنه لا أحد يدرك أن طييعتنا ليس عندها لا الفاهيم نولا الكلمات التي نكن لنا أن 
نعبّر يما عن مات الطبيعة الإلهية غير المنطوق يما صحيحا وبثقة كاملة. لذلك فنحن 
مضطرون أن نستخدم كلمات تتوافق مع طبيعتناء بالرغم من أها تشرح 
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دراسات ف آباء الكتيسة 
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ا اياده كارن وعم بذلك» ثانا باسععتاين 
لأفكارنا البشرية الخشنة لرمز أو صورة نحاول استخدام الصورة الى توصلنا إلى 
إدراك سمات اللاهوت] . 
أهمية الإيمان كمطلب أولي للفهم : 
في تأمل الأنبياء الميستيكي استُّعلن لهم لا طبيعة الله كما '”هي في جوهرها” بل فقط 
”رؤيا شَبّه بحد الله“. وفي الأسفار المقدسة نفسها يُستعلن الحق بطريقة غير كاملة وفقط 
وهو في حال التطبيق» لذلك فالفهم الحقيقي للأسفار غير ممكن بدون المعونة والاستنارة 
الوافرتين. ومعين *'كلمة الله يُستعلن فقط ف احتبار الإبمان. فالإيمان وحده» وليس 
الفحصء هو الذي يقودنا حارج محدوديتنا المخلوقة. الإيمان يجب أن يسبق الفحص. والمعرفة 
الصحيحة يمكن تثبيتها فقط على أساس الإيمان. 


بدون الاستنارة بالروح القدس., لا يمكن لأحد أن يصل إى معرفة الحق 


بدون الاستنارة بالروح القدسء لا يمكن لأحد أن يصل إلى معرفة الحق» ولا يبلغ أحد 
الفهم الدقيق للعقائد الإلهية. والآب لا يمنح معرفة المسيح لغير الطاهرء لأنه معروف أنه لا 
يُسكب المسحة الثمينة ف حفرة. معرفة الله هي رؤيا بخلاف المعرفة المخارحية. معرفتنا 
الحاضرة هي معرفة غير كاملة» “معرفة جزئية“. ولكن مع ذلكء فإهها معرفة حقة وأصيلة) 
لأنه حي في أقل قدر من المعرفة يشرق جمال الحق في كماله بلا تشويه. في الحياة الآتية سوف 
يزول هذا النتقصان والتجزؤٌ في المعرفة» وحينئذ سوف ““نرى بوضوح وبالتمام محد الله الذي 
سوف يهبنا أوضح المعرفة عن نفسه“. *“حينئذ لن تكون حاجة لا إلى أي نوع من الصور 
ولا الألغاز أو الأحجيات» بل سنفهم جمال الطبيعة اوري له الآب. بوجه مكشوف] 
يشا بذهن غير معوّق» إذ سنكون رائين للمجد المنبعث منه'“. إن جمال النجوم يخبو أمام 
قوة سطوع ضوء الشمس. وبنفس الطريقة» فإن معرفتنا الحاضرة المعتمة سوف تتبدد في 
كمال ضوء اللحد الإلمى. إن القديس كيرلس لا يقيّد نفسه بلاهوت النفي» بالرغم من أنه 
يفضل المعرفة كاختبار للحياة الروحية مع المسيح على المعرفة المكتسبة من الفحص والتفكير. 
ولأنه كان لاهوتيا ذكيا لامعا ففي تكو ينه الروحي لم يكن فيلّسوفا. لقند كان قريبا! من 
الآباء الكبار في كثير من الأمؤر» وعلى الأخص القديس غريغوريوس اللاهوتي. 
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سر معرفة الحق الكامل " 


المعرفة الكاملة لله تتكون ليس فقط من معرفة أن الله موحودء بل وأيضا من معرفة ”أنه 
هو الآب الذي منه كل الأشياء'. وهذه هي معرفة الله الأ"مّى الي استعلنت بالمسيح, و 
أن المسيح أظهر اسم “الآب” كاسم مناسب لله أكثر من اسم ”الله “». الطبيعة الثالوثية 
هي الحق الأعلى للإيمان؛ يتن جاخ ذاه بيو يني خبازلر لبتم ا 
الذي أنيكت به 'المسيحية: القديس كيرلس يؤكد على أن الحق الثالوثي هو ف الوقت نفسه سر 
لا يمكن معرفته بالتمام؛ لكنه يُقبل بالإيمان» وهو يُشرح فقط جزئيا من خلال التشبيهات غير 
الكاملة المشتقة من الطبيعة المحلوقة. والقديس كيرلس في شرحه لعقيدة الثالوث يبدأ من 
الأسفار ويعتمد على تقليد الآباء وأساساً على كتابات القديس أثناسيوس الرسولي. 
الكنيسة كانعكاس كامل للثالوث غير المدرّك 
إن الوحدة الثالوثية للحقيقة والحياة اللاهوتية غير المدركة تحد - ولابد أن جد - 
انعكاسها الكائل-وعافها لي الكنيدنة. : المسيح يقود المؤمنين به إلى الوحدة الروحية ””حى أن 
الإجماع غير المنقسم على عل الوسنة "ولاق ينا في كل شييء يعكسان سمات الوحدة 
الطبيعية والجوهرية المتصوّرة في الآب والابن . وبالطبع» فإن اتحاد امحبة وتمائل الفكر لا يبلغان 
إلى مستوى عدم الانقسام الذي لدى الآب والابن في وحدة الجوهر. إلا أن الإجماع وتمائل 
الفكر ف أولئتك الذين يؤمنون يعكسان الرححدة الجوهرية .والتغلغل الكامل المتبادّل لأقانيم 
الثالوث الأقدسء لأنه أصبح يوحد نوع ما من “الوحدة اللي الى نحن مرتبطون بها كل 
واحد بالآخر وكل واحد بللهبي: المسبيح ومن خلال المسيح. ومن حيث أن كل واحد منا 
كائن في نفسه ‏ في حدوده وشخصه” “ويتميز عن الآخر في المسد والنفس وشخصيته 
الخاصة؛ “ فإننا تتحد جوهرياً ني سد المسيح - من خلال الإفخارستيا. نحن نصير “مع 
يا القلشدا ٠‏ كل واعف لله و ا سين “كل واد للمسسيحه اللني يسكن بفينا من 
الال سد !9 يقي احا إذن» أثنا كلنا نكن كيانا واحدا“» هكذا يختم القديس 
كيرلس “سواء كل واحد للآخر أو كل واحد في المسيح؟“. ثم إننا مرتبطون بلا انفكاك في 
وحدة الروح: 
[إذ قد أدركنا حضور الروح القدس الفائق على الأرضء الذي قد ارتبط بنا. 
لذلك؛ فنحن في الاب وف الابن وف الروح القدس واحد من خلال نفس 
السمات» من خلال نفس الإيمان» من خلال الشركة في الجسد المقدس للمسيح, 


آدةت 
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لذلك. فنحن في الآب وف الابن وف الروح القدس واحد من خلال نفس 
السمات» من خلال نفس الإيمان» من خلال الشركة ف الجسد المقدس للمسيحء 
ومن خلال الشركة مع الروح القدس الواحد. وحى لو كانت المشابمة غير كاملة. 
فإن الكنيسة باعتبارها اتحاد الإجماع والسلام» فهي إلى حد ما أفضل صورة 
للوحدة الإلهية - صورة أشار إليها اسيم في صلاته ب كما أنك أنت 
أيها الآب ف وأنا فيك» ليكونوا هم أيضا واحدا فيئا» (يو 11))|. 


استعلان الله كاب» ومغزاه في الثالوث 


الوحدة الثالوثية في اللاهوت ال أشِيرٌ إليها تلميحاً في العهد القديم استّعلنت بواسطة 
المسيح في العهد الحديد. 

فاستعلان الله أنه الآب هو استعلان للثالوث» لأن الأبوة الإلهية تفترض سيف لد 
الإلهية) فالاب هو آب الابن. 

واسم الح هو اسم الأقنوم ويشير إلى علاقة الأقنوم الأول بالأقنومين الثاني والثالث. 
فالاب يدعىٍ أيضا أنه البداية والمصدرء لأنه الأصل والمصدر للاهوت»؛ إن مفاهيم الزمن 
المرتبطة بالتغية لا تنطبق بأي حال على الحياة الإلهية. لذّلك فكل سمات الأقانيم وعلاقاتا 
بعضها بالبغض يجب أن تُفهم باعتبارها أزلية. وغير تخاضعة للتغير. 

لا توجد أية مسافة بين اللاهوت وبين نال في الأقنوم الأول» وأزلية الأبوة تعيئ أزلية 
الولادة الإهية الفائقة غير المنطوق كاء أي أ زلية البنوة. 

الابن لأنلي دياية ان الاب الأذي. لا اقول "إنه أتى إلى الوحود 8 إنه ظهر في رمن 
باعتباره كلمته» حكمتة فوته) انطباعه) ككاءه؛ صورته. هذه الصفات الذاتية المذكورة ' 
كتايات الرسل والي كانت هي المحببة لدى القديس أثناسيوس» يضع عليها القديس كيرلس 
أهمية خاصة - وعلى الأخص لأنها تعكس المساواة الكاملة في' الجوهر والقداسة المتكاففة 
للاب والابن. 

فالابن باعتباره الصورة والبهاء و ”رَسّم“ جوهر الآب؛ هو غير منفصل عنه إذ هو 
دائما كاؤة؛ بالرغعم من أنه هو نفسيه (أي الابن) كاك في حضن الاب وثابت فيه ) .كو بجحب 
تساوي وذاتية الطبيعة والسمات "هو بالطبيعة يوجد قُْ الام وبدوك هله الذاتية أو 
المساواة الكاملة في السمات فلا يمكن أن يوحد ثمة دقة وإتقان في الرسم والبهاء. الابن هو 


ات 
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من الآب وبالآب وليس تحارجاً عنه» ولا يستمد وجوده مع الزمن. بل بالأحرى هو يوجد 
في الجوهر ويف نه حبكل مااع الأشمة من الشيس. 
والولادة الزشية عن كل الطييكا وليست عمل الإرادة (بينما اخليقة حي عمل الأرادة). 
وهذا هو ما يفرّق وبميز ”“الولادة الإلهية'“ للابن من عيلقة العام الابن كائن في حضن 
ال كمن يمحن فيه بذات اجوهر غير المتخير "” كفن 5 يوعد ُْ ومع الأب كينا 
لذلك فالآب يرى ويستعلن في الابن كما في مرآة باعتبارة *”صورة الآب الطبيعية 
الأصلية ': كصورة جوهره الخاصة. الابن يُدعى وسم جوهر الآب» وذلك بالتحديد لأن 
"الرسم” مر بن لادب الطلبيمةا غر مضل عن انوع الذي كو نيم "ذلك ترصف 
العلاقة بين الآب والابن ب > الحوموؤوسيوس- المساواة في الجوهر- أو من نفس اوهو 1 
0 عن (القديسن اكبرلس اليس “فققط - مشافية/وميكار 4ة ٍ التشكتابكة ديل بارضا وحن 
' كاملة لا بمكن انفصامها. إن مفاهيم ‏ الولادة' و الرسم" توضح وتشرح بعضها 
د بالتبادل. فالرسم يشير إلى المطابقة الكاملة ا بينما الولادة تشير إلى الأصل 
بقولنا إن الابن مولود "من الجوهر » كما تشير إلى الوجود الطبيعي المشترك مع الآب. 
والسمة الفريدة للأقنوم في الثالوث الأقدس لا تمحى في “ذاتية الجوهر'“ أو فى ””الوحدة 
الطبيعية '" بينهم؛ 3 وجحود وحدة الجوهرء فإن الآب والابن “كل أقنوم منهما كائن في 
شخحصه الخاص أيضا. '» وذلك في وحود خاص ولكن بلا انفصال عن الأقنومين الاخترين» في 
نفس الوقت» بل باتحاد كامل. 


بالرغم من استخدامه كثيراً تعبيرات الآباء ا فإن القديس البابا كيرلس كان 
يستخخدم أيضا تعبيرات كدر قدما: مثل تلك الي للقديس أئناسيوس ومن الحوار اللاهوتٍ ف 
ويُعتبر القديس كيرلس أن الابن هو الخالق وصانع العالم بدون انفصال عن الآب 
والروح القدسء وهو بدء ومنظم كل شئ خلق وظهر للوجود. وليس في هذا العمل الخلاق 
للابن أي صفة ثانوية أو تبعية بالنسبة للآب. بل بالعكس» هي تعكس ربوبيته على كل شئ: 
[إن كان بالطبيعة هو نفس الحياة» فإنه يعطى الوجود للخلائق بطرق مختلفة» يعطيها 

الحياة والحركة. ليس من قبيل الانقسام أو التغيّر يأ بكل شئ إلى الوجود مانا 

إياها طبائع مختلفة» بل إن تنوع الخلائق وتعددها ينبع من حكمة وقوة الخالق. 

ولكن واحدة هي الحياة بالنسبة للكل الي تدحل إلى كل كائن كما تتناسب عه 

وكما بمكنها أن تدرك وتقبل''. لذلك قال البشير: ”كل شيع به كان... فيه 


ءام 
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كانت الحياة© (يو 0:144.] 
وواضح أن هذا كان أقدم تفسير لقراءة هذه السطور الأولى من إتحيل يوحنا: 
[كل شئ موجود يتلقى الحياة من اللوحوس. فكل خحليقة تأت إلى الوجود وتحيا من 
خلال الاتصال والشركة مع اللوجوس (الكلمة). والوجود المخلوق ينال حياته 
ووجوده من اللوجوس. والكلمة ليس فقط يدعو الخليقة إلى الوجود بل هو يحفظ 
ما دعاة إلى الوجود من خلال نفسه] 
وكأنه يضيف نفسه إلى المخلوقات ما لم تكن لها بالطبيعة وجود حالد» ويهذا صار هو 
الحياة للوجودء حي يبقى هذا الوحود ويثبت تماما كلا في حدود طبيعته. 
وجود اللوجوس (الكلمة الإلمى) في الخليقة من خلال الشركة والمشاركة و0:8+عبر :ا 
وإعطاؤه الحياة الحا يتسامى ويتعالىل غلى ضعف الكائنات المخلوقة الي أتت إلى الحياة 
وحضعت للهلاك أيضاًء ”وهو يخلق لما - صّبعا - الخلود“. اللوجوس بالطبيعة هو الحياة 
أو ذاق الحياة» لذلك فهو الحياة لكل الخليقة. ومن خلال نور اللوجوس» تخرج كل الخلائق 
من ظلمة العدم إلى الوجود ” والنور يضيء في الظلمة". 
حضور اللوجوس ف الخليقة لا يلغى الحدود بينه وبين الخلائق. بل بالعكس. فإن هذه 
الحدود تصير بالأحرى أكثر وضوحاً حينما يُستعلن لنا أن الخليقة توجد وتحيا من خلال 
الشركة مع ما هو مختلف عنهاء أي من خلال الشركة مع الحياة ذاتية (أو أزلية) الوجود. 
الخلقة هي العمل غير المدرّك لمشنيئة الله. . وقوة الخلق هي صفة أو تخاصية موجودة في الله 
فقط. الخليقة ذات طبيعة مختلفة عن طبيعة الله. ومن حيث أن لها بداية» فإن لها أيضاً نماية. 
وقطدج الله وحلع هي لذي يحميها ويصوفا من هذه الصفة الطبيعية المغروسة فيها صفة 


”عدم الغبات”"” 5 
هذه لانت الي للقديس كيرلس » تل كرا مدا يليم انين 0 لبر 


0 ”اللو حرس © كان الو اسلة 00 لد 
و بتع الخلائق. لا يوجد و سيط ميق .الله والخليقة؛ و(كما نادى أريوس من وجود َه 
مخلوق '' حلقه الآب ليخلق به العالم. وهو هذا نادى بتعدد الاهة). 


الله وحده هو أعلى من كل خليقة» وكل شئ آخر ”يخضع له بعنق العبودية ‏ . 
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حى في مؤلفاته المبكرة» فإن فكر القديس كيرلس عن طبيعة المسيح ينبع من صورة حية 
ودقيقة عن المسيح, في روي لطر الاجار اواج صينتها ليسي . هي صورة الإله 
التجسد؛ اللوجوس أو الكلمة المتجسد؛ الذي نزل هن السماء وصار إنسانا. ومنتهى 
الوضوح يحدد القديس كيرلس ويصف معين التجسد» وعلى الأخص في شرحه لإنحيل 
يوحنا. 

“الكل صار نبي هذا يعي أنه ضَارِ إنسانا وذعي الوحيد الجدس أو الابن 
الوحيد. يشرح القديس كيرلس "أضاو جندا“ : إلئلا يظن أحد أنه ظهر بنفس الطريقة 
الي ظهر فيها للانبياء 1 الأتقياء القاديسين ف القدتم. لكن اللوجوسء ف العهد الحديد» بالحق 
عازن مداه أي مان اسان" . وحينما حدث هذاء فإن اللوجوس أو الكلمة لم يترك 
طبيعته اللاهوتية الخاصة غير المتغيرة» كما م يتحول إلى حسد. فلاهوت اللوجوس الكلمة 1 
يتلاشى بالتجسد بأية طريقة.] 

ابن الله لم يفقد بالتجسد كرامة اللاهوت ول يغادر السماءء ولم ينفصل عن الآب. فإن 
كان إخلاء اللوجوس من محد لاهوته أثناء التجسد يعن أنه بالتجسد قد بطل لاهوته؛ فإن 
التجحسد يكون في هذه الحالة لم ينجح في جمع الطبيعة اللاهوتية مع الطبيعة البشرية واقعياً. 
لكن اللوجوس هو بالطبيعة إله. سواء قبل التجسسد أو وهو ف اللبسدء واللوجحوس اتخد الجسد 
خاصا اله ولكن” كشىء ولق عنه: وابن الله وهو ف هيئة الإنسان حينما "ضار في شكل 
العبد“' وسكن وسط الناس على الأرض وخالطهم؛ كان مجد لاهوته يملأ السموات كما من 
قبل» وظل في حضن الاب «ورأينا مجده محدا كما لوحيد الاب». إن كرامة اللاهوث 
وكا وار ب 


كما يقول القديس كيرلس “ فبالرغم من أن البشير يقول إن الكلمة صار 
10 2 بل اد لحري قرع لن ف ند أ اللوتعوس اقنة ره بن كوي 
وده السالقين الى التتينيق+ خيلا الس طكقنا وعسنتاغر السدي” حينما وضع نفسه 
تن كر مع المخلوقات والعبيد. بل بالعكس» ٠‏ ففي المسيح تحررت الطبيعة المستعبدة, 
وارتفعت إل وخدة يسيكية سياه بع الي 1 وجل 27[ الست '» ومن خخلال 
نَسَبّه معنا امتدت كرامته الإلحية إلينا كلناء انتقلت إلى كل اليشرية. "لأننا كلنا في 
المسيح . وشخص البشرية العام قد ارتفع إلى شخصه؛ وهو يثرى ويُّغي الكل بالبر والمحد 
من خلال مساواة طبيعته مع البشر. 


دراسات في آباء الكئيسة م١"‏ 
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7 بك عد انروها ثح **ازن قات بل وهل الراحد الرخيل ذلاب“ الذي 0 
ريا من بين "كاملاً من خلال بيعة اللاهوت وهكذا تتازل للامستوى البشرية. ؛. 
كل سر التجسد بحذه. في تنازل واتضاع ابن الل“ . إنه من خلال “الإشحلا” 5 ك1 
و0 من خلال الاتضاع والتنازل الإرادي وغير المدركء اتخذ اللوجوس الكلمة المتجسد 
“مكنا وشطا" بين الل والبشرية» بين الم اللتعالى والبشرية المتدلية. ومن لالد كما من 
خلال وسيطء “المراتل يالا" لتم عو رايت ] أعدنا فق لله عينما لبن يكيان علا 
إياها إلى حياته الخاصة من خلال مرج غيز شر لكي وهذا المسد الأرضي الذي صار جسد 
اللوحوس الكلمة» صار بآن واحد الله والإنسان» وضم 7 إل ننه ما كان بالطيعة منقسما 
وَمَتَقَصاف 
بالطبيعة» اللدسد أي بشرية المسيح هو شء اخ تلك عن ذاك الخاتن .من الأنه وق 
الآب أي كلمة الله اللتجسد. ولكن في نفس الوقت *“ نحن نفهم اللوجوس الكلمة أنه كيان 
متحد بجسده الخاص"" . 
وف هذا التنازل غير الموصوف والوحدة يكون “كل سر المسيح"“'» المسيح ‏ الواحد من 
اثنين“؛ المسيح ابن الله المتجسدء هو شخص واحد أقنوم واحد» وكل شئ قيل في الأناجيل 
عن المسيح يشير إلى هذا الأقنوم الواحد والشخص الواحد للكلمة المتجسد. 
القديس كيرلس يصور هذه الوحدة ,مثل اتحاد الجسد والنفس بوحدة غير منقسمة في 
شخص حي واحد - كل عر متلف يهن الغتعير الأثمر ولكيهيا .لا ينفستادة. الجسد 
والنفس يكونان إنساناً واحدا. إن الأسفار *'أنفاس الله“ (أي الموحى بما من الله -وهذه هي 
لغة المعخطوطات العربية) تكرز بابن واحد ومسيح واحد. 
[على قذر ماهو الله الكلمة) فهو يدرلكا غلى أله ليس :هرود جستد؛ وعلى قدر ما هو 
حسيد © فهو _يذررك على أثه ليس غترد الكلبة اللورجوس. وباعتبار أن اللوجوس 
الكلمة الذي هو واحد مع الله الآب قد صار إنساناء فيجب أن نتخلص من جملة 
5-0 بخرد .. جحسد .. ليس بحرد الكلمة” الى ذكرناها سابقا جرد الشرج؛ 
وذلك يسبب الوحدة والتنازل غير المدرٌكين.] 
إنه يوجد ابواحد سواء قبل أن يتحد بالجسد أو بعد أن اتحد بالجسد. فالمسيح لا يجب 
00 "ازدواج ع الايق »رولا ست أن نفل بخييايةا الكلطقة من ” البنوة. الحقيقية 
". المسيح كان إنشاناء كاملذ ختيقيا ‏ أشات يكتالة كرون من حسد ريفس حافلة 
مس إنسانا ليس ممجرد المظهر الخارجحي اومن حاكن مير ء الذهن؛ بالرغم من أنه لم يكن 


كدت 
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ا 10 اندم سام للد لعن ا الس يي ا 
فقط ” “ بسيطاً. لقد كان إنسانا بحق وطبيعياء وكان يحمل في نفسه كل شئ 
و - ما عدا الخطية. لقد لبس الطبيعة الخاصة بالإنسان ككل » وهنا يكمن المع 
الكلى لإرساليته الفدائية» لأنه» كما يعلم القديس كيرلس. نقلا عن القديسن غريغوريوسش 
النزينزي (الملقب باللاهوق)؛ ”ما لم يُلْبس لا يمكن أن يخلص'“. 
ففي المسيح» هذا الجسد الذي لبسه تحوّل ليصير ”“ المخاص الخصوصي" ' للكلمة اللوجوس 

الواهب الحياة» أي ليجولةه إلى الحياة ويصير هو بدوره واهبا للحياة. لذلك فإنه - أي 
جحسد المسيح - يحيينا. "إن اللوجوس الكلمة باتحاده مع جسده. بطريقة تفوق الوصف 
وتعلو على العقل البشري» ينقل كل شئ إلى نفسه» ومن خلال قوته يمكنه أن يحُبِي كل 
الذين يحتاحون إلى الحياة. لقد أباد الفساد من طبيعتنا ونزع الموت الذي سيق أن ساك غليدا 
بسبب الخطية. كمثل الذي يأحذ حبة وينثر حوها قشا كثيرا ليحفظ البذرة في التربة» هكذا 
ربنا يسوع المسيح من حلال جسده يخبع الحياة فينا ويطمر الخلود فينا كمثل بذرة, 
وهكذا يبيد تماما الفساد الذي فينا“. 

إن الاتحاد والتداحل المتبادّلين غير القابلين للانفصام بين اللاهوت والبشرية الكاملة في 
الشخص والأقنوم الواحد للمسيح؛ واليٍ حولت الطبيعة البشرية إلى القداسة وعدم الفناءء 
يي اكيرلا قافا كل اللتلس ايشا إل حد توحيدهم أو اتحادهم مع المسيح. لأن 
الطبيعة البشرية قد تقدست وتحولت جوهريا قي للسبج. ‏ والقديس: كبرلس وهو ريصت 

شخص المسيحء الإله-الإنسان» باعتباره طبيعة واحدة وأقنوما واحدا من طبيعتين» كان مثل 

القديس. الناسَيوسن الرسولي (وكافة آباء الكئيسة المعلمين) مرتشدين ومقودين بدوافع 
خلاصية؛ وهو كان عموماً أكثر التصاقاً بالقديس أثناسيوس في فهمه لطبيعة شخص المسيح 
0115010837) . 

إن "المسيح الواحد” اللوجوس كا الملتجسد هو زع الذي بمكن أن يكون 
المخلص والفادي الحقيقي؛ وليس أي ””إنسان مخحتار من الله“ ذلك لأن الخلاص يكمن 
مبدئيا ف منح الحياة للمنخلوقات: وأن تُستعلن - بناء على ذلك - الحياة ذاتية لوعي ود 
انقسام في الذين كانوا معرضين للفساد. 24 القديس كيرلس المسيح بأنه " آدم الحديد” 
ويؤكد على الشركة والأخوّة التي صارت لكل الأشخاص معه من خلال بشريته. 

لكنه يضع التأكيد الأساسي ليس على هذه الوحدة المتأصلة في حد ذاتماء بل على 
الوحدة التي تتم في المؤمنين من خلال اشتراكهم السرائري مع المسيح أثناء الاحتفال بسر 
الشركة المقدسة مع جسله الواهب الحياة. 
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دراسات ف آباء الكيسة 


ففعة فقة فق ةقف فةفقةقفففة ممم ةم فق ةقمم مق ممم ممم مممه ممم م ممم ممم سن معجسهم مجعمم ممم ممم ممم ممع ممعم ممه ققة ممه مه ممم هه و مم وهم ع فقة فق قم قم مم مه مم م م مسمه مو مومسم ممم عسوم موعوسم م ووم ممع وقة مم قوقة ققققة قف ققةفققة قف ففقة مقف قم فم ممم فمم ف ممع ممم عمسم ممه مم ممم ممعم مم ممع ع ممع عع رع معو و مفو ةوقو قة 


سر التجسد والإفخارستيا 
نحن في سر الإفخارستيا نتحد بالمسيح» ملتصقين به كمثل قطع الشمع المنصهر. ونحن لا 
1 د بحر المشيعة أو المحمة بل ر ا 5 اك وحن 0 5 
التعبيرات الى يستخدمها القديس كيرلس لوصف ما يحدث بيننا وبين المسيح» هي تُفهم 
بطريقة صحيحة إذا فهمنا هذا الارتباط أو الالتصاق بالمسيح من خلال بشريته ال تقدست 
بالاتحاد الأقنومي بين الكلمة والطبيعة البشرية الى لبسها بالتجسد. ويشبّه القديس كيرلس 
هَذَا الذي يحدث بالأعضان ف الكرمة الانحة للحياة.-( كمثل أيضا المتميزة الن تمر الْعحَينَ 
كلف سهكذا الإإفخارستيا اكع “كل مدنا وتعجنه في نفسهاء وتملأه بقوها: 
والعجين موجود في الخمير تماما بنفس الطريقة. فمن خلال “الجسد المقدس الذي 
للمسيح؛ فإن ما للابن الوحيد»ع أي الحياةع يتغلغل فينا]) 
وهذا يتغير كل إنسان حى. بالمسيح إلى .الحياة الأبدية»» والبشرية المخلوقة 'أصلا للحياة 
الأبدية هي أعلى من الموت وقد تحررت من الفنائية (أي الموت) الذي دخل إلى العالم 
بالخنطية. 


55 وجوهر دفاعه عن الإيمان 

القديس كيرلس وهو يشرح ويدافع عن الإيمان والاختبار الحق كان يحرص على: 
مبادئ وسلوكيات الحوار اللاهوتي كما مارسه آباء الكنيسة القديسون: 

.١‏ لم يكن يفعل ذلك من خلال منهج منطقي أو نظرية لاهوتية. 

؟. كما لم يكن يجادل ضد مصطلحات لاهوتية مفردة بحد ذاهًا. وقد نهم حطأ بأنه 
كان ينتقد الألفاظ دون محاولة فهم فكر نسطور والشرقيين (الأنطاكيين) بطريقة صحيحة. 

وق عدة مواقف تظهر مرونة القديس كيرلس اللاهوتية في التعبير» ما يظهر عمق إدراكه 
وسعة علمه اللاهونّ ما يعطيه القدرة على ضياغة التعبيزات اللاهوتية الملائمة للعقليات 
والمناهج المتنوعة دون المساس بجوهر الإيمان. فليس غير ناقصي المعرفة وغير المتمكنين من 
العلم اللاهوتٍ الذين يتشاجرون على الألفاظ والتعبيرات دون القدرة على شرح معانيهاء أو 
بالعكس يتنازلون عن جوهر العقيدة ويفرطون ف الإيمان دون وعي وحرص وإفراز للفروق 


بأروا م 
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38 08 33 3 قو وف قف قلق قله ار قط ععم قش عمط مم ممم ممعم ممم مم ممم ممع ممعم ممعم ممع ممم ممه فرقم مومه ميووير سج هوم هم ع فقع فق عه م مقا ممه ممه مد موه دوجي سيج تيم جوع عورف ع قاعم عم ف هه مم قة فقة فق هشه ديه تفده مسمس م ومو مده مت ووه و مسيعيدو مسو يع جع مع جعي ع جع ع قلع ل ع لل م مم عومد وده مسودوتونو مدوستوودي ودوتوتوو نودو وتوتو ع يوج ع ع جع ع 


الدقيقة بين التعبيرات اللاهوتية. 2 2 البدا الآباى المهم ف أصول الحوار اللاهون 
الذي ردده وآمن به القديس كيرلس: 
[إنه لا يجحب أن نسفي وغرب من كل ما يقوله المخالفون , لأنهم قد يعترفون 
كيرا بالحق](1). 
؟. ولكن ما كان يفعله القديس كيرلس أنه لم يكن يدخل في نزاع لاهو بل كان 
بدافع عن العقائد. فكان يبدأ من الرؤية والقواعد الإعانية المسلّم يماء وليس من الأفكار 
امجردة. وهنا تكمن قوته. فالدوافع الخلاصية هي التي حددت تماما مضمون ”الحرومات 
الاثني عش * الني إضيلررها. فهو كان يدير دفاعه فى مواجهة آباء المشرق على أرضية 
خلاصية» وهو في هذا يعتبر الوريث الأمين للقديس أثناسيوس. 
5. وف محادلاته الخلاصية كان القديس كيرلس يكثر من الاعتماد على النصوص 
الإنجيلية الأساسية: 
1ح من عبرانيين 0 وإذ تبثنان لد الأمن.فق اللحم والدم, تشارك فو أيضا 2 نفس 
الطبيعة لكي بالموت يبيد ذاك الذي له سلطان الموت» أي 0 
؟- رومية :+ :””لأن. الله 'قدفغل ما حر التاموس حالذي كان ضعيفا بالسد- عن 
فعله» وإذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية وعن الخطية» دان الخطية ف الجسد'' . 
- الرسالة الثانية إلى كورنئوس ١5:5‏ “المسيح مات عن الجميع» لكي لا يعيش الأحياء 
فيما بعد لأنفسهم بل للذي مات من أحلهم وقام". 


النظرة اللاهوتية لخلاص المسيح 
.١‏ المخلّص في نظر القديس كيرلس هو أولاً رئيس الكهنة الأعظم. إن اللاهوت 


الخلاصي الخاص بالقديس كيرلس هو اللاهوت الخلاصي كما هو مشروح في رسالة 


- إن قول القديس كيرلس الكبير هذا مسجل في المخطوطة العربية المعروفة المسماة 'اعتراف الآباء في الأمانة"‎ )١( 
وهي مخطوطة مشهورة موجودة يمكتبات الأديرة والبطريركية. وهذا النص العربي مطابق للنص اليوناي الأصلى ضمن‎ 
كتابات القديس كيرلس المنشورة باليونانية في ججموعة ميئ 811858 المسماة : 255 ,74 .701 بقععة2 0 قأعم1ام ةم‎ 
5 
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عط مدضقات عاج امسوم ومو يه لع ع لسع عه سس اله لسعم سمه سم مهمه ههه مك ده سدقم أله أنارة فق اق اموق وسو ووو ويج هه جع جع عع عع مه عم هه ههه بن ده يواه رعو سيم وهم ويام هه هه مه هو هه وهم كه سه هقف كف ف أحا ذف وا اوهو لجسمو جع عع عع ع ع 8 ههه عع فخ قع وم فو مع مه ممع معوع ممم مم ممعم ممم ممعم ممق مطلة قققةقفةقةفقعع مقع ةعم عع فةعع قوع قمعم وهم 


؟. ومرة أحرئى: يُظهر لنا أثر وتأثير القديس أثناسيوس. فالقديس كيرلسء مثله في هذا 
مغل القديس أتناسيوس يعتتر أن التجسد والحياة وسط البشرية ما كانا يكفيان لو أن 
المخلص كان فقط معلما يقدم نفسه قدوة. بل كان لابد من إبادة الموت. 

؟. ولذلكء؛ فالموت والتألم على الصليب كانا ضروريين - أي الموت من أجلنا ومن 
أحل العالم. الملائكة أنفسهم تقدسوا بالعمل الفدائي للكلمة اللوجوس المتجسد؛ لأن المسيح 
هو مصدر كل قداسة وحياة؛ إنه الشفيع العظيم بل هو آدم الحديد؛ 

:. إنه أصل وجذر البشرية المولودة جديداء الى ردت ثانية إلى حالتها الأولى. الفداء 
ومو يي دا 0 لبت راع امسا خهر: : 

٠‏ ومع التجسد؛ يبدأ الأساس التاريخي لتدبير وتستمهمءلته ابره برمعتأه الإيمان» كما 
9 والمقاصد الإلهية الى أكملت في الموت؛ والقديس كيرلس يؤكد على ا الموت هو 
فدائي: لأن هذا الموت بالتحديد هو موت الإله - الإتسان» أو بمحد تعبيره + “موث الإله 
بالجسد . الل ووس الكلمة المتجسد وحده هو بالحقيقة «رسول ورئيس كهنة اعترافنا» 
زعب 1:7). “ابن الله إذ رضي برحمته أن يتنازل إلى البشرية» قبل من الآب دعوة 
الكهنوت» ي فناسا انع اللأعرت برس مشرواة وان بر يلالا مدا حار 1 
اختبر كل شئ يخص بشريتناء دون أن يخضع لشيء من جهة لاهوته بل باجتيازه كل شئ 
مو ا بو 1 

. اللوجوس الكلمة بمارس طقسه “من خلال بشريته اليّ قبلها””. ولك ليس !أن 
رون الكلمة هو “الذي يُطوّع للطقوس والشعائر الدينية ولما هو متصل بالبشرية قبل 
التجسد“. ولكن اللوجوس نفسه هو الذي بمارس هذه الطقوس. “ فإن قال أحد إن رئيس 
كهنتنا وشفيعنا ليس هو الله اللوحوس نفسه؛ حينما تحسد وصار إنسائا مثلناء بل يقول إنه 
كان سانا ولتدا تن آمزاة وهر قلقت إل حل ماك عن للرجدوين الكلية: أو إذا قال أحد 
أن اللوجوس قد قدَّم نفسه تقدمة عن نفسه وعنا كلنا» غير عارف أن الخطية هو ليس في 
حاجة إلى تقدمة عنها فليكن محروما“ (الحرم العاشر). أما الحرم الثاني عشر فهو مرتبط 
بالسابق عليه: ”كل من لا يعترف أن الله الكلمة اللوجوس قد تألم بالجسد» وأنه صلب 
بالجسد» وذاق الموت في نفس الحسد هذا وأنه قد صار بكر الأموات» لأنه كإله؛ هو الحياة 
وهو الذي يعطى الحياة» فليكن محروما“. إن الحد الفاصل في هذه الحرومات موجه ضد 
فكرة ””الممارسات البشرية للطقوس والشعائر ‏ . 


أت 
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ا فد فده فد هدج ودج و د أدج د ود ود زد جد ف ذا إذج إاه إن ف كف لات ات جاح باع ماح جلاع غ طاع ع لطاع طفع ماعطا عط فلغ طق قة قي فط فق هع فَه قه هه ف امف موافح عسوم بوبم - واي جب الام م ا ودع ع عع م عم ع ع وم م مه مذ م8 3ه مف ف ف ف قف قل ف ف قف قف ليق ف فق وق فقمق د أسل د سل اسقتومد ع عد ماع ماصع عع عد عم عا ع عع عع ع وس عمس ع سمس عع ع عع ودع وود وو وو ووو وس وو وير عع فاط لط 


/. م ا 770 لها - هذا هو ما يريد 
القديس كيرلس أن يقوله. الخلاص لا يأب من الناسء, ولا من الأعمال البشرية» بل فقط 
من الله. 

ا . من الناحية الو اقعية 011217 مستحيل افتداء ضعف الطبيعة البشرية ورذّها 
لنصير صحيحة مرة أخحرى بأي شئ بشري. الله وحده هو الذي يقدر - واقعيا - أن يخلق 
هذه الجدّة أن يصنع هذا الافتداء الكامل للبشرية الي سقطت وضعفت وضارت غير 
كاملة. 

0 وهنا يكمن أساس “الإخ ا 5 1 اللجرول؛ والتنازل وإنخلاء الذات من 
جانب اللوجوس الكلمة. 

.١‏ ومع هذا الإخلاء فكان لابد من تطهير الطبيعة البشرية بالذبيحة: يكتب في هذا 

القديس كيرلس: 

[الألم كان لابد أن يأي بالخلاص للعالم» لكن اللوحوس الكلمة لأنه مولود من 
الآب فهو لا يمكن أن ينأل في طبيعته اللاهوتية» لك لو ار ل للق 
بحكمة عظيمة» بأخذه جسدا قابلا للتألم. وهذا هو سبب تسميته ””الجسد المتأل'"') 
أو انيد عت م ارم من اانه 00 0 0 وقبل 
ا تت 0 ومن خلال الإبمان» حو لش 6ح 0 
تعمدنا لموت إنسان عادي؟ وبالإعان به نلنا الفداء؟” ويجيب القديس كيرلس: 
بالطبع لا !2 لكن نحن نبشر بموت الإله المتجسد] . 

15 . وهذا يعي أنه من خلال الألم والموت والذبيحة الفدائية» استعلن ليا نيرون الله 
وؤليس ع إنسات أو إنسان جد ذاته. هذا االجباريه ر د 5زوممع] لا يعي أن 
00 آبام كنيية أنطاكية-سوري) مر 51 الا ا 
اللاهوت. بل بالعكس» » هو دائما يؤكد أن الأل يقع على اللمسد - الحسد وحده هو الذي 
يتأم وهو قابل للآلام» ونتيجة لذلك فإن الآلام " بالجسد” هي الي تصير ' حقيقية . ولكن 
هنا القديس كيرلس يؤكد على عدم إمكانية الانفصال - وليس طبعا التمييز - بين 
"الجسد” واللاهوت. فالألم يقع من خلال بشرية المسيح وعلى الطبيعة البشرية؛ لكنه لم 
يكن ألم إنسان” مستقل. 
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ا لت 

7 . والقديس كيرلس يتكلم بتدقيق عن كل هذا في حروماته. فبطريقة واضحة يقول ف 
الحرم الرابع : “إن كان أحد يَقسَم بين شخصين أو أقنومين» وهما التعبيران الواردان في 
الكتابات الإنحيلية الرسولية» أو ف كتابات الآباء القديسين عن المسيح» أو بواسطته نفسه. 
ويطبق بعضها عليه كأنه إنسان منفصل عن اللوجوس كلمة الله ويطبق البعض الآخر على 
اللوتحوبن الوحيد كلمة الله الكبنه على أساين/أنها مناسية لبضبتها. إل الله: فليكن مخروما““, 
بداية» فإن مثل هذا التقسيم يدر حقيقة الاخلاء وزووطه>1 - "لأنه كيف يكون اللوجوس 
قد تنازل إذا كان يخجل من الأفعال البشرية؟ . 

؟. ولكن هذا لا يعت أن ما أعلن وهو يخص البشزية قد انتقل إلى اللافوت» ولا .هو 
يعن اختلاط الطبيعتين» بل بالأحرى فإن “هذه الكلمات وغيرها تشير إلى يسوع المسيح 
وخده". ويقول القديس كيرلس-: “نحن ,نعرف_أن اللوجوس, كلمة, الله الآب. المتحسد ليس 
بلا جحسد بعد الاتحاد غير الملوصوف“. كما أنه لا يحب أن يتكلم أحد عن اللوجوس الكلمة 
قبل التجسدء بالرغم من أن التجسد لم يغير لاهوت اللوجوس ولا شوّهه. ويقول القديس 
0 إنه من خلال التجسد “كل شئ, اللاهوت والبشرية» يخصانه'". وبالإضافة إلى 

لك» يكتبّ بأن "روغ أو جل(" ايو / يتلاشيا در جه ع الخازل, .. وبكلمات أخحرى 5 

فإن الاختلاف بين الطبيعتين لا يععئ انفصال ‏ الأشخاص"” أو “الأقانيم” فالطبيعتان وهما 
غير ممكن تقسيمهما تعلنان الواحد. وبتحديد أكثر: الواحد والوحيد. “نحن لا نرفض 
الأحتلافاى بين التعيووين ١‏ يفول القدئس . كبرلسني ” «الكن ”له القسمهما 0 إلى 
شخصين"'. فالمسيح الواحد م اللوجوس العلاة التعجسد الواحد» ليس هوا “شخص 
مختار” (الحرم 0 إنه "“متجسد مع نه 5 أ تكو لول ب ول(وينزاة نيعا (الخرم لريب 
وهذا اتحاد “جوهري” و طبيعي” - (ليسن: فقنط ارتباط فى. الكرامة الكو لمات 1 
ويشتراح ذلك القيس كولس “نحن نقول بأنه لا يجب أن ندعو المسيح " 'إنسانا مختارا؛ لات 
يظنه أحد أنه واحد من القديسين بل بالأحرى هو الإله ا لحقيقي ) اللو حول ذأ كلئمة الله 
المتتسلة: 


وإن كان الكلمة ضار جحسداء أي إنساناء حيئئذ فهو ليس إنسانا مختارا' » بل هو الله 
1 3 . 6 . ِ انه 1 5 1 . د 
الذي .كشيئته وضع نفسه للتنازل وقبل جسد| مأحوذا من امرأة . لذلك فاللو.جوس الكلمة 
أصبح يدعى المسيح؛ أي الممسوح» وذلك يمقتضى هذا الاتحاد بالبشرية الممسوحة - وليس 
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ا ا 0 
أي شئ 5 ونين جد الل ووس الكلمة بشريتهع فإن اللوجوس هو الذي عجد نفسه 
د اليس أخيد! أخر. القديس كيرلس يعبر عن هذة الفكرة ة في اثنين من حروماته “إن كان أحد 
يحرؤٌ ويقول إن اللوجوس كلمة الله الآب إله المسيح أو رب المسيح؛ ولا يعترفب بالأحرىربه 
أنه في آن وايعد إله وإنسان» وذلك بحسب الأتحيل «الكلمة صار جحسدا»؛:فليكن نحروم' 
(الخترم 5 إن كان أحد يقول إن يسوع كإنسان كان فقط يعمل بقوةٍ ة اللو جوس كلمة 
الثم وأن مجد الابن الوحيد منسوب إليه كشيء بالج اهنا به شي ع1 ' (الخرم /). 

وقد تأكدت هذه الفكرة أكبر في الحرم التاسع: ‏ إن كان إنسان يقول إن الرب يسوع 
المسيح الواحد تمجد بالروح القدس حي أنه استخدم بواسطته قوة غريبة عنه؛ وأن منه نال 
قوة ضد الأرواح النجسة وقوة لعمل المعجزات أمام الناس ولا يعترف بالأحرى بأن الروح 
القدس هو روحة لغاجي الاتورية كاله بل يج الأيات الآغية فلك خرومةاة . 

التأكيد هنا على التقابل ب: بين كلمي . أغريب'' وعكسها ”“الروح الخاص به“: ”“لأنه 
بالنسبة للبشرء الروح القدس ”غريب“ لأنه يأ إلينا من الله. ور بي 
المسيح» لأن الروح القدس هو ننه أي من اللوجوس الكلمة ماما مقل أله من الله الكب** 
وذلك بسبب نفس الجوهر لكل منهما. 

اللوجوس الكلمة يعمل من خلال الروح؛ ماما مثل الاب. وهو نفسه يعمل الايات 
الإلهية بالروح لأنه هو مقتئ الروح؛ وذلك ليس أن قوة الروح القدس تعمل فيه وكأن الروح 
القدس أعلى منه. هذا هو بالتحديد ما يميز المسيح عن باقي القديسين. وهكذا يصل 
القديس كيرلس إلى هذه الاستنتاحات: 

أولاً» من الضروري أن نعترف بأن القديسة العذراء هي الثيئوتوكس (موضوع الحرم 
الأول) لأنما ولدت 'اللوجوس الكلمة بالجسد» ولدته ليت كيدان لوجودة بل من 'حيت أنه 
مار مكلناء! لكي جبكنه أن" مخلصها من اموت والفساد” . والذي ولد من العذراء هو اللو جوس 
الكلية وليش آخر “ليس بتغير جوهره بل من خلال اتحاده بالجسد المنظور“؛ 

انياء لا يحب أن يتكلم أحد عن عبادة البشرية في المسيح (مع لاهوته)» بل بالأحرى هي 
'”عبادة واحدة'“ للكلمة اللوجوس المتجسد؛ 

وثالثاً. إن جسد المسيح كان جسداً معطياً الحياة. وهنا يعود ويشير إلى الإفخخارستيا 
حيث نمجد الحسد والدم» ليس على أفما لإنسان عادى مثلناء بل الجسد والدم الحقيقيين 
اللذين للكلمة اللذين يعطيان الحياة للكل. إن المساواة في الجوهر بين جسد المسيح وبيننا لا 
يضعف ذلكء؛ بل من حيث أن الكلمة هو الحياة بطبيعته» فهو يجعل جسده واهبا للحياة 
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دراسات في آباء الكنيسة 


1 1 1 1 هه 1 1 1 1ه 1ه 1 ا هه هه 1ه 1ه 1 11 10 11 1 1 1 11 11 1 1 11 1 11 11 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 :10 ا لا إل 1لا نلا إلا لا لاا لاا اناا ا اا اا ااا ا ااا ا اا 0 0 0 90 9 90 ا أ ا اا ا اعد عد يد ع م عا عد هد ود د ود ود ود ود ود ياود و وياودو ود ومو مراع عراس مع بع ع ع عع م 88 888 8 888 8888 88 588888885 83834338388 3:38 و جع سجس سم د ةقد سد للدم لستد ةاقالمل ودلا قساه واو نا سام عام ع و سه ع ع عع اه هه كع ع ع ع عع ع عه ع هه ع ع مم م مم مم ممم مم مم ممم م عمو 


أيضا. فباتخاذه من قبل الكلمة وباحادو عنم الكليةه يضير هلدا الجمسد هو “جسد الحياة” 
وهلة الفكة يكين نديد وهنا نفهم معين ‏ حجسد ذا نفس» وعاقل"". وهذا هو المعئ الكلى 
للافخارستيا الذي به نتحد بالله الكلمة الذي صار عاملا فعّالا من أجلنا لأنه ابن الإنسان. 

من خلال كل الحرومات الاي عشر ») داك القديس كيرلس يخبط وحيد حيوي 
عقائدي» فهو يعترف بمسيح واحدء وحدة في الشخصء ووحدة في الحياة. 


ادعاء عدم الدقة أو عدم الوضوح في التعبيرات اللاهوتية 

يدّعى بعض اللاهوتيين أن تعبيرات القديس كيرلس اللاهوتية لم تكن متميزة بالوضوح 
والدقة. ورعما كان القديس كيرلس يريد - عمدا - ف بعض الأحيان أن لا يستخدع اللغة 
الدقيقة. رق نظرا القديس “كيزلس) الكلمات هي دائماً وسائل وَأَذْوات لغرض معين. وهو 
يطالب دائما صمل اطييد منهم أن يرتفعوا إلى مستوى التأمل والرؤية من خلال 
الكلمات. ولكن هذا لا يععئ أنه كان يخلط بين المفاهيم أو أن أفكاره كانت غير ثابتة أو 
تصير غامضة. على العكسء فإن القديس كيرلس هو ثابت دائما في اعترافه بالإيعان» بل هو 
يتكلم بطريقة مباشرة وعثابرة. 

رلذلك فهو يُكثر من استخدام المترادفات والتشبيهات والصور. كما أنه كثيرا + وليس 
دائما - يستخدم التعبيرات الثلاثة: طبيعة وزوتوطم ج1هتب» وأقنوم و1من+ ه06 كأعهادهم ]رط 
وشخص أو و جحه .210507011 27006001601 يستحخدمهم مع بعضهم البعض» أو أحدهم مع 
تعبير آخر. وفي فكر القديس كيرلسء» هذه التعبيرات الثلاثة تع شيئا واحدا: السمة 
الشخصية الفردية» أو الكيان الواحد الحي, أو “الشخص". ولكن هذا لم يمنع من 
استخخدام هذه التعبيرات الثلاثة بطريقة مختلفة متميزة في. حالات أخخحرى») حي يتكلم عرق 
الطبيعة ال 7 قُْ المسيح) أو حيلما بميز مأ , بين الأقنوم ةو وبين 
”الشخص“. أو حينما يستخدم التعبير '”وذوههدهوروط'' أي ””الأقنوم'“ بالمعين المباشر المتسع: 
فهو يستخدمه بالمعيئ العام المتسع ف التعبير المشهور 056070016 606 عاووبة أي الاتحاد 


الأقبومي. وهو يستخدمه أيضا ليحدد الحقيقة الى يسميها “ الوحدة الطبيعية" في الكلمة 
المتجحسد قُِ المصطلح: طبيعة واحدة لله الكلمة صمي نامر / نأمع ذأمع+ 21111 10م 
1ط () »1 م0 6086 


وكيا ماءأجاء بعض اللاهرتيين .3 عصره أر شالياء فقيل هذا الضطلم وأقموا الكيسة 
القبطية با مونوفيسية (أي بالاعتقاد بو جحود طبيعة منفردة لاهوتية 2 المسيح - دول الطبيعة 
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ملاعو اا الي ل ار للج 9-022 
البشرية - وهي هرطقة). ولكنه حينما يتكلم عن الطبيعة الواحدة ال الكلمة التحم دان 
يقصد اقتصار الاتحاد في شخص المسيح على الطبيعة” أي “ الجوهر” اللاهوت بل يقصد 
”الأقنوم الواحد” لشخص المسيح الناتج “من ق” الطبيعتين اللاهوتية والإنسانية. إن 
الوحدة "”الطبيعية”” هي “الوحدة الأقنومية” وتعئ فقط ”“اتحاد كامل * أو "اتحاد حقيقي ') 
ذلك ف مواجهة محرد **الاتماد الأدبي” أو “لاد النسييى * 0851161 بماعوولانى الذي ل 
به نسطور وباقي المشارقة. وقد أوضح القديس كيرلس في رده على ثيئودوريت موضحا 
التعبير : 0 66 016نونة أي الإنتحاد الأقنومي '» 9 يع سوى كيين أو 
"أقنوم'” اللوجوس الكلمة الذي هو اللوجوس الكلمة نفسه؛ الذي هو حقا وبالحقيقة اتحد 
بالطبيعة البشرية دون أي تحول أو تغير وهو يُدرّك ويفهّم على أنه “المسيح الواحد » 
“الإله والإنسان معا' 4 "“الابن 4 نفسه في قبوله للجسد صار إنسانا حقيقيا بطريقة 
يتفي فيها أيضا هو الإله الحقيقي” إنه ' اتحاد طبيعي” أي ” وحدة حقيقية'. أي وحدة لا 
تخندلط فيها الطبيعتان ولا تتداخل 0 التي كانا يما "“يتواجدان خارج الاتحاد . 

إن كل الاهتمام الأساسي للقديس كيرلس باسيعكد أي عزل. للبشرية ف المسبيح كأن 
فنا وود منيعفلة: إنه يجاهد دائما ليو كد الحق و حقيقة الوحدة. ففي فمه وعلى لسائه دائما 
جملة و:وناب وار الى تعئ وحدة وجود الإله-الإنسان أو حياة الإله-الإنسان. أما عمق 
وملء هذه الوحدة وشكل هذا الاتحاد فسيظل غير مدرّك وغير ممكن التعبير عنه تماما - 
ولكن يمكن فقط التعبير عنه جزئيا 

إن أول شيء يجب التأكيد عليه هنا هو أن الاتحاد يبدأ منذ لحظة الحبل فى أحشاء 
العذراء. فليس الإنسان هو الذي حُبل به أولاً ثم نزل الكلمة عليه؛ ولكن ما حبل به 
هو السد الذي للكلمة النازل إلينا والذي اتحد به قي نفس اللحظة. فلم يوجد الجسد قائماً 
وحده ولا إلى لحظة واحدة. وهذا الاتحاد ليس تجميعا ا سابقين في وجودهما - 1 
هذا كان قبولا' من حانب الكلمة ليكون هذا الكيان البشري القائم جديدا خاصا بالكلمة 
ومتحدا به. وهكذا بقى أقنوم أو شخص الكلمة دون ا سواء أثناء التحسد أو 
قبل التجسد أي وهو بدون تحسد. وهكذا فالاتحاد أصبح ح أقنوماء إذا أنه" البشتورية.” قد قبت 
2 لك تعقة ها الخلية لزي كد هو طبع 3 البشرية قد أخمدت - بعلا يقّة يذ 
بمكن فحصها - مع نفس طبيعة وشخص اللوجوس الكلمة. 

وحيئما يتحدث القديس كيرلس عن الطبيعة'' الواحدة للكلمة المتجسدء فهو لا يُنقص 
من كمال البشرية على الإطلاق. هو فقط ينكر أي استقلالية لها عن الكلمة اللوجوس. 
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الطبيغة اليشرية في المسيح ليست شيئا 2 اما" روغ '06. لكن البشرية الى قبلها 
اللووجوس :الكلمة. عي بشرية كاملة. :ولكسا تستطيع أن مير - عقلياً فقط - في المسيح 
“كيانن طبيعين”“ أو وجودين. " كائلين .أو اميق" كل واتحد مديييا له سماته اللياضة. 
فكمال البشرية لم ينته بالاتحاد ولا ابتُلع في اللاهوت؛ ولا أصابه التغير بأي شكل. والقديس 
كيرلس يرفض التكلم عن البشرية في المسيح كطبيعة» أو أن المسيح في طبيعتين» بل هو يفضل 
التكلم .عن ”سمات أو خواص الطبيعة'“. والسبب في هذا أنه يفهم ‏ الطبيعة' 6وناي 
كأقنوم 16 أي كشخصية ذاتية الاكتفاء؛ ليس لأنه يلغى أو يحدد الطبيعة البشرية 
ذاتها. لذلك فقد استطاع بدون تردد أن يضيف ما سمي ““صيغة الاتحاد” الي تتكلم عن 
طبعيين اع 0000 أي فهم مرفوض هذا التعبير ”طبيعة ا لذلك فهو 
يتكلم عن اتحاد الطبيعتين في حالتين: 

١‏ ا التمييز ان يبقى دائما ذقِيقا 16 ولذلك فهو بوْ كل دائما على أن 
الاتحاد يفوق الوصف ولا يمكن سبر غورة؛ 

وكطل شر القناول الإلمى إلى البشرية غير المرئي» هكذا الاتحاد يظهر في الشخص 
لتاريخي للمسيح على أنه سر أيضاء وهذا ما يوصف بوضوح في الأناجيل. 

والقديس كيرلس يضع حداً فاضلاً واضحاً بين مفهوم ”“التمييز“ وبين “الانفصال أو 
التقسيم” ١‏ نين الطبيعتين. فلا يحب أن نقسّم ما ف المسيح ولكن فقط نهيزهماء أي نميز بينهما 
عقليً أو منطقياً فقط وذلك لأن وحدة الطبيعتين المختلفتين في المسيح لا مكن حلهما وغير 
يمكن 0 0071م 61/000616 . 


ويوضح ذلك القديس كيرلس: 
[غذا السبب5 فإن: كنا ' تسم عمانوئيل بعد الاتحاد غير الوَضوات إلحاء فإننا نعي 
كلمة: الله الآّب: الذي ضار تباذ حي إن غنا ندعوه أيضا سانا فإننا نعئ 
بالرغم من ذلك أنه هو الذي من خلال التدبير الك اللإغهلى صار 
واحدا مع البشرية. لذلك نقول: ' غير الملموس صار ملموساء وغير المرئي صار 
منظورا 55 لوق اسيك الذي نسميه ملموسا ومتظور! الذي :قد اتفل بد لم يكن 
غريبا عنه (تل ضار نخاضاً بم.] 
القديس كيرلس يؤكد بكل طريقة مكنة على وحدة المسيح. يجب أن ننسب ما يقال عن 
اللاهوت مع الذي يقال عن الناسوت إلى شخص واحد - أي الأقنوم الواحد للكلمة 
الملتجسد. .بل إن القديس كيرلس حينما ينسب الآلام إلى الكلمة فهو يقصد أن ذلك بعد 


الك 


©0011 - .0 


0 اي 7 ظ 3 0 
القديس كيرلس أي اتحاه لتأليم اللاهوت (أي أن اللاهوت هو الذي تألم وهو ما يسمّى: 
تمكتطء35م1160 ). 
إن الفكر اللاهوت لدى القديس كيرلس دائما كامل الوضوح؛ لكنه ربما لا يعطى التعبير 
الكامل المناسب له للأسباب الى أوضحناها من قبل» وهى إيمانه بأن الأسرار الإلحية تفوق 
التعبير عنها باللغة البشرية. ولعل هذا هو السبب الأساسي لنزاعه الطويل وسوء الفهم مع 
المشارقة (آباء أنطاكية). لذلك فقد جاءت "“صيغة الاتحاد'' تحوى من التعبيرات اللاهوتية 
الي يرضى عنها الأنطاكيون. أما تعبيرات القديس كيرلس المفضلة عنده فلم تدحل فيها. 
قدلا مح ""طبيعة وابعية * كلت صيطة الاعاة عي أقنوم واد (طييمتوة وول رين 
وهنا تظهر مرونة القديس كيرلس اللاهوتية في التعبير ما يظهر عمق إدراكه وسعة علمه 
اللاهوق ما يعطيه القدرة على صياغة التعبيرات اللاهوتية الملائمة للعقليات والمناهج المتنوعة 
دون المساس بجوهر الإيمان. فليس غير ناقصي المعرفة وغير المتمكنين من العلم اللاهوي الذين 
يتشاجرون على الألفاظ والتعبيرات دون القدرة على شرح معانيهاء أو يتنازلون عن جوهر 
العقيدة ويفرّطون ف الإيمان دون وعي وحرص وإفراز. ومن هنا جاء المبدأ الآبائي المهم ف 
أصول الحوار اللاهوتيٍ الذي ردده وآمن به القديس كيرلس: 
[إنه لا يجب أن ننفي وغغرب من كل ما يقوله المخالفون , لأنهم قل يعترفون كثرا 
بالحق ]0 
ولكن بعد ذلك؛ وف التطور اللاحق لشرح طبيعة شخص المسيح تروواه)و1دط» تم إكمال 
ذلك بروح وأسلوب القديس كيرلسء» دون استخدام الصيغة اللاهوتية الخاصة بالقديس 
كبرلس ‏ طبيعة واحدة للكلمة المتجسد" » بسبب أن الاحتياج لم يعْد الحديث أو الدفاع 
عن حقيقة الاتحاد الأقنومي» بل شرح عدم الاختلاط بين الطبيغتين وكشف حدود وأبعاد 
هذا الاتحاد. إلا أن آباء مجمع خلقيدونية اعتنقوا "“إيمان كيرلس'“ (كما نودي على ذلك في 
مجمع خلقيدونية عام .)45١‏ وقد تكرر هذا في المجامع البيزنطية اللاحقة. وإن كانت الصيغة 
اللاهوتية الخاصة به طبيعة واحدة متجسدة'' قد تُركتء لكن قوة إيمان القديس كيرلس 


(؟) إن قول القديس كيرلس الكبير هذا مسجل في المخطوطة العربية المعروفة المسماة 'اعتراف الآباء في الأمانة" - 
وهي مخطوطة مشهورة موجودة .يتمكتبات الأديرة والبطرير كية. وهذا النص العربي مطابق للنص اليوناني الأصلي ضمن 
كتابات القديس كيرلس المنشورة باليونانية في مجموعة مين عدع8]1 المسماة : 255 ,74 .701 رقعع618 وأع010وم 
.م 


/ااة 
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يي يي 
كانت تكمن لا في صيغ مكتوبة بل في رؤيته الروحية وتأمله الحي الذي أعلنه في المنهج 
الكامل لطبيعة المسيح ترع010]ودط0 . 


التعذيم عن الروح القدس 
يشرح القديس كيبرلس تعليمه عن الروح القدس بتفصيل كبير. وهو لأسباب جدلية يهتم 
ببرهان لاهوت الروح القدس. فالروح القدس هو من الله وهو الله - مساو للآاب وللابن في 
الجوهر- وليس بأي حال أقل أو أدن منهما في كرامة اللاهوت. 
والروح القدس له “جوهر يفوق جوهر كل المخلوقات . و طبيعته هي الأنقى 
والأكمل““. هو إله من إلهء ”هو الحكمة الذاتية والقوة الذاتية " ا فالروح القدس هو 
الذي يربطنا بالطبيعة اللاهوتية» وإذ يدخل فينا من خلال الشركة يجعلنا هياكل لله ومؤهين 
بالنعمة. ومن خلال الروح القدس يسكن الله في البشر. 
الروح القدس هو فيض كل البركات؛ وأصل كل جمال؛ هو روح الحق والحياة والحكمة 
والقوة. الروح القدس ينبثق من الآب؛ وشكل هذا الانبثاق الإلهى لا يستعلن لنا وليس في 
الإامكان أن يكون معروفا لنا. 
وإذ ينبغق الروح القدس من الآبء» فهو يستقر في الآب بالجوهرء لأن الروح القدس ينبثق 
“دون انقسام ودون انحلال » وهو روح الآب الام . وعانتضني المساواة الكاملة وغير 
المنقسمة للثالوث الأقدسء فإن الروح الفْفِس هق أيتا "افر" بالقين. : ""مرتييل. بالايق 
بالجوهر " . 
وبالطبيعة الروح القدس “ متأصل في ويخص الابن» ويستقر فيه طبيعيا. اروم القدس 
هو الروح "لامر بكل_ مق الأب والايي )أيعها الروح القدس يوحد أقنوميا” بذاته. 
ومقتضى هذه الذاتية في الطبائع» فالروح القدس غير ممكن انفصاله عن الابن» وهو بالطبيعة 
ينبثق من الآب من خلال الابن. 1 
ويحاول القديس كيرلس أن يؤكد على كمال المساواة الجوهرية للابن وللآب وعدم 
القحة و [وإذ يشارك بالجوهر ف البركات الطبيعية الى للاب» فإن الابن عنده الروح 
بنفس الطريقة الي يمكن أن اليقييت بالآب»؛ أي افلس غرييا عن الأبرن : أو خارجا 
ف لذلك؛ فالابن ”يرسل” الروح إلى العالم» أو يسكب” الروح» (وليس يبثق 
الروح). 


ه١‎ 
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ل اا 7 ا ا ب يي ا 
1 هذا يختلف القديس 1 عن القديس أغسطينوس الذي كان أول من ادئ: ١‏ 2 
الكنيسة اللاتينية بانبئاق الروح القدس من الآب والابن والذي أحذت به الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية رسميا ف القرن الحادي عشر وغيرتك وأضافت ف قانون الإيمان النيقاوي- 
القسطنطيئٍ (أي قانون الإبمان الذي أصدره مجمع نيقية المسكون وأكمله مجمع القسطنطينية 
المسكون20) جملة " والابن” على بند “الروح القدس المنبئق من الآب“. ولم تأخذ الكنيسة 
الأرثوذكسية يمذه الإضافة المتأخرة» لأسباب لاهوتية تتصل بسلامة عقيدة الثالوث الأقدس. 


الروح القدس في الكنيسة 


كل مهومن باعتباره فردا لا يقتت ملء الروح وكمال النعمة إلا في الكنيسة؛ الى هي 
الحكمة الإطية التجسيدة والحية إلى الأبد» أي المسيح. الكنيسة هي هيكل الروح القدس؛ 
جسد المسيح؛ وتحيا بالروح القدس. وسلطة الكنيسة تستئير وتستضئ بالروح القدس. 
وهذا هو الدور المهم الذى ينسبه القديس كيرلس للروح القدس قِِ الكنيسة. 
الروح القدس في نفوس المؤمنين: 
الروح القدس يعمل في نفوس المؤمنين من أجل تقديسهم وتأليههم. فمنذ البدء خلق الله 
الكل؛ وخلق الإنسان على “غير فساد (4». إلا أن حالة عدم الفساد وعدم الموت هذه الى 
للإنسان لم تكن من ذات طبيعة الإنسان بل من الله غير المائت الأبدي في جوهره:؛ وهو الذى 
جعل الإنسان يشترك في طبيعته الخاصة هذه: 
[فِ الحقيقة» هو نفخ في وجهه ”“نسمة الحياة'' أي روح ابن الله. لأن الابن هو 
الحياة وهو مع الآب يحتويان كل شئ في الوحود]. 
هذه النفخة الإلهية" لم تكن هي أبدا “النفس" » بل الروح القدس الذى طبع الخالق 
"كخحتم طبيعته الخاصة" في الإنسان» وذلك [بعد أن اقتتئن طبيعته الكاملة المكونة من 
عنضرين اثنين: النفس والجحسد](0), 
[وحضور الروح القدس وهب للإنسان مشايمة إلية أرقى من تلك الى أخذها من 


09 أنظر التعريف كنذا الجمع في ملحق الكتاب الخاص بالمفردات والمصطلحات الواردة بالكتاب. 
1454 ,713 .2:6 ,هرى1 ,اأتمعل اأننهد "يري (4) 
75,908 2.06 بك «بووة م17 (5) 
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مسح ا ا ا 1 لي 
طبيته العاقلة الخرة؛ هذه الشاهة جملته فيما بعد ي مرحلة ثيه علي قير قباد 
لكن ام بعصيانهع بعد ذلك» رفض الله وسقط 10 عنهة وعن الاتحاد مع الابن 
الذى أحدثه الروح](5) 
وبنفس الطريقة فقد مشايمته السامية لله وكذلك عدم فساده الذى لم يكن يقتنيه من 
وضعه الخاص أو بالجوهر2)0., ونسل أدم صاروا ف فساد» والبشر إذ كوا| لذات أنفسهم ' 
يكن في استطاعتهم استعادة ذلك الخلود المفقود؛ لكن الله الآب دعاهم ورفعهم إلى حياة 
جديدة بواسطة ابنه. وبنفس الطريقة الى صنع يما الإنسان أولاء فهكذا سيجدده مرة أخرى. 
[الله الآب» في البدءه .وبابنه الكلمة أ :من طين الأرض - كما هو مكتوب ب 
وصنع النسد الإنساني» ونفخ فيه الحياة» وبالمشاركة في روحه الخاص جعله يتألق. 
“نفخ على وجهه نفخة حياة '» كما هو مكتوب ولكن الإنسان بعدم طاعته سقط 
في الموت وانحط عن كرامته القديمة. ولكن الآب رفعه» من جديدء ونحا كل ذنوبه؛ 
ودعاه إلى حياة -حديدة بواسطة ابنه الذىئ رفعه. و كما يقال» بالموت أباد الملوت قْ 
جسيده الذى قدّسه؛ ورفع الجنس البشري إلى الخلود لأنه من أجلنا قام المسيح. 
ولذلك فلكي متلىئ من ذاك الذى منذ البداية كان هو الخالق لطبيعتناء وهو نفسه 
4 سبق أن وسمنا بروحه القدوس» فكبشائر طبيعته الي قامت من بين الأموالكة 
منح المخلص الروح القلسن بهن .ديد لر سله القديسين بنفخة فمه فيهم بطريقة 
533 1 روك موسى أنه عند الخلقة نفخ الله في وجه الإانسان نفححة حياة. 
فبنفس الطريقة الى ان ما الإنسان ف البدء؛ هكذا 57 حلقته؛ وكما كان في 
ذلك الزمان حينما صنع على ضورة: خخالقة:. شكذا الآن. أيضاء إذ بالشركة ف 
الروح أعيدت خلقته على مثال حالقه...]. 
ولكي يقتنوا التأليه الذى أنعم به الابن المتجسد, فعلى البشر أن يتحدوا به بتجديد صادق 
من القلب(©). و بنعمة المعمودية وباستنارة الروح“ يقتنون المشاركة الكاملة في الكلمة 
المتجسد و”المعرفة الكاملة والحقيقية“' بالمسيح. والمعمودية الي تجعل البشر أبناء مُتبنّين لله 
تؤثر في ذات الوقت في النفس كما في الجسدء فالروح لا يتأخر عن أن يفن ,يله 
[من حيث أن ن الإنسان مركب وليس بسيطا في طبيعته؛ ومن حيث أنه مزيج من 
عنصرين: جحسد محسوس ونفس روحية؛ فلابد له من معالحة مزدوجة بالتساوي» 


لآ 908 ,75 .6,لآ رق 070111012111 اللت4ف قعل ءمزنرم©) (6) 
5 72 .7:0 ,2 ,7ل عسآ باق جد 0١‏ 
ذ 432 ,69 .6ل ,11 ,علويدط ال *بباد دع «رنامه !0 (8) 


> 
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ومو مو وو ومو ووو وووو وو واوا و اعم ل عم طم عع عع عم عم عم عع ع عع عع م وم ع وم و لوم ععوو ووه حو مو ووم وو ومومووو بوبييبيييرق يي 2ت 


حيث لابد لكل عنصر أن يتقدس .ما هو من نفس بحنسه. لذلك فكما أنه بالروح 
تتقدس روح الإنسان, فبالماء يتقدس الجسد أيضا. فكما أن الماء المنسكب ف الآنية 
إذا ما تعرض لوهج الذآر موت قوة” تللق "النار هكل| أرضا الماء امحسوس يرتقي 
بالروح وتكون له قوة إهية غير مدركة. وهو بدوره يقدس الذين يستعملو: نه]|(3) 
[مياه المعمودية تطهرنا من كل دنس» بحيث نصبح هيكلا مقدسا لله ونتصل بطبيعته 
الإلمية بالشركة في الروح القدس](١2.‏ 
أما التناول من الإفخارستيا فهو يكمل العمل التقديسي للمعمودية. ويؤكد القديس 
كيرلس بالأخص على تحديد الحياة الذى تُحدثه ”الأولوجية'“ (أي الإفخارستيا) للجسد<(١١)‏ 
التقديس هو عمل الثالوث الأقدس 
ولابد أولا :أن نوكد على أن اللا يسكن: قي الأبران لمن 'بطريقة جخازية؛ بل ينمط مجديد 
من الحضور. : 
وما لا شك فيه أن القديس كيرلس يرى أن الثالوث الأقدس كله يعمل معا على تقديس 
المؤمن المسيحي. وإليك بعض المقاطع الخامة من كلمات القديس كيرلس الكبير: 
[إنه الروح الذى يوحدنا ويجعلنا متوافقين مع الله» ونواله يجعلنا شركاء الطبيعة 
الإلهية؛ ويجعلنا ننال الابن» وبالابن ننال الآب ,)1١(]‏ 
[ الراوج هو الصورة الحقيقية لجوهر الابن الوحيد» وبحسب قول القديس بولس: 
“الذين سبق فعرفهم) فهؤٌ لاء عينهم أيضا ليكونوا مشاكين لصورة ابنه * ' هؤلاء 
هم النفوس الي يسكن فيها الروح» والروح يجمعلهم مشايمين لصورة الآب» أي 
الابن (لأن لابن فو ملوراة 1 اليج وهكذا بتوسط الآين أعيبرا إق الاب اذى 
من هاده انصوص يظهر أن سن الال تسل مع من أجل خلاصنا. 1 والابن 
اريت اااي إلة يقدمما جنا ويه دنا اله 20 


ذ 245- ([ 244 ,73 .17,0 ,5 ,111 ,اتهءل )1أهد “اك (9) 

4 2 .2.6 ,8 ,5711 رعسة اق «ناى (10) 

1 ل[ ذ- 5850 :1 577 ,73 .8.6 :54 ,آلا رانمعل ارهد ناك (11) 
5 ,4 1.2 ,15 ,111111 ,اتمعل اأرثهد 5:1 (12) 

1 ,4 .).1آ ,نعل ]11أهد 5 (13) 
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دراسات ف آباء الكنيسة 
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بنا يجعلنا شر كاء الطبيعة الالحية](4١),‏ 


الزوخ القدسن يكن ويس هئ النفسن البارة» ويعمل فيها مباشرة بجوهره وليس من خلال 
وسيط أو قوة 0اع/رمغ/8» إنه يعمل بحضوره لعجي البسيط» وحضوره هذا يكفي لتجديد 
النفس» وبالنفس تطهير الجسد: 
[بسبب أن نفسنا يجب أن تغتي بمحضور اللهء فلا يكفي أن يكون الذئ ناه 
"روعي ' غريبا عن اللاهوت ومختلفا عنه جوهرياء اله يحبا أن يكون هو روحه 
الحخاض |(035, 
[وهذه القوة المقدّسة اناه ماين الروداناة الي تنبثق بيعي من الآب» واليّ 
تكمّل الناقصين» نحن نسميها “ الروح القدس“. ومن نافلة القول» أن نتخيل أن 
الخالق لابد أن يقدّس عن طريق وسيطء ذلك لأن محبة الله للبشر لا تستنكف عن 
أن تنحني إلى أصغر نفس وأن تقدس بالروح القدس كل ما هو من عمله.. 
كان الروح القدس لا يعمل فينا بنفسه عرمدهءن» اذهء وإن لم يكن هو بالطبيعة 
ما ندركه؛ وإن لم يكن ما نناله هو نفسه النعمة الي يرسلها لنا؛ فواضح أن نعمة 
الروح القدس تُرسّل لنا في هذه الحالة بواسطة شئى مخلوق؛ وهذا ليس حقا. لأنه 
إن كان بموسى أو بالملائكة كان الناموس» ولكن يمخلصنا كانت النعمة والحق. 
لذلك فالروح القدس بنفسه؛ يعمل فيناء وهو يقدّسنا بالحقيقة» ويوحدنا به 
بالاتصال به» ويجعلنا شر كاء الطبيعة الإالهية](١),‏ 
ومن هذه النصوص تنتقل إلى النص الآنٍ الذي يحوي تعليماً واضحا أشد الوضوح عن 
دور الروح القدس وطبيعة حضوره فينا من أجل خخلاصنا: 
[نحن نصفر شركاء الطبيعة الإلهية. ولهذا فنحن - كما يُقال- مولودون من الله وقد 
دعينا " 'مؤلهين '. وليس فقط بالنعمةٍ ونافير م17 فد اننا ارتقينا إلى هذه النعمة 
لغائقة للطربمة قلسن عنى الك باك شباكتاً فنا كن با كل الله.وذللف سيت 
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0 استنارة غنية حدا بالروح اه جعلتهم قادرين على التنبؤ 
بالمستقب[ ل اومعرفة المخفيات. ولكن في المؤمنين قم عت و خط 
على أنه ا كاك فينا | ,)١8(‏ 


حوار بين القديس كيرلس وبين احد الذين ينكرون لاهوت الروح 
القدس الحال في النفس ويقولون إنه مجرد فعل أو قوة أو نعمة خارجية 

وسنرمز لكلام القديس كيرلس باللحرف أ 

ولمنكر لاهوت الروح القدس بالحرف ب 

أ. [ألا نقول إن الإنسان على الأرض قد,تحلق على صورة الله؟] 

ب. بالتاكيد. 

أ. [فالذي ينقل إلينا ضورة الله ويطيعها فينا على غرار ختم» هذا الجمال الفائق على 
الأرضء أليس هو الروح؟] ' 

ب. نعم ولكن ليس كإله. بل كواسطة فقط لنعمة الله. 

أ. [إذن» فكأنك تقول ليس هو بنفسة؛ بل هي نعمة يطبعها فينا؟] 

با هذا ما يظهر لي أنه حى. 

1 |إذن؛ فكان سيب أت الله يدعو الإنسان أ: نه خلق على " وو الي بدلا من 
دعوته أنه حلق على "صورة الله".. ولكن من حيث أنه ثبت في النفس نسمة الحياة الي 
نفختها فيهاوهي الزوح القدس: فقد كيب أنه خلقه على .صتورة الله. 

ولكن بعد أن فقد الإنسان قداسته» فحينما أراد أن يسترجعه إلى الحمال الأول القديم 
فعل ذلك ليس بشكل مختلف عن الشكل الذى خلقه به في الأول. فالمسيح, في الحقيقة» نفخ 
على الرسل القديسين الروح القدس حينما قال لهم: ”“اقبلوا الروح القدس"“. 

فإن كانت هي نعمة كما يقولون إها معطاة من الروح القدس, وَمْتِفْصلة عيخ.جوهر 
الروح؛ فلماذا لم يقل يقل الطوباوي مو سى بوضوح وهو يصش "كنض حلق الله الإإنسان نفسا 
حية : إن خالق الكون نفخ 0 بواسطة "يوة انلدياة" الي هي الروح القدس؟ 


35 3,157 .17.06 ,13 ,1 مأاتععل اأننتمد عياى (17) 
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5 2 5-9 2 0-7 0 سس م 11 

والآن؛ فالأول (أي وبي قال: "نفخ يوة ' ألياة :"فطيعة اللاهوتت هي ححياة 
حقيقية؛ فما دامت هي تحبينا حقاء فنحن يما نتحرك ونوجد؛ أما الثاني (أي المحلص) فيقول 
فيما بعد: ' اقبلوا الروح الفلني” » فإن نفس هذا الروح هو الذى يسكن بالحق ويدحل في 
نفوس المؤمنين» وبه وفيه يغيّرهم إلى الشكل الأول: أي فيه وعلى مثاله هو يجددنا بهذا 
الشكل إلى أصل الصورة لنعرف شخص الاب والابن. 

ولأن الشبه الكامل والطبيعي للابن هو الروح» فنحن إذ نتغير إلى شكل ذاك بواسطة 
التقديس» فإننا نصاغ على مثال الشكل نفسه الذي لله. وهذا ما تعلّمه لنا كلمات الرسول: 
يا أولادي الذين أتمحض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم (غلاطية .)١1:4‏ 

إذن فقد تصوّر المسيح فيهم بالروح» وهو الذي بنفسه يسترجعنا إلى الله. ثم إذ نكون قد 
تصورنا بحسب المسيح, فإن المسيح يكون منقوشا ومطبوعا فينا بالروح؛ كمثل من هو ممائل 
طبيعيا للروح: فالروح هو اللهء وهو الذي يجعلنا ممائلين لله ليس بواسطة نعمة وسيطة (كما 
يقول منكرو لاهوت الروح القدس الحال ف النفس)»؛ بل هو يعطى نفسه (بنفسه) للأبرار ف 
شركة الطبيعة الإلحية]. 

ناه ليس عندي ما أرد به على ما قيل. 

أ. [لقد دعينا لنكون؛ وها نحن بالفعل صائرون؛ هيأكل لله ومؤين: لماذا إذن يتساول 
المعارضون ويقولون إننا نشترك فْ نعمة غامضة وبحردة من الجوهر؟ والأمر ليس هكذا. 
لأننا نحن هياكل للروح الذى يوحد ويمكث فيناء وبسببه فنحن بالسوية دعينا آهة» من 
حيث أننا باتحادنا به فنحن دخلنا في شركة مع اللاهوت ومع الطبيعة فائقة الوصف» وإن 
كان الروح الذى يؤغنا 1050همجمع80 بنفسه هو حقا غريب ومنفصل من جهة لاهوت 
الطبيعة الإلهية» فإننا نكون قد خزينا من رجحائنا. 

2006 الخال مكذا إذن أت بسر عوطم وهياكل لله؛ بحسب الكتاب المقدس» 
بالروح الذى فينا؟ لأن ما تحرّد من كونه الله كيف ينقل هذه الخاصية (التأليه وهيكل الروح 
القدس) للاخرين؟ ولكننا نحن بحق هياكل لله ومؤطين. والروح الإلحي ليس» إذن؛ من جوهر 
مختلف عن جوهر الله بجمغ8 عذمع بزمدونومعجخغ. |(15) 

وهكذا كان القديس كيرلس الكبير هو نحاتم الآباء الإسكندريين العظام. 
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نشأة الرهبنة القبطية 


(فكرة عامة مختصرة) 


لقد ظهرت الرهبنة القبطية كمؤسسة أو كحركة واضحة في أوائل القرن الرابع الميلادي؛ 
بالرغم من أن بشائرها أو أصوها الأولى كانت موجودة منذ أوائل العهد المسيحي. فقد ظهر 
"نساك” أو “متوحدون” منذ ما قبل القرن الرابع. ففي زمن الإمبراطور ديسيوس (تولى 
العرش من 45 »)١51-1‏ حيث اشتد الاضطهاد على المسيحيين؛ اختفي كثير من المسيحيين 
حارج الحقول وعاشوا حياة نسكية منظمة مجهاد روحي صارم. وتحول بعضهم في البراري 
وعاشوا في الكهوف ولمغائر. وحبى ف المدن ذاتاء اعترل الكثيرون امجتمع وسلكوا حياة 
مسيحية مثالية. كما قامت جماعات من العذارى مبكرا جداً كما يظهر هذا من أحد 
المؤلّفات ف العصر ما بعد الرسولي: "وليمة العشر العذارى'“ للقديس ميثوديوس الأوليمى. 

يقول القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه ””حياة أنطونيوس“: [لم يكن المتوحد قد 
عرف بعد الصحاري الشاسعة]. وبعد انتهاء عصر الاضطهادء لم يوقف هؤلاء الرهبان 
النساك الأوائل نزوحهم نخحارج المدينة أو القرية» بل بالعكس ازدادوا ف العدد. فبعد أن 
صارت الإمبراطورية مسيحية) وأصبيحت الكنيسة ذات وضع مميز في أنحاء العالم» أصبح هذا 
العالم طارذا لمثل هؤلاء الأتقياء» إذ وجد هؤلاء أن القيم المسيحية قد ثالما الكثير من التشويه 
والتزويق» فلم يعد هرويحم من قساوة الحياة بعد بل من ليونتها. وقد تكلم القديس يوحنا 
ذهبي الفم عن خطورة الليونة الي ظهرت في الحياة اليومية وال أصبحت أسوأ - بالنسبة 
للمسيحي التقى - من الاضطهاد. 


الجوهر الروحبي للمثل الرهباني : 

لقد .صارت الرهبنة في. شكلها المتطور منذ القرن الرابع وما 00 من الدور 
الصارمة. وأصبح الكمال المسبيحي مطل ا يقل ضرورة والطيان] 5 هلا العا ل عن نذور 
المعمودية الأولى. 2 جع الرهبان الأوائل» فقد اكتشفوا أن جحدهم للعا لم لم يكن بحرد 
'امتناع عن أو "رفض” لبذخ العالم وليونته» بل كان رفضا هذا المجتمع الذى أقامه 
الإإنسان على خحية العا ل ومتع الدنيا وبدخ وإسراف الأغنياء. وهكذا أقام الرهبان ” مشي" 


بلاق 


مامء.+0مدوواط.5كاههط-16+ممء 


دراسات في اباء الكنيسة 


يبيب 213 121110111111113 


فاضلة ججحديدة تقوم على الفقر أو ا وبساطة العيشن» تم على رفض كل علاقات اللحم والدم 
من عائلية إلى مدنية» حى إلى المظاهر الغريبة الى غزت الكنائس بعد أن امتلأت من 
. : : - 53 

المسيحيين بالاسم الذين دحلوا المسيحية على ميدأ الناس على على .دين ملوكهم 5 . وهكذا 
أصبح ابجتمع الرهباني) دول قصد» #كتنسة مثالية جخديدة. ولكن دود 1 تتعارض نه قبع 
الكنيسة الى في المدينة. 

والرهبنة القديمة قامت على أساس جماعي. فالنساك الأوائل عاشوا في جماعات 
ومستوطنات معا. و بحسدت الحياة الرهبانية الأولى فيما ست ليون تتتناتط- مجعو 7 
(أي الحياة المشتركة). وفي هذه الحياة المشتركة عاش النساك بمارسون الصلاة بلا انقطاع, 

وقد بدأت هدة + المركا 2 2 06 0 9 إنطوئيواين ب هو أؤل و ركنت 
العام إك لرة 1 فهو يسمى ا رمف وهي لكلية. الي 7 ق كم ف 
صحراء'". وقد تقلت كما هي إلى اللغات الحديثة: 16-ه11. 

0 0 أنطونيوس 0 00 0 طويلة. إلى أن 0 
الأول نموا قرا متخو دي أي ججموعة مساكن منفردة على غرا خبام قبائن 

وام : 

5 من الجالهذا ا 56 وبالإبحليزية 5ع16دمجاعسمج من الفعل اليوناني: 
0 عم ه زب ابن أي ” أينسحب ووجرل : 

هؤلاء عاشوا منعز لين دون اتصال بعضصهم بالبعض ودوك أن يقلقوا هدوء بعصهم البعض 
بالباطل. ولكنهم كانوا يعيشون كاخوة تحت رعاية أب روحي ومعلم لمم. وعلى هذا 
النمط» نشأت جماعات ممائلة في أماكن أخرى؛ ومنها تلك الى قامت خول القديس آمون 
مصب النيل. 

-7 ءْ 5 ء:. 

وقد اطلق على مكان إقامة هذه اللجماعات كلمّة ]085 107م0011١01لر‏ وتعئ 
مكان إقامة المتوحدين”” من كلمة 0205مط عملم أو 5 0100ل[ أي دكن 
أو “يعون وجلاو ". 

9 85 ليس 0 عن هذا المكان» مجموعة من القلالي '. جمع كلمية ” قلقي ' وهد 
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الكلمة هي النطق العربي العرى للكلمة اليونانية :#32340 6+ ومعناعية كاي لخر ف الفرد واحد' أو 
اتحلية” ٠‏ وججموعة القلالي ين يجمعها شركة متوحدين (و تسم الافرا 1818 
م ( يعيشون في منطقة واحدة تحت رعاية أب» وقد ظهرت أول ما ظهرت في صحراء 
” نتريا"” مالي الأسقيط برعاية القديس آمون(١).الذي‏ كان معاصرا للقديس أنطونيوس 
لكي ؛ وتنيح حوالي .سنة 526٠‏ 

وبعيلنا وفي عمق هذه الصحراء كان هناك الأسقيط دناء»5 عإءعاق من الكلمة القبطية 
شيهيت أانطتط5 جبروسع أو جوسن أي "لتحيل أو الواذئ اممسيط ': وف هذا الوادي عاش 
القديس مقاريوس الكبير (٠٠٠80-1م)‏ وجماعاته الي تمركزت حول دير القديس مقاريوس 
في مكانه الحالي الآن. 

وقد تفرع هذا الججاد الرهباي إلى عدة اتحاهات» ولكن ذال الحياة الرهبانية نفسها, 
فالذين كانوا يعيشون في القلالي'' كانوا منفردين. و"المنفرد 2 يعيش وحدهء فيد > تدا 
ف قلايته المنفردة. يتحاشى الناس» وينوح على خطاياه» وف قول للأبا ثيؤذور: ”“الإنسان 
الذي عرف حلاوة الانفراد في القلاية» يتحاشى القريب'“ لكن أب آخر له قول مخالف هو 
الأبا ألونيوس ”إن قال أحد في قلبه أنا أعيش لوحدي مع الله في هذا العالم فلن يجد سلاماً'“. 

ومن هنا نشأ نظام الشركة الرهبانية المدسوب إلى القديس باحوميوس. ويُسمى هذا النظام 
و3 تسساأطمسصء00 من الكلمة اليونانية: (عيشة > ه8606) مشتركة - ه166ز0مم: 
5.66 وقد عاش القديس باحوميوس ف صتعيلد مقر ما بين عامي--15-+١..‏ وقد 
بدأ حياته الرهبانية كمنفرد ؛نتروط. لكنه كان مقتنعا بأن طريقة الخياة المنفردة هي فوق 
طاقة المبتدئين ولا نفع لهم من ورائها. 

وهكذا انتشرت أديرة القديس باحوميوس (4 للرجال و؟ للعذارىئ) في طيبة وطبانسين 
وبافو وما حولها. ووضع لما قوانين مشددة وعيّن على كل دير منها رئييسا يتابع تنفيذ هذه 
الحياة المشتر كة بقوانينها ومبادئها. وبلغ عدد الرهبان قبل نياحته عام “14 عشرة آلاف 
راهب. 


اسسروو وجوو ورم 
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أباء الرهبنمّ 
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باع ام وراد يو فار أجاهاة” بر 
بوي جد علد لماج وجاج الأصاير (البتري 0 بعدم مغقولية 
5 2 .ك4 / : 52 ءِ : 

ولكن كلمة أمي “كانت نهم في زمان ني القديس لتطونينن على لمر عل 
تاما. فقد كانت تعيئ أنه فقط لا يعرف “اللغة اليونانية”” وهى لغة الثقافة في العالم الرومان 
قديما. لكنه بلا شك كان يعرف اللغة القبطية وهى اللغة القومية قراءة وكتابة. 

ونعرف من تريخ 9 الكنيسة القبطية رت فيضن والمعرفة الى غالبية السكان 
لعلوم العامة . 0 الفلسفة واللغة اليونانية ' أيضاء بالاضافة. إلى الأسفار المقدسة ظبغا.. وقد 
وجحدت مخطوطات مدر سية نحوى على وججحه الورقة نصوص, سفر المزامير, وعلى ظهرها 
كتابات سقراط الفيلسوف اليوناني الذي عاش قبل الميلاد. كما وحدت ورقة مخطوطة تحوى 
بعض السطور الأولى من قصيدة الإلياذة (تأليف هوميروش أحد شعراء اليونان قبل الميلاد) مع 
/ آيات من سفر المزامير الأصحاح 45 باللغة القبطية» وغيرها. ثما يدل على نشاط حركة 
الترجمة للفلسفات القديمة من اليونانية إلى القبطية. وبسبب تغلغل الحركة الغنوسية حي إلى 
الصعيد (ؤقد وجدت مخطوطات بالقبطية 2 بجع حمادي من القرن الثاني والثالث نحوى 
أفكارا امم ود المصرية: المعلمون. الأقباط 'الذى تعلمو1 الفلسفة 

ومن قصة حياة القديس أنطونيوس يتضح أن الإنحيل كان يقرأ بالقبطية في كنائس القرى 
منذ أوائل القرن وم ع سي وت العا ا 
غير الأقباط الذين كتبوا فق القرون الغلاثة الأولى» ترجمت بل القبطية (اجيح خضل الاباء 
الأقباط والكتابات المسيحية الأولى)» وكانت في متناول قراءة الذين ينعتون بأهم 1 
(أي لا يتقنون اليونانية قراءة وكتابة) قفد لكنهم ع على الثقافة والفكر قليعه 
وحديثه بلغتهم القومية. 
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لمعمو ممعم ممم فلم 


70 10 1 ا كباس وي ار عا حك 

واج كا لها أن ايقل الطر وو عات منطلنا على الفكر الآبائي السابق عليه» وعلى 
بعض من الفكر الفلسفي اليوناني القديم» أن رسائله السبعة تحوي من المبادئ اللاهوتية 
المتماشية إلى حدٌ كبير مع المبادئ اللاهوتية الصحيحة السائدة في عصره الذي كان يعج 
بالتعاليم المختلطة غير الصحيحة. كما أننا نقرأ في سيرة القديس أنطونيوس أنه كان يتعلم من 
الشيوخ الذين سبقوه في حياة الوحدة والانفراد» ومن المؤكد أنه لم يستنكف أن يتعلم من 
تعاليم الآباء اللاهوتيين المعاصرين له والسابقين عليه في الكنيسة» وأولهم البابا القديس 
أثناسيوس الرسولي الذي كتب سيرته ونشرها في أوروباء والعلامة ديديموس الضرير الذي 
كان القديس أنطونيوس يعظه ويعزيه على فقدان بصره؛ وهذان كانا معاصرين له ولا شك 
أنه قرأ للعلامة كلمنضس الإسكندري والعلامة أوريجانس وغيرهما ثما سبقوه. 

وتقذم :هنا ملخصا للمبادي الأساسية .الى وردت .في رسائلة السبعة الموثوق ينا أنما'من 
كتاباته. 


الإنسان والكون: 

مفهوم المعرفة: من المعالم الملفتة للنظر في رسائل القديس أنطونيوس تأكيده على المعرفة 
515. فإن حقه الدائم على أن اعرو” و "نفهم 2 واضح في رسائله» وكذا تكرار 
رجوعه إلى نص سفر الأمثال 4:9 © أعط فرصة لحكيم» فيكون أوفر حكمة » وهو 
تلع كلمابف يوسن الزسول 3١4‏ كروقرص 1نف * اقول كبا للستكس لاطب 
ما قراء رسائله: 2 أنا أتكلم إليكم كما لأناس حكماء". وهو لا يكتب هذا من قبيل 
البلاغة أو المجاملة بل كدليل على تأصّله هو وهم في الحكمة الروحية؛ الى هي ف نظره: 
”معرفة النفس“ و '“معرفة الله'“. فبدون المعرفة للنفس الي يسميها ”معرفة الجوهر العقلي 
- أو الروحي''»؛ لا يمكن للإنسان أن يعرف الله» ولا يمكنه أن يعرف تدابير الله الخلاصية. 
بل بالمعرفة التامة للنفس» يعرف الإنسان كيف يعبد الله كما يحب. ولذلك فقد أصبح شعار 
رسائل القديس أنطونيوس هو ””اعرف نفسك"". 

والتأكيد المستمر على الرجوع إلى ما هو أصيل وأساسي في الإنسانء نحده متغلغلاً في 
الرسائل. فالإنسان يجب أن يعود إلى طبيعته الأصلية» إلى ”“بدايته الأولى''. يجب أن يعرف 
نفسه بحسب ححلقته الأولى. أما إذلاله ونزوعه نحو الشر فهذا نتيجة الإهمال والجهل. 

ولأن من علامات الطبيعة البشرية قابليتها للتغير وعدم الثبات» فالطبيعة الحقيقية للأشياء 
ليست فيما ندركه بحواسناء فطبيعتنا الحقيقية تكمن - لا في وجودنا الفردي الجسدي - بل 
فيما هو غير قابل للموت ولا للتغير» وهذا هو القسم الأساسي من النفس. وبكلمات 
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رمات ةق ااال 

القديس أنطونيوس» الإنسان يجب أن يرجع دائماً إلى ”جوهره العقلى - - الروحي» ع 

هو أصيل في نفسه. 

لذلك فالقديس أنطونيوس يوجه رسائله إلى ' الأسماء الروحية" لمن يراسلهم وليس إلى 
”أسمائهم الجسدانية'“. هو دائما د على الطبيعة الروحية نحبته نحوهم: '”لذلك لم 
نسميكم بأسمائكم الجسدانية لأها تزول“ (رسالة )0 امحخبة التي بيئ وبينكم ليست محبة 
جسدية بل هي محبة إلهية روحية'' (رسالة 5). 

وبنفس التعليم الآبائي عن خخلقة الإنسان على صورة الله ومثاله؛ يُعلّم القديس أنطونيوس 
بأن الإنسان بكونه عاقلا (أو على صورة عقل الآب) 5 يستطيع أن يعرف نفسه, أي 
يعرف جوهره عي أو الروحي 4معه: بمكونه. بينما إذا كان غير عاقل فهو يكون هاما 
كمن هو محكوم ‏ عليه بالموت. ومعرفة الإنسان: لنفسه مع جرف العقلي الروحي ” ( 
فهو يصل إلى المعرفة الحقيقية. ويصير قاد, رأ على “معرفة الله وكل شيء““. ”لأن الذي يعرف 
نفسه يعرف تدابير الخالق وكل ما يعمله بين خلائقه“) و ”مَنْ يعرف نفسه. يعرف الله“ 
(رسالة 4). 

والغاريدن ألطونيوسن هنا يردد ما سجله القديس أثناسيوس في كتابه “ال قبالة 1" 
الو تنيت ” أن ايع لودو لوي امورطوام وي بد حا 
وق سيرة حياة الطونيوس يقلم الناسيون» يعلم القديس أنطونيوس عن الفضيلة بأنها ””كائنة 
في داخلنا وتخرج منا' (حياة أنطونيوس .)7١‏ 

ولكي نعرف المعرفة الحقيقية؛ لابد أن نكون أحرارا وذلك بأن نتجرد من هذا العال؛ أي 
أن نتطهر. وف رسائل القديس أنطونيوسء التوبة هي بدء طريق التطهير» والتطهير هو يرد 
النفس والسد وانفصالحما عن العالم وحضوعهما للعقل. 

والنفس ليست هي وحدها الموضوع الوحيد للمعرفة» ولكن معرفة النفس هي فقط 
الشرط أو التمهيد الذي به يصل الإنسان إلى معرفة الله ومعرفة تدبيره للحليقة. والذي يعرف 
نفسه. يعرف أنه “من جوهر عقلي-روحي' » ويعرف تدبير الخالق لخلائقه» ويعرف موهبة 
التبي» والحق عن المسيح. 

وعن هذا الموضوع الأخير لمعرفة "الحق عن لمجي يشير إلى آريوس الذي » قام 
بالإسكندرية وذكر كلاما غريبا عن الوحيد المد “ ٠‏ ويقول إن سبب جنوحه عن المعرفة 
الحقيقية عن الحق الذي في المسيح هو عدم معرفته لنفسه “فلو كان ذاك قد عرف نفسه 
خقاء لا كان لسائه قد نطق يما ليست .له به معرفة» بل ظاهر أنه نم يعرف نفسه ولذلك 


01 
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جحي جائل النميي الطويوتن كح سي 
بخاسر غلى سر الابن الوحيد"» ء: 

ومن هذه المعرفة لله وتدابيره» ينال الإنسان موهبة التمييز واكامتفلة كأكةكلة01 الي يبلغ 
يما إلى الطهارة؛ وإلى معرفة كيفية التميبز بين الخير من الشر وبين أهل اليمين من الشمال 
والحقيقة من الباطل. 

وتحتوى الرسائل على كم هائل من الشهادات الإنحيلية والاقتباسات من الرسائل ثما يبين 
أن القديس أنطونيوس كان يعتبر الإنميل هو الوحي الإلمى بالمعرفة الحقيقية. ولكن المقياس 
الرئيسي هو اختباره الخاص كأساس لتعليمه. 

أما عن مضمون الوحي الإلحي» فالناموس هو الشاهد للدينونة» والمرشد إلى البنوة لله. 
وتاريخ الوحي هو شهادة على عناية الله بالإنسان. ولكن ما يعلنه الإنجيل ليس شيئاً جحديدا 
أو غريبا عن إدراك الإنسان للحقيقة. الإنحيل يشرح ما استعصى على الإنسان إدراكه؛ إنه 
يساعده على أن يفهم نفسه ويفهم ويعرف الله إنه يعلّمه كيف يرحجع إلى طبيعته الأصلية. 
وإن فهم الوحي؛ والشركة؛ والبئوة لله تكمن في معرفة النفس. 

ولكن المعرفة - كما وردت في الرسائل - ليست متعارضة مع الإيمان. فما ورد في سيرة 
حياة أنط و نيوس عن لقائه ببعض الفلاسفة اليونان ومهاججمته معرفتهم العقلية» فالمقصود 
بالمعرفة هنا هي المعرفة العقلية التي وردت في الكتب الفلسفية الوثنية» وليس هي المعرفة 
الروحية للنفس التي يؤكد عليها ويكررها في رسائله .فالمترقة الي في الرسائل اليسسك من 
نوع م 2 تدرس في الأكاديميات اليونانية» لكنها المعرفة عن نة نفس الإنسان وعن 


الوحدة والتعددية : 


الوحدة هي المستوى الأعلى للوجود بينما التعددية هي نتاج الحركة وعلامة عدم الثبات 
والتحلل. سك الأشياء مرتبطة معا: إفا كلها من الله وإليه ار وبكلمات القديس 
أنطونيوس " الله واحد هو. واجوهر العقلي أيقا كائن 3 الوحنانية“ يه وه" و يعتر ف 
القديس أنطونيؤس بوضوح: إن ”كل 'المخلوقات أبدعها الخالق من العدم'" (رسالة 5). 
0 والقمر والنجوم والسموات القدسية والشيطان والرجال والنساء منذ بدء الخليقة) 
لاء جميعهم من إبداع مبدأ واحد هو الثالوث الأقدس الاب والابن والروح القدس. 
0 مفهوم الوحدة واضحة ف كل الرسائل» فالوحدة أصيلة لجوهر الكل - وهى 
روحية - قائمة على حقيقة أن كل الطبيعة العاقلة حلقت أصلا على صورة العقل الإلهي؛ 
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1 ا و ا ا 0 
عيذ عي اق ا ود سيا دجا ور ' ولردالة 6 والمجوهز 
"رأس كل الخليقة'. وهو مصدر الوحدة. أما جوهر إرسالية المسيح في نزوله إلى العالى - 
كما يصفها القديس أنطونيوس - هو أن ير جع كل البشر إلى الوحدةع الوحدة المستعلنة في 
رمز الكيسة كحيف: وجمعنا من كل مكان لكي يقهم:قلوينا :من الأرض؛ وعلمها أننا 
يها سن حوطر والاحة وأعضاء بعضنا للبعض”* (الرسالة "). 

وهذه الوحدة مع القريب وم الله في متخ يرددها القديس أنطونيوس كثيرا لكي يؤكد 
على الحاجة إلى الحبة: “فلأجل هذا يجب علينا بالأكثر أن نحب بعضنا بعضاء لأن الذي يحب 
فيه خب الله الل ينب الله يجب تقيسة؟ ' (الرسالة 5). 

وعلى مستوى الوحدة والتعددية يقارن القديس أنطونيوس بين جوهر الأرواح الشريرة 
وبين ججوهر البشر. فالأولى تعددت أ أنواعهم بكثرة حينما هربوا من الم فتعدد يتهم هي 
بسبب سقوطهم. أما البشر المختارون» فمن أجل سيرم الصالحة فبالرغم من تعدد أسمائهم 
إلا أنهم جميعا واحد سواء كانوا رجالا أم نساء. 

ومن هذا المنطلق - منطلق وحدة البشر - يعلن القديس أنطونيوس أن “من يخطئ إلى 
قريبه» فإما يخطئ إلى نفسه؛ ومن يصع بقريبه شرا فإئما يصنعه بنفسه؛ ومن يصنع خيرا بقرييه 
فلنفسه يضنع خيرا“ '. وبالمقابل؛ “الذى يقدر أن يحب نفسه يحب كل الناس” ٠‏ أي الذي 


يحب جوهره الروحي الأصيل المخلوق على صورة الله ومثاله. 
لذلك فإن بداية حركات الشر هي العجب” أو الكبرياء حى تتقسى قلوبنا ونحتقر 
بعضنا البعض. وهذه هئ الطبرعة الأرق اق السقويط يعيدا غن الله (الرزسالة +): 


معنى سقوط الإنسان الأول ونتائحه: 

في رسائل القديس أنطونيوسء» النتيجة الأولى اليوط هي عدم الأمان أو الخنوف. ولكن 
الإنسان لم يفقد مشابمته لله المغروسة فيه الي هي " أجوهره العقلى > الروحي أو اأذهنه ) 
لكن الجسد تثقل ججدا بسببا انتقاله من الروحي إلى المادي» و بسببا أن حركات النفس 
والجسد حرحت عن طؤْع ذهنه أو عقله. 

ويرى القديس أنطونيوس أن الإنسان بعد السقوط أصبح يعاى من “الجرح عديم 
الشفاء '» وأن طبيعته أو جوهره الروحي قد سقطت إلى الفضيحة والذلة العظيمة. لكنه 
يستدرك بأن هذا الجوهر غير مائت لا ينحل مع الجسد الموضوع للعقاب. 
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2 كلش كي وض الظبر اي 1ت 

ولهذا فإن آب الخليقة تحرك متعطفاً على جرحنا هذا الذي لا يمكن شفاؤه بواسطة أي) من 
الخلائق سوى بصلاح الاب وحده. ', فأرسل إليئا ابنه الوحيد؛ الذي بسبب عبوديتنا أخذ 
شكل العبد وأسلم ذاته لأحل خطايانا. وإذ كنا قد صرنا فقراء وق فقرنا عُدمنا من كل 
فضيلة أذ شكل الفقر لكي بفقره يغنينا بكل حكمة وفهم ١(‏ كو 1:8). وليمن هذا 
فحسبء) بل وأحذ شكل ضعفنا لكي بضعفه يجعلنا أقوياء» وصار مطيعاً للآب في كل شئ 

حى إلى الموت» موت الصليب» ؛ لكي .موته تكون لنا القيامة؛ ولكي يبيد ذاك الذي له سلطان 
الملوت أي الشيطان (الرسالة /)؛ وجمعنا من كل مكان لكي يهبنا القيامة من الأرض ويعلمنا 
أننا جميعاً من جوهر واحد وأعضاءِ بعضنا للبعض. 

هكذا يشرح القديس أنطونيوس عمل الفداء» ويؤكد على غايته كما أتمها المسيح: أن 
يوحدنا ويجمعنا كجسد واحد رأسه المسيح. 


تكوين الإنسان من عقل ونفس وجسد. وكيف تم خلاصه : 

إن تكوين الإنسان في مفهوم القديس أنطونيوس أنه م 0 م 6 
الروحي). وبالرغم من أنه مخلوق لكنه وهب من الله الخلود أي عدم الموت: الجوهر العقلى 
هو جوهر غير مائت. له بدء وليس له فاية'' (الرسالة 5). 

وهذا الجوهر غخبأ داحل الجسد» الذي هو ليس من جوهر النفس» “وهذا الجوهر لا 
ينحل مع الجسد ". ولأن هذا الجوهر روحي فليس فيه تفريق» إنه يتكلم عن ””وحدة الجوهر 
العقلي '» لذلك فلا فرق فيه بين ذكر وأنثى (الرسالة 567). ولكنه يعتبر أن الفردية هي 
نتيجة السقوط والتعددية» وهذا ليس من طبيعة جوهر الإنسان الروحي. 

والفردية تظهر ف المسد والنفس» بيئما “الجوهر العقلي - الروحي'“ يظهر ف العقل 
الذي هو غخلوق على صورة " عقل الله أي المسيح» وهذا الجوهر متساوٍ في في الجميع. 

ب عابي نعلو نيوس ا عم د بأنهم "الأبناء الإسرائيليون الأطهار 
له وف قبرته على معرفة سوغره اللي "فإ لله يكون حاضراً مع كل واحد منهم؛ 
بصلاحه ونعمتي بالروح القدس . أما إذا برد" أو “جف “ فيهم هذا العهد وانطفاً 
إدراكهم العقلى حى أهم 5 يعرفوا| نفوسهم بحسب حالتهم الآولى: 
فإهم يصبحون بلا عقل حى أفم يعبدون المخلوقات دون الخالق (الرسائل ”2 ه, ). 
ولكي يسترجع الإنسان المعرفة عن أصله وجوهره ويصل إلى ضبط نفسه؛ فإن عقله يجب أن 
يرحع ثانية إلى الحياة» يحب أن يتعلم كيف يطهر النفس والخسد. وأما القيامة الى أتى بما 
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م مم شه 22 2 ششقة هشه ممعم مهمه مده نان “0 تست م لس سس سوسس 


اميد نوو ”"قيامة عقولنا"* (الر (الرسائل 5 5 5 8 

وعمل الروح القدس هو أن يعلم العقل ويرشده إلى التوبة. ومن خلال عقلة يستطيع 
الإنسان أن تكون له شركة مع الزوح الذي يصنع “شركة محبة مع العقل” ويرجع إلى 
طبيعته الأصلية (الرسالة 0١‏ يبتدئ الروح مرشده أن يفتح عيئ نفسّه؛ ويمنحها التوبة حى 
تتطهرء والعقل أيضا سيميز بين النفس والحسد غندما يبتدئ أن يتعلم من الروخ كيف يطهر 
كليهما . 

فإذا أهمل العف 6 فإن التقدر لالس معان 11د الفرشد ا “اننا إذا«ازدري العف هذه 
الشهادة (شهادة الروح وتعليمه) الي يحملها فيه الروح» تقوى عليه الأرواح الشريرة وتزرع 
ف 000 5-0 وتثير حرباً قوية ضده» إلى أن تتعب النفس وتمرض» فتصرخ 
وتطلب .من أب ين تأتيها المعونة". 

لذلك فإن أول عمل للعقل حينما يعود ليرتشد بالروح؛ هو أن يطهر النفس والجسد. 
وأن بميّر بينهماء ويرجع أعضاء الجسد ثانية تحت سلطانه (الرسالة .)١‏ 

هذا هو حجوهر التوبة وكل الحياة المسيحية: إغادة توافق كيان الإنسان تخت إرشاد 
الروح. 
الشهؤات والخطايا ليست من طبيعة الإنسان: 

لذلك» فالشهوات ليست طبيعية في الإنسان “الشر غريب عن طبيعة جوهرنا العقلي '» 
“كل خطية ثلام عليها هي غريبة وغير طبيعية لجوهرنا» “كل حطية وإثم هي غريبة عن 
ظبيغة" بدوقدنا العقلى ‏ . وهى ليست نتيجة لبسنا جسدا. فهذه تأق فقط حينما تتداخل 
الشهوة والغواية مع خركات اللحسد الطبيعية الخالية من الشهوة. حينئذ يصبح الجسد مستعيّدا 
0 

ولذلك يكتب القديس أنطونيوس» (ونفس الكلام مسجل في جموعة أقوال الآباء 
المسماأة :نهم 18ةترعءطأطوومق4 - و كما يرد في كتاب بستان الرهبات ): 

“إن للعيده 6ك حكن فا الأولى هي الخركاات المغروسة فيه بالطبيعة وهذه تكون 
تحت إرادة النفس بحيث أنما لا تكون فعالة ما لم توافقها النية» والثانية تتولد من الراحة 
وترفيه البدن وتنعيمه بالطعام والشراب» والثالثة هي من الأرواح الشريرة الي يدفعها الحسد 
إلى تحربة الذين يرومون التقدم في طريق الظهارة. " 

وهكذا فالشهوات هي غريبة عن الجسد» ولابد من طردها. هنا نرى القديس أنطونيوس 
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رسائل القديس أنطونيوس 
لا ينظر إلى الحسد تلك النظرة التشاؤمية لدى أفلاطون والغنوسيين» فهو ليس مادة نحسةء 
لاد سجن للنفس» بل "بيت لابد من تطهيره من اللص الذي هو الشهوات والشيطان” : 
وهو "مذبح وا وبق ؛ أقيموا جسد كم الذي أنتم لابسوه واجعلوه مذبحا ليطهر 
أفكاركم” (الرسالة 5). والجسد في حد ذاته ليس هو المنبوذ» بل الشيء الذي جعله ”بيت 
اللض الذي ف ذاحلنا '». “بيت الظلمة + “بيت موتنا“' (الرسالة 5» 5). 
وهذا اللحسد يجب أن يتجدد. وذ في الرسالة الأولى»؛ يصف كيف يمكن أن يتطهر كل عضو 
فيةه .وكين أنه بظرد الشر عد يبر جميكتا. للفض لذ العين» والأذن» واللسان؛ والأيدي؛ 
والبطن» وما تحت البطن (التعبير الآبائي لهت كا ريجيقية الكتاب العالميون الأعضاء الخدسية 
والأعضاء التناسلية...الخ)» والقدمين» كل الأعضاء يمكن أن تصير طاهرة بعمل العقل المنقاد 
بالروح القدس (الرسالة .)١‏ 


أله وعهوده: 

القديس أنطونيوس في مستهل كل رسائله وبعد أن يسلم على أبنائه؛ يبدأ ف أن يسراد 
لمي" يتالاك 1ه ليجات . عله هي طريتته فوفد تاريخ اقلامن: فبجانب ” معرفة 
النفس'" و معرفة الجوهر الروحي“ ؛ فهناك “أعمال الله من أجل خلاص الإانسان“ ؛ فهي 
أيضا موضوع معرفة على الإنسان أن يتقدم ليقتنيها. ورسالة الإنخيل هي نفسها الرسالة الى 
يبشر يما القديس أنطو نيوس. والذي يحكم تفسيره للإبحيل ليس التفسير الحرثي» فما يحب 
معرفته وفهمه ليس ما هو ظاهر” في الكرازة بل ما هو "”عخنفي* كاستعلان لأعمال الله في 
حبته للإنسان: ” بالحقيقة يا أحبا ي بالرب» أتكلم إليكم كما لأناس حكماء كي تعرفوا كل 
تدابير حالقنا الى صنعها لأجلناء واليٍ أعطانا إياها بالكرازة الظاهرة والخفية'“ (الرسالة 4). 
وهكذا من خلال معرفة النفس ومعرفة الجوهر الروحي» يمكن للإنسان أن يبلغ المعرفة 
الحقيقية عن الله وأعماله. 

أحداث ياف رخبم يدول الله كخخالق يعتيئ بالإنسان ويعمل من أجل أن 
يرده إلى تكوينه الأصلي» وكيف أنه يسعى ليقيم ويُنهض جوهره الروحي» أي ليُرجع النظام 
والمعرفة. وما أعطاه الله للانسان» أولا من خلال الناموس الطبيعي» ثم من خلال الناموس 
المكتوب؛ ثم من خلال الابن الوحيد يسوع المسيح, ثم من خلال الروح القدس» كان يهدف 
إلى نفس الشيء: إنه يدعو الإنسان أن يتوب ويتطهر ويعرف. والقديس أنطونيوس لا يعتبر 
أن هلم الأغمال الافية يمكق أ مدل يل بالفكس 'قهى دكل القديس. اثناسيوس يمتبرها 
كلها طرقا ووسائل شرعية للمعرفة عن الله؛ ولكنها تتتابع في الإنسان بحسب ضعفه البشرى؛ 


وذركن 
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دراسات ف أياع الكيسة 


مم ب و و 10 م بس سس سي ع يه مل000000ل1ل1للللل10 ا م اا ا ا 22 الل 000 


الكدها تظل دائما صالحة للانسان. 


١‏ - الناموس الطبيعى 

فهذااهو الناملمن الذي اوضبغه :الله في الخليقة منذ البدء فلكل شئ طبيعته الخاصة» الي 
حب أن ينضد عليينا: و كمع الآباء السابقين عليه (العلامة كلمنضس) يعتبر أن الفضائل هي 
طبيعية في الإنسان» فهي مغروسة فيه بحسب ناموس الطبيعة. والحياة الفاضلة هي الحياة الى 
بحسب الطبيعة (الرسالة ١4‏ 7). 

وهناك ارتباط. بين ناموس -الطبيعة. والطبيعة الروحية في الإنسان - كما.يظهر. ذلك في 
الرسائل. ”فالناموس المغروس“ المعطى للإنسان عند الخلقة .مقتضى جوهره الروحي (الرسائل 
لا “”ء هع /07) هو اللجوهر اللورحي غير لغائبتة» لذلك فالله يفتقد الإنسنان دائما (الرسالة ؟). 
وهذا الناموس يصير عند الإإنسان ريه أو بصيرة روحيةع فيعرف نفسه حسسه طبيعته 
الأصلية؛ ويعرف كيف يعبد الله كما يجحب. وهذه هي آية الوحدة بين الله والإنشان: إفا 
العلامة المعبّر عنها باستمرار في رسائله باسم. “ناموس العهد” أو ناموس الوعد .و 
خلال هذا الناموس الإلمى يدعو الله الإنسان للرجوع إلى .أصله؛ وأن. يطيع ويعود إلى الله. 
وهذا يعن ببساطة أن يفعل ما هو طبيعي (الرشالة .)١‏ ولكن بالرغم من وجود هذا الناموس 
الطبيعي) فالإنسان لم يرجع؛ وذللك سيبك أن هذا العهد "قد 07 فيهم“ و ””انطفاً إدراكه 
لعقلي ".و '“حف" ».و /أضعفت ع 00 

ولأن هلا الناموس كان جزءا لا يتجزأ في طبيعة الإنسان 6 لصتن و صية أ زيديا 
فإن انخراف الإنسان عن هذا النائوس' ل يكن عضياناً بل نتيجة ””تشوّه العقل“ و “فقدان 
الحس الروحي والمعرفة المقيقة ”. ولكن القديس أنطونيوس يعتبر أن البعض لبوا 2 هدا 
الناموس"مثل إبراهيم أب الأناء. 


1- الناموس المكتوب: 

أما .الناموس المكتوب فهو قبل أي شئ علامة على تحئن الله على الإنسان.:.إنه ,العلاج 
لإخفاق الناموس الطبيعي. ونتيجة هذا الإحفاق كان ”“الجرح.عديم الشفاء و المرض” 
الذي أصاب الطبيعة البشرية:. وهذه هي نظرة الآباء السابقين واللاحقين للقديس أنطو نيوس 
عن. نتيجة سقوط. الإنسان الأول. وهكذا أتى الناموس المكتوب كجزء من أعمال. الله لشفاء 
أمراض الإنسان. وهذا أيضا كان أحد افتقادات الله للانسان. ومثل القديس أنبا يتيوس + يعتبز 


القديس أنطونيوس أن هذا الناموس. المكتوب: لم يكن لليهود.فقط بل ولكل البشرية. وي كد 
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جبب 2 يو كا اللاو ف م ع ب 0 
فشن أنطو نيوسٍ أن هناك وحدة بين الناموس وأنبياء العهد القت بغر من جهة» وبين الح 
من جهة أخحرى: ' ولسنا نخاف أن نقول إن موسى واضع الناموس هو واحد من هؤلاء 
(المنذرين الذين أرسلهم يسوع أمامه)» وإن الروح عينه الذي كان مع موسى عه أيضنا قْ 
جماعة القديسين ”' (الرسالة "). فهناك وحدة بين العهدين القدم والجحديد. . فمن خلال موسى 

بن لنا' يبك الحو الذي هو الكنيسة الجامعة الى تجعلنا واحدا في الله » لأنه أراد أن يردّنا 
إلى خحلقتنا الأولى"" (الرسالة ؟). 


وكما أخفق الناموس الطبيعي ك1 أيضا أحفق الناموس المكتوب . . فموسى_ لم يستطع 
أن يكمله بل تر كه ومضى. وكثيرون (جماعة الأنبياء) بنوا هم أيضاً على هذا الأساس؛ ولكن 
يقدر أحد أن يكمل البيت» أي يشقوا اجرح عم الشفاهء بل تركوه ومضوا مثل موسى. 

لذلك فالناموس المكتوب كان أولاً إعدادا بحيء الابن الوحيد» بعد أن ظهر عجز البشر 
عن شفاء اجرح الذي أصاب الطبيعة البشرية. ولكن ليس معين ذلك عدم لزوم الناموس 
الطبيعي أو الناموس المكتوب» فتحذيرات ووعود الناموس لم تلغ. لكن الاعتماد على 
اموس كن أن يلاق إنسانا خيداً ف ولك ل تمن له الكمال. فلا يوجد بر بالناموس 
وحده) لأنه أي الناموس هو مرشد فقظ إلى طريق الكمال: "لأن الناموس المكتوب يعمل 
من اي عبردية صاخة إل أن صح ادي على أذ تسود على كل شهرة وكا تكمل 
الخدمة الصالحة الي للفضيلة يلة (الرسالة 4). لذلك يفرق القديس أنطونيوس بين الخدمة تحت 
الناموس وبين البر الكامل. 


فالله يلخيو الناس من كوم عبيدا لله (بالناموس) ليكونوا إخوة وأحباء يسو أي أبناء 
متبنين لله. ٠‏ ويستخدم القديس أنطونبوس نصا للقديس يلين يكير يوا كنا إلى الخدمة (أي 
طاعة الناموس) على أنها " أسرك“ بينما الإنسان محتاج إلى التحرر: “كل من يخاف الله 
ويحفظ وصاياه هذا يكون عبدا لله. وهذه العبودية ليست هي الكمال» بل هي الي الذي 
يؤدى إلى التبئ ” (الرسالة 4). 


اين الله (مجيء المسيح وحضوره): 

تاريخ ”افتقاد بن“ للانسان» وهو ما يسمى تاريخ الخلاص”” تكلل كجيء الابن. 
ويشرح القديس أنطونيوس باستفاضة ووضوح كيف أن كل الحاولات السابقة لرد الإانسان 
قد أحفقت. فالناموس الطبيعي 37“ أو ““تحين 4 والتامقس اللكتويي ‏ كات بنيانا لم يكمل؛ 
وظل جرح الإنسان بلا شفاء. ويرى القديس أنطونيوس أن سٍ سبي اليهود ف بابل ١ف‏ العهد 
القديم) هو إشارة إلى أسر أو سبي الإنسان في الخطية (رسالة : وصراخ القديسين لله كما 
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1 00717 1 ال اا 000 
ورد ف (إرميا 5-8:78) ليرسل الطبيب والدواء والشفاء من السبي» هو صلاة الأنبياء 
والملائكة . لكي يرسل الله ليشفى. الإنسان من دائه. اواك ميق رغيتم "ايان اخ أنصّت 
للصلاة وصنع كل شئ ليخدم خلاص الإنسان» و لا يتفي .على رابن' 2 
(الرسالة :207/6567 وكما بعث الله ان إل السبيء » هكذا الابن لل إلى العا لم : 
الإنسان هيئ لنفسك لباس أو رداء #نهى السبي ” إحزقيال 7:17 - السبعينية). 

والمسيح هو الابن الذي نزل من السماءء ووضع ذاته» واتخذ شكل الإنسان. ويحب 
القديس أنطونيوس دائما استخدام آيات فيلبي ؟: ١١-5‏ عن إنجلاء المسيح ذاته (الرسائل؟) 
217 7أ)., 

إن مجيء المسيح وخضوره مناودومه» قنقتامتروط هو محور رسائل “القديس أنطونيوس. 
وتأكيد القديس أنطونيوس على الابن باعتباره © بلا ابتداء ‏ ومبرهوة 2 و فائق الوصف 
امم و" بغير حركة ومجتحكية ,متناعقومة " وذلك في نقده لآريوس إنما يستخدم نفس 
الأوصاف والمصطلحات الى استخدمها من .قبله القديس أثناسيوس الرسولي وقبله القديس 
الباباآ/الكشد رومز 

تبتقر القلاينه +انطز تون أن اموعية ب الأرادها اليك ' هن تعمية اميك لالاتان مضنا 
وهى الى َعَلَتَ “السقواط أمنا معنلا أمام. الإننسان:' في ا أن الوحدة- الكائنة بين الاب 
والابن» والوحدة الي حدثت بالتجسد بين المسيح والإإنسان» تمعل الخنلاص 1 . وهد 
هي نفس تعاليم القديس أثناسيوس في مواحهته للأريوسية. 

والنقطة الخامة في إرسالية المسنيح هي اتحاده بالإنسان في وضعه المتردي بعد السقوط. 
ولكي نفهم الخلاص يجب أن نفهم الشكل الذي أحذه يسوع من أجل الإنسان» أن نفهم 
كيف أنه صاز مثلنا في كل شئع ما خلا الخطظية وحدها (عب4:: ه) - رشالة 9 3. 

ويؤكد القديس أنطونيوس ويكرر ذلك أن المسيح لبس الضعف والجهل والفقر الذي 
الودساوراييتة ليد التسان مرة أخرى: 0 حكمما عا 3 المستمر لهذا التأمل هو من 
(إشعياء ه: ه) ‏ بجراحاته شفينا. وهذا نابع من تأكيده على أن الإنيبإن في السقوط قد 
جُرح: وأن المسيح هو الشاني الوحيد لجرح الإنسان. وهذه الكلمة ' "جراحات المسيح ” 
تنطبق ليس فقط على جراحات المسيح على علق الصليب بل وعلى التحسد عموما الذي هو في 
حد ذاته معاناة. وباتخاذ المسيح هيئة البشرّ فهو يكون قد اتخذ الموث هدفا له. فآلام يسوع 
النيابية عن البشر ليست قاصرة على الموت على الصليب فقط» بل هي تشمل كل حياته. 
ويسوع في نظر القديس أنطونيوس ليسن بحرد إنسان “استخدم حياته الكاملة ليؤدي تقدمة 
تكفيرية عن خطايا الآخرين» بل هو الطبيب الإلهى الذي شفى جراحات البشر. والشفاء 
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ومن خلال حياة يسوع وموته يعلن رحمته اللافغائية واتحاده مع الإنسان. و ” بكلمة 
قوته ' يقيم عقولنا (أو قلوبنا) من الأرض ويُرجع لها الوحدة الأصلية (الرسائل 9 ؛ هع 
5) )4 وبموته تكون لنا القيامة (الرسالة .)٠‏ 

وحينما يتناول القديس أنطونيوس أعمال المسيح الخلاصية من موت وقيامة فهو ينظر إليها 
من زاوية كيف يختبر الإنسان عمل الله الخلاصي. فالقيامة أولا ليست هي "القيامة 
الأخيرة* بل "قيامة العقل (أو القلب) و الإنسان لطبيعته الأضلية"؟ 
(الرسائل/1 5ه ؟). 

ومن خلال توبة الإنسان يتم تطهير الجسد والنفسء؛ ومن خلال نوال الروح القدس 
يشترك الحمسد في القيامة» حيث سيلبس الإنسان “المسد الروحاني'“ في الدهر الآتِ وهو 
صورتنا الأولى الجوهرية * المسد الروحان المزمع أن يُستعلن ف قيامة الأبرار“ (الرسالة .)١‏ 
إن وحدة البشر هي رؤية أساسية في رسائل القديس أنطونيوس. فهو حينما يقول: 
...وبقوة كلمته جمعنا من كل العالم من أقصاء الأرض إلى أقصائها وجعل لقلوبنا قيامة من 
الأرض»؛ وعلمنا أننا أعضاء بعضنا للبعض“, فقد كان يستند على نبوة إشعياء 49: 5 عن 
رسالة المسيح ف رد شعبه وجمعهم من أقاصي الأرض ليكونوا أعضاء في جسد المسيح» مرددا 
رؤية بولس الرسول عن الكنيسة كجسد المسيح (الرسالة 8 ه). 

ونس غدورة الكوينه حسد المسيح» فإنه كما يموت أي عضو في الجسد إذا قطع من 
اسد وانفصل عن الرأس؟ هكذا الإنسان يموت نتيجة خطيته ضد قريبه وإهمال خخالقه. أما 
الكنيسة فهي استرداد هذه الوحدة» وكما المسيح رأس الخليقة هكذا هو أيضاً رأس الكنيسة 
(الرسالة 5). 

إن رد الوحدة المفقودة هو نتيجة التجسد. والنار الت أتى المسيح ليُضرمها (لوقا١١:‏ 
8) هي الروح الذي يجعل الإنسان قادرا على التمييز بين الثير والشر وبين الحقيقة والباطل 
(الرسالة "). ولكن نتيجة التجسد ليست قاصرة على رد الوحدة المفقودة بل ومن نتائج 
التجسد أيضا الشركة مع المسيح ونعمة التبني وصيرورتنا أبناء الله (الرسالة #, 4): ””لأن 
الذين اقتربوا من النعمة علموا بالروح القدس وعرفوا جوهرهم العقلى . فلما علموا وعرفوا 
ذاهم صرحوا قائلين: «إننا لم نقبل روح العبودية أيضا للخحوف بل روح التبئ الذي به 
نصرخ أيها الآب أبانا» (رومية /: .)١5‏ فلنعلم بالذي أنعم به الله علينا إذ جعلنا بنيناء 
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دراسات في آباء الكنيسة 

وإ 'ضرنا ببينا'فنتحن.ورئة الله واشركاء ميرات القديسين» (روهيةم: 7و“ الرمبالة " 
إذن؛ فلابد أن يقترب الإنسان من النعمة» حى يضبط شهواته ويعرف "“جوهره 

الروحي' » فينال ”روح التبي'“. وحيئئذ لا يعود يخاف الله بل يفهم ملء ما ناله يسوع من 

الاب ليعلنه للانسان» فلا يعود يعرف المسبيح حسب اللتسد بل حسب الروح (الرسالة؟) و3 

007/5 


؛ - الروح القدس 


وكما يتكلم القديس أنطونيوس عن مراحل "افتقاد الله للبشرية“» وهى: ١‏ - إعطاء 
ناموس العهد» ؟ - الناموس المكتوب» ” - ثم الابن نفسه؛ كذلك يتكلم عن محاوبة الإنسان 
على عهود الله من خلال التوبة» وهذه هي فعالية الروح القدس. فمن خلال الروح, الله 
حاضر منذ تأسميس العام مع كل الذين يأتون إلى خالقهم (الرسالة ؟). والروح كان في 
موسى والأنبياءء وهم صلوا ف في الروح من أجل إرسال الابن (الرسالة ١‏ 7). 5 و 
الذي يعلّم الإنسان أن يرجع إلى الله» وفي ملء الروح يكون الإنسان قادراً على أن يعبد الله 
كما يجب (الرسالة ؟). 

والقديس أنطونيوس يحخصر ويقصر استخدامه لكلمة ‏ الروح” على | أروح الله 00 

“الزوع القبمي . . وأحيانا تيد تجبيزات ,مركية تبن كلمة ارو مثل "روح التوبة ‏ 
"روح الحكمة '» “روح التعزية"» “روح العبودية"» “روح التبن””. وهذه التعبيرات 

المتنوعة هي تعبير 0 الروح في الإنسان أنها عملية مشاركة متنامية تكتمل في “ملء 
الروح ". 

فمن خلال الروح؛ الله يدعو الإنسان دائما للرجوع إلى أصله. و" روح التوبة” يعم 
--- به رأعضدية :ولقسة وبعينة في خربه. ضلة الشر. وللروح شر كه عبوية 5 
العقل أو الذهن» وهو © يفتح عي النفس ويفتحها حى تتطهر . (الرسالة .)١‏ أما لكي ييز 
الإنسان أفعاله ويأتِ 11 منرفة! تفسبء” قا فهو يحتاج إلى "روح الحكمة . والقديس 
أنطو نيوس يصلى لكي يُعطى هذا الروح لتلاميذه (الوساس؟؛ 5 0)؛ ويسميه أيضاً ” دقح 
إفراز » “قلب معرفة وروح إفراز » ' نعمة وروح إفراز” . والإنسان ف كل هذا مازال في 
"روح السبي” طلما هو يجاهد من أجل البر من خلال الطاعة للناموس» ولكن هذا هو 
الطريق إلى الشركة الى يعطيها روح التبق " (الرسائل 7» 7 5). 

والروح يدعو الإنسان للتوبة» وهو في الوقت نفسه الموهبة المعطاة للسالكين في حياة 
التتيلة .وهر كقوة مقدسة الأأحكنه أن يسك ف إفبيات إل ]ذا أعلهة سه أزلا. والرسالة 
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والمعمودية التي يسميها “معمودية يسوع” (بعكس موقي يُوحنها' " الي هي فقط 
”الباراقليط" و ”روح التعزية“. ويصور الروح القدس كنار مطهرة وهي الي أتى المسيح 
ليضرمها (كما ورد في لوقا 13:117) (الرسالة ”)» كما يسمي الروح القدس “ النار غير 
المرئية” الي “ تحرق كل نحاسة فيتطهر كل جوهرنا الروحي» وعند ذلك .يسكن الروح 
القدس فيئا ويسوع يمهكث معنا '* (الرسالة 5). 

وهذه الإشارات إلى الروح القدس تبين أن القديس أنطونيوس يرى ف المعمودية جوهر 
الاحتبار الروحي للمسيحي») حيث فيها ينال روح التبيخ " كتكجل الشركة وبينما يعمل 
الروح في الإنسان منذ البداية» فإن عطية الروح والمعمودية كليهما تتطلبان التوبة. 


”معرفة زماننا"“ 


إن مراحل ""افتقاد الله '' للبشرية هي بالنسبة للقديس أنطونيوس ولكل الآباء ليست محرد 
تاريخ" بل رسالة روحية أبدية. 
روحي وكل ما هو روحي فهو دائم أبدى. هذا المبدأ في التفسير واضح في رسائل القديس 
يسرده الكتاب المقدس هو قصة الإنسان بالنسبة لنا نحن. فتاريخ أعمال الله يجب أن نفهمها 
باعتبارها تتكلم عن “الزمان الذي نحن فيه“ (الرسالة "؟» 54). 
بالزمان الذي يعيشون فيه. فهو يرسم صورة ”اتخاذ القرار“ ما ينتابه أحيانا من يأس وألم في 
مواجهة الدينونة العتيدة» أو فرح وسلام في حالة التحرر والرجوع إلى الله. إنه يدعوهم أن 
يتوبوا» أن يبذلوا قلوهكم» ويطهروا عقوهم وقلوهم ليميزوا بين النفس والحسد وليفرزوا بين 
الخير والشر. وهو لكي يغلب الأعداء الذين يواجهون ‏ إحوته الأحباء » يكشف لهم حيل 
النفس الإنسانية الحقة والكمال المرتقب. 

وف كل هذا فالمعرفة ضرورية: ”“معرفة الزمان الذي نحن فيه" أي حالتنا الحاضرة؛ أي 
معرفة الإنسان نفسه ومعرفة الله. ولا يمكن بلوغ شئ بواسطة النسك إذا تحرد من التعقل؛ أو 
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في محاربة الشياطين بدون بصيرة داحلية. أذ انعدام الإفراز والتمييز كفيل بأن يهلك 
الإنسان. أما من يعرف زمانه” فهو يثبت: "يا أحبائي بالرب - اعرفوا نفوسكم لأن 
الذين يعرفون نفوسهم يعرفون زمانهم؛ والذين يعرفون زمانهم يستطيعون أن يثبتوا ولا 
يضطربوا بألسنة متغيرة (أي كثرة التعاليم المغايرة للتعليم الصحيح). 

ولحي يه كد القديس أنطو نيوس على الأخطار الحيطة بالزمان الحاضرع و بالتالي ضرورهة 
المعرفة. يستخدم تشبية السفينة وملاح السفينة (وهو تشبيه شائع لدى الآباء والمعلمين 
الروحيين). فالعقل يشبّه بربّان السفينة الذي يقود سفينته في الاتحاه الصحيح: ” بالحقيقة يا 
أحبائي» أنتم تعلمون أنه في زمان اعتدال الرياح يفتخر ملاح السفينة» ولكن في وقت تغير 
الرياح تظهر معرفة الملاحين المهرة. وهكذا فتأملوا هذا الوقت الذي نحن فيه كيف هو“ 
(الرسالة 7). 


مجي» المي 

القديس أنطونيوس في شرحه لرسالة العهد الحديد عن الرب يسوع يشير دائما إليه بكلمة 
كو 5 أو ةزدنه2ة. وق كل الرسائل يتنقل في حديثه عن "الحضور” ما بين ابجع 
الذي حدث؛ والحضور الحاصل الآنء واحئ الآق. والأهمية المعقودة على المجىئع - ف أي زمن 
- ليس مسألة تاريخ أو أواحر الأيام بل غلى اللحظة الحاسمة. إنه اليس لحي" بل 

"الحضورة ؛ حضور المسيح. فالحضور الإلهى هو لحظة القرار الحاسم: "صار بحيء يسوع 
عند البعض جهالة وللبعض حجر عثرة؛ بينما صار لآخرين منفعة وللبعض حكمة وقوة: 
ولآحرين قيامة وحياة“ (الرسالة /). إن امحجئ ليس بحرد حدثء إنه التزام. مجيء المسيح 
حدث روحي وله مغزاه العميق. 

وبجحيء المسيح يتطلب “المعرفة'' معرفة الله ومعرفة النفس. وف بحيء يسوعء الإنسان 
يتحرر بأن يهجر النوف2 روح العبودية” إلى الفرح "روح البنوة''» ويترك المعرفة بحسب 
البسد إلى المعرفة الأعمق بحسب الروح. ولكن الحرية الناتحة عن المجئ يجب على الإنسان أن 
يعد نفسه لماء يحب أن ””يقترب'' من النعمة بالتوبة والبر وبالطاعة للناموس» يجب أن يسلك 
طريق التبي. وانحيء كالتزام حاسم؛ يعلن للإنسان إن كان قد أعدّ نفسه للحرية أو للديئونة. 
وهذا الإعلان يفترض مسبقا وجود بصيرة داحلية روحية في الإنسان. 

وهكذاء فجوهر اخرية هي أن يكون له معرفة) أما جوهر الديئونة ة فهي أن يكون جامله 
بلا معرفة. فالذي لا يعتئ بحياته الروحية ويهمل في جوهره الحقيقي يبقى في الظلمة» ويصير 
كالوحوش بلا عقل (الرسالة ). 
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ويشير القديس أنطو نيوس ٍ إلى اجى الثابي المنتظر ومعه الدينونة, محذراً ”ليلا نكون قد 
لبسنا هذا الزي الرهبان باطللً ونعدٌ نفوسنا لدينونة» لأنه الآن قد قرب الرمان الذي تحن 
فيه أعمال كل واد منا" والرسالة؛ 29, 

وملء الزمان يرتبظ ,مففهومين: ''العبادة كما يجب'“. و “الراحة الأبدية''. فجوهر كل 
معرفة أن نعرف “كيف نعبد الآب كما يجب" (رسالة ؟» *» 4» 5). وقمة المعرفة والعبادة 
من خلال روح التبي تتجلى في. تحرر الإنسان من قيود الحياة في المسد» حيث يبلغ 
الإنسان النياح أأو الراحة وزو4ة7 38 ج1متهمميفدن. 


زمان التوبة 

الرسالة الأولى كلها مخصصة للدعوة إلى التوبة. وهى موجهة إلى المبتدئين. وفيها يدعو 
الإنسان إلى التوبة كإعداد لقبوله المسيح. 

وف دعوته للتوبة يدعوهم إلى الرحوع إلى طبيعتهم الأصلية عن طريق 7 وسائل: 

الأولى: ناموس الطبيعة المغروس ف الإنسات ميل الخليقة 

الثابئ: العذابات والمواعيد في الناموس المكتوب, 

الغالث: انحن والشدائد للتأديب الب تحعل الإنسان يتذلل ويرجحع ويدخل إلى المعرفة. 

والعامل البارز في التوبة - كما يظهر في الرسالة الأولى - هو الروح القدس. فبينما 
لناموس وانحن والشدائد هي أدوات الله في دعوته للتوبة» فالروح هو الذي من البدء يعمل في 
الإنسان يقوده ويعلمه. وبدلا من التعليم المؤسس على الوصايا بحد هنا التأكيد على إعادة 
الخلقة للإنسان الداحلي. وبينما الناموس يظهر للانسان ضرورة التوبة والرحوع؛ فالروح هو 
الذي يظهر له كيف يرجع لل أصله الروحي. 

والتوبة هي بلوغ الطهارة والمعرفة, وضبط مسد والنفس» والعأمل 2 الروحيات. 
هذا الفهم التويا باعتبارها عملية عمو روحي؛) واضح ىّ الأسلوب الذي يصف نه التوبة في ]| 
فاية الرسالة: ‏ ورأى أنه إذا تظهر الجسد كله؛ ونال ملء الروحء فإنه ير 

من الحسد المزمع أن يقوم في قيامة الأبرار» فإن أسلمّتْ النفس ذاتها لله من كل قلبهاء فإن 
اللخالق رجف غليهًا وخاضيا (الرسالة ). 


الملائكة والشياطين 


من رسائل القديس أنطونيوس يتضح أن الإنسان ليس وحده مع اللّه. فهو محاط مملائكة 
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دراسات في آباء الكنيسة 
خباطم وأكثر ما يتكلم عن الشياطين يظهر في الرسالة السادسة. زغنا كته يظهر جا بلينة. 

-1١‏ معرفة حيل وخداعات الشياطين ضرورية من أحل السلوك في حياة الفضيلة بأمان. 

-١‏ الشياطين كما يظهر وصقهم في الرسائل - وبعكس ما ظهر وصفهم في سيرة حياة 
أنطونيوس بقلم القديس أتناسيوس» هم غير منظورين ات دا خحلياً. 

-'٠‏ هم يعملون من خلال الأفكار فقطء وبقدر ما يتوافق الإنسان مع هذه الأفكار 
وتأثيرهم بقدر ما مخضع هم 

:- لابد من التمييز تماما بين: الحركات الطبيعية وغير الطبيعية في الجسد والنبفس» وبين 
حركات الشيطان. وهذه الأخيرة تصير معروفة من تشويشها لأفكار الإنسان وتغرس هذا 
العشويش في التفس. 

ه- ليست كل حروب الشياطين هي من أجل الغوايات الحسية. بل وإن أعظم خطر إنا 
يكمن في محاولاتهم إشعال العداوات والتضاد بين الناس وبعضهم ضد البعضء ليخلقوا 
الانقسام بدلا من الوحدة. 

أما عن الملائكة؛ فبالرغم من قلة وندرة ما ورد عنهم في الرسائل إلا أن أقوال القديس 
أنطونيوس في الأبوفنجماتا باتروم - أو في كتاب بستان الرهبان» تحوى مجموعة من الأقوال 
للقديس أنطونيوس وآباء قديسين آخحرين تحذر من الانسياق وراء ادعاءات ظهور الملائكة 
للبشرع أو ظهور آيات وعجائب ف أحلام أو منامات.. 

* وقد سل شيخ (غالبا افليس أنطونيوس): “ما رأيك ف أناس يقولون إهم يبصرون 
ملائكة؟" . قفأجات الشيخ: طوبى لمن أبصر خحطاياه- كل ين . 

*؟ وكان أحد الشيوخ جالساً في قلايته مجاهداء وكان ينظر الغياطن عيانا ويحتقرهم) 
لما ارا إبليق لفمته مقؤودا من الشيخ؛ ؛ ظهر له قائلا: لانيو للدي » فأغمض الوح 
عينيه» فقال له الشيطان: أنا المسبيح وتغمض عينيك عين؟” '. فأحابه الشيخ قائلا: ريد 
أن أبصر المسيح ههنا » عدا الع جا ا ا 

ومن رسالة للقديس سمعان: ““جميع المناظر الى يمكن للناس إبانتها في الأجسام؛ إنما هي 
من تخايل النفس وليست من أفعال ا لأن من شأن هذا ١‏ لامر أن يتبع الرهبان الشديدي 
البحث والفضول» بي العجرفة؛ الحانحين إلى الكبرياء وَالأبية: المتمسكين بالأمور العالية 
المراتين ' 

ومن قول مار إسحق: “كل الذين يزعمون أن المسيح بعد ارتفاعه إلى السماء يظهر شبه 
إنسان تراه عين الجسد» هم رفاق أولئك القائلين: إن نعم الملكوت أكل وشرب" . 

وغير هذه الأقوال الآبائية يوجد الكثير منها الى تحذر الرهبان من ادعاءات ظهور المسيح 
لهم أو المناظر العالية. وهى تمثل الفكر القبطي الأرثوذكسي في مواجهة هذه الأمور. 
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أباء الرهبنّ 


الوا 


عظات القديس مقاريوس او العظات الروحية 
لإناع111 المشا0" 
العظات الروحية الخمسوك تم يمبرناع11 مافير0 الى وصلت إلينا منسوبة إلى القديس 


مقاريوس الكبير (190-76م) تعتبر من أعظم المصادر في تاريخ التصوف المسيحي 
رسك ناكتزدم سمتائتط6. وقد كان أثرها هائلا على مدى تاريخ المسيحية سواء في الشرق أو 


ف الغرب: 
القديس مقاريوس: 
معلوماتنا عن القديس مقاريوس تأتى أساساً من : 
أقوال الآباء قأقترعء اأتامومة 
التاريخ اللوزيا كي-بالاديوس [1115]01 عوتوبسه1 
التاريخ الرهباى-روفينوس ندا “مط هقده11 ه1115 


وملخص سير ده أنه كان مواطنا من ريف مصر» وي حوالي الثللانين من عمره نين 
شركة حياة للرهبان في صحراء الإسقيط (وادي النطرون). 

وهذه الشركة صارت أحد المراكز الرئيسية في الرهبنة القبطية في القرن الرابع. وبعد أن 
نال شهرة في إجراء معجزات الشفاء وفي موهبة القنبةع رُسم مقاريوس كاهنا. 

وعاش القديس مقاريوس حياة منعزلة مع اثنين من تلاميذه؛ لكنه كان يقابل الضيوف 
ويستقبل التلاميذ الذينٍ يريدون أن يعيشوا معه. وكما يصفه بالاديوس» أنه عاش كسائح 
على وحه الأرض» ميتا عن العالم والاهتمامات الأرضية وقد استغرق تماما في حياة التأمل 
الاسم القدوس» اسم ربنا يسوع المسيح» فهذه هي الجوهرة الىْ من أجلها باع التاجر الحكيم 
كل أهوية قلبه واشتراها وأحذها إلى داحل بيته فوجدها أحلى من العسل والشهد في فمه. 
فطوبى لذلك الإنسان الذي يحفظ هذه الجوهرة في قلبه فإِهُا تعطيه مكافأة عظيمة في محد ربنا 


يسو المسيح. " 
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رذد013121 ااا ل ادا 

0 00 ع يي و 2 
يسوعء أو الصلاة بلا انقطاع. وهذا ما يؤكد صحة نسبة العظات للقديس مقاريوس الكبير. 

وف موضع آخر يقول: ”'إذا ما رفض الذهن أوامر الروح القدس تبعد القوة ذاتها. وتغور 
أوجاع القلب. فإذا ما رجع القلب إلى الله وحفظ أوامر الروح القدسء» كان عليه سر 
وحينقل يعم الالنسياق أن مداومة ذ كر اسم القدوس ربنا يسوع المسيح هو الذي كحرسه تحت 
سجر ريده 

وَقال أيطياة * لبج هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة والتضرع باسم 
ربنا يسوع المسيح في كل وقت إما بالعزلة بالشادين بوداي لقاب بغير تشتت 

وف قول آخحر: ”أفضل كل شئ أن تكون مداوما ذكر اسم يسوع المسيح بغير فتور. وق 
كل لحظة ارفع عينيك إلى فوق وقل: يا ربى تحنن على. أنا أسبّحك يا ربى يسوع المسيح. “ 

وقد كان القديس مقاريوس من المؤيدين للقديس أثناسيوس الرسولي» مما أدى به إلى 
قضاء فترة في المنفي بأمر البطريرك الدخيل لوقيوس الذي أبعده إلى جزيرة في هر النيل. 

كما فأثرا القدي] حقاريوترا خلا بالقديس انطر تيوس 

وبالإضافة إلى ذكره في المراجع الثلاثة السابقة» فقد ذكره المؤرخ سقراط (أواخر القرن 
الرابع والقرن الخامس)» والمؤرخ سوزومين (أوائل القرن الخامس). كما توجد سيرة القديس 
مقاريوس ف ترجمات بالقبطية والعربية والأرمنية. ولكن لم تذكر هذه المراحع أي شئ من 
كتابات القديس مقاريوس. والمؤرخ الوحيد الذي ذكر كتابات القديس مقاريوس هو 
جناديوس أسقف مارسيليا (توثي ما بين 491 - 5.5) ف اكتابه ”حياة مشاهير الرجال 
كناطة 115 كتعز؟ عم (وهو امتداد وتكميل لولف العلامة ججحيروع والذي حمل نفس 
الاسم). وكتاب جناديوس 1ل وقد أكمل جناديوس ولق هذا حواليى عام 

.٠‏ وبالرغم من أنه مختصر في تفاصيل السير الذاتية يق إلا أن تيمت تكمن: في مغل وسايتة حَن 

الكتب والمؤلفات الى ذكرها. ويذكر جناديوس عدة مؤلفات عقائدية 1 يتبق منها الآن 
سوى احزلقه وهر يعطى معلومات عن مؤلفات لكاب قدامى مثل: أو غريس البنطى» 
جناديوس أسقف القسطنطينية» إسحق الأنطاكي» إفتروبيوس من إسبانياء انيد أسققف 
بريطانياء وغيرهم. أما عن كتابات |القديس مقاريوس فيل كر جناديوس وجود "رسال واحدة 
وحيدة 'للقديي حقازيوين.. .وغالنا هي الرسالة الروحية ”إلى أحباء الله“ موجّهة إلى صغار 
الرهبان» وهي محفوظة ف ترجمة لاتينية. 


4ه 
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عظات القديس مقاريوس أو العظات الروحية 


سو يت 

هذه العظات الخمسون تُنسب تقليدياً إلى القديس مقاريوس الكبير أو المصري (..«- 
"ام). ومنذ الإصدار الأول لهذه العظات (عام ١559‏ وأول من نشرها يؤانس بيكوس 
كانت تحت اسم القديس مقاريوس وقد أضاف إلى الطبعة ترجمة لها باللاتينية)» والعادة تحري 
دائما على اعتبار القديس مقاريوس مؤلفها. ولم يثر الشك في نسبتها إلى القديس مقاريوس 
إلا في القرن التاسع عشر بواسطة راهب من جبل آثوس اسمه نيوفيتوس كافاسو كاليفيتيس. 

ومنذ ذلك الوقت بدأ علماء المخطوطات يتساءلون عن مدى صحة نسبة هذه العظات 
للقديس مقاريوس .وما زال الجدل .حول.ذلك مستمرا. كما أن نفض أية إشارة مخموعات 
كتابات القديس. مقاريوس؛ أي العظات الروحية: .يقير -خيرة” شبديدة. لد العلماء. وعما 
يستغرب له العلماء صمت بالاديوس عن ذكر الكتابات أو العظات وعلى الأخص أنه كان 
557 أوغر يس البنطى الذي كان وما ها تلميذا للقديس مقاريوس وكان يكن أن يذكر 
لبالاديوس شيعا عن هذه العظات» مما أثار شكو كا لدى العلماء عن أصالة نسبة هذة العظات 
للقديس مقاريوس. 

وغا يزيد الأسرعحوية الت مؤلاء العلولى أن كديا عرو أسفاذيف. القدمر ليت 
وعظاته كانيع جيك أحيانيا منسوبة لأسماء أحرى مثل القديس أفرآم السرياني. والقديس 
مرقس الناسك. وثي إحدى المخطوطات الي تحوى ترحمة بالعربية لواحد وعشرين عظة من 
عظات القديس مقاريوس نُسبت هذه العظات إلى اسم القديس سمعان العمودي. 

لكن كل هذا م يبمنع هؤلاء العلماء من نشر هذه العظات منسوبة إلى القديس مقاريوس 


الحكبع . 


المصادر وتحقيق المخطوطات : 
على مخطوطات في متحف باريس (11آ21 .11575 04صة 2571 .5879 .مع .ومو2). وهذه الطبعة 
اعتمدها العالم 11055 .[ :11 على غخطوطة برلين (251/111 165 .ع .امع .00©) ثم أعيد 
طبعها فى مجموعة عموناة ف وعءة:© وزعواويئوط الجلد 54 الصفحات من 855-4995. 
وقد وجدت سبع عظات إضافية في مخطوطة بأكسفورد ونشرها ه383 ..آ .© عام 
31 

4 9 اكتشف 15ر7 .11 في مخطوطة .موسكو (177 .7210501 .008©) ال /اه عظة الي 
وُحدت في مخطوطة أكسفورد. وهناك مخطوطة أخرى في أكسفورد (178 .31050 .000©) 
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تحوي 4 7 عظة وهي مختلفة تماما. 

+ أما الفاتيكان فيحتفظ ,ممخطوطة يونانية (710 .مع .00.37780©) تحوى 707 عظة. أما أكثر 
المحطوطات عددا فَهِى المخطوطة اليونانية (694 .مج .7781 .000) و تحوي 14" عظة. 

+ كما توحد مجموعة تحوى 17 دريف أو خطابا في ثلاث مخطوطات» وتحوى عظات 
أخرى أصيلة للقديس مقاريوس غير موجودة في مجموعة الخمسين عظة. وتلا هذه امجموعة 
عظات لم يسبق مراجغتها إلا 'للمرة الأول عام ١151‏ بواسطة” العَالمينَ كلوسترمان 
مسقصحن)1105 .1 والعالم برتولد 10مطط)مء8 .]8. وهي امجموعة امحببة منذ القرن السادس 
عشر إلى الآن عند كلا الكنائس الغربية والشرقية وكان لما تأثير كبير على لاهوتييهم 
ورجالهم الروحيين من كافة الطوائف والمذاهب المسيحية(١).‏ 

وتتنوع العظات الفردية كثيراً فى في الحجم. أما العظات الأخرى فهي ا 0 
الرسائل» حيث يقل تكرار الكلمات في النص. وما زالت عملية المراحعة والتنقيح مستمرة. 
وعلى الأخص ما يقوم به العا ل سس 201 , - ار هذا الكتاب عام 5ه . كما 
وجي ارماك الملريمن عفار يوي "سبع خطب” معروفة تحت عناوين مختلفة مثل ( ”ف 
حفظ القلب» وغيرها من العناوين): كما نسقها سيميون ميتافراستيس (معروف أنيضا باسم 
سيميون لوجوئيتيس). ويمكن القول بأن النض الأساسي للعظات كما هي معروفة لنا اليوم؛ 
هي نتاج هذا العمل. 
ادّعاء وجود آثار بدعة ”المصلين“ في العظات الروحية: 

يدّعى بعض العلماء الف الحصنين نوياة؟ العظادة أذ فيها تيد كر بضلالات البدعة الى 
ظهارتك' تفلت" اسلم * اللي أو ا من الكلمة اليو نانية 01 31165نالا. وهي 
بمو الكلقة السجياجة زوالعريية أبهام “لاون 3 وقد نشأ أصحاب هذه البدعة في بلاد 
ما بين النهرين بعد منتصف القرن الرابع بقليل وانتشروا. بسرعة ف سوريا وآاسيا الصغرى 
وتراقيا وأماكن أحرى. وقد ورد ذكرهم في كتاب بستان الرهبان المطبوع بالعربية 
عام١‏ ه9١‏ -,الجزء. ١‏ - .صفحة 1٠0:3‏ هذه الشيعة من الرهبان الحوّالين تعتقد بأن في كل 


11ت 11011111165 أشنا !تجرد «جأ/ "1 111 ,كلا نهع ه 251100-11 101 عق .آكسسة:1 ,.ل.5 ,تؤعمه16ة31 ,ن عع:دمء6 (1) 
١! 01]‏ ”ع ا ,ناعرط امهء ا ع1[ 


(؟) أنظر كتابه: 
عط ,كلا تدعه1! متنت مموجال “زه 072عع77) لالت اعاشل انسأاكة :جلنا لوبعاعنبى إن ععا !17 مع «زعددوء كلع غ1 وسذل1 
,154 
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عظات القدريس مقاريوس أو العظات الروحية 


مده ومدمعة مهو م ممم . 


مومسم ووو 


واحد شيطانا عا جتواهريا بنفسهع وأن هذا الشيطان الذي لم يطرد منه بالمعمودية» يمكن 
طرده تماما فقط بالصلاة بلا انقطاع وبتركيز الذهن» والي هي هدف قهر الشهوات 
والرغبات كلهاء وأن الذين يتممون عملية طرد الشيطان ينالون رؤية عاجلة للثالوث 
الأقدس» وأنه بعد بلوغهم هذه الحالة» فهم - حسب ادّعائهم - لا يعودون في حاجة لا إلى 
صوم ولا إلى ضبط الشهوات بحسب وصايا الإنخيل. وبالإضافة إلى هذه الاعتقادات؛ فإفهم 
يعتقادون أيضا بأن الله يتغير بطرق كثيرة ليتحد بنفوسهم وبأن جسد المسيح كان غير محدود 
كما كان في طبيعته الإلهية؛ وأهم على علم ومعرفة واضحين لحالة النفوس بعد الموت؛ وأنهم 
يقدرون على قراءة أفكار القلب ونيات الإنسان؛ وأن الإنسان يمكنه أن .يتساوى والله ف 
الفضيلة والمعرفة. وكانوا يحرّمون على أتباعهم كل عمل يدوي باعتباره شرا وغير متوافق مع 
الحياة الروحية. وهذا هو سبب رفضهم تماما من جماعات الرهبنة القبطية في مصر والصعيد 
باعتبار نظام الرهبنة في مصر (الأنطونية والمقارية والباخومية) يقوم على العمل مع الصلاة؛ 
وعلى الصلاة القلبية الدائمة أثناء العمل. 

ولكن مهما حاول بعض الدارسين والتُقاد أن يعثروا على تشابه في بعض الألقاظ بين ما 
ورد في العظات وبين عقائد شيعة المصلين من كلمات وتعبيرات» فإن هذا لا يعدو كونه 
عفويا وليس انتماء من القديس مقاريوس كاتب وقائل العظات إلى هذه البدعة الي حاربها 
القديس مقاريوس نفسه وتلاميذه ومعظم آباء الكنيسة اللاحقين لظهورهاء لكن التعليم 
الروحي الكنسي في العظات صحيح مائة بالمائة. بل إنه يحوي تعاليم عكس أفكار هذه 
البدعة. 


تأثير عظات القديس مقاريوس : 


انتشرت كتابات القديس مقاريوس بسرعة وكان لا أثر كبير سواء لدى كنائس المشرق 
(الشام وما بين النهرين وفلسطين) أو العالم المسيحي الغربي. 

فنجد تأثير هذه العظات لدى ديادوخوس أسقف فوتيس في إيبروس غرب تركيا (بعد 
سنة ))451١‏ وهو أحد كبار النساك(2 في القرن الخامس» فهو مثل القديس مقاريوس يؤكد 
على الحاجة إلى إدراك عمل نعمة الروح القدس. 

والقديس مرقس الناسك (أواخر القرن الرابع)(*) أيضاً يظهر اغَقَمَادا را على 


9( ديادو خوس كان تلميذا للقديس يوحنا ذهبي الغم؛ 5-1 'اليادئ الائة للمعرفة “وهي عن وسائل البلوغ إلى 

الكمال الروحي. وقد لاقى الكتاب شعبية كبيرة في الأجيال اللاحقة. 

(؟) القديس مرقس الناسك كان تلميذا للقديس يوحنا ذهبي الفم وصار أب لدير في أنقرة ثم متوحداً في صحراء 
(بقية ا حاشية أسفل الصفحة التاليقع 
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الموضوعات الأساسية الي عالجها القديس اروس مع استحلان التعبيرات والمصطلحات 
الى عبر بما القديس مقاريوس عن اخحتبار سكئ المسيح في القلب. 

ومن بين سير القديسين الي تأثرت بعظات قديسنا المحبوب مقاريوس» سيرة الراهب 
هيباتيوس (4)5417-7557» واليّ كتبت بعد نياحته 1 5م بيد تلميذه. فهي تحوى 
مقاطع من العظات تتناول موضوع ”المسيحية الحقيقية" واختبار الصلاة بلا انقطاع في 
القلب والفضائل. وهذا يع أن كاتب السيرة كان على علم واطلاع على هذه العظات. 


وقد تأثر اللاهوتيون البيزنطيون في القرون الوسطى بهمذه العظات مثل سيمون 
ميتافراستيس )4/4-9٠٠.(‏ وسمعان اللاهوت الجديد »)١١77-9145(‏ ورهبان جبل انوس 
أتباع حركة ””السكونيين"” الذين كانوا بمارسون صلاة يسوع مع ترديد أنفاسهم. ومن 
بيبهم غريغوريوس بالاماس )١559-1١1757(‏ والذي كان يذكر اسم القديس مقاريوس 
وعظاته في عظاته» وكذا غريغوريوس السينائي الذي أثار النهضة الرهبانية في حبل اوس في 
القرن الرابع عشر باستخدام صلاة يسوع. 

كما تأثرت الحركة الروحية في بلاد السلاف (البلغار والصرب والسلوفاك والأوكرائيون 
والروس والرومانيون) بروحائية العظات المقارية. وتركيزها على سكن المسيح والروح القدس 
فق القلب. وقد تمت ترجمة هذه العظات إلى اللغة السلافونية قبل القرن السادس عشر. 
وأحدث أثر للعظات المقارية على السلاف ظهر في الكتاب المشهورٍ “سائح روسي على 
دروب الرب' ' والذي يتضمن قصة فلاح بسيط يجوب البلاد اا قْ أجزاء متفرقة من 
سيبريا دكا صلاة يسوع. وقد أدى نشر هذا الكتاب في العالم المسبيحي الغربي إلى شحذ 
همم الغربيين للولوج إلى مزيد من العمق والتأمل والبساطة في الصلاة. وهذه هي العوامل 
المتعددة الى أكد عليها القديس مقاريوس ف عظاته؛ السهر والانتباه الباطئن على ا 
الصلاة بلا انقطاع, الصلاة النارية الي تلهب القلب». وول الإنسان إلى احتبار القيامة في 
المسيح من خلال قوة سكين الروح القدس. 

أما في الغرب» وحن دخول الطباعة في القرن الخامس عشرء فإن تأثير العظات المقارية 
كان غير مباشر. فالقديس يوحنا كاسيان0*) (.495-77) والذي يسميه القديس بند كت 


ربقية ا حاشية من الصفحة السابقة) 

مووي 

(ه)القديس يوحنا كاسيان غير معروف على وجه التحديد موطنه. لكن يقال إنه من سيكيثيا وؤلد في '“دويروجا 
إحدى مقاطعات رومانيا حالياً. ترمّب وهو شاب في بيت لحم. وبعد عام 785 سافر إلى مصر ليدرس الرهبنة القبطية. 
حوالي عام أسس ديرين بالقرب من مرسيليا بفرنسا. 
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غظات الغديس مقاريوس أو العظات الروحية 
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المعلم . أحضر معه إلى الغرب الرهبنة الي عاشها بين الدنساك ورهبان المجامع الرهبانية ٍ 
صحارى مصر وسورياء مم الأديرة في جحنوب فرنسا. وق كتابيه " المعاهد وعا نادم“ 
و امجامع كع عم نع كدهع يستعير من تعاليم القديس مقاريوس عن الكمال المسيحي 
ومواهب الروح القدس. 

ا ثرت هذه العظات في العصور الوسطى على كتابات الآباء الروحانيين من رهبئنة 
الفرنسيسكان؛ وعلى رأسهم القديس فرنسيس الأسيزيء والذي كانت روحانيته يمثابة رد 
فعل ضد التعليم اللاهوتي الغربي المْجرّد المسمى “ اللاهوت المدرسي“ غير المهتم بالحياة 
الروحية الشخصية؛ فكان يعثابة الحنين والاشتياق إلى الاتحاد الوثيق بالرب يسوع المسيح. 

وحيئما دخلت الطباعة ظهرت الطبعة اللاتيئية للعظات عام ١١55‏ على يد بيكوس. 
ومن ذلك الوقت بدأت التأثيرات المباشرة للعظات تمتد في أوروباء إلى أن وصلت حى إلى 
حركة المصلحين البروتستانت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث وجد فيها 
ذلك القسم الروحاني من الحركة الإصلاحية المسمى "التقريين 5زوزاءزط'' سندا لهم ضد ذلك 
القسم من البروتستانت المسمى ““المدرسيين 1)دهاهطء8 '. 

أما تأثير هذه العظات في العصر الحاضر فكما يصورها أحد العلماء هكذا : 

إن أعتقد أن *”عظات مقاريوس” هي ينبوع للتعليم الغثايت الأرئوذ كسي لكل مر 
يسعى بأكثر جدية في رحلة باطنية وللختضوع للمحبة اللاثمائية ولقوة التجديد 
الكائنة في الثالوث الأقدس. 

وإن تركيزه على مواهب الشفاء والمعرفة والحكمة وتفسيره الكتاب المقدس محازيا 
بإرشاد الروح» وتأكيده على مواهب الصلاة الحقيقية النقية (وال تعيئ عند 
القديس مقاريوس الصلاة بلا انقطاع)» هي ما نحتاجه اليوم بشدة](5) 


الملضمون اللاهوتي للعظات الروحية 
العظات الروحية ليست محادلات لاهوتية. لكنها بالحري نوع من من الاعترافات الصريحة 
لأحد الرائين أو المتأملين الذي مويق سامعيه من اختباره الشخصي. 
إنه يبصف اختبارة هذا بلغة ذات صبغة ة فلسفية متحدذة, والقديس مقاريوس هنا يشير 1 


الت 11011111165 !]أ تجرك نجالا "ل 111 ,ركنا تدعه موي25 .1011 عن ,اكصفع 1" ,.ل.5 ,وعسدمله381 ,لخ عمرمء0 (6) 
5 .م 1992 ج011 ل" لقع لآ ,*بعااعط أهء 2 ج:1ا 


دراسات في أباع الكئيسة وة " 
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اذ[ ذم اا اللا ا ات 
"الفلسفة” الحقة ذات النفع لكي يواجه بها الحكمة اليونائية الزائفة. ”“الفلاسفة اليونان 
يتعلمون أن يسودوا على الكنمة بينما هناك فلاسفة آخرون جاهلون ذه الكلمة» لكنهم 
يفرحون ويبتهجون بنعمة الله'“. الفلسفة الأصلية هي جهاد نسكي وتودّد للروح» روح 
الحكمة والعقل. ”الإنسان الحكيم حقا' ' هو المتأمل حامل الروح أو رائي الأسرار. هذا هو 
الفكر الشائع في العظات الروحية. 
واللغة التي كتبت يما العظات الروحية واضحة ومؤثرة. يحس فيها الإنسان بمعرفة 
عميقة للأسفار المقدسة, الي تُفهم دائما ''بالمعنى الروحي'“' وكأفا رسالة من الله للشعب 
تدعوهم إلى الصعود الإلحي. "إن لم يأت الإنسان» إن لم يسألء إن لم يقبل» حينئذ لن تكون 
قراءة الأسفار بذات نفع له“ 
والعهد القديم, على القن و قصة انان البشرية مكتوبة بطريقة رمزية أو 
فيسيعكية] ]ل المسفة والأربعين طاخرا تشرح "ما هو تحت الناموس””. وأولها الرؤى 
الميستيكية للنبي حزقيال “إن النبي يرى سر النفس» الي سوق يقب[) ارنا! وتقير: ركنا 
مده . وعرش النفس هو الموضوع الأساسي في كل العظات. 
- الإنسان هو “أعلى المخلوقات كلها"". إنه ليس فقط أعلى من الخليقة المنظورة» بل 
وأعلى من القوات الملائكية والأرواح الأقل درجة منها. والله نفسه يشهد بذلك حينما أتى 
إلى الأرض من أجل البشرية وصلب من أجل خلاص الإنسان. ““تبصّرء أيها الحبيب» في 
الجوهر العاقل للنفس» ولا تنظر بخفة. فالنفس المائتة هي إناء غالي الثمن. انظرء ما أعظم 
السماء والأرض. لكن الله لم ينعطف إليهم ويعطف عليهم كما فعل لك وحدك» لأن 
الإنسان وحده هو الذي خلق على صورة الله “. ”الله لم يكن يتكلم عن رؤساء الملائكة 
ميخائيل وغبريال حينما قال: «لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا»؛ بل قال ذلك عن 
جوهر البشرية العاقلة» عن النفس غير المائتة' . 
- إن مورة الله في الإنسان تعني أول كل شئ القربى الشديدة من الله ونوعاً من 
السب مع الله "والذي يقدر أن يعرف حق نفسه سيكون قادراً على أن يعرف القوة وسر 
اللاهوت . الرب خلق العالم كله لكنه لم يسترح في أية خليقة أخخرى سوى في الإنسان: 
“كل الخلائق هي في سلطانه؛ لكنه لم يستأمن عرشه ولا على واحدة منهاء ولا صنع شركة 
معهم"". لذلك فالنفس يمكنها أن تحد لما سلاما في الله فقط. 
”إن صورة الله في آأدم المخلوق الأول كانت تظهر أولا في إيحاءات النفسء المعتبرة 
وكأنها أجنحة الروح القدس الذي استطاع أن يرفع الإنسان إلى الله. لقد نلق الله الإنسان 
في صورة فضيلة الروح ووضع في النفس شرائع الفضيلة". وييز القديس مقاريوس بين 


+ هدعه 
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عظات القديس مقاريوس أو العظلات الروحية 
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صورتين لله في الإنسان : ””الصورة الطبيعية“ الي تحد تعبيرها في القوى والإمكانيات الى في 
النفسء والصورة الثانية هي ””الصورة السماوية'“. 

- والسمة الأولى للصورة الطبيعية هي حرية الإنسان. ”الخليقة المنظورة مرتبطة بطبيعة 
ثابتة بنوع ما" . المخلوقات المنظورة لا يمكنها أن تترك هذه الحالة الي لقت عليها فلا 
تكون لها إرادة 'لكنك أنت لقت على صورة وشبه الله ليد 1ن ل عر وقلوام 
يشاك يكذ انيت سر يننا فإن كنت تشاء أن قلك؛ إذن فطبيعتك قابلة للتغيير. فإن كنت 
نشاء أن لفط شيمة م فك أو تحرع سن أر تل حداء قل منعك أحد أو يقاومك 
ومن يشاء فيمكنه أيضأء بالعكس؛ ٠‏ أن يصير طائعا لله ويسلك ف طريق.الحق ويتحكم في 

- هذه الحرية الشكلية في الاختيار والمشيئة, *'قوة مطلقة, قوة ذاتية'“ هي سمة في 
الطبيعة البشرية غير قابلة للتغيير. النعمة وحدهاهي الي توقظ الإرادة» لكنها لا تجبرهاء كما 
أن الخطية لا تضع حدا للحرية: حرية الاختيار أو الحكم. حن-الإنسان إذا سقط فهو يملك 
القوة على الجهاد وانحاربة ومقاومة الخطيئة؛ بالرغم من أنه لا يمكنهة الانتصار بدون معونة 
الله. زد على ذلك» فإن الخطية لن تكون أقوئ مَنَ الإنسان. وف هذه الحالة» فالذنب يمكن 
محوه من على عاتق الإنسان. وعلى العكس من ذلكء فالذهن: محارب شجاع؛ ومحارب على 
نفس الدرجة من القوة» وللذهن قوة كافية قادرة على محابمة الخطية ومقاومة الميول الشريرة. 
ولكن النعمة والنجاح لا يعصمان الإنسان من التجربة والغواية» ”لأنه كما أن الإنسان 
الكامل لا يرتبط بالصلاح عن ضرورة» هكذا الإنسان الذي يتمرغ في الخطية ويجعل من 
نفسه إناء للشيطان ليس أيضا مرتبطاً بالشر... بل على العكس» حي ولو كان له الحرية لأن 
بصي إناء للفضيار ولي 

- اللعمة لا كُقيّد الإتسانه فهو رظل حرا ومعرّضا أن يسقط مرة أعخرى إن شاء ذلك: 
ثم أن يدحل مرة أخرى إلى عهد وشركة مع الشيطان. وها هي حالات معروفة حيث فيها 
أناس ماروا واختبرواء بل وج تكملوا في طريق الصلاح؛ ثم سقطوا: شخص باع 
مقتنياته» وحرر عبيده» ثم وقع في الإحساس بعظمة الذات والعجرفة؛ ومعترف (أي تعذب 

من أجل إمانه بالمسيح) سقط في الزنا وهو في زنزانته مسجونا مع عذراء كانت تقوم على 
خدمته؛ وناسك كان يحوز موهبة الشفاء» سقط في كبرياء. فلأن الطبيعة متغيرة ولأن 
الإنسان بسبب حرية الاختيار الي بقيت حية؛ لذلك فإنه يمكنه أن يصير ابنا لله إن شاء؛ أو 
ابنا للهلاك إن شاء ذلك أيضا““. 

- اخرية هي "مة شببهة بالشماث- الإفية لكنها تخي جالة شكلية مسبقة مسبقة لما هو مقدّر أن 
يصير عليه الإنسان من مشابمة الله لأن حارج الدرية له تود مختاقلة / لله؛ ولكنها تتحقق 


و6 


01.20 .1م60 


ا 07د اا ا 1 0 ---0- 020022 
07 ب م م 3 3 
وهبت للانسان المخلوق الأول آدم لكنها فقدت منه في السقوط. 

- في البدء خلق الإنسان بطريقة ة يستمد فيها قوى:الحيّاة من خارجه: فالحسد يحتاج 
إلى الطعام» والنفس تحتاج إلى الطعام الروحي. فإن حصر نفسه في ما هو في طبيعته غير 
مستمد أي شئ من خارجه؛ فسيهلك. ويبيد. “ويل هذه النفس” هكذا يصرخ القديس 
مقاريوسء؛ ””إن كانت تظل داخل طبيعتها وتضع ثقتها فقط في أعمالها» دون أن يكون لا 
الشركة مع الروح الإلهي'". إن النفس» الي خُلقت على صورة الله تنال القوة والمعونة ليس 
من طبيعتها الخاصة بل من الله من روحه القدوس , ”وها المقلوق الأول كان هرودا بالكلمة 
وبالروح“. وهذه هي ””الصورة السماوية"''» “نفسه السماوية . 

بويع القديسن مقاريوس ””بالنفس السماوية“ مواهب الروح واللوجوس كلمة الله. 
اللوجوس كلمة الله سكن في المخلوق الأول؛.و كآن+ اللو جويل 'الكلمة :هق ميّراثةة والباسنه 
وبجده وهذا هو ما تعنيه الآية: *”في البدء كان اللوحوس (الكلمة)” . والروح سكن ف آدم؛ 
وليه وألهمه» إذ كان اللوجوس (الكلمة) هو كل شيئ له. وادم كان حبيب الله» كان سيدا 
على كل شئ من السماء إلى الأرض؛ عرف كيف بميز الشهوات؛ كان غريباً على الشياطين؛ 
وتخاليا منن: النطية.والآثام - كان شبّه الله 

(إن هذا التعليم بوجود ”صورتين“ والمسخة الأؤلى للإنسان تذكرنا بالقديس أثناسيوس 
وتفريقه بين ””الخليقة'' الأولى وبين ميلاد ” الإنسان الحديد:) 

- ولكن آدم فَقَدَ بالسقوط هذه المواهب الأولى» هذه ”الصورة السماوية': حينما 
تعدّئ الوصية بِقَوَة “طاقة اختيارة للشرء وبإنصاته للشيظان. ””وهكذا اجرح .ومات . 
'وانخرف الإنسان إلى الشر بذنبه وباحتياره الخاص.” واحتوى الشر الإنسان وتغلغل فيه 
لكن الإنسان نفسه لم يتحول إلى أي شئ شرير. وظل الشر “شيعا عنارجياء شيكا'غريبا على 
طبيعته. لقد صّرع الإنسان بالشر. 

- في السقوط فقد الإنسان كلا صورتيه ' الطبيعية“ و "السماوية . : "فأول كل شئ, 
َقَدَ حصائص طبيعته» الي كانت طاهرة» منيرة» ومخلوقة على املد وخاعاء فقن مورانه 
الى يكمن فيهاء بالوعد الإلمي» ؛ كل ميراثه السماوي"'» وهذا هو الموت. 

- أما القيامة فهي استرجاع ”“الصورة السماوية"“؛ أي الشركة مع الله» كمال ملء 
الروح الذي سقط منه آدم؛ إنه قبول ونوال جديد للروح. 

- وإن كانت شركة النفس مع الله هي نوع من الزيجة الميستيكية مع العريس 
السماوي؛ فإن الانفصال عن الله بسبب الخطية هو نوع من 0 النفسن ».يسبب التعدّي 
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على الوصية الي تركها لنا العريس السماوي. ومنذ السقوط. والإنسان لم ير الآب 
السماوي» ولح ير الرب» لم ير أحلى وأ: شهى أخ تشتاق إليه النفس. ووجه الله ل يعد 
ينعكس على النفس» بالرغم من أن الله لم يتوقف عن أن يحدّق فيها. وهكذاء وإذ تحردث 
النفس من نحاتم الملك» فقدت الكرامة والقيمة» وصارت كعملة بدون صورة الإامبراطور 
سحبت من التداول مع أنها رما كانت مصنوعة من أغلى المعادن. إن تحديد النفس أو قيامتها 
هي رحوع هذه الصورة وانطباعها عليها. هذه الصورة لا تنتمي إلى الطبيعة البشرية» لكنها 
كك وهذا يرفع الإنسان ل أل من تفيمه. يرفعه فوق طبيعته المغلقة. 
لا أن كل هذا بمكن فقط في الحرية: ”إن لم تتوفر المشيئة» فالله لن يعمل شيعاًء حبق 

ف حالة استطاعته لذلك”". السقوط هو كارثة كبرى: كل شع يضين مُشوشا. الإنسبان إذا 
ترك نفسه داحل طبيعته المغلقة» يصير ضعيفاً وبلا قوة. الإنسَان: يستطيع. أن تعيش .حنياته 
الأصلية فقط وهو في الله. لذلع, فبسقوطه 103 ا عن اله ييا حياة مزيفة؛ احا الموث"'! 
وف عصيانه وعدم طاعته لله ””مات اللإنسان موت طبيعيا"' . وتحول ذهنه من أعلى 4 3 
وعيناه حينما غابت عنهما البركات السماوية “انحرف نظرها إلى الآثام والشهوات . 
يتردد صدى أفكا ر القديس يتا متيو فى 

- الطبيعة اظلمّت بالشر وبقتامة المكر: ””والنفس حين تسقطء تخترقها قوّى الخطية“. 
لقي ,امف الخطية إلى النفس مثل حميرة. ولي صارت بالنسبة للنفس “"نفسا ثأنية . 
ورئيس الشر عُلْفِ النفسء في حقده وخطيته ”كما برداء الظلمة الأرجواني'“. لقد لرّنها 
ماما و” 'سحنها تماما في سلطانه؛ دون أن يترك فيها شيا را لا النيات ولا الذهن ولا 
السك .. 

- ومن تلوث النفس بالخطية» يصبح الجسد جسدا متألما (أي شهوانياً) وقابلاً للفساد. 
كلمات المكر تخترق القلب وتغزو كل التكوين البشرىء والخطية تتدفق في القلب مثل المياه 
في القنوات. وهذا ما حدث في آدم ‏ ونحن كلنا أبناء هذا الجنس الذي اظلم'“ . 

- لقد تخمر كل جدس آدم ”بخميرة الشهوات الرذيلة“ التي نقلها آدم بتعدّيه الوصية. 
إن فحص الإنسان لنفسه يظهر الحالة المريضة للنفس. هذه الحالة المريضة تصبح نقطة 
الانطلاق في الجهاد النسكي الذي به تتطهر النفس وتتحرر وتموت لحياة أفضل. نعم) تموت. 
فالنفس الثانية'' يجب أن قرب من ” كلمة المكر'' الى ضربت النفس. 

- في القلب توجد هناك الحياة» كما يوجد الموت. الخطية ضربت جذورها في النفس. 
والشيطان يهز النفوس ويضرهاء ويقودها إلى التشويش والقلق ” وبطرق كثيرة يثير 
الانفعالات البشرية» كمثل قشر القمح حين يطحن . 
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موي ب ب ا 

إن العالم كله هو في فوضى, وتنافرء وصراع. إلا أنه ليس كثيرون يعرفون أن هذا 
بسبب قوة المكر. “العالم يعاني من مرض الرذيلة ولا يعرف”". ' الخطية هي قوة الشيطان في 
العقل والذهن” » وهو يبحث لنفسه عن موطئ قدم داحل النفس. الخطية هي نوع من القوة 
المظلمة المضادة للنعمة. واصطدامهما وصراعهما ينكشفان ف الحرية. ” لذلك» فقلب الناسك 
مسرح يتصارع فيه الشر مع النفس» والله والملائكة يتطلعون إلى هذا الجهاد” . 

- والنفس إن لم تحارب وإن تحصّن نفسها ف المحبة لله تتكائف عليها الغيوم 
وتسقط في سلطان إبليس. هذا “هنوا ””الإنسناناللتسداق؟'“'لأن *”الإنان السداق” 2 أي 
عويدة بابيازف كنبا الذين لم يقبلوا ف نفوسهم غنى المسيح, تجراهمنادالفين غريبا 
عليهم» وهم يصيرون عريانين. 

3 في سقوط المخلوق الأول سقطت البشرية تعن عن الللمع و جردت من بركات 
الشركة والمعونة الإلهية» " وبقيت داحل طبيعتها الخاصة '» وأصبحت ضعيفة وعدية القوة. 
ودخلت تحت سلطان الشيطاتن. الإنسان لا يمكنه أن يحرر نفسه من هذا السلطان بقواه 
اللناضة: :الله نفسه نزل إلى الأرض ليطلقه حرأ لقد أتى المسيح أو ا لكي يحارب الشيطان 
عن نفس الإنسان. أتى الزب ليموت؛ وليتسزل إلى المتحيئم) *”وليوائخة'الموت 'ويتشتلظ غليه 
خحى يختطف النفوس من الجحيم والموت» ويرجعهم إل الطياة ؟ . ,واطاكك! كط قورى اليك 
والرعب من تحت سلطاها .آدم المسبي لها. الجسد الميت انتصر وأهلك الحية الي عاشت 
واحتلت القلب. لقد انتصر الحسد الميت على الحية (أي إبليس) الى كانت.حية (في قلب 
الإنسان) ”! 


- هذا حدث مرة؛ ولكنه يتكرر مرة أخرى في كل نفسء؛ والرب ينزل ليس فقط إلى 
التحيم بزأوابها إلى داخل الأعماق المظلمة لكل قلب. ومن هناك يطرد زوان الخطية 
ويزرع ثانية النفس المقفرة» يزرعها بخشبة الصليب.. وهكذا تتكسر قوى الشيطان» وتظل 
إمكانية دخوله في كل نفس قائمة. "إن تطهير القلب والانتصار على الشيطان لا ينضبان 
عمل المسيح الخلاصي.” الرب أتى ليس فقط ليطرد الأرواح الشريرة بل وأيضا ليستر جع 
”بيته الخاص وهيكله الذي هو الإنسان"". المسيح أتى ليوحّد من جديد الصورة السماوية في 
قلب الإنسان ويرجع للنفس أجنحة الروح ““حى يبمكنك أنتء الذي من الترابء» أن تنال في 
داخلك» النفس السماوية . 
سد في أجل هذا العمل» لجو الله من السماء المقدسة» ولبس الطبيعة البشرية العاقلة 
وأتحدها بالروح الإهي لكى 0 ويجددع ويحَول الظبيعة””'؛ ليجعلنا نحسب قول 
الرسول بطرس "”شركاء الطبيعة الإلحية ' . ولهذا السبب» أتى الرب لكي يهب الإنسان 
الروح والحياة' “ليجعل للذين يؤمنون له جتنا تسا سيت امي يده آكانا 
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عظات القديس مقاريوس أو العظات الروحية 

حديدة» لسانا روحيا ا وبكلمة واحدة؛ ليجعلهم شعبا حديداء أو زقاقا ا 
السك قي عفرل ديد أي روحه. لذلك هو يدعى المسيح” » ونحن+ الذين مسحنا بنفس 
اللسم الذي مسح عو وده يقبن مسخاءة ولقيوة "كما يقالن مين سن الخوضن واللإساد عه 
الإنسان ا إلى عذال بكم يوز يان بن ادل "النساع الروحي. 

- بالطبيعة: الجهاد هو سمة للإنسان ”والله يطلب هذا الجهاد“. ويأمر بأن الإنسان 
يفهم» ثم يحب» ثم يجاهد .بمحض إرادته. لذلك فكمال أعمال الروح تعتمد على مشيئة 
الإنسان. لذلك فإن كان إنسان من خلال إرادته وبسبب اختياره الكامل لا يقترب من الرب 
ولا يتوسل إليه بإيمان كامل» فلن ينال الشفاء 1 المسيح يرسم في النفوس الي تتقدم 
مان به وتلتفت إليه؛ يرسم إتعبانة "ماو يا ف مو ركه ويخط صورة سمائية من جوهر نوره 

غير الموصوف. أما في ذلك الإنسان الذي لا يتجه إليه دائماً ولا يزدري بكل شئ عدا ما 
يفعله المسيح؛ فإن المسيح لا يصور فيه صورته مع نوره” 

- الطريق الروحي للإنسان يبدأ بالتوبة. ”فإن تند الإنسان وصرخ إلى الله 
فسينزل له موسى الروحي الذي يخلص نفسه من عبودية المصريين. ولكن قبل ذلك تظل 
النفس تبكي وتنوح. ”حينئذ ترى بداية الخنلاص"'"' وهذه فقط بداية النسك والجهاد. وحرية 
الإرادة تُختبر بكثرة الأحزان. لأنه هكذا سبق الله ورسم ”أن الطريق الذي يؤدي إلى الحياة 
مليء بالتجحاربٍ والأحزان والغوايات 5 إنه الطريق الضيق" . المسيحية هي طريق ضيق 
جقا وليل سيلة لأنه طريق الإنسان الحر. 

- وإرادة الإنسان الحرة لا تبلغ الكفيرء ولكنها عامل ضروري للنمو الروحي. 
فالأنسان لا يحب ولا يبحرا أن يعدمد على نفسه أو .يغالي. فى قرتده. لآن قرة. الحينال هي من 
شأن الله وحده. لكن النعمة تعمل فقط في النفوس ذات الإرادة الحرة. 'وقوة الله تترك مالا 
للحرية حىّ تنكشف الإرادة '. إن تزامل العمل زعهسره بين الإرادة الحرة والنعمة تُستعلن 
ف كل مراحل الحياة الروحية. لذلك فإنه من الصعب جدا تعيين حدود هذين العنصرين في 
النمو الروحي للإنسان. فالإنسان يحاول دائما أن يسترجع حريته لكي يجعل الحرية “تتفق مع 
الروح” » وإلا فهو يحتقر مواهب الروح. 

- لذلك فالسهر وجهاد الإرادة هما ضروريان دائما: وعدم رضا الإنسان عن نفسه 
تبن له ول 3 كالما تو جتييفا هذه هي سمة المسيحية : على قدر ما تجاهد أكثرء على قدر 
ما تمارس أعمال البر أكثر'". وهذا لا يقلل من قدر النسك. إن أشنية العمل تكمن :في الحهد 
المبذول» وفي الالتزام الكامل بالله. الحرية هي مثل وعاء استقبال النعمة: "كل من لا يراعي 
الممكية بإنتضاع: إنها يسلّم نفسه في أيدي الشيطان. إنه يتجرد من النعمة الي أعطاها له الله 
وتُفتضح حقيقة نفسه أنه فقير وعريان. أما من يضع نفسه أمام الله والناس ويعتبر نفسه فقيرا 
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دراسات في آباء الكنيسة 
قسيكعا فهو يقدر أن يحفظ النعمة المعطاة له“ . 


- إنها غواية عظمى وخطرة أن تحس بأنك ناجح؛ أو نظن بأنك دخلت في ميناء آمن. 
"وفجأة ترتفع الأمواج مرة أخرى») ويعود الإنسان ليرى نفسه ثانية في وسط البحر 
بسمائه ومياهه والموت و الاتضاع وحذه قادر أن ينقذك مِنَ عدا : 

وس : الذدين يظنون أنه مادامت النعمة تعمل جزئياً فيهم, فلم تعد فيهم 

خطية وأنهم قد انتصروا فعلا. لكن الحياة الروحية هي تقدم مستمرء مثلها مثل النمو 
ا الجسدي. وللحياة الروحية مراحلها الخاصة 4 هذه المراحل تتحدد ,تمدى النسلك 
والجهاد؛ والنعمة لا تعمل مرة واحدة بل بالتدريج: “ولا تظن أن النفس بأكملها قد 
استنارت») لأنه مازال متبقيا في داحل النفس مرعى للآثام؛ وعَيذًا ينطلاب يدا من اللجهد 
والفجا سبي الله الي تفتلي النقيس تستطيع النعمة في لحظة أن تطهر الإنسان وتحعله 
كاملا لكنها تفتقد الإنسان بالتدريج' '. وف كل الأحوال؛ فإن الإنسان ينمو قليلا قليلا. 
لذلك فالحاجة دائما هي إلى تواصل القوة. 

- الحياة الروحية تبدأ ““بدسك الإيمان'“. الإيمان ينزع نحو الرجاء. والانتباه يحب أن 
يتحول عن العال المنظور. لا هرا بك لل يحذب النفس المؤمنة. ””الإنسان الذي لا يكس 
حياته بالتمام لطلب محبة المسيح ولا يركز كل جهوده على هذا الهدف الواحد: قبول 
الروح» يصير بلوغه الهدف مستحيلا. وهذا شرط لا يمكن التغاضي عنه في طريق الكمال 
الروجي ". 

- وما هو ضروري أكثر من أي شئ آخر هو جحد الذات الذي هو ”أمضى سلاح 
للمحارب. والناسك هو من يبغض ذاته. أن يجحد الإنسان نفسه» وأن يغضب عليهاء 
ويلومهاء ويقاوم رغباتها المعتادة» وينازع أفكاره؛ وعموما يجاهد ضد نفسه“. ومرة أخرىء 
إن هذه المعركة الداخحلية هي محرد البداية. تطهير النفس هو يمثابة تميئة المنزل للرب. إنه 
الجانب السلبي من ' النسك"”". أما كل الأهمية والغاية من ”“النسك"“ فيكمن في طلب الروح؛ 
أن تمل الري يمتريح قي واخلك” "والنفس الي يجد الرب راحته فيها تحتاج إلى زينة داحلية 
كثيرة**. 

- طريق ”الدسك“ هو طريق الجهاد. والجهاد يتم أولاً في مجال الذهن. فالنفس تقتحم 
دائما من الخارج عن طريق الأفكار, ضَائحة: وشريرة: “الصالحة من الله والشريرة من 
القتياطين؛ والفكروعيد نفس داكما فى عدي و مهمة المعركة العقلية أن تكشف زيف 
أفكار الخداع. وهذا مكن ليس من خلال المقاومة البسيطة لما» بل من خلال تعريضها 
للأفكار الصالحة: وأولاً بغرس في النفس نوغا من السلبية أو اللامبالاة تحاه الاستغارات 


5ه 


للهع.01م5.51005كاه116-60م60 


0000030000 ءًءًً اا 1ا000 ه73 1 اث ااا ااا ا ااا 


- الأفكار تظل يج داخل النفس وترعجهاء لكنها لا تفرض نفسهاء لذلك لا يكون 
لها حذور فيها. الإنسان الجسدانئ بموت ويتعرى بسبب حياته الشريرة السابقة. وعليه أولا 
أن يُميز الأرواح. وثانياً يحتاج إلى نوع من اللامبالاة» وهذه مناعة إرادية تحاه الغوايات 
”حي لا يلتفت إلى الآثام ولا يفرح يما في أفكاره". لأن الخطية تبدأ من القلب» لكنها لا 
تظهر إلا في الأفعال. وكبحها ف الفعل لا يعئ أنما مدت في القلب. 

- التحرر الحقيقي بمكن فقط من خلال أن يصير الإنسان قوياً في الصلاح؛ من خلال 
امحبة للعريس السماوي الوحيد للنفوس البشرية. وجحد العالم له ما يبرره إلى النهاية فقط في 
هذا الجهاد. “ليس من سبب كاف للإنسان أن يرذل مباهج هذا العالم إن لم يشترك في 
سعادة العالم الآخر"“. فقط ف هذه الحالة» لا شك في أن الطريق الروحي مفتوح أمامه. في 
النسك؛ يكمن الثبات والمثابرة في قوة الإنسان» ثم بعد ذلك في حالة التكريس الكامل له 
وامجاهدة نحوه. الإنسان يهيىع نفسه فقط لنوال النعمة. وقي هذا الأمر يجب أن يركز مجهوده 
ويجمع أفكاره» ويجاهد دائما نحو هذا الشيء الواحد. تجميع طاقاته العقلية ثمكن فقط في 
توحد امحبة» أي الخبة لله الواحد. 

- أرقى ناموس هو الداموس الروحي للمحبة؛ ' لأنه مستحيل أن يخلص الإنسان إلا من 
لال القريب'“» من خلال امحبة الحاضنة للكل والمتقوية بالنعمة. كل جهاد المسيحي يتقوى 
بطريق امحبة. هي محبة الله "”محبة مقدسة للملك السماوي» للمسيح'“» '”وجهاد حار“ لطلب 
الجمال السماؤي. إنه يكتمل ف الاتخاد أو الشركة الميستيكية (السرية)» في الزيجة الميستيكية 
مع المسيح. 

- لكن هذه الحبة السرية للمسيح لا تشغل الإنسان عن الحبة للقريبء؛ لأنه في الله وفي 
المسيح تنظر النفس للسيد المحب الرحوم الذي يمتد بمحبته إلى الكل ويحتوى فيها الكل. 
لهذا السببء» فهذه المحبة الروحية لا يمكن إلا أن تتضمن امحبة للقريب. ولا يمكن ذلك عن 
طريق آخر» والطريق هو من سخحلال النية الطيبة والرحمة والتحنن. 

- المسيحيون يجب أن يجاهدوا؛ ولكن عليهم ألا يدينوا أحدا على الإطلاق 0 
العاهرات الشريرات ولا الخطاة بأي نوع من الخطايا ولا قبيحي الوجه أو النفسء لأن نقاوة 
القلب تظهر في رؤية الخطاة أو الضعفاء والإحساس بالتحنن والرحمة تحاههم . مثل هذه 
احبة تحجذب مشيئة الله الصالحة وتتحول إلى انحبة الميستيكية واليٍ على مثال محبة الله وفيها 
تنحجب كل محبة للعالم؛ وحيث يعيد الإنسان أيضا اكتشاف حقيقة نفسه بقسوقا الشريرة. 

- النعمة نحل الإنسان وتجدده على قدر جهادة, وكأمًا مار إطية”” : "و كمثلما 
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دراسات فٍِ آباء الطنيسة 
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تشتعل بالياى. تابيج اككيرة وشجموع خترقة وكلها تنير وتضيع 1 ولعي ا 0-0 
أيضيا المسيحيون يشتعلون ويتوهجون بنفس النار الإلهية الي لابن الله ويحملون ف قلوكم 
الشموع المشتعلة؛ ويضيئون على الأرض أمامه ومثله '. هذه النار هي "'المحبة التي من الروح 
القدس” 

- إن الميستيكية (التصِوف)0) في العظات الروحية هي أولا ميستيكية نور ونار. 
"الار الإإطية اللامادية ثثير و تمحص النفوس. هذه النا ر كانت تعمل في الرسل حينما كانوا 
ينطقون بالسغة نارية. النار أنارتٍ القديس بولس بصوت» أنارت ذشيه وحمت على حاسة 
رؤيته؛ لأنه لم يرَ قوة هذا النور إلآ بدون اللمسد. . فوسبى رأى هذه النار في العُليقة المحترقة. 
وهذه النار في شكل مركبة حملت ايليا غيدا عن الأرض. والملائكة والأرواح الأدن مرادبة 
دحلت في شركة مع وهج هذه النار . تلك النار تطرد الشياطين بعيداً وتُهلك المخطية. إها قوة 
القيامة» حقيقة ايم الموت»؛ كان النفوس القديسة»: تقبيت القوى العاقلة" . 

-م تكن رموزا أو مجازا. إن ظهور الله واستعلان النعمة في نار ونور هما نوع من سبق 
"التجسد الإلهي" أو استعلانات خاطفة سابقة للتجسد الكامل. 

هله هي ”الثيئوفانيا“ - أي ظهور الرب في تج تؤراق:لا يمكن الاقتراب مخهم نمي 
فقط 0 أو تأمل. إن حد أو هدف التجديد البشرى أو ايلاد الجديدة هي “"تغيير 
الطبيعة الحالية “المتدنية'' إلى أخرى "'إلية“. هذا هو الثيكوسيس - - تأليه الإنسان» أو 
“اشتماله بالفضائل بالمتطليا الإلحية““. الإنسان يصير ابنا لله» يصير *”أعظم من نفسه““. إنه 
ينهض. ويصعد أعلى ين قامة أدم الأول؛ لأنه ليس فقط سيعود إلى طهارته الأولى» بل 

ل د و لك ا قن "هو الله 
والنفس لا. هو الرب» والنفس في درحة العبد. هو المنالق» والنفس مخلوقة. وليس فى طبيعتها 
أي شئ مشترك مع الله. فقط من خلال محبته اللاتحدودة» واللامنطوقة» واللامفحوصة؛ ومن 
خلال صلاح قلبه» هو تنازل ليسكن في خليقته» في هذه الخليقة العاقلة'* . 

- هذا التحويل النافع الذي يتم ف الإنسان له درجاته: 

- فالنعمة تتوهج في النفس. فهي أولاً تحرق الشهوات الطبيعية والدخيلة» ثم تحرق زوان 
المخنطيةع ثم الشياطين تنصهر يهذه النار مثل الشمع. ثم تشعل النفس ذامّا فتحترق وكأن الثار 
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عظات القديس مقاريوس أو العظات الروحية 

قد رت وتستنير يذه النار البنصاوية؟. *” أعميانا تتوهج هذه النار وتحرق بقوة. أكثر 
وأحياناً أخرى تضطرم قليلاً وتحرق بلطف. هذا النور مرة يشع ويشرق بأكثر بريق» ومرة 
ختفي ويخفت. ومصباح النفس الذي أصبح يشتعل ويضيء دائماًء في حين يصبح أكثر 
وضوحاً ويشتعل أكثر بمححبة الله وف حين آخحر يلقى بشعاعه بانحسار والنور الساكن في مثل 
هذا الإنسان يصبح ضعيفا"“. 

- وهذا يتوقف على ”نسك* الإنسان وجهاده. فالئار السماوية تشتد فيه حينما يكون 
ملتصقا بالرب وقد وضع فيه كل ثقته واعتماده عليه. حيتئذ قدا النفس وتحد راحتها في الله 
والروح القدس يصير لما سلاما وسكينة. 

- "الذين قد صارت هم كرامة أن يصيروا أولاد الله وؤلدوا من فوق من الروح 
القنس» أخيانا بفرحون كما الو _كانول:ق وليمة ملكية + ويتقللون و يطفرون فوحا. أحيانا 
يكونون كمثل عروس تحد راحتها في السكينة الإلهية» وفي شركة مع عريسها. ومرة أخحرى 
تصير هذه النفوس كمن سكروا بخمر» وابتهجوا وسكروا بالروح؛ في انخطاف إلى الأسرار 
58 لكن أحيانا يصرحون وينوحون على الجدس البشرى» وبينما هم يصلون عن كل 

جنس آدم»؛ يسكبون 3 ويصرحون كمن يحترق .محبة روحية عن كل الجنس البشرى. 

انان أمرى طقل أرواحهم .كسرة ومحبة» حق أنهم يرغبون - لو كان ذلك مكنا - 
أن يحتضنوا كل إنينان عيائكا أو شريرا في ليام وأحيانا أخرى يسعون في اتضاع أن 
نوا أنفسهم أمام أي إنسان جاعلين أنفسهم أسوأ الكل وأقل من كل البشر. و أحيانا 
غيب عومر ردج وني ثابتة من فرح لا يوصف. وأحيانا أيضاً يصبح الإنسان مثل 
أي إنسان عادي آخر 

2 1 الي يريد مح طق الزوع لذن فيو ل يرد بطليفة با خيق 1 
لا يكون قد نال “علامة الرب وختمه'"'. ولا رجاء عنده. لأنه بختم الله يعترف الله به أنه 
من نحاصته وأهل بيته» وسيعترف بكل هؤلاء في اليوم الأخير. 

- وإن لم تقبل النفس العمل المقلاس الذي للروح, بينما هي لا تزال في العالم, ولا 
تنفتح للنعمة» فهي لا تكون ألا للملكوت السماوي. وحقاء فإن الصلاح الذي تنجزه 
الثفس .هنا سيكون لما سبب. حياة قي.ذلك الملكوت: 

- النعمة ُستعلن في القلب سلاما وفرحا. وفي الذهن تُستعلن حكمة: ومن خلال قوة 
اروح يع الإنساق كينا ويكمقٍ 2 الأترار يفيت 206 000 


بعينيه. هذه الصورة تشبه ملاكا. معرفة ا اس ادي والإنسان 
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لوي ا الا 
9 يعرف كل شئ عن كل واحدء ولكن لا أحد يحكم عليه أو يعرفه. في هذه الحكمة 
الروحية تكمن مؤهلات القيادة الروحية. إن نظرات الحكمة الروحية تخترق أستار العالم 
السماوي. يصير الإنسان يمثابة ”” نبي الأسرار السماوية'"» وبقيادة الروح ”يصعد السماءء 
ويتمتع بالعجائب الي هناك بثقة في نفسه غير مشكوك فيها . 

هناك درحات وأنواع من الرؤية الروحية. “ يوجد إحساسء» وتوحد رؤية» وتوجد 
استنارة. والذي عنده الاستنارة هو أعلى من لديه الإحساس. إن ذهنه مستنير. هذا لأنه نال 
عطية أعلى من الذي ثال الإاحساس» لأنه يرى في داخل نفسه “ونيا “خليعة: بالروى 
اليقينية ". 

أما "”الرؤيا - الإاعلان - الكشف”“ وتوم (021م2 فهو شئ أبخر: هحييما تتكشبقن للنفئس 
أسرار الله العظيمة» تحدث الرؤى وحينقذ يمكن للانسان أن ير شيئا على بعد . إلا أن 
الرؤى؛ تُستعلن بطريقة ما داحل أعماق القلب» وحيئما يخحدث هذا فإن 0 واعفليا ويا 
وعميقا ذا في الداحلء تراه الأعين الداخلية وليس الأعين الخارجية. في هذا النور الإلهي؛ 
يرى الإنسان الروحي ويتعرف بأعينه الداخلية على “حبيبه الحقيقي» أحلى وأشهى عريس»؛ 
الذي هو الرب . 

- ويكون هناك نوع مق الوصويخ واليقين في هذه الرؤية) لأن كل النفس تستنير وقداً 
بسلام لا يمكن وصفه. كنا أن الله محبة وفرح وسلام» هكذا الإنسان الروحي الحديد يصير 
مثله من خلال النعمة. “تنفتح الأبواب أمامه» ويدخل مخدعاً إثر مخدع, إلى الحد الذي كلما 
يدحل فيه كلما ينفتح أمامه ماثة ة مخدع وراء مائة أخرى. . ويغنى؛ وعلى قدر ما يغنى على 
قدر ما تظهر لد ساقي جكدينة- وهو فاون وياكبازة زارثا يعجامن عليه حكن 
لإنسان أن يتحدث عنه؛ وما لا يمكن أن تنطقه شفتان أو لسان. 

ثم يدخل الذهن في اختطاف وني دهشء واللسان يبكم والنفس تُسبَى بشيء عجيب. 
في هذه اللحظات تححد النفس العالم كلية» وتصير النفس بالنسبة للعالم كأعجمي بلا عقل 
“بسبب المحبة والحلاوة الغزيرتين والأسران للحي المستعلنة. وفي هذه اللحظة يصلى الإنسان 
ويقول : آه ! لو أن نفسي انطلقت مع صلاقي ": كيصفل تتسخرو النفس ماما وتصير طاهرة. 
وَكَأَننا '“تنغلغل"" الله.. ويلبس الرب مثل هؤلاء النساك الواصلين 0 من نور مفعم 
بالحياة“؛ إفهم الآن ينتمون إلى جسد المسيح » '”جسد النور“؛ لا إلى '”جسد الظلمة* مثل 
النفوس الساقطة الخاطئة. في هؤلاء تب رياح الحياة الى للروح القدسء الي تخترق كل 
جوهر النفس والفكر وكل أعضاء الجسد. 

- والمسيح نفسه بملك ولكن بطريقة غير منظورة. الرب يهيئ نفس الإنسان كعروس 
لنفسه ”'ويقبلهاء ويعّيرها بالتدريج بقوته إلى أن يجعلها تبلغ إلى صورته - ثم يأ بما إلى 
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7 عظات عم مقاريوس أو العظات الروحية 


عوج وجوج جو وجوج ووو و ومو ووو ممو مه مومس ممه وه عه مه ممم موه و مده ٠‏ 


العُرس معه لأخيال ودهور لا تنتهي ‏ . 

- إلا أنه لا أحد يبلغ هذة الحدوذ في الحياة الحاضرة, هنا على الأرض - باستثناءات 
اقرع وللنطات خحاطفة عابرة من الاختطاف والانجذاب. لكنها بخره نلبظات وومضات: أما 
“كمال قياس" النعمة فهو -لا يَعَطَى هنا والآن, إن التحول الروحي للإنسان سيتم بكماله 
فقط ورنيوم إلقيافةة بحيدها يشي كيد فوع الداشلق لخي بي اناد أيضا. حينئذ سوف 
يتمجدون "هذا النور غير الموصوف الذي هو مخفي فيهم منذ الآن“. أما أجساد الأبرار 
العارية فسوف دير وتُغطّى بالروح؛ وسوف تُحمل إلى فوق في السماء ”حي يملك اللنسد 

مع النفس أيضاً“ . 

- القيامة الروحية للنفس تستبق القيامة المستقبلية للجسد. “تلك النار السماوية الى 

للاهوت» حو رو ا عع أي بد يسان ب عه يي 
المسد ويثوى» فإن هذه النار ستعمل من غخارجه أيضاء وأعضناء :بسك بوقة تليق من 
+حديد» وتكتمل قيامة الأجساد الي ثوت. الئار السماوية تحِى وتُجدد وتقيم يم 
البالية '' . 

- بمعنى ماء مصير الإنسان الأبدي يحدده الإنسان نفسه. ”ما حمَعَيُهِ النفس الآن إلى 
مخزن بيتها الداحلي» سوف يتكشف ف ذلك الزمان» وسوف يظهر للعيان» في الجسد" . 
لذلك فإن طلب الروح هو طلب القيامة ودحول إلى القيامة» لأن قوة القيامة لهي الروح 
الواهب الحياة» الذي يحِى في هذه الحياة ليس فقط النفوس بل والأحساد أيضا. فبالقيامة 
سوف يظهر الروح القدس كثوب أو كرداء للجسد مشع؛ إنه رداء الحياة والمحد والراحة. 
وقوة النور سوف تتغلغل الحسد بأكمله. وكل شئ سوف يصبح نوراء سوف يغرق ف النور 
والئار . لكنه لن يهلك ولن يصير ناراء للا تبقى طبيغته القديعة“' : 

- إن النموذج الأول للقيامة ظهر ني تجلي ربئا على جبل طابور. “فكما أن جسد 
الرب؛ حينما صعد على الحبل؛ تمجد وتحلى إلى بحد الله ونوره الأبدي؛ هكذا أيضا أجساد 
القديسين ستتمجد وتصير لامعة. فكما أن المحد الداحلي في المسيح قد امتد وأضاء على 
بجسده» هكذا بنفس الطريقة» فإن قوة المسيح الموجودة داخل القديسين سوف ضح قٍ 
ذلك اليوم على أجسادهم. كما أن مصابيح كثيرة تشتعل بتار واحدة» فهذه الأحساد أيضاء 
هذه الأعضاء الي للمسيح؛ لوف تضير واخيدا مع المسيح نفسه “. 

وهذا هو هو ربيع أجسادنا. 
”ال لشهر الأول للملكوت” 
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أبا الرهبنةّ 


فاج 


القديس إيسيذوروس البيليوزومي 

ولد القديس إد يسيذوروس في مصرء في الإسكندرية. وبينما كان ما يزال في شبابه» غادر 
المدينة إلى الدير قرب بيليوزيوم؛ وكبان فيحا بعك آنا وكاهنا للدير. 

وا القديس ساويرس الأنطاكي [الكاهن المكرّم القديس إيسيذوروس»؛ مذبح 
المسيح» إناء خدمة الكنائس؛ كنز الكتاب المقدس]» وتسميه أقوال الآباء 
الوق اتا سجوية 3 [الأبا 1 إيسيدوروس البيليوزومي] . وعادة يطلق هذا 
اللقب ا 5ز4 على أب الدير أو أب البرية أو أب رهبان. كما ظهر هذا اللقب أول 
ما ظهر في العمل الأدبي الذي قام به بعد الشماس الروماني في احتيار وتجميع 114 
رسالة من رسائل القديس إيسيذوروس وترجمها إلى اللاتينية وألحقها بأعمال المجمع السكون 
الثالث (مجمع أفسس). د هذا ا ذكر اسم القديدن. اموت زوين .ماقي بكاينة 0 
الكنيسة هن 2 000 ل الدير ف بيليوزيوم وعسك نتمءأمقصممم كقططة 
ل 

ويرجح أن عائلته كانت من نسب شريف. أما قراءاته فتُظهر سعة إطلاعه على شعراء 
اليونان والمؤرخين والْنطباء والفلاسفة؛ ثما يشهد للتربية الإسكندرية المعروفة في ذلك الوقت. 
وقد أحس بالتأثير العظيم الذي أحدثته الرهبئة المصرية» والىّ شجعها عزلة القديس أثناسيوس 
الرسولي ف نفيه الثالث» واضطهاد كبار المتوحدين القديسين بعد نياحته» واليّ كان لها التأثير 
العميق على القديس أغسطينوس قبل بحديده (كما ورد في اعترافاته(١2).‏ 

وقد قرر القديس إيسيذوروس أن يتبئ الرهبنة الكينوبية (رهبئة الشركة) كما نظمها 
القديس باحوميوس في طبانسين . وقد اختار بيليوزيوم وهي مدينة على الحدود عند مصب 
النيل» ويصفها جيروم بأها ""ميناء آمنٍ 00 »و “مركز لكل الأعمال المتصلة بالبحر ) 
ولكن أهلها قديما ضرب كم يحم المثل في بلك الحسى. وقد رسمه أسقفها مليوس كينا وصار 
اقحس إيسيدوروس راهبا ملتزما في تكريسه؛ وكان يؤمن بأن الحياة الرهبانية هي |اقتداء 


بوصايا المسيح]- الرسائل :١‏ 7178. 
وقد تنيح ما ب بين عام 475 وعام 45٠‏ كما يقرر ذلك تلمونت0)». 


6بلنا؟ .كدء/01) (1) 
6 .7 .11116111 (2) 
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القديس إيسيذوروس البيليوزومي 
رسائل القديس إيسيذوروس 
يشثهر القديس إبسية 1 بُوروس بالألفي رسالةع ويكتب القديس ساو يرس الأنطاكي , بأنه 1 


2 رسنالة. تقر تعرن ا قام ببجمع هده الرسائل مجمع الرهبان 00 دير 
"الأكوميت” أو دير "الذين لا ينامون" في القسطنطينية في 4 بمجلدات كل مجلد يحوي 
ف هات رسالة. 


وهذه المجموعة من الرسائل تشابه مثيلتها الى تحوي ٠١١7‏ رسالة والي رتبت بدون 
النظر إلى تاريخها في 5 كتبء» كما يذكر تلمونت0©. وقد نشرت هذه المجموعة في باريس 
عام ١7‏ في مجموعة ميئ عمع8]1» المجلد ا من صفحة /ا/. لعل يأقَ الوقت الذي يشمر 
فيه علماؤنا وباحثونا الأفاضل عن ساعد الجد ويشرعون ا من التونائية الآبائية إلى 
اللغة العربية لينتفع بما الكل بالموضوعات الي بحثها القديس إيسيذوروس بعمق وجرأة 


ومراحة 

ويقترب أسلوب القديس إيسيذوروس من أسلوب الأنطاكيين. وقد كان يوقر القديس 
ذهبي الفم كتير واتخذ مَدقكا مجانبه في مواجهة البابا تاوفيلس اللإاسكتدري (الذي حرم 
القديس ذهبي الفم في مجمع البلوطة عام ٠١7‏ 4)» كما حث القديس البابا كيرلس سلف البابا 
تاوفيلس على فك هذا الحرم» فاستجاب له. ولكن القديس إيسيذوروس_ لم يكن تلميذا 
للقديس ذههبي الفم؛ هنا ادعى أحد المؤرحين البيزنطيين(*؟)) و يسافر إلى القسطنطينية 
ليدرس معه؛ ولكنه كان قريبا منه بالروح في أمور كثيرة. 


سمات وتأثير رسائل القديس إيسيذوروس 

إن تأثير القديس إيسيذوروس امتد إلى أبعد ما يكون» وسلطانه كان عظيما مع أنه لم 
يغادر قلايته في ديره في بيليوزيوم. ورسائله الألفان تشهد على ذلك. ا 
تاها نديد ويم انق ايفام وقد كان له موقف حر ماما في قضية نسطور. 
رفض الحهرطقة النسطورية؛ لكنه يك راضيا عن بحن جؤاقف .وساوك يي 
ف تعامله مع هذه القضية. 

ويتميز الكلام اللاهوي للقديس إيسيذوروس بالدقة في التعبير والوسطية. وبروح 
القديس أنُناسيوشس يقول: [ نحن 3 أن نعرف ويؤمن بأن الله هو كائن؛ يه يَأ نشغل 


7 .”7 بتتدء1111' (3) 
3 ,14 01 اكالط اأع :1 ,قناأعتللةن) كدثنامطمعءزل8 ر4) 


امت 
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أنفسنا تماذا يكون (أي حاو لة تقصي جحو هر الله غير المدرّك)]. وعن الثالوث يقول: |إن 
الإيمات بثلاثة أقآنيم في جوهر واحد متساو يستبعد اليهودية وتعدد الآلهة كليهما]. 
وعن نص إنجيل يوحبا :4 1: 7/8 يلاحظ أن كلمة ”أعظم“ و ”“أقل'' تتضمنان مفهوم 
نفس الطبيعة. وعلى آية فيليي ؟: 5 «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب اختطافا أن 
م ادي ٠.‏ يبرهن على مساواة الابن للآب لأنه ما ثم يكن المسيح مساويا 
للآب لكانت الآية في غير موضعها؛ ولكن لأنه متاو للاب إذا فالاية تكون مفهومة. وق 
إحدى الرسائل يظهر القديس إيسيذوروس مشابها لذهبي الفم في تفسيره للاية «لم يحسب 
اختطافا أن يكون فيناديا لله» بأن هذه الآية تشير إلى التنازل الإلهي» وأفا تع أن المسيح 
از عن مسنارامة راك 4 ينع الوص راق عدو لمارا قف باون وعم أي تر 
رو “7 لاأقايألة حيكنا م يعد مكنا شفاء لأمراض الإنسان » [أرسل الله ابنه الوحيد كفدية) 
ضحيّة واحدة تفوق في كفايتها كل الذبائح؛ رُفعت إلى الآب عن الكل] . 
وعن المعمودية يقول: 
[المعمودية ليست فقط تغسل النجاسة الي حدثت من خلال معصية آدم, ولكنها 
توصل الولادة الثانية لله الي تفوق كل كلام» هي الفداء والتقديس والتبئ.. الح 
والإنسان المعمّد بنواله الأسرار المقدسة (يقصد الإفخارستيا) يصير حسدا واحدا مع 
الابن الوحيد؛ ويتحد به كجسد يتحد مع رأسه]. 


وتصور رسائله نشاط اليهود ومقاومتهم للإجيل في ذلك العصر. فهي تذكر أن قلة من 
اليهود يعترضون على استبدال الذبائح الدموية بالخبز في سر الإفخارستيا؛ كما يعترض على 
من يقولون إن نبوة حَجي 1: 8 ثبع باعادة بناء الميكل اليهودي. 
ويتكلم عن الأذى الذي يحدث للجدل المسيحي من سوء تصرف المسيعميقن اادلين» 
[إن كنا نغلب الحراطقة والوثنيين واليهود بتعليمنا الصحيح» فنحن ملتزمون أيضا 
بأن نغلبهم بسلوكناء ثلا إذا غلبناهم في المعركة الأولي فسيغلبوننا في المعركة 
الثانية» ثم إذ يرفضون ديانتنا يدينوننا في سلوك حياتنا] . 
وقد كان الأشقق الاق غخلق الاق أمونيوس الذي .سامه فسا .واه يُوسَابيومن: 
شغوفا ببداء أفخر الكنائسء» وكان القديس إيسيذوروس يعتبر ذلك سبب عثرة» وظل 
بالنسبة له سبب حزن وألم شديدين. فعن شغف الأسقف ببناء الكاتدرائيات الضخمة كتب 
يقول: 
[إن ملك السماء أتى لافتقادنا ليس من أجل الحدران والحوائط» بل من أجل 
النفوس] . 
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لا رين هكذاء بل كانت الكنيسة مكسوة بالنعمة وليس مثل هذه الأيام» حينما 
تُغطّى للمباي بكل أنواع الرخخام» ٠‏ بينما الكنيسة: عبريانة: وعحالية. .من المواهب 
الروحية] . 
[وقديماً كان الرعاة بموتون عن رعيتهم؛ والآن يُهلكون الغنمة إذ يضعون أمام النفس 
عثرة... قديما كانوا يوزعولن متاعهم للمحتاجين؛ واليوم يمتنون ما هو مخصص 
للفقراء. قديما كانوا بمارسون الفضيلة؛ واليوم ينفون الذين يفعلون ذلك بدون 
محاكمة أو بدون قهمة محددة... ولكين لا أقهم الكل.] 
عليها بسبب عظم بذخها... الكرامة هربت من الكهنوت لتصير طغيانا» ومن 
الخدمة لتصير سيادة» لأنهم لم يعودوا يخدمون كوكلاء بل يتسلطون كسادة]. 

وعن الكرامة الطبيعية للكهنوت» يقول لأحد كبار الكهنة: 
[أحفض كبرياءك» خفف من تشامخك» وتذكر أنك لست سوي رمفاد... لا 
تستخخدم سلاح الكهنوت ضد الكهنوت نفسه], 
[حينما كان الذين يتوحون بالكهنوت يعيشون حياة رسولية إنحيلية: كان الكهنوت 
يوشحهم برهبة ومخافة طبيعيتين» لكن الآن الرهبة والمخافة أصبحتا تُفرضان قسرا 
على الكهنوت» أو إن الذين يظهرون أهم يدافعولت عن الكهنوت» يشتمو نه 
بأفعالهم] . 
[البعض يوبخون الكهنة؛ وآخرون يقدمون لهم احتراماً ظاهرياء وفي السر 
يهينونهم... هذا لا يدهشئ. لأنه كما أن الكهنة لا يتصرفون كما أولئكك في 
القدم؛ هكذا لا يلاقون معاملة من شعبهم كما كان أولئك يلاقون في القديم. 
القدماء كانوا يوبخون ملو كا على حطاياهم؛ وهؤلاء لاا يصححون رعاياهم 
الأغنياء؛ وإذا وبخواء فهم يوبخون الفقير والمسكين وكأههما ارتكبا نفس أخطاء 
هؤلاء]. - من الرسالة إلى البابا كيرلس الكبير 

ويقول لأحد الشمامسة وكان طموحا ””للترقي(*)'“ لرتب أعلى: 


(5) مع ملاحظة أنه ليس في طقس الرسامات الكهنوتية فكرة ”الترقية'' من درجة إلى درحة بل هي تُسمى ” انتداب” 
ظ (بقية الحاشية أسفل الصفحة التالية) 
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وقد تسببت كتاباته هذه في عذاء الإكليروس الأعلى له الذين حاولوا أن يضعوه تحت 
حرمان [وبالتالي وبدون قصد منهم فإنهم سيكللونه على رأسه بإكليل]» كما علق هو على 
ذلك في رسالته الخامسة. 

ولكن نقده لم يقتصر على الأساقفة وحدهم؛ بل امتد لينتقد في الرهبان ”عدم الضيافة') 
و “القدرق” و يه الخصام” و “الإهمال ف أداء العمل اليدوي””') وفوضي التردد على 
المدن وغشيان المسارح العامة» وكأن هذه ”الحياة الملائكية“' تتطلب فقط “ العباءة» والعصاء 
واللحية '. كما انتقد غامة المسيحيين وبعض الحكام والولاة والجنود» كما أرسل إلى بولخاريا 
أت الإمبراطور ثيئوذوسيوس الصغير لتجعل شقيقها الإمبراطور يشجب سلوك بعض 
المندوبين الامبراطوريين الذين ساوموا على مسيحيتهم في مفاوضات السلام» في مجمع 
أقسس: 

والموضوعان الكنسيان المهمان اللذان أخذ القديس إيسيذوروس موقفا منهما ثما أدى إلى 
مواجهة مع بطريركه البابا كيرلس الإاسكندريء كانا هما: 

-١‏ الاعتراف بقداسة يوحنا ذهبي الفم الذي حرمه البابا ثاوفيلس (سلف كيرلس 
وخاله في الوقت نفسه) والاعتراف باستحقاقه بناء على تكريم الشعب القبطي له. 

وكان البابا ثاوفيلس قد عمل على عزل القديس يوحنا ذهبي الفم من بطريركية 
القسطنطينية ونفيه؛ أما الغرب فقد ساند ذهبي الفم: في حياته وبعد نياحته» وقطع الصلة 
والشركة مع الكنائس الي لن درج اسمه في لوح القديسين الذي يتلى في القداس. وقد 
استجابت كنيسة أنطاكية؛ وكذلك بطريرك القسطنطينية أتيكوس ملف القديس ذهي الفم؛ 
أما البابا الإسكندري كيرلس فكان قد تمسك يموقف سلفه وخحاله البابا ثاوفيلس. وكان 
القديس إيسيذوروس يوقر ويحب ““القديس يوحنا كما كان يسميه؛ كما سماه في إحدى 
رسائله ””الحكيم يوحنا'“'» وف أخرى: “عي كئيسة القسطنطينية وكل كنيسة"'. كما كان 
يصف ”مأساة يوحنا'“ بكلمات مُرَة عن البابا ثاوفيلس “الذي اضطهد هذا الرجل التقي 
(بقية الحاشية من الصفحة السابقة) 
أي حمل مسئولية أوسع أو أشمل. فالقس "يُنتدب” ليضير '"إيغومانس'*" أي مدبر والأسقف” ينتدب"" ليصير 
””متروبوليت - أو مطران'“* أي أسقف المدبنة عاصمة الإقليم. أما أسقف المديئة العظمى أي مدينة الكرسي الرسولي 
فهو مُعتبر وسط شركائه الأساقفة فور رسامته أسقفا على الكرسي الرسولي (الإسكندرية ف كنيستنا القبطية) أنه رئيس 
الأساقفة ومتروبوليت مدينة الإسكندرية العظمى ويسمى ”البابا أي الأب الكبير“و”البطريرك أي رئيس الآباء » وهو 
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لا يكون قد رُسم أسقفا ثم يرَى““ أو يُنتدب» لأنه هو الذي '”ينتدب"“ ويرأس الكل. 
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6 القديس إيسيذوروس البيليوزومي 
واللاهوقٍ الحقيقي' ]ل اليا رام 
[ضع حداً لهذه المشاحنات. لا تورّط الكنيسة الحية في المنازعات الخصوصية 
انتقاماً ضد الأموات بئلااف الواجب» ولا ثلقي على كاهلها انقساما دائما باسم 
التقوى]. 

وقد أحذ البابا كيرلس هذا التوجحيه مأخذ الحد والاهتمام وأفي الخنصام ضد ذهبي الفم 
وكان ذلك حوالي 4١18-1411‏ (أي بعد عشر سنوات تقريبا من نياحته). 

؟ - أما المشكلة الثانية فهي كانت أكثر معاصرة. حينئما كان البابا كيرلس الإسكندري 
ف أفسس ليحرم هرطقة النسطورية. وقد ذكر البابا كبرلس في إحدى رسائله بأن: 

[التحيز أعشى (أي لا يبصر جيدا)؛ والبغضة عمياء (لا تبصر على الإطلاق). فإن 
أرأدف أن تكوق: اليا من خَآنَينَ"الزذيلين. الحتصون ابزقية الأمورء قلة قضصةيو 
أحكاما عنيفة» بل أوكل القضايا إل مخاكمة عادلة. لقد سر الله أن ”يؤل 
ويرى“ صراخ سدوم؛ ليعلّمنا أن نتحقق من الأمور بدقة. لأن كثيرين من 
الحاضرين في سس يتهمونك(١)‏ باتباعك أحقادك الشخصية دون سعيك وراء ما 
يرضي يسوع المسيح بطريقة أرثوذكسية]. 

و يكن القديس إيسيذوروس متعاطفا مع نسطورء ففي فاية رسالته الأولي هذه يضع 
نسطور في وضع عكسي للقديس يوحنا ذههي الفم (سلف نسطور الأسبق على كرسي 
القسطنطينية). وفي الرسالة الثانية يحث الإمبراطور ثيثودوسيوس الثاني أن يمنع وزراءه من 
الإفتاء في العقائد وإلا فإن القصر سيظهر متعاطفا مع نسطور. 

وحينما اضطر القديس كيرلس- بعد ذلك بسنتين - أن:.يصل إلى تناهم. مع. يونا 
بطريرك أنطاكية حول صيغة متخففة للصيغة الي اقترحها بجمع اسمن : حثه القديس 
إيسيذوروس أن بكرن سلا وقال له إن كتاباته تُظهر أنه إما انفتح للتملق أو صار أداة 
للتساهل؛ أو أنه جنح نحو المجد الباطل بدلا من الاقتداء بأبطال الإبمان الأفذاذ. ولكن الموقف 


(1) يعلّق بعض المؤرخحين والمدققين بأن هذه الأخبار عن القديس كبرلس وصلت إلى القديس إيسيذوروس من أفسس 
وهو ف مصر بواسطة بعض الواشين من أنصار نسطورء وأفا ليست .دقيقة في معلومائهماء علي كل حال فالوشنايات هي 
أمر كثير الحدوث في مثل هذه الحالات وعلى الخ في حالة بعد المسافات بين الطرفين وتعذر التحقق من صحة 
الأخبار. لكن نصيحة القديس إيسيذوروس نافعة» وتقبل القديمن كيرلس لما كان يصدر رحب» والمؤقفان من شأفما 
أن يُعليا من قدر الرجلين في نظر الله وف تقدير وتكريم الكنيسة؛ ويقدّمان قدوة ومغلاً 21 11 لكل الأجيال 
اللاحقة عن طقس تعامل السلطة الكنسية مع الأصوات الروحانية في الكنيسة وتوافقهما من أجل دوام كمال وصحة 
التدبير في الكنيسة. 
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الحكيم للقديس كبرلس أنقذ الكنيسة من اتشقاق. “كان وشيكا وحَببَظ الوحدة بين أكبر 
كنيستين في الشزق: كنيسة الإسكندرية وكتنيسة أنطاكية. 

ومن هذه النصوص يظهر مدى نفوذ رهبان البرية - العلماء منهم والقادة على الأخص- 
في إبداء آرائهم الحرة تحاه رجال الكنيسة على أعلى المستويات. وهذه ظاهرة صحية 
وضرورية. 8 الممُسكين بالسلطة يكونون, عادة نحت ضغطا الظروف العملية والاالحاحات 
اليومية» فيتغاضون أحياناً رغماً عنهم عن الْْل والمبادىا الساميةع لذلك وضع الله في الكنيسة 
في كل عصر مَنْ ينبّه ويصحّح وأحيانا يؤنب وينقد» وعادة يكون, هؤلاء من العلماء والنساك 
والخبساء والمتوحدين الذي لا يخشّؤن إلا عضب !اللا وهذا اتدبين من الله ورحمة بالكئيسة. 

وكان الكثير من رسائل القديس إيسيذوروس عبارة عن إنجابات؛على أسئلة حول آيات 
من الكتاب المقدس. وبالرغم من إتباعه أسلوب القديس يوحنا ذهبي الفم في التفسير إلا أنه 
كان يلجأ إلى الأسلوب الرمزي في التفسير الذي انتهجه اللاهوتيون الإسكندريون. ومرة 
عاتب قسا لأنه اثقد المفشرين الميستيكيين اللدين بلاوق للتقبيز رمز لكنه كان يفول 
أيضا إن الذين يحاولون أن يجعلوا كل العهد القليم ب يشير إلى م يفتحون تغرة ة للوثنيين 
واليهود [الذين بيدما يحاولون تحميل بعض الآيات فوق ما تحتمل أي الي لا تشير حقا 
للمسيح؛ فإفم يثيرون في نفوس غير المسيحيين الشك حى ف الآيات الي تشير بوضوح إلى 
المسيج]. 
0 من اعترافه بأن الطموح في الحياة الروحية هو دافع طبيعي ويككن استخدامه 
للخير؛ إلا أنه وهو الناسك كان ينصح بعدم الإفراط في الصوم لكلا يحدث إفراط في نتائجه 
الضارة. 

وهو يعتبر الطاعة للسلطات الحاكمة أمرا بديهياء إذا لم تتدحل في الدين؛ لأن ربنا [كان 
مواطنا ودفع الجزية لقيصر]. لكنه في رسالة أحرى يحث الإمبراطور ثيئودوسيوس أن [يمزج 
اللطف بالسلطة]» موضحا له أن [أذنيه مفتوحتان جد لمزاعم الحقد] . ويقول لأحد الحكام 
بنغمة رجولية وال نادراً ما كانت تُسمع في تلك الأيام إلا من بين شف مسيحيين حقيقيين: 

[الذي أوقَ السلطة لابد أن يكون هو نفسه محكوماً بالقوانين؛ فإن ضرب عرض 
الحائط بالقوانين فكيف يكون حاكماً شرعيا ؟] 

مرة نصح أسقفاً بقوله إنه يدرب جيدا الكهنة المرسومين حديثاً لكنه يفسدهم بكثرة 
مديحه لهم. ويسأل أحد النساك لاذا إيمتنع عن أكل اللحم لكنه يتعاطى بشراهة الشتائم 
والسباب!]. 

ووبخ مرة أحد الأطباء الذي كان مريضاً بأخلاقه. ولك ناكما شري( اأنه نيقلت من 
العقاب الأبدي. 
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7 لا على ا 3 كر من امحبة) لي من | 6 مار إنسانا ار 
[التمييز أو القدّر فقط هما اللذان جعلاهم عبيدا. ولكئنا كلنا واحد بالطبيعة وق 
الإان وأمام الديئونة الآتية]. 
ثم يسرد كيف أتى إليه مرة أحد العبيد وطلب أن يراه» فلما أدخله البواب؛ ارتمى عند 
قدميه ودموعه تسيل في صمتء فلما طمأنه القديس إد يسيذوروس» أخبره الشاب أنه أخحطأ 
يي حق سيده عن جهل» دلي الفرة بإشاح قلع يمع فكتب القديس إيسيذ 7 دوروس 


امن السيل قائلاً: 
[أنا لا أظن أن ”إيرون“ المسيحي الذي يعرف النعمة التي أطلقت كل البشر 


ومن الرسائل يمكن أن نستنبط بعض الإشارات عن العادات والأفكار الي كانت سائدة 
في عصره. ومنها: البركة الى كان يقوها الأسقف [وهو جالس على كر سية العالي]» ثم المرد 
الذي هه الشعب: [ومع روحك أيضا]ء وكذلك توب الشماس الكتان» والأومفوفوريون 
الصوف الذي يلبسه الأسقف, ثم يخلعه حينما يقرأ الإبخيل. 

وقل ا القديس إيسيدوروس بعقيدة الكنيسة حول شخص المسيح 01115010837 . 
ِ مناسبات عديدة ا الات كيد عه الب لي اعتبرها 
الأول وبسنة 20 ملق يان هذا المع القن الذي عفدي بيه أن بيع بدو 
إضافة أو اا شى منه؛ لأنه إذ كان متلنا 2 رفح الله فإنه 5 ا وكان 
قز عد السريرة * إن صورهة للك القتضتى ) سلتوروس ين مك3 لقد كان 
0 21101111 


ل انا 


3 .م ,701.10 رمرع طبه 1 لمعا اود 0انه عتاعععك :11 ةتموروظط 1711 ,اكجكاة 100[ معع :دمع ه) (1) 


بات 
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القديس مار إسحق السرياي» ومعروف أيضا باسم مار إسحق أسقف نينورى ) كان أو لا 
راهبا ف دير القديس من في بيت خابى في كردستان. وسيرة حياته فيها الكثير من عدم 
الوضوح. وأهم ما فيها ما ورد في رواية من الكاتب السرياكنٍ في القرن الثامن» يشوع 
ديناص» ف كتابه عن “النقاوة''.. وقد وردت قصته ضمن مجموعة من المذكرات. القضيرة 
عن ٠القديسين:‏ السريان. ومؤسسي الأديرة.. وتحت. بنذ رقم: :١7.4‏ يتكلم يشوع ديناص .عن 
القديس مار إسحق» 4 نينو ى ) [الذي واذكن العرش الأسقفي وركنيبها, كعيا “عن حياة 
اليضالك ‏ |. 

القلدييان مان “إالتحى:الستريان ' كاث:مواطنا اق ختاييه على :امنود الهنلذية: 2 الخثير 'بسبب 
نسكه ونقاوة حياته أسقفا على نينوى بواسظة البطريزك حيؤز يوس ( خخ ). 6 
قضى ه أشهر فقط على عرشه الأسقفي ثم غادره ال بال كردشتان ”ليقاتل' ' هناك في 
الحروت الروحية جنبا: إلى جنب مع النساك. ثم استقر بعد ذلك ف دير الربان شابور. وهناك 
درس الأسفار المقدسة وفقد بصرة بسبب كثرة قراءاتهة. [عزف الأسرار الإلطية بعمق وكتب 
كتباً ذات أهمية استكنائية عن حياة الدساك ]. لكنه حير كثيرين بوجهات نظره. ثم تنيح 
لسفيمة مويو ليه فى الدير الدع لدم قم كس 

وتضيف بعضن السير العربية والسريانية أنه عاش إبان شبابه في دير مار م بالقرب من 

وغير 5 لماذا ترك 0 مار إسحق لينو ى). وقد يكون بسبيا عدم اتشاقه مع 
|كلروس إبارشيته» وذكر ا 

2 الاسكدرق اعد 08 وبقوه ة في كتاباته 0 3 2 المقاطع الي 
تتضمن شي !١‏ فهو عادة يفسر الأسفار المقدسة بطريقة رمزية حاو لا أن يكشفق عمق 
معناها الروحي دوق لقي تتام حياته يأف دافن الثاني '". لكن يؤحذ عليه أنه تباعد إلى 
حد كبير عن التقليد الأنطاكي. وقد رحع أكثر من مرة إلى تفسيرات ثيئودور الموبسويسيّ 
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ويقترب الاديي مار إسحق كثيرا بل ارات السوية إلى دي ونيسيوس ١‏ 
حَامعا البو غريا + ليلل هذه بايد عاو قي ا الت امراف وشهرة 
وصار لما شيوع كبير بين الأرثوذكس ححن بين اللاخلقيدونيين وعلى الأمص الأقباط 
والسريان بالرغم من الوسط النسطوري الذي عاش فيه(١».‏ ومن الملفت للنظرء أن مار 
م ما وي كوم او عت وا 
ا السرياي 9 ولكنه ما زال ناقصا, وح ذلك الوقث: كانت الترجمة 
اليونانية هي وحدها المعروفة وقد ُرجمت أصلاً من العربية في دير مار سابا في القرن التاسع 
على وجه الاحتمال. والترجمة - بحسب رأي المدققين - غير دقيقة في مواضع كثيرة) 

أما في النص السرياني فالترتيب أقل وغير مترابط. فهو عبارة عن مجموعة من قطع 
المخطوطات أكثر من كوفمها كتابا أصيلا. وهذا بوبم إل تتسيق اموغه - فهو لم يكتب 
تأملاته الروحية؛ لكنه بالحري أملاها على دُساخ. وتكمن قوتا ليس في ترتيب أفكارها 
المنطقي بل في تألق تأملاتها وعمق نظراقا. إن مار إسحق لم يكتب كثيرا للمبتدئين كما 
للذين بلغوا ونجحوا. 


معالم اللاهوت النسكي الليستيكي لدى مار إسحق 
من المهم جد أن يعرف كل قارئً لنسكيات مار إسحق أنه يكتب بالأكثر عن الدرجة 
الروحية الأخيرة والأعلى ف “ النسك” الروحي» فهو يكتب عن الغايات ونمايات الطريق 
الروحي وليس للمبتدئين0». 
وف الإمكان أن نميز في كتابه درجات أو مراحل في الطريق الروحي: التوبة» التطهير 
الكمال. أي التوبة عن خطايا الإنسان» والتطهير من شهواته؛ ثم الكمال ف المحبة والهيام بالله. 


)١(‏ يجمع العلماء على أن كتابات مار إسحق خالية تماما من أي تأثير لاهورن نسطوري؛ بل على العكس تحوي بعض 
التعبيرات الأرئوذكسية المضادة للتعبيرات النسطورية. 

69 هذا هو السبب الذي + يجعل الكثيرين يخفقون :في الطريق الزهباي حيئما يبدأون رهبنتهم تمحاولة الاهتداء بنسكيات 
مار إسحق حرفياً أو بدون مشورة الآباء السابقين المختبرين» فإما يتنكبون الطريق الرهباني ويتركونه غهائياً أو يسلكون 
بغير تدبير صحيح فيؤذون أنفسهم أو يشوهون حياة الرهبنة! 


و/اة 
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حراساتا قي ايا قِ اباء الكيسة ‏ 


ةيوتلا-١‎ 

- التوبة هي والدة الحياة. إنا أعلى عطية للإنسان» ''إها النعمة الأعلى' » إمكانية 
التحوّل والرجوع؛ ”باب الرحمة“. 

- التوبة هي ”الميلاد الثاني من الله“. وف نفس الوقت هي ليست لحظة» بل هي الحافز 
المستمر للحياة الأصيلة» لأن لا أحد يعلو على التجربة» والتوبة لا يمكن أن تكون هي النهاية. 

'”“التوبة دائما تناسب كل الخطاة والأبرار على حد سواء؛ كل من يطلب الخلاص"". 

- ولا حدود للكمال؛ لأنه حي الكمال بالبتدية لأكثر الناس اكتمالاً هو عدم كمال! 
لذللئ» أفالا مخابرة للتوبة؛ لا ٍ الزمن ولا في الفعل» “حت إلى الموت نفسه'“. وعلى الإنسان 
دائماً 0 خترس هن حريته” 5 

- التوبة هي رعدة النفس أمام أبواب الفردوس: كيف أدحل هذا الباب غير المنطوق 
به؟ إها ‏ الدموع والتوبة اللتان تمهدان الطريق إلى الفرح الحقيقي والنقاوة''. من أجل التوبة 
يدحل الرهبان إلى الوحدة» ويختارون السكون» يجحدون العالم» وينعزلون عن الناس؛ 
ويتحاشون الجماعات. 

- السكون والتوية صنوان لا: يفترقان. السكون يطلب الوحدة» والوحدة توحد النفس 
أمام 0 الله . ”طوبى لمن انسحب من العام ومن ظلمته و ينصت 0 
فقو ' . أن يعبر لباه متيجداغيه 89 رفل كل سني حروج والركلك عن الال أ 

_- “ومن الوجهة التأملية فالعالم هو اسم شامل يتضمن كل مما يسمى "شهوات"* 
10101 "العام هو مجموعة الشهوات قُُ أصوطا أكر كيك . “الشهوات شي جزء من دوراك 
العالم المتتابع. وحيث تكف الشهوات. فالعالم يتوقف عن تتابعه. وحيث تكف الشهوات عن 
دورتهاء فهناك يكون العالم قد مات" » لأن الإنسان يكون قد ترك رباطات العال. 
"وباعته ار العالم هو الأدوات الجمسدانية والتفاهم مع الجسد . 

كاك العالم هو أولا وقبل أي شيء تغيير جديد في الذهن بمامممعر وتمسواعم. العالم 
هو انغماس وتغلغل 2 الملذات» دورة الشهوات, وؤرفض العام شو ايد وحشد وضبط 
النفس» قوة وثبات ورسوخ النفس. “الشهوات هي شيء مضاف على الإنسان » إنها 


كبلام 
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| اوسن كر ابورا جار 
وي للقي بطبيعتها غير شهوانية؛ ولكنها شدَّت إلى ما ذااخحل الشهوات. أو هي تقود 
نفسها إليهاء ”وجيتكذ تمسى .خارحا عن طبيعتها"“. 

- الشهوة هي نوع من الجنون والخبّل» هي سقوط النفس من ”“رتبتها الأصلية. حينئل 
لمجو لشي إل بالجاعل العا ؛ لكنها تستطيع أن ترح :منه“ثانية. وهذا يكون للنفس 
عمثابة رجوع إلى رشدهاء ””وتحرّر من نواميس العا' » من حتميات العالم. 

_- التوبة هي خرويئج دائم, تغيير في شكل الذهن 000000000 ثريب ججل ريل للذهن 
والفكر. الإنسان يرتبط بالعال من خلال حواسه. من انطباعاته الحسية) وليس من خلال 
الجسد كما من خلال الاحساسات. لذلك فعدم طهارة النفس تعتمد على الانطباعات 
الحسية» وف بقاء هذه الانطباعات الحسية يكمن الموت وميتوتة القلب. الصور الحسية تُعمي 
رؤية النفس وتمنع الإدراك الحقيقي» الشهوات تبيد معرفة النفس. 


-١‏ التطهير 

- لذلك فالتطهير يشمل التغلب على الحواس أو إحمادها أو حبسها. حيئذ تصير 
الرؤية الجلية والوثيقة ممكنة. وحينئذ تبدأ النفس أن تنظر بوضوح في العالم الحقيقي وتسترجع 
بصيرقا بهذه الرؤية الباطنية. العالم هو سخحداع الحواس» والمعرفة الحقيقية لا تتحقق من خلال 
الحواس. الإدراك الحسي هو شيء ضد الطبيعة. 

*“ الهالة الطبيعية للنف عي المعرفة خليقة. الله حسا وعقلا. تخرك النفسن-بتعويشن 
الشهواءك هي حالة مضادة للطبيعة"* الك الشيء الو حيد الحقيقي والموثوق ‏ به .هو إدراك 
الخليقة قي اها الأصلية؛ وإدراك ما ير موحود باعتبارة حقا خليقة الله وهذه هي 
"المعرفة الروحية“» أو هي رؤية حكمة الله الي تسوس الخليقة» ””إحساس بالأسرار الإلهية 
المخفية في الأشياء وفي أسبايما'“. إن إدراك ما هو حقيقي هو الحقيقي. 

- رفض العالم بالمعرفة هو أولاً البعد عن كل ما هو زائل وعَرّضي وغير طبيعي في 
الأشياء» وهو الرؤية الباطنية لما هو ليس بزائل. إنه ترك العالم الباطل ونسيان ما هو باطل» ثم 
العثور على ذات الإنسان. هذا هو معين التطهير. “السكون بميت الحواس الخارجية؛ ويقيم 
الحركات الداخلية'“. وهذه هي القوة المطهرة للنفس ومعناها. 

- المعرفة الأصيلة تبدأ في السكون. "وقلاية الراهب في السكون هي “الثقرة في الصخرة 
الت تكلم الرب منها مع موسى" . والمعرفة لما مراحلها: 

- الأولى المعرفة الجسدانية؛ "المعرفة العارية” الي تقتصر على الوجود. وهذه مرحلة 


يفك 
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ا 0700 هراسات في ت في آباء الئُنيسة 

غاشة وخطرة» وعلى الإنسان أن يتركها. 

- وفي المرحلة الثانية ينشغل الإنسان بالرغبات الطبيعية ومملاحظة طبيعة النفس ماذا 
تكزن: يده يلتك الليكيةة والعناية الإلهية في بنيان وطبائع الأشياء. ولكن هذه لا تكفي. 

- فقط في المرحلة الغالئة؛ يقتني الإنسان الروحانية» وتصير معرفته روحانية ويرتفع فوق 
كل ما مو أرضي: "الآن يمكن للمعرفة أن تطير إلى مجال الكائنات اللاجحسدية» وتتلامس مع 
أعماق البحر غير الملموس. وتتصور. الأعمال وأفعال العناية الإلحية المعجزية في طبائع 
الكائنات المحسوسة والعقلية» وتتفحص الكسر ان الروحانية والى تُفهم بالفكر البسيط 
دكن 

+ نذكر القارئ أننا في كل هذا كنا نتكلم عن ”معرفة العالح“. لكن هناك معرفة 

أخرى؛ مرحلة أعلى حيث تتجاوز مقاييس الطبيعة. 

- فالذهن يتطهر بالخامات الروح.؛ ويُحمل بعيداً إلى الرؤية الإلهية. هذا شيء أعظم 
بكثير» شيء مختلف؛» ليس هو معرفة. هذا هو بدء الكمال. ””سَلم ذلك الملكوت هو 
داخلك, إنه مخفي داخل نفسك. فلتغطس أعمق من الخطية الي في نفسك» وسوف تحد 
السلم الذي يبمكنك أن تصغد عليه ". 

- يتكلم هار إسحق بمثابرة عن الحرية. فالحرية هي أصل ومُفرق الطريق للخير أو للشر. 
الشر يتحقق من خلال الحرية» والخير لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الحرية» أي من خلال 
الجهاد والنسك. الله نفسه يعمل في النفس “في سر الحرية“. إن حياة الدهر الآني هي 
“موطن الخرية'؟. ”“النسك* يكون مكنا فقط من خلال الحرية» لكن الخرية تكون ممكنة 
أيضا من عملال “السسلك'. إفنا صفق وتنا .ف “النساك. 

- السك هو جهاد وصلابة الإرادة. الجهاد يسمح به الله من أجل الامتحان. فكل 


ضحق ‏ وغنة سق يستعلق: إن الول “أن اث أفزئة وأقدرا يتن أن واج وهر :ذاقنا 
المنتصر ف اونسد الميت حينما يخرج للحرب مع النساك. فإن انغلبواء فواشج أن انغلابهم 
حدث بدون الله. هذا يعئ أهم من خلال حماقة إرادقم أبعدوا نفوسهم عن الله . هذا يعئْ 
أن الغيرة قل فارقتهم) وأن الات قل تراخى فيهم. حبتكل فمن الضروري طلب رحمة الله 
باتضاع وبتخلي (عن كل اعتماد على الذات). 

- قوة الله ُستعلن فقط من خلال سؤال الإنسان. ”هذا العالم هو مباراة» وهذا الزمن 
هو زمن الحهاد” . ومبارك هو ذلك الإنسان الذي لا ينام طوال الطريق وحى ملاذ الموت. 

- القوة المخركة للدسك هي الصلاة» والصلاة تلد وتّضرم امحبة. مار إسحق يحدد الصلاة 


0 ا 00 اتات ات ون ني و بس وت بوي ممصي سبي يي بيب بيس بسب ب جس بور اسه د ممه جه سمو وس سح مس دح تم حا ل ل يي سويب يي جو 


بار'باخ 
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#2 آ>|آ|آ#أ##ذأ| ‏ __ د ا قبس جاو افص اياي ع 
ع دا ها محادثة تتم رأ ف دل إفها أي 3 نحن 0 الله وأي 
والكلمة. 

- مهمة الدسك بالنسبة للصلاة أن تكون صلاة الناسك دائمة» وللإنسان أن يصلى 
باستمرار» أي ليحفظ. السهر واليقظة ويترادى أمام الله. وهذا يُعطى بالروح. لذلك فالصلاة 
اللنائقة. عي ,عاناب الكمال» وهي تُظهر " أن الإنسان قد ارتفع إلى قمة الفضائل كلها وصار 
مسكنا للروح القدس؟" . لأنه فققط من خلال قوة الروح القدس يصير هذا الثبات ممكناً. هده 
هي ذروة الصلاة؛ الى ما بعدها تكون صلاة. 
شئ هو هذه الحركة من النفس وجهادها الكامل نحو الله هذه هي الصلاة المتمركزة حول 
اللله. بمكن أن يقال إن الصلاة هي قيئة النفس للتمركز حول الله. في الصلاة الحقيقية ”'نظرة 
الذهن تتوجه نحو الله وحده - الذهن يوجّه كل حركاته 0 هذه هي القوة ة المذحرة في 
الصلاةق أو قل هي النبرة 3 الى للصلاة؛ ونبرة ة الصلاة هذه 0 
محدوديتها. ذلك. ‏ لأنه طالما الذهن يتحرك». فهو مازال باقيا داحل المجال النفسي ‏ . 
دوخ أدق. أي هي البربنة الأولية. حاتري الروحي لم يلغ بعد. د واي 
ق لمجال الروحي؛) حينفل 006 الصلكة * . 

- تكفف الحركة والتركيز والنشاط. ويشمل النفسَ سلامٌ وهدوء غيرٌ منطوق بمما 
“كل ماهو متعارف عليه ف الصلاة يتوقف”' ٠‏ رتشا فرع من نامل و النظر الروحي - 
لأنه ليق بالصيلاةفقط. يصلىالنهق: ولكن الكل يسمّى *”صلاة''» فقد نصف هذه الحالة 
العليا نأعا صلؤة” فهي ثمرة الصلاة والغاية الى تسععى كل الطاقات ال ف الصلاة إلى 
بلوغها. 

””صلاة السجود '. أي صلاة التوسل») وذلك حيئنما يكون الإإنسان 20 بشيء 
ما وهذه الصلاة هي ضرورية والتمهيد للدحول ف الصلاة الروحانية. وهذه نوع من أنواع 
"النسك"»: وهي سبب الحرية. وفجأة تُستعلن في النفس أعمال الروح. ””نبضات النفس 
تصير من شدهة طهارقا ونقاوهاء مؤتمنة على الاطلاع على أعمال الروح. ورا واحد من 
كثيرين هو الذي يعو عليه يذه و يي 0 الآتية. لأن !النفض إلى عه 
دهن : 

- وهذا نوع من اغخنطاف النفس» من خلال قوة الروح؛ أو هو ما يسمى ”الدهش”“. 


بات 
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ممع 0 1111 سي م 
إنه "بكو الذهن" و “السكون هو الدهر الآت. إنه هدوء التأمل (أو النظر نظر والتبِصر ق 
الإلميات)» وهو يفوق كل عمل. إنه استعللان الله ف الذهن النقي» وفيه التشخيص المسبق 
لملكوت الله والسماء الجديدة والنور والروح". “لأن القديسين في الدهر الآيي) حينما 
يختطف ذهنهم من الروح» لنٍ يُصلوا بالصلاة» بل ستبقى نفوسهم ف الذهن وفي ابحد 
المفرح. وعدا ما سيكو علازما لل وجالما'يتكرم_اللاهن بإحماسه: بالفيطة: الدهرية؛ غإئه 
تس فيل" كل ها خو :هنا الآناع. ولن ينس بليةا تحر كة في بوانيله تجاه أعيا يوه . والحرية 
تحبا ويكون الذهن منقادا بتجاقاء لكي لاق زمام القنادة -. 

- والنفس ف اتحادها غير المدوك تصير مثل الله و تستدير بالنور الأسمى, لكن هذه 
العطية تُعطى كاستجابة للنسلك» وغادة يكون .ذلك أثناء الوجود .فق بحالة” الصلاة حيتما 
تكون النفس قد المجمعت 506 وأحذت وضع الاستعداد للانصات إلى الله وحينما 
تحفظ السهر واليقظة عند أبواب الملكوت. وح عند ذروة هذا الاحتبار فلا يتلاشى تزامل 
النسك مع الموهبة والحرية مع النعمة. ولكن البحث يتوقف لأن رب البيت يكون قد أتى. 

- يبدأ الإنسان عادة ليصلى إما عن خوف أو عن ضرورة؛ وقد يصلى من أجل النجاة 
أو استجلاب البركات» لكن الكلمات تبدأ في المنفوت أمام الجهاد ف الصلاة. فالعناية الإلهية 
الي تحتضن كل شئ تبدأ في الوضوح؛ فتتوقف سؤالات الإنسان. ولا يعود الذهن يصلى من 
أحل شئ شخصي» بل يسلم نفسه تماما للمشيئة الإلهية. إذ يكون قد تلامس مع الحتبارات 
المعونة الاطية. 

- لذلك فإن الذهن لا يعود يسأل» بل 0 ويشتاق أن يرى. "التأمل هو نظر 
الذهن الذي يندهش فتزح ,يذ بين الله و كلش 0 '. ف هذا التأمل يستعلن الروح الزمن 
كله. فالدهر الا السري هو الآن ظاهر بئور غير منطوق بهء» بالإضافة إلى أن هذه الحياة 
الأرضية الحاضرة تبدو إعجازية: إذ يرتفع الفكر إلى الخليقة الأولى حينما أتت فجأة من العدم 
إلى الوجود بأمر مفاجيع ””وقد أتى كل شيع أمام الله في كماله““ . 

- وكمال المصبر يُستعلن برؤية في الباطن. وفي هذا التأمل يتقوّى الرجاء ويتبدد كل 
حوف وشك. يتوقف كل قلق» وتمتنع كل شهرة ششخضية. "كلذ يعودون حسون ممشقات 
السفر. فلا تلال ولا أفارٌ تعترضهم - وكل وعورة في الطريق تصير سهلة . 

- ”ويكون كل انتباههم موجّها بلا انقطاع إلى حضن أبيهم السماوي. والرجاء نفسه 
يظهر لهم ف كل لحظة مشيرا لهم إلى البُعد البعيد وغير المنظورء والشهوة إلى البعيد تشتعل في 
كل النفس كمثل نار» وما هو غائب يتصور للنفس كأنه حاضر . 


ابت 
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----0 0 مهس تبر يع سير ل ع مر برسي ا ا 0 


الأتيةر "القلب يمترق ويشتعل ب بار ليلا رغارً" . وعند هذا ١‏ ارقت وب عط الدموع 
موع الحزنه 3 الشتحيب الإرادية ال نض من اندوع لب شيعا ولا أسى» بل دموع 

هله التوع في يق سان بالمبلاد 5 000 وسبق اشتهاء للحياة 
الجديدة الي قد لدت فعلا. وهذه علامة أكيدة على أن الذهن قد غادر هذا العالم وأنه قد 
أحس بالعالم الروحي"". فإن ارتد الإنسان وحفت هذه الدموعء فيكون هذا معناه أن 
الإنسان قد دفن في الشهوات مرة أخرى. 

- طريق الدسك والصلاة هو طريق جحد الذات والافتراق عن العالم الخارحي» إنه 
طريق السكون :والغرية. لكن هذا لا يعئ بأي حال تجحاهل الإنسان ولامبالاته حاه قريبه 
واللخليقة. بل بالعكس تماما. فامحبة فقط هي الباب الشرعي للتأمل. وبدون المحبة ينغلق القلب 
على نفسه. 


"'- الكمال (الثيئوريا - التأمل) 

- وما هو مفهوم هنا أنه ليس فقط احبة لله بل أول الكل امحبة للقريب الي بما يمكن 
أن يضير الإنسنان معشبها بالله. “هذة هي غلامة الذي ده بلغو الكمال: فحتى لو سلْموا 
للنار عشر مرات في اليوم من أجل اخبة للناس, فلا يكتفون يمذا"“. 

- قمة الحب هي في نسسك الصليب. * والقديسون يشتهون هذه الآية : أن يتشئّهوا بالل 
في كمال محبتهم للقريب. لكنها محبة ليست من هذا العام“ . 

- وما هو القلب الغافر؟ احتراق القلب على كل الخليقة» على البشرء على الطيور؛ على 
الحيوانات» حت على الشياطين؛ وعلى كل المحلوقات. فإذا تذكرهم فإنه يحدّق فيه 
والعينان تدمعان من شدة وقوة التحنن الذي يحتوى القلب» والقلب يزداد رقة» ولا يعود 
يحتمل أن ن يسمع ولا أن يرى خليقة تصادف أذىّ أو حي أخف الحرن. لهذا السبب فهو يرفع 
الصلاة كل ساعة من أجل المخلوقات غير الناطقة ومن أجل أعداء الحق» صلاة حي يحفظها 
ويحفظهم ف أمان وف طهارة. . ويمذا التحنن العظيم يصلى القلب من أجل الطبيعة حي من 
أجل الزواحف. هذا التحنن يصعد في القلب بلا حدود حى يصير متشبها بالله فى هذا. ”7 
في هذه المحبة الغافرة تكتشّف النقاوة. وهكذا يختلط اختطاف الذهن مع محبة القلب النارية. 


أرة 
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الصحدحم صسممبج وراسات قراب الح 7 

- الحق ف الثيئوريا (الرؤيا أو التأمل). ”الذي يركز نظر ذهنه داخل نفسه يرى هناك 
بروغ الروح. الذي يزدري بأي تشائتخ للذهن يرى معلّمه المسيح داخل قلبه. فإن كنت 
طاهر الفكر» فالسماء تصير في داخحلك» وحينئذ سوف ترى الملائكة ونورهم؛ ومعهم وفيهم 
سيد ورب الملاتكة“". لأن. الأسرار السماوية تنعكس على النفس الظاهرة كما غلى مرآة 


- لكن لا أحد يقدر أن يرى هذا الجمال الداخلي إن لم يزدر بالجمال الخارجي. إن لم 
ينحّى جانبا شهواته ويقطعها بعيدا عن العالم المرثي. 

1 بو جول مرحلتان في الاستعلانات الإالهية: 

-الأولى؛ الرؤى - وهي استعلان الصورء والرؤى الحسية؛ مثل العليقة المشتعلة ال رآها 
موسى النبي؛ أو الرؤى الروحية مثل رؤيا سلم يعقوب . وهذه تأتى أحيانا إبان اختطاف 
الروح؛ كما حدث مع القديس بولس. ومن هذه الرؤق رُى الأنساع والحكمة الي يتكلم 
عنها الرسول بولس ف كولوسي 94:١‏ وف أفسس .١9-١1:١‏ وأخيرا أحلام وغيبوبة 
الأنساء. ولكل هذه الاستعللانات مغزى تربوي) ولكنها لا تحتوي على معرفة أو حق بصورة 
خدذدة , إها جرد علامات ورموز تظهر كإهام منفصل. 

- والنوع الثائ» هو استعلانات العقل. وهذه تكون بلا صورء فهي أعلى وأسمى من 
أي صورة أو كلمة؛ وهذه غير قابلة للقياس مع الفهم. وكمّثل لذلك التأملات المختلطة 
بالصلاة. “فلا يوجد فيها أية أسماء مناسبة أو مباشرة لأمور الدهر الآت. ممكن أن تكون 
فيها معرفة بسيطة عنهاء أعلى وأسمى من أي كلمة» أو تعريف» أو صورة) أو لون؛ أو معام 
أو أي اسم مركب" '. الذهن يدخل ف قدس الأقداس» حيث ظلمة تعتم حي على رؤية 
السيرافيم. ””هذه تسمى "الجهل' الذي هو أعلى من المعرفة” ! 

- مار إسحق يؤكد دائما على أن هذه إشعارات مُسبقة عن الدهر الآنيّ. وبكلمات 
أحرى» هي بداية تحلي النفس» أي عبورها إلى ما داخل عالم الدهر الآتي. وهذا هو السبب 
الذي من أجله تكون هذه الاستعلانات من داحل» إفا لا تظهر من الخارجء لكنها تُدرّك 
وكتدر ذاعن نفس الأنسان. 

- الذين ينجحون يبدأون في أن يتأملوا حمال نفوسهم هم رمي أكى من ضوء الشمس 

+ النفس الى تطِهّرت تدحل "إلى مجال الطبيعة الطاهرة ” وتملك ف بحد الآب. وهنا 
يسمح لما أن تحس بالتغيير الذي تناله الطبيعة الداخلية أثناء كل أنواع عقلات: المحديك, 
لذلك؛ فالناسك لا يعرف -في هذه الحالة- ما إذا كان مازال في هذا العالم أم لا. هذا هو 
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القديسما القديس مار ر اسحق اسحق السرياني 5-7 
الدهش» اللاختطاف. تكون انقو حينكد وكأمًا ملت على امحبة الالمية. فالفكر لمعك 
والقلب يكون ف سبي إلهي. وتنزل سحابة محد الله والإنسان يرى الله لأنه يكون فيه 
وقوة الله تعمل فيه. 

- وتنتهي الرحلة؛ وكل رؤيا تضمر. الصلاة تتوقف, والأسفار المقدسة وكأن لا حاجة 
بما. لأن ‏ وصايا الروح تكون قد ضربت جذورها في القلب بدلا من نواميس الكتب. 
وحينئذ يدرس الإنسان سرا مع الروح؛ ولا يعود له حاجة لمعونة المحسوسات“. ”هذا هو 
إدراك الحياة غير المائتة. بل هو تحقيق واستعلان الخلود الأبدي في صميم وجحود الإنسان . 

- ولشخص المسيح ؛) عند القديس مار إسحق») مكانة مرموقة ودقيقة كا فالتأمل 
الإ مي ليس متاحا للقوات الملائكية. قبل بجيء المسيح كانت أسرار اللجيؤات مخفية عن 
الكيكد )”القن عونا ضار «الكلية عهداء فإن الباب انفتح لهم في عر . وحن الآن 
الأبواب مازالت موصدة أمامهم إلى أن يحين. التتجديد الكلى؛ إلى حين رد الإنسانت من 
الفساد» إلى خين الاستعلان النهائي. ”“لأنه من أجلناء امتنغ الدخول عليهم؛ وهم ينتظرون 
زمان انفتاح أبواب الدهر الجديد . 

- وني الدهر الآ سوف تبطل الرئاسات باعتبارها كانت وسيطاء “”لأنه حينذاك لن 
يتلقى أحد استعلان بحد الله من آخر من أجل تمجيد وفرح نفسه؛ لكن كل واحد سوف 
هو الخال الآن هنا. لأنه لن يوجد هناك معلم ولا تلميذ» لا أحد سيكون ف عَوَزه حى 
0 ع0 الوق الآ هناك 0 "ياهب اضرا عم و الذي يعطى 

جور جا وسيم عجو وج وو و بو 10 
تحت همس عقلية واحدة. "ولن يرى أحد القامة الروحية لرفيقه أعلى أو أدن» لذلك لن 
يكون مبرر حزن أو أسى حينما يرى نعمة عظمى يحوزها رفيقه وهو محروم منها. لن يكون 
هناك مثل هذاء حيث لا حزن ولا شكوى. بل كل واحدء» بحسب النعمة المعطاة له سوف 
يفرح داخلياً من أجل قامته“ ه 

- يذكر مار إسحق نصيب الخطاة عَرَضًا. الخطية لها بداية ولا أيضاً نهاية. وسيأق وقت 
لن تكون فيه خطية, هذا لا يعي أن الكل سيدخخل الملكوت؛ لأن الجحيم وجهنم هما بداية) 
لذلك» وملكوت الله هو داخل المستحقين. 


[ليكن 
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دراسات في آباء الكنيسة 
- فالذي لن يدخل سيكون في جهنم؛ في حرمان وعذاب. ولكن هل ليس مسموحا أن 
نفكر فيما إذا كان الخطاة في جهنم سيكونون محرومين من محبة الله. إهها هي نفسها هذه 
امحبة الي ستكون مصدر العذاب والحرن. “أولئك المعذبون في جهنم سوف يصدمون 
ويُصابون بالذعر من سوط محبة الله'“. المحبة تشع على الجميع لكنها تعمل في اتحاهين : 
الأبرار يفرحون» ينتشون بابق ميدن لفكلا : يحزنون خلى يحطاياهم ضد الحبة. وأنا أظن أن 
العذاب في جهنم هو التوبة (الي بلا رجاء)” 
- في محدودية هذه الحياة الآن لا شى بان وفهائي» وما هو حق سوف يتتقل إل هناك. 
سج ليام تتقضق لج يدل جل الوا جوله وابية في امثل يصبح سر السبت معروقا. أي 
الراحة من الشهوات. سَبْتنا هو يوم الدفن. وحينئذ تتسبت طبيعتنا بحق” ! وتبقى أمامنا 
القيامة» اليوم الثامن - حيث الرحيل من القبر. “يوم القيامة» ما يزال سر المعرفة الحقيقية الي 
م يُقِيْض لنا أن ندركها طالما نحن في اللحم والدم؛ وهي تفوق كل فكر. في ذلك الدهر لن 
يكون يوم ثامن ولا سبت بلمعئ الحقيقي ‏ . 
الآن هو دهر الأعمال “والذهن لن يتمجد مع يسوع إن لم يتألم مع ومن أحل 
المسيح ". طريق الصليب: .هذه النياة يفضمن صلب ادس وتظهير اللنهن»: لكنه. هو طريق 
التجلي. الاتضاع يتحول إلى محد هنا. 
في هذه التجارب يحس الإنسان أن النسك سيتحول إلى: 
عطر الحياة الجديدة, 


”قوة الرييع“ الذي للخلود. 
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أباء الرهبنّ 
القديس يوحنا كليماكوس 
كتاب “سملم الفردوس “ 
00066010 500 م لرا10 
ندرة ما كتب عن حياته : 


م يكتب الكثير عن القديس يوحنا كليماكوس (أو اليد باسم: يوحنا الدرجي .8+ ة 
06ل ) . ولكن ما كتب عنه يدخحل في باب المديح” أ و التقريظ” فقنى كنت يد ”لأن 
يوحنا صعد لك الجبل لسري حيث 0 يصل إليه غير المحتومين) وصعد على الدرجات 
الروحية؛ واستلم اللوح المنقوش بيد الله ونال الرؤيا"”. لقد كان يمثابة '”موسى“ يظهر 
بحديدا! 

وقد له بالعلامة كناءتاكة[محء5 ج160 ممةميره وهو لقب لا يُعطى إلا لمن نبغ في 
تعليم بغي والعلم الروحي واللاهوت للميقدئين (غد” علنها غير يوعحنا سكو لاستيكوس 
بطريرك القسطنطينية تنبيح عام 7 0)., ولا يعرف على و جحه التحديد م عاش القديس 
يوحنا وما هو مسقط رأسه. ولكن من ترائه الباقي يمكننا أن نستنبط أنه تنيح في منتصف 
القرن السابع. ويرجحح أن تكون فترة حياته ما بين عامي وات حئ 155. وقد وصل أذ 
صحراء سيناء في شبابه المبكر وقضى جُل حياته هناك. لكن يدق أله قضى .وكااها فق مغير 
ف أديرة الاسكاارن وف الإينقيظه وي ا القلبيس با وقك عش 
ناسكا في مغارة» م تكن بعيدة حفا ها كانت مغردة 

وحينما اخحتير دا ترهبا حبل ميفاءء كان شينحا متقدما و المين. :لكنه م يستمم 20 

5 "الرصودة أل كتابه الشهير والفذ بطريقة غير عادية» وهو يسمّى ”“السلم السمائي“ 
أو "سلم الفردوس ‏ ده66هم0+ 06+ 5مرةة» ووصف بأنه ““كتاب الألواح الروحية“” 
(بالمقارنة مع الألواح الحجرية لناموس موسى) ‏ لبنيان الإسرائيليين الجدد» الشعب الذي 
نخرج من مصر العقلية ومن بحر هذه الحياة . 

و هلا الكتاب قله وصفب منهجي للطريق الرهبايي العادي» بدر جحاته نحو الكمال 


قأرت 


دراسات في آباء الكنيسة م 
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فراسات في آباء الكيسة 
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الروحي. وأساس هذا العدل هو المتقج أو الطريق؛ أو منهج التتابع الزمني للدسك والجهاد. 
إنه منهج ”“الدرجات” . وقد كتب سلم الفردوس بلغة شعبية سهلة: والمؤلف يحب فيها 
استخدام الأمثلة والتشبيهات والأقوال الي تصلح للحياة اليومية. 

وهو يكتب من اتحتباره الخيصي. ولكنه بالإاضافة إلى اختباره الشخصي فهو دائما 
يستند على التقليد» أي على تعاليم "الآباء الملهّمين من الله“ . وهو يرجع - إما صراحة أو 
ضمنا إلى الآباء الكبادوك والقديس ل والعلابة أوعرييق وأقوال الآناء النيالف السياة 
سكو متقسععطاطمومة4. ومن بين الاباء الغربيين يرجع إلى القديس يوحنا كاسيان 
وغريغوريوس الكبير أسققف روما في القرن الخامس. 

ويم كتاب “سم الفردوس“ بفصل خاص مويه ”إلى الراعي“ فيه يتكلم القديس 


يوحنا الدرجي عن واجبات أب الدير. 


تأثير كتاب "سل م الفرد وس 

كتاب “سلم الفردوس'' عحبّب جدا للقراءة من الجميع وليس فقط من الرهبان. ويشهد 
لذلك هذا الكم الهائل من التبخ المتمطوطة تند والقي التشرحة يكل العامة وكير ينها 
حلى» هالر سو الذهبية: كما يشهد لهذا سميّه ومعاصره يوحنا من رايثو» الذي ألف دراسة عن 
هذا الكتاب ويسمى 58 .. وبعدة إلياس” بن كيت الذي ألو تفسيراً على الكتاب (أي 

ح وتعليق على ما ورد فيه) وبعده القديس “فوتيوس'“. كما رجحم “سلم الفردوس " 

ك2 اللاتينية والسريانية والعربية والأرمنية واللغة السلافونية الكنسية وكثير من اللغات 
الحديثة. ا هذا الكتاب تانيز عمينا ل تنياة وأفكار القديس البيزنطي سمعان اللاهوتي) 
كما كان له أثر بالغ عند الهزيخيين أو السكونيين (في الكنيسة البيز نطية), كما أحدث تأثيرا 
ويا اق الغرم سيت غباية العصورا الوط : وكمثل على ذلك اتتفسير الذي ألفه ديوئيسيوس 
الكارثوسيان (7 144/5 وكيوة مت التصدفيق الذين كنيد مؤلففه "معلم الهش . 

وقد اتخذ الميزيخيون (السكونيون) من بعض أقواله منهجا لحم مثل هذا القول: “السيكون 
(الميزيخيا) هو الصلاة الدائمة لله وخدمته. فليكن ذكر يسوع ملازماً لتنفسك وحيتكذ ستفهم 
أهمية نفع السكون " (51:71750). 


منهج الكتاب: 


إن خطة كتاب “سلم الفردوس > دا فهي تتحدد .نطق القلب أكثر من منطق 
العقل. والنصيحة العملية عنده تستند على التحليل السيكولوجي. وكل ممارسة أو عمل لابد 
من استيضاحه لدى اللخارب في التهاد الروحي؛ ففي النسنك والجهاد لابد من توضيح لاذا 


كرة 
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القديس يوحنا كليما كوس 


030 


ممعم همومه ممه دم ممم مده فوم ممه مده ١‏ 


الحياة الرهبانية ويحاها. 

ويحجم القديس يوحنا كليماكوس عن التكلم عن الدرجات والمستويات العلياء فإذا 
تكلم يصبح واضحا في كلماته. فهو - بخلاف مار اسحق - يكتب للمبتدئين وللذين هم 
على مستوى عادي من الاختبار الروحي. أما من نجحوا فهم ليسوا محتاجين إلي تعليم 
وقيادة» فإن لديهم البرهان والشهادة الداحليين. بل إنه في المستويات العلياء تصير الكلمات 
ذاتها بلا قوة وغير كافية. فهذه الأجواء العليا لا بمكن وصفها بالكلمات البشرية. 


معالم اللاهوت النسكي ف “لم الفردوس “ 


الزشر أو الجمر 


أول مطلب في الرهبنة هو: رذل كل ما هو عالمي. 
+ ورذل ورفض العالم يكوان ملكتا فقظ” من .خلال اتفرية: خيك تكمن ”القوة الطلقة " 
للراهب؛ هذه هي الفضيلة الأساسية للمتقدم للرهبنة. الخطية هي الارتداد الحرء أو التغرب 
عن الله إا ارتداد عن الحياة» موت بالمشيئة» نوع من الانتحار تمحض رغبة الإنساك. 
+ أما ”السك والجهاد“ فهو التحول الطوعي الحر نحو الله تبعية واقتداء بالمسيح, 
وبكلمات أخرى: هجر المشيئة الخاصة والتحوّل نحو الدج قمة السلك هي الرهبنة. ١دعوَة‏ 
الراهب والنسك قسرٌ للطبيعة» وحراسة غير منقطعة للحواس ". 
+ رذل العالم يجب أن يكون كاملا حاسماء و ”جحد الطبيعة* هو من أجل نوال النعم 
”الى تفوق الطبيعة . 
+ مهمة الجهاد والنسك هو التسامي بالحرية الطبيعية وليس بابحاهدة ضد نواميسها 
الأصلية. لذلك فما يضبط جححد العالم هو الدوافع الصحيحة والهدف الصحيح. 
> الجهاد والنسك ليسا سوى أداة» ليسا هما الهمدف. وهما يتكملان فقط حينما أن 
يسوع ويرفع الحجر - حجر المرارة عن باب القلب. وإلا يصير الجهاد والنسك بلا ثمر وبلا 
١ 2‏ 
+ ليس المطلوب جحد العالم في حد ذاته» بل الاتحاد بالله الذي لن يمكن بلوغه بدون 
جحد حقيقي» أي التحرر من العالم» التحرر من الشهوات والضعفات» التحرر من الانغماس 
في الميول العالمية» من أجل طلب وبلوغ "عدم التألم” أو '”عدم الاشتهاء" أو اللاهوّى” 
اشم لدى الاباء ونط)مه. 
+ وأهم ما في ”الجهاد والنسك' هو الدافع المحرك له: وهو انحبة لله والاختيار الواعي. 


/اره 
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ا تي ا ا ا اا ا لف ا ا 6 00 
ولكن حن اللنهاد أو النسك غير الطوعي أي الممحد نتيجة الظروف أو عن ضرورة» فيمكن 
أن يؤدي إلى نفع؛ لأن النفس ف هذه الحالة تستيقظ فجأة. 

+ "ومن هو الراهب الأمين الحكيم؟ هو الذي حفظ غيرته غير منطفثة؛ بل حى إلى آخر 
يوم في حياته لا يكف عن أن يضرم نارا على نار» وغيرة على غيرة؛ واجتهادا على اجتهاد, 
وشوقا على شوق '. وبكلمات أخرى فإن اللامبالاة بالعالم ليست بذات أهمية مثل الغيرة 


على النزوع نحو الله. 
الغرية 
+ الجحد يتكمل من خلال الغُربة الروحية. حيث يبدو العالم غريباً على الراهب. ””العُربة 

هي الإعراض النهائي عن كل شئ يعيقنا في وطننا عن بلوغ التقوى الي دناه 11216 
0 إلى الشوق الإلمي. والطريق الوحيد لهذه العُربة لكي تتأضل فينا هو أن 

يجعل الإنسان فكره غير منفصل عن الله “.دالا فالقرية سوق تكوق باطلة. 

+ الأزية 9 تلو على “كر بلا أن الننن لين نيه اده :قرسي خالا + 
الله. حقا هذه الحمبة مانعة) أي هي ثلاشي الشوق حت إلى الوالدين. والعُربة يحب أن تكون 
غير مشروطة. رج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك” (قيلت لإبراهيم: تكوين 
5 إلا أن هذه الببغضة للا تركه الراهب ف العالم ليست بغضة ضد امحبة الروحية,. 
فالرهبنة هي الطريق للخروج من العالم' ' أي من الحتميات الي وجد الإنسان نفسه مولودا 
فيها» و هي الظروف الاجتماعية والنظم العالمية الي تمنعه من تقلم نفسه لله. 

+ “ إا أيضا الانسحاب من القواياك والتسيبة فالإنسات الخارج 00 
المناخ الجديد والظروف الحديدة المناسبة لجهاده ونسكه. ' ليكن أباك مُنْ يُرضَّى ويستطيع أن 
يتعب معك في رفع حمل خطاياك عنك” .)١15:7(‏ 

+ هذه الحياة الجديدة يسلكها الإنسان بحخريته . 


الطاعة 

وعلى الإنسان أن يجحد جحدا ثانياً ومرة أخرى؛ وهذا المحد الحديد هو جحد المشيئة 
الذاتية (وليس ححد الحرية). وهذه هي درجة “ الطاعة” افالطاعة ايسعة غلاضاء الحرية» 
بل هي تحديد المشيعةة مغالبة الشنهوة الكامنة في المشيئة الذاتية للإنسان. "“ الطاعة قبر للمشيئة 
وقيامة للاتضاع” (4:)) إنا ””حياة بدون فحص" أو “سيرة بلا تعقيد . 
+ تبدأ الحياة الرهبائية باختيار المرشد أو الأب الروحي. ومن الضروري أن يأتمن الإنسان 


آخرا على خلاضه. ولكن من المهم أن 5 اختيار المرشد أو الأب بتعقل ووعي “ لثلا 


له 


للهع.01م65.51005اه116-506م60 


القديس يوحنا كليماكوس 
نصادف نوتياأ بادلا .من رباة: اومريضا بدلا من طبيب») وإنسانا مستعيّدا للأهواء بدلا من 
إنسان متحرز منهاء ولح بدلا من ميناء» فنلاقي غرقا وشيكا لنفوسنا”” (5:4). أما بعد 
احتيار الإنسان لمرشده: فإن هذا الاختيار يكون التزاما عليه» فلا يصح له أن يدين أو يفحص 
كلمات مرشده ولا أفعاله. 


+ ولابد أن تكون مشورات المرشد مسموعة باتضاع وبدون تشكك؛ "وكأفا آتية من 
فم الله حي ولو كانت مضادة لرأيك” » والطاعة مطلوية بالإيمان والرجاء في تعد الله. 
"الرحاء غير المتزعزع هو باب عدم التألم - عدم الشهوة“ أو حى هو المؤدي إلى ””انعدام 
الهم ". 

+4 رفن الهم بججا أذ كرك اللامة نلا ناي من ريه منريه افشغل والاضعار. كما أن 
جحد المشيئة الذاتية يتم من أجل التحرر. ومن خلال الطاعة تتحرر المشيئة من الانحياز للفكر 
الشخصي »؛ وتنجو من نحت سلطان الشهوات. ككذا المعئ تصير الطاعة قيئة لعدم الشهوة. 
"فالمطيع مثل الميت لا يناقض أو يباحث لا في الصالحات ولا في ما يحسب أنه من غير 
الضالحات ". 

+ هذا هو الطريق للحرية الحقيقية» من خلال استعباد النفس الطوعي - بحسب البدأ 
اللاهوق الروحي: القيامة من خلال القبر؛ الولادة الجديدة من خلال الموت. 


القوبة 

+ والجهاد الداخلي يبدأ بالتوبة. أو بالأحرىء التوبة الي هي التوجع على خطايا النفس 
هي أصل الجهاد. 

ذكر الوت 


+ بالتوبة تأتى الذاكرة إلى الموت» أو ذكر الموت. هذا هو استباق انواتة م م 
“الوك اليوفي» : 0 الموت”” الحقيقي سي كنا عدم الشهوة”* 
قطع المشيكة” ' الكامل. ولا خحوف من هذاء إنه عطية من 


"الشوء * ا حامل للضرع 
+ ثم تليه الدرجة التالية سي “التوح 1 الحامل للفرح. "التوبة تحديد للمعمودية» لكن 
التوْح أعظم من المعمودية . قاس وقول إن بو الدموع الموقوب لنا بعد المعمودية 


أعظم من المعمودية . وهذا في. ظاهره تضاد. 3 الوح (أي البكاء على خطايا 
الانفس) هو تطهير مستمر من الخطايا الى ارتكبها الشخص. 


حت 
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ص هناك ورج حن. جتواء وآخر تدارا للرحمةع وثالث عن محبة. وهو شهادة على 
9 "ل ا عو عند مرو من ادا على عدم ملعن المحاب أو عدم كل 
باللزهرت ا عدم معاينتنا للرؤى. لكننا سنؤدي حسابا لله بالتأكيد عن أننا لم نبك دون 
انقطاع ” .)7١:‏ 

+ إن هدف الجهاد الداخلي» النسك الداحلي» هو طلب بلوغ ”عدم الشهوة". ومهمة 1 

ضبط النفس الداحلي يأ من دوام إطقاء نيران الشهوات. وعلى الإنسان أن يوقف, ولابد 

أن يوقف كماما نتخركات وحركات الشهوات داخل النفس. 1 

الوداعة دعرم الفيظ 

+ وأولى هذه 00 الى يجب أن يقاومها الإنسان هي “الغيظ . أي "© هيجان 

القلب . وعلى الإإنسان أن يسعى نحو الوداعة) وعدم الغضب») والسلام؛ والهدوءع. اي أنه 

ندها القديس يوحنا الدرجحيء» فالغيظ مرتبط بالكبرياء. نالك في علد "الغضب بأنه 


"اشتهاء دون شبع للهران » "أما الوداعة فهي سكون النفس وتقبّلها للاهانات والكرامات 
ال واحد على جل سوااء”” 5 


الحقد 

+ ولكن ما هو أسمىء الغياب التام للحقد تشبّها بطبيعة المسيح الغافرة. 

+ على الإنسان أن يكبح جماح نفسه من أي نوع من الدينونة. 

+ صل عن الخطاة سرًاً. ””صورة المحبة هذه تُرضي الله“ ظ 
+ ”الحقد معلم؛ يشرح الكتاب المقدس باستخدام أقوال الروح لدعم وجهة نظره في عدم 
المسامحة. فلتَخّره صلاة يسوع (الصلاة الربانية) الي لا نستطيع أن نصليها ونحن حاقدون . 
+4 “تن فط المدزوة وين آنه ثابريه افبى شبد قن لحل اليه أل ميغد وهو ب 


“أن تدين؛ فهذا يعئ أن هتحول بؤقاجة د اللّه لساب فينك < 


متسرعة ا هي أ غير متاح لبئ البشر. ولذلك َل 2 0 وأميل) 1 
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القديس يوحنا كليما كوس 


سو سي سس سيت حي رسييو لسري عي وس ري وهو ع :دجوو ووو وو وو ويد و ووو و ا 0 كه تجوكة ممق مممممة تممد و قم ممصم 


للغضب»(1١)‏ ارو ))١15:١7”‏ أي دعوا الله وحده هو الذي يغخضس ) لأن الدينونة محفوظة له 
وحدة «(لأن لي النقمة أنا أحازي؛ يقول الرب»). 


+ "وحن إذا رآيت بعنيك إنسانا خط هن فلة قدلت: لكنه كديرا ماالدعك عيناك“”, 
الطبارة أز النقادة 


+ ويتكلم القديس يوحنا الدرجحي كذير عن الغوايات الحسدانية وعن بلوغ النقاوة. 
ومصدر النقاوة هو القلب. وهي تفوق قدرات 0 ولكن نال من 
حلال النسك والجهاد. 


الطبع 
+ الطمع يتلاشى تماما باستبعاد كل اهتمام بالأرضيات". هذا نوع من أتماط الحياة 
حيث تسود الحرية من الهمء من تحلال الإيعان والرجاء. 


التتواضع 

+ بالط الكل فيو كربة الخوياك. قمن عو مشكن كفو #رسه تون ود الي 
رمك الات لعسله بل عر ارال قي ا 2 2 
معروف فقط عند من يختبره (3:75). 

+ ويمكن للإانسان ماو بزو ادو ”لا من ملاك أو إنسان أو كتاب» بل 


1-0 011 وان ١‏ َ / : 010 شعن مع 2 ا ا 2 
+4 ومعيئ اآخر» فالتواضع عند النساك هو نوع من العمى عن فضائلهم) تواضع القلبيت 
ملاذ إلهي يحجب عن نظرنا ما حققناه ' .)١55:78(‏ 
0 0" 
تمييزالا فلار 

بميز القديس يوحنا الدرجي الدوافع الآتية في تكاثر الشهوات. 
م6 حيثما تُذكر كلمة ”الغضب** قِ الكتاب المقدس وحدهاء ومعرّفة بأداة التعريف)» فا مقصود كا الغقضب الإلهي. 
أي الدينونة الإلهية» وليس غضب الإنسان بأي حال الذي قيل عنه ”'غضب الإنسان لا يصنع بر الله'' (يع .)5١:1‏ 
ويخطيع الكثيرون فهم هذه الآية'«أعطوا مكانا للغضب» على أفا دعوة للإنسان لأن يغضب!! 
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دراسات في آباء 3 


بو سس سمه م ب واس وو بد نط ع ع بس ها ناه د ب طم ووب ف د كاه هه و داه وا ذاه ها د م ماه و ته وه د ف هق ها قا ف وااو وس وجوه ول ع ع عع جع مع م جهن ههه هه هه هه م و هه دوو وه وو وي وو دن لوعي بوه عه هه ع م قو ود هم وب وو و كاه جو وي واي ١‏ م عسوو ل و ع هه مون عع ممه مه مه وه هم هده د هه هع ع هاه هع ع هه هه هه ن عق ع لج اه ع نظ ااه نه اة ظ شق ةق نم عض نه ها نه ناض تض نه تعض ته تفاع ضع نه او ع تنه نفع تعن عع ع عع تعس 


ا دم 0 ركيب بريه 
ف ذلك. 

+ ثم تأت الإرادة وتعلن عن نفسها في التلاحم الذي هو نوع من "المفاوضة مع الصورة 
الي ظهرت . 2 57 الاستحسان أو الانتباة يكمن بلع المخنطية. ولكن ما هو أخطر 
امحذاب الإرادة؛ أي “موافقة النفس مع النية المعروضة؛ ملتحمتين مع اللذة '. 

+ ثم إن هذه النية المعروضة (صورة كانت أو فكرة) تصنع لما جذورا في النفس. هذا هو 
السببي ع وهي مر حلة من مراحل اباد النسكي تسمى رق 7 القلب““. ثم تأتى 
المهارة في الرذيلة» وهذه هي الشهوة أو الموى. 

+ يتضح من هذا أن أصل الشهوات هو أولاً مسامحة المشيئة للفكرة أو الصورة المقتحمة 
من خارج. وهنا يأ دور النسك والجهاد حيث يتفر خ إلى مهمتين نحاه الصورة أو الفكر 


المعروض: 
1 فأولا على الإنسان أن يحصّن إرادته من خلال الطاعة ويقطع كل عشوائية في التفكير 


1 وكانيا بعزقية الفكر. دائها. 


طبارة الملبيعة ' رالئس دجيل عليبها 

العجربة تأي من الخارج: بالطبيعة لا يوجد في الإنسان شر ولا شهوات» أن اله لم 
يخلق الشهوات" . هذا لا يع أن الإنسان طاهر الآن. لكنه طاهر بمقتضى نعمة المعمودية 
لكنه يسقط ثانية من ججحهة الإرادة؛ ويتطهر بالتوبة والجهاد و التسلف: قِْ الطبيعة نفسهاء 
توحد قوة ما - أو إمكانية - للفضيلة) والخطية هي مضادة للطبيعة؛ بل هي انقالاب 


للطاقات الطبيعية. 
الله له م نطق الشروم وسبينه وقد ضل الأين زععوا أنه في الغ أغوام ريرق وحاني 
مي ا ل اليد عو ليا خحواص طبيعتنا إلى أهواء وشيوات” فإن قدرة إنحاب الأولاد' 


هي فينا بالطبع؛ ٠‏ ولكننا حوّلناها إلى زن. فينا "طاقة الغضبية' بالطبع وذلك لكي نغضب على 
الشيطان؛ فوجهناها نحن ضد القريب. 1 فينا الغيرة” لنتنافس في الفضيلة» فتدافسنا في الشر. من 
طبع النفس 'أن تتوق إلى المحد“ ولكن العلوي؛ فينا ”التكبر' بالطبيعة بل لو 
فقط. كذلك فينا "الفرح' ولكن انبرج بالزيه وقسن تهعل. القريب: قد أعطينا ' 

ولكن لنغتاظ من أعداء النفس. ونلنا “شهوة الطعام' ولكن ليس للإفراط في تناوله. " 
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القديس يرحنا كليتاكوين 00 000 


الجباد ضر الشر أن يكون الا,نسان أعلى من الطبيمة 


+ لكن - مع كل هذا -: فمهمة الإنسان ليس فقط أن يحقق طاقاته الطبيعية الإيجابية بل 
أن يسمو عليهاء أي أن يكون أعلى من الطبيعة. مثل النقاوة؛ كذلك الاتضاعء والسهر 
وحركات القلب الدائمة. لذلك؛ فالإنسان يحتاج إلى تزامل الجهاد الإرادي مع مواهب 
النعمة ة الي ترفع الإنسان فوق و طبيعتة . واجهاد جب شير والتجربة يجب إل يندا 
مبكرا غلى قدر الإمكان» قبل أن :: تتقسى التجربة لتصير “شهوة"". وهذا هو السبب في أن 
طريق الجهاد والدسك طويل وشاقء وف از أغالا بنع ادل قينا 

+ بل إن الطريق بلا اية؛ كما لا حدود نحبة الله» بل إن هذه الحدود هي بلا ماية. الحبة 
لا تتوقف. ونحن لا ينبغي أن نتوقف عن النجاح في المحبة” ليس في الوقت الحاضر» ولا ف 
المستقبل» بل دائما ننال في النور نور العقل الحديد. وأقول» حي الملائكة هذه الكائنات 
اللاجحسدية» لا تبقى بدون بحاح؛ بل هم ينالون مجحدا فوق محد؛ وعقلا فوق عقل. 


البرد؛ أو السكو نْ القرس 

+ شدف ا والنسك هو اشدوء أو السكون المقدس ليه تقيا” 000 أوهو سكون 
+ ”7 هدوء اللحسد هو الاحاطة بطباعه وأحاسيسه وكبحها. أما هدوء النفس فهو الإحاطة 
بأفكارهاء وهو ذهن حصين لا ال وبكلمات أخخرى» هو السلام والاتفاق» والسكيئة 
وتناسق الحياة الباطنيةيع 9 ينطبع كل هذ| على اسحياة الخنارجية للانسان. 

جه المدوع أو السكون هو يقظة النفس. «أنا نائمة ولكن قلبي مستيقظ» ونش 65))., 
السكون الداخلي أكثر أ*مية من السكون أو المدوء الخارجي وحده. وحراسة القلب هي 
ضرورية. اشدوعء ا لحقيقي هو “ذهن غير منشغل'') وبكلمات أتعرى صو "تج أسة القلب"" 
و حفظ الفكر . 

86 قوة السكون والنبوء تكمن.في الضلاة الدائمة بالا تشست لسعبا ؛ "السكون هو حدمة غير 
2000 ووقوف دائم بين يديه" 4 فالسكون يصبح فوق الطاقةع بن | الصلدة هي 
وقوف دائم بين بين. .يدي الله ثم الاتحاد به. أو بالعكس» الوقو ف الحقيقي ب بين يدي الله هو صلاة. 


الصالاة القرسة 


+ وف أنواع الصلاة؛ أن الشكر أولاء ثم الاعتراف والتوبة: وأيراً التوسل (/1:7). 
+ والصلاة يجب أن تكون دائماً بسيطة وموججحزة, وأعظم الكل: صلاة ا سو 
بالمقطع الواحد”” ١11113‏ (أي ترداد كلمة واحدة أو مقطع واحد مثل ' يا رب يسوع 
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ااا ا ل ا تتا :ااا 026007070 
+ الصلاة يجب أن تكون مثل مناغاة الأطفال أكثر من الكلام المعقد المتأنق (/5:7). 
الإسهاب ف الصلاة يشتت. فهو يقدم للذهن أحلام يقظة» وأخطرها الأحلام الشهوانية 
.)٠١:58(‏ والفكر يجب أ ن يكون دائما ثابتا منحبسا في كلمات الصلاة .)١7:54(‏ وعلى 
الإنسان أن يقطع دائما المواحجس و الصور و كل اليالات” . لابد أن يضبط الإنسان 
نكرب اكت بعالك بالسزار عن ا بده لشم 3001 


+ الصلاة جهاد مباشر نحو الله. '”انسلاخ من العالم المنظور وغير لمنظور»». 
+ وكمال الصلاة يحوَّها إلى هبة روحية»؛ إلى نوع من حركات الروح الي تعمل في 
القلب)» وحيتئذ فالروح القدس يصلي في الذي يجاهد في الصلاة هكذا 


السلون دالصالاة صنوان لل يفتمقان 
3 وبتخبير د السكوث. والصلاة عبثوان' لا يفبرقات. . ونلفس نفس الشرط الروحي ينطبق على 
”عدم التألم ' أو “عدم الشهوة لأن عدم الشهوة هو حهاد واتكر سن النفسن للد 
+ لذلك “لا يجترئن أحد ينكده غضبء أو غرور أو رياء» أو حقد؛ على اقتفاء سيرة 
الهدوء لثلا يجن منها ضلالاً عقليا لا غير' لعن قد خلي مبدة للدي وعر متب الايد 
الأهواء يبه من وشب. من الستفيفة (حياة اجمع) إلى اليم (حيأة السكون) متو هما أنه يصل إلى 
اليابسة على خحكيبة بسرعة وأسانق” : 

3 ولط سيط ني الدين اف لة غن ميعرل بشاود ني اليف‎ ١ 
”لا يتسرعنٌ أحد في بناء قلاية هدوء (أي حفر مغارة في الجبل) ما لم يجلس أولا‎ + 
ويحسب ويقلمس بالصلاة إن كان عندة. ما يام كمال البناء» لثلا يضع الأساس ثم يصير‎ 
7 3 زعا لالعد اقب و مويق باع ود ا‎ 
ويقول البعض: ””إن عدم الحوى أو عدم الشهوة هو قيامة النفس قبل قيامة الجسد"". إلا‎ + 
١( أن عدم الشهوة يجعل الحسد نفسه يبلغ عدم الفساد. وهذا هو السعي نحو «فكر الرب»‎ 
و ا فإن صوت الله غير الُدرّك يرن في النفس مُعلنا مشيئته» وهذا يكون "أعلى من‎ 
وهذا هو السبب في الدلاع نار الشوق إلى الخمال الذي لا‎ .)١١:79( أي تعليم بشري"‎ 
يزول.‎ 
و “الذي بلغ السكون الكامل» فقد أدرك عمق الأسرار” (55:1717؟).‎ + 

ويتأمل القديس يوحنا كليماكوس ويحس بالقوة المذحرة في العالم الروحاني. فحى في عام 
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القديس يوحنا كليماكوس 
الملائكة أيضا أيضاء فهناك جهاذ لبلوغ علو السيرافيم. وف الجهاد الإنساني هناك نزوع أيضا 
نحو العلو الملائكي؛ 2 أصورة حياة القوات العقلية". والتحرك نحو 8 التألم'' أو 
”عدم الشهوة” أو “اللاهوى"* هو خلية و سياد ميا وليس كل أحد يتس له أ ن يبلغ هذه 
الحدود» ولكن حي الذين لا يبلغوها يمكن أن يخلصواء لأن جرد الجهاد هو أمر في غاية 


الأهمية. 


الحبة رباط الثالوث دكبال الجباد 


+ القوة المحركة للنسك والجهاد هي اعبة. يكن لال انهاه عير ين لب لقي وامحبة 

درجات» وتظل المحبة غير معروفة تماما. ولا ننسى أنما هي اسم الله «الله محبة » , لذلك 

فكماطا غير مفحوص. 

+ ”“الكلام عن المحبة مألوف عند الملائكة» ولكن على قدر استنارقم فقط” (5:10). 

3 ا ألشه ة“" 1 ان و ا له تيد فييما نينها إلا بالانم 

3 ايم "أنت جرحت نفسي» وقلبي لا يقوى على ضبط 
وي أوال اديس بوسنا كابماكو الور والارة عن اغبة يمس ار باقترابه من 

لملامكية نحو الله. 

+ هذه هي السماء الأرضية المنفتحة على مصراعيها ف النفس. إها سكئ الله داخل 

النفس. “الصلاة هي للمصلي الحقيقي حكن الرب ومذيره وحكمه قبل الحكم المنظ ** 

.)١:1(‏ وبالتالي فهي إنذار مسبق بالمستقبل. “الكلمة المساوي للآب في الجوهر يأنٍ بنا 

إلى كمال الطهازة» وحضوره فيئنا يميت الموت. وإذا أمات الموت» استنار طالب المعرفة 


الإلحية '” .)١7:7:(‏ 
وهنا نبلغ قمة السلم 
الذي يغيب عن الأنظار في قمم السماويات. 
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ملحق رقم ١‏ 
.١‏ مفردات وهات زاردة بالكتاب 

"إيكونوميا"': باليونانية لانرم يواه متمعم ولاه 9 وتترحم بالعربية ‏ التدبير . 

وها استخدامان: .١‏ استخدام لاهوي) وتعبرٌ عن عمل الله لخلاص العالم منذ سقوط آدم 
وإلى تخسد المسيح وح اكتمال الخلاص ف الدهر الآاى؛ ؟. استخدام عملي في تدبير وسياسة 
الكنيسة. وهو قدرة الملاءمة بين القوانين الثابتة وبين الحالات الفردية الي تعرض أمام الراعي في 
تدبيره لنفوس رعيته مثل إعطاء حل بفترة صيام لمؤمن له ظروف خاصة» أو في بعض حالات 
الزواج والطلاق اْ. حي الإيكونوميا -- التدبير هو موهبة روحية؛ فهو يكون بإلهام روحي 
وليس عن تحايل عقلي أو :تماون :في القرانين. ويتطلب الروح الأبوية الصادقة مع توفر العلم 
اللاهوق والخبرة الروحية وتقدّم العمر لدى الأسقف أو الكاهن. وهو لا يعن التعدي على 
القوانين الثابتة. 

أبوليناريوس: كان 0-3 موقيف صار أبقفا على لاوديكية (عام 411 علّم بأن ناسوت 
المسيح الإله اللتجسد غير كامل؛ مناديا بأن في المسيح بدا ووينا غير عافلة آنا العقل] فهر 
اللوجوس الكلمة. ولم تستمر هرطقته طويلا. 

آريوس (الحرطقة الأريوسية - الأونومية): هله المرطقة أزعجت الكنيسة رهسا 000 
الزمن. والذي ابتدعها قس إسكندري اسمه آريوس. وهو ليي الأصل ودرس في المدرسة 
اللاهوتية في أنطاكية اللي كانت ترفض أي تفسير مطلق لعقائد الإيمان» وتميل إلى التفسير الحرفي 
للكتاب المقدس» (وذلك ضدا للمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية الي كانت تميل ناحية التفسير 
التأملي الرمزي). وقد شرح اروس عقيدة التجسد بطريقة عقلانية بحتة) بالتعليم عن المسيح 
بأنه: لا هو إله كامل وحقيقي»: ولا هو إنسان كامل وحقيقي» وكان هذا خليطا بين الوحدانية 
المطلقة (اليهودية) وتعدد الألحة (الوثنية)» أي التعليم بإله واحد منفرد تجار على البشرية» وف 

نفس الوقت بعبادة الكلمة اللوجوس وهو ””نصف إله” أو ”“إله مخلوق” '. فأدين وعَزل في مجمع 

0 عام ."71١‏ إلا أنه استمر في تعليمه الفاسد» ونشط في نشر أفكاره وأضاليله 
ا 5 بجمع نيقية المسكوني عم م حيث وضع ابجمع قانون الإبمان الذي حدد فيه أن 
السيح مساو للآب في الجوهر أي أن لاهوته من نفس جوهر لاهوت الآب. 

أما الأونومية (نسبة إلى أونوميوس) فهي الأريوسية المتطرفة ومؤسسها أحد أتباع آريوس 
ورسم أسقفا على *”كيزيخوس"'' (شرق تركيا). ونادى بالأريوسية فعُزل. فجال ينادي بعدم 
حدوى الأسرار الكنسية ولا ثمارسات النسك في الخلاص»؛ وبأن لاهوت الروح القدس ليس من 
نفس جوهر اللاهوت الذي للآاب بل هو مخلوق بواسطة المسيح وأنه أداة في يد المسيح لتقديس 
النفوس. ول تدم هرطقته طويلا. 

أفرآم السرياي: 07799)) ويسمى قيئارة الروح القدس” بسبب روحانية الترانيم اليّ 
ألفها. بعد أن تاب عن خطايا شبابه» سلك حياة نسكية قاسية والتهب قلبه بمشاعر المحبة الإلهية. 
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مفردات ومصطلحات واردة بالكتابٍ 


بيس كد ولع و وو ووو ووو و ووو ووو مسومو عع مومعه معععوعععمموء 0 مومورعم و نووو 


م رسع اذياكونا بيك القديش باسوليوتن الكبير لكيه رقض أن انح فسا 1 أقها. م آباق 
القرن الرابع بسنت انساع معر فته وحكمته. . مشهور بتفاسيره للأسفار المتقدسةع و كتاباته ضد 
هرطقات عصره:؛ وترانيمه الكنسية؛ وأكثر الكل كتاباته عن التوبة. وكثير من عظاته تُقرأ في 
الكنيسة أثناء الصوم الكبير وأسبوع الآلام. 

الكسندروس: أسقف الإسكندرية ال ١5‏ (8؟51). رُسم لبقا عام .”١1‏ وف فترة 
حبريته ظهرت البدعة الأريوسية. وحاول بالروح الأبوية - الى تميز يما آباء الإسكندرية - أن 
يقنع أريوس بالإيمان الصحيح؛ ثم عقد مجمعا )7١/(‏ حرم فيه هذه الحرطقة. وتُعتبر رسائله الرد 
المكتوب الوحيد قبل انعقاد المجمع المسكون الأول في نيقية (سنة 75؟) ضد هذه الحرطقة؛ وفي 
هذا المجمع كان له دور بارز في الدفاع عن الأرئوذكسية هو وتلميذه الشماس أثناسيوس الذي 
5 مق بعاد أسقف الإسكندرية. 

بيفانيوس أسقف قبرص (أو سلاميس) (407): معضد غيور للرهينة. أسس ذيرا قرب غرة 

كان هو رئيسه لدة. 7٠+‏ غامأء لل أن افير 1ن لقبرص (517؟). كان يلام لتعليمه 
الكلاسيكي وعدائه لأووججانس: من أهم كتاباته, 215 يل رم توصو[ أي (خزانة الدواء) 
وهو موجه ضد الحرطقات ويحوي نبا مفصلاً للهرطقات. 

إديسا: أو بلاد الرهاء مدينة في تركيا حاليا؛ بين النهرين. من أشهر قديسيها أفرآ م السرياي. 

بيلاجيوس (هبتد ع البيلاجية): علماني وناسك من بريطانيا (بداية القرن الخامس) ادعى أن 
الإنسان هو الذي يحل زمام المبادرة والخطوات الأساسية في سخلاصه الشخصي مجهوده 
البشري بمعزل عن النعمة الإلهية. وقد أدين في مجمع بأورشليم وآخر باللد في فلسطين عام 
5.. كما قاوم هرطقته القديس أغسطينوس في نفس السنة بتألقك كتاب يدحض فيه هذه 
الطرطقة بعنوان ”“الطبيعة والنعمة يلت ا . بيلما نشر القديس جيروم 
"حوارات ثلائة مرك الجا سي .كنا رينت المرطقة في مجمعين آخرين في همال أفريقيا: 
قرطاجنة وميليفي عام .4١5‏ 

التأليه: ترجمة حرفية للكلمة اليونانية وذوهغط7 ودهده84' ولكنها لا تع المعيئ الدارج السيئ 
لكلمة "التأليه". لكن الكلمة اليونانية استخدمها آباء الكنيسة للتعبير عن النعمة الناتحة عن 
تحسد ابن الله للبشرية بإرجاعها إلى حالة الطهارة والنعمة ما قبل سقوط آدم ولكي تعطي 
البشرية بالمقابل نعمة ال بالله والإقتداء بالمسيح» من خلال الروح القدس. فهو عمل الله 
المغخلث الأقانيم في النفس البشرية. 

ترتليانس: من قرطاجنة (حواليى عام 171١)كان‏ محاميا عا وبعد تحديده استخدم 
موهبته هذه في الدفاع عن الإبمان المسيحي وممارساتها الطقسية والحياة المسيحية ضد المراطقة 
وأخصهم (الغنوسيون) والوثنيين. وتتضمن كتاباته معلومات كثيرة عن التعاليم المسيحية في 
عصرها المبكر وعلى الأخص كتابه المعتبر الوحيد قبل مجمع نيقية (5375م) عن ممارسة سر 
المعمودية. وترتليانس عاطفي حماسي في أفكاره. وكان قاسيا جدا على الوثنيين» ولم يكن 
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دراسات ف آباء الكنيسة 

يقن من كتاياقم في الدفاع عن الإيمان المسيحي. في سنوات حياته الأخيرة (بعد سنة )١١1‏ 
انضم إلى شيعة المونتانيين» وتبع من كانوا 8 د ”الأنبياء الممتلئون بالروح”” مبتعدا 

عن الرئاسة الكنسية المعاصرة؛ وها ناميا ىق 1 فكاره الروحية متطرفاً في نظرته للخطاة هالا 
مغفرة لمن أحطأوا بعد معموديتهم» ضد الفنون» ضد الزواج ... الخ.). وكان يعتقد في التعليم 
بالحكم الألفي الرمئ للمسيح غلى الأرض. 

التصواف: من كلمة “صوفيا فتطموو" أي 0ن » وهو الدخحول والاستغراق 
في سر الحكمة الإلهية. 

تيموثاوس» النابا: أسققن الاسكتدرية ال 58 48539.. تلمدذ على "يد القدس اتتاسيوس 
الرسولي » بعد أن أتم علومه بالمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية » ثم جلس على كرسي مار مرقس 
بعد نياحة البابا بطرس الثائ عام 7173 (الذي خلف البابا أثناسيوس الرسولي ). وكان البايا 
تيموئاوس يلقب ب "الفقير" لأنه جمع كل ما يمتلكه من حطام الدنيا ووزعه على جماعة الفقراء 
والمساكين . وهو الذي فضح مكيدة الأريوسيين في مجمع صور عام 74م عندما اتهموا البابا 
أثناسيوس أنه ارتكب شرا مع امرأة عاهرة. وكان وقتئذ قسا ومرافقا للبابا في البجمع. وقد 
اشترك مع سلفه البابا بطرس وهو بعد قس ف الحفاظ على الوثائق الأولى لقوانين مجمع نيقية 
العشرين وقام بنسخخهاء ووزعها على كل الكنائس منعاً من تزوير أي منها أو مخالفتها. ولعل 
هذه الصفة العلمية الي تمتع ما البابا تيموئاوس هي السر في موقفه الشجاع ف المجمع الذي 
سئرأة فيما بعد. 

ثيئودوريت أسقف قورش (بالقرب من أنطاكية): (/45). تلقى علومه اللاهوتية في أديرة 
أنطاكية. ظل يرفض إدانة نسطور أثناء مناقشة الحرطقة النسطورية. كتاباته متنوعة وتشمل 
بجانب تلك الجدلية تفسيرات للأسفار المقدسة و تاريخ الكنيسة '' الذي يكمل التاريخ الذي 
كتبه بوسائيوس القيضري: عق عبد 11/8 

تيئو سيس : "كتدمعط] و1همة0 ' النظق العربي للكلمة اليونائية الي استخدمها آباء الكنيسة 
للتعبير عن عمل الله المثلث الأقانيم: القوي والمقدئس, الذي من خعلال حلول الثالوث والنعمة 

الاتسانة. وتت ع افدرة الشرجة الى بسع لاقة لحار أي لكان ار 
فيها» حن يمكن للشخص المؤمن أن يبلغ إلى التمثل بالله والإقتداء بالمسيح, بتوسّط الكلمة 
ال ملتحسد. المسيح ضابط الكل وبالروح القدس. وتُترجم بالعر بية “التأليه'”*؛ “المألوهية 3 
ولكن بغير المعيئ الدارج السيع للكلمة. لذلك لابد من شرح المعاني الزاحرة وراء الكلمة 
اليونانية دون ذكر الكلمة العربية وحدها. 

يئو صوفية: من كلمة 5-5 1 - الله“ و جه 50113 - حكمة” وهي 
الفلسفة الي تنادي بإمكانية معرفة الله عن طريق ””الكشف" الصوفٍ أو التأمل الفلسفي. 
وتعتمل أساساً على التعاليم الدينية لأديان الهند. 

دوسيتية أو دوكيتية (هرطقة): (من الكلمة اليونانية بقع»#و8 «زع301 أي يظن أو يشبّه له) 
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1 ا ا 222022 
وهب تعتبر أن الطبيعة البشرية في المسيح هي نخيال فقط» إذ تعتبر أن "ابلتسيد, وللادة شُ 
ويعتبرون أن الذي صلب على الصليب ا المسيح بل شبهه فقط. وقد أدان القديس يوحنا 
الرسول هذه الحرطقة في رسائله» كما في رسالة يوحنا الأولى 4:؟5-"7, 

دوناتية (هرطقة): نسبة إلى " دوناتوس” وهو أسقف منشق عن كنيسة همال أفريقيا (سنة 
11 1م)؛ وهى شيعة متطرفة اعتبرت نفسها هي وحدها الكنيسة المكونة من القديسين» وكان 
الذى يرغب ف الانضمام إليها يعاد تعميده. 

ديودور أسقف طرسوس: .)١97(‏ مواطن أنطاكي. كلقى دراسة كلاسيكية ممتازة في أثينا 
قبل عودته إلى أنطاكية ليرأس جماعة رهبانية ويعلم في المدرسة اللاهوتية فيها» والِيَ كان القديس 
يوحنا ذهي الغم أحد تلاميذه فيها. دافع عن الإبمان الأرثوذكسي الذي تقرر ف نيقية في 
مواجهة الحراطقة (المانويين وغيرهم) والإمبراطور الجاحد يوليانس؛ كما كان له مكان مكرّم في 
البجمع المسكون الثاني المنعقد في القسطنطينية (سنة .)5/8١‏ وكان من تلاميذه ثيثئودور 
الموبسويسين (. 47.6-70) الذي أدين في مجمع أفسس؛ لذلك توضع أرثوذكسية تعاليم ديودور 
تحت شك بسبب إسهامه في تعليم ثيثودور. 

ديونيسيوس الأريوباغي: (حوالي عام ”"4). تلميذ القديس بولس الرسول (أع ))84:1٠‏ 
وأول أسقف على أثيناء استشهد في باريس. ينسب إليه عدد هن الكتابات (اللاهوت 
الميستيكي, أسماء الله الرئاسات السمائية المقدسة). ألحمت كثيرين من اللاهوتيين وآباء 
الكنيسة فيما بعد. وبسبب عدم شيوع هذه الكتابات في القرون الأولى» ولأن أسلوها ومحتوياتا 
يبدوان أنهما من أجيال لاحقة للعصر الرسولي (الذي انتهى سنة »)٠٠١‏ لذلك يقبل العلماء هذه 
الكتابات ف شكلها الحاضر على أمًا من القرن الخامس. ويلاحظ أن العلماء يقرنون اسم 
المؤلف بالكلمة ولدءوط معن أن الكتابات منسوبة إلى ذيوئيسيوس الأريوباغي دون القطع بأنا 
في صورقا الراهنة من كتابته هو. ولكن ف التقليد الكنسي لا تؤثر هذه الأبحاث العلمية على 
توقير الكنيسة لحذه الكتابات على أفها بقلم القديس ديونيسيوس الأريوباغي وأا تُعبرٌ عن فكر 
القديس بولس الرسول. 

ديونيسيوس الكبيرء القديس: أسقف الإسكندرية ال ١5‏ (5565). تحخول من الوثنية إلى 
للسيكة رو كان سد الماكينة أوركخانسى: وقطر امنيا للاسكندرية (41؟) ورأس المدرسة 
اللاهوتية يما إمن 7؟). عان من النفي بسبب إمانه 207:51 ومارس تأثيرا كبيرا كمدافع عن 
الأركوة كسية» .و كممارسض للمحبة” المسيحية” ماه الوثنييق أثناء. كارئة الطاعوك, وااعةع 
وكمتسامح مع المرتدين بعد توبتهم. لم يتبق من كتاباته إلا النذر اليسير» ما فيه رسالة قانونية 
القع بمجموعة قوانين خ الكنيسة الأرتوذ كسية. وتمثل كتاباته أدمية كبيرة في دراسة تاريخ 
الكئيسة ف عصره. 

سابليوس» السابلية (هرطقة): حاول أن يشرح التمايز بين الأقانيم الغلائة في الله الواسية 
(وعلى الأخص بين الآب والابن): وكأهما وجهان متغايران: فالابن - جسب زعمه - معير 
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ا يط حك لك دراسات ف اباء الكنيسة 

كطريقة لرؤية الله مختلف عن الآب كطريقة أخرى لرؤية الله ويبقى الله وان ف الأقنوم وف 
الطبيعة أيض!]: ونادى بالأوجه المتعددة لذات الطبيعة الإلهية الواحدة. هذه البدعة السابلية 
استمرث فيما بعد تحت أسفاء أخرى. 

غنوسية: برغت من الشرق وتبعت مسار الحركة المسيحية أينما ذهبت» وأرادت إيذاءها 
وإفسادها بنظرياتها الازدواجية: ممناداتها بشائية في كل أركان الوجود؛ فنادت بوجود إلمين اثنين 
واحد للخير وواحد للشر» وبصراع يدور داحل النفس بين الروح والشيطان» وعضادة الروح 
مع الجسد وهكذا... الح)» وذلك تحت قناع أنها حركة مسيحية» والمسيحية كانت منها براء! 

فوتيوس: هو بطريرك القسطنطينية ١(‏ -855) وكان عالما ذا معارف واسعة المدى. وقد 
ل مفوسوعة ضخمة خري 2 دقيقا وتحليلات واقتباسات غات الكتب الى صدرت قبل 
وف زمانه. وهذه الموسوعة عقر ددرا 5 لأنها تحوي بيانات عي لؤلفات آبائية مفقودة 
الان. 

فيلو (١٠ق.م-54م):‏ فيلسوف يهودي. ولد بالإسكندرية. اول أن يشرح الدين 
تعبيرات الفلسفة اليونائية. وأكثر من استعمال التفسير الرمزي للكتاب المقدس.. .وقد 'ذرسة آباء 
الكئنيسة الأوائل (كلمنتضس الإاسكندري وأوريجانس) واستفادوا ما يمعكن الاستفادة منه. وقد 
وصل عن طريق تأملاته إلى الاعتراف ب ٠‏ اللوكوق. ' كلمة الله الذي به لق الله العالم والذي 
به يعرف الناس الله» وهو الذي كان يكلم موسى من العُلِيقَة. المشتعلة وهو الذي كان مرموزا 
إلية برئيس الكهنة اليهودي في العهد القليم. من أهم كتبه “حياة التامل *' الذي يصف فيه حياة 
جماعة اليهود الجعرية لا في ضواحي الاسكندرية المدعوين “الغيرابيوتا 11 
ادي ا العماد, ٠‏ وهم الذين كانوا النموذج المشابه بجماعات الرهبان المسيحيان الذين 

فشرواا قيما ساد لين تعيدا حو الأسكيدرية: 

مارقيونية (هرطقة): نسبة إلى مؤسسها مارقيون ابن أسقف سوري كان قد طرد ابنه هذا 
لاعتناقه الغنوسية. ويعلم مارقيون بأن العالم يحكمه إله صالح وهو العنصر الروحي» بينما يحكمه 
أيضا الشيطان الذي يسود على المادة. وبحسب تعليم مارقيون فإن الإله الصاح تزل إل 
الأرض وأحذ ا حماليا وهو المسيح. 15 أن المعرفة الحقة مستحيلة. وقد دامت هر طقته 

حي القرن السادس. 

يات : من كلمة "“صوفيا 0 ونطمه5” أي ' الحكمة” :وهنو اين وامستغرق 2 
سر الحكمة الإلهية» ومن تمدن وتبصّر في أسرار الحكمة الإلهية. لذلك يُسمّى أيضا عتاوو/ة من 
11101 من الكلمة اليو نانية دو1ع]2/13:5 01م 11006711 وهي الأسرار الإلهية مستعلنة للمتأملين 
أو الرائين؛ وهم ذوو البصيرة والرؤيا الروحية (المسمّاة عند الآباء الثيئوريا 18جمءط) 0أمه06 أي 
”النظر”' و الرؤيا وكترجم أجيانا التأمل)» وهم حاملو النور السرّي الباطيئ من الروح 
القيدمن. 

مجامع: المجمع هو اجتماع رمي يضم . الأساقفة وممثلين عن الكهنئة والشمامسة وأعضاء 
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وو م ل ا ا و جو اوج 2 
الشعب لبحث شئون الكنيسة وإعلان الحق الإلحي تجاه ما يعرض له من قضايا التعليم والطقس 
والنظام والحياة. وبعض هذه المجامع تضم ممثلين عن إقليم معين وتسمى ' مجمع مكاني " وبعضها 
1 نين عن كنائس المسكونة وتسمى مجمع مسكوني”. وأول مجمع كنسي في المسيحية 
تمع أورشليم الذي أقامه الرسل وحضره القسوس والشعب (أعمال الرسل إصحاح ))١5‏ 
2 0 مكانى في الكنيسة القبطية الأرئوذكسية أقامه القديس مار مرقسٍ الرسول ف 
الإسكندرية من القسوس الذين رسمهم بعد كرازته في مصرء وأول مجمع مسكوني أقيم ف مدينة 
نيقية اع 53 لناقشة هرطقة أريوس. وئاني بجمع مسكون أقيم قْ القسطنطينية عام 5١‏ 
لمناقشة هرطقة مقدونيوس؛ وثالث مجمع مسكون أقيم في أفسس عام 47١‏ لمناقشة هرطقة 
نسطور. وتعترف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الثلاثة الجامع على أنها مسكونية أي تلتزم 
بقراراتها ولا يقدر أحد أن يغير فيها إلا .عموجب مجمع مسكوني ممائل. أما الكنائس البيزنطية 
وشريكاتها من الكنائس الأرئوذكسية الشرقية فتعترف بخمسة مجامع إضافية على أا مسكونية 
والكنيسة الرومانية الكاثوليكية عندها ١4‏ مجمعا إضافة على المجامع السبعة سالفة الذكر تعتيرها 
مسكونية دعت هي إليها أساقفتها. 
معتراف: هو من 55 من أحل إعانه بالمسيح ولكن دون أن يصل إلى حد الاستشهاد؛ 
ولكن عان من الاضطهاد في جسده» ولكن دون أن يستشهد» وقد كان لهؤلاء المعترفين رأى 
مسموع لدى الأساقفة والمجامع الكنسية » وكان يسمح لهم بالتشفع من أجل الخطاة الذين 
يقضون فترات تأديب كنسي. 
مقدونيوس (مبتدع المقدونية» ومحاربة الروح القدس): هو بطريرك القسطنطينية (حوالي 
سئنة 157 ,)١5‏ علم تعليما سينا بأن الروح القدس ليس له جوهر اللاهوت الذي للاب والابن ما 
هو إلا جرد خادم أو قو ة وسيطة مخلوقة. وقد أدينت هرطقته في المجمع المسكوني الثاني المنعقد في 
نفس مدينة كرسيه القسطنطينية سنة ١01/"؟.‏ 
مونتانية: هرطقة منسوبة إلى كان رجل مي نخيل نفسه أنه الباراقليط (المعرّي)» 
وكان ذلك في القرن الثاني. معام المونتانية الصرامة في النسك ورفض الذين سقطوا في الارتداد 
أثناء الاضطهاد حن لو تابوا ورجعوا. وكذلك كانوا يعتقدون في التعليم بالحكم الألفي الزمئي 
للمسيح على الأرض. ‏ ' 
مونوفيسية - هرطقة الأوطاخية (أوطاخي): أوطاحي رئيس دير في القسطنطينية في القرن 
الخامس. في محاربته للنسطورية الي تنادي بفصل الطبيعتين البشرية واللاهوتية في المسيح مع 
التأكيد على بشرية المسيح» سقط في تعليم خاطئع بأن الطبيعة اللاهوتية ابتلعت الطبيعة البشرية 
بحيث أنه لم يعد في المسيح إلا طبيعة وحيدة هي اللاهوتية وسّميت هذه الحرطقة 0«ممم أي 
وحيدة» وزؤلزطاط أي طبيعة (طبيعةوحيدة). وقد حرمه وهرطقته مجمع خلقيدونية سنة 65١‏ 
الذي لا تعترف الكنيسة القبطية بأنه مسكون. 
“ميستيكي” - وهو اللفظ اليوناي الذي يترحم عادة > ووضعناه بنطقه اليوناني 
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دراسات في اباء الكيسة 


ليل نيوو بس وب بع ع يي يب ب و ب سي 1 


لآنِ. كلعة. مترعع” “ بالعربية لا توق. للعين ماما تلن: حيبق أن: ” "سرق "” تعن الخفي العيع 
ري ميستيكي ” 11 ناير ف ألحياة الروحية تعب الاختبار الباطي المباشر لله وللالميات 
وعلي الأخص من يخال ”الثيثوريا'» 1م86 أي ”التأمل - أو تحديق النظر والرؤيا في 
الإلهحيات”". ولا يُشترط أن أن يكون ذلك من خلال رؤية جاظار فائقة للطبيعة» ولكن بخضوع 
العقل والإرادة كلياً لله. وف المسيحية تترافق 1ن مع السك وضبط النفس كإعداد 
فقط لقبول الاحتبار الميستيكي الذي هو فى حد ذاته نعمة ا فاحياة الميستيكية هي ف 
متثاول كل إنسان يعيش منببيحيته لإخخلاض :وغيرة, 

نوفامية (عرطقةع: نسبة إلى "نوفاتيان” ' كاهن روماي. أمبس مدهي سمى :انمه بضنة ١‏ ", 
راقن لروما مناوئا ضد البابا الشرعي كرنيليوس. أعلن هذا الكاهن موقفه 
المخالف صراحة من مشكلة المرتدين بأنه ”لا قبول لرجوع المرتدين''. - راجع فصل ””قضية 
القداسة في كنيسة الله“ الصفحات من 544-١5‏ من هذا الكتاب. 

نصيبين: مدينة ف تركيا جنا مادخ سيد الكآذاني السزوائية ميك القرة الثالث حي سقوطها 
ف أيدي الغزاة سنة 65 "8. 

هرطقة (هرطوقي. هراطقة): هي كلمة معربة منقولة .من اليونائية جامعمهم - 
هي راسيس *. وهي في مفهوم الآباء الأوائل: الإنكار والشك في تعليم وكرازة الكنيسة الحامعة 
لمن من الرسل وميد عصر الآباء وعادة تكون الحرطقة .منهجا فلسفيا متكاملاً قائما على 
حنطأ أو تحوير في موضوع أو أكثر من بنود التعليم الصحيح. ولابد أن يقابل هذا الخطأ بند أو 
أكثر في إقرار الإبمان الأرثوذكسي» يصححه.؛ ويعلن بطريق المضاهاة والمقارنة عن خطأ التعليم 
المرطوقي. ويحوي قانون إمان نيقية مع ما أضيف إليه من بنود في مجمع القسطنطينية صورة 
كاملة متكاملة لحدود الإيمان الأرثوذكسي» الذي يعتبر مع لميكل المتكامل لتعاليم آباء. الكنيسة 

في القرون الخمسة الأولى 10 لقياس أرئوذكسية أي تعليم يَنَادَى به جديدا في أي عصر من 
فصر أو للرد على أي إنكا, أو شك يئار ضد تعليم أروذكسي تقليدي ثابت. 

يوسيفوس (فلافيوس): (/ا1-١١١).‏ مؤرخ يهودي. ولد في أورشليم وشهد خرابما على يد 
نيطس سنة 8لا , له كتاب "الخرب اليهودية“ و ”العاديات اليهودية“ وهو تاريخ عام من بلء الخليقية 
حتى سنلة 59 ميلادية. 

يوليوس الأفريقي 14١ -- ١١(‏ بالتقريب): كاتب مسيحي. من امحتمل أن يكون قد ولد في 
أورشليم وليس ليبيا وعاش عدة سنوات في عمواس ومنها سافر في. مهمة ناجحة إلى الإمبراطور 
هليوجابالوس (143؟ - ؟575) من أجل إعمار المدينة الى يك بناؤها باسم "نيكوبوليس كنامممء7 . 
كانت له صلات مع الإسكندرية مع يازاكلاتن وأوريجانس عميدي المدرسة اللاهوتية. أهم آثاره الأدبية 
كتابه عن ا مر ح عام 5811م ف © كتب م يتبق منها سوى أجزاء من 
مخطوطات احتفظ وكا يوسابيوس القيصري في تاريخه. وادّعى ف كتابه هذا أن العالم سيبقى لملة ٠٠٠‏ عام 
منل خلقنه وأن ميلاد المسيح قد حدث عام 50.٠.‏ أي أن تاريخ كاية العالم كان لابد أن يكون عام 
٠.٠مم!|.‏ 
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ملحق رقم ” 
مكانة المسيح في الحياة السيحية: 
في تعليم القديس كيرلس الكبير 


إن تحسد الكلمة يغيّر من مفهومنا وإدراكنا لمعرفة الله ومحبتنا له. ونظرا لأن الكلمة 
المتجسد هو الله إذن فالمسبيحي يستمد معرفته بالله الآب وحبنا له من معرفة الكلمة المتجسد 


ففي معرض الحديث عن حضور الله في كل زمان ومكان؛ يتكلم القديس كبرلس عن 
التجسد ككذه الألفاظ : 


إمكن 18 القول بأن طبيعة البشر قد استنارت منذ البدى» وأمًا نالت مع بدء 
وجودها نفس القدرة على إدراك المعرفة يمذا النور الذي في العا لم : معرفة ابنه 
الوحيد الذي علا الكل بقوة لاهوته غير المدرّك» والذي هو في السماء مع ملائكته 
وعلى الأرض مع البشر. اي عار عن لوا ا حو فار إذ هو يغمر جميع 
الكائنات بوجوده. فهو ليس غائباً عن أي منهاء حق أن صاحب المزامير استطاع 
أن يصرخ ف نشوة إعجاب ويقول .مزيد من الحكمة : أين أبتعد من روحك وإلى 
أين أهرب من وجهك؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك» وإن نزلت إلى 
الحاوية فهناك أجدكء وإن أحذت أجنحة الصباح وسكنت في أقاصي الأرض»؛ 
فياك أيضا قديئ يدك وتمسكي يمينك"' (مزمور ١١-1:‏ -الترجمة السبعينية). 
فالأذرع الإلهية تحتضن - ف الواقع - كل المخلوقات وكل موضع على الأرض؛ 
محتوية وحافظة ف وجودها الأشياء المخلوقة» وواهبة الياة إلى ما ليس فيه حياة؛ 
والنور العقلي إلى من له قدرة على الإدراك. فهو ليس أحد الكائنات الموجودة في 
فضاء الكون؛ ولا يمكن ن أن نسند إليه أي تحرك في مكان ما (فهذه الحركة خاصة 
بالأجسام)» لكن علينا أن نقول إنه باعتباره إلهاء فهر يماد الكل. ولكن ألعل أحدا 
يثير هذا الاعتراض: ماذا يجب علينا أن ويه إن تعلل أحد بكلمة المسيح هذه: 
لاخو قير العالمه أنا حكتُ نوراً للعالم”' (يوحنا 1١7:‏ 55:17), وحيئما ينشد 
المرئم قائلاً: ””أرسل نورك وحقلك'“ (مز ؟4:-سبعينية)؛ فإن المرنم يقول بوضوح 
إنه جاء إلى العالم وكأنه إنسان لم يكن موجودا من قبل. زد على ذلك» فإن داود 
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كان يطلب أن الذي ل كما نستطيع أن نلاحظ ذلك 
ال ال عبرٌ يما لتفسير هذه الإرسالية ". 


ونحن بحاوب على هذا الاعتراض 'بأن يوحنا اللاهوق ينسب للابن الوحيد كرامة 
تليق بالإله: حينما 'يقول:.إنه”موحوةأدائما: في العالم أمن! لحيث .هو الطبيعنه"ؤمن 
حيث أنه النور الجوهري الذي أتى من أجل الخليقة البشرية لرفع شأنها. وحيث أنه 
هر الله فهو لا ينخصر في المكان ولا يِحدّه اتساع الفضاءء كما أنه لا ينحصر في 
الكم. وتخلاضة القلو لهاو :له تمده شئع» ولا يخضع لضرورة الانتقال من مكان إلى 
آخر. لكنه باعتباره الكاتن الأرق فيو اضر و الكل والسريهانا عن يران 
أما أنه أت ويتتالي ,العالم “يهو الكائن من قثل* تلاك قلا حمق جين طربق التجهاه: 
“تراءى على الأرض وتحول بين البشر” (باروخ 78:7) بالجسد» جاعلا لنا - 
هذه الطريقة جرد كر بخ ا وهكذا فهو الذي لم يكن أحد يستطيع 
أن يدركه إلا بإلعقل وعدي أصبح في مقدور الإنسان الآن أن 2 0 5 
المسدية؛ لقد أعطى لنا - إذا جاز التعبير - الوسيلة الي يما نستطيع أن 
المعرفة الإلمية» وذلك حينما أعطى ذاته لنا بالعجائب والمعجزات. 


وأعتقد أن صاحب المزامير حينما كان يظلب. أن يرسل كلمة الله لكي ينير هذا 
العالم» لم يكن يفكر ف وسيلة أحرى]!". 


[لقد أشرق .في ذاته بحد اللاهوت» ولم يرفض الواقع الذي يتناسب مع البشرية 


ومن السخف - حقيقة - القول إن المسيح أراد إنكار ما قبل تلقائياً أن يقوم به من 
أحلنا. إذ كما أنه لا ينقصه شيع بل هو كامل ف كل شيع تماما مثل الآب الذي 
ولد منهء فهذا الابن ””أخلى ذاته“ (فيليى ؟:) ليس لكي يحصل على شئ كان 
يحتاج إليه» بل لكي بمنحنا ثمار هذا الإخلاء. فهو إذ أظهر نفسه إهاً وإنسانا معاء 
فقد أراد بذلك أن يعلن لتلاميذه - بطريقة ما جر ادع مني أن جاطرة 
فهو العامل في كل ما يختص بخلاصهم وفق مشيئة الله (الآب). وكما أنه تولى 
حمايتهم وحفظهم عندما كان معهم على الأرض في جسد بشريته» فهكذا 
سيحميهم بطريقة إلهية حى في غيابه الحسي عنهم» وذلك بفضل عظمة سلطان 
لاهوته]. 
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مكانة ا في الحياة المسيحية 
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التقديس التدريجي للبشرية : 

لقد قال القديس كيرلس في النص السابق ما يلي : ا ا ل 
في كل شيء» تماما مثل الآب السماوي الذي ولد منه الابن . وأيضا: ' المسيح قد أشرق 
في ذاته بحد اللاهوت وذلك بأنه لم يرفض الواقع الذي يتناسب مع البشرية بسبب التجسد . 
أما أن يعلن بحده الإلهي مع بقائه في الجسد البشري» فهذه هي الثمار الأساسية للتجسد. أي 
أن بشرية المسيح قد حدمت عملية استعلان الله وكذا تأليه البشرية. 
5 نيو سيس > 0800016. ونستطيع هنا أن نشير فقط إلى بعض الفقرات الى يتكلم فيها القديس 
كيرلس الكبير - ولو بطريق غير مباشر - عن الدور الذي قام به المسيح وهو في بشريته» وما 

ويقول: لها القديس كولس إنه ا جح جر 1 0 ذلك لأنه 
قل يسن ا لي وق فى اهنا النمة اليب » فقد امتد فيما 
بعد وانتشر إلى كل الجنس البشرى”". 

ويصيغ القديس كيرلس فكره بوضوح كبير بحيث لا يدع بحالا لأي لبس فيه : [فقد 
استعلن المسيح لاهوته عن طريق بشريته الي استخدمها - إذا حاز القول - كأداة فقط». 
بينما ل تستئر هذه البشرية بإشعاع حكمته إلا تدريجيا]"). 


اندماحنا فى حسد المسيح: 
يؤكد القديس كيرلس كثيراً على عقيدة اندماجنا في جسد المسيح وعلى ضرورة الاقتداء 

بالمسيح. وتنال عقيدة "الاندماج ف جحسل المسبيح ” مكانة هامة قُْ تعليمه الروحي. فهو 

يقول: [الكنيسة تُدعى جسد المسيح ونحن أعضاؤه]!". 
[يسوع المسيح واجدء ومع ذلك فهم يصوّرونه كأنه حزمة متعددة الأغصان 1 
يحوي 2 ذاه كل المؤمنين» 2 اتاد روحي») وإلا 1 استطاع ولس أن 
يكتب :و كما قمنا معه» هكذا حجلسنا معه في السماء» (أفسس م4 أن 
صار مثلناء عنام كه شاد ق المسةا.وئلنا مع اتمادا فيسب السك وأقجسن 
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مُمسسيجوو و صو ادص ص ا ري ل لك ا 
7. وهذا هو السبب الذي جعلنا نقول إننا صرنا كلنا واحدا فيه. ألم يقل نفسه 
لأبيه: ذليكرنوا وإحذا فنا كما أننا واحد» (يوحنا 117:١7و؟١١).‏ لأنه في النهاية؛ 
. من التصق بالمسبيح فهو ردح واحد (١كو‏ 1 000 إذن» فالرب كأنه هو 
تر 8“ لأنه يملكنا جميعا ولأنة يسود علينا جميعاء ولأنه باكورة الإنسانية؛ الي 
تكملت ف الإبمان» وتعينت للكنوز السماوية. لذلك فحينما رجع الرب إلى الحياة 
وقدّم نفسه لله أبيه» في عمل إِهي تم في لحظة كباكورة للبشرية» فحيئئذ تحولنا نحن 
- بالتأكيد - إلى حياة جديدة]©, 


يحب على العضو - وهو متحد بالمسيح رأس الكنيسة ورئيسهاء أن يجدد في ذاته كل 
الأسرار الى أكملها هذا الذي هو الرأس والرئيس. فإن كان الله من جهته قد صار إنسانا 
وضع للواقع البشريء فالإنسان - من جهة أحرى - لابد سينال ' التأليه ‏ حينما يحبي 
فيه المسبيح حياة الإإنسان-الإله روحيا وسلوكيا. 


الاقتداء بالمسيح: 

حيئما صار الله نفسه إنساناء أحذ كل الضعف الإنساي وكل النقص الإنسان فيه - ما 
حلا الخطية وحدها. لقد وضع نفسه؛ وصلى» وتألمء وعرف الاضطراب» واختبر 6 
والحرن؛ ومات موتا حقيقياء ثم قام. 

وعلى المسيحي - مقابل ذلك - أن يجدّد في نفسه كل أسرار المسيح: أن يختبر في ذاته 
نفس مشاغر المسيح تقكدا بالمسيح ف أفكاره وف أعمال ! إرادته» في مشاعره؛ وفي صلواته. 
لقد عاش المسيخ الحياة البشرية» ما عدا ما فيها من شر أخلاقي . 

وعلى المتبيحي أن يعيش ححياتهة بحملتها مرة أخرى مع المسيح. فلم يكن الفداء ف بداية 
الأمر نعمة لنا ‏ استحققناها بيستو ع المسيح) بل الفداء يؤدي إلى نا موه 
أي إدخالنا آقْ شركة اللآهوت الذي بدأ بإصعاد الطبيعة البشرية إلى السماء 
بصعود الكلمة المتجسد. 

ولن نذكر هنا بالتفصيل الاتحاد بالمسيح في جميع أسرار حياته الأرضية وكذا الاقتداء 
بالمسيح ف كل فضائله. ولكننا سنذكر فقط الأوجه المختلفة الي يبرزها القديس كيرلس» 
وال بالرغم من تباينها وتعددها فهي تتكامل مع بعضها كعناصر تشكل عقيدة متجحانسة 
بالتمام. 
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مركانئة ١‏ في الحياة المسيحية 


ود ام الموج امجح المع اام ام تمصي اام مع اما ام لقا لاه سه لسسع سم ع سه عس عم فعس عم سسه مس سه ممه مومهم ممه تم سمه سم سمه سم مجه ممموصم عميم ميم م ممم ممم مس ممه سس سه مه سه وسيم و أأواسي مو وموم عم مم مع ع مم م م هه هه هه و مه وو مه وو عمو يو و يبييي ,برو و وي وو عه ووز لصم بف مس جلا مع عمس ع ساسع عع عع سم سمع سسصوع عع ع عع بم مب يبي بي بين ووم عو 


الاتحاد بالمسيح المثال: 

الاتحاد ابيع لثال و بالسيح العلم' إن ننوة : ليخ ' المغال وض تعاليم المسنيح العم 
اقبة والينيا: قد ماري ل حد كم لاي تكلم عا الطريات وعلى الأعص 
2 كان السيح 1 وتفان وأخلى ذاته 5 قْ الاب 000 لقد بذل نفسه أ 
دبيحة!", 

فعلى المؤمن المسيحي أن يسلك كالمسيح» فيهب ذاته لله وللقريب. فالذبيحة الروحية هي 
ذواتنا نحن الى يجب أن نقدمها بالموت عن الخطية». 
محبة واحدة بلا أي تمييز بينهما. فالقريب نحبه من أجل الله وف اللها. 

فالا نحاد بالمسبيح المغال شو اتحاد بالمسيح المت لم والسخي 2 العطاء ويستعلن هذا العطاء 
بصفة خاصة في مواهب الطاعة والصبر وانحبة» وهذا الاتحاد بالمسيح المثال هو أيضا اتحاد 
بالمسيح المحد الذي به يحيا المسبيحي منذ حياته الآن على الأرض حياة سماوية تكاد أن 
تكون ملائكية. 
الاتحان بالمسيح الملك : 

لا يمكننا أن نغفل الاتحاد بالمسيح الديان الذي يحب أن نكون على الدوام حاضرين قدامه 
بفكر ملؤه الاحساس بالرغبة والثقة -معاء الاتحاد بالمسيح الملك الذي كتب عنه القديس 
كيرلس فقرات تتسم بالروعة والجمال. فالمسيح ف نظر القديس كيرلس هو ملك الخليقة 
وملك الجنس البشري» ويمتد ملكه بكل تأكيد إلى المحال الروحي» ويتفق القديس كيرلس في 
هذا مع القديسين أغسطينوس وكيرلس الأورشليمي وغريغوريوس النزينزي ويوحنا 
ذهبي الفم. 

ولكن هل يتكلم القديس كيرلس عن ملك المسيح في المحال الزمئ (العالمي)؛ طبع ل 


ولكن السلطة 0000 العهد القدم وف وضع ناموس العهد اللمديك قد أغطية 
لالجب باعيارة ملكا. وهذه الكرامة الملوكية لما سلطة الديّان سواء بالنسبة للدينونة الخاصة 


للأفراد أو الدينوئة العامة للشعوب""., 
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دراسات في آباء الكنيسة 

الاتحان بالمسيح المخلّص : 

وأخيراء فإننا ندرك بسهولة أن الاتحاد بالمسيح الكاهن والاتحاد بالمسيح المخلص يشغغلان 
نضا مكانا معبنعا قي مولفائة. ففي شرحه للخلاص» يؤكد القديس كيرلس أساسا على 
نضين للقديس بولس: عبرانيين 5:7 ١غ‏ رومية /:57. 

ففي نص رسالة العبرانيين يرى القديس كيرلس حلاصض. أجسادنا اللائتة» وفي نص رسالة 
روهية يرى حلاص نفوسنا الخاطية , وكثيرا ها يورد. نضا اللا 1١‏ كو 6 ) ليبرز فيض 
سخخاء استحقاقات الصليب وضرورة تطبيقنا لما في حياتنا. 

كانت مهمة الفادي هي إعادة كل الأشياء إلى حالتها الأولى ال خلقها الله عليهاء 
ولبلوغ التجديد كان لابد من إدانة الخطية في جسده وإبادة الموت بموته ثم بجعلنا أبناء لله(:». 

لو ل لوي و برو لكان تحسده وحياته بضع سئوات على الأرض 
كافيين!'"", ولكن من أ- حل التكفير عن الخطية وإبادة الموت والمصالحة مع الله اتضح أن مو نه 
أمر ضروري2"'"), ولذلك» فمن عظم محبته لنا وح يخضع لمشيئة أبيه؛ قبل الكلمة تسد 
بحريته المطلقة مشقات الألى والموت على الصليب'". 

وهكذا قدّم نفسه ذبيحة كفارية من أجل افتدائناء لقد تألم بسبينا ومن أجلنا. هو وحده 
الذي مات من أجل اججميع؛ وصار خحطية من أجلناء واشترانا كو يك , وليس البشر فقط بل 
والملائكة أيضاء يدينون بقداستهم لاستحقاقات الكلمة المتجسد"". 

وأخيراء فإنه لابد لتقيف علي للك أن المسيح بتجسده الفدائي صار آدم الثاني» وأصل 
وجذر البشرية المحدّد ةلا والوسيط ب بن لك والناس) ونبع 3 قلاسشية وكل حياة فائقة 
للطبيعة) وبه أنعم علينا بالبنوة الإطية. 


الاتحان بالام وموت المسيح : 
القديئن كيزل» .وإن كان لا يزيل *'اليعورسييس - الثاليه ‏ ' ريطا مياهراعوت الخلض: 
كما يريظة بالتميك عهوماء إلا أنه يؤكد بقوة على الدور الخلاصي لذبيحة المسيح» إذ يقدم 
موته كسطلة لآنادة موكيا كدر بلاتنا النديذة.. وإلياق ككل على ذلاك نض مغين من 
تفسيره على إبحيل يوحنا: 
[ما كان يمكن أن توجد طريقة أخحرى لإبادة الموت» ما لم يكن المسيح قد مات؛ 
وبهذا أيضا | أبيدت كل شهوة من شهوات اللجسشد]|07. 
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حجن حوس وبيج جد 77 ولكن بشكل آ آخر: 
[لقد صار موات المسبيح تمثابة أصل احياة) وإبطال الفساد» ومحو الخطية» ونهاية 
الغضب (أي الغضب الالهى)]041. 


نيتجي القلايس كبرلس الكبير إلى موت المسيح بصفة خاصة آثار الفداء ضد الفساد 
والموت. ويمكتنا أن نرى ذلك في تلك النصوص الي قرأناها سالفاء وأيضا في هذه السطور 
من تفسيره لرسالة رومية: 
[لثد هار الكلية حسذا وسكق بيناء لغرض ولخد فقط هو أن يغان عوك المسيد 
وهكذا ينتصر على الرئاسات والسلاطين ولكي يبيد ذاك الذي كان له. سلطان 
الموت؛ أي إبليس» ثم لكي يرفع الفساد» ويقتنص فته يض الخطية ال طالما أذلتناء 
ويبطل مفعول اللعنة القديمة الي قاست منها الطبيعة الإنسانية في أدم - باكورة 
جنسنا والجذع الأول لشجرة البشرية |29 
وإذ يرى جيداً الدور الخلاصي لذبيحة المسيح» فإن القديس كيرلس يعظم من كفاية موته 
ويؤكد على أنه [بدون هذا الموت لصار سر التدبير بالجسد بلا منفعة لنا]!:". 


الاتحان بقيامة المسيح وبصعوده : 
لقد رأينا من قبل وسمّتاح لنا الفرصة فيما بعد أن نظهر ما يعلقه القديس كيرلس من أهمية 
لقد قمنا مع المحلص وأجلسنا معه قي السماء [ؤحينما عع الرب أل الحياة» ثم بحر كة 
خاطفة قدَّم نفسه لله أبيه» كباكورة للبشرية» تحولنا نحن حينئذ بكل تأكيد إلى حياة جديدة] . 


وكما نال الرسل الروح القدس الذي للمسيح القائم من الأموات» هكذا يشترك 
المؤمنون بالمعمودية في قيامة المسيح هذه فهم أذ يقرهك روخياء عليهم أن يسلكوا في حياة 
سماوية حقاء لأنهم ما داموا قد قاموا مع المسيح فعليهم أن يطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس 
عن بمين الآب» عليهم أن يتذوقوا ويهتموا بما فوق لا يما على الأرض (كولوسي 5-1:9). 
وإذ يقتدون بالمسيح القائم من بين الأموات؛: يجب عليهم أن يموتوا عن الخطية ويحيَوًا لله 
(رؤوهمية 017-5:5): 

في المسيح القائم من بين الأموات باكورة الراقدين» نال الكل الحياة من جديدء كما 
أنهم ماتوا بحسب الحسد ويحيون بخسب الروح ١(‏ كورنثوس »)515-٠١:1١5‏ (١بطرس‏ 
:). وقد كان يحلو للقديس كيرلس أن يستشهد ذه الآيات الخاصة بقيامة السيد 
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0100011017171 ب ب ا ال-0 ا 
المسيح من الأموات ويفسرها ليفجر منها المعى الروحي. 
كما كانه يدعونا 1 إلى التأمل في صعود المسبيح) وأن نتأمل كين د خَلِك البشبية 
بأسرها في هذا السرّ. ويقول القديس كيرلس إن الكلمة المتجسد تمجد في السماء ولكن ليس 
ب حعد ةجعن بتع تمان فهر يواح تبناء لاح عت در اذ ودر سار ع 
كلس عن عن أ لكي قل د الى لكل الل اشر بد عم ده 
قل 58 كي 0 للطبيعة البشرية. 
[الكلمة المتعري. هنن_البشرية. العتيقة؛ -صعد وامبتعلن كإنسان يطريقة فذة وغير 
عادية) بسببئا ومن أجلنا صار هذاء لكي كإنسان يو جد كابن بالحقيقة. وحئ إد 
يسمع بالجمسد مطلقا ‏ اجلسْ عن 0 يحول لكافة الجنس البشرى محد التبئ 
والآب» وبذلك اتضح أنه الإله من الإله والتور من النور بالحقيقة. 


لذلك ظهر كإنسان من أجلنا أمام الاب لكي يوقفنا نضا في حضرة الآب نحن 
الذين هربنا من وجهه بسبب المعصية القديمة. 


لقد جلس كابن» لكي نحن تدعى بواسطته أبناء وأولادا لله. لذلك فإن بولس يعالمنا 
أن ما كان له حماء أصبح مشتر كأ للطبيعة البشرية) إذ يقول: الأقايتا محم 


وأحلسنا معه في السماويات في المسيح'' (أفسس 7])7:7". 


مثل هذه النصوص عن بحسد ربنا وعن آلامه وعن موته وقيامته وعن صعوهده إنما تدعونا 
للقيام بدراسة أوسع وأعمق لعقيدة القديس كيرلس عن شفاعة المسيح الكفارية باعتباره 
"أخونا البكر بالتدبير . وعن بنوتنا لله بالتبيئ» الى هي مشاركة في بنوته الإلهية بالطبيعة. 
هذه الاعتبارات المؤسسة على روابظ الثبات. والتبادل بين المسيح وبيننا :والمؤسسة على 
المساواة الجوهرية بين المسيح والله الاب من جهة لاهوته وبين المسبيح وبيننا نحن البشر من 
جهة بشريته؛ إنما تكشف لنا بوضوح مكانة المسيح في حياتنا المسيحية. 
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ا ا ١‏ :11:020201:0:6د2دد1ددد-د-د-د-د-12-ذ-د-د-ب-ب-ب-ب-ب-_-_-2ز212ذ112 0 1 1 ممم ممم ااا ااا 


المسيحي أخو المسيح ابن الله المتجسد بالتدبير 


علاقات الميادلة: 
وما التجسد سوق عملية مبادلة. ولذلك نرق أن ا موضوع المخبب عند القديس كيرلس 
هو كلمة بولس الرسول للكورثثيين “أن يسوع المسيح افتقر ليغنيهم بفقره'. ففي كتابه 


'الجلافير” على سفر التكوين وف تفسيره على نبوة إشعياء وعلى إبحيل لوقا وعلى سفر 
الأعمال وف عظاته الفصحية» يذكر هذا الموضوع بالذات ويفسره. 


- فالابن أحذ الذي لنا وأعطانا الذي له.9") 
- أحذ شكل العبد لكي ينعم علينا بخيراته الخصوصية. 9 
- لقد اشترك في وضعناء لكي يسمح لنا أن نشاركه في أفضاله.؟" 


علاقات التضامن مع المسيح : 

داق انريم استربيع الاب ككل الظينة إلى وظننه) الأر للم 

- كل ماهو قي المسيح) صار نصيباً لما 1ة؟) 

فالصلوات وانحبة والأعمال وكل الأسرار الي للمسيح صار لها مغزى وأهمية من أجل 
الجنس البشري بأكمله. 
المساواة الحوهرية للمسيح مع الآب : 

التجسد هو مبادلة يما تنتقل إلينا المواهب الإلهية» فلكون المسيح هو الله فهو مساو ومن 
نفس الحوهر الذي للاب»؛ إذ يقتئ حقا مع الاب بحدا هو في نفس الوقت بمحد الآب وبحده 


الخاص. ومعروف أن الثالوث الأقدس مساوي ومن نفس الجوهر الواحد» وليس في الثالوث 


المسيح مساو في الجوهر مع البشر : 
الجوهر كيلاده البشرى.") 


[حسد المسيح من نفس الحنس مع أجسادناء أو بالحري من نفس اللحوهرء (لأنه 
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05/51/6170 إن 0010611 8150016 نا 5016 (1600م22 مبرقاه) 0 مبغأئة امعانك] 
1 6 أ 101 051701 ,5001117 0 ,ناه0 15100 لأماوداؤميرة 


[عمانوئيل هو الله معناء أي واحد منا |(" 


وإذ دخل ف اتحاد طبيعي معنا بالجسد9""» صار هناك بيئنا وبينه تلاحم وتضامن حقيقي 
وفعال: 
الذلك بالضرورة: كان" الكاتم الموحود قد ولد قسب الله آغذ! لقسه ماهر 
لنا» لكي نحن أولاد الجسدء أي الفاسدون الحالكون؛ نثبت فيه؛ حي باقتنائه ما هو 
خاص بناء نقتيى نحن ما هو خخاص ب]) 
كان يجب أن الكلمة يأحذ جسدنا لكي نصير نحن فيه» لقد سكن الكلمة في الكل من 
خلال الواحد» لأن الحسد الذي اتحد هو به اقتنانا كلنا فيه: [لأن الكلمة اقتنانا فيه» فمن 
سريت أنه مل طبيعتنا ضار حسده يُدحى أيضا جضيدنا] 40 
فمن حيث أن المسيح غلب الخطية في جسده الخاص» فقد استطاع أن ينقل إلينا هذه 
النعمة» ذلك 
[لأننا أصبحنا من نفس انس بحسب طبيعة الجسد |(" 


انا 1606م 60 11714 117 بحسا واتعلاع زنهيرة عوكاة أم 1 
[لأن كلمة الله حل بيننا وصنع (خلق) لنفسه حسدا بشريا خاصا له يبيد 
بنفسه ناموس الخطية الذي ساد على الحسدء؛ مميتا إياه في جسده الخاص أولاء ثم 
ول بعد ذذاقف خطية الئسية لياه “حيلف ألا عقا تن ين اليد مهنا اشن مدفة 
طبيعة اللدسد] 


المسيح أخونا بالتدبير: 

وإذ تجسد المسيح وباتحادنا به طبيعياً بالمسد [موجب صلة قرابتنا من جهة الجسد]» فقد 
أنعم علينا بكرامة الأخحوّة. وكثيرا ما يؤكد القديس كيرلس على المطابقة المزدوجة للمؤمنين 
مع المسيح» أي المطابقة الطبيعية والروحية. فهو يتكلم بإصرار على صلة القرابة الوثيقة هذه 
مع الكلمة؛ وعلى أخخوّتنا مع الابن الوحيد الحقيقي لله [اخوة بحسب النعمة» أقرباء بالروح؛ 
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لا عه امول شر ا 

أقرباء واخوة بواسطة شركة الروح القدس] . 

فمن جهة؛ نحن نشترك مثله في الطبيعة البشرية» ومن جهة أخحرى نحن نشترك بواسطته في 
الطبيعة الإلية ونصير مشايمين للابن بشركة وحضور الروح القدس. 

وفي دفاعه ضد نسطورء ينتهز القديس كيرلس الفرصة للتعمق في هذه النقطة الخاصة 
وتنا للمسسيح؛ فهو يجيب على سؤال وضعه على الشفاه الساحرة لخضمه: ”هل الكلمة 
باعتباره إلا له اخوة مشابهون له؟“ ويجيب القديس كيرلس: إننا نحن احوة الكلمة لسببين: 
أولا فئحن كذلك بسبب التجسد» اننا سسب مغشناولتنا وممثلنا بلاهوته(") 


وتأبيدا هذه الفكرة أشار وفسر بعص الأايات الت للقديس بولس: (عب 
2ه غلاطية 565:4١غ» ١‏ كورنثوس 49:15) “يا أولادي الذين أمخحضن بكم 
إلى أن يتصور المسيح فيكم .0 “كما لبسئا صورة الأرضي مكلا تارم ليها مبيرة 
السمائي ” (كما 2 النص). 
فما هي» إذن» ' صورة الأرضي؟ إها صورة أبينا الأول» أي هي صورة سهولة الخطية) 
أي كل ما من شأنه أن يجعلنا تحت الفساد والموت. 
عي 
وما هي “صورة السمائي ؟ هذه هي صورة المسيح؛ أي النصرة على الشهوات؛ والترفع 
عن الخنطية) والتحرر من الموت والفسادء التقديس» البرء باحتصار 1 ما يخص الطبيعة 
الإهية غير المائتة. فكلمة الله رفعنا إلى كل هذه الامتيازات بجخعلنا شركاء الطبيعة الإطية 
[كما أن كلمة الله يسكن فينا بالروح» هكذا نحن ترقينا إلى كرامة البنوّة» إذ صار 
وو راطيب لماصو دي دن لاد ل و ريات 


ا 011 


نقول بثقة متكافئة مع ثقة الابن: - أيها الآب |1" 


وهكذا أصبح لكلمة الله اخحوة مشابهون له ويحملون صورة الطبيعة الإلهية. إذن؛ "“فالمسيح 
تضور فينا"“ - من حيث أن الروح هو الذي رفعنا من حالتنا البشرية إلى تلك الحالة الي 
للابن. ولكن عن المسبتخيل طبعا أن: الكلمة مول الخليقة إلى طبيعة الذهوثه اللخاض. .ولكن 
المشايمة معه تنطبع في الذين صاروا شركاء طبيعته الإلمية بالشركة في الروح القدس» وجمال 
لاحرقه عي النوك عار بطاخ تفوس القديسين: 

ولكن لاييبا أي حال يول رتفي الطرقة عن الله لتر اي واأروحية َ 
0 هله ل الإلحية. 
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دراسات في آباء الكنيسة 


ممعم مه +4 وه :4 5ه 5 ووه :وص وه 444545454545554 545454 وه 1 و ممم م ممم مه 544545455 ووو و ا و 0 وه ووه هوه ووو ل ع و ع ع م مه يي يي يم ا م اا ااا ااا اع م ا 


الحالة الأصلية لآدم : 


إذ نحن اخحوة للابن» بفضل التجسد, فنحن في نفس الوقت أبناء للآب. فهل معي ذلك 

- كما يبدو في ظاهر الأمر - وكأن آدم:قد خُرم من كل صلات القربى مع الله عجاز يخا حو 
التجسد؟ 

لقد رأينا من قبل أ نه لم يكن شئ من ذلكء إلا أنه يتحتم علينا أن نتعمق في دراسة هذه 
المشنكلة بعدمًا طرحها القديس كيرلس؛ وآن تبحق هذا الحديد حقا الذي أعظاه إياناآ ١‏ 
غحينة بنفسه إليناة تق قذرك بشكل أققيل الكائة الين كلها المسيم قي الندور الكنديد وأيضا 
المكانة الى يحب أن يحتلها في الحياة المسيحية. 

إن القائيس كيزلي أبعد ما يكرن. عن التقليل من شان النصوص الكتابية الى تذكر الحالة 
الأصلية لآدم. لقد وهب الإنسان الأول بمخموعة من الامتيازات الفائقة للطبيعة» الي رفعته 
إلى كرامة عالية. فبنفخة نسمة الحياة في فيه - كما ذكر سفر التكوين - فإن الله أعظى 
الروح القدس نفسه لآدم. ففي آدم كان يوحد مبدأ عدم الفساد ونوع من الثبات في النعمة 
الى كان يمكن لها في يوم من الأيام أن تبه ملكوت السماء. 

إلا أنه يمكن أن تُلقي سؤالاً لمعرفة ما إذا كان آدم - في رأي القديس كيرلس - ابنا لله 
بنفس معين البنوة الي نتمتع يما نحن في العهد الجديد؟ فهل النعمة القديمة هي تبي إلمي حقيقي 
مثل النعمة الحديدة؟ 


بنوة آدم الإلهية : 

كثيرا ما نُوقش هذا الموضوع؛ وهو يستحق أن نناقشه. وقد رأينا أنه من المفيد أن نذكر 
هنا النصوص الى كتبها القديس كيرلس والخاصة هذا الموضوع. ألا نرى في فكر القديس 
كيرلس أن مكانة المسيح الأساسية في العقيدة والحياة المسيحية قد ظهرت بوضوح وجلاء 
عندما نتبين ارتقاء ورفعة التدبير كما هو منصوص عليه في الكتاب المقدس» عن التدبير 
الأصلي لآدم؟ 

لقد أتى المسيح لكي ينقلنا إلى ما هو أعلى من حالتنا الأصلية. والتبنٍ الإلهي في العهد 
الجديد يفوق الحالة الأصلية لآدم. فالتدبير الجديد يفوق التدبير الأول بسبب التحامنا 

. فالكلمة المتجسد المرسّل من الآبء الرأس الثاني للجنس البشري» قد أتى لكي يهبنا 

تحديدا 0 كاملا وكل الطبيعة البشرية الى اتخذها المسيح قد ارتبطت مع الآب 3 
والروح القدس بصلات قربى جذرية؛ هي علاقتنا الفائقة الطبيعة مع الله» تلك الي يعطيها 
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مكانة | في الحياة المسيحية 
0 - 7017010 سمس سس صم 
ويعترف القديس كبرلس بلا شك أنه يمككن تسمية كل الناس أولادا لله من حيث أن الله 
قد حلقهم باعقياره أبا لكل الخليقة!. فإذا أخذنا في اعتبارنا التدبير الأصلي للبشر 
كمخلوقن على صورة: الله وملوكا للخليقة» وميالين إلى الفضيلة» حينئذ نستطيع أن نقول 


ععيئ أصح أن البشر هم أبناء الله. 
سمه التدبير الحديد : 


3 ا ياد نستخدم هذا التعبير ,ممعناه الدقيق ونعطيه معناه الشامل الكامل إلا 
لآدم باعشبار 9 02 بوساطة اد ا وقد 
أعطي للبشر عندما تحسد الكلمة"», 

وهناك ثلاية نصوص بجديرة بالذ كر: الأولى شن عظة فصحيةع والثانية من كتاب 
العبادة بالروح وا حق © والثالثة موجودة ف شرح سفر يوئيل. 

١.ففي‏ العظة الفصحية السادسة: وبعد أن أكد القديس كيرلس على سيادة إبليس على 
البشرية بعد السقوط» يلاحظ القديس كيرلس عدم كفاية موسى ولا الأنبياء ولا كل الخليقة 
لتجديد وإصلاح البشرية الساقطة. ثم هو يؤكد على أن الكلمة باتحاده مجسدناء قد غير 
حالتنا إلى الأفضل من الحالة القديمة"/, 

؟.وقٌ نص مهقتبس من العبادة بالروح وا حق " يغقد مغارنة زن” عصرين. للبشرية ففي 
لذن كاف زياف اطياة البقرية شدي في آدم؛ لأنه لم يكن قد تعدّى على وصايا الله ولم 
يكن قد ازدرى بالتدابير الإلهية. إلا أن الزمن الثاني كان أكثر قداسةء وهو الزمن الذي في 
المسيح "“آدم الثاني '". لأن البشرية قد تحررت الآن من الخطية وجدّدت لكي تسلك في الحياة 
الدديدة 2 الروح القدس*". 

أما 0 الغالث وهو مأخوة أبن 0 1 تحال المقارنة بين 
اليشرية بسيبا مقوظ د ف 56 لعن حينما بتك الابن يدا أعيل - ا 
ايسان 2 نفس رق ححةه القدوس وهو الذي مه عليه باعتباره الو سر الثابي للجنس 


البشر ف ): 
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ا مس303 لك ادا ا د ل 0 2-1010 

اكنه ققد عدي نا دالد ال أفضل يكل كيين جداو كبا أبن تحصل على : ديد حياتنا 
الروح القدس في 1 وجحودة قّ البنشرية بالمسيح. 

وكان لابد بعد سقوط آدم أن يصير الكلمة غير المتغير إنسائاً لينال الروح وينقله إلينا 
بطريقة ثابتة ومستقرة. 

وف التدبير الدديد يتحذ نقل الروح إلينا طابع الاستقرار الأمر الذي لم يكن موجودا في 
بطريقة أكثر متانة بفضل سر التجسد عنه في عملية خلقة الإنسان. 

من هذه النصوص يظن العام الابائي جانسن (2556265 ل مآ أنه يستطيع الوصول إلى 
حقيقة أن ”“صلة القربى" الأساسية للبشرية مع الله» وهى نتيجة مباشرة لاشتراكنا في نفس 


بنوتنا لله : 


وبالإضافة إلى صلة القربّى الحذرية مع الله وهى الي تتحقق لكل البشرية في المسيح لحظة 
لتجسد, هناك صلة قربى تفوق الطبيعة بشكل قاطع هي بنوتنا لله بالتبي» مؤسسة على 
صلة القربى الحذرية” تلك. فالمسيح باغنباره. وسيظا وأضللا جديدا للبشرية ينقل .إل 
قيامته من الأموات ينقله إليهم ف سر المعمودية. 
[إن المسيح لم يعط روح التبن إلا بعد قيامته» ولكن المغبوط يوحنا المعمدان كان قد 
انطلق قبل عطية الروح هذه. لذلك» فبالرغم من أننا أقل فضيلة من الذين كانوا 
بمارسون البّر تحت الناموسء إلا أننا - بالمسيح - نتمتع بمكانة أرفع منهم]0". 
[الرسل هم أول من نال روح التبي]. 
: 0 
[لكنه (أي الروح القدس) أعطي للرسل قبل يوم الخمسين بالنفحة الجسدية 
للمسيح]!". 
والمانين يد شفاعية يت عالق مو سى . ٠.‏ 5 مين 0 


ا 
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5 وبح مي ا : 
أمرلق: جيم البشر منك زلة د إذ هي (أي هذه الوساطة) تعمل د 28 ر جحعي . 5-0 
الوساطة تمتد كفاءتا للأجيال الماضية كما للأجيال اللاحقة؟». 
حجنا ةا مق عن ا اجر جبها لابين الح لبس ؛ فهو قرب ووحد فى نفسه 
رسو يا 0 لم تبدأ إلا حين تصوّر 
كيان الإنسان - الإله المتجسد والذي حدّد الامتياز الذي يتطلبه الاتحاد. فنحن أبناء في 
المسيح وبه» لأنه عموجب هذه الوساطة الطبيعية ينقل لنا المسيح روح التببئي. 


موسى والمسيح : 


© عار زعوي واي ينطح لد عظلمة وبنيط العا ابخدية” ويقول القديس 
يوحناء ”“لأن الناموس يعوسى أعطي ؛ وأما النعمة والحق فبيسوع السيخ قيار + لك 
القديس كيرلس بإسهاب على هذه الآية في “"تفسير الإنجيل حسب يوحنا " 
[أما من جهة الوساطة» فقد كان عر ال يا 
استخدم بشكل كامل العطايا الإلهية الي مبحت لشعب إسرائيل. ومع ذلك فإن 
وساطة موسى لم تكن سوى وساطة نخادم؛ أما وساطة المسبيح فقد كانت على 
العكس تتسم بالحرية وبعمق أكبرء من حيث أن المخلّص أمسك - بحكم طبيعته - 
الطرفين؛ اللذين صار هو الوسيط بينهماء أي البشرية من جهة والله الآب من جهة 
أخرى. والمسيح هو - من جهة - إله بالطبيعة من حيث هو ابن الله الوحيد 
الذي لم ينفصل عن جوهر الآب لكنه موجود فيه من حيث أنه ابن الله الوحيد 
كما أنه مولود منه؛ ومن جهة أخرىء فهو إنسان من حيث أنه بتجسده شاهنا من 
أجل أن يوحّد - في ذاته - بالله ما كان بعيدا عنه جدا بالطبيعة]0. 


لم يكن موسى إلا وسيطا بحكم الوظيفة, لم يكن سوى إنسان» ولم يفعل سوى أنه نقل 
بالأمانة إلى شعبه ما سبق أن أعطاه الله لهذا الشعب. أما المسيح فعلى عكس ذلك» فهو 
الإنسان - الإله» ووساطته هي طبيعية» ففي وحدانية شخصه جمع الطبيعة البشرية بالطبيعة 
الإلهية» و أصبح بذلك وَصّلة الاتحاد بين البشرية واللاهوت” المتباعدتين الواحدة عن 
الأخرى بُعدا لانمائياء بُعد المخلوق عن غير المخلوق. 

العالم الآبائي ل . جانسن» وبعد دراسة عميقة لفكر القديس كبرلس» لخص المخطوط 
المميزة لشفاعة موسى وتلك الى لشفاعة المسيح في مقارنة قوية قائلاً : “إن موسى لم 
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دراسات, ف أباء الكنيسة ‏ 


ووو ووه عمو 0 وممموو مومعو مممعمعع ل مممععع ع ملعمو ومع عع ممع لمععوع وموم لمح وحور ووو وسوم ل ممم وووووو لوووجووو وووووووووووووووو 


صغازة' العقرروالرمزف أبن السيح : فهو الحق. كان موسى وسيط القدماء عبدا مع عبيد 
شركاء له أما المسيح فهو ابن الله بالطبيعة» وهو بين خاصته ابن بين الأبناء وكأخ بين 
إخوته» بحكم تجسده". 
موسى عق لليهوة غملة القرين مع الله .ممقتضى الناموس» أما المسيح فقد صنع اتحادا 
روحيا مع الآب. إذن» فمهمة موسى متساوية مع مهمة الناموس» أما المسيح فقد وهب نعمة 
جحديدة"'). فالخيرات المعطاة بواسطة موسى مادية وحسية» أما تلك الي وهبها المسيح فهي 
روحية. موسى لم يكن قادرا على قيادة شعبه وتوصيلهم إلى الله» أما المسيح فقد أحدث هذا 
التقارب بواسطة التقديس*). 
موسى لم يكن سوى ناطق بالنواميس الإلهية» أما المسيح فة فقد أعطى بعفسه القوانين. 
موسى نودي عليه ليمثل أمام الله أما امسبح فلا يحتاج لبداء لأنه دائمأ مع أبيه'". . موسى لم 
يكن على الإطلاق قادرا على الدنرٌ من الله بدون 0 البح ' أما المسيح فهو الوسيط 
الوحيد الذي به يمكن أن نتحد بالآاب. 
وق نص آخر من تفسير إنحيل يوحناء يؤكد القديس كيرلس؛ أتخيراً, على أن الوساطة 
الطبيعية للكلمة المتجسد هي الى تعطينا التبئ: 
[دعوة اليهود للتبئ لم تتم بوساطة موسى إلا بطريقة رمزية» ولذلك فإهم لم 
يتعمدوا إلا به في البحر وقت السحابة» بينما على العكس فإن الذين ارتقوا إلى 
القت لله بالإيمان بالمسيح لم يعتمدوا في شخص مخلوق بل اعتمدوا في الثالوث 
الأقدس نفسه بتوسّط الكلمة؛ الذي اتحد بالطبيعة البشرية بواسطة الجسد الذي 
أخذه بينما هو في نفس الوقت متحد جوهريا مع أبيه؛ من حيث أنه إله بالطبيعة. 
وهكذا بالحقيقة» فإنٍ الذي هو عبد» اقتئ التبئ» .مقتضى المشاركة في الابن 
بالطبيعة”* ؛ ودعي ورقي إلى الكرامة الخاصة بالابن. وهذا هو السبب الذي لأجله 
دُعينا أبناء الله وقد صرنا هكذا بالحقيقة» لأننا بالإيمان نلنا تحديد الحياة بالروح 
القدس]1". 


كفاءة بشرية المسيح : 

بمكننا وكا لفك القدس: ولس أن نتساءل : ما إذا كان لبشرية المسيح الكفاءة 
لتوصيل النعمة إلينا مقتضى اتحادها الأقنومي أم ممقتضى نعمة عرضية. وقد طرح القديس 
كيرلس المشكلة وهاك إجابته : 
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مي يي ا 21 لبي م 
اغا أن طبيغة الحسد ق فاقا عن تيف قم الذي زاذ على هذه الطبيعة في شخض 
ذاك الذي هو بالحقيقة إله؟ إهها هي الطبيعة الي اتحدت بالكلمة الذي هو الحياة 
كقنضى طبيعته. والكلمة ملا جسده الخاص بقوة الروح امحيية» ولأن هذا الجسد 
هو أتحده بنفسه.» فإن هذا السام فك السسمييه روحنا. إذن» فالكلمة هو الذي جعل 
جسده الخاص محيياء من حيث أنه حوّله بسلطانه الخاص. وكيف ثم ذلك ؟ إن 
عقولنا لا يمكنها إدراك كيف تم ذلك»: كما أن لغتنا لا تستطيع أن تعبر عنه. وما 
علينا إلا أن نمجد ذلك بالصمت وبالإبمان الذي يتجاوز العقل والإدراك|0". 


إن هذه الصيغة المستخدمة للتعبير عن السمة الي لا يمكن التعبير عنها لكفاءة بشرية 
المسبيح تذكرنا بالمصطلحات التي يشدد عليها القديس كبرلس ليفرض نفس الصمت المقدس 
ونفس الإيمان في مواجهة سر التجسد الذي لا بمكن التعبير عنةه, واوا فإن أسقف 
الإسكندرية يذكرنا بالاتحاد الأقنومي في كل مرة يدعو حسد المسيح أنه أداة الكلمة في صنع 
المعجزات وف منح الروح وفي الإفخارستيا. 


(يطلق القديس كيرلس كلمة “أ والوخية 8 وو 3ع على سر الإفخارستيا.) 
فبالأولوجية السرية :وسيم نحن نشترك - بطريقة ما:- بطريقة طبيعية ف جسد ودم 
المسيح!'”) . والكلام عن الاتحاد الفعال بين المسيح والمتناول لا يكفي لشرح النصوص من 
الكتاب 0 1 الي 50-000 القديس كيرلس» مثل اتحاد قطعتين من الشمع 
التشمهر فعا ] و اختلاط العجين بالخمير”» والي يوضح با أن الاتحاد الحاصل بين جسد 
المؤمن والحسد الإفخارسي للمسيح؛ هو يبهذا الشكل حقيقي» بحيث أنه يمكن مقارنتها 
بالامتراج وبالتداحل بين الأجحسام المادية9». وعلى هذا الاتصال الحقيقي تتأسس حقيقة 
مطلقة مهمة جيليأ عن تحقيق اتحادنا الفائق للطبيعة مع الله ومعرفتنا بالمشاركة 
العَرّضية مع لاهوت الابن!'». والابن الكلمة ف أعماله وتعاليمه كان يستخدم 
جسهه كأداة. وقد أصبح جسد المسيح 20 بفضل اتحاده الأقنومي بالكلمة. 
(ويرجع القديس كيرلس في هذه النقطة إلى الآباء وعلى الأعص للقديس أثناسيوس)”" 
وبالاتصال المادي مع جسد المسيح؛ فإن المسيح ينقل التقديس ويعمل معجزاته. ويهذا 
المبدأ العام الذي يحدد دور بشرية الكلمة المتجسد؛ تتضح كفاءة الجسد الإفخارسيٍ للكلمة 
المتجسد. 
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ذراسات قُِ آباع الكيسة 


لب ع عع عم عم ع ع عم ب مرق قط مه عط عه عط عه م سمه مم سمه مه مه ممم م م م م م مه معيسيه ويب ووز بو وز نوع عع لمم ماسم مم مص مع مع مه مق مهم م فومو هو وو ودام د سس يه وم وي م توت 4ف ا ع ل 1 لجأ عاك سه سام مع عم مه سم م ع مم يوه عم عد يع قم سورع لطع عم عه هس شع مسوم م عوج وكسوم وم وموم بوم وي وي ويب بي ا ع اسل 


المشاركة في المسيح والاقتداء بالمسيح : 


هناك لفظان يستخدمهما القديس كيرلس يلخص فيهما الروابط الى تربطنا بابن الله؛ 
المشاركة هديفم والاقتداء ؟1و«براسم. فنحن لسنا نتطابق مع ابن الله. فالكلمة هو الابن 
بالطبيعة؛ أما نحن فأبناء بالمشاركة وبالاقتداء أو بالتبئ. 

والكلمة لم ينل من الخارج كرامته كابن» بل هو الثمرة الأزلية وهر الآب7"» ويمكن أن 
نقول عنه هو فقط إنه حقا وبمعين نخاص إله مثل الآب0, وأنه جوهريا فيه. 

أما كزامتنا نحن فهي عارضة ومضافة من الخارج9" وقد مُنحت لنا بواسطة الكلمة:6, 
وهي تتوقف على الحرية الإلحية وعلى سخاء الله فنحن لسنا أبناء إلا بالنعمة» ويمكننا أن 
نفقد هذا الامتياز. وإن مكل الحديد امْحمّى بالنار"' يساعدنا أن نفهم هذا الاتحاد مع الكلمة 
الملتجسد الذي ليس سوق اتحاد نسببي أو عارض؛ ولا يلغي الاختلااف بين الطبائع, فنحن 
نشترك ف الطبيعة الإلهية الى للابن كما يشترك الحديد ف حرارة النار» وجمال اللاهوت غير 
المعبّر عنه يسطع ف نفوسنا"". 

والآب إذ يرى فينا المشايهة الروحية مع ابنه» يحبنا منذ الآن فصاعدا كأننا أبناؤه!؟. 

وذ هوا ابن الل قتددن صر ايضا حكدا أبناء إما بالتبيئ أو بالاقتداء. وفي شرحه لإنحيل 
يوحنا وق رسالته الفصحية الثانية وف كتاب الكنوزء يذكر القديس كيرلس بأن الذي هو 
ابن بالتبئ يخضع لمن هو ابن بالطبيعة والذي هو ابن بالاقتداء و بالمشايهة هو لاحق لمن هو 
ابن بالحقيقة» والذيٍ هو ابن بالتبئ هو دائما بعارس الاقتداء .من هو ابن بالطبيعة؛ من حيث 
أن الوق تقو .ذاكنا متوافقة مع أصوطا الأولى'". 

وكها ألد. قل بو في السموات وعلى الأرض تستمد اسمها من الآب لأنه هو الآب 
بالحقيقة؛ هكذا تماما كل بنوة تستمد اسمها ا ا 
الذي خرج من جوهر الآب. ومن حيث أننا وسمنا للابن بالطبيعة» .بمشامتنا معه» فنحن أبناء 
بالتبيئي. وسبب هذه المشابمة معه هو أننا نشترك في الابن بواسطة الروح القدس*"6. ونحن 
محبوبون مثل الابن» بسبب مشايمتنا للابن الحقيقي والطبيعي. وإن كانت كرامتنا 
ليست بنفس الطبيعة الي لكرامة الابن؛ إلا أنه اقتداء مطابق تمامالة6. 

ويضع القديس كيرلس الكلمات التالية على فم المسيح : 

[أنا وحدي ولدت من الآب كابن بالحقيقة وبالطبيعة. وكل الآخرين هم أبناء 
بالتبئ من حيث أنهم يشابونئ ويقتربون من محدي: لأن الصور تُشابه دائما أصوها 
الأولى]”” 
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يم م علط ف عه مع م عا دعم ف ع عم عه عع ع قاف وق و وو وده د د ف ف ف جل و عو بسو ده ع مد موسو سومج وض نو عو عع عمق لق 1 و 00 مهاسع طدع مع عع و جوم ع وع مغ فاه قاع فكع هط د سد م مش سف ف فيو وي ووس ج سبج ووسض طحا أعو اخ ادي م نه ممع ع مجع ع وم مط ين اع ع وتلسس تس اله انو موب موجساسة بيهو منيجم م 


القديس كيرلس. فمشاركتنا في الطبيعة الإلحية بالروح تطبع في نفوسنا القسمات الإلهية الي 
ف الابن» وتصنع في بنوتنا بالتبنٍ اقتداء ببنوته الطبيعية» وتضعنا جنبا إلى جنب معه في حبة 
الآب: إن كرامتنا البنوية بالتبيئ؛ الفائقة للطبيعة؛ تحد صورقا الأولى في العلاقة بين الابن 
بالطبيعة مع أبيه . 


* هذه الفصل مترجم غن الفرئسنية (وبعض الأقوال مترجمة عن اليرناتية) عن كتاب: 

هآ :560 .. [ 85 بعتأممةآ/! نط أمعطنلا عدم ,ع اعنام نا عااار 6 20 
944 ,نضقط ,163-184 .مم بعصمع نام ساء عتلا ذا فمفل أفعتدك نك ععمام 

129-12 ,73 .2.6 بتروعك لترلود عيا3 (1) 

بر 8 75 ,2.0 ,2607111 ,رمدت 7 (2) 

:| 8 75 ,2.0 ,237111 ,“رمدت 7 (3) 

,8 75,429 .2.6 ,263/111 ,دمعتم 7 (4) 

74-57 2 21 20 ,7711 مدعل غترلمد نت (5) 

624 ,69 26 بوعستطصره1]! دعا عداه دع تتطم 01 (6) 

)7( 2.0, 76, 1336-1425 

قاسم /ا رع اك الرموظ د ممكوروث 'آ عل 2171 .ا (8) 

قأة7 مع أت الرمقط دك مرونوءولخ بآ عل 21١111‏ أن ,21711 ..آ (9) 

2 71,389 ,6,م ,اقول يق (10) 

3 20,2074 217 بتنوعل ناهد “نرى (11) 

)12( 2.6, 74, 273 , 5.6. 76,724 , 2.6 3 , 656, 

4 ,84 ,2206.74 ,12 237 ,23 ,3211 متنمعل نهد "نات (13) 

2 ,73 .2.6 , دنا أوت أقمتطك عآ (14) 

)15( 2.0. 69, 549, 26, 68, 625, 

)16( 26 658, 617 

9215 ,74 2,6 ,201,27 ,تتمعل نتتوى “نات (17) 

)18( 11, 14, 2.6, 74, 965 8 

)19( 2.074, 781 2 

7 1274 , 12 ,277 ,© غائلة "1 13 كنات (20) 

0 184 ,2.074 3 17 ,تربوعل الى يا (21) 

8 72,6558 6م ,712 عادآ تدرلهد «ااى (22) 

بك 72,688 6م ,12 عمسا انعد «ااى (23) 

حر 445 - ([ 444 ,72 6م ,3006/36 بيم1طانهللط املد عاا3 (24) 

8 ,66 1117 1 بقافة7 دع اع الموط نر مو أاورول هفخ '.[آ 106آ (25) 

3054 , 05 م , غ70 .وق ,“رمكة 7 (26) 

76,3734 .2,6 ,]2 .طتاقمة 211 بال عودع نلا (27) 

3,544 6 بط ,29 ,1آ711آ بتتوعل ننرلهد "ذاى (25) 
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دراسات ف آباء الكنيسة 
بقية مراجع القال: . 
75,8353 .2:0 ,111 .لقتل ,116 ها ياي (29) 
75,1268 .2.0 لتنا أقت أقتلط0 غآ (30) 
8 280 ,74 .2:6 ,20 .14 بتتمول بملمد يأ (31) 
8 401 ,72 .2.0 ,20 ,31 عاتملا تمد ياي (32) 
8--129 -12 124 ,76 .2:0 ,111 .1 عي بواوعلز ع«نترمن (33) 
8 23,82:0.75,569 ؤكة ,7م7825 (34) 
5 69 ,74 .2:0 , 49 ,261 ,ابمعمل لترلدد ناي .01) (35) 
.859 - 2[ 888 ,2.26.70 ,6 ,5 ,3ك رءزهومل «ياى (36) 
ل 77,765 .هر (37) 
.10761 ,68 .2.6 (38) 
ل 400 ,72 .2:6 ,11 ,ةربه أ لهالا نعود عبر (39) 
بذ 17 ,2.6.74 ,22 ,20 حنقة[ أقلقة عناق :0) 133 ,69 .2.0 ,1.1 رعوغمع0 ها ترد معتتطمةات (0ك) 
مذ 760 - 73,757 .2 ,39 ١11,‏ «بمعل زترتعد يري (41) 
617 4 :23,8 22 ,20 اتمعل اانتقى *ياق +0[ 380 - 2[ 72376 .2.6 ,25 ,11 ,أقمل «ياى (42) 
تلخ 245 ,65 .2.6 :لآ. 1 ,1امأاهبمكخف'] 106 (43) 
8 429 ,73 .2.2 :6ك , 1١‏ ابوعل نتلوى "اي (4ك) 
© 75,853 .2.6 ,آآآ ,تلمتكا 13 'زناد غداع 1215م ؛.0 1045 ,73 .2.0 ,14 ,كا صمع[ آلالة5 ؟آلاك (كك) 
ذخ 580 ,2.6 ١111,‏ ,1 بقاقة ا دع اع اختتمقظ دع وممتنةرملخ '! عمآ (46) 
.8010 72,68 .2.0 ,12 ,11 رعقع0 ياي (47) 
ذف 68,236 .2.6 ,1,11 بغلتة ١7‏ دع اع أتقمقظ دك لمتقرملخ '! عدا (48) 
0 524 ,69 .2,06 ,111 ,1 ,عولمدكا ءا اد دع «برنامه!0 (49) 
0 73,156 .8:0 ,13 +[ انمع[ لود “اا (50) 
ف 605 - 8 6048 ,75 .2.6 ,ك6 ,71" ببمعل أنرزهد «ياى (51) 
.0 © 341 ,74 .2:0 ,1 , لز ابومل أانلوى عات (52) 
0 2.0.3584 ,57 ,1/1 ,لآ 0 73,584 .2:6 171,56 ,10 341 ,74 .2:6 1 , لكك ابوعل ارهد عااى (53) 
564 ,74 .2.0 تتقء ل ألتلةة اناك (54) 
,909 ,2.0.72 .عبدا تلود لات (55) 
076 رقلاتماقت1 تنتاوه) ,قلخ 76,375 .2.6 باللاقع اقمع 025 قغ1 عتاترمه 5عناأمقطء 12[ قعل ع35مع261آ (56) 
بذ 1216 ,75 .2.0 رعطغع مده1/1 نال مهنا دعصا "!1 عداذ ب.ظ 1164 
ل 29 ,74 .2.0 مقع[ ألرلةة كنات (57) 
34810 ,73 .8.6 ,العمل نتلوى “راي (58) 
.© 169 ,76 .2.6 ,كلاتتماوع [خ] عنامرو© (59) 
8 73,3854 .2.0 راعقل لتنتعدى «يا3 (60) 
8 75,977 .2.00 ,قالمتآ' 15 دناة قعناع01310] (61) 
8 75,189 .2.6 رودت 1 (62) 
2028 ,74 .0ب ,ابوعل تلود عيا3 (63) 
884 2.0.73 ب اتمعل لنترأمد «ياى (64) 
© 1097 ,2.6.75 ,711 بقائمت!" 13 'زناة قعناع 101316 (65) 
بذ 568 ,74 .2.2 ,24 ,2711 بابموعل تلود ريا (66) 
0 584 ,73 .2.0 ,42 ,111" بوعل أاطهد عاى (67) 
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ملحق رقم ١‏ 


سر اليئوسيس 


60616 


مقدمة: الفرق الجوهري بين الأرثوذكسية وبين باقي العقائد: 

حيئما يقارن المسيحي الغربي بين الأرثوذكسية الشرقية وبين الرومانية الكاثوليكية» فإنه 
يبدأ عادة من المقولة المقبولة عموما وهى أنه لا توجحد احتلافات حقيقية في العقيدة بين 
العائلتين إلا في حمس نقاط كبرى. وهذه النقاط الخمس تعتبر عادة هي حجر العثرة أمام كل 
محاولة لإعادة الوحدة بين شقي المسيحية الكبيرين. فإذا عددنا هذه النقاط الخمس نحدها 
كالتالي : 

»ا الرئاسة الرومانية وعصمة البابا. 

عقيدة انبئاق الروح القدس من الابن. 

* الاختلافات في فهم سر الإفخارستيا مثل استدعاء الروح القدس. 

* العقائد المستحدثة الأحيرة المختصة بالعذراء» مثل الحبل بلا دنس وصعود العذراء 

يجسدها وروحها دون اجتيازها الموت. 

بعض الاختلافات الإسخاتولوحية وخاصة تلك المختصة بالموت والدينوئة (مثل 

عقيدة المطهر عند الكاثوليك). 

وترجع هذه الاختلافات لا إلى جوهر الإيمان المسيحي بل إن هذه الاحتلافات الحقيقية 
ذات أصل تاريخي وثقافي وفلسفي ولغوى وعاطفي» بالإضافة إلى أن جذورها في الواقع تمتد 
في الاحتلاف بين العقلية الغربية وبين الروح الشرقية في تناول المسائل اللاهوتية. 


نظرة الأرثوذكسية إلى الخلاص: 

فالعقلية اللاهوتية الغربية عموما (كائوليكية كانت أم بروتستانتية) تتمركز في تفكيرها 
ونج تعليمها حول الخطية وآلام المسيح (وهذه توصف بأها نظرة متشائمة أو متمركزة 
حول مشكلة الشر). ولذلك بحد أن معظم الكتابات الروحية التقوية الغربية تدور حول 
الآلام ومشكلة الشر والخطية .. الخ. وهذه العقلية تختلف عن عقلية المسيحية الشرقية (و 
الأخص مسيحية كنيسة الإسكندرية بالأكثر) ذات الحس الروحي المتفائل واليّ كان جل 
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اسمس امت لت لاه اا ا ات 
اهتمامها هو الحياة 0001 أي التور واو الكائنين في الله المنلث يد وف حضوره 
اي ا ا 
الطويل آثار ع 

إن التعبير الأساسي والممير وحجر الزاوية لروح الرجاء شده والي تتميز ا المسيحية 
الشرقية يتمثل في الإدراك الواعي والتأمل العميق في العايئ الزاخرة والمتشابكة لسر 
الثيئوسيس 0802616 ف أبعاده المتصلة بخلقة الإنسان وبالثالوث وطبيعة المسيح والروح 
القدس وبالإانسان والكنيسة والعالم وبالأحرويات. 


والان : 


م ع 9 
ما هو الثيئوسيس 
إليك هذا الوصف الأول للثيئوسيس: فالثيئوسيس يمكن أن يوصف بأنه عمل الله المثغلث 
الأقانيم: القوي والمقدسء الذي من خلال حلول الثالوث والنعمة في الإنسان» وبسبب 
القدرة الطبيعية فلي متحت الخليقة: لتتعلى. أي اليكشف: جمد عتورة الله الي خيهاة كن 
للشخص المؤمن أن يبلغ إلى التمة والاقتداء بالله بتوسّط الكلمة المتجسد» المسيح ضابط 
الكل. وبالروح القدس. 
من هذا الوصف المبدئي؛ يمكننا أن نميز بعض اللمحات في الثيئوسيس: 
فمن جهة الخليقة: 
فالثيئوسيس يوضح أن الخليقة (أي الإتسنات) عي عقيضيئ ححقيقة حجبلقةها بواسطة اللهء إنما 
تغتمد على الله لأا سبق وحلقت على صورة الله. لذلك فهي مُعتبرة في نظر الله أفها حسنة 
وذات معمئ» وهى منذ خلقتها قد وضعت على بداية الطريق المؤدي إلى نعمة الثيفوسيس» أي 
أنها قدّر لها منذ البداية أن تتجه نحو هذه الغاية النهائية والمكمّلة للخلقة الأولى» فكأها تبتدئ 
من الله (الألف) أو الخالق» ومنتهية إلى الله (الياء)» من لال حضور انحبة الإلية 


ومن جهة المسيح: 

فالثيئوسيس» يقوم على حضور اللوجوس كلمة الله في عملية الخلقة» فالخليقة خلقت من 
خلال الكلمةع وهنه ولأجله قل صارت» و بسيببا صفته كضابط الكل ومن أحل كرامته 
كابن الله فنحن تُسبّح الله الذي بتججتسدة وحياته وتعاليمه ومعجزاته وتحليه ومونه وقيامته 
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وصعوده قل سس كيانا جرديد| يوالها هذا الكيان هو البشرية المجددة الي اسمها' الكنيسة. 
هذه الجماعة السرائرية الإسخاتولوجية (أي الي تتكون وتلتكم حول الحضور السرائري 
للمسيح» وتتناول منه» وتنتظر حضوره الآيي» وتترجى حياة الدهر الآي)» هي المعتبرة أنها 
البشرية الجديدة» هي ف عملية نمو دائم؛ وهي قائمة ف المسيح, الذي هو الأساس والرأس لما 
باعتبارها الدسد الإلهى -- البشري. 


0 


ومن جهة الإنسان: 

فالثيئكوسيس» بحسب فهم المسيحية الشرقية» يتضمن المشاركة النشطة من جانب الإنسان 
في الحياة الروحية الباطنية وف النور والمحبة اللذين لله المثلث الأقانيم» الذي يساعد الخليقة في 
قثلها بالله وهو الذي يكملها ويعمقها. فالجهاد الروحي ركن هام وحتمي في بلوع الخليقة 
لنوال نعمة الثيئكوسيس. أما في التكميل النهائي الإسخاتولوجي للحقيقة الإلهية الشاملة» أي 
في الدهر الآتِ فإن الثيئوسيس سيبلغ قمته وكماله هناك في الأبدية. 

الآساس الكتابى للثيئوسيس 

أولاً: في العهد القديم: 

لقد عبر العهد القديم عن سر الإنسان حينما قدم لنا التعليم المختص بخلقة الإنسان بأن 
الإنسان خلق على صورة الله ومثاله (تك5:1١).‏ وبحسب آباء الكنيسة, ينضمن هذا 
التمثل بالله العقل والحرية وامحبة التي منحت للإنسان كعطايا نالا الإنسان من الله ليكون 
ا من الله ومتمثلاً به. وهذا ليا 0 يما صب الله وتعاليه عن المحلوقات»؛ هام 
الصفتان الرئيسيتان اللتان يعبر عنهما بأنه "“قدوس"“ و ”سماوي*“ وأن جلاله وعظمته ””لا 
يكن الدئو هتهنما" :« أيها الرب ربنا ما أعجب إسمك في الأرض كلهاء لأنه قد ارتفع عظم 


جلالك فوق السموات» (مزم ع0 لذلك فإن مغل الإنسان بالله محدود بتعالي الله دائما عن 
الإنسان» وباتكال الإإنسان على الله وحتمية طاعته وخضوعه لسلطان الله وسيادته. 
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م حو ل ااي لوس سس 02 

وفي هذا الإطار نستطيعٍ أن تطلغ بأكثر قرب إلى رواية سقوط الإنسان الواردة في سفر 
العكرين :54-11 وكثيرا ما يفسر آباء الكنيسة هذا النص .معن أن الشيطان المتخفي في 
الحية أغوى الإنسان ليترك فكرة مشاكته لله وكأن المشاقة لله فكرة غير ملائمة بحسب داع 
الشيطان» ولذلك فعليه واد على مشورة الشيطان الخادعة - أن يجاهد للمساواة مع الله 
ف الكرامة والسلطة والاستقلال بذاته. ومن هنا أتى سقوط الإنسان. وهذا الاتحاه الابائي في 
التفسير يشرح جوهر الخطية الأصلية وسبب سقوط الإنسان» ”فالمشامة لله هي عطية من 
الله تخلق الإنسان من أجل بلوغها في الوقت المناسب» فهي ملائمة بل وجزء لا يتجزأ من 
حلقة الإنسان. 

لذلك فالإنسان الذي هو في جهاد مستمر مع الحياة وف عملية مستمرة بن اقوط 
والقيام؛ يظل موقفه غامضاً بل متناقضا حي يكتشف ويؤمن أن حلاصه يكمن فقط في له 
الذي بنعمته وعحبته سيجعله متمثلاً به. فالله يهب الإنسان وسائط أعلى منه ديه يبر تماد 
بالله» أي ليتمثل بالله ويقدر أن يشارك في حياة الشركة اللصيقة بالله وبنور محبته 

وف العهد القديم هناك نحاذج من هذه المشاركة من جانب الإنسان في حياة الله الشخصية 
ونوره ومحبته وحن سلطانه: 


أمثلة مشاركة إنسان العهد القديم في الحياة الإلهية : 

+ فصعود أحنوخ وإيليا إلى السماء إتك 4:5 ؟؛ 7مل7:١ )١4-‏ هما صورتان للإمكانية 
المعطاة للإنسان لأن يصعد إلى محال الله وأن يحتضن داءحل الشركة الإلهية المتينة والسرية. 

+ ونموذج موسى معطي الناموس» هو صورة لإنسان شارك في السلطان الإلهي فصار يعلم 
ويحكم باسم الله. 

+ والأنبياء الملهّمون الذين خاطبوا إسرائيل باسم يهوه. صاروا شركاء الله في أسرار المعرفة 
الإلمية ورسالة الخنلاص. 

+ وكل شعب الله ككيان متحدء كان على الدوام يُدعى إلى القداسة والبر أ ي إلى 
الوجود الإلهي في الألفة والشركة بين الله والإنسان. إن قمة هذا التقليد نحده في 
مز/ا87:” (سبعينية): «أنا قلت إنكم آلمة وبنو العلي كلكمء لكن مثل الناس تموتون 
وكأحد الرؤساء تسقطون». 

+ وهناك نصوص أخرى في العهد القديم التي تُعتبر أساس التعليم بتبني الله للإنسان كما 
ف سفر الحكمة 7: 70-7 ١:71:66‏ وغيرها. 
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+ لايق ما بين هديك تشهد للصراع بين اتحاهين للفكر الإنساني وسط اليهود في 
الفترة. الزمنية بين انتهاء النبوات وبين ميلاد المسبيح. ففي مخطوطات وادي القمران بحد 
تصريحات عن تمجيد وإعلاء قدر الإنسان» بينما نحد نصوصا أحرى مخالفة ٍ نفس 
المخطوطات عن قير وتوضيع و مخطئة الإإنسان. إلا أن التقليد العام الذي بو عنه 
مخطوطات وادي القمران يفسر التوراة دائما علي أنه دعوة للانسان إلى الكمال. أما الربيون 
الذين كانوا 00 الإنسان» فقد كانوا يقللون من أهمية 0 ويسعون إلي الترويج 
لإفتاءاتهم الي لم يكن فيها مكان لتمثل الإنسان بالله أو للشركة مع 

+ ولحسن الحظ فإن فيلو الفيلسوف والمؤرخ اليهودي مرت في نفس هذه الحقبة 
الزمنية اكنتشش مبدأ ”“التيتوسيس , 


ثانياً: فى العهد الحديد: 


الفيقوسيس هو تعليم يوجد واضحاً في العهد الحديد. فالمسافة بين الله والإنسان قد 
اختصرها الإله - الإنسان والوسيط الوحيد يسوع المسيح. ففي شخص المسيح قهر الرب 
ليس فققط الحوة الألاقية الي تفصل بين الكيان الخاطئ للإنسان وبين الله بل زواع ل أيضًا 
المسافة بين الله غير الحدود وبين الأنسان المحخدود. 


ففى كتابات القديس بولس 

نخد مبادرة الله وبدون أية مشاركة من البشرء لإعلان الخلاص ف يسوع المسيح, وججعل 
هذا الخلاص ف متناول الإنسان بالإيمان بالمسيح. القديس بولس كان أول من كشف عن 

هذا "“الثيفوسيس” بالرغم من أن هذا التعبير بالذات الم يرد في رسائله. . قفي نحطابه هي 
يي بافيش الذي اتيس ذفن كبالهن) وا /1 ١‏ 1 20 واس 
عو 0 دي باجا دور ل ربد اب داويية 

كما أننا نحد أساس عقيدة الثيعوسيس في نصوص رسائل بولس الرسول الى تتحدث عن 
التصِرّف «مروءخ6وو21(36: وهي تلك الرسائل الي تمس موضوع الإنسان» وموضوع الخلاص». 
وطبيعة الكنيسة. 


)١(‏ ارجع لمعي الكلمة '“التصوف” في قائمة معان المصطلحات ف أول الكتاب. 
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00ت #ار ا ل 0 1 : 

ففي تعليمه عن الإقخخارستيا والمعمؤدية؛ إيقول إن كل واحد من المؤمنين يدل من خلال 
المعمودية إلى حياة المسيح شكلا وَمَوَضُوعا مما يقؤده نحو الكمال (روة:4-١٠١‏ عفيليبي 
.)١ 7:‏ فمن خلال المعمودية يدفن المؤمنون مع المسيح حىّ يستطيعوا أن يعيشوا مع المسيح 
تائم من بين الأموات ليدخلوا إلى الحياة الجديدة (رو4:5-١١).‏ والحياة الأبدية للمؤمن 
تبدأ أيضًا مع المعمودية» لكنها تبلغ كماهًا بعد قيامة الأموات: حيث يعاد تشكيل شخص 
الانسان كله ا ويتم تحويله بالقوة الإلحية من حالة الفساد إلى عدم الفساد وامحد والقوة 
وذلك بلبس الجسد الروحان ١(‏ كوه 55:١‏ وما يليها). 

وفي رسالة فيلييي )١١-7١::7(‏ يقول: 

العدد . ؟" «فإن سيرتنا نحن هي في السماوات الي منها أيضا ننتظر مخلصاء هو الرب 
وخ السخ» 

العدد١؟‏ «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة حسد بحده بحسب عمل 
استطاعته أن يخضع لنفسه كل شئ» 

إن هذا التصريح للقديس بولس يدحل بنا إلى محال جديد من التعليم عن ' الثيفوسيس " 
الذي سيتم في الحياة الأبدية الآخرة؛ إنه التأليه الشامل أيضا للخليقة. 

ومن بين النصوص الصريحة الت تصور هذا السر ما ورد في رو/:1١-71‏ وعلى الأخص 
الآية الصريحة 7١‏ الى تقول: «لأن الخليقة نفسها أيضا ستّعتق من عبودية الفساد إلى حرية 
بحد أولاد الله». 

هناك نصوص أخرى من الكتاب تتصل بسر الثيئوسيس هذا الذي سيحدث للكون في 
آخر الزمان وهي: (إش56:/ا21 757:55 » ؟بط5:١17-1ء‏ رؤ١21:5‏ مى 15-1:54, 
45). 

ولكن الثيئوسيس يشار إليه بوضوح أكثر في الرسالة الثانية للقديس بطرس (5-1:1)) 

حيث ”الشركة في الطبيعة الإلهية'“ تأت كأسمى عطية من الله الى تُمكن المؤمن من الحروب 

ب والشهوات المهلكة ال لهذا العالم. ولكن صورة الثيئوسيس هنا ليست مكتملة 
وكاملة لأنما تصور الثيئوسيس من جانب التخلص من الأثر السلبي المختص بنظرتنا للعالم. 

كما أتنا جد مزيدا من التعليم عن ” "الثيئوسيس"” ف الأناجيل الثلاثة الأولى المسماة. بذات 
النظرة المشتركة إ(مىه:١‏ وما بعده» ”١:78‏ وما بعده» مرقس ١ 4:١‏ وما بعده؛ لوقا ١:١5‏ 
وما بعده). فالصورة المستخدمة هنا تتحدث عن الي لله والشركة في ملكوت الله أو 
ملكوت السمواتء والميطانواه أي التوبة وتغيير الذهن والقلبء والإيمان بالمسيح» وامحبة نحو 
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للم وتو كل البشر هده كليا منظليات ضروزية هذة العطايا الأطية المباميةى 000 

ثم يدحل التعليم عن "الثيئوسيس” إلى مرحلة جديدة من التطور من خلال كتابات 
القديس يوحنا الرسول)» حيث يأذ مسحة روحية مستيكية 1ه711399016() خاضة. فتجسد 
الكلمة فتح للمؤمن ونيا بيدا من الخيرات والنعم السمائية العالية» تتلخص ف الحياة 
الأبدية الي تُعطى منذ الآن للمؤمن الذي يقبل ويؤمن بالمسيح الرب (يو5:5١2١1:١١).‏ 
وهكذا فإنه في عرف القديس يوحناء فإن الاتحاد بالمسيح هو عثابة جسر ضروري للاتحاد 
بالله. إنه حريص أن يتفادى أي فكر لتأليه الإنسان تأليها ذاتيا من نفسه؛ فهو ييز بوضوح 
شديد بين الاتحاد القائم بين الآب والابن؛ وبين الاتحاد بين الله وسائر الخلائق وعلى الأخص 
الإنسان. فالمسيح وحده هو الذي يقول «أنا والآب واحد» (يو١١0:1:).‏ أما عن الإنسان 

من الحهة الأحرى فهو يستخدم 57 أبخر مثل: «شركة مع الاب ومح أبته يسوع المسيح» 
١1١يو:١:؟)‏ و«أما من حفظ كلمته فحقا ف هذا قد تكملت محبة الله» (١يو5:7))‏ «من 
اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله ينبت ينبت فيه وهو ف الله» (١يوع‏ م" 

هذه التعبيرات وغيرها عن الثبوت المتبادل وإن كان لا يوضح طبيعة هذا الاتحاد لكنه 
يوضح أن هذا الاتحاد حقيقي للكيان والحياة» وأنه مفتوح للكل في يسوع المسيح» إنه 
“الحياة الأبدية فينا منذ الآن'ء وهو ضمان الحياة الأبدية في كماطا النهائي و الأبدي 
والشركة الدائمة مع الله.. وبكلمات أخرى فإن من مضمون الثيئوسيس هو: سلطان لله 
الشخصي كخالق وكرب: وعمله الخلاصي الممتل إن الأبدية الذي يجلى وبغير روحيا 
باطنيا (ميستيكيا) الخلائق. ويجعل فينا ذلك الابن» بسبب المفارقة بين حاضرنا وما ننتظره 
في مستقبل حياتنا الأبدية والنور والحب (كل هذا من محتوى الثيئوسيس). 

وينفس معن ”الثيفوسيس'“'» لابد أن نفسر تعبيرات الغهد الحديد الأخرى المحامة 
وتصريحاته ال تشير - من جهة - إلى نمط جديد لكيان الخليقة» ومن جهة أخرى تعبر عن 
الضرورات والقواعد الأساسية المحددة مثل ان نولد من الله (1يو؟:559).” أولاد الله“ 
“الميلاد للقي أو ”المبلاد من فوق” ع ”الميطانواه أي التوبة وتغيير الذهن 
والقلب'“»” التجلي ''» “لبس المسيح” (غلاطية 1/:7؟): كل هذه م تشير إلى 
الشاركة في حمل وجحود المسيح الإنسان الجديد (أفع :4) والذي يتضمن استرجاع صورة 
الله الأولى التي أعْطيت لنا في الخلقة. ومثلها هذه الأوصاف العميقة كما وردت في 
١7١‏ كوم 4 وو جيعا! ناظرية عد الريب بوحه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك 


(1) ارجع لمعن الكلمة ””الميستيكية'“ في قائمة معاني المصطلحات في أول الكتاب. 
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7 اأاطالراالر ااا 22222 
الصورة عينها من بحد إلى مجد كما من الرب ابر ظ 

فمن هذه الشهادات الإبحيلية يكون وشا عا يكفي أن التعليم بَالشيعو سيس كما قدمه 
آباء الكنيسة وكما يُرئّل في الليتورجيات الشرقية (ومن بينها التسبحة اليومية في كنيستنا 
خاصية التأثر الأسموزي كما يدّعي البعض» بل إن “الثيئوسيس” سر إنحيلي إلي استعلن 
وقدّم لنا في صور متعددة وهو يكوّن جوهر التعليم الأرثوذكسي عن الإنسان. ومن اللهة 
الأخرى فالئيكو سيس ذو علاقة ونيقة باختبار الحياة المسيحية للانسان في كل زمان؛ وهو كذا 
فهسدأن يكرة أساسا ضروريا لأئ حرا بين العقباتت. والأديات. 


الثيئوسيس في تعليم آباء الكنيسة الشرقية 

فالقديس إغناطيوس الأنطاكي قدم الخلآض عَلى أنة مشاركة في الحياة الإلحية والنور 
والحب الإلهيين. لقد كتب عدة تعبيرات ولكن للأسف عُكلاها النسيان ولم تعد مستخدمة في 
تأملاتنا اللاهوتية اليوم. وكمثل لذلك كلمة :ومووةههنرنع:11 (حاملوّ الروح)»؛ 1همؤجمع0 
(حاملو الله)) 01م 6 (حاملو المسيح)) 1م06 ن؟ (حاملو القداسة). يوق 1 م 
يذكر القديس إغناطيوس كلمة: 'تيئوسيس “ لكن مَضمون الفيعوسيس واضح جدا في لغته 
الرامرية. 

لقد شهد القرئان الثائ والثالث صراعات مرّة بين المسيحية التقليدية والحرطقة الغنوسية؛ 
الي حاولت اختزال الفداء إلى محرد إعادة تأليه البذرة الإلحية ف الروحيين حاملي الروح؛ 
وهؤلاء الحاملون الروح هم وحدهم., في نظر الغنوسيين؛ المسيحيون الحقيقيون الوحيدون. 
ففي مواجهة هذه الضلالات»؛ رفع المدافعون عن الإيمان صوقم مدافعين عن علم اللاهوت 
التقليدي المسيحي القائم على الرجاء؛ الذي عله بأن الخلاص ثمكن اقتناؤه للكل وليس 
للصقرة الصتارة. 

كما أنهم علّموا بأن عدم الفساد الذي سيّستعلن في الزمان الأخير في كل الجنس البشرى 
مغروس ليس في طبيعة الإنسان بل هو من نعمة الله والإنسان يشترك بالنعمة في الخلود 
الإلمي, إذ أن الله خالد بطبعه أما الإنسان فخالد بالنعمة. 

وهكذا وبحسب القديس ثيئوفيلس الأنطاكي الذي كان عدوا لدودا للفلسفة بصفة 
استثنائية» فإن الأنسان الذي سيصير غير مائت بنعمة الله يمكن أن يطلق عليه اسم " إله 
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الل ااا 
سير سب ب ب 1 ار ان اع ل ري ليو ري رو 


ناه المشهد # ع وي مقردمة 57 اميد يقول 0 2 ل 
ا إلى ما هو علية]. وإذ يتتبع الشواهد الموحودة ف العهد الجديد 
يغلم القدييى إيرينيكوس بأن الثيثوسيس استّعلن من الله لحظة الخليقة كهدف فائي للإنسان. 
وعلد القديس إير ينيثوس نضا فإ طوباوية عدم الموت إما هي ببساطة امتداد للحياة الإإطية 
0 وا لو لس يادي القدس قي اف 
0 اتكلمة لالم ا لقدس. , 0 قدي افوس أيضاء فإن لتحسد وموت 
لأ لعل شيا كما ورد قرس أسس١٠‏ تتش ده يتلم إعدةا اتحاد 
والمشاهة لله فاتك أو رلا يي ا 0 امي 

ونفس هذه الأفكا ر نحدها ف كتابات ميثو ديوس الأوليمى 555 مدر سية 
الإسكندرية الأوائل ؛وعلى الأحص كلمنضس الإسكندري وأوريجانس. وف ذلك الوقت 
كان على مدرسة الإسكندرية أن له ديد خط هو الغنوسية. ولكى. يفت “كل عرد 
العلأمتين الع ا م اي يا كوك 0 
هذا بر هولاء الرواد ؛ بأن العف الكدلة العم الافي 30 بواسطلة كلمة الل هذه 
انين ثما'ء اهراد الإنسان» و لعمة الله. فالعرفة “رفوتل "ال لون البأئل” 2 
الو جود الأعلق يليب اقرب لل التشيّه يانه ان و يسبع 
20 00 0 ف صيغة الفعل. ال ا 0 
اللاهوتيين» فإن قمة الثيفوسيس هنا على الأرض يمكن أن ثرى في الاتحاد الرؤيوي مع الله 
الذي يحدث للمتصوّف أو المتأمل في الإلحيات أو المسيحي المجاهد عموما. ولكن على عكس 
الغنوسي في الفكر الأفلاطون الوثئ؛ فإن هذا الشكل من المعرفة المسيحية الأرثوذكسية لا 


يتنا 
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ااااالملصدبب77ر7ب0007 0 1ل لصي 
يجعل من 51 والله شيعا نوا فهو لبن خالبها بالمعى السيئ ف عليه عند العامة 
والذي يحمل الصفات السيئة للكلمة من كبرياء وعلط غك من هم أدن وتنزيه الإنسان 
نفسه عن الخطأ بيدما ترصّد أخخطاء الأخحرين وديئونتها.ومعاقبتهم بشدة وبدون شفقة ورفض 
الحوار مع الاخرين والتمسك الأعمى بالرأي الشخصي والترفع عن مخالطة الخطاة والأدنياء 
والجهال» فهذه هي صفات مدعي التأله بالعوم السييغ: بل بالعكس قزها قتعمة العو متيس 
المسبيحي قب الإنسان اتضاعا وانكجانا شديدين بسبب الإحساس بعدم الاستحقاق مقابل 
هذه النعمة المتسامية في العلو. 

أما القديس أثناسيوس الكبير (585؟710/19-1؟) فهو الذي وضع هذه الحملة المشهورة الي 
تحولت فيما بعد إلى مرد في التسبحة السنوية: 


[لأنه (أي كلمة الله صار إنسانا؛ حتى تُجمل نحن 'مؤفين”] 
وهي ترجمة النص اليوناني كما كتبه القديس أثناسيوس7) 


1 0 لاع0017116م0170لا6 و0/زذفل نأمع© 05+ ن من و10 نام 
6 060011000 


ولتفادى سوء فهم هذه العبارة التقليدية؛ الى كان لها أثر جبار على الفكر الآبائي 
اللاحق» فلابد من تقديم بعض الاقتباسات من كتابات القديس أثناسيوس نفسه الي يمكن أن 
تصرّر مفهومه اللاهوتٍ واليٍ يمكن أن تساهم في توضيح الخلفية اللاهوتية لهذه الحقبة من 
الزمن. 
فأول كل شئ يتكلم القديس التاسيوس ,سه الوضوح عن الانحاد والتداغم الكائن بين 
الكون الطبيعي المادي وبين الكون الفائق للطبيعة أو غير المادي؛ هذا الاتحاد والتناغم كان 
موضوع الرؤيا العزيزة على قلب كثيرين من آباء الكنيسة الشرقية؛ يقول القديس أثناسيوس 
[ كمثل عازف الموسيقى الذي يلعب على مزماره» وكمثل الفئان الذي يمزج النغمات 
العالية والمنخفضة والمتوسطة 5 ليخرج بنغم واحد» هكذا المسيح الكلمة “ حكمة 
الله“ فهو بمسك بالكون كأنه آلة الموسيقى» وينسق ما بين السمائيات والأرضيات؛ 
وما بين الأرضيات والسمائيات» ويُناغم كل هذه معاء ويقودهما يمشيئته» ويجعل 
منهها عَالاً واجذاً ونائويكًا اكد في الممنال والتسيق] - ضِد الوفيين 1غ 
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سر النيئوسيس 
126 اي لاماي ويك امن مك ل زياك سفة الكل ار السو 4000 
المتحدة هذه للعالمين المتحدين: 

[ولكن لأنه 'صالح» فهو يدبر ويرسي الخليقة كلها بكلمته؛ الذي هو نفسه الله حي 
بحكمته وبعنايته وبعمل تدبير الكلمة. يكون للخليقة نور» ويتسئ للا العيش في أمان؛ 
ذلك لأنها تشترك ف الكلمة الذي يستمد وجوده الحقيقي من الآبء؛ ولأها تتلقى منه 
المعونة لكي توجدء وإلا يصير عليها ما يجوز عليهاء وذلك بسبب حفظها بالكلمة من 
المحلل زالأنه هو. صورة لله ير المنظورة كر كل عليقة»: لأن به وقيد يقوم الكل؛ بوم 
يرى وما لا يرى» وهو رمن السد الكنيسة» ا 101 كما يعلم معلمو 
الحق ف كتاباقم] 


ضد الوثتيين 6١‏ 
كما أن القديس أثناسيوس كان واضحاً أشد الوضوح من جهة تأليه الخليقة واتحادها بالله 
الآب من خلال الابن (الكلمة) والروح القدس: 
[بينما نزل الكلمة إلى العذراء القديسة مريم؛ فإن الروح حل فيها في نفس الوقت؛ 
وبالروح أبدع الكلمة جسده الخناص الذي اتخذه؛ وقد شاء أنه من خلال هذا الجسد 
يتحد بالخليقة ويقدمها إلى الآب] - الرسالة إلى سيرابيون8:1 ١‏ 
[لذلك فإن الكلمة بالروح القدس يبارك الخليقة ويؤلهها ويتبتاها ويقودها إلى الآب» 
وبما أن الذي يوحّد الخليقة بالكلمة لا يمكن أن يكون هو نفسه حرءا .من العال 
المحلوق وأن الذي يسبغ التبئي على الخلائق ى لا يمكن أن يكون غريباً عن الابن» لذلك 
فإن كان الروح القدس الذي يحل فينا ليس إلحاء فلابد أن ثبعحث عن روح بجنا 2( 
لكي يتحد الإنسان بالكلمة. ولكن هذا سخف. . فالروح ليس ءا من المخلوقات؛) 
بل هو من صميم لاهوت الآبء وفيه يؤله الكلمة الخلائق] إلى سيرابيون8:1؟ 
من هذه النصوص» يتضح أن القديس أثناسيوس» وهو أحد الشارحين الرئيسيين 
للروحانية المنفتحة الي تتميز كما الشرق المسيحي؛ كان يعين التيعوسيس أو التأليه -حينما 
استخدم كلمة ‏ يجعلنا مو ولي “08070117060 معصسمط)1ز0م- مادا كما يازم أن ع 
في ذهننا أن كتابات القديس أئناسيوس وعلى الأخص تعليمه عن " كو بو اسيك" ' يجب أن 
تُفهم على خلفية الفرطقة الأريوسية ابي شككت في لاهوت اللوحوس حيث كان الكلمة في 
نظر القديس أثناسيوس هو الله فإن لم يكن هو الله فلن يستطيع أن يؤلهنا أو يؤله الكون. 
ومن تعليم القديس أثناسيوس يمكننا أن نتتبع ثلاث مراحل رئيسية في عقيدة الثيئوسيس : 


تا 
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ا د ع 
1 ب 
ثانيا : وكنتيجة لعمل المرحلة الأولى» يأنِ تأليه طبيعة المؤمن المسيحي المتحد بالمسيح 
بولادته الجديدة بالمعمودية من هذه الطبيعة الي سبق ق أن تأت في المسيح بالتجسدء 
ثالغا: وكنتيجة لما تم في المرحلتين الأوليين يتم تأليه الكون كله بعد التجديد النهائي 
للبشرية في الدهر الآتي. 
وكل هذه المراحل الثلاث في الثيكوسيس تكون (وتتضمن) الجانب الرئيسي في المنهج 
العقائدي للقديس أثناسيوس وهى تشغل المكانة المتقدمة في تعليم الآباء الذين كتبوا أو 
تكلموا باليؤنانية عن الفداء. 
وقد انعكست هذه التعاليم على ليتورحيات الكنيسة سواء ليتورحية الإفخارستيا أو 
ليتورجيةٍ التسبيح. ففي قداس القديسي غريغوريوس؟؟) يقول: [بار كت طبيعيَ فيك]) 
مستخدماً كلمة ””باركت ممبدضسك“'' للتعبير المبسّط للكلمة اليونانية ””باركت بوه ورفةناة 
طبيع فيك“. وهذا تعبير ليتورجي آخر استخدمه القديس أثناسيوس (أنظر القول ف 
الصفحة السابقة) للتعبير عن عمل كلمة الله في الطبيعة البشرية مما انتقل إلينا نحن المؤمنين 
بالمعمودية» ولكنه هو أيضا يحتاج إلى شرح المعان الزاخرة نفسها وراء عمل ”البركة' وهي 
نفس المعانى الى يحملها تعبير "الثيئكوسيس ". 
أما في ليتورجية التسبيح فالمرد للثيئوطوكية الخاصة بِيوم الجمغة فتقول بتعبيرات أخرى: 
[ هو أخذ الذي لنا وأعطاناالذي له 
تسينفة وامحتتكقة" وجريقه ولحكزاا 
وأيضا 
[هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس 
وجعلنا وأحلا ضيه من قبّل صلاح- ]0 
ولنعدد أهم الممثلين لعقيدة الثيفوسيس فى هذا الجحال : القديس غريغوريوس 
النزينزيء والقديس باسيليوس الكبيرء والقديس غريغوريوس النيصي, ثم أحص 
هؤلاء القديس كيرلس عمود الدين الذي كان يمثل غالبا الأساس في تطوير التعليم عن 
القيفو سيش. 


(ه) كتاب ““ الأبصلمودية القدسة السنوية '” ؛ ثيئوط وكية يوم الجمعة. 


كنك 
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وموم عمو ع رسي يم يي يي سس سس ع مام لله لمعه ل لمعم ع مه ممه ممع عه عم سمس سس سس ممم لل عم مس ل لع لم ل لم مه مم له وم مو مومه مم يسمه موه م مه ممه مم مه مهم ع مو مه مع ممصي و ون مسسس م ج ووو يسو د جور وسور ووو وو مسر مهودع مود وووجوه رموه وروووه و مر ممه زوور 


وحين ف المدرسة المنافسة لمدرسة الإسكندريةء وهى مدرسة أنطاكية اللأغوتية فقد فد 
ترعرعت هذه العقيدة منذ القديس إغناطيوس الأنطاكي في القرن الأولى والثاني بالرغم من 
الاتحاهات العقلانية الي تميز يما الفكر اللاهوق لمذه المدرسة. ومن أهم الرواد البارزين 
القديس يوحنا ذهبي الفمء والعلامة ثيثودوريت. 

حقا نحن :لا نحل مقآلة منفقضلة عن الليفورسيش ف ارسيو ليد ل الكنيسة الذين 
كتبوا باليونانية أو آباء الكنيسة الشرقية عموماء ولكن هذا لا ينفي الحقيقة بأن هذه العقيدة 
كانت مركزية وأساسية لشرح تعليمهم؛ وق أجلت مرطمها يسدق في لاقني ورتين 
الروحي. وهى غقيدة ظهرت. طبيعية تقريبآ لذن كل الآباء. وبنفس الطريقة من لا جحد مقالة 
منهجية عن الكنيسة؛ ولكن هذا لا يعي بأن حقيقة الكنيسة لم تكن تشكل موضوعا مركزيا 
هاماً في رؤيتهم اللاهوتية أو لم تكن جزءا من وحودهم المسيحي اليومي وخبرقهم. إن التقوى 
الابائية والترانيم الليتورجحية والعلم اللاهوىق كل هذا كان يتغلغله الثيئتوسيس بعمق ويؤثر 
تأثيرا ظاهرا ليكون معة من سماقا المميزة. 

ثم أنتجت نزاعات القرون الرابع والخامس واللاحقة تفاعلات هامة. وأحد هذه 
التفاعلات توضيح عقيدة الثيئوسيس؛ كما كتب أناستاسيوس السينائي (القرن الستايع) 
موضحاً أن الثيئوسيس يتضمن ””الرفعة إلى الأعلى؛ وليس بأي حال مسخ الطبيعة البشرية أو 
تغييرها إلى الطبيعة الإلهية '. وقد شرح هذه الحقيقة بقوله: 

[الثيئوسيس يعي أن شيئاً ما قد رفع إلى البهاء الأعلى» ولكن هذا الشيء لم يتغير 
عن طبيعته ] 

فإذا ترجمنا هذه المقوللات بالتعبيرات اللاهوتية الحديثة فإننا نقول: إن عملية 
”الثيفوسيس”” الى تحدث في الإنسان البشرى تعب أنه قد دخل إلى الحياة الإلهية العلياء ولكنه 
م يفقد طبيعته البشرية؛ أو تحرد من صفاته البشرية وطاقاته» بل بالعكس فإن الدحول في 
التأليه هو عملية ارتقاء للبشرية نفسهاء لأن الإنسان في هذه الحالة يصير أقرب إلى الله 
”الآخر"“؛ إلى الله “مكنا أي الذي يكمّل (وليس يغير) الطبيعة البشرية والإنسان 
الببشين 2: 

ثم ابتداء من القرن الحادي عشر وحن فاية القرن الخامس عشر بحد هضة لعقيدة 
الثيفكوسيس. وأهم الشارحين خلال هذه الفترة كائوا هم سمعان اللاهوتي الجديد (توثي 
7 .» ونيقولاس ماثون (توثي .)1١75‏ ثم على الأخص غريغوريوس بالاماس. فمئذ هذا 
الوقت صار الثيفكوسيس أحد التعبيرات المتداولة في الروحانية المسيحية الشرقية. 
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سر سيب حصي عي اص #الزاكاق ا ار شي 0 
ثم نأت إلى النهضة الثالثة لهذه العقيدة» حيث يمكن ملاحظتها في العلم اللاهون 
ار كسي المعاصر (وعلى الأخص الروسي واليوناقي). وأهم المروجين له: طوط بورودين؛ 
ثيئودورء وزانكوف» وكارميرس» وترمبلاس وبول إفدوكيموف وأخصهم بنايوتيس 
براتسيوتسء؛ الذي وهو يصف جوهر الثيئوسيس الذي يُعطى للإنسان يقول : 
"إن معبى هذا الثيفوسيس هو رفعة الطبيعة البشرية إلى محال الاتحاد الروحي الميستيكي 
الإلمي مع الله. وأهم لحظات الثيتوسيس هذاء بالنسبة للجسد انتصاره على العنصر 
المادي ببلوغه الروحانية وعدم الفساد والخلود) أهيا بالنسبة للنفس فهو التحول 
الروحي الميستيكي والاتحاد بالله من خلال نعمته“ 


الثيئوسيس والمسيحية الغربية 

إن التقليد اللاهويٍ الغربي باعترافه بعقيدة الطبيعتين في شخص المسيح المعلئة في بجمع 
حلقيدونية؛ قبل في الواقع عقيدة الثيئوسيس للطبيعة البشرية في يسوع المسيح الإله الإنسان؛ 
إلا أن التقليد المسيحي الغربي لم يقبل الكلمة ذاتها ‏ الثيئوسيس” أو أي اسم مشابه لما 
لوصف ذلك العم وضار التعبير السائد هو كن أو الا . 

أما من جهة ثيئوسيس الإنسان» أي سر خلاضص الإنسان وتمجيده الصائرين في يسوع 
المسيح» فإن اللاهوت الغربي وعلى الأخص منذ القرن الغابي عشر كان غيل إل العا كيد على : 
حو الخطية» وإصلاح ما أفسله الأنشات أي الفداء. لذلك فبدلا من لاهوت ”التيعوسيب “ 
الشرقي ظهرت قُّ الغرب عقيدة > ا . فالتعبيرات المفضلة كانت "الب و 
'التجديد و الحياة الجديدة” . و الإصلاح ”.....الخ. لكن كان هناك استثناءات ذات 
اعتبار مثل ترتليانس والقديس اغسطينوس والقديس هيلاريون بواتيبه والقديس بونافنتورا 
والقديس توما الأكوين الذين تحت تأثير الآباء اليونان وعلى الأعص القديس يوحنا 
الدمشقي و عميسيوس استخدموا التعبير اللاتيئ ع 1111 ومنها الكلمة الإنحليزية 
11 لتوضيح الأثر الشامل للنعمة. 

غير أنه أخخيرا بدأ الاهتمام بعقيدة الثيقوسيس ينمو ف الغرب. فبمرور الزمن بدأت 
الاحتلافات في طريقة الكلام عن سر الخلاص والفداء بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغربية 
تتزايد» لأن تطورات معينة» واحتلاف فهم التعبيرات؛ واختئلاف مراكز التأكيد بدأت تأخذ 
أشكالا خاصة لكل من الشرق والغرب؛ إلا أن جوهر عقيدة الخلاص والفداء ظل هو هو 
سواء في الشرق أو في الغرب. وبكلمات أخرى فإن العلم اللاهوت المسيحي يعلم عن النعمة 
التقديسية الفائقة للطبيعة» والحياة الجديدة في المسيح النابعة من هذه النعمة» والشركة ف 


17 
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تيد السصكى أن الستري اللمسيي وسكت العالوت كدق لون اللمتيددى: 

ولكن في الشرق» بقيت وستبقى عقيدة الفيئوسيس هي النقطة الرئيسية في عقيدة الخلاص 
وعقائد التقديس بالروح القدس» وتمجيد الإنسان وقيامة البشر بالجسد والنفسء ولم تفقد 
حيويتها وجديتها كما حدث في الغرب حيث صارت عقيدة النعمة ذات صبغة عقلية شديدة 
على اللاهوت العقيدي فتحولت إلى قضية جدلية لاهوتية صارت تعرف باسم التغية 
الكافية والواقعية' » والتعليم باقتصار التقديس على النفس الإنسانية وحدها (دون الجسد) مما 
أدى إلى الإضرار بالنظرة المسيحية الصحيحة لوحدة كيان الإنسان عدا واقساء وبشمولية 
الخلاص لشخص الإنسان. نم تعقد الوضع جح اتنا حركة الإصلاح اللوثئري. فقد قامت 
عقيدة التبرير الي م يكن مقصودا أن تشغل كل العلم اللاهوت. ثم أضيفت إليها رؤية 
لاهوتية متطرفة عن وضع الإنسان تتسم بالتشاؤم حيث ساد التعليم بأنه بسيب. اللخطية 
الأصلية فإن الإانسان فسد تماما وصارت طبيعته خاطئة بصفة دائمة إلى >خه انها بقيب في 
الخطية حب بعد التبريرء لأن الخطايا - في مفهوم حركة الإصلاح البروتستانتية - ل تُغفر 
قا ومقيقاء ل تومت لظ في علي ليان ل كيل الل الرسرم متصدى التفنى من 
باستحقاقات المسيح. وواضح هنا أنه في هذه العقيدة بعدم غفران الخطية غفرانا كاملا لم 
يعد فكان لتغيير كياني للإنسان كنتيجة لغفران حقيقي للخطايا» ليس مكان ليطانواه أي 
تغيير للذهن داحلي حقيقي للخاطئع(١)‏ ا بحياة جديدة وبرجاء في بحلي الجسد وتقديس 
النفس بواسطة الروح القدس» وبالئيئوسيس بكل مراحله الشاملة. 

وعلى قمة كل هذا تقف فردية قاحلة في علم لاهوت النعمة في الغرب تتمثل في الأسئلة 
عن: سبق التعيين»؛ وكفاية النعمة وحدهاء وكفاءتما للإنسان المسيحي»؛ وهي موضوعات 
اهتمام الكنائس الغربية (وهي ليست موجودة ضمن اهتمامات العلوم اللاهوتية 
الأرثوذكسية). وهناك تضيع رؤية البعد الكنسي الكونئ للنعمة ويتشوه الفهم المسيحي 
الصحيح لحقيقة الخليقة والكنيسة والوحي الإلهي. 

إن العلم اللاهوتيٍ المعاصر في الغرب يبحث الان في لذي وجهد شديدين عن مواقع 
جديدة مجحددة ليتبعها. وما يسمى ب ”لاهوت التحرر'» و ”الإنسان والرجاء'“ وغيرهما من 


(5) من المهم أن نشير إلى أنه بحسب التعليم اللاهوي للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية فإن التجسد يعئ "رفعة" كيانية 
(أي جسدية ومتوافقة مع الطبيعة البشرية والكيان الإنساني ككل). وهذه الرفعة تتحول أيضا إلى رفعة وسمو أخحلاقي. 
لذلك فالأعمال الصاحة الى يأتيها الإنسان هي شرط أساسي» بدونه لا يكون تأليه بالتعمة. ويهذا تكون الحياة 
الأخلاقية والتأليه بالنعمة كما قطيا الفداء اللذان لا ينفصلان. فإذا انتفى أحدهما ينهار كل البتيان الروحي بالضرورة. 
لذلك فالتأليه بالنعمة يتبعه الترامات كثيرة -حياتية وخلقية وكيانية وشخصية. 
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أنواع المناهج والمدارس اللاهوتية الي تظهر في الغرب بين الحين والآخر هي أمثلة - 
البحث . ولكن الم كد أنه حين تستعيل المسيحية تقليدها اللاهوي عن ”القغء سيس” 
يكرد ذلك فت البشرية ل لأن اباد الحديث يحتاج إلى 0 الوطيد وإلى 
لحكل مهرد عافن سا ران الأعشن عل لفون وعلم الإنسان» يجب أن ينتهي 
2 التمجيد الإسخاتولوجي لله وإلا يصير عقيما وغير معقول لإنسان العصر الحديث. 
فهل يمكن أن ندعو علماءنا اللاهوتيين أن يظهروا جوهر مفهوم الثيفكوسيس (أو تأليه 
الإنسان بالنعمة) كما هو مذحر في ليتورجياتنا وتسبحات كنيستنا وتعاليم آباء الكنيسة 
وقديسيها وأن يعيدوا التعليم به وشرحه وتبسيطه على مستوى المؤمنين العابدين طالبي المعرفة 
والحياة الأرئوذ كسيين؟؟ 
إن كانت هبالة. امبتحابة فتعتقد أنه مينيع عذا خضة روحية جاملة ب بين الشعب | 
قادرة أن ثُقيلنا وتقيمنا من العثرات الي أصابت مجتمعنا المسيحي في أجيالنا الأخيرة. 
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ملحق رقم ؛ 


تسجيلات تاريخية مختصرة لأهم الأحداث التاريخية 


السنة 
١‏ 


ا ف 


هيات 


16 

/ 

١/5 

15م 

ان 

و١‏ 
50 
يك و 


الحدث التار + : 
طيباريوس إمبراطورا وبيلاطس واليا على اليهودية. 
يوحنا المعمدان يكرز للشعب. 
صلب وقيامة المسيح. 
استشهاد اسطفانوس. 
موت طيباريوس قيصر وتنصيب غايس إمبراطورا. 
تحول القديس بولس الرسول. 
كلافديوس إمبراطورا. 
استشهاد يعقوب الرسول أحي يوحنا الرسول. 
انعقاد أول مجمع كنسي أقامه الرسل ف أو رشليم: 
القديسن بولس الرسول ,ف #كووظاوبويه نقفت 
موت كلافديوسء وتولية نيرون إمبراطورا. 
القبض على القديس بولس في أورشليم. 
رجحم القديس يعقوب أحي الرب. 
حريق روما وبدء اضطهاد المسيحيين. 
انتحار نيرون» وتولي جالبا وأوثو وفيتاليوس أباطرة. 
فسباسيان إمبراطورا 
تيطس يحاصر أورشليم : 
ثورة فيسوفيوس. وتيطس إمبراطورا. 
موت تيطسء ودوميتيان إمبراطورا. 
رسالة القديس كلمنضس الروماني إلى كورنثوس. 
نياحة القديس يوحنا الرسول. وفهاية العصر الرسولي. 
استشهاد القديس بوليكاربوس أسقف: سميرنا (أزمير). 
استشهاد القديس يوستينوس في روما. 
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2 1 امي ال لس 
0 ظهو رعيدعة اللوثناتية. سحن 
1 امار عللة إفهيا أول ملك مسيحي في الإمبراطورية الرومانية. 
م١‏ ميللاة أوريجا نس العلامهة الإسكندري. 
١‏ العلامة كلمنضس الإسكندري يعلّم في الإسكندرية. 
١4‏ سبتيموس سافيروس الإمبراطور الوحيد. 
1 ترتليانس في قرطاجنة يكتب دفاعةه عن المسيحيين. 


منشور الإمبراطور سافيروس همنع تحول الناس إلى المسيحية. 
0 العلامة هيب وليتس يكتب تفسير دانيال . 
بال » ترتليانس ينضم إلى الموئتانية. 
رف ألكسندر سافيروس إمبراطورا. 
ا العلامة أو رانس ونا 
ين جورديان الغالث إمبراطوراً. 
"4/7١ 7‏ سيامة القديس ديونيسيوس الكبير أسقفا للاسكندرية. 


1" ديسيوس يُنصّب إمبراطورا. 

4 ؟ قيامة القديس كبزيانوتئ أسففا لل #طاهية 
3050-8 منشور ديسيوس باضطهاد المسيحيين. 

0 نياحة أوريجانس. 

من ؟ فاليريان إمبراطورا. 

٠ه"‏ مجمع في قرطاجنة برئاسة القديس كبريانوس. 
بات" بره ؟ إضطهاد ١‏ 5 يحتف :| ستشهاد القديس كبريانوس. 
لمن غالينوس إمبراطورا أوحدا. 


0 منشور غاللينوس بالتسامح مع المسيحيين. 

75 - تنياخة القديى '«يوئيسيوين البابا الاسيكتدري:. 

1" جمع في أنطاكية وإدانة البطريرك بولس السميساطي. 

1 دقلديانوس إمبراطوراً. وبدء التقويم القبطي أو تقويم الشهداء. 
ادعو امتشورات ال الأربعة الى أصدرها دقلديانوس. 


عقا ١‏ الم لياف تمظن لواف لبقا 
١‏ بداية الإنشقاق الدوناي. 
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تسجيلات تاريخية مختصرة رة لعصر ا الاباء الذهبي 


- ميلان الذجي داز الإإمبراطور قسطنطين بالتسامح مع أذَيان او 


رك أمرائويل قسطشطين إمبراطورا أوحدا. 


القديس أثناسيو سن مسقا على 0 ية. 

الإمبراطور قسطنطين يستقر في بيزنطة. 

القدين مقاريوس قِ الأسقيط. 

نفي القديس أئناسيوس الرسولي. 

موت الإمبراطور قسطنطين, و تلسيم الإمبراطورية على أبنائه الغلاثة. 
موت يوسابيوس القيصري. 

القديس 500 أسققا على بواتييه في الغرب. 

قسطنطيوس إمبراطورا أو خدا. 

نياخة القديس أنطونيوس أب الرهبنة القبطية وي العالم أجمع. 

توي الإمبراطور يوليانس اط ا جيل (توق احا سن 15 بيد الغزاة الفار سيين)؛ 
أبوليناريوس يصير أسقفا على لاودكية (صاحب هرطقة الأبولينارية). 
نياحة القديس هيلاريوكن أسقف بواتييه. 

باسيايوس أستفا عل قيضزية الكبادوه: 

القديس غريغوريوس النيصي أسقفا على نيصا. 

القديس غريغوريوس النزينزي أسقفا على سازيما. 

نياحة القديس أثناسيوس الرسولي. 

القديس جيروم ف البرية. 

ثيئودوسيوس إمبراطورا على الشرق 

نياحة القديسن باسيليوس 

بجمع أنطاكية. 

أيفاجريوس (أوغريس) البنطي في الأسقيط. 
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القديس جيروم يؤلف كتابه 70 مرتم الدائمة البتولية " 
“7 1رري ل أساعلط مسموطلنه ممتجه1ا عممنمع8 عاعلة ع١‏ ميناء جراعم ء 12" 

تحديد حياة القديس أغسطينوس. 
القديس جيروم في بيت لحم. 
نياحة القديس غريغوريوس النزينزي. نياحة القديس أنبا مقاريوس الكبير. 
تشريع تثيئودو سيوس ضد الوئنية. 
ثيكودور الموبسويسي أسقفا. 
نياحة القديس غريغوريوس النيصي. 
موت ديودور أسقف طرسوس. 
القديس أغسطينوس أسقفاً على هبو بشمال أفريقيا (تونس). 
بمجمع في قرطاجنة. 
نياحة القديس أمبروسيوض أسقلق ‏ ميلن. 
القديس يوحنا ذهبي الفم أسقفا على القسطنطينية. 
انعقاد مجمع البلوطة بالقرب من حلقيدونية ونفي القديس يوحنا ذهبي الغم؟ 
نياحة القديس إبيفائيرس أسقف قبرص. كان قد ألف كتابه “ضد المرطقات 
كنوه عه دسو 44 ما بين 1/4" و /ا/ا؟. 
نياحة القديس يوحنا ذهبي الفم وهو في المنفى. 
مجمع في قرطاجنة وإدانة فائية لإنشقاق الدوناتيين» وإدانة المحرطقة البيلاجية. 
نياحة البابا تاؤفيلس (حال القديس كيرلس الكبير) 
سيابة القنيين كولس أسيفا على الاسكيدرية: 
ياحة القديس جيروم. 
نسطور أسقفا على القسطنطينية 
نياحة القديس أغسطينوس ف مدينة كرسيه هبو. ووصول دعوة إليه الحضور بجمع 
انعقاد المجمع المسكون الثالث في أفسس وإدانة نسطور؛ 
حبس القديس كيرلس (من أغسطس إلى أكتوبر)؛ 

رشامة ميكشبيكيان أسقفاً على القسظنطينية زدلاً من نسطور. 
نياحة القديس البابا كيرلس حاتم الآباء. 
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صلوات لاباء الكنيسة 


صلوات للقديس فيلوكسينوس المنبجي 


السبح لك يا الله. السبح لك يا الله. الستبح لك يا الله. 

سبحائك أيها الآب الحقيقي . ستبحانك أيها الاين الأز. سبحانك أيها الروح يدي 
وغير المدرّك. سبحانك يا خالق كل شيء. سبحانك يا فاحص الخفيات. سبحانك يا جبار 
لا يُقَهْر وقوي لا يُغلّب. انك يا حاكم لآ يظليء ورعووف لا عقد. سبحانك يا عقل 
المعروفين؛ ومُفَهّم امحسوسين. 

سُبحانك؛ وتسبحة تصعد لك من كل فم خلقت» ومن كل لسان صِنَعْت. سبحانك يا 
قاهر لا يُعْلَبٍ ومحارب لا يقع. سّبحانك يا حي لا يموت وغيئ لا يفتقر. سُبحانك يا جيد 
الذي كثيرة هي رحمته وفائضة هي رأفته. سبحانك يا بحر لا ينقص وسيل لا يقل. سبيحائاق 
يأ عادل ذل وقضاؤه مستقيم. سبحانك يا ملجأ المتضايقين ومجير المكروبين. سبحانك يا 
ملك مملكته من الأبد وسلطانه إلى دهر الداهرين. 

سبحانك يا نور العاحزين» ومهدي الضالين. سبحانك يا رجاء الذين. ليمن لحم .زحاء؛ 
ومعين من ليس طنم معن. ببنائاف نا مي المفاحمن. راقع الرؤولون. سبحانك يا مخلص 
الأبرار ومفرّج عن المكروبين. سبحانك يا نور ظلامنا وعكاز شيخوعتنا. 

سُبحانك يا قدوس الذي يتقدس من الأرضيين ويخدم من الروحانيين. سسُبحانك يا عظيم 
لا يُصغرء ومانح لا يبخل. سبحانك يا خمس لا يظلم وشعاع لا يطفأ. 

سُبحانك يا يمي التدبير وعجيب الأفعال. سبحانك من الملائكة الي نََلقَت بعدد أقانيم 
مراتبهم. سبحانك من ب البشر. سبحانك من بن البشر الذين أتقنت بعدد طاقات شعرهم. 
سسبحانك من الطبائع الصماء الى صِبَّعْتَ بعدد أنواع تغيرها. 

سبحانك في النهار والليل؛ وف العشاء والصباح. سبحانك في كل حين وف كل ساعة. 
سبحانك في كل استنشاق ونسمة. سبحانك من ضعفي الذي لا يستحق أن يذكرك. 
سُبحانك حيث خلقتّن إذ لم أسألك. سبحانك حيث زينتئ بالجسد الكامل وبالحواس 
الصحيحة والأعضاء المتعافية. سبحائك أنك قد كرّمتئ بالعقل الثابت وبالذهن اللطيف 


ه55 


للهع.01م65.51005اه116-60م60 


اح آذآ آذآ ع ا ا ا 2 0 
وباخرةة المبنية وبالاختيار الحسن. سبخائلك حيرف:منا أعوزتئي قوت الزمان. . سبحانك حرق 
م تُحوجئٍ إلى أحد بشيء من إرادة الجسد. سبحانك إذ ملت أن أكون رازقا لا مسترزقا. 

سبحانك إذ لم يعرف فمي أن يسبّحكء إذ م يسنتطع لسان أن يي تمجيدك. يسبّحك 
عرضا عي الملائكة الذين في السماء والناس الذين على وجه الأرض. يسبّحك عوضي 
الأطفال الذين لم يغضبوك؛ والأولاد الذين ل يغيظوك. يسبّحك عوضي كل القديسين الذين 
صاروا ويصيرود. 

تسألك عوضي السيدة الطاهرة والدتك مريم. . ولأحل كرامتها أهلئ أن سيسلق: يسالك 
عَوققِيا عين الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفون. يسالك غوضا عين جميع التائبين الذين قد 
تابوا والمسيحيين الذين ل يخطئوا. يسألك من أحلى المنفردون الذين في الشقوق والزهاد 
الذين في المغائر. 

لاء جميعهم يا رب يسألونك من أجلي لتُشفق علي» وتغسل دنسي» وتغفر ذنوبي» 

وتترك خطاياي؛ وتنجيئ من مضادة الشيطان اللعين ومن شر الناس الأشرار» ومن الآلام 
القبيحة ومن الأفكار الردية ومن الشهوات النجسة» ومن الحساب الشيطاني ومن الفخاخ 
المنصوبة؛ ومن الأحلام الباطلة» ومن كلام الزور والبُهتان؛ ومن السبل الموجة» ومن الطرق 
الناقصة» ومن عثرات الخطية» ومن الزلات الردية» ومن منادمة الأشرار ومن مخارحة الجهال» 
ومن الذين يبعدون منك ويحولون بيئٍ وبين مودتك. 

بصلاة كل الذين دعوك واستجبتهم؛ ؛ وتوكلوا عليك ونحيتهم؛ بحن يا رب من الإنسان 
الشرير» ومن العدو المنتقم المكار ومن اللسان الغاش» ومن الكلام الناقص. وخلصئ يارب 

من الضيقة الضعبة ومن العارض الْر وبحي من التجارب الدنيوية» ومن المكر البشري» ومن 
قطع الرجاء» ومن ظلمة النفس ومن ظلام الأفكار ومن عمّى النظرء ومن كل تأديب لم 
بستطع مله ضعفي . 

نعم يا رب؛ء لا بحعل تأديي في أيدي القوم الظالمين؛ ولا في أيدي الشياطين الماردين؛ إلا 
بيدك يا رب العالمين. اللهم لا برجزك تبكتين؛ ولا بغضبك تؤدبئ. لكن بنعمتك أشفق علي 
وبرأفتك أعيئ. وذلك الشيء الذي مثل إنسان زائغ أخطأت أمامك وأغضبتك» اغفر واترك 
وسامح؛ أنت أيها الصالح» الذي برحمتك تدبر الكل. بصلاة كل الذين أحسنوا ويحسنون 
إليك وأرضوك ويرضونك. آمين 
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صلوات لأباء لآباء الكيسة ‏ 


صلاة أخرى للقديس يأ وكسيتونين 


لا أححد نعمتك ولا أنكر عطيتك ال منحتن. ولا أنسى افتقادك إلي. بل أعترف أي 
غير أهل لرحمتك. وأعترف أن نعمتك قد فاضت علي. وأعترف أنك قد كرمتئن وأنا غير 
مستحق. أعترف بخطاياي مثل الزانية فاغفر لي مثلها. أعترف بذنوبي مثل الكنعانية فاقبلي 
مثلها. وأعترف أن قد أغضبتّك بأفكاري وكلامي وبأفعالي وتقلبي جميع أيام حياقي. والآن يا 
يعاق زجعت إليلك, 

اجعلئ مثل بعض فعَلة كرمكء» ومثل أحد التائبين الذين في بيعتك» ومثل بعض الكباش 
الذين في قطيعك؛ رمثل أحيد الاين الذين أشفشح عليه بعمفك وغفرت هم برجتك. 
امح يا رب واصفح عن آثامي» ومن خطاياي طهّرن» ومن الزلات نحي. اسكب علي مياه 
شفقتك بزوفا تحننك. قلبا طاهرا اخلق في متجدداً ومتحركا ضح لد وافتح لي شفي 
لأبحدك, ومع الصديقين أباركك. ومع الأبرار أسبّحك في الليل والنهار وفي كل حين. 

بتضر ع الملائكة حادملف والأبزان مرضولة: هين 


صلاة أخرى للقديس فيلوكسينوس 

يا مَنْ غفر للعشارين والزناة اغفر لي ذنوبي. يا من أعاد اللصوص والمضادين أعدني إلى 
برّك. يا الذي قال اقرعوا وأفتح لكم.؛ افتح لي بابك. 

يا مَنْ لا ينسى صراخ المساكين لا تنس صراخ حقاري. يا معين كل من يتكل عليك 
أعىّ بيمينك. يا مّنْ لا يرذل طلبة المتضررين لا ترذل طلبة ضعفي. يا من لا يحقر قلب متعب 
لا ترفضيئ من أمامك. يا من لا يترك جبلته لا تتركين لأيدي أعدائي. يا أيها القريب 
لتكسري القلوب قرّب نفسي لخلاصك. يا من لا يقطع رجاء الطائعين لا تقطع رجاء 
حيات. ل أعدا” ني بل قربئ إليك وأدحلئ ديارك. وبرّرفٍ مثل العشار واغفر لي 
مثل اللص واغسلئ مثل الزانية. ونور ظلمي بنور معرفتك. واغفر لي ذنوي وحطاياي الي 
فعلتها تمعرفة وبغير معرفة. أحطأت وجهلت أمامك. واعطئ أن أسامح غرمائي حت تسامح 
ذنوبي. بصلاة كل التاثبين الذين قبلتهم والخاطئين الذين بررتئهم. آمين. 


لحا 
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دراسات في آباء الكيسة 
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صلاة لبداية النهار 


أنت يا رب احغل هذا الضباح صباحا مياركا وهاديا ويوما سعيدا. وبحي به من الإنسان 
الشرير» ومن. الحار السوءء ومن الشيطان المارد؛ ومن الساعة الردية؛ ومن الفخ المهلك» ومن 
العارض المفجع؛ ومن التُطق المهين»؛ومن الكلام الزورء ومن الألفاظ المفتنة» ومن عثرات 
الخطية؛ ومن الزلات الي بلا معرفة؛ ومن المبغض المْفتخرء ومن العدو المنتقم؛ ومن الرجل 
لمهين ومن العمل الفاسدء ومن ايام الردئ» ومن كل فكر نحجس. وامئحيئ يا رب برأفك 
3 ولسانا نيا وزرأيا هاديا. . وضع عندي ما يفيد 0 ويحسن لعظمتك. وموني 
قوتاً يكفين ومالاً اقاي. واحرس نفسي. واعطن أن أبغض الظلم؛ وأهرب من الجرم؛ 
وأرفض الخطية؛ وأبعد من الشرء وأن أطيع آبائي» واستمع للذين يدبرونئ؛ وأرضي 
أصدقائي» وأكرم إخوت. 

وليتمجد اسمك القدوس في سائر الأفعال الي أفعل» بصلاة الأنبياء والرسل والشهداء 
والمعترفين. آمين 

صلاة أخرى 

إليك يا رب مبسوطة يداي. وإلى رحمتك تنظر عيناي. وإياك أدعو وإليك ألتجئ. ومنك 
أسأل ومن رحمتك أريد. لا تنساني ولا ترفضئئ ولا تتركين ولا تحعلي أن أ ن عارا لشأي 
وسخخرية لرفقائي. وأن لا يشمت الشيطان بسقطي» ولا يفتخر الحسود بزلآي. ولا أخرج 
من ديارك ولا أميل عن طريقك. ولا تُبعد ع نعمتك؛ ولا تدفعي من كنف شفقتك. بل 
احرسيئ برأقتنك. واجعلئ لك ولا تنسان مثلما نسيتّك. لأنك أنت هو السيد وأنا العبد. 
وأنت هو الخالق أن المحلوق»؛ وأنت هو النور وأنا الظلام المككروه. نعم أيها الرب الإله تحنن 
على واغفر لي وقدّسئ وطهرني وخلصئ ونج من الفكر ارو ومن اليد القوية؛ومن 
الرجل الحبارء ومن السلطان الظالم» ومن الشعب الناهب؛ ومن السببي والخراب» ومن الخنوف 
والفزع» ومن كل ضربات السوء الي تُتعب الجسد وتضعف النفس. بصلاة الأبرار 
والعادلين» والأحرار العفيفين» والمتؤحدين والمتقشفين. آمين 


514 


لهع.01م65.51005اه116-60م60 
صلوات لاباء الكيسة > 
صلاة أخرى 
يا أيها الحالس عن يمين أبيه أحلسي عن يمينك. وحل علي كثرة ة رحمتك. يا طويل الروح 
وكثير النعمة أرسل 7 روحك. يا من زجر الرياح وسكن أمواج البحر المضطربة عن 
01 بي الطدارية مدير لكل برقي 0 ابن 
ذنوبي د يا ا عبيدة ارق 006 أقم 35 3 وبانا 20 لشفي 
وحافظا لحركانٍ وحواسي؛ وحارساً لأفكاري.حن لا أفعل شرا. ألا مثل احتيارك دبر حياتٍ 
وحركاتٍ وأفكاري وكلامي وسائر ما لدي. ولا تكن مشيئي مثل مشيئة الشياطين الشريرين 


الرمانياة حل لضن الفا ولا مثل السيد غير الرحوم. بصلاة الأنبياء والرسل والأحرار 


هلي يا رب أن أكون عليك متُكلا: وإليك ألتجئع ولك أدغو» وبلق أستغيت؛ ومنك 
5-0-0 ا جو بالفيديه 
العا ل حبأة بعيلة عن 2 ع من السيقائت: 00-0 يا زب 2 17 ا و 
للدم وأخ رجي باخرة صالكحة. 1 إن الاخرة الصالكحة 5-6 السام . واعطي 
أن أقتى به وجها غير غخزي أمام منبرك المتعالي المهيب. وأهل أن أت تنعم بالخيرات في خدر 
السرور. بصلاة جميع الأبرار والصِدّيقين الذين ورد ذكرهم في العهد القدبم والعهد الجديد 
وبصلاة ذات النصرة سيدة القديسين البتول القديسة مرهم والدتك. آمين 


صلوات قصيرة للقديس مقاريوس 
يآ الها اعدذا كما تحب وكما تريد, 


(وإن أصابتنا ضيقة) قل: يا رب أعنا (فهو يعرف ما هو خير لنا ويصنع معنا كرحمته 


ومحبته للبشر). 


دراسات في آباء الكنيسة م١‏ 4 
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دراسات في آباء الكنيسة 
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صلوات للشيخ الروحاني 


أيها المسيح بحر غفراننا هب لي أن أغسل فيك وسخ الملابس الي أنا لابسهاء أ 
بلبس نورك القدوس» وبغمامة نورك القدوس وبحدك المستور ومخفي الأسرار أتغطى» يسبيئي 
نذارني لحب املك لاني له كان رع عو اود تهرك ع كذ عليه رد ريا 
ربي أن يفصلئ عن حبك. آمين. 

يا حُسن وابتهاج جميع قوات الأعالي. اليّ من تسبحتك تتٌّقد كل حين وجوههم بعزة 
شعاع المحبة» ومتحدين معك بمحبة أعلى من العالمين. نعم يا رب أنا أطلب منك وأتضرع 
إليك أن تُشرق في نفسي النور غزير الإشراق الذي لثالوئك الأقدسء ذاك الذي من عزة 
إشراقه تنهدم مواكب الأعداء وتلتهب عيونهم عند النظر إليه. يا ربي أشعل في نفسي نار 
محبتك تلك الى بما تلتهب جميع القوى المرتفعة من هذا العالم» تلك الي تبيد وتُهلك جميع 
الاضطرابات والخطية. وحد نفوسنا معك برحمتك إلى أبد الآبدين. آمين. 

يا ربي انفخ في عقلي حياة نسمة روحك الباراقليط» ذلك الذي هو استنشاق محيي 
لجميع صفوف ملائكة النورء وهّبْ له دائما معهم في بلد النور العجيب إلى أبد الآبدين. 
آمين. 

أيها الست اعا عن عبيدك: ع با رب وارضهم من سقطاق؛ فق ا دا 
البلد الذي إليه دعوتهم» أعطهم أن يبغضوا هذا العالم بكابية.. أيه الغخبوبي لدي امنب 
ويُحَبُ والكل إليه يشتاق؛ اجمع الذين تركوا العالم ا وقرّكمم إليك 
واملأهم من الذي لك: 

أيها المسيح ندى الرحمة لين نفوس الذين هم عطاش لمائك الحي» واملأهم من الذي لك. 
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صلوات لاباء الكنيسة 


صلوات للقديس مار اسحق السرياني 
عد خبووو] قدميك» يا رب» أسجدء والتدق غيتاق االقدسية الي و وخلقتئ كائنا 
بشريا قادرا أن يحس بك أقف. لكين أخحطأت وفعلت الشر سواء في نفسي أو أمامكء؛ إذ 
طرحت عبني الحديث المقدس مغك :وصرفت أيامي في المفاوضة مع الشهوات. أتوسل إليك يا 
رباكا قم عل عطانا حباق: وتهالانة +يطيسن وعدافة طيبع الواغرنت عن حا 
وحعلتني أستغرق في افتكار الأمور 0 بل بالحري حول قلبي إليك بعيدا عن شغب 
نشتت الشهوات» واجعل النور السري أن يسكن في. إن أفعال صلاحك من نحوي تسبق 
دائما أي مشيئة من جانبي لفعل الخير وأي استعداد في قلبى للفضيلة. 
أنت ل تمنع أبدا عنايتك بي لتمتحن حرية إرادي. بل كمثل عناية الأب بابنه الصغير 
هكذا أنت عنايتك بي تسعى ورائي. حودك الأبوي افتقد ضعفي» ٠‏ وغ يرد أبدا أن يمتحن 
إرادتي؛ لأنك تعلم ذائما أي كأصغر من طفل لا أعرف إلى أين أنا مرتحل. 
أتوسل إليكء يا الله أرسل لي عونا من سماواتك العلا ح أحفظ قلبي دون أي حاطر 
شرير ورغبة جسدانية. لا ترذلئي يا رب من حمايتك لكلا يعثر بي عدوي ويطأنٍ كما يشاء 
فيهلكينٍ بالتمام. إنك أنت الذي قب التوبة والقلب النادم للخاطئ الذي يتوب. ويهذا ترفع 
عن كاهله ثقل الخطية الى بحثم على صدره. وما أحلى العزاء الذي ينبع من الحرن ومن 
موهبة الدموع. 
على باب مراحمك أقرع يا رب. أرسل عونا لدوافعي المشوشة الي ثملت من جم 

الشهوات وسلطان الظلمة. ها أنت ترى جراحي الخفية داخلي؛ أشعل في الندم والذي لا 
يساوي أبدا ثقل حطاياي, لأني إذا أدركت عظم حطاياي؛ يا رب؛ فإن نفسي لابد أن 
تحترق من مرارة الألم عليها. أعن ضعف قدري للسلوك في طريق التوبة الحقيقية» لعلي أجد 
تلطيفا لشدة حطاياي بالندم الذي يأ كهبة منك» لأنه بدون قوة نعمتك فلن يمكني أن 
أدخل داحل نفسي لأدرك عيوبي ي الي عند رؤينها أصم قادرا على أن أهدأ من تشتني العظيم, 
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ملحق رقم ه 
الاباء والهرطقات 
وكيف واجه اباء الكذيسة الهرطقة والهرطقات ؟ 


مدان 

تحتل "“مواحهة الحرطقة” جانباً هاما وكبيراً في جياة آباء الكنيسة في عصر بزوغ 
الحرطقات. حنى أن اتتخاب الرعاة في ذلك العصر كان شرطه الأساسي قدرة المرشّح للوظيفة 
الكهنوتية على موؤاجهة الحراطقة مواجهة أرثوذكسية بحسب الأصول الآبائية المعتبرة. 

زمن دراسة سير وجهاد آباء الكنيسة الجامعة نستطيع أن نستنبط هذه المعايير والأصول 
الآبائية في "مواجهة المرطقة' » نلخصها في أربعة موضوعات: 

أو له - جحذور الهرطقات. 

ثائيا -.ما هي الاسلائيد الى اعتمد عليها الاباء وهم يواجهون هرطقات عصرهم؟ 

ثالثاً -ْ بخامعية الكنيسة» وروح-الإفراز؛ وحاثة الخق عند الآباة: 

رابعا - موهبة الحق عند الآباء. 


بك 
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الأباء والحرطتّات ومواجهة أطرطتَيٌ 


5-5 
لقد كان حرص آباء الكنيسة في كل جيل هو أن يسلموا *التعليم ارم عامل تنا 
من كل إفساد إلى الأحيال اللاحقة » وكانت أمانتهم في ذلك تبلغ إلى حد الموت: 


القديس البايا الكستدروشس 


[نحن نكرز لا بأفكارنا الشخحصية بل يما يعلمنا إياه التقليد السليم (الكاثوليكي)20]. 
القديس باسيليوس الكبير 


وبسبب الأخطاء الي شاعت في بداية المسيحية على يد بعض المعلمين الكذبة (1"كو :١١‏ 
8# 8 بظر 8: 60١‏ بدأت الكنيسة تستعد لتواجه تحديا لمعركة عقلية منظمة حرجت منها 
منتصرة بحسب وعد الرب أن الروح القدس هو الذي يرشدها إلى كل الحق. ففي مواجهة 
الشطحات والأحلام والخيالات الكاذبة للهراطقة» وقِفت الكنيسة متذرعة بحقائق الوحي 
الإلمي الأصيل» دون غيره. ومن هنا نما علم اللاهوت المسيحي من واقع الضرورة الداخلية 
لحفظ الإبمان. 

ولكن الحرطقات ‏ والهرطقة الغنوسية على الأخص ‏ أعطت لعلم اللاهوت المسيحي 
دفعة قوية من الخارج؛ وكأما عاصفة ترابية مخصبة هبت على حقل بكر. 

لقد اقتنت الكنيسة الحق منذ البداية » واستّعلن في احتبارات أبنائها للإبمان » وي حفظها 
للأسفار المقدسة؛ وسلمت هذا وذاك بأمانة بالغة من جيل إلى جيل. ولكن ها قد حل عصر 


(١)كلمة‏ '“كاثوليكي* يونائية تعن السليم” أو “ الجامع'" أي “الصحيح والسليم غير الناقص''» وهي تعبير 
مشاع للكنائس كلها قبل الانقسام» ترادف في, معناها تعبير ””أرثوذكسي' بعد ذلك. وكانت إذا اقترنت بكلمة 
الإيمان ٠‏ فهي تع الإيمان الصحيح الكامل غير الناقص الذي تؤمن به الكنيسة الجامعة في كل أنحاء المسكوئة. ولا 
ينبغي أن يفهم هنا أها منسوبة إلى طائفة مسيحية بعينها. 

وأول من استخدم هذا اللفظ القديس: إغناطيوس الأنطاكي (من الآباء الرسوليين ‏ القرن الثاي) بقوله : و [حيث 
يكون المسيح يسوع:؛ فهناك الكنيسة الجامعة " الكاثوليكية'”' ‏ أي الكنيسة الى تحمل التعليم الحق ] رسالة سميرنا ./) 
وئيقة استشهاد بوليكاربوس » يوسابيزس 1:4 .١8‏ 
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2 الاباء والهرطقات وكيف واجه 4 أباء الكنيسة الفرطقة والفرطقان؟ 00000000 0 
تناول جحوشر الحق المسيحي في شكل 2 نظري منطقي ” كما يسميه يوسابيوس المؤرخ 
الكسي عا مي 10/101 ) مُظهرا ياه من كل جوانبه وأعماقه المتنبوعة؛ مقدما إياه 

وَقكنا 0 ”علم اللاهوت 7 (فٍ مواجهة الحراطقة)» و ”علم اللاهوت 
العقيدي”* (لنفعة المؤمنين) الذي هو فهم الكنيسة المنهجي لتعليم الخلاص» بدآ في الظهور 
من لال ذلك الصراع مع الحرطقات؛ تماما كما نشأ سابقا أدب الدفاع وامحاماة عن الإنحيل 
من واقع المواحهة أمام الوثنيين» وحركة الاستشهاد في مواجهة الاضطهادين اليهوردي 
والوبي. 
التفريق بين الإيمان والهرطقة: 

ومنذ ذلك الوقت بدأ يتضح التفريق بين الإيمان السليم " الكاثوليكي'20© والانحراف 
المرطوقي» بين الأرثوذكسية والجنوح عنها » بين إيمان آباء الكئيسة والرأي الشخصي. 
وَضارت كل عقيدة متفقة مع الأستار المقدسة ومع إيعان الخصنة المسلم من الرسل») مقبولة 
على أا ' الإيمان الكاثوليكي '(2؛ أي السليم أواخير المتتقضل أو المسكون. 

وهكذا اعتبر كل جنوح عن هذا القياس » و كل فكرة عشوائية » صاغها هذا الإنسان أو 
ذاك » كل إفساد في المسّلمات الموحى بما » أو أي اغتراب عن الحس العام للكنيسة في 
فكرها الرسولي المنحدر للأجيال المسيحية » اعتبر أنه هرطقة . 

وقد وَقِف كل آباء الكئيسة تقريبيا تند افر طلقات المعاصرة لهممء بأدلة من الأسفار المقدسة 
كل هذا بإلهام وبدفع مباشر من الروح القدس» لأن الحق في الكنيسة إلهي» ولا يمكن لأحد 
أن يفحص أمور الله إلا روح الله (١اكو‏ ؟: .)١١‏ 
محور الإيمان الأرثو نكسي عن التحسد والخلاص : 

إن التجسد الإلحي هو ذروة الفرح في الإيمان المسيحي » ذلك لأنه بمثل ملء وكمال 
استعلان الله للبشرية الحزينة الى طردت من الحضرة الإلحية منذ سقطة آدم. 

وقد تأمل الآباء كثيراً في حَدَثْ التجسد » وفي الخلاص الذي تحقق للبشرية من ورائه؛ 


)١(‏ راجع حاشية رقم ١‏ لفهم مععئ كلمة ' كائوليكي” 
2( راجع حاشية ركم ١‏ لفهم معن كلمة '”كاثوليكي” 
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دراسات ' في آباء الكنيسا أباء الكنيسة كك جسسبوع 5 0 


وقد كانت رؤيتهم لكل هذا من ,خلال تأملهم في شخص الرب يسوع المسيح نفسه وتعمق 
فهمهم لطبيعة الاتحاد الحاصل بين الطبيعة البشرية والطبيغة الالمية فيه. 


لقن اجيج ارد رفعة الطبيعة البشرية إل سبو الاتحاد جم ادي الإلمية 
وك قطي وعرها فل اناما عرشم الأقسام مكية مقف اكه ولاه بالل أيضا. 

وني هذا يقول القديس غريغوريوس النزينزي في كلمات مركزة حاسمة: 

[من يتحد بالله فهذا يخلص]47). 
كمال ناسوت المسيح, معتبرا ذلك ذريعة لحرمان الإنسان من مصيره في المسيح. 
3 و 03 

والآباء الكبادوك والقديس كيرلس الإسكندري. 

فالتجسد الإههي هدفه في النهاية الاتحاد بالله. 


جذرا الهرطقة المسمومان : 
من هذا المنطلق كانت الكنيسة كلها ترتج أمام الخرطقات الي شككت ف لاهوت المسيح 
الي كانت دف ف النهاية إلى هدم سر الفداء بأكمله وما يترتب عليه من نعمة التبئي لله 
والاتحاد بالله . 
وعن هذا الهدف يقول القديس إيرينيفئوس (أسقف ليون في القرن الثالث) في رده على 
هراطقة عصره : 
[إنهم يسلبون الإنسان صعوده إلى الله](5) 
[وما أكثر تحطأ الأبيونيين الذين لم يقبلوا ف نفوسهم بالإبمان اتحاد الله بالإنسان. بل 
ما زالوا قابعين في حميرة الناموس العتيقة]|0©. 


(4؛) الرسالة 5١‏ إلى كليدونيرم ‏ مين 114:33 .181١--‏ 
(ه) ضد الحرطقات : 19: 129. 
9) ضد الحرطقات ه: .١ :١‏ 
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الأياع والغرطقات وكيف واجه آباء الكنيسة اشر طقية واشرطقات؟ 


جه ع وجيب مسج سو و جوج جعي وس جع مسجو جوم عجج فوس سس سس سخ سو سخ سمس ع سس عض ور سوسس سس سس سس سج سس سس ع "مجر يج حيو رسو سس وس وج جوج غس سس سس سو سج سج وس مج سج و سمج مجه ع سس ع ع سس سس سي يه ا يس بسي مس سس سس جب سس سس سه نه د نا اس ع سس ووب و سس سس 1و و1 


أي أن هناك جذرين مسمومين لشجرة الهرطقة المتشابكة الأفرع: 

إن هذا النضم من الحرطقات الى ظهرت على مدى تاريخ الكنيسة في القرون الأولى؛ 
يمكن إرجاعه إلى حجذرين اثنين مسمومين» يكشفهما استقراء بحادلات الحراطقة ودفاعات 
الاباء: 

١‏ هدم العلاقة الجوهرية بين المسيح والله الأب (أي هدم العقيدة الآبائية: المساواة 
مع الاب في الجوهر الإلحي). 

؟ ‏ هدم العلاقة الجوهرية بين المسيح وبنى البشر() (أي هدم العقيدة الآبائية: المساواة 
مع البشر في الجوهر البشري. أي هدم عقيدة الاتحاد بالله تمسمياتها الأخرى لدى الآباء : 
تأليه الإنسان في المسيح » الشركة في الطبيعة الإلهية). 

ويلاحظ أن الجذر الثاني للهرطقة متشابك مع اللحذر الأول. بحيث أن كلا منهما بمكن أن 
يؤدي إلى الآخر؛ وأحدهها تكردا وإنكارهما معا يهدم حقيقة الخلاض وكل عمل الله لإنقاذ 
اللإنسان وإرجاعه إلى حضن الله. 

وهذا التحليل - في واقعه ‏ قائم على حدة- رؤية الآباء القديسينَ أنفسهم لمضمون 
اقيلقات الكثيرة بكافة فروعها ومراوغاتها وبريقها الظاهري الكاذب؛ الأمر الذى دفعهم أن 
ا ليدافعوا عن الإيمان الصريح, ليس بعقائد نظرية بحتة؛ بل بالإيمان بقضية الفداء وخلااص 
البشرية الأبدي وبحديدها في المسيح. 


العلاقة بين شقى "الوحدة"", أي الوحدة بين الاب والابن؛ وبين الابن والشرية 
مقاطع منيرة من كلام اباء الكنيسة : 

وعلى هذا الأساس المتين من فهم حيل الشيطان الى دسها في محاولات الحراطقة لإنكار 
عقيدة الوحذة بشقيها: سواء الوحدة بين المسيح والآب؛ أو بين الله والبشر؛ على هذا 


(0) ويندرج تحت هذا الفرع عدم الاعتراف بالعلاقة السرية بين عمل النعمة وعمل الإنسان في تكميل الخلاص 
الشخصي للإنسان » تلك العلاقة المسماة في التقليد الآبائي بالسيئر حي 5326183: أي تزامل العمل بين النعمة والإرادة 
البشرية. وقد بدأت هرطقات من هذا النوع تظهر في الغرب منذ القرن الخنامس» بظهور بدعة بيلاحيوس الذي أكد 
على الجهاد البشري في الخلاص دون العمل الإلحي. وبلغ أوج هذه الخرطقات في مناداة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في 
القرون الوسطي بكفاية الأعمال البشرية وحدها لاكتساب الإنسان خلاصه (عن طريق صكوك الغفرانات والمطهر). 
وف مواجهة هذا قامت الحركة البروتستانتية في القرث السادس عشر حيث اتخذت مسلك التقفريط من الجحاتب. الآخر 

حيث نادت بانفراد عمل النعمة مع التقليل إلى حد الإلغاء من شأن جهاد الإنسان. وكلاهما قذنا امدهينا قاضزا بعيداً 


عن المنهج الأرثوذ كسي. 


ال 
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الأساس المتين قام دفاع الآباء. ويمكننا 3 فط و 00 كلمات الآباء شه ف هذا 
المضمار» كما وردت ف هذه المقولات الي كانوا يما(ة) مار ا حو 
في عملية تدبير حلاص الإنسان» ارتباطا لآ كن فضمه أو أذ الواحد منه دون أحذ الآخر: 
[فإن كان كلمة الله حليقة» فكيف نلتصق بالله ونمعل مؤلهين باتحادنا به؟] 
القديس كيرلس الكبير - كتب الكنزة١‏ 
[لبس أنه كان إنسانا ثم صار فيما بعد إهاء بل هو الله ثم صار فيما بعد إنساناً» لكي 
يجعلنا مؤلهين0*]. 
القديس أثناسيوس الرسولي ضد الآريوسيين :١‏ 8". 
[لو + بكرن الأبى١‏ إلا تحقاء ما كان الإنسان. جُعل مؤها باتحاده بخليقة؛ ولو لم يكن 
الكلمة بالطبيعة وبالحق هو الذي لبس الحسدء ما كان الإنسان يوجد في حضرة الآب] 
القديس أثناسيوس الرسولي ضد الآريوسيين 7؟: ٠٠‏ 
وهكذا نرى من هذه الأمثلة - وغيرها كثير في دفاعات كافة الآباء - أن إيمائنا بللاهوت 
المسيح ليس بلا سبب أو بلا ضرورة خلاصية» بل هو الضمان الأكيد الذي لا ضمان سواه 
- لنحقق كمال خلاصنا بالاتحاد بالله. 
كما أن يقظة الآباء الأبرار لم البيعة» في ربط كل عقيدة لاهوتية ‏ صعبة في 
مظهرها ‏ بقضية فدائنا وخلاصنا وتحديدنا الأبدي؛ نابعة من أن المسيحية هي أولاً ديانة 
فداء وخلاص واتحاد بالله حقيقي» وكان التفاقم أساسا هو فحص جوهر أي تعليم غريب 
وما الذي يؤدى إليه؟ هل إلى تثبيت عقيدة الاتحاد بالله أم إلى تكريس الانفصال والعُربة بين 
الإنسان ولفدكر 
إن سر تفوق تعليم الآباء الأرثوذكس على تعليم الهراطقة يكمن في أن الأول يكشف 
ويوصل كل كنوز خلاص الله البشرية » المكئ عنها في من إشفياء ات "كنوز المخابيع” 
(إش 45: ؟) بدون تحفظء أما تعليم الهراطقة فكان يؤول في النهاية إلى إطفاء سراج المسيح 
الذي هو فرح البشرية ويمجة خلاصها وطريقها المنير إلى ملكوت الله. 


(8) هذا بخلاف الأسائيد الكتابية والتقليدية الأخرى ع ؛ ها سيرد في -خينه. 

(5) عقيدة ”الاتحاد بالله'' (ويُطلق عليها بعض آباء الكنيسة اسم الكيئوسيس أو بالترجمة الحرفية: ”“التأليه“) عقيدة 
روحية سرية زاخرة بالأغماق ولحا شروحات آبائية كثيرة للاحاطة يجوائبها المتعددة » وهي جديرة بدراسة علماء 
الكنيسة ولاهوتييها» وتبسيطها وشرحها للمؤمنين. 
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الاباء والطرطتات ومواجهة الطرطتيّ 


لات 


ما.هي الأسانيد التى اعتمد عليها الآباء . 


وهم يواجهون هرطقات عصرهم 
-١‏ الكتاب القرس «التقلير : 


من الواضخ أن الرجوع إلى الأسفاز المقدسة كان هو السند الأول: لدي آباء الكنيسة في 
ولقد أوضح الآباء أنه ينبغي أن يكون الرجوع إل الأسبفار:المقادشة :أولآً:وقبل أي شع 
آخرء ذلك أن الكتاب المقدس هو مقياس الإبمان الصحيح : 
[ينبغي قبل كل شئ أن نبجث بفي الأسفار... في هذه النقطة بالذات (إثبات أن 
المسيح ابن الله)] - القديس أثناسيوس-الرسولي(١)‏ 
وذلك بسبب إعلان الوحي الفائق في الكتاب"المقدس» باعتباره *”كلمة الله“ للبشر. 
أوااكما يسميكق التسية اليوامية” أنفانى الى 
[بسبب حقيقة أن الله هو الذي أوحى للكائت أن يسجل ما قاله الروح]. 
القديس أمبروسيوس - في الروح القدس ” : 5 .1١7:‏ 
1 م تأث قط نبوة ممشيئة إنسان» بل تكلم أناس الله القديسون:» مسوقين من الروح 
الفلس» 55 بط 1 :0 :)١3‏ 
* ”كل الكتاب هو موس يه من ل و2 5ن 
ولكن الراطقة كانوا يرجعون هم أيضا إلى نضوض الكتاب المقدسء إلا أفهم عوّجوا 


)١(‏ ضد-الآريوسيين 7-: 7/ا. 
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ا 0011 لاس ا ار 1 ا م لل م ل 
تفسم كت ايه 00 
ولذلك يقول القديس هيلاريون (أسقف بواتييه) : 
[إن الكتاب المقدس ليس ف قراءته بل في فهمه]. 
القديس هيلاريون 
لسغ كيه بلا رع ا المراطقة. إذ يحب 
[أن اتحاه تفسير الأنبياء (العهد القديم)؛ وكتابات الرسل (العهد الجديد)» يجب أن 
يكون مطابقا للفكر الكنسي السليم (الكاثوليكي)](؟؛) 
وهكذا بدأت الكنيسة تلتفت إلى "التقليد' » لتفسر على ضوئه آيات الكتاب المقدس 
التفسير الواقعي الصحيح, الذي قصده الوحي الإلهي لا غير. 
١‏ - التقلير هو حياة الاريمان عبر الأعيال : 
ولكن لا يظن أحد أن من حصائض التقليد أن يضيف شيئا على الإيمان المعلن فى الأسفار 
المقدسة؛ لكن التقليد هو امتداد لحياة الإبمان عبر الأجيال الحية وليس عبر الزمان الميت» وهو 
وتعاليم ليدلل يما المعلم على فكره هو أو رأي بخاص به0*)) وليس رأي الكنيسة: 
وهنا يأ السؤال الحام : 
ما هي العلاقة الجوهرية بين الكنيسة والكتاب المقدس ؟ وما موقعها من العهد الجديد ؟ 
(5) إبرينيفوس 4١ : 8.1 ١‏ كليمتضس الإاسكندري 7 : 15 4 اثناسيوس ف تفسير المزامير 1 ؛ /1؟؛ ضد الآريوسيين 
7 : 38 وه [ما يعتمدون عليه من الأناحيل يشرحونه بمعئ غير صحيح]. 


,9 تصق ,11 بط .1 بمعتاة تسن لاتق أاكده© .لخ ر3) 
2511 .ررق .كك ,11 ترقت ,تسساتتدهغ لطدمسححددو0ار4) 


ا 
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ثانيا- ما هي الأسانيد التي اعتمد عليها الاباء, وهم يواجهوم هرطقات عصرهي؟ 

وما موقعنا نحن المؤمنين من تدبير الله الخللاصي ؟ 2-6 

وهنا لابد أن نعرف - بادئ ذي بدء - أن الكتاب امم وإ كان نظاهرء موقا 
وعلما ومنطقاء لكن مضمونه هو ل" وهو الروح”". والحق ليس "“فكرة' » بل هو 
شخصء هو الرب الإله المتجسد نفسه ”الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو ف 
خحضن الآب هو أحبر"” (يو 20851١‏ "أنا هو الحق'' (يو4١‏ 4غ. 

المسيح هو الذي أخبر وأعلن الله الذي دخل عالمنا بالتجسد. ففي التجحسد تقابل الله مع 
الإنسان في عمق حياته اليومية الطبيعية. 

لذلك إفالابجيل يسجل حديث الله وحواره مع الإنسان؛ وأن من خلال هذا الحوار صنع 
الله اي جديدا مع اللإنسان(2)1. 

فإن كان لله قد صنع في القدم عهدا مع شعب معين (إبراهيم ونسله)؛ فإنه في هذه الأيام 
الأخيرة قد بدأ الله عهدا مع شعوب الأرض كلها ليكوّن الكنيسة ١(‏ بط ؟: 8غ .)٠١‏ 

لذلك فإن “العهد” الجديد أكثر من كتاب مسطورء فنحن بأنفسنا وأشخاصنا ننتمي 
ون من" شعب النهدة الختيسة عي شنب العهقاة من اللين. شهدا الكلببة الهم 
وللروح “الناطق في الأنبياء“2) قديماء والذي *” كلمنا في ابنه “00 حديثا. 


وماذا يعني هذا بأكثر تحديد؟ 

يعن أن كمال استعلان الله للبشرية هو المسيح يسوع. و”“تاريخ' الرب يسوع المسيح 
هو تاريخ اي الكنيسةع ؛ الي هي 11 التاريخ الغ بخبرات الحياة مع الله هو 
أساس فنا لدقم الكئيسة ' من إعان؛. وهو قاعدة احتبارها اليو مي للكتحميل على مدى الأجيال) 
وهو منطلق رجائها في كمال استعلان الله في الدهر الآيِ المرمع أن يكون. فالكنيسة هي 
امتداد التجسد ف البشرية الجديدة. 


ومن هنا بمكننا أيضا أن نفهم جيداً ونستلم من الآباء أسلوب الدفاع : 


(5) مت 5"؟ :58. 
(7) قانون الإيماك. 
(8) الرسالة إلى العبرانيين ١‏ : ؟١6٠١.‏ 
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ولو د اس سح مب برسم سح 0 يجن الا عد عرد ل حك م لم ا 
سند ومرشد للشهادة بالكلمات: 

لذلك فإن ”الحق'“ الذي هو إعلان الله للبشرية» محفوظ فى الكنيسة» ليس فقط في 
صحائف ورقوق وبحبر وعلي ورقء بل أولا في حياة واختبار الكنيسة لإنحيل ربنا يسوع 

وعلي هل| 'نسة نستطيع أن نفهم 2-5 أن 1 و 27 عن الوحي المسطرة 2 
الكتاب المقدس» ليس لها من يشهد لها ويفسرها ويوضح غوامضها مثل الكنيسة باعتبارها 
المؤتمنة على تذوّق حيآة الله والشهادة لما.عموجب الاخختبار الحي الدائم لها 

وكلمات الوحي محفوظة ومصونة بالروح القدس الساكن في وسط الكنيسة ال هي 
"كلد" الله أنه أروح وحياة ") وأن كلمة الله 7 وفعالة . 

أما القانون الروحي الثاني الذي حكم فج الآباء في الدفاع عن الإبمان فهو 


حياة الكنيسة اليومية 
هي برهان الحق والخلاص الأبديين: 


إن الكنيسة (أي شعب الله شعب العهد) وهي تشهد للوحي ولكلمة الله لا تشهد فقط 
لأحداث مضتء بل إنه بدوام اكتشاف الحق الإللحي لحيل مرة للقديسين والمحفوظ دائما أبدا 
بالإعان) هي تعيد ممارسة هذا الحق بجددا كل يوم) لتظهر عدلنا (قبل الكلام) أن المسيح 
نفسه حاضر ذائنا 2ن وم كاري وأنه “ملك الخليقة كلها" '(9), حاضر باعتباره الرب 
الفادي من الموت؛ الذي غلب الموت؛ باعتباره رأس االجسيد والواهب للجسد روح القيامة. 
وأنه مازال بمارس نخدمته الكفارية وعمله التجديدي للعالم كله من خلال الكنيسة. 


الخلاص بهذا المع الحي» ليس فقط يُعلن ويُذاع من على منابر الكنيسة بالكلمات» بل 
تتواصل ممارسته بالأسرار ”في ' الكنيسة؛ أي في حياة المؤمنين بالمسيح في كل جيل. فالتاريخ 
الإ مي مستمر. ””أعمال الله العظيمة'* مازالت تحري. ””عظائم الله 22١“‏ ليست وقفا على 
الماضي» قا حتاضرة ذاقنا أبلبا: ويدوم تكميلها في العام ا الكيسة. وق الكنيسة 


(9) صلوات لقان حميس العهد. 


5 مزمهمور الا: 5 أيرب ه‎ )٠١0( 
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بإنياتت ها خن الأابجاتيق إلى اسك ليها الأيات وضع يراعووم كرات لف ل 
هذا العمل الزاحر الذي تمارسه الكنيسة كل يوم هو ما يعبر عنه "بالحياة السرائرية” 


شرح الكتاب المقدس حسب الحياة. وليس بالمحاجاة: 


امحاجاة والنقاش والحدل والاقتباسات» سواء من الكتاب المقدس أو من التقليد؛ أمر لا 
يكفي ولا يبي الإبمان المسيحي الصحيح. إذ لابد من شرح الكتاب المقدس بالتقليد» وشرح 
التقليد بالحياة حسب أصول الإبمان» والتأكد من الحياة أنها مستلمة من داخل الكنيسة. 

لذلك؛ وحيئما آن الأوان» كانت مواجهة الحرطقات بالرجوع إلى “كلمات” الوحي 
و ”كلمات“ التقليد (وهذه هي الأسائيد الخارجية)» سلاحاً ذا قوة وفاعلية في حالة واحدة 
فقط» وهي أن تكون مبرهنة ومسنودة بالشهادة الباطنية الى ف حياة الكنيسة المطابقة 
والممتدة بحياة المسيح الى سلمها للرسل»؛ والرسل سلموها لآباء الكنيسة القديسين. 

ولكن بدون هذه الشهادة الباطنية لعمل الله فينا أي في القلب تبقى شهادة ””الكلمات“ 
الخارجية منطقاً عقابا بشرياء لا يستطيع أن يقيم البشرية من مواقاء إذ تكون قد انتفت 
الشهادة ”"للحياة" "بالحياة '» وتبقى فقط الشهادة "للكلمات” ‏ بالكلام* والحروف. 
”والحرف يقتل” حسب قول الإنجيل (؟ كو ” : 5). 

فما نقرأه في كتابات الآباء المدافعين هو “الأسانيد الخارجية” المعتمدة على آيات الكتاب 
المقدس والتقليد. ولكن ما يقف وراء هذه الأسانيد هو حياقم وسيرهم الطاهرة - 
وسيرة الكنيسة - أي المؤمئين - الذين عاشوا تحت رعايتهم؛ هذه الأسانيد الباطنية : ذ 
الخبرات الروحية المتواصلة - الى كما نقرأ في تاريخ آباء الكئيسة ف عصرهم دي : - 
كانت شهادة حية للانحيل وللأمانة في الحياة بحسب وصاياه تماماء وهي الى حسمت المعركة 
ف النهاية لصالح الحق والإيمان» فدماء الشهداء لا تفترق عن دفاع الآباء عن الإبمان. 


إذن ما هي سمة الأسانيد الأرثوذكسية, مقابل الهرطقات 
ما يميز ””الأرثوذكسية'“ على الحرطقة» إذن» أن الأولى تقدمٍ كلمة الله من خلال الحياة 


البسيطة حسب الإنجيل الت تعيشها الكنيسة؛ وال تشهد حقاً وصدقاً - بتأبيد الضمير 
وروح الله + لنقاوة الكلنات: المقولة من حل لاتير أو المتطرة في صحائف الكتب. 


فعلي قدر خضوع المؤمنين - والرعاة والمعلمون على رأسهم - لسلطان كلمة الله وعمل 
الروح القدس في حياتهم امتدادا لحياة الرسل والكنيسة» على قدر ما يكون انسياب عمل 
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اذ 1 ا 0 

الخلاصٍ لإلمي للعالم من خلالهم وعلي قدر ما يكو اهار الحق الإلحي للمخالفين مقنعا 

أو هبيكدا أو رادعاء إذ هكذا استعلنت "الأرثوذكسية” في وجه الحراطقة على يد الآباء» في . 
عبر كانت الكسة ا فبه حما حسب الإبحيل ووصايا المسيح) دوك تأويل أو تفسيير 


مخل؛ أو تكاسل أو هروب من الحياة بحسب وصية الإنجيل. 


موذع ومثل : 
ويشهد المؤرخ سقراط(١١)‏ لهذا العياز الأصيل الذي طالما تذ كرته الكنيسة على ا 
العصور. إذ لما اشتد وطيس الحدل؛ يوماء في أحد الاجتماعات التمهيدية لمناقشة الهرطقات؛ 
واتسعت دائرة البحث وتشعبت أطرافه» الأمر الذي جذب الكثيرين حول المتجادلين 
للاستماع إليهم؛ إذا برحل بسيطء تدل عينه الفاقدة البصر ورجله العرجاءء أنه قد احتمل 
الكثير من أجل التمسك بالإيمان في أيام الاضطهاد السابقة» هو القديس بفنوتيوس» خطا هذا 
الرجل في وسط المتناقشين المتحمسين: وفجأة خاطبهم قائلاً : 
[ إن المسيح والرسل لم يخلّفُوا يأرو شوب باج لوحي يوك ا ؛ ولا 
خدعا ومخاتلات باطلة؛ وإغما خلفوا لنا حقيقة عارية جلية؛ لنحفظها وخحرسها 
بالإيمان والأعمال الحسنة | - القديس بفنوتيوس أسقف طيبة 


)1١(‏ عن 'عصر اجام ع" للقمص كيرلس الأنطوي (أنبا باسيليوس مطران الكرسي الأورشليمي) » سنة )١957‏ صفحة 
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الاباء واطرطتات ومواجهة الطرطتةٌ 


دما 
جامعية الكذيسة وردوح الإفراز. وحاسة الحق عند الاباء 


أو معيار الحق فى كنيسة الله 
كما يري في تاريخ آباء الكنيسة 


ما لهو ممياء الحق في كنيسة اللّه؟ 


سؤال هام وحيوي أثير دائما أثناء الصراع مع الراطقة في القرون الأولي» وهو يثار دائما 
أمام كل قرار وتعليم جديدين في الكنيسة. 

وإجابة السؤال كامنة في أسلوب جهاد الآباء وفي أصول مواجهتهم للهرطقات؛ ولكن م 
يتطرق إلى الإجابة غنه صراحة وببصيرة روحية دقيقة في عصرنا الحاضر إلا القليل من 
اللاهوتيين(1). 

ولابد أن نعرف أولاء أن لمعيار الحق وجهين متلازمين: 

الوجه الأول: هو المعيار الشكلي الخار جي . 

والوجه الثابئ: هو اللمعيار الباطني السري. 

وتنا وجهاق كغيار واسيذة لا كن فصل اجدعبا هن الاغخرة 'إذا أزويا يكذ صانيا علق 
موضوع ما. أي أنه لا يمكن الأخذ فقط بلمعيار الشكلي الخارحي وحده؛ مثل النصوص 
المكتوبة سواء نصوص الإبحخيل ونصوص التقليد أو كتابات الآباء أو قوانين المجامع (مكانية 
كانت هذه البمجامع أم مسكونية) أو غيرها من وثائق الكنيسة الأولي (كما يفعل الشكليون 
الحرفيون)؛ كما لا يمكن الاعتماد فقط على المعيار الباطي وحده وهو ف عرف "العاطفين 
عنأكة تمسطاص " الإحساس الباطيي الشخحصي227. 
)١١‏ قدم 57 في هذا الموضوع, اللاهري المعاصر 10م110 11101185: حيث عرض فيه رأي ١/‏ لاهوتيا يتبعون 
الكنيستين الروسية والبيزنطية وذلك في مقال بعنوان: 


,1 ,3 ولاة ,15 .801 .نزأتاع]تتقداي) لوقعاع10مع "1" د "تتحستله!؟ .)ك5 ,وعم امعط تملمطغ 0 صز مم1 أه ممعامة 
1١‏ بعأنتم ننقت لا ,127 


(09) الشكليون أو الحرفيون يميلون إلى الأخذ فقط بالمعايير الخارحية» أي نصوص الكتب المقدسة .والقوانين وحدها. 
بينما العاطفيون يميلون إلى الركون إلى إحساساقم الداحلية _فقط راذلين الحرف والنص» وهؤلاء منهم المونتانيون 
والدوناتيون قديماء ومنهم من يسمون الآن بالخاريزماتيك حديثا. 
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دراسات في آباء الكنيسة 

ولتبيان ذلك سنوضح في هذا المقال هذا الترابط العضوي» اللي :له" سييل 11 فصية اباي 
حال» بين عوامل المعيار الشكلي الخار بجي وبين المعيار الباطئ السمري القائم على شهاده 
الروح القدسء الروح القدس المعتبر أنه حياة الكئيسة» والذي لا يمكن للكنيسة أن تحيا 
بذوويه. 
الوجه الأول: المعيار الشكلى الخارجى 

وهما المرجع الأول الذي يقاس الحق عليه في الكنيسة؛ الكتاب المقدس والتقليد» باعتبارهما 
إعلان الله نفسه للبشرية في شخص ابنه وكلمته يسوع المسيح. فهما السلطة العليا للتعليم في 
كنيسة الرسل وح الآن؛ بحيت لا يصح أن أي معلم أو مدبر في الكنيسة - فردا كان أو 
جماعة - أن يغفله ولا يستنئد عليه» قبل مناداته بأي تعليم أو قرار يستحدث ف الكنيسة) 
على مدى العصور حن الآن وإلى منتهى الأجيال الي ستعيشها الكنيسة عاىبالأارض. 

وحيئما نقول “الكتاب المقدس"” و “التقليد” لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن هناك 
مصدرين للوحي: الكتاب المقدسء والتقليد» ذلك لأن جاع وح محرت 
0 0 0 
للبشرية ل الله يتجسده» - 1 يوصلها لير ف كل جيل روس 6 

لكن “نصوص” الكتاب المقدس لم تخلق هذه الشركة» لكنها فقط تشهد وتبشر 
بحدوثهاء بل وتستعلن استمرار حدوثها. والإبحيل يطالبنا بالدحول في هذه الشركة والثبات 
فيها. 

أما التقليد فهو ثمارسة هذه الشركة داحل الكنيسة» هو الأسرار كموصل للنعمة 
وكجاذب للدحول في دائرة الحياة الجديدة ف المسيح» واستمرار هذه الشركة مع الله على 
مدى السئين والشهور والأيام» هو برهان بحا حادئة التجسد؛ فهو حقيقة لم تفشل قط. قد 
يحدث الفشل ف حياة بعض الأفراد أو الأمم وامجتمعات» لكن الكنيسة - كامتداد للتجسد 
- نظل ينبوعا تتدفق منه قوة هذه الحياة من خلال إبحيلها وأسرارهاء فهي لا تكف عن أن 
تعطي ؛ و تخصب» وتفدس كل من يتقدم منها. 

يتضح لنا هنا حقيقة هامة: أن عصمة الكنيسة وقداستهاء ليس الأفراد هم الذين يحفظوفها 
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أو يعكروفاء 9 الله ع جم مر جو عوجر و0 ويحفظ 
أعضاءهاء إذا هم داوموا على التغذي من ينبوع الطهارة والقداسة فيها. وعلى قياس هذا 
التواصل الدائم لينبوع الطهارة ة والقداسة والحق» تُقاس عصمة أعضاء الكنيسة وقداستهم 
ونقاؤة سرائرهم وأفعامم يؤما فيؤماة: وتام ورا عام. رحيلا بعد جيل. 

050000 - لا محالة جي لكيس ات رلزيال مولع أن الكيسة بتي نيه و مج 
إنحيلها وطهارة أسرارهاء تظل مرجعا فائيا وأخيرا للتصحيح والتوبة والرحوع. 


» -الكنيسة / الشعب: 

إن الكنيسة كينيان ثُفهم في الأرثوذكسية على أنما أولاً “المؤمنون'“ الملقبون في 
الاصطلاح الكنسي باسم ” الشعب'29, 

ويوضح القديس إيرينيفوس(؟؛) .كنتهى الجلاء أن الشعب المسيحي كله مؤتمن على الإبمان 
والتقليدك؛ من .ميف أن الوسل ملهو وديعتهم للكنيسة الأمينة امجتمعة مع قوة ربنا يسوع 
المسيح ١(‏ كو 0: 5). هله الكتيسة //العبا عي البو لسكب ولتي الرعاة من بينها 
ليؤتمنوا ويتخصصوا ف حفظ وتسليم الإيمان الرسولي المسلم مرة للقدينين (رسالة يهوذا: 
"'). لذلك فالكنيسة / الشعب تُعتبر أكما هي المرجع الأخير في الأرثوذكسية:؛ الذي رجع إليه 
الآباء الأرثوذكس لاعتماد قرارات المجامع والأساقفة(*»» أو للحفاظ على سلامة الإيمان 
الأرثوذكسي ونقاوته. 

على أن هذا التركيز على دور الشعب ف الكنيسة؛ يجب أن يصاحبه بنفس القدر تركيز 
على توضيح لمعن كلمة “الشعب” »؛ وعلى عمل الروح القدس في تكوين الشعب باعتباره 


() تترجم خطأ في بعض الكتب "العلمانيون". والمقصود بكلمة "الشعب" ما هو مقصود بنفس الكلمة في العهد القددم 
"شعب الله" الذي اخختاره الله ليشهد لخلاصه وسط العالم؛ وليس بالمعن السياسي أو الاجتماعي لكلمة "الشعب"؛ أي 
عامة الناس. راجع بالتفصيل "“رتبة الشعب'“ في كتاب التدبير الإنفي فٍ تاسيس الكنيسة '' أبريل /17ةةاء ض ؤ ١‏ 
وما بعذها,. 

(4) أقوال القديس إيرينيئوس في شرح دور الشعب ووظيفته؛ راجع فصل "دعوة الكنيسة في العالم" في كتاب 
”السلطان الروحي ف الكنيسة ', .١19/‏ ص 0هه-54. 

(5) كما اتضح في حديث العلامة أوريجانس ( القرن الثالث ) داحل مجمع بلاد العرب ومن أمثلة أحري في تاريخ المجامع 
- راجع فصل : "بروت وكولات إقامة وانعقاد ابجامع" في كتاب التدبير الإنفي فٍ تاسيس الكنيسة ''. ص -١17١‏ 
أ )١‏ حيث يضح تاريخيا هدا الدور الملقي على عاتق الشعب المؤمن 
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دراسات في آباء الكيسة 
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حسد المسيح. اليو متا عر الأعضاء ف الحسد. ونقصد الحسد الذي يؤالفه المسيح 
إلى نفسه من خلال سر الإفخارستياء وبالروح القدس الذي نفحه في التلاميذ, مزال شغنه 
في كل عضو جديد يلتحق بالجحسد بالمعمودية والمسحة المقدستين. إن شركة المؤمن في جحسد 
المسيح بالروح القدس هي الي تبه الحق في أن يكون: مشاركا.ق احبآة سيد وخدمته 
بحسب ما يقسم له الله. فالشعب» ليس مقصودا به الجموع الى تتسمي بأسماء مسيحية» بل 
جماهير المؤمنين الواعين للتقليد والأمناء على حفظ الإنجيل في حياقم وسلوكهم اليوميين. 

فإن كان جور ما تسلفعه الأكنيسة هو *”كلمة الحياة ” ؤي 13 زاغ 4 ”الماء الذي 

ينبع إلى حياة أبدية” (يو 4: »))١4‏ الذي استّعلن في الإصحاح السابع من إنخيل يوحنا على 
أنه فيض انسكاب الروح القدس؛ حينئذ يصبح الشعب - أي عش ديد السو 
للمسيح - الذين نالوا الروح اضرب مسئولين ومشار كين تماما وبالسوية في حفظ كلمة الله 
(الإنحيل)» وفي الشركة في حياة الله (التقليد)» وف الشهادة لهماء وف قيامهما على طول 
الأحيال. وعلى هذا فلا مكان للامبالاة الي هرب بها المؤمبوت أحيانا من مسكوليتهم. عن 
استقامة الإتمان وطهارة السلوك داخل الكنيسة عامة. 


* -سر الكهنوت فى الكنيسة : 

بعد أن يخاطب الوحي - على لسان القديس بولس - الكنيسة / الشعب قائلا: ” 
أنتم فجسد المسسيح وأعضاوٌه أفراد أ“ ١‏ » يكشف انا من العضوية الوظيفية ف هذا 3 
هكذا: برس الله لاا كيب أ لا 1 ثانيا ألساع ثالغا معلمين»ع ثم قوات)؛ وبعد 

أي أن اعدئة يعذظ "كدالة اق جتعلبينة والعديوا وأغوانا تدلونه قن التفدف نايل 
معينين ينالون هذه النعمة من الروح القدس حسب كلمات الر سول بولس ومن أجل بنيان 
الكنيسة؛ ولكن في إطار الحسد الواحد الذي هو الشعب “ وأما أنتم فجسد المسيح" فهم 
أعضاء أولاً في الجسدء ثم ثانياء فإن ما يؤدونه من خدمة "”يعملها الروح الواحد بعينه” ١(‏ 
كو 11: .)١١‏ إنما يؤدوها من أجل باقي الأعضاء ١(‏ كو ؟: .)١5‏ 

هذا الوضع الإلهي للتعليم والتدبير في الكنيسة يعن أن سر الكهدوت: 
١‏ - مستمد من الله نفسه («وضع الله أناساً»). 
؟ - ومن خلال الكئيسة كجسد المسيح (وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا). 


ا 
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جامعية الكنيسة وروح الإفراز. وحاسة الحق عند الاباء أو معيار الحق في كنيسة الله 


دس جمس وت ددم سجن تجسن مجه جعجه مه اممجك عع سم م مسوم عصرم سم مسر ١‏ لومسوسو و ع د دون ع ا ا و ان ام هد 0 0 مجك افج اا الا ال اق الال ال الال ال اق التق ال اقلق ا الاق افا ا اا ته تفع قل القع ل تمس اه تعن ام سس سمه سم ساسع كوم جع ووم سجو وسو اموي مووي ووو سو وده موسوجيمع سوبع 


وعلى ذلك يكون الله هو السلطة العليا والوحيدة في الكنيسة» ويكون أن كل من يخدم 
في الكنيسة فهو يخدم من تحت سلطان صاحب الحق في الكنيسة» بحيث أن السلطان الممنوح 
للكهنوت متوقف ف استمراره وشرعيته على أمانة طق حامل الكهنوت لكلمة الحق الإلممي 
المعلن ف الإنحيل والحخياة بحسب القداسة الممنوحة في الأسرار» فالحق والقداسة الإلهيين هما 
المانح لسلطان الكاهن؛ وليس العكسء أي ليس الحق هو ما يقوله الكاهن مهما كان ما 
يقوله الكاهن مخالفاً للحق» بل الحق الإلهي هو الذي يحكم على ما يقوله الكاهن» فيز كيه 
إن كان مطابقاء ويدينه إن كان مخالفا. 


؟ - دمن خلال الكنيسة / الشمب لكجسر السيع: 


أي أن سلطة الكهنوت ليست سلطة خارجة عن اللجسد» أو مفروضة عليه من نخارجه) 
بل هي نابعة من الله من خلال الكنيسة امجتمعة» ومقتضى حق اختيارها للخخادم والراعي 
ليكون حارسا وحافظا - بنوع من التخصص - لا اثتمنت عليه الكنيسة كلها من حفظ 
وحراسة لتعليم الرسل (الإبجيل) وحياتهم (التقليد). فخادم الكهنوت» .مقتضى اختيار الكنيسة 
له؛ ملتزم بالنطق بالتعليم الذي تسلم للكنيسة على تعاقب الأجيال. ولم تعترف الكنيسة 
الأرثوذكسية بأي تعليم أو سلوك غير إنحيلي تقليدي» بل وقاومته حى الموت. وتاريخ 
الكنيسة ملع بالأمثلة والعبر. 

والروح القدس الذي يعطيّ في سر المسحة المقدسة "الميرون” هو مانح مواهب ونعّم 
الروح لأعضاء حسد المسيح الكنيسة. وكما مسح الروح القدس الإله المتجحسد عند فر 
الأردن؛ بمسح الروح القدس الكنيسة جسد المسيح أي الأعضاء لينال كل منهم الموهبة الي 
تؤهله لأداء العمل والخدمة حسب ما يقسم الروح لكل واحد. لذلك كانت الكنيسة منذ 
الزمن المبكر تطلب دائما اشتراك الشعب ف كل قرار. أما عدم اشتراك الشعب أي شعب الله 
جسد المسيح فهو ينفي عن القرار الشرعية الكنسية. 


ماذع رأمئلة: 


إن التاريخ يسرد لنا أن الكنيسة بكل فاتها كانت تمارس مسئوليتها عن قيام الحق وعن 
سلامة التدبير الرعوي فيها. ومن أمئلة ذلك: 
١‏ .تاريخ مواقف شعب الإسكندرية وبافي البالاد المصريةع وهو أعزل؛ أمام حاو لات 
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ذراسات في آباء الكنيسة 


يحوعة لوعو ع مع زعوي مجم جاع اعم سم مم م وموم م مسعويع ع وم ع جوع وقم لمم ممم مم ممم ممم م م ع مه م هع وه 3ه ههه 33 5 5ه هم م ممع وده سمو وممدودي وو عي بع وح مر مراع و ع ع سس ممه سمه م ده د يي م ب يجيو ام الس عع مع ساسم سسسصع مم م مقع ف مم هة مم ممم ممع ممعم مم ممم عم ممع ممعم عع عطق هعم مس مسسم مم عم مع ووو سموويع ووو وو ووو سمس سس 


فرض عقيدة منحرفة عليه من الحاكم» وذلك أيام جهاد القديس أثناسيوسٍ الرسولي (القرن 
الرابع )؛ وأيام البابا ديسقوروس (القرن الخامس) حيث وقف الشعب أيضا أمام البيزنطيين 
الذين حاولوا فرض عقيدة الطبيعتين من خلال بطاركتهم وأساقفتهم وبالقوة العسكرية. 

؟.أما في كنيسة القسطنطينية فهي تفخر بالشاب التقي أوسابيوس0 الذي كان أول 
من اعترض على البطريرك نسطور وهو يعظ في الكاتدرائية الكبرى هناك ليلة عيد الميلاد عام 
4 م حينما تكلم البطريرك يما يخالف عقيدة الكنيسة تحاه شخص المسيح والقديسة 
العذراء مريم فوقف من مقعده في الكاتدرائية واعترض قائل" [إن كلمة الله الذي ولد قبل 
الدهور قد أحلى ذاته وولد الية' في الزطن نحن" القديسة العذراء مريم] اانا ب يها 
داخل الكنيسة الى كانت تغص بالصلية وعلى رأسهم الإمبراطور وكبار رجال الدولة. 
( ويذكر هذه الواقعة القديس البابا كيرلس الكبير عمود الدين في رسالته ضد نسطور .4007 
ناه هذا الشاب )2 وكانت هذه الوقفة الخريئة من أوسابيوس أحد أعضاء 
شعب الكنيسة (الذين يسموفهم خطأ ”علمانيون'') مثابة صوت الإنذار الأول الذي نبه 
الكنيسة في العالم أجمع لحرطقة النسطورية. 

“"'. ورهبان مصر كانت هم مسئوليات تاريخية» سجلها لهم التاريخ» للدفاع عن 
الإيمان والانتباه للخطأ قبل أن يستشريء وكان ذلك أيام آريوس أو نسطور أو بجمع 
حلقيدونية» أو ف بعض التجاوزات ف التعليم والسلوك داحل الكنيسة نفسها. ويسجل 
المؤرخ سقراط ( القرن الخامس ) في تاريخه الكنسي ” : 7 حوارا دار بين بعض رهبان 
الإسقيط وبين البابا ثاوفيلس أسقف الإسكندرية» صحح بعده ثاوفيلس بعض مواقفه. 
وتستحل خطوطة قبطية من القرث المتابع ( كانت محفوظة على الأرجح ,حكتبة كنيتية'يوحنا 
المعمدان بالإسكندرية ) قصة حوار طريف دار بين ناسك اسمه أبا آفو نزل من مغارته 
ليقابل البابا ثاوفيلس ويسأله بشأن ما ورد في رسالته الفصحية ( غالبا سنة 99" م )) 
رانتهي الخوار مب ارا را ا حقة(0). 


030 اع لاريم دا الشاب أنه كان يشتغل بالقانون 0 أمام احاكم في القسطنطينية) ا ور 
كان ف الويف يه ندلنا للإمبراطورة. وقال عن نفسه إنه فقير وإنه كان مهدّدا دائما من .سطوة رحال الكنيسة 
المنحرفين الذين كان يقاوم أنحطاءهم وهرطقاهم إذ كانوا يستعدون السلطات الحاكمة ضده. وظل يدافع عن الإيمان 
الأرئوة كسى طيلة حياته) وتعرض للسجن والتشهير بسبب جهاده. راجع سيرة حياته الكاملة في: 

3341-5 مم بذذنا ,1994 .1.10 رععة'؟؟ تإتتصعط .10 وتطدرة“تعمز8 سمتأمسط )0 تتقدممءز[ نى 
0) نشرت هذه المخطوطة في بحلة : 27-33 ,1 مآمآءآ عدوذع10مام رع ]1 عبوعظ8 رحي مخفوظة الآن ممتحف تور 0 
بإيطاليا. 


ا 
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تلاك خضل سكسل وس كود مسومو سر وسوسوك وموس دوسي وسوسوسي هوهو موامر موه يو عوجر سر عوجر مر ماعو ع عر وو جو ع عر معو عوجر بجر بر ووس عرس يعرم ورم عه 8ه كم امع مظع 8ه لظ به ةم م 3 لح دسم مدق مو ونه دوس عق" املؤاسوام ساسع سم عع هم جم مع وخ مو عو 85 285 قي يوز سيوع سما اسك ااام لساك 297 ودح 1 900 اال ا لق لع لاع نع اي لوعو بسع نوع لط لسع عع ويم م ممع ودوع 


72:2 بويد و بس جر يد بور بج 
هذه الكلمة؛ ؛ هل هي كلمة الحق الإلني؟ وعلى طبيعة السلوك المطروح أمام الكنيسة؛» هل 
هو سلوك الطهارة والقداسة وطاعة الوصية ؟ 


4 -المجامع الكنسية (الإقليمية والمسكونية)": 


امجمع الكنسي الذي يلتم من رجال الكهنوت؛ إما على مستوي الإقليم (وهذا يسمى 
"البمجمع المكاني أو الإقليمي ), أو على مستوي العالم كله (وهذا يسمي "اللجمع 
المسكوني )) هو سلطة عليا في الكنيسة» ويحدد نفوذ هذه السلطة بقدر ما يتوافق المجمع مع 
مشيئة الروح القدس, 
التعام المجمع الكنسي ليس على مثال التثام أي مجمع أو مؤثمر أو مجلس بشري. فامجمع 
يلتئم أعضاؤه باسم المسيح» ويجب أن يشهد بحق على حضور الروح القدس: 
[مجمع الكهنة شهادة على حضور الروح القدس](5)- من رسالة سلستين أسقف روما. 


زهو مُظالب»: بناء على ذلك» ا 0 القدس في كل ما يعرض له من 
قضايا وتعاليم وكرايات» 18 3 بارع إبذا عق يقلات المشيئة انيه طيهاق نل 
والتقليد('١»‏ حى يقول بحق: “قد رأي الروح القدس ونحن” (أع .)١8 :١١‏ 


لا عصمة للمجامع الكهنوتية إلا إذا توافقت مع مشيئةهة الروح القدس: 


وهذا الحضور يه يسبغ أية عغعصمة على اجامع الكهنوتية ولكنه بالأحرى يعلن عن 
سلطة الروح القدس نفسه» كرّب» على الكنيسة؛ فهو ليس قوة هائمة غامضة:؛ بل أقنوم إلهي 
منبئق من الآب» وشاهد لشخص المسيح الإلمي رأس الكنيسة الوحيد؛ ا بوصاياة 


0( ل “اجامع الكنسية المقدسة'') كتاب 'التدبير الإني ف تاسيس الكنيسة '“ ص ١١-١51١‏ 
0 ,م ,/11ظ. ١01.‏ رقع 5 200 ,."31.1.ط يع 31 (و) 


0٠١‏ " قد رأي الروح القدس ونحن " (أع ١8 : ١١‏ )» هو المبذأ الانجيلي. في. طريقة أذ قراراته امخامعء أي أن 
يكون التصويت بالإجماع علنى مترية الروج القنمن المعلنة في المجمع. أمأ مبداً أ الأعيل برأي "الأغلبية" فهو مستقي أصلا 
من التشريع الروماي المدي؛ وقد أدخل أول ما أدخل ف قرارات بجمع يقيةة. بتاء على رغبة الإمبراطور قسطنطين؛» 
ليحصل به على قرار قانوي من وجهة نظر الحكم الرومايٍ حي يمكنه أن يعيد به السلام للإمبراطورية؛ في مواجهة 
المرطقة الآريوسية. ولكن هذا المبدأ وإن كان امنطتيا وَعَمَليا' م الرجدية النظرية» لكنه من الوحهة الروحية لم يكن 
عادلاً؛ أن الحق كان» في كثير من الأحيان؛ في جانب الأقلية وليس الأغلبية وقد انتصر في النهاية؛ لذ لذن الرأي كان 
في صف الأغلبية أو الأقلية» ولكن لأن الروح القدس روح الحق» هو الذي يحكم الكنيسة ويقود تاريخها بصبر وطول أناة. 
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ماسح ل الا لزانت ب كمد و الا 5 
وبابد لهو سطرسب الطافة رالابدال حفييما جيثك أن بار ام اي 
ينبت حعما أن يكون متوافقا مع مشيئة الروح القدس المستعلنة ف الإنجيل والتقليد المقدسين, 
ولا يصح أن يكون؛ بأي حال» متناقضا مع أي منهماء وإلا يكون .منابة مقاومة للروح 
القدس شخصيا (أع ان وقد وضح من سفر الأعمال ومن سياق 'أقدارف تاريخ 
الكنيسة» أن التحدث باسم الروح القدس كذباء أو تسبة الأخطاء والحرطقات إلى الروح 
القدس» هو أعظم ١‏ الخطاياء وقد استوجبت عقابا شنيعاً (راحع رسالة القديس أثناسيوس إلى 
سيرابيون عن طريقة موت آريوس)(١١)‏ 


وقد حث الإنجيل والتشريع الكنسي من بعده(١1)‏ الكنيسة / الشذعب على عدم إتباع 
أي تعليم أو سلوك مخالف لتعليم الرسل وحياقم اسع مرة للقديسين. لذلك حجري 
العرف بالقانون على أن شرعية أي مجمع كنسي كانت تتقرر بقبول الكنيسة / الشعب له في 
النهاية قبولا صحيحاء عن وعي روحي لاهون ومعرفة وإفراز. ولم تعرف الكئيسة 
الأرثوذكسية أي سلطة لفرض تعليم كنسي أو سلوك ما - غير موافق لمشيئة الروح القدس 
- على الكنيسة / الشعب» وكأن هناك سلطة عليا معضومة من الخطأ. 


مازع رأمئلة: 


0١‏ إلغاء قرارات مجامع كهنوتية» جانبتها الحق, احقيقة واردة في تاريخ اجامع. فقد 
يصحح بجمع لاحق أعمال مجمع سابق. كما حدث مثلا للمجمع الذي عقده البابا ثاوفيلس 
الإسكندري - والمسمي بمجمع البلوطة - في يوليو سنة 08 4» وحكم فيه بالحرم والنفي 
على القديس يوحنا ذهبي الفم. ثم ألغي قراره هذا وصححه مجمع لاحق برئاسة نلف البابا 
تاوفيلس ( وابن أخته ) القديس البابا كيرلس الكبير عام 411م» حيث حل هذا الحرم وأمر 
بإدراج اسم القديس يوحنا اذهبي الفم في لائحة القديسين الذين تقر أسماؤهم ف القداس. 

؟.ومن المعروف تاريخياء أن الكنيسة كلها في مصر والشرقء كانت مستاءة من قرار 
ذلك امجمع الأول والذي سبب انقسامات: وتراشقات بالحرومات بين الأطراف. المحتلفة. 
وقك عبر عن هذا الاستياى متا رهبان الإسقيط؛ وصراخ القديس إيسيذوروس الفرمي 
(تنيح عام ٠55خ)‏ الناسك والعالم اللاهون المشهورء والذي كان هو الأب الروحي للبابا 


5564-6 .7 ,117 .آه؟؟ رقع تر 5 200 ,.'11.1.طيع .21 (11) 
315 5 ج دمن الشديسس إيرينئوس - ضد الحرطقات؛ راجع فصل : "دعوة الكنيسة في العالم" في كتاب 
السلطان الروحي في الكنيسة”: )١53/‏ صفحات من 5ه-44. 


بي 
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2 م م 0 2 
الجائرء وذلك ف رسالته المرقمة بالرسالة الأولى : فصل 17". فامتثل البابا كيرلس لمشورته؛ 
وعتجخ ارقم وأعاد السالام لكي 

“.كما أن قبول قرارات أي مجمع يخالف التقليد الكدسي لم يكن أمرا إلزامياً على 
الكنيسة على مدى تاريخها الطويل. وقد رفضت الكنيسةء أيام البابا أثناسيوس الرسولي» 
قرارات مجامع آريوسية عدة (مثل مجمع صور) لحرم القديس أثناسيوس. كما رفضت في 
عصور متعاقبة) بجامع أحذت صورة ابجمع المسكوئ») مثل مجمع خلقيدونية الذي حضره ما 
وخ ١‏ «اكرم مال سقف ومنه ما عقد برئاسة أحد بابوات الإسكندرية» مثل مجمع البلوطة) 
الذي حضره حوالي 1٠‏ أسقفا. لذلك فإن معيار قبول أو عدم قبول المجمع مرحعه ليس في 
توافر أي شرط _شكلي (عدد الأساقفة» أو صفة المسكونية» أو من الذي رأسه» أو رأي 
الأغلبية... الخ): ولكن في صحة قرازاته ومطابقتها لمشيئة الروح القدس, ثم قبول الكنيسة 
له بالوعي الروحي واللاهوي الواجب. 
ه - أقوال الآباء وقوانين الكئيسة: 

وإذا ما ذكرنا الآباء الكتسيين وأقوالهم وكتاباقم؛ فهم في الواقع بعثلونٍ محقيقة استيرار 
حضور الروح القدس في الكنيسة تَلى مدى السنين والأجيال؛ ملهما وموحيا لها من خلالهم؛ 
في كل ما يعرض لما من قَضايا ممخاضرَة. تل يحب تأكيد الإبمان من الكتاب المقدس والاآباء 
حسب قانون الإيمان أو قاعدة الإعمان وحسب الممارسة الكنسية والعبادة الليتورجية. 

ولكن الرجوع إلى نصوص الآباء وحدها لا يكفي أبدا لإفراز الحق من الباطل في 
الكنيسة» بل لابد من توفر الروح عينه الذي الهم الآباء وقادهم» حيث يمكن حيئدذ فهم 
مضمون الفكر الآبائي ومواصلة ممارسته في الكئيسة. 

أما القوانين الكنسية؛ والتزام الكنيسة بنصوص ““قوانين” أو “نواميس”'» فهو لا يتعارض 
على الإطلاق مع كون الكنيسة شركة سرائرية مع الله في المسيح بالروح القدسء لأن حكم 
الكئيسة على الأرض عمل ضروري ويستوجب استخدام الأسلوب التشريعي أحياناء» الأمر 
الذي لا يمكن تحنبه» ولكن دون أن يتعدى على الحقيقة الروحية في الكئيسة. 


الميار الجارء جي الشللي وجبره لل يلشي: 

لقد أوضح القديس أنناسيوس الرسولي؛ ف دفاعه عن الإيمان؛ أنه حي الكتاب المقدس 
والتقليد يمكن أن يكونا مرجعا أيضاً للهراطقة؛ في خطعهم وهرطقتهم؛ بحيث يختلط الحق مع 
الباطل أمام المؤمئين. كما قد يتعدى حراس القانون أنفسهم حدود القانون ويكسرونه؛ سواع 
صراحة أو تحايلا. 


الخ 
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الوجه الثاني : المعيار الباطني السري لهعء)71125 
الروح القدس كمعيار الحق في الكنيسة: 

الروح القدس هو مصدر العصمة في الكديسة: 

العصمة ثفهم في العالم المسيحي على طريقتين: 

.١‏ عصمة البابا من الخطأ في التعليم. وهو مفهوم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وهو ما 
ترفضه الكنائس الأرثوذ كسية. 

؟. عصمة المسيح الحق المتجسد, فهو وحده المعصوم. ولذلك كل شهادة تؤكد ألوهية 
الرقب) و تمده وموته المحيي وقيامته هي شهادة حق معصومة من الخطأ طالما أنها نو كد حق 
الإبحيل» وطق بالروح القدس. 

لذلك حب وي وجود المعايير الخارجية في الكنيسة (مثل التقليد وقوانين وقرارات المجامع 
والكنيسة نفسها بشعبها وسلطافها الكهنوق)» فإن الروح القدس يبقى وحده المعيار المطلق 
للحق معلنا من خلال هذه المعايير المخارجية. 

والسيب “ق. أن الروح وحده يبقي هو السلطة المطلقة في الكنيسة» أن كل هذه المعايير 
الخارحية, إذا فقدت مضمون الروح القدس وقوته») تقتصر على كونما سلطة خارجة عن 
المؤمن مفروضة عليه قسراء إلى أن تنال شرعيتها بالروح القدس إذا كانت إعلاناً لمشيكته 
الإلمية المقدسة» فتتحول في الحال إلى معيار باط صحيح لق الله في الكنيسة؛ عليه يقاس 
كل تعليم وسلوك من الأفراد أو الجماعات. 

لذلك»: فإن رجال الله الروحيين كانوا ضرورة ف تاريخ الكنيسة» لأنهم هم الذين 
استطاعوا “بنعمة الروح' أن يحفظوا ويتمموا عمل الشهادة للحق؛ بالروح القدس؛ والإفراز 
الدقيق بين الحق والباطل ف الكنيسة)؛ خاصة أوقات حروب الهراطقة» وأيام الضعف الروحي 
اللاهوتق وعتمة الرؤية؛ أو أيام انحن والضيقات والخلافات. وهذه هي السمة الى تميز "آباء 
الكنيسة ' عن معاصريهم في الكنيسة في كل جيل. 


33 .م ,11 ١01.‏ ,وعامرع5 0 ..'1.اا,8 عق .آلآ بام زع 1 1ه قممطوزظ عط ك1 ركستممقسقطاق, ,)5 (13) 
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نانول تاك بواجي ال طق 
ا 
مو هبة ١‏ لحق عند الاباء 


ف الفصل الثاني أوضحنا الأسانيد الي اعتمد عليها آباء الكنيسة الأبرار» وهم يواجهون 
هرطقات عصرهم» وهي ٠‏ الكتتاب المقدس» التقليد- موضحين أن التقليد هو حياة الإيمان 
عبر الأحيال» هذه الحياة كانت هي مصدر الشهادة للحق وسند الرجوع لنصوص وكلمات 
الكتاب المقدس. 


١‏ - موهبة الحق عند الاباء 


إن النطق بالحق-عند الآباء- كان موهبة؛ مثلها في ذلك مثل أي موهبة روحية أخرى. 
:3 ع 3 


العا لم. 
ويفرق القديس إبرينيئوس بين موهبة الحق» وبين زيف تعليم الهراطقة» بالقصة الوصفية 
التالية : 


| كميل فئان ماهر أبدع صورة جميلة بالفسيفساء للملك» مرصعة بالجواهر الثمينة. 
ثم أتى رجحل آخر وأحذ هذه الجواهر بعينها وانتزعها من اللوحة» وأعاد تركيبها 
على نمط وترتيب آخرء ليقدم يما صورة كلب أو ذئب!... ثم بدأ يدّعي أن هذه 
هي ذات الصورة الأصلية المرصعة بيد الفنان الأول» تحت ادعاء أن الفسيفساء 
الثمينة المرصعة بما الصورة» هي هي الجواهر الثمينة الأولى بعينها. ] 
هذا هو حال الهراطقة وكل مبتدع في الكنيسة» إذا تقدموا لتفسير آيات الكتاب المقدس» 
دون اعتبار للمنهج العام أو للارتباط العضوي للآيات وللأسفار» حينئذ يكونون في الحقيقة 
قد هدموا الحق. صحيح أن الكلمات والتعبيرات والتأملات هي بذاتما الأولى والأصلية» لكن 
تصميم بنيانهم التعليمي عشوائي ولا يوضح تدبير الخلاص الإلحي كما هو ف حقيقته وفي 
غايته النهائية7'. 
إن تصوير القديس إيرينيئوس صادق وواقعي. فالكتاب المقدس يوضح المنهج الكامل 


١ :8 :١ ضد المحرطقات‎ )١١ 


ها 
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اسات في آباء الكنيسة 


سم متطست ا طم تله وعم جمم مججم ججه ججججمه بنذ يان يما و سمج مهم م ممه ووة م موه ذ عدن لاله نة عيوب جب جوجوي انان اناعد ان مم وه لوه ع ممع عم ع جه و عع وه عه عه دج ومع يلوقي يج وه لج إل ف وق عراوك أ وو و و9 اج لمعك زع اطع زه شع ملع جد مج وس ون وي ل وه سل ان ا د 


شخصيغ) فم هار هذا الهج أو تيم اله وتان ب مبهحا أ 
ويكلمات أخري ؛ فإم يعيدول ترد تيب التعاليم الإجحيلية بنسق غريب قاما عن سوط تداهر 
الخلاص الإلمي» يحذفون منه ما يحذفون 50 امعان كما يشاءون. 
أما الآباء الأرثوذكس الذين - بحد تعبير القديس إيرينيفوس- قد حفظوا ”قانون المي 
الذي قبلوه حين معموديتهم» فهم لا يجحدون صعوبة في 3 1 تعليم أو آية إلى وضعها 
المناسب”". وحينئذ يقدمون الصورة الأصلية الحقيقية لإعلان الله للبشر. 
هذه السهولة في تقدم "صورة التعليم” (رو 5: )١0‏ الصحيح,؛ ليست من قبيل ذكاء 
بشري أو مهارة في الحدل أو أي موهبة بشرية أخري- كما قد يظن البعض أو كما قد 
مارس ذلك بعض الحراطقة-لكنها تر جع أو لا إلى موهبة الحق 5 مس77 ومو و7 
بح تعبير القديس إيرينيئوس حينما قال: 
[أولئفك الذيخ نالوا مع غوالافة الرسل»؛ موهبة الحق |0" 
حيتت 3 ا لرشاواي موهية 0 ا الودونة : 0 
الإيان 5 باقتران 1 5 في شخص الكافن. يحيبث: أثه 2 عقلثك. أن 5 موهبة الحق 
من صاحب الوظيفة الكهنوتية» فإن الوظيفة وحدها لا تسعفه في حفظ الإبمان والشهادة 
لأرئوذكسية التعليج”*'؛ بل بالعكس يحدث ارتباك ف حال سياسة وتدبير الكنيسة: 
ولحذا فإن الأساقفة والقسوس اعتبروا أنهم "حراس ونخدام“ الحق الإلمي المحفوظ لأس 
مرة للقديسين. 
| حي مواهب الرب حفوظةع فهناك يليق تعاب الحق أي من أولئكٍ الذين هم 
تخلافة الكنيسة من الرسل» الذين يبرزون على كا سب با رم كلها نقيا تحلوا 


(؟) من حيث أن كتابات القديس إيرينيئوس عثر عليها في ترجمتها اللاتينية» لذلك فقد أثبتنا النص اللاتيئ للتعبير الذي 
كيه القديمن: 

(9") ضد المهرطقات 4: 55: ١‏ 

(4) سر الكهنوت» مثله في ذلك مثل أي سر كنسي آحر» قد يفقد فيه مقتبل السر الموهبة إذا "سقط من النعمة": تماما 
مثل المعمّد الذي نال موهبة الحياة الحديدة ولباس الطهارة؛ فقد يفقد الموهبة إذا سقط من النعمة وتاون في حفظ ثقاوة 
لباس حياته الجديدة. 


اللدنا 
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صر سر ا د 
من الخطأ. لأن هؤلاء يحفظون إيماننا في الله الواحدء عالق الكل؛ ريدن ف 
امحبة لابن الله الذي تمم مثل هذا التنازل العجيب من أجلناء شارحين الأسفار لنا 
بدون تعثرء بلا تحديف على الله وبلا رَفض لرؤساء الآباء أو استخحفاف بالأنبياء] 


- القديس اوم الفا 


وعلى .هذا الأساس لا تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية بعصمة شخصية لرجال. الكهنوت 
عامة, 


- الرجوع للاباء 

لقد بدأ الرجوع إلى تعليم آباء الكنيسة الأوائل منذ ما بعد عصر الآباء الرسوليين» حيث 
كان آباء الكنيسة هم أجدر مَنْ يستطيع تفسير تعليم الرسل» إما بسبب قريهم الشخصي من 
الرسل (مثل القديسين إغناطيوس وبوليكاريوس)» وإما بسبب شدة استنارهم بالروح 
وقدرقهم على تلقي وإلقاء الرسالة المسيحية بعمقها واتحتبارها النقي الأول. 

لكي الق أساقفة الكراسي الرسولية_باسم "آباء"” من حيث أنهم صاروا - يمقتضى 
تسلسل الخلافة الرسولية - معلمين وشهودا لإيمان الرسل عينه. 

على أن هذا اللقب ‏ آباء” انحصر - بعد عصر المجامع - في الأساقفة المعلمين الذين 
حضروا المجامع» وفي بعض ب الكسَيينة حت ولو لم يكونوا أساقفة» وكان المعيار 
المشترك في جدارة حامل لقب أسقف” أو لقب "أب" هو قدرته على نقل حياة وتعليم 
الرسل بكل عمقها وأبعادها الصحيحة, 

إن تعليم الآباء وحياقم صارا مصدر إغام للمجامع الكنسية (مسكونية كانت أر 
إقليمية)؛ بالرغم من غيبة هؤلاء الآباء أو بعد زمان المجامع عن زمان نياحتهم. وقد صار 
إتباع " تعليم الآباء معلمي الكنيسة الأبرار” هو المعيار الرسمني لصحة قرارات أي مجمع أو 
أسقف فى كل عصر. حى أن القرار أو التعليم الجديد لا يكون صحيحا مُلْزماً إلا إذا كان له 
سند واضح في تعليم الآباء وسلوكهم؛ وحيئئذ تتحقق شزعية القرار وأرثوذكسية التعليم. 

على أن هذا الإتباع لابد أن يكون ل 5 يسمي "إجماع الآباء " أو فنكمعفمم© 
نراقم حيث يعتبر ف علم اللاهوت مصدر نفوذ وسلطة لا حل لهما. فلم تكن الآراء 


(5) ضد المرطقات 4: 55؟: ه. 
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بحت يي ا 

الشخصية هي المقصود بتعليم الآباء» بل ما أجمع عليه كل أو معظم الآباء من تعليم يختص 
بنمط حياة الكنيسة والتعليم المختص بالخلاص. هذا الإجماع صار هو التعبير عن فكر 
الكنيسة الجامعة؛ وقوة التقليد المقدس» وأرثوذكسية إيمان الكنيسة. 


'. جامعية الكنيسة» وروح الإفراز 
. 0 7 5 . . 2 
في دفاع آباء الكنيسة عن الإيمان الصحيح» وهم في مواجهتهم مع المراطقة» كانوا يعبّرون 
عن “جامعية“ الكنيسة. ومن أهم خصائص جامعية الكنيسة روح الإفراز الذي فيها. 
ويعبر عن هذه السمة القديس غريغوريوس النيصي”"" قائلا : 
[الحق يجتاز في الوسط ليبيد كل هرطقة؛ ولكن ليقبل ما هو نافع فيها]. 
وهذا معناه أن الروح الجامعة امحتضنة الى في الكنيسة لما هذه السمة المزدوجة : 


الوجبان المتجدان للروم ا جاممة في الكنيسة: 

-١‏ فهي ترفض كل ما هو شر وخطأء ترفضه رفضاً قاطعا وبلا مساومة» باعتبار أن 
التغعاضي عن الخطأ والحرطقة هو قتل» ليس للتقليد الأرثوذكسي فحسبء بل والإنحيل الذي 
تأسس عليه. 

؟- ولكن في الوقت نفسه؛ وبغريزة الحق الإلهي الذي فيهاء هي تقبل ما هو صالح؛ ولو 
كان يردده المخالفون أو يعارسونه. 
المدافعين في القرون الأولى» ويا لم يخفق الآباء في تحسس الخطأ والحرطقة؛ وأيضا لم يتعطلوا 
عن رؤية يد الله وحضوره أينما كان يظهر. 

وليس القارئ بحاجة إلى أن نحدثه عن أمانة آباء الكنيسة في رفض الخطأ والهرطقة 
ودينونتهما بقوة ومثابرة وجهاد حي الموت. ذلك لأن شراسة الهراطقة والمبتدعين على مدى 
تاريخ الكنيسة» قد أظهر بقوة ذلك الجانب الشجاع من جهاد الآباء المدافعين» أي جانب 


(1) تعتبر الكنيسة القبطية الأرئوذكسية ( ومعها كل كنائس العالم ) تعليم الأبوين الكريمين القديس أثناسيوسن الرسولي 
والقديس كيرلس الكبير معيارا ذا نفوذ وسلطة لقياس أرثوذكسية أي تعليم أو قرار حديد ينشأ في الكنيسة على ممر 
الأحيال. 

3 مطعع)ةن) .01:81 (7) 
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موهبة ة الحق غيل الاباء 
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المقاومة والرفض للحطأ والانحراف. 

ولكن ما نريد أن نبرزه ونكمل به رؤية القارئ وفكره عن حياة آباء الكنيسة في عصرهم 
الذهبي» هو ذلك الججانب الإيجابي الآخرء الذي يبرز؛ بحق» اتساع روحهم واكتمال رؤيتهم 
للحق» هذا الجانب الذي قصّرت كتب التاريخ الكنسي الحديث عن إبرازه» وغاب الاهتمام 
الرائعه: ونقصت متاهج تربية الشباب وياقي” المؤمفين. فق إظهازه. 

اد تظهر فورح الإفراز هذة صمن ما تظهر قُ مظهرين للسلوك الآبائي أثناء الحوار 

١‏ - قبول الصحيح ولو كان عند المخالفين. 


-١‏ قبول الصميع دلو كان عنر الغبالفين: 


وكمّثل من التاريخ نعرض لنموذج لممارسة هذا السلوك؛ في حادثة عرضت للقديس البابا 
ديسقوروس المعترف ( تنيح سنة 154م)»: وأفصح فيها عن تواتر هذا التقليد عن أسلافه 
القديسين. 
في الإسكندرية وشككوا أرنوفكسيه, ابسكين عليه أنه قال لفظا لاهوتيا ان بجمع 
حلقيدونية» وهو أن "السيح ما لم بالجسد”'» وهكذا وبناء على تفكيرهم يكون البابا 
ديوسقوروس بالتالي حلقيدونيا في معتقده. لاستعماله لفظا استعمله مجمع خلقيدونية! هذا هو 
ما انهم به ديوسقوروس من رفقائه. 
وقد رد عليهم البابا ديوسقوروس برسالة ضافية نوَّه فيها عن ذلك المبدأ الآبائي العظيم 
الذي نريد أن نبرزه هنا. قال البابا ديوسقوروس: 
ركم قونا يظنون مجهلهم ويقولون أننا إذا قلنا إن المسيح تألم بالجسد لا 
باللاهوت» نوجد في هذا القول موافقين لأهل مجمع خلقيدونية. ونحن نحيبه 
ونقول: إن القديس كبرلس يكتب قائلا: ”إنه لا يجب أن نتفي وغرب من كل 
ما يقوله المخالفون, لأنهم قد يعترفون كثيرا بالحق”8. فإذا كان أهل مجمع 


() إن قول القديس كيرلس الكبير هذا الذي اقتبسه ورجع إليه البابا القديس ديسقوروس مسجل ف المخطوطة العربية المعروفة المسماة 
"اعتراف الآباء في الأمانة" - مخطوطة مشهورة موحودة يمكتبات الأديرة والبطريركية. وهذا النص العري مطابق للنص اليوناي الأصلي ضمن 
كتابات القديس كيرلس المنشورة باليونانية ف مجموعة مي المسماة : ,الى 255 ,74 .[0؟ رمععمع 6 قأودامطوط 
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خلقيدونية يعترفون بأن الله الكلمة 3 بالجمسد وليس باللاهوت فإننا 
وافقهم...]. 


-١‏ إن ورود هذا ,المنيدا :+ ليقي نت أن سي (نرفض) ونرب من كل ما يقوله 
نع أ ادي 2 0 10 سلوب الآباء لأرلوذ كن في الرأجهة مع علضم 
الآراء والمبادئ الي جنحت عن الإيمان الأرثوذ كسي» نبا إلى حنب مع تقليد مواجهة النطأ 
والانحراف عن الإيمان الصحيح حي الموت. 

؟- لقد كان هذا المبدأ ينبع من خرية الروح الي عاش بما آباء الكنيسة؛ وال با 
استطاعوا أن يقبلوا الصحيح» دون تحرّج من أنه يحري على ألسنة المخالفين. مده الحرية في 
الروح اتسم دفاعهم وجهادهم بصبغة الروح» وتأيد بالنعمة الفائقة» فتمجد الله في النهاية: 
عوسي اود اجات رمد سي ارب وي 

نم إن سلوكهم هذا كان له دلالة أخرى؛ فإِنَ تمكّن آباء الكنيسة من مصادر التعليم 
الي وإحاطتهم جيدا بكل أعماقه ودقائقه (نتيجة لاستمرار اتصالهم بكتابات آباء 
الكنيسة السابقين دون انقطاع)» حعلهم في منأى من الزلل والتورط في الحرطقة وهم 
يو ااجهوب المرطقات في عصرهه'5. 

ولكن إن كان الإحجام المتعمد» من جانب فؤلاء الحراطقة» عن التزام المسار 

الآبائي ف التعليم والحياة تم في عصر الحرطقات؛ إلا أن الخطورة بدأت في الظهور ثانية 

لتهدد كنائس الشرق بعد القرن العاشر» بسبب الانقطاع عن مصادر التعليم في كتابات 
آباء الكنيسة» نتيجة لاندثار اللغتين القبطية واليونانية؛ وضياع المخطوطات الأصلية لهذه 
الكتابات» ما دفع البعض من المعلمين الأرثوذكس حىى إلى رفض وإدانة بعض التعاليم 
والمبادئ الأرثوذ كسية ووصمها بالهرطقة جرد أن المخالفين يرددوها أو يقو لون تعاليم 


(9) معظم الحراطقة الكبار في الكئيسة كانوا محاربين شرسين للهرطقات وسقطوا في الحرطقة وهم يحاربون الغرطقات : 
مثل بولس السموساطي بطريرك أنطاكية؛ أريوس قس الاسكندرية» ونسطور بطريرك القسطتطيئنية الذي سمي ب 
"صياد الهراطقة" وغيرهم. ولكنهم سقطوا في الحرطقة لأنهم لم يكونوا على دراية كاملة بتعليم الإنخيل وعقيدة الآباءء 
وظنوا أنهم ,بمحاربتهم للهراطقة والهرطقات يكرنون في مأمن من السقوط ف الحرطقة أو تكون هذه الحاربة دليلا على 
أرثوذكسيتهم هم. وهذا السقوط يرجع إلى جهلهم أو لا بدقائق التعليم الإنخيلى وعقيدة آباء الكنيسة» ثم اميا لل 
ابتعادهم عن النعمة بسبب كبريائهم. 
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- تحاشي المنازعة جول الألفاظ: 

بالرغم من دقة التعبيرات اللاهوتية الي قدمها الآباء المدافعورن لتحديد جوهر الإبمان 
الأرثوذ كسي» ؛ وبالرغم من الرسالة الأساسية الي قام يما '”اللفظ اللاهوت“ حفظ مضمون 
الإيمان» وتوصيله من جيل إلى جيلء» إلا أن الشرح الملازم لهذه التعبيرات كان يؤدي ذوارا 
هاما فْ حفظ حيوية الإبمان الأروذكسي وفعاليته الحرة في ربح النفوس» الذي بادونة ما أسواً 
المشاكل الي كانت تحدث في تاريخ الكنيسة. 

ومن هذا المنطلق سار آباء الكنيسة على المبدأ القائل 

[لسنا ننازع في الأسماء, 
إذا فهمت المعاى] . 
القديس غريغوريوس اللاهوي(١١)‏ 

- وهكذا لم يكن اللفظ اللاهون يوم من الأيام؛ مائعا من قيام الوحدة فى الكنيسة؛ وقد 
بذل الآباء المدافعون حهودا جمة لكي يعوّضواء بالشرح المبسط والتوضيح المبين» صعوبة 
اللفظ اللاهوي ومحدوديته» هذين اللذين كانا في بعض الأحيان سببا في قيام بعض العوائق 
أمام الوحدة. بل كانوا أحيانا يغفلون استعماله من أجل السلام والوحدة. 
أمئلة: 

- وأمامنا سال فريدة للقديس اثنا سيوس الرسولي217 قَدّم فيها شرحا وافيا للجماعة 
المعروفة باسم “ أنصاف الآريوسيين“ ؛ الذين بالرغم من عدم مشايعتهم تماما لكل آراء 
الأريوسيين؛ إلا أفم لم يستطيعوا أن يقبلوا التعبير اللاهوق الذي أتى به مجمع نيقية المسكون 
عام 3765"ام؛ وهو الهوموؤوسيوس“ (والذي أراد به الجمع أن يعبر عن المساواة في الجوهر 
بين لاهوت الآب والابن). 

لقد تباسط القديس أثناسيوس الرسولي - بروح الأب والراعي والعالم بآن واحد - مع 


)٠١(‏ مخطوطة ""اعتراف الآباء في الأمانة“' 
6 ,117 .901 ,53 204 ,.1.1ل.ط يت .21 ,33 وتكممر5 »2 (11) 
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دراسات في آباء الكنيسة م" ؛ 
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درا اسات ف آياء الكنيسة ‏ 


فاق 500 و 0 عن أن يدمغهم ا نا ها يريح 5 
ويربح نفوسهم في الوقت نفسه للإبمان الضحيح؛ باعتبار أن عقيدقم؛ وإن كانت مشوية 
ببعض آراء الآريوسيين» إلا أن ذلك كان عن تعثر وتشككك في اللفظ فحسب (باعتباره غير 
وارد في الإنخيل)؛ وليس عن انحراف في الإيمان» مثل الآريوسيين» فاعتبر أخطاءهم عَرَضية 

- ويورد النا المؤرخ ‏ إبيفانيوس أسقف قبرص - ف هذا الصدد - لمنظر خحاطف في لقاء 
خاص له مع البابا القديس أتناسيوس الرسولي وهو فى أواءخر أيامه 

فقد تقدمالمؤرخ يسأل 'البابا. أثناسيوس حول أرثوذكسية ”“مارسيللوس'' أسقف أنقرة؛ 
(الذي كانت له ,بعض الآراء, غير الدقيقة المختصة بالثالوث). أما القديس أثناسيوس» ذلك 
امحارب القديم الشجاع؛ فقد رفض أن يدين مارسيللوس» مكتفيا ف إجابته بابتسامة» فهم 
منها إبيفائيوس أن سفينة ‏ مارسيللوس'' لا حوف عليهاء إذ بدأت تقترب من ميناء الإبمان 
الصحيح !150 

- وهذا مثل آخر لأخلاقيات الحوار والجدل اللاهوق لدى القديس البابا أثناسيوس. إذ 
الرغم من أن كتابات لين كبرلس الأورشليمي وفظاة كانت خالية تهاما من التعبير 
ا يرك ب وجي ع تربكو دم ار وهو 0 1 
شهد عنها القديس أثناسيوس الرسولي في مقالته عن مجمع نيقية2 حين تحدث عن 
[... الاخوة الذين يُعنون ما تعني, لكنهم يختلفون عنا فقط في الكلمات]. 

وَجَذَ1 القول يو كلة محلا روح الآباء المنسع وفكرهم الحاضنء والذي عبّر عنه القديس 
غريغوريوس النزينزي بقوله [لا يحب أن نتنازع على الألفاظ مى شرحت (أو فهمت) 
المعاني]» من أنه لا يصح أن يكون الاحتلاف ف التعبيرات للفطرة ياي لخدام والنزاع 
ورتما الفرقة والخصام, ليَشبرح المع ولتُوضّح المعاني بدلا من التراشق بالحرومات 
والاقامات» بينما ليبس 2 القلوب سو ى) الإيمان الصحيح. 

إنما ونحن نعلم التعليم الصحيح يجب أن يكون تعليمنا مسنودا بامحبة الروحية الى من 
الروح القدسء» وحيئما نتعامل مع المخطئين - أو من نظنهم مخطئين - فيجب أن تحكمنا 


4 .2 ,. م113 ,.طمام] (12) 
1 .300 06 (13) 
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الم 2110100 قش سس 522223-38 

ذهى 0 
[إنه ممنوع على الأحص على المسيحيين أن يضححوا الذين وقعوا فى الخطية بالعنف 
فنحن لا نحارب من أحل أن نأتى بالموت إلى الأحياء» بل بجاهد لأن تُرجع الحياة 
إلى الأموات (بالخطية)» وى جهادنا هذا يجب أن نكون ودعاء متواضعين... أنا 
أقنع؛ ليس بالأجراءات القمعية بل بالكلام, وأريد أن أطرد, لا الشراطقة, بل 
المرطقة. لقد تعودت أن أعابى من السحق لا أن أسحق أحدا؛ وأن أحتمل 
الاضطهاد لا أن أضطهد أحداً. المسيح كان منتصر ا وهو مصلوب وليس وهو 
صالبء لم يضرب بل تلقى الضربات] 

القديس يوحنا ذهى الفم 
وكان القديس أغسطينوس أحيانا يلقى باللوم على عجزه عن توضيح التعليم المسيحى في 

تمامه و كماله ثما يجعله يترفق ,من يدعون “هراطقة“ فيقول: 

[... إنه بسبب بطء أفهامنا أو قلة فضائل حياتنا فإن الحق لا يظهر تماماً وكاملاً] 
القلديس أغسطينوسر )١4(‏ 
وهو يعرض للسلوك المسيحى النموذجى الذي تحلى به سلفه فى شمال أفريقيا القديس 

#إزبائونن لمق 10# بابا ما ا و 
جحو ايو بحريرا» ميترية سكيد يم اداه ان م انين 
يذ يوافقهم على آرائهم. قد قهم كواهى خظيمة ننافج رياط الوحدة الع أحبها 
ججدا وصافا بغيره شديده؛ ا عرف +حيد|ا 5 حي الذين يفكرون بطريقة مختلفة 
بمكن أن يظلوا داخل رباط المحبة؛ وأنه من أجل سلام وخلاص ” الكرمة 
السماوية” الرقيقة لم يكن يشاء أن يقتلع القمح مع الزوان (مق؟١: .])١55‏ 


القاديس أغسطينوس(7”") 


ومن الملاحظ أن كثيرا من النزاعات والجدل فق إطار مجتمعنا الكنسى يثور عادة حول 


)١5(‏ ضد الرسالة المسماة 81)مع تسسدلصن1 


(5) على المعمودية 


تنننا 
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هع ههه تم مهم فقة 


ألفاظ وتعبيرات مختلف عليها. وقد مانا الآباء الديسوة عن )حملن ' الألفاظ» ذلك لأن 
العقائد المسيحية هى إعلانات إلهية موحَى بها من الله ولا يمكن لعقولنا البشرية المحدودة الفهم 
ولا للغاتبا البغرية القاضرة عن وضف الاهيات أن تحدد هذه الأسزار' تماما بكلمات. والفاظ 
إلا بقدر رقي حدود. لذلك يوصينا القديس غريغوريوس اللاهوتى : 0 يصح أن نتدازع 
على الالفاظ بق شرحت الخارن 0 
حال 0 د الثاسة 0 عاك اللي حدث 6 مخطوطاتنا ”5 
تحوى التعاليم الأولى والدمار الذي أصاب أديرتنا الى كانت تحتفظ بهذا التراث. لذلك يقول 
القديس كبريانوس (أسقف قرطاجنة في القرن الرابع)» عن احتمال عثورنا على تعاليم 
وتعبيرات قليمة حديدة: 
[لا يصح لأى واحد أ ن يحارب بعناد عن أمور سبق وتعلمها وعرفهاء حتى إذا 
اكتشش تغليما أفضل وأكثر نفعاء فليعتنقة بطيب خاطر. لأننا لا نتأذى إذا قدّم 
لنا شيع أفضل» بل فلنتعلمه وعلى الأخص إن كان ذلك يعود علينا بوحدة الكنيسة 
وبإظهار الحق فى رجائنا وإيماننا المسيحيين] - القديس كبريانوس0). 


- وف تاريخ جهاد القديس كيرلس الكبير للدفاع عن الإيمان بوحدانية شخص المسيح) 
في مواجهة النسطورية الي أرادت أن تفصل فصلا فاضحا بين ناسوت ولاهوت المسيح, ثراه 
يمارس سلوكه التدبيري الرعوي بعدم التورط في النزاع حول الألفاظ؛ وذلك في تعامله مع 
أساقفة المشرق (كنيسة أنطاكية ومن يتبعها)؛ الذين كانوا مشايعين لنسطورء إذ وهو يسعى 
لصالحتهم مع الإيمان الصحيح» رضي بكل التعديلات الى أجروها في رسالة الصلح الي 
بعثها لهمء وال ضمنها بنود الإيمان بوحدانية شخص المسيح: رضي أما. ينه اطميتااه اغا لا 
تمس جوهر الإبمان» حسب مفهومه المتسع الرحب لعمق الإبمان290) ومُتغاضيا تماما عن كل 
الإهانات الشخصية الي أساءوا يما لشخصه من قبل في ججمع أفسس سنة ١151ع)‏ وأدت إلى 
سجنه بأمر الإمبراطور! تغاضى عن كل ذلكء ليعيد الوحدة إلى الكنيسة. 


(*) الرسالة ١/؛‏ 

)١ (١‏ تاريخ الكنيسة القبطلة _- للشماس - يوحنا) ص 15 75 .١‏ ويلاحظ أن القديس كيرلس الكبير 
عامود الدين (الذي تنيح سئة 4414) تعرض أيضا للوم رفقائه وتشككهم في أرئوذكسيته بسبب رحابة أفقه واتساع 
مفهوم إكانه. 
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موهبة الحق عند الأياع 


١‏ - إن سلوك الآباء المدافعين يمذا المسلك؛ الذي كان ينبع أولا من روح التدبير الرعوي 
ف الكنيسة» كان أساسه قائما ف رحابة الإيمان الأرثوذكسي بأعماقه وأوجهه المتنوعة 

؟ - كما أن ها كان لدى الآباء القديسين الأوائل من قدرات روحية ولاهونية ممتازة) 
سهّل لهم أن بمارسواء بتمييز وإفراز» نوعا من التفريق الدقيق في التعامل؛ بين الهرطقة الكبرى 
كمنهج فلسفي كامل متكامل من الفكر العقائدي اللاهوتٍ المنحرفء الكفيل بأن يهدم 
المسيحية من أساسها؛ وبين الآراء والأفكار, الي كانت تنشأ بين الحين والآخر أو في التعليم 
اللاهوتٍ واليٍ لم يكونوا يتسرعون بتلقيبها بالحرطقة بل يتحملون عبء معالحتها بأنفسهم 
عن طريق الشرح والتفسير والتوضيح للعقيدة.الأرثوذكسية. 

هذه هي الحوانب المتكاملة الي عالج يما آباء الكنيسة» بحكمة وإفراز شديدين» هرطقات 
عصرهم.ء با استطاعوا أن يجنبوا الكنيسة مخاطر وإزعاجات كثيرة؛ وقادوا يما السفينة بسلام؛ 
وسط جم من الأعاصير المهلكة» خرج منها الإبمان الصحيح مكتمل الغلبة» زائخرا باستعلان 
أعماق جديدة» ما كان يبمكن بلوغها واكتشافها لو ل تتهيأ الكنيسة بالروح والحق لمواجهة 
هذه الهرطقة أو تلك. 


للهع.01م5.51005كاه116-50م60 


بعض مر اجع ١‏ لدر اسات 
011115111111 انه أأمنزوط [ه 10015 16 ,.أللع <تاع تمتخطعمن) .ظ 5م1321 ع ارلمورقع2 الث 1م8118 
6 بقتطماع130أطط 
9 010011آ ,ةمالك لقع ةأمهادعاءءع2 ,011 ققة1]3] ,داعى تاقطاءمصسة0 
9 ,اث 5. لآ ,]ع دن عجأوع 07 ع1[ ]إن 1215[ات 1[ 1116 
4 ...5 لآ ,ك1 !ىن انت أل انقدء !4 ,.عآ .ظا .1 بدمغلادا0 لنة .8 عاء اتلقطات 
7 .00001 بآ ,الع لتنا 1نه 1 اى! 1ع 1116 زه :7127و 1اء1(1 03010 71116 .80 هآ ."1 0055 


01 لاأتقء لتتلانا ع1" ,ع انمع اها ابهأاى 1ن بجابمط زه نجرمندةى كل بلمععم00005 .ل عتدعقط 
2 ,رمعدع نط 


,1964 011 ل" بجت 11 بتع بع بجابمط عج ا كزه كدع 171711 أهل 11 ادق ,غدرة 0 .1 
1961-9 ,071010 ,انمع تندمط امع 07 1711م كل ,مع نط حمة 171/1111 ق060111:2) ,ءمسمرآا .0 
65 لتتقالق8 هع 1ن ,انها تجنونا ,أذ 07 «1 ك1 تمتتبتاء تلاط 11:6 ,نأععلاة 117 .5 .0 


ه11 !ةجرد اط 7112 ,كلأ نوع ه1!-م0ياءت2 ,.أختلظ عد .اقتقة!' ,.[.5 ,لزعده8121 .ذخ عع زرمع0 
,1992 هه ا بزاع اا ,#عااعط ندء 27 ع1[] هالت 11011111165 


7 بلطل 5. لآ ,كاده !!!1 معاعء ]1م 1716 ,51 ه1101 5عع1مع0) 

0 آنه لا بدت [] ,1[:275ه ل ء أامادممك4 776 ..[ .8 ,لععم5ل0ه000 

1ا7له3 جع1اء 1116هل1 م3 أء 7716ع20! ,.ل .5 ,عتأامضة]8] ندا عط نط 
1944 ب,كاعة ,ع*77أماتهجدة |4 (] 

1964 هلامآ ,عم .701" ,دعأ دعن نره أ اىةزن 1112 بنر0ات3111نا .ل 

اأع 1ن 7111071 1إنا تروط 1116 ,1031165 .نا .ل 


رقع قطن 01 'تالقت الملا غط'1' ,4111011هه717 ع 1أه[نهنا ع[ زه معارءع717رط 71116 ,مدعلتاعط 02051210 ل 
,1/5 


"1 


للهع.01م65.51005اه116-60م60 


ب 


ل ل 6 شه سرهم عاتن 


.964 ,010013مآ ,1 .7/01 ,كع 1 اندع ارو 1و سبح مب ل .5 ,ه610 تقض 1ل 

51 7/ن) 11/01 1 ,لزلاعكا مطمل 

100 ع .آ ..1[ ,1 رعاممء ممتاعوظ '[ عل مرتواواط ,عسوتسنامة 11 

,1998 كل 5. لا ,ا1لكأء ]قرط[ ابه سين تزه ماممر 116 بامعصسف © عع اناه 
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دراسات في آباء الكئيسة شرت تباعا في مجلة مرقس من عام ١9/49 419/44-1١91/١‏ 
بالإضافة إلى ما ورد في الحواشي السفلية من مراجع للنصوص. 
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بالكلمات والمصطلحات اللاهوتية الابائية 
الواردة بالكتاب 


ابام و قن كلت لأتلبخت ةنا ار اك الل لل ككلزرىت دللا ألا "ابل فل تق حرق أمنق 
5 شكل تتبنك؟ت أ ثلا الال “أل أل فق“لراقق ا عأ ة نأويوش د تم وأ سل “برتقن 
فى لاعدتلو تفتلن" أن كلل لأف أكن اسلااد بشااك بسنا تر 2 ظر اد رن ارا" 
لال جد ل "أ * :ذأ 5 ؟أأرقق أسمعمتكنث دع# 5ل "4 اأكل خثكلأا ققنف لالقتيرققف 
كلقن شكت اكت اانا لا أله البتركنث مه ؟, عأ قال؟ل لأفل قكتل ت"لالل نمل 
بأبارل لرارنف يقن كقنل ادل قش دلل ردن ا هنر ؟, أترتف # شرت قرت :75521 أقن 
1 ا اتات 17ل 74ت 5 1ق 3551م لأت لل جر مدل أدثل لون 
لوج لال ور ال قئال عضل أذال "قال ققق لس الاش اطي ري 3 ال ل الجر ار 
كن لل لات لل برقل الال الال وبال وبال لس نضضد برضا 7 تيرد ادي اس ير ل 
مباى الال الراك لمارا “الل كدق اواو “لقنل “للاثلل وأكثل نول "الأ" حمق 
كيك نباف لألاف ولاف قلاف يرف نأف لاق لاذف قكقف أمف زفف نلاف الف 
ار ؛ "تر ؛ كغارف كرف كدقف لانشر ريق لأر 5 25355 دوق أدقف لآاذف "ادق ؤدق 
دأكق قأةشث كأق شقكآق ملف لاقف أقق ١86‏ ش) قدق دأت/, أكق قلق كلاق لإأاق 
كآكق 4لاق قارةق؛ قققض نك نك “دل رخاف فأأق بلاق الاق الاق للق عاض 
مات لالى “لت "اك 4ع" ٠دةت6 254١‏ 45هشي خة شع راق كاذف قلرة 

آباء الكنيسة الآبلى ملم لال مل قل دل الو ال ا قل 


8 ككل لاا الى “الا "ل قث" انق "1م 5و 
كاقل لا ققريش أشبكشقف أكتيكى "لل عق 
تحب "لان لاحب رذب ق3ق ممت كنأل" نت 
أل 6١اث‏ 1115ل 5١ل‏ أؤأتقل ١ك‏ 
نان ا ا انرا ار 0217 ا 
دقل لاأضل "قلق يقل ففل لالأأر يتف 
لأرت ضقتف قخنرتم لا دن "ادل ككا؟ك قث 
"ل الى "الل /ا؛ يبرغ كل 143ل ٠ق‏ 
أت ؟؛ "شال أش ل مدتل للكت “ىل كات 
لاك يرت لأاخركت "اقل تقل قا“ ؤأأكلق 
رش اطرفرة 7 يرا رار الماطرة اوش شر 
558 25 + لأؤأاقر ار 5) 553 87 5 ككق/ق 


« الأباى 1ع ه ١ه‏ 5 كك ةك ل لكان 
5 755565 أ أ 71 15 115 11:؛ 
ل ا لا تر اماللت اللا 07 
١ 5‏ 5145 لاأكث لالاله لاله كنات كق 
١1‏ 5 قاور 551:5 55١515‏ 2557 
1 ”ع 155 5غ +2755 5١‏ 5أ؟؟؛ هقة ؟؛ كت أن لات قن 
ابره 1ع الا ا 104 اله لات قثو 
ل الا ارات ا ار اسل 
ارقي "دقع لأدقي أقق؛ 2555 ندنلنغ أنن 
و ا اراي ام تم رن ا 


أب كرتل قت تاف ييل اللتيمخخث عقتف أققل 


كألاى ضقل؟ت ادك" ناث“ 51 “لر بارأ "أ ؟ 1ق ولباقع "الاق كلاق قلاف نارف أكرف أرقف 
كاف لمق لأاكق ادق لكف 654 ملام حرق كنف كلف لاف حاضف قلف حقق 
55 كثارة طكرةة, 38 حدق دق لأدق وأق, قأق 
الآب معنم ول ا" "ل افق قف لاف قف "لاني ١ق‏ ودث'"اف "ف "ت"لف لالافض لكف '"ؤزق 
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الل لل يي 55555 ممعم ممم ممدة الا 0 اي 


ووم لأؤ#ق الضهقف ككق, قلأق؛ كذرة؛ أخرف؛ 
ا ل لت لت لسك ارك 


© العصر الذهي للا باع ا ل 1 رن 


الأرنوذكسية "لال مكق ث" ل تلن ا تلأ نوكل 
ماو + الال تللكت اقكل ا 11 شك 
زرو 6ع" فلا"“ل لادق 541١‏ 445 / 42 
لاهف "اق قلاف الاغذخاق لأكق قلاف 
نفقق أيكرة اكت ة#"م#كرة* كت +55 
© الفرق بين الطرطقة والأرثوذكسية؛ 4141 
© الحوار اللاهرت؛ .5غ لا١5؛‏ 85أه 
0 مبادئ وسلوكيات الحوار اللاهوق كما مارسه 
آباع الكنيسة القديسون؛ لم١٠‏ ه-ة.ه 
ه “إن أريد لا أن أعاقب الخطاة بل أن أشفي 
المريض. ؛ 41١8‏ 
« نغلبهم بسلو كنا؛ /57 
٠.‏ أنا أقنع ليس بالإحراءات القمعية بل بالكلام؛ 
وأريد أن أطرد لا الطراطقة بل الهرطقة» 41٠‏ 
الذين يتشاحرون على الألفاظ والتعبيرات دون 
القدرة على شرح معانيها؛ باقع قأة 
«٠‏ لا يجب أن ننفي وغرب من كل ما يقوله 
المخالفرن؛ لأنمم قد يعترفون كثيرا بالحق» 5311-81 
8 (الشقديس ذهي الغم) يذ يقاوم الأفكار والآراء غير 
الأرئوة كسية بل أن يُعِدٌ شعا ير نفسه للجسيحية 
ويفهم أن حقائق الإبمان هي حقائق ووصايا الحياة 
المسيحية» 44١‏ 


الأسرار الأهية ١لالاىء‏ ؟الزلاء لالت درت كلق ملألل 
ماف "دف كلاف 505 


الميلاد الغابئ؛ الث لل كات 
المسحقف قة 3ن كا“ا“ف 53 


المرونث؛ 65 ١‏ 
الافخارستياء الل وين قشر نت أك لكت كك لاى 
رك قت ولق لألل لأق ورق قق فقدل ققق3؛ 
ل الا رسا لس الل 3 

و" لاقل بارأ "ل “الاق 4ف "1١‏ شق "أكقف 
اف بعهق كدق ؟أفقب قاف لكق أككت 
را ارا 

٠.‏ تسمى الأولوجية؛ زة.؛ 8549 ؛ والأولوجية السريةع 
571 

الأنسان, 4" “ل أن متكت لاك لت الا مال 
وللوعق أق خمولف رول "ندل خأدث كدف 
١>‏ ا 1 ليد املد مش 


55 


ا الا ال رض 1 رالا 00 
باون قمنف يكل كلل مهلاق لالأث قلاف 
قبالف نيتفال أزلف لقتل لاقل ق5أل ‏ ::55؛ 
1 الل بالل نالل وزقال ملالا الال الوا 
قا ألركل لنرل تل "قال كقل لاقت 
فقكل زع" سارل اث "أ قكال؟ء 
موس بننم ملاعل الل “لل وؤ*ء, مدآل 
لي 7 اطرة لطا لاطي رض لضن 
وباس ع الال وال تانق انأف الكل فققف 
لال لوال ننال وقث“لق أقكلا اقل "قا 
وقخ"ل ناكل نتقثلرر ززة"“ت قأة"ل أ1د قف أاققف 
فعغف لاؤف ذرغق "اضف أرقف :5351 458؛ 
#دث "بش يخدف لأأف افق #4أشءلاكف 
مخف قاف إآأت؛ إألأم لاآق 6555 ١"7ق؛‏ 
الام “زم "لم فلاف كلق لألقء رافق 
"اف .يف أغأقض ؤأض “ذف 85145 6555 
لاقف يف أنضف لقف "اقق 4ق 665ق: 
كقفق لأفق رقف قضق نكق أكق؛ كآكق 
“كلق يكف قكف يركف قلاق؛ كلاف لالاق 
برلاف قلاف رحرف أزأرف اخرق "أرقف عرق 
لأأرقف رقف قزق دقف أقف 5517 25517؛ 
#قف نيى "يتيك نل ين ا؟للكككت 
بنذىت ؤتى فى كثى لاككفضكآك كأكآكت 
اراد الا الا راي تيراي نا نشي 
فى قلأت 551 


إنساتء من ""“ل لأف كنل أقلابدت أألثك 56ك 


بالل نكتل لل قلال "اناج" ”كت ذقأاقك 
خلى ول نال لأمال شأكل كنك كوك 
ل وس للخل فاخن وال نقنل "لقثت ققتف 
ىل “تل .يقن وق “؛4؛غب فاق تقذأق أاكقف 
“فطق #ذنئ باركق "لاقف قضدف كدق لادق 
دأق أأقض نيف ؟؟أف ةق ؤققف ككق؛ 
فرق 'القضق كنك كندىت أت قأك لكت 
1" 


جوهر التعليم الأرثوذكسي عن الإنسان» 5151 


جوهر الإنسان العقلي - أو الروحي؛ 251١‏ 81717؛ 
ومع معنف لاامى .ؤّقء ١١ه‏ 


الإرادة الحرقء ث7 مللف متك + ؤأفق) ا قمقهة 


سقوط» 514 1١15‏ لاملا لأقكت 5لا 5ه 
كرت مقع لألاه 


سقوط الإنسان» 117 
٠‏ الخطية الأصليقء» 1774" 5179 
© الخطية الجدية) لم١‏ 

فصر الإنسان») 5ه 
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تأليه الإنسان بالنعمة: 14٠‏ 


الأعاك؛ 8ك لاك دك تك "الى لالك الى لاو "لقن 
لآق أت "كت قكثكر لتر بابر أشر عق "ثق قق 


"اواع دقل كدر قمتر د ألتلم أأخب”م أن 
اك ال تال فطل تل ا" دون 
ةف لأقأيلة تا كتككأامككتك "15ت قكتث 
لالاق؟,. أالاف قلات كلات قلاك أقخت لقث 
كخكت خخثت قخف 1151 1ك "15 قلق 
ل الل لاسي ا الل اا ار 
8 '"تك,؛ شق'؟ت كش لء ققكل لاأككت قلاكل, 
كلال", مخرل أنوك ارت "رتل قورت كنوت 
لاخراكت شرخر؟كت قئر؟؛ نقكت؛ 551 ,تك 54 
58 ظشدظل) كذثك, لأدثل اردنت قدثنت فأاك“ل 
نش ارس رض -لرضا اطر را ار لي 
55 دق“ قكق"ل, شقكثل بلا“ا دخ 4 أاؤقق. 
"ع 5 لاع 5 لرع 5 دةغع؛. أقق "هق "ث :1 
5 2414 "7" قف تكقفق لاكقف فقكق الاق 
"ا 5؛ 05 ؟.؛ كلاشةع ارقف كرف تقاف قأرقفق 
كلف لاف “3557 43582 أرقف قتقق دندق 
لادق بأروق نأش تقأق لأااشض "ا “زنع يركق 
ماق الاقف الاة: أؤه 


البشرية 
© الطبيعة البشرية)؛ "1 فأ/ ارف قم 75ب ولا 
ونيا 0ن ا ا اصن ا رشن ا الوا لاا 
ل اعت ل ار ل 0000 تاانااة لعازارة 
لاق اع الاك ملا توا لوت رك قاراتن 
كق؟ك لأقتتكدنرة لعن أ سكن أ أن كلتم 
ال تار تانر اق 51100 اعالاة اريك 
تشنرة ا اما ات ا 3 لام ارت 0 
8 تقشنا أرق 555 شأ١‏ 45 5 شق اردق 
قنقي نيلمع ا أم مزق لزمة نأمي أك'ق 
رةه 55 ته همقهخع كمهوع لأدقي بارة قع دقع 
لاارق) كقتكقاقكقة ١:14‏ يش نك نتن لامي 
ا ا ال ل 04 اا الك 
ل ا اانا ا اننلقة را قرا 
ا أ 7 7175 ١11و‏ 
© الطبيعة البشرية في المسيح باتحادها مع اللاهوت الت 
التأليه لول وم 
© الضعف البشري في القديسين» 21815 478 2.1414 
/اعةة 


الفيتررياكء "ا 17ج "لل الالك”ا والال, الال ملانل ووقن 


آرة: 1" 


التأفل. "ل ااا 155 15خ الى "وى اول 
تلش ارسي بي كرد ارش ارش ضر 


فهرس بالكلمات والمصطلحات اللاهوتية الابانية 


0٠ 2-0-١ 


00 


“6 قي فضة4 لأف ودغق, بكم 8لأق ؤكرة 
ككارف نمك لانيل لاأأى 54 


التجحسب 4" 4ل لايل أل ا" الاةانا اذاف 
59 اثللرة ف كك" كل شكثت كنخنث 7 وال 
قلاا" كلا؟ت الاك "القكر بار؟ 0 ققكل أردف 
8ح 5ق لا 41 أهق "ات ؟رمة ؟. كقفضقف 
مكف دلاف "الاق 4 لاق قلاق الاق لارة. 
"451 شحقق "!دق كدق كدق اررق قدق 
٠أفش‏ كآأف ديق 854١‏ ؟كشبذركق قنت“ت 
كدى لادك "5١1‏ "أت :كاك قأك لاأاايت 
ماك 1 تت 5 نل" 

© تدبير التجحسد» 18" 

© الوحدة الى حدثت بالتجسد» 51٠‏ 

© وباتحاد الطبيغة البشرية باللاهرت:؛ اوم 

© وباتحاد الطبيعتين الاطية والبشرية» #/ام؟ 

. وحدة الطبيعتين المختلفتين في المسيح؛ 5١4‏ 

ل وحلة المسيح؛ /ا/ا؟؛ 41/4؛ اه 

© الاتعاحى 1.٠.ق‏ ق١ف‏ .لق 0.5 

نتائج التجسد: 

© البنرة لش عا 

© بنوتنا لش 511 48 1ك 

» هذا الاتحاد مع غير المائت؛ يشارك الإنسان في عدم 
الفساد». )3 ؟ 

© الليرسيس» هك لاع 981 أ ا" لع علأويكاتن 
دلت انح لت اعلماليث رارف ناي رشك فيضك 
للدت ب الم ن يليت اقرياي رن اع م امه 
را 17 اقنرلةة نس كن راي العامة 
56٠04‏ 1007 1514 (يحث تخاص عن «((سر 
الثيثو سيس »1141:-51١85‏ 

© التأليفى وبل ركني .8ن ك3 أفقىنى حفن 
55 1 76175145 نيك لت ابا 
الا اراقع © لقع ألهق2ع عممكه لأدت.؛ ردت 
ل ل ال رس 00 الات رز ة 
ا اام كم لضت 115 1ت قكمان 
10 


3 
ه العة بالمسبيحع ااا ا 7 7 رياه 
1 1" 
قل 15 
© التمثل بالل ٠١14 21١175‏ 1551 
0 غائلة الى مادق 
» مماثلين لأبينا السماوي).مةم 
ال الك لمن ل دك لط ال 
77 55م 851 هم 15م 55 5ا5طثت 


551 
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لالت لت لكت زعت معن برع 

0 التبرير؛ 57 ؛ 42:١١‏ ة؟” 

التكفير عن الخطية؛ 19١٠‏ 

. ومن نتائج التجسد أيضا الشركة مع المسيح ونعمة 
التبي؛ ذه 

© شركاء الطبيعة الإطية) هل ...9 818غ ؤلامع 
2١‏ يرةقةقغع 53585" 

© الشركة في الطبيعة الأطية) هلع 15 )١‏ 1ع 957ل 
ذا اسمرونة 23 [زتاة 

© التحررء 75 55م 175 هئ 5ق إربارة؛ قارة 

© الصالحة) كف درل يركف الاك أرق ١ه‏ 


العدبيرء رق تلثم أل الل مق “ل اباخأرة؛ 
قأق؛ ألاف ققق تتكرةأى كأىت باه 


تدبير الى 311719 444 ١هره‏ 


التعليم الرسولي؛ ١+1‏ ١7١:؟؟أوءت"م١ا‏ 
© التعليم السريء الذي يسمى تتقعطة وستاماءكتل؛ 

ا 

التقليد, الرسولي؛ 7٠ 3١28 1٠/‏ 5ل 5ق دف الاء 
كلل عل كلق قهكأكت كتأ١كا‏ تلت ؟ كا لانن 
5215٠‏ كثقق ل قكتك لا الال اوت 
86" أأك ا؟شكل "لال ااال تا 
لا "7 رقت كلق لاق قلق 4الاق كرف 
ا اسل ان ا ان اث ا لض 
كتل ؟ وثل ذااة 


العويق ك3 ا" قلق نلق آل أدل يقن 
ل رن شي اس ال 13 ولا ا 
الاق قخ"لفق فقأاق "افقر٠ؤقف‏ أؤفق أزؤق 
5 قئفق فلاف الاف لالاة, كرف قزق 
عقة 


الغالولثه الل “الل ايندل “نأ لقن “نكنل 
48 55١ل‏ كقل لإقذأريخة ل ققنق نمل 
15 5ك لال كنات الات دنرت ارت 
ا 15ل لتقلل د“ أو" انلق فال 
كسا ننس ارس اعرش ( تير اناس ادير" 
7 “ل لات "ل أتثل كلكثل إالباكىق الال قوقع 
كأق "اقق لاقف قهقف كلاق أقق "قق 
ففشى أؤش]ع لوق لاأف قأق “خض “ققش 
شركة؛ ققهة 


الغالوث الأقدسء دل 51ل اذى "أت ,0ع 


© هرموؤوسيوس: 585 دلات ؤغرء 53514 1+آء 
حك 71 45141١‏ عقي الات 


« المساواة الجوهرية» 591١‏ "زف 5115 11 


1 


دراسات في آباء الكئيسة 


المساواة ف الجرهر 6ر7 ىن 4ؤل للك أرلق 
؟]ءةع أهة 


المساوي في الجوهرء 2155 1ح مداق ؤفف4 1917 
مساواة الابن في الجوهرع أ 
مساواة التوهر الإطي» 711 41595 11 
ومساواة الجوهر الإلهي» ١51‏ 
مساو للآب ف الجوهر» 7815 353 5514 دلاقع 
0 
مساو مع الآب في الجرهر؛ 1١7‏ * 
الأقانيم الثلاثة المنساوية في اللدرهرء 1و ؟ 
بنفس الخوهر الواحد المتساوي؛ ١65‏ 
تساوي الجوهر الإلي» ١114‏ 
في نفس الأجرهصرء 3584 533 85 11" 
من نفس التوهري قفرت وكذا؟ت, أ رمي يزمدف 9 1 
نفس الرهر) 21855 75841 5931 13م نلق 
؟دق» ١١أاقعوارمهف؛‏ 5 لم١‏ 
نفس الأتوهر اللاهون الواحد» ١/815‏ 
وحدة الجرهر 17/14 5م ١‏ آل ديف ادقع 
1م 
والجوهر الواحد؛ ٠:1١‏ 
بوحدة الجوهر؛ 8514 
وحدة حوهر اللاهرت؛ 5157م 
معالم التعليم اللاهري بمساواة الدوهر الإلحي» 1485 
« حلول الثالرث» 19354 5.١‏ 054 
« سكئ الثالوث: "61 


الليئوت ركوس». 4 ورهة؛؛. 7أه 
الحسد؛ # “ا أرق قف "اكز شكن قفن كك بلك نانف 


شلك" الل لرلتل نخبن أنن دل أرد ل للقن 
أسن ا اعرا اناا عر ا ا 7 ع5 


كلاتك "1١ا؟,‏ قات ليت للا لل 


45 "7 ال الال لالالل لاقل ارة ل تقل 
موكلام برد" ألثلق “لازوثل مال نال وال 
1 امنا ادامرا كروي اركشن رشن ار" 


الى" القك؟ الق"ل تقثل النق "ل أرق "ل تنقث“ق 


مدق أدق أكق "4 55كق لاق نوق 
حدق قنق لأدش عي أدق قدشق عأق لأف 
5أآق قأةق تاق قأق نلق )"اف م"كاق 
""”'ق؛ ٠عةقء؛‏ أك؟5ةقء؛ ؛ؤأ؛؟آق قؤق وق لاقق 


كرة 8 أكق 55ق, فشكف كلاق لالاق لبرلامق 


كرف “28317 ققق أنى لأنك ريدت يأت 
كلتى ؟ورأتك نكلآم ألأى لالأقكر ا "لكر ق"ننق 
اراد 
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فهرس بالكلمات والممصطلحات اللاهوتية الابالية 


اطغ 


الحمال الحقيقي؛ 48 “2١‏ تخي" تقغر كنأش 
أآكاقض الاق أكثت ارق ققة 


جقالنا الأصلي الذي خُلقنا عليه؛ (المسيح يردنا إليه). 1945 
سير لاطا 

قال النفس البشرية والخليقة الأصلي الذي علقت عليه 
ضكت ١أل"““ل‏ دق أمدة 

الجهاف /ال, هق ادف لكلف لثامتم الل 
#ألالتء اجر كرت لأذرا؟ت شرل أقتلء ؟أقق 
لت ا تت ان امار تكقثتله نوق 
ديع 55558 ٠ق)ع‏ قلف “أققئ ققق 
817 قاارة 8 865 هق مكق) أكقف فلاف كخرق 
درق لأكرق.؛ رارف قنرق دقق أقق لأقق 
""اقق يغؤققع قهؤفأق م5 


© جهاذ النفس» 55م مبع 
المؤمن يجاهد؛ 417 ل ال مدل انث ارا رمال 


ك8" “أت "؟قء أرقق يكف قلاق فقفق 
517" 

أثمية الحرية الروحية): 44٠‏ 

الأمور الروحيق "#“ل ."ل هل لل "الى ادل لال 
أ 5 اماردلاو بدالا الال لال باو 
“الك "ذلك اقل الال تال أختر أقنل 
علد بي لالس لير الور رض رن 75 
8“؟ “ل قث "ل نق“ل قة“لر كقةث"ل قا“ل وردقن 
ك.د ع١أق‏ #"“"ا'قف دبشك 451١‏ "1 كؤبية445 
4١‏ أكقق قفققد ديق كاف انف "لس 
لالاق #ؤقق لاؤة رقف 245 يقعفق أقق 
8 ش5,؛ "اقق ققضقف نيكق أكفق "كف يكفق 
فذق الاقف ؛لاف فلاق لألاق اورف "أرق 
قابرق بارارة 

© الحياة الروحية؛ 77175 هك دان شل الالاء قعسلن 
5 ام عت أن يش ؟غع إهقف تصق يكق لام 


الحياة في المسيح؛ رك "١‏ "ل لاف كرف "ل أن 
8“ ككننلىت تك دثلال أدنكتر١ءأتألكتث‏ 
ل لعا ل را احا الا ار 
الال لان “ال تكقضم امول نان 
06 لا ا تال :ز"ل اقل شنال وال 
رارك تقلت تق “ل الكل "وبال الوق 
"شق 05515 الكق قتقكق "لاق الاق هاف 
كرف ددش يدق كندتق لاأكخق "لأأق ينأش 
"اق #"أافق قف شكق قققف أختت ؟ألاى 
اكيت لاتكننتتت تالتكت “لتقت 
8 (بحث خاص عن “مكانة المسيح في الحياة المسيحية 
في تعليم القديس كيرلس الكبير” 4-518؟5) 


الحياة الميستيكيق هم 

الخلاص» "0 ةق" لثارفش ؟'ال قت أى أل ذال 
"الام عذال أناأ ميال لاوأ لت نية لل 
كنا يا اند ار ار روا حر" 
كقشك "كلا ءلالت لاف زأختاا عقنت ك؟أقتق 
لاتب أرقت قدت الى ال وتلل و كلل 
"15١‏ لأكك قككل ذلاك ألرتل كرتم ارال 
كرك تأقتركة ل ”ل لا" رول أل 
"ا" شاك وكاثل مكانل الال م قل 
والاكل الال الال لاو .و4 الى:4؛ كاوق 
5855 ورعكق, أكقق كدق قدنف لأف قخلم, 
دعق 5شقتق كلاش ققق فلأل شآ منكلنى 
بشرة ررض د حرا 


الخلود. لآق رق ككني تنلاو زبلان معفثل كين 4؛ “مون 
بكرن قلاثث“ل “رق كنق براق ن"لق أرق 
ازنرلاة 


الخليقة ه"“ل لالأى تألأير سال و“لني نمل كوكن 
"6ك كتق؟كت لاق ال برة كل دو“ل وإاو“ل اوثقن 
سنا ايض عرض ا رد رض نر نر ا 
لك" الال لوق “ايف “انع وام با“اق 
1 ؛غك؛ثش ؤومففق كمف لكف فشكف بألاق 
دقر أرق "512" كنك قدت ةأى لكأت 
يدذاة احيرا رظنو ارا تنلاع رشاع ري 
0 


الدمرع: لا“ ع انق كلاق يخرقف أرقف بدقة 


الدينونة, “اك 8ع "57ت وعقض الاف ووقضش أؤقفق 
51 


الرؤى؛ 55 "كك 54ققف ؛4كق/ كزرة 


الرؤياء ٠ق‏ "“اى لاض قالن مان نكال مئ* مبنكل 
أرق قلئرة؛ ؟ نكر اق" 


الراهب؛ 173 "5ن اق الال مةى ولت ككق 
68 8ش تير أققع لألاق لأكرق ررق أركق 
]ةق 6545 


الرهبدق 585 95١‏ 1345 لالؤأيرقة ل أول وول 
دقل "اقل نكت ا كلل نمثل لأادق ردق 
مأقف أقق زلاة. فاق لألاش وخاف لاؤقئ 
أفف اقش كتكق كلاق قلاق فرق لأززة 


الروح القدس؛ هل لاك ع" "قو “وت كىن ابا ربل 
دقنكاق كق أدتكخر"ايذديل شقكل نان 
“الل ا#أ*تلثت قثن تل نار تتن فقت 
لاك عقل "1ف :قل شضةأبر كل لاقت 
للقت ققكل "١7"‏ 4؟ أل قال الال تل 
ككلالت "اقل الات "لال مورت أأرت ارق 
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دراسات في آباء الكنسة 
ينيد طيلة ل ٠‏ 4 ل 55 نوك“ أو الشر غريب عن طبيعة الإنسان, كل خطية وَإثم هي غريبة: 
بور ررس لو ا لي الس اس 3 ال كارن 


احير بأأثق 0 ار رار لل ال" الصعود: صعود 1١‏ 5-8 اق الوسواا عم ارال 
#6 أو" "7 1ق “1 “ا ؟ أ “لم قشل تق أل فدف4ف كقهه 
الس التسا مرا لكر اشر شار رشيف : 

الضعوذ إلى الله املمن 


جع 1# ] ج 7 لاق 4 قرقف دق ١ق‏ كلاق 
باأف راف خقزف لأف أكأف لكأف “لأف العاحق “ىق عقف تال إزرال للق كتلل قلاف كتق 


“لق لأ"أاف أقق تكأخقف 8145 غ81 أرقق 
أقشف #اشف أقق أكف علاكق قكفث لقلاق 
كأى كلتك ل م“ 


لحرا ار ار مر ررض تاي ات 
“ل 1 “ل ارلا ة: جر اق أر؟ ق؛ ١دققع‏ إأقق2 
ل'ققف "“أقق زرلاق ةلاق درق أرق حرق 


كرف ينقش أقةق, يغخقق فضقفق كقهة 
© اغعكار صلاة يسو ع اغه 


© اختطاف النفس ف الصلاة 4551 5514, قلاق 
أرق كابارة 


#1١1 ١" الضيقة ؟‎ 


الطبيعة ق"ل قف "تقملم ا لبر ٠7ل‏ "لق ققثن 
هلال يختا ؤقل "أل أرككل 1لا قلال 
كلالل لالالل ارت قورت تكق/, لأقكت لقوق 
النشكال وو" أدث"“ل لا“ الل قانل “كل 
لكلل االا"ل “الال وق لا ةق فى ة 5؛ 45١‏ 
ضةقق رقف أركق “اف كلاق فلاف قاف 
ارقف ققش نمف أدقف !دشر ؤأدش؛ ا قدق 
كعق اردق ق١دقف‏ ب)أق ؟أق :؟أإ1هيقكأق 
داق ألأشق أشن "للق أكأآف لق "لاق 


- مسار للآب وللابن في الجوهر 515 
- هو “طابع اللختم التسرّي” الذي به يتعرف علينا وبناء 1" 
- وعلامة الرب وخعدمة: 5ه 
. حلول الروح القدس» عت أ م3 
أأكب ة نأكيدة ل يكنات اتكنان ات كآقثت 
هت كت 1ك 15 
© سكئ الروح القدس: 4855 511١‏ 55 دلت 
ا لاس 3 لاع رك الث اا را اط لكك 
حاو ارا تلت أطترانة 
0 عمل الروح القدس» خفقه نيت نكم كد“ 
ام 3 اا رك الث ال اق روا لاا ارايت 
1/6158 175 115 


عمل الروح؛ 5 751554155١51‏ ا 


ال يوا “طق لر"لفق #ثفق ففغف "فق لاقف رهق 
© الإنسان الذي يداوم الصلاة يصير مسكنا للروح القدسء ؟كنق خ"ا"قي فركف لالاف بزلاة؛ قلاف أرق 
اريك خرف اورف لقف "أقق أمك_ 1 تكي3انت 


أأذك "١"‏ #ذأى قأئت كأى لاتكنف'افق 
ااع ‏ راطة ركرواع ‏ الرن او امرالن رشن لاه 
57 


». سكن الروح القدس؛ ؟هه 

514 شركة الروح القدس؛‎ ٠. 

© روح البثرة» 644 

ل روح التبئ؛ لا ١؛ 62١‏ 4215 :لم1 
« روح الشركة؛ 557 ١7١17‏ 

» روح الشركة بين -خدام كنيسة الله 517 

© روح المسيح الابن؛ 17/8211 71717 

اسصارق 53" لاف الف ثازدة 


العالى 5ك لاك ؟ ال شك اكت كل قق عق كق 
كق ارق ل تأكيكك لاك للك أرقن لق 
لفل "مدت اناأورقهد ثم أت ؟ باتكك 
را رشرا لس شر ارا ال 7 
كأل ذؤكثل إأضفل “قل 4قلشقةأ نكف 
أكل "كل نولافا لاف "لاقي قاف 
كلات لالاكل زلاكتف قلاق كنت لاك أكقف 
اقل "قل شقلف ادلل دل نكن رداك 
ا ل ا ال ال ل ار 
“لل "1ج لاع وشا اقل ققكل لأقك حك 
#أآل شكتل ككك لكل بابك متكت 71ل 
ارك قضورل كلركتكبضخونكت دقك أتقكت دك 
كقلل رن" أأل“ل "لاثلى زا"“"ل لاك تناك 
شد رض لثرشرد رفرس 7 ساية اطرش الاير 
أن “ل قةث“ل كفل ننه" كلت بركثم وبال 


التقديس» لأ "ل "1:1١‏ “زث“ل :11ل زألاة قأق 
الاق قأىت قن أ؟أىك 55 
تقديس النفس» “ل باق ١‏ 
© الشداسةع اغارف ان 
الروحانية المسيحية الشرقية, 114" 
السكون؛ ؟آى فول كلاف لالاق ولاق أرقف كرف 
“زقةم, ي#قفق 536 
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مس و و ات 31ت عسوو ووو و يه ووو و اك 


رش احرس 0 3 ارت تور لال ا 7 
دة 4ع 5١‏ ]'تق::؛ "ت 4 5ش 4 سكق لأكق 
ولاق أرقف كرف شرف عدققف دش "دق 
لادق ردق لأكف لال'ف ركف تكلشق “اف 
"لاق "اق فاق اؤق لالذق2 ةؤ5ق ن١ققف‏ 
١ن‏ تق "قش ؛4#قق لأافضق تدكق "أكق إأكق 
كلاف لألاق لاف كرف ارقف كؤرق لألرف 
رارف ققش قشقفض قققفق نك ؟نكيزةق نان 
كعك لاكتك فقختك الت “كوه 57 


© رفض العالمء» 5لاه, لالاه؛ لامرت 
العفة, عق قللان شككين أ ل لأنثل كة“ل كز 


الفداى أ حل لا" 4 كن تل تكك “الل 
لكالل تبات لاا قرت تق لقتل قت 
لوك "ا" اك “الا الاك قوع شاكع 
5 5 رشي دأشق ف"'ق ذأركف أ كر نقيت 
شا اطراءة ار اطي 


الفساف 'اك "ال قضشك قدأ يكيل ككل لقن 
لمكت مخضت لاا ؟,؛ قرت كق؟ت لأقتك 7ق 
فنء“ل تتأة ““لم7 4 قضندقف لأأق لأأفق “ارق 
قش 5١ت‏ فش تت كات ملك "لكر رتل1" 


7 عدم الفساد, 1" 01551556 لاا درل 


لاقف ضقف كأك ات 0 

القوات الملائكية. 4 هات 

القيافة قيامة المسيح, لباك ار نقشغرققف نت قق 
ا اللا اللا ب 37 ا لاعلا 
أل "د "اث"“تن قكاث قثت ةثل لأةكل 
كأكثل تك“ “للا أ لاا لاأر مألل تنق“ل 
“تا اخ ارت لكل أد ةا خمخاة ألقسق 
4 ة ثلاة ضقق :"تق عدؤأف ؟أشة كقفق 
5 #كاق شكق درف قذخرف قرق كت 
١1١8‏ 15 11> 


قيامة, الأبران؛ "كت للاء حفلف أل قف كدل قلق 


0755 559 "لتق عقن 5 6 86 2 864 
شكق ققق أأت :"5" 


الكتاب المقدسء /ا١,‏ "ا شق اراب دل أقق 

قلاي كلال ؤلال كذلت نضث أقنثكا "كف 
ذقنثف شدل لأادل ردال “الل لقنل لفل 
رةه كل نككل "الال قلات 5/ا؟, مورت أأرلل 
5 ند" قد" دلا" اا“ اخ تلقل 
“قت “أل ف" نحشا شل انكل لاد ةق 
حدق قدكض أكتكق 41١0"‏ "اك لمنلاو "زوق 
آأقع لاشقق أكق “لام وثاق لأزق "انقق 
5 "لان "الات 65١‏ 


فهرس بالكلمات .والمصطلحات اللاهوتية الابائية 


© الأسفار المقدية 511 9١‏ 


الأسفاز المقدسة, ؟ لل حرا حدق لا اندلق قيق 


ككت 5ش تأبكنخنت للكت ثنر؟ت املق قأو“نقن 
ككل اكثث“” أن“ لأنى "أق أخق أشن 
3 ع رارف تأقةق نر 453 عثزق يلات 


© الكتاب المقدس؛ 1315 535١‏ 


الإنجيل؛ فل ١ا"ل‏ “ل "أن ؤأق "ىق اللا كانئ قن 


أنوا 
ل 
٠.‏ 
لي 
9 
9 
٠.‏ 


لادان ا ال ار ا ا 
ذرة ل 5غ أيثارة 31 قضنفق "كن شكنت نان 
ارك لألخرتان ع دل “الل أ؟أىت لل ون 
كملى لامكل ككلل ككل ولاال "لقن حقىق 
"اكلا 1 "ل ت "الل قكدقن نكق "أق أأق 
ع 5 ١ش‏ 4) قلاقف حرف 4317 أأق "اق 
“اق لاش نشفق "لاف #لاش أقق ١ه‏ 


ع ومناهج التفسير: 

١ 4١7 المع الرمري:ة‎ 

المع الميستيكي» 177 431 

لمعي الحرفي» 7م 

المعين الروحي» 537 4171١‏ 

المعئ المادي» 51 

التفسير:الحرق» ؟ .4١‏ /الاه 

التفسير الرهرئي» 21501 15415 4115 4.7 


الكراسي الرسولية. ا رار #طريت 


الذي يقدّم للكرسي البطريركي يجب أن يكون شخصا 
بعيدا عن ساحة الصراع السياسي والكنسي» 47١5‏ 


الكمال» الا "ال شلال يؤل يقال أقال كولكل 


لض برش خض ب دار لكر لكر ار 
هة"؟ أدق)":ةق لالاف "ات أفضق ضقن 
ف دكق قلاف كلاف زلاق قلاف أرقف 
كخرق قمك لكك 1" 5 


الكمال المسيحي» 798 


الكنيسة) 3 48 كل لأن امل ال دل وى قل 


ا يك اح ل ري رار ار لبر 7 
55 5 5 اق لاى 5غ اق كاف "افق ؤشض عق 
كشريك كك "اك "كك أى فى كى لأكرنخى 
لي د اليد رشي برش 1 حر ا 1 ل 
"كتنب قنىل كنف لاتن لل قخيافق "لق "لق فق 
وفعلل كعنث علدت “دل قدل قدلا مدنف 
ل الث ال را ل ا ال 
لل لل اال ال 1 ال ال 
لاا تك ار ا اع ا رش لكر 
55555119 ل اول رول ؤةونق 


0 0 


5.01.20 0--116م0© 


دراسات في آباء الكنيسة 


يعلالأوللاهدنتف ؤوهل 3هل:5١ 5١‏ !١؛‏ 
لوحن مدعل ونلبهت5 لا تل قكآل؛ مهملاف 
وبنى لألاق "رف يذل لاخماء ماث كقمكء 
وحن نون لاقل ؤقل أدل قد7ث, شوك 
ضرى نولل ملل خورلا وذأل 17 اك *١ء‏ 
.وى وال نماث 55١1771١5‏ 
ل 1 ل اش فض ال 
ار لس رش لش ريا اليد 
بسن بزعولى وعللل عل أ قل 74175 "5نف 
بوعل نئل 741 8م:! و1زؤأ/ل د5هلاء اوهكء 
دولل عزوال 4هللا نذة7آ 5وةللء لأة ا رول 
فول قل وكلى للك * تل :اتا تق 
على نكال أنال زألال الال "الاك ات 
وبنى سبال إلاال فلأل درك الل 584 
مرلى تزلى لارىق للق قزل ألك, الآ 
وقعى وم فل كىن فى“ دخا "٠‏ قتف 
001 الل اللضية ليضية اضضة فيضن رضن 
1 ضر للضي اراي الاي شين 
نا لاا طرف ضر ارش اين 
ومئم بوم لعفل وهل زه" له" وول 
دول بزو“ قو“ل وتكل الكل الاكاء هلال 
بيس بنبنل أزى ل#أأىق5١457”72475+41:؛‏ 
ا ل ال ال ين 
سسرئ عفري فى /ا"ائ. 48 255٠١‏ 55:3؛ 
معي ذعكى أهدق ذفق لاهق رقف دلق 
ددئى نذتىق ألاىف ماف 9لا5ئ: 7ق "87/:؛ 
طق لأقى يقىق ددف أدق "ادقع كدق 
ييف “اف لإألف لأاآف راف عثلاف ١"م‏ 
سمرى براي أيف زوف 5"آق ؟ذأذهم ءلأة؛ 
فلاف “لاف ؛4لأة؛ كمه 


8 معن الكنيسة ““حسد المسيح؛ ١8‏ 

©ه معن تسمية الكنيسة يجسد المسيح السري؛ ١1174111١‏ 

» الكنيسة كجسد المسيح السري؛ 57؛ 575١؛ ١58‏ 

© الكنيسة حيث يحضر الروح القدس مع كل نعمه؛ ١١9‏ 

ه “الوحدة السرية الباطنية” الكائنة في جسد المسيح؛ 
114 

ه “يجمع من جديد في نفسه” كل شئ» ١117‏ 

« يرحّدنا ويجمعنا كجسد واحد رأسه المسيح» 0175 

ه يجمل في نفسه الكل» ١١7‏ 

يستجمع في نفسه الكل؛ ١١1‏ 

» يستقطب في نفسه الكل؛ ١١7‏ 

« الكنيسة هى هيكل الروح القدس» 1ه 

تجميع الكل في المسيح) 115 2115 2177 114) 


يذانا 


5 والعضوية في الكنيسة هي عضوية سرية) 53 
© والمومنون هياكل لله وللروح القدس» 515؛ 
عه 
0 ريحتمغين معا في نفس المكان» 14 

« الكنيسة في كيانها المنظور؛ ١71‏ 


الأكلبروس. 9" ألاء 141 :ال د*ك 3" 
بعس برعل وجلل وة ل 117" 55ت" :5ق 
لأ لاقع ولات 


إكليروس: 61/4 


الأمقف حفن ام بف وف "ف لاف فضت خكت ملء 

اق وبل #زبل وبل قال لالض لفلف خدث 55ك3 
بفسولق ييعول هغعل "ادل لاقمل "الالبكدثف 
ا ا ل ل ل 
ال ل ا رش الي لسن 

ل لل اطرضا ابر ال ب 
بروط وحكغل لارىق وأىق أأاق 4:5١:4١"‏ 
للع وى نلزى ىق “١‏ 4 :“4 5" :؟؛ 
بعري وى وفذى ادف +45 45175 455؛ 
بولاى ألاى4ج فلائ4 راف "لات 555 


الأماقفة حمق "لف 4ه أى قلاء كلف 3178 9" ١؛‏ 
59غغ معن فين لزاه ل "قل 7١4‏ ١٠قك5كء‏ 
ا ا لض رض لش لين 
اا ‏ اا ض ل رض الطضة اللي 
ل ل رضي الحضت رضن 
0 الا ار 7 شير للش لريضة الشضد 
وأ ألري 414 5ك 1 “1:7 
موي لاوى نوق ؛4ت5ى4 ه45 455 /ا5ف؛ 
بردف4ق وباق لأالا4ف قلاف داف ١لق‏ "لمق 
ةع ولاأاهت ؟"؟" 

42 موهبة الحق» ١14٠‏ 

الكاهن» قلت ألا 11ل لاد )55١ 71753 77٠١‏ 
16 15١غ»‏ الى الاي للالاىق “453 55:: 
ل“اى تت 9وهب5٠١٠5”‏ 

. على الثبر هو رسول الملك السمائي والطبيب» 415 
ه أرئوذكسية الكاهن؛ ١4١‏ 

الكهرت: لال 4“ "لس /ازلء فشككق 157: 3:8 
لول وى إوخطبى "ىفل ألانل ممخنل ككل 
لابن ررق فزئ ولاق لالاىق “47 555؛ 
راع قوس فحمى ن* ل 7*5 551١‏ 

ه جلال الكهنرت» 17114 
3 الكرامة الطبيعية للكهنوت؛ اق 645474 13اه 


ه ل يكتب أحد أجمل مما كتب ذهبي الفم عن 


للهع.01م65.51005اه116-60م60 


لمم ممم ممم ممع ةم قمع ةفع مع ع ةقف قل ة اطق ه88 88 قنع 6 18و ووو ويي للسسسسس يسبب 0 


الانتقام من الأموات» اه 4 
© الانتقام من أحل ذنب خصوصي» 119 
كهنوت الكنيسة /ا١ا‏ 
الكينة "الى "الل لألأء ملل قلت دقل ١‏ :؟أنخاد؟ق 
اش الل ل شف اورف 
رثا ١‏ انرا ارش يشر تل انر 5 


الاوع لقع لالا ون ؟ “تل لأف مكف "أكق 
8آلاق بدة؛ قكقئ الاق "ع 


المال 4ق 5ق" 4 44١‏ 


« الغتىء #4“ .9 1410" 441١‏ 0””ء محبة الغنى شهوة 
غير طبيغية ف الإنسان؛ 541 : 

اعجى الغانن؛ "٠١١‏ 154ه 

ليق كلياة “ل قق آلف "اق قف تككت ىن 
5 شت كيت لأكر قكر نثلثم الام لآم قللام وان 
أل '؟ض قبل قضنت نكنل ككل لالانتف قلاف 
# قلس لقت لأ لوا ال 7ع 85" ]أ نر 
راس ا 7( تي ا 2 انس تازنن اعنفرة 
مق“ "ل ؤقق“""ل؟ مك" أكف"ت 5ك" فشكت مكل“ 
كل“ل لأة"ل قك١د‏ قم مداق فاق كق 7 قاق 
الاشقكلاق أأقيءدة 4 ”فى 5١‏ 7ق 
'ب1اع 4 4ق 4 لاف قئ قثلاة, فدقع كدق عاق 
لالافق “الاش :“مق "لق "لنؤقق لأاقق نكق 
أكق كتكقء دلاف؛ لالاق, قلاف ذألاة؛ حرق 
أرقف ارق "ارقف أرارف نققف أقق "أقق 
لش كقض ققشقضش قنك ككأتك "لاك القن 
مات 1" 

© بدون أمححبةئ الكلام اللاهرق لا يعدو أن يكون قيرا لا 
قرار له؛ 414١‏ 

© وبدون المحبة لا يمكن بلوغ الإيمان» 44١‏ 

0 فالخبة هي هدف ومعي المسيحية؛ 4475 

نحبة الل لف 54 4ع خف "ارم لكف نمق أكات 
لطن 


الحب الاشهي, ه": /51: ١/8٠١‏ 

ومحبة المسيح: 54١‏ 

الحبة المسيحية) ١م؟‏ 

الغبة للقريب. 5 ؟:", 51ف: آألرة 
© أعمال الحصق .#, 41585 1:55 


الكلمق للف اللا دن لق "رانين الوقن ”تونق 
قال لل "ل لزاةلا ةلت أكلق 'أك3ن 
4# لم #كن ق'نتانل كلاخ قلا3 أرذرتي اقفن 


نذا 


دراسات في آباع الكنيسة م؛ ؛ 


5 تقال ككت قلات كنات الا دروت 
كرك قذترل مقك؟كء قل كقكل لاقت ارو 
5 فنع" أمظ العحث قد" لقثت “لسوتت 
تمككل؟ تأك1 مات "قف عق104 "أؤق قزق 
كأق لأقشقاهغةقة 55١‏ ذارقف مك5كياكق 
“لك دلاق؛ “ا :؟؛ كلاق فلاف قاة؛ ناف 
ةق "ادق #أدش قضد١دف‏ كدق أرق قندق 
دأف أأشأاأةق ""آأق كاف هاشءؤمزةق 
9ق ذركق 55ت دثاق؛ دؤق دققع "ط#ققن 
كقق "لكرق, كقق كلتقي ؟ نكر ةع دن 
قفت لالتكياضعت نفتكيرأك_ك "أت 
تللم ل ا ل رذنم ناا امرزاة رشي لام 
الاك "“لأكية "لتك تلت" 


اللوجوس. 7ق هو ل ؤردل دأل أوالء كلتلق 
"قل كلاف كل لاقف كأقف قف ادق 
"قشع ةشع قرش كنقي تبرق قشر اق 
للف كلأف"اف ياف كقف ققف أن 
5 55 7 


ل ال ل ار ال 
لال الل للا ةلل لأقال زكر 41١‏ / 
قل "طوف لاضف "لاف لاف رقف فخقفق 
قنش عكأشض أ>كق 4#كق كقق نك كدت 
ا للم اطع رض ارك 


الابن 3918 3517 تقل لاكأقظ لك 39١4‏ قأك, 
#لاكت تخا تخت دقل ثكقل ةلك ادا 
اشر[ شير رز لبر واس ري اير ار 
رضسضة ا تيرد الاير راض برس 7 تان انز 
دوقع أدقظئ انق كأتع لاأق دكات الاق 
اق .ققش1 11 كت "7 5 15ت" 71ت 1 


المسيح: لام قن كخنن تيمت د ات الت “الل وت 
""ل 5" شغ دق "لق لآق كف كق لاق رق 
كيفك أك اك شك هقكنكك لاكنفاكت قت 
ا ري بر ا حرا اع ل ا ا 
دك اك غفق قن ققنلن قيضت دك أدنقن 
0 ا را ل ال ا ل ناوث اللا شناناية 
الل كن الث ال ا ا اننا الروة 
1 قر لأوزوة ؟' لك ككت لأكت ذنتأايتل؟اكث 
لا 1 لاد لسر اة ترشن 70 تس 10 تير 0 افر 
"انأ عةأرنقل أقكلنة تار "تكن 
يكت تكتم لات الات تلاك لأ أكون 
وأرةأه تبن ١‏ تكقت خضت تأ 55ت ١‏ 1؟أت "7 دق؟ف 
"١5 7555 55‏ اكت خاكات؟ت 51١5‏ داكن 
“الل 4ل 86ت كتكتك /1؟ ل لرككت تكل 
رض را حرا امراا رو 0 ال اله 
ال 7 أ 5 5 أل أق ”,ل أت أل مك "لكت 


للهع.01م116-600|5.51005م60 


#قلل رتل تكلم بالألية اك كاك الال 
غلالل لوال ارك تذأكنزانل؟ تللكت نلق 
أقال لإألقكل تقل تقل نرقكل ق5قكلء ددلن 
ا ا ل ار رار( انر الي ا ل الله 
> ا شر اسن اشر رشرش نر اعرييا 
ال خخ 4" جرة “ل كل "ككل ؟ ككل 
نل برب "ل نكل "الال “لاا لوقع ق1 5؛ 
وذث تذخذ خم" اق فاكلاو دع *اق 1ق دقف 
معع /ؤاؤزف لرثةق دقع أشقف "'ت كب ةق 
هق عآكق 4513 "ك4 *“كق 555 455: 
ولأ الاين الاق “الباق زلا تاق ا 
لاف قلاف عرف قزق كذضف لاأخف أققف 
الى "قثن ثقققف ققق ننقف أدق "دق 
* وةءع هيف كدق بارنق نأف أأهق؛ ك'آكأق 
“ماف غاف فاف لأكقف راف أكق كاكق 
ملم لاني “خف كزخمم ذخلق لأأاق نكاق 
هافق وديف ١4؟شض‏ ؟ا؟ؤف “ؤت 555 5ه 
لالؤف طر؛أقف ءقق أققء انف "اهضق ارةشة؛ 
ولف أكشق فكفق شكق ككق مركق الاق 
الباق "لاف أارف "ذف غالق حدقق ؟#5:؛ 
بشقف نملك "نا 16 5125 "521 لاحت 
ارمح قعمكتبرء_قىت أأى ؟ 1ت "أت ةآؤوؤت“ 
فى كنى لل!اتكخفت قأكت متك اكت 
لاعن ولانت تقلت لالت كك ١‏ االكدالات 
رض برضي ملاظ اطراء ار الاين 


يسوع 18 8:15 ل “17١‏ مكف اأقلاق 
لمق نض فتك "لكر قى شكرككأاكت تكا نل 
أل عبن أل لتب فلن أفى كلاسةقرلق لاق 
حرق خباررلاآن3ف نيأتبةأاخبةكابللكة 
را ا نااك رضنا ليا اورف 
كقل تأكترنمنا؟؟ كلال قذركلت دقت داك 
وأفى لافق "مقةبرة4 1ت 4 اكق 4أكقف 
والأي "باق قاف كدق باق أأاق "قن 
ناي راف خأثاف دوف ١ة؟أت‏ "'أهثق "ؤقق 
بفغخف رخف لاضف "اغف ألاف "الرق 5مقق 
كرف ذخف أقف 4كقق لادىن ؟لاككتككت 
ال الل بر اع اا 


يسوعالمسيح, 151١8‏ دل 1ف لاق لاق رف 655 
ك5 "5 فل مى كنرك قفقكديلا كلل كال 
بابق ربل وان أب لل ارق أنل لتأرنككث 
ع ارال يضر ير ا 7 لما اينف 
كال قفنت ةلك دكت داق "اققامققف 
هقف ذأقق دلاف الاق كدق نأف 5قآاق 
اموق الأاف لأؤأق ركف "اغق آلاة 


الرب يسوع؛ حل تنلريلق أثل "افش شى دلا عق 


لكا 


و سس ا كا لاسي سس تب يبي اي سي يض سهد ههه متسس تادب 


هقأل فال لقث ةل 4 أآاف “5ت دلت 
نشي 

همساو في الجرهر مع البشيره 1117 

©ه أخحرنا البكر بالتدبير؛ 117 

آلام المسيح, حول الخطية وآلام المسيح: 5178؛ ١١١‏ 

١١5 21١58 آدم والمسيح.‎ 

© اتحاد الطبيغتينء 5931١‏ ارةة4: اه 

© اتحاد الطبيعتين البشرية و الللاهوتية» 75١‏ 

الإنسان؛ 8817 

ه الاتماد الأقتومي» بارت ك) مشي قرف كارف 557»؛ 
ف اق كدف 111١‏ 

ألفاظ للتعبير عن هذا الاتحاد» 91؟ 


© اماد الله بعنصري 


المعرفة كق قبل لل خرل ييف أكآنل ؟؟أميلنلنف 
لاقل قهمذرة "ل الاف #لالف تلاك تاتف 
الرل لأقل نعل "لال اجرلا تدث” شقكقك؟ف 
مع" لألكل لاف قققف يدق لادق 65 ١ة:غ‏ 
هلف أخاف لاف "الاقف قلاف لألاف "اؤقق 
+ءق لالاف ارش كرف كتقش قدك كنت 
4 "ىت +511 


٠‏ المعرفة الأعمق بحسب الروح؛ 44 ه 

© المعرفة بحسب اللحسد» 4 4ه 

ه هفعرفة الل لك فهك زرك شك كلم لاقل 
الا الأ بئر3 5ع 4555 ععق؟؛ امه نلق 
514 ١5ت‏ 


. بدون الاستئارة بالرو ح القدس» لا يمكن لأحد أن 
يصل إلى معرفة الحق» 455 
ه الحهاد لمغرفة الله 9" 
مغرفة النفسء ا"اف اف "الاق لالاف لاف "لكف 
بشت 
معرفة الجرهر الروحي الأصلي للنفس» 01737 
المعمودية 41 قف عق لق إلى "اق كف لال ذرف 
أحل لوللا 54ل“ لاثل اباتك 155غ؛ 
واولل "أل خلال ق “لل أأل عقا نروك 
إلا ل رو قور كنل وأ“ قكا"يكاضقف 
فلاس الأول # “ل مخ “ل دت"““ل تكلا الاق 
مالا قزأف لأكق اؤزشف اركف ندؤقتق 517 


الموت؛ قل كق رققق لك "لتك كك فكدكت 
من زان انل "للق تقيايقف لعأ دقف 
مأل “الل قل ولك 
##طل ولثال شيل ألما أذخرلا كينتب كمف 
فول #ذلتن .ةل بلقل لاألاف ارك لات 
بقل لقال نال نكل أدثل "1 1 اك 


© إبادة الموت) 51 1368111041١١ 1١15‏ ريدق 
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فهرس بالكلمات والمصطلحات اللاهوتية الابائية 


اسب7ب7ب77-7 -)-)-) )_ برب بحر 2 خا 00و07 


ا اال “اا "ات اورت قنخت ااال 
”ل "الرل قأل ألقثتل "اقثل وأتقنلى نوق 
“قل قة"" ننذقف "أق ك"' ل شق رقق4ئ 
مضق "'كق قكق قدفق لادق؛ ردق قدق 
كآأق لأأةق؛ راق انف #ك"زف قثاق مويق 
أغضف كفقف لأفضف ورقف لأكق لالأق كلاق 
#ا/أق, راق قلرة) عنقق كققف قنكر أت 
؟أأكرة أت ات “لت 0 


الموت على الصليب» /57؟: ٠14هة‏ 


51 


السك » ق3 حر لولاا" 155 ضر" 7 رإدارية 682 ”7 


ل ترس ترس اكورايا 3 أمرن) ارأجرة لاخر" 
"ىت كفت ٠ؤزةق‏ كذفق "ةف أرقف ففقق 
كش أكتق؛ اأكقع قلاق؛ نرلاقع قلأاق وارق 
كذكرقف؛ ققأرقف؛ لأرق نارق نقق أقق؛ لقق 
1ه" 

الباسلفع ره 

الحياة السكية) الى 15 ف كفن قل كلل 
رز 100 زا 


ضبط النفس »؛ 17" 55" ؟؛ كلامن دقهة 

صرم؛ ةع بّة 

صدقات» 417 

أعمال الرحمة» 447 

الآلأم لل ؤرقه حم الله نل 3578314 


دقع نإأقشع تةأقيع قققمئع 555 
الألج لنت عل فاق قيف نزقع نلو 


اللاستشهاد؛ 5 951" قت قلاء كلل أرق 
لالأرةء؛ ارمخ ١‏ +51 555 5.45 


استشهات» رات تاقلل كلاء الام أ نفع نان 
١الأعمسداتت,‏ الله أكت قوقع 

©» شهيد الرتبة الكهنوتية والإيمان» 1514 
ثقاوة القلب» ها أؤذة 


الإفراز والتمييز؛ 47 ه 


العمة؛ "اال لاق ق“ل ربل ارين "ابل وأأيك نيفق 


اجر مشا راطا اعت لا 
“1 31ت ١15‏ لتكت " "أي “الل الول 
ا ؟,؛ كرك فرك “اجرلا تكقتك ب 7 ق3قنق 
وطك“أرء"ي :كث"ت #أا"*"“ت اث“ وأث“تل شان“ 
كاكى" "اوثل قشل قلقلل تقثكل قشأق““ أدقن 
8 كاف لأكأفض كاف أكآفق ؟كفق اؤق 
5 كؤآق ققق حفأقفقف يكقم أكق '؟اكقئ 
"كم 145 6535 "الاق كلاف عرق "أرقف 


اق ققف ديك "بثك 4أأك نأ قن 
نظا امرنام” اسراا وفرراط 3 بلاط اراح ارا 
2ه" 


نسمة الحياة؛ نفخة حياة: النفخة الإلحية (ليست هي النفس بل 


الروح القدس غالقاً النفس)؛ 4" ل لباكفق راق 
15 ةق 515" 


النفس» كأينخىت " “قل أل قثل ابل خرابف كمحن 
لا ؟؛ يتأت ةلال لأؤرتر يقن لأقكأر دسق 
”تك الات الل لقال الال “ارال كنف 
لطا رز ارا راشي 7 ال ا ار لطر 
الا لمان راطا لطا اير ضر ررك ضرا 
تريش رش ارس لس بر ير اللاو لجار" 
لالر"ت دق“ امثت؟ لقثت "أقثلر متلق كقة“لق 
لرق“ل 55 “سدق أمحق لز زر فكأق "أقق 
8 "اث ووقع ققق4 قرقئ لازفق قوم 
علق أكاقف الاقف الاقف الام "لق ولق 
كلاق كلاق لاق للق دقف الؤق "“لؤق 
8 5ق 84شة. ققق) كفش لاقف لإرقق 
فأشةق بكشض أاكقش اكتف“ كق ؤأكةق فقكق 
فكأ كلاف لألاق ارلاف خقلاق يرف رف 
رقف كقرف عقف أقق "'قق 554ه؛ ققق 
كةقق ندى أنكتال "اك 14 


© خختلود النفس بالتغمة) 6 ككعلاهة) يالا أى 
ام لأطرث أ ؟ 


الزيجة الميستيكية للنفس» 4855 ١ه‏ 
عرس النفس؛ أني "الاتحاد غير المسدي» الروحي» غير 
المادي مع الله م 
© العريس السماوي» "مه 
سكين الله داخل النفس: 3ه 
النور السرّي ف النفسء هبام .> 
الواعظ؛ 4١865 :4١7‏ 
الوحدة المسيحية, . ق48 أه؟ 


ينوت و كوس +٠.لء‏ ورقق قهقف لكق تق كلاق 
قذف 457 


جسد الرب وذميف 59 44؟ 


جسد المسيح, قتر لت كىن أل الأ قبن ممق 
بر 17 ا اا رش ا برض 7ر5 
كلكا "الك ىلر ةلم شقتكن “يل أروالق 
0 4 117 ال 4 ال ماا؟ل) تال نذألل 
لاك" ١ك؟ق‏ 5ؤلاق للاة؟ ندثف شقدف أآخق 
لأأف أائمف عقف ؤكؤة 
الحضور السري للمسيح وسط المؤمنين» من خلال 


اللإفخخار سثيا؛ اانا 


ملوء.+ومكوواط.ككاوهط-6 1 +ومع 


©« الحضور السري للمسنيح:ة 6188 ١10‏ 
ل يفنا سبق ليك اه 
© الحسد الواهب الحياة) قار3ى قعل قم.ق )كدق 


ذه 
حكمة الل فاق أى"!ى لينل لألاى وه 
دينونة, وبأب أبنب كدنقم ارم 


ذيصسف ققم تتا" نت لأرتنسات “ل الا" نأق 
“ا لاك ٠‏ ك0 قعق نؤقق2 قدت 5351١‏ 


رذمف لاقل فاتك كقرة 


رؤياء ا رات ونا 7 (داءة صر كير ا براك بز ار 
قات 535 ؛ 'ارة 


رؤية الى 5م0٠4‏ 


صورة الل 6 ل قل وى قخللل كال ندل 
لا / 4 4غ ارضف 1١‏ كت "1ش ؟"نقئ و"8ق 
4 ققت كشةع باركشث :151 1 نأك ك كت 
ار ال تان 


دراسات في. آباء الكئيسة 


ممصم تتتقر لححه د مدجمه م جدسدمه ممووجبب جب ميسيسسب هب ب 


» الإتشان كضنورة وكمثال الله وم 
صوفية 
© متضوفء 9ه 
عدم الشهوة. قرف ١قق‏ #فقق مقهة 


علم اللاهرت؛ "7 ١11ل‏ ككف 352 85ل لاقل 
شكل ااا بارت أقك “لخأ ولو “ىت 
52٠‏ ! 


علماء اللاهوت. ا م 


ليتورجية؛ ؟*ت قدق لانن شتكنث قلق الاق 75 
© العبادة ١١١‏ 45ت 


ملكرت الل "لما لضت فاق "لول لاف لقنم الى 
ة بات 


موس » و ا نا ل 1 1 لاق 1ق 
* 4ه؛ أكه : 
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وابجد شه فيكل شى. 
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(كتب للمؤلف) 


- العدبير الإلمي في تأسيس الكنيسة 
- التدبير الإلهي في ساك الكيسة 
- السلطان الروحي والتقليد القانوي الكدسي في اختيار وإقامة بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية 


- علامات الأزمنة الأخيرة 
- دراسة الأصول الأرنوذكسية الآبائية لكتابات الأب متى المسكين جزء أول» جزء ثاني 
- تأثير كتابات الأب مت المسكين على تطور الكتابات اللاهوتية في الكئيسة القبطية (مترجم) 
- الخلاص الثمين 
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دراسات قِ اباء الكيية ' 
[الطاغي] كما يقول هو0). 
وقل قال : 


[ كان عندي للكهنوت كل إجلال» ولكئ كنت أتحنبه كمن يتختب النظر لق 
ولكنه لم يلبث حى ترك الكنيسة محتجاء واعتكف قليلا عند فر الآيرس مع باسيليوس 
صديقه ليسترجع حلاوة وحدته الأولى وليسترحجع بإمهام صديقه شجاعة وقوة فقدهما. وهو 
يصف رجوع هاتين الفضيلتين إليه في خطابه الذي قال فيه إنه برجوعه إلى خلوته فإنه يكوت 
قد تغلب على [الحبن والضعف] اللذين أصاباه(١2.‏ 
وف خطابه الثاني يذكر أن الأمر اكان نتيجة المغالاة في تقدير الوظائف الكنسية الي يحفل 
منها الأتقياء(١١)‏ . لكنه عاد الآن بناء على ها اسفحل فى الحسية مد اظلرد ف قامية. 
أما الكنيفة الى سبق أن انترعته من نحلوته, فلل سنن مم تتجاوب مع دوافع تقو أه الي 
كانت وراء انسحابه ا حلوته) فصارت تقاومه(' .2)١‏ 


المودة ثانية : 


4 تمن الامو طوياة كت افاديذا النزاعات لعقائدية تقض مضحع مدينة لرزينرا 
ومسيحييها. ذلك أن والد القديس ةم أغوي (وهو أسقف نزينرزا) وتنصل 
من قانون إيمان نيقية» إذ وضع توقيعه على وثيقة ساوام 7 زائف. وأدى هذا الموقف إلى 
اضطرابات ف الكنيسة. لكن القديس غريغوريوس رجع إلى نزينزا ليقنع أباه أن يكتب 
وثيقة جديدة يعلن فيها إيمانه الأرثوذكسيء ليعيد السلام ثائية إلى كنيسته. وقد احتفل 
القديس غريغوريوس بهذا الحدث بخطاب كبير حوالي عيد القيامة عام 57. 


اتجالمات القريس عريغوريوس تاه الصراعات المقائرد 


لم يكن القديس غريغوريؤس يميل عموما إلى" المنازعات والشجار العقائذي» . وعلى 
5 ه11 ع2[ .11 ,1 ,1 .سمت روم 

.ل .01 (10) 

)11( )01. 11 

)12( 01. 111. 1-5 
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ملآحق الكنا ب 


